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المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــلا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 
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بــوك(  )فيــس  صفحتــه  فــي  لنــا،  زميــل  وهــو  مســرحي،  ناقــد  كتــب 
بأنهــا  والفنيــة  الأدبيــة  المهرجانــات  وإدارات  الثقافــة  وزارة  معاتبــا 
أصبحــت مهرجانــات العلاقــات والاخوانيــات والمعــارف دون النظر 
 لــه 

ً
ــا

ّ
الــى الطاقــات الابداعيــة الاخــرى، ووجدنــا فــي هــذا العتــب حق

ولأمثالــه مــن المبدعيــن، وقــد ســبق لنــا ان خضنــا فــي مقــالات عديــدة 
فــي هــذا المجــال وحددنــا حينهــا الأســباب والنتائــج مــن اهمــال أســماء 
أثبتت وجودها في الساحة الثقافية بصورة عامة، وقلنا أن أغلب 
القائميــن علــى تلــك المهرجانــات، ســواء كانــت المركزيــة منهــا ببغــداد، 
او المحليــة فــي المحافظــات، ليســوا علــى درايــة بمــا يــدور فــي الســاحة، 
وعــدم معرفتهــم بالاســماء الحقيقيــة ومنجزهــا الابداعــي، ويكتفــون 
بعــدد مــن أصدقائهــم ومعارفهــم والمقربيــن منهــم، ونعتقــد أن هــذا 
الأمــر لــم يعــد حــالات فرديــة فــي وســطنا، أنمــا أصبــح ظاهــرة يجــب 
علــى المســؤولين تحديــد خطورتهــا ومــا فيهــا مــن ســلبيات. ونعتقــد 
فــي  امــور تصيــب مــن هــم أحــق مــن غيرهــم  أيضــا، أن مثــل هكــذا 
مــن  كثيــرا  انتجــت  فالمزاجيــات  بالاحبــاط،  بالمهرجانــات  المشــاركة 
وعلــى  الشــباب،  عنــد  خاصــة  الطمــوح  روح  وقتلــت  الســلبيات، 
بمــا  والنظــر  وصــدق،  ذات،  بنكــران  تعمــل  أن  الثقافيــة  الادارة 
يعــزز تلــك المهرجانــات ثقافيــا واعلاميــا، وفــي الوقــت الــذي نــرى فيــه 
بعــض المشــاركين لا تكــون مشــاركتهم الا عبــارة عــن حضــور صامــت 
لا يقــدم شــيئا لتلــك المهرجانــات، نــرى المبدعيــن والمنتجيــن فــي زاويــة 

مهملــة وكأن ثقافــة البــلاد محصــورة علــى اســماء بعينهــا. 
لا نريــد فــي هــذا المقــال ان نســتعرض المهرجانــات الادبيــة او الفنيــة، 
حضورهــا  أثبتــت  أســماء  أهملــت  والتــي  المســرح،  فــي  وخاصــة 
اقع، لكننا نريد أن نشير الى الخلل الذي  واكتسحت كثيرا من المو
أوقــع ثقافتنــا فــي حفــرة لا خــلاص منهــا وندعــو، دعــوة صادقــة، الــى 
تلافــي الخلــل، ســواء فــي لجــان المهرجانــات أو فــي مشــاركات الضيــوف 

ن.
ّ
وأن لا تكــون تلــك المهرجانــات )طابــو أســود( لفــلان وعــلا

 والله من وراء القصد.

طابو المهرجانات، 
متى نتخلّص منه؟

بقلم رئيس التحرير
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ا�نسان العربِيّ العبــد  الإنســان  يَطــرد  ان  تيشــخوف»لابُد  والروائــي  للكاتــب  مقولــة  مــن 
مــن نفســهِ» و�عتبرهــا فــي الأدب الإجتماعِــيّ، وبمــا تناولــه فــي أدبــه  الروائــي 
وإذا  نفســه.  بيــده  هــو  غــرق  او  نجــاة   مــن  يختــاره   الإنســان،؛ وفيمــا   عــن 
فــي  يعيــش   او  واخــرى،  بيئــة   بيــن 

ً
لا

ّ
متنق العربــي  الإنســان   حــدود  رســمنا 

كيــف  الســلاح  أحلامــه  ضمــن  يكــون  العاصمــة  وســط  عنــد  او  الجبــال، 
يحصــل عليــه؟، كيــف يتصــرّف بــه فــي ســاعة الغضــب؟ يتــدرّب عليــه، يتابــع 
 فــي 

ً
تطبيــق ذلــك مــن خــلال افــلام الجريمــة، ،والقتــل وزبّمــا يســقطه ارضــا

ــه التقاريــر  الإخباريّــة. 
ّ
ــه الإنســان العربــي ومــا تبث

َّ
. إن

ً
حالــة الإســتلام خانعــا

عــن الربيــع العربــي، شــباب يحملــون  شــهادات  فــي العلــوم، والطــب، والادب 
غــرق   نجــا ومــن  مــن  بيــن  قــد خططــوا  الجامعيــة   الدراســة  وعلــى مقاعــد  
مــن الثــورات  الســابفة فحاولــوا  جهدهــم ان يلبســوا  ثــوب الربيــع العربــي 
 مــن 

ً
ي، وبيــن عواصــف التهجيــر  الإجبــاري خوفــا

ّ
مــن لهيــب  الحديــد المتشــظ

القتــل. وإنَّ المطابــع التــي لفظــت  آخــر الاعــداد مــن  الروايــات، والقصــص، 
 بعــد الآخــر؟ قــد ســبّب 

ً
ام وكيــف يلفظهــم التاريــخ واحــدا

ّ
والمقــالات  عــن الحُــك

مــا ليــس  فــي  بنيــة  الإنســان  العربــي، والأمــراض  التــي ستنشــأ  عنهــا، بــل 
ّ

تضخ
 فــي الوعــي  بيــن كثــرة الســلبيّات، مقابــل الإيجابيــات خســائر بشــريّة 

ً
مــا

ّ
تضخ

تبــدو  صعبــة  العربــي! والمعادلــة  يــوم بصفــة الإنســان  لّ 
ُ
ك تصــدّر طبعاتهــا 

تلــك  مــن  صــدر  مــا  بيــن  وفــرق  الفصــول،  تغيّــر  مــن  اكثــر  المتغيّــرات  بقبــول 
ــي وبيــن حالــة الإلغــاء والتــي لهــا فــي نفــس  الوقــت 

ّ
البلــدان  مــن نتــاج أدبــي وفن

تــب عــن الحــروب  السابقة،والإنســان  قــد زاد  بشــاعة فــي 
ُ

الأثــر الكبيــر، ومــا ك
 ولا �ســيء غيــر  الدمــار!

َ
قــرب الأماكــن بيــن المتحاربيــن

ى تنافســها  
ّ
هل ســنقرأ روايات لا تســتطيع الوقوف على رفوف الاكشــاك حت

فــي الأدب ادب مــن نجــا ومــن  حُــبّ الظهــور والإســت�ثار  فــي  خــرى  
ُ
ا روايــات  

غــرق. فــي مخيّمــات بعــض العــرب مــن أعمــال شــغب، وإكتشــاف لعناصــر  
خــرى مؤيــدة!

ُ
تخريــب  هتافــات  مضادةوا

مــا اتعــس الإنســان العربــيّ، وهــو يغــرق فــي بحــر الدمــاء والدمــار، وقــد لا ينجــو  
عبّــر  

ُ
العربــي، وهــل ســيتنازل  الأدب الأصيــل، والم الربيــع  ثــورة  بــات 

ّ
تقل مــن 

عــن مُعانــاة الإنســان العربــي مقابــل  مــا يُنشــر مــن ادب رصــدت لــه  الامــوال 
 مــن عالــم الإســتبداد  إلــى 

ً
 ضائعــا

ً
 الإنســان العربــيّ هائمــا

ً
وإنطلــق  مصــوّرا

 لقلــوب  ميّتــة، او ســتموت 
ً
عالــم  الضيــاع  مــن شــهيق  الديمقراطيّــة علاجــا

تفهّــم  الواحــد  الوطــن  أبنــاء  بيــن  والاوجــاع  الضربــات  كثــرة  ومــع   .
ً
لاحقــا

الآخــرون مــا جــدوى هــذا النــزاع ومــاذا ســيجلب للأطفــال، والنســاء العــزّل 
فــي  غيــر المزيــد مــن الكراهيــة والحقــد، وهــي نتــاج أعــداء الأرض والإنســان  
تضخيــم مســوّغات الحــرب، وتزييــن الديمقراطيّــة وتجميلهــا أمــام المدافعيــن 

عــن حــبّ وطنهــم.
بالحريــة  المتشــدّقين  هــؤلاء  فاتــورة  يدفــع  العربــي  الإنســان  هــو  هــذا  إذن 
مــع غيــاب الحلــول  تلــو صــراع   

ً
الجديــدة، وإمنيــات الأمــل المفقــود صراعــا

منــذ  المآ�ســي  تكــرار  عــن  العربــي  الإنســان  وتبعــد  الأرض  اهــل  ر�ســى 
ُ
ت التــي 

الحاضــر. وقتنــا  إلــى  الما�ســي  القــرن  مــن  الأربعينــات 

علي إبراهيم
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علي الناصر
قلب بحجم دولتين

ذلــك ال�خــب الــذي يعصــف بروحــك المتطلعــة الغرثــى لــم يهــدأ 
يومــا ، ولــم يعــرف ابجديــة الاســتكانة ! كنــت اســمع تلــك الجلبــة 
المجللــة بالطيبــة التــي تســتعمرك ، والخبصــة التــي تعتريــك لتدفــع 
ثمنهــا الباهــظ وتفضحهــا عيونــك التــي تمســح مــكان المقهــى العتيــق 
، مقهــى الادبــاء القديــم والتجمــع العراقــي الحديــث الــذي ينقــش 
المشــاهير  صــور  مــن  تبقــى  مــا  جدرانــه  علــى  المنســيون  الفنانــون 
مــن الادبــاء والمبدعيــن البصرييــن ، المقهــى الــذي مــا زال يحتفــظ 
جاســم  الوهــاب  عبــد  محمــود  غادرونــا  مــن  اصــوات  بأصــداء 
العايــف عبــد الســتار العانــي ناصــر الكنانــي معيــن المظفــر .. كنــت 
تتصــدر تلــك الاريكــة التــي ي�جــب بقاياهــا دخــان ســجائرك الــذي 
الالغــاء  اثــم  كبيــر  عــن  يف�ــح  الــذي  ســجائرك  دخــان  يهــدأ،  لا 

 . الــذي شــمل مشــهد الابــداع والمبدعيــن  والتهميــش 
لحــرارة  تدخرهــا  التــي  المقالــب  الســويلفات  قفشــاتك  كانــت 
نحتســيه  ان  قبــل  يحتســينا  الــذي  الشــاي  هــي  الصباحــي  اللقــاء 
كعادتــك  علينــا  ســتقصها  وطرفــة  ونكتــة  حكايــة  هنــاك  نعــم   ..
تــارة  العربــي  العقــال  معتمــرا  الانيقــة  بملابســك  تتفنــن  وانــت 
ذلــك  جعبتــك  فــي  غيرهــا..  او  والســدارة  والكاســكيتة  والكوفيــة 
تختزنهــا  التــي  بهــا  فخــورا  كنــت  التــي  المقتنيــات  مدخراتــك  اليــوم 
الكهــرب  المســابح  مــن  الانيــق  الصنــدل  الخشــب  صنــدوق  فــي 
القديمــة  والســاعات   .. والمرجــان  والعــاج  واليســر  والســندلوس 
والمحابــس  الســور،  الجوفيــال  انــد  الوســت  الاولمــا  المنقرضــة 
اليمانــي والعقيــق والفيــروز والالمــاس والتوبــاز .. تشــتعل الغنائــم 
والمدخــرات بهمــس مبتســم يعتلــي الاصدقــاء، ذلــك مــا يقولــه ناصر 
الكنانــي او هاشــم محمــد عبيــد فجميــع مــن تحلــق بالناصــر فقــد 
يومــا واحــدة مــن مقتنياتــه التاريخيــة التــي يجعلهــا فــي خانــة الغنائــم 

 .  !  ) ســبح  –)حرامــي  مازحــا  يصفهــا  كان  –هكــذا  الحــلال 
التــي  المسلســلات  التمثيليــات  الكويتــي  المســرح  عــن  ســألته  اذا 
كان يب�هــا تلفزيــون الكويــت بالأســود والابيــض فهــو عرابهــا باليــوم 
والتاريــخ ، واســماء الممثليــن الذيــن كانــت لــه علاقــة ببعضهــم عبــد 
خالــد  النمــش  العزيــز  عبــد  الفــرج  ســعد  الرضــا  عبــد  الحســين 
النفي�ســي غانــم الصالــح منصــور المنصــور .. واذا ســألت عــن فنــان 
دو�ــي  عــوض  ايضــا  ومعارفــه  اصدقــاءه  مــن  فاغل�هــم  مطــرب  او 
الخليــج  الحريبــي شــادي  الشــاطي صالــح  الكويتــي غريــد  محمــود 
عبــد الكريــم عبــد القــادر عبــد المحســن المهنــا .. اذا مــا عرفنــا انــه 
عــاش طفولتــه وشــبابه فــي تلــك الدولــة ، وجــاء الــى العــراق مجنونــا 
فــي الصالحيــة وبالقــرب مــن دار الاذاعــة  بالفــن ، ليفتــح مطعمــا 
والتلفزيــون ، بعــد الحــرب التــي شــنها النظــام الســابق علــى الكويــت 
، ليحقق ايضا علاقات مع اغلب نجوم التمثيل والمســرح العراقي 
. ولقــد وقفنــا علــى تلــك العلاقــات الحميميــة ابــان زيــارة الفنانيــن 
يحتضنونــه  فراحــوا  متنوعــة  ثقافيــة  مواســم  وفــي  البصــرة  الــى 

وكأنــه واحــدا منهــم  .

والابيــض  الاســود  صــور 
التي كان يطلعنا عليها في 
ذات الصنــدوق الخشــبي 
علــى  تحثنــا  الانيــق 
اكتشــاف علاقــة جديــدة 
بأبــرز  نجــوم كــرة القــدم 
حمــد  بــو  حمــد  الكويتــي 
احمــد  الدخيــل  فيصــل 
حمــود  الطرابل�ســي 
جاســم  ادريهــم  فليطــح 

يعقــوب عبــد الله معيــوف ســعيد الحوطــي فتحــي كميــل العنبــري وصور 
فنيــة واما�ســي  .. صــور لفعاليــات  القادســية  الكويــت  العربــي  لأنديــة 
ثقافيــة وســفرات علــى البحــر ورحــلات صيــد وغــوص قريبــة مــن جــزر 
تقــع عــرض البحــر .. ســباقات ومباريــات وبطــولات مــا يحيلــك الــى ان 

 ! يومــا  القــرار  تعــرف  لــم  شــخصية  امــام  تتوقــف 
محــاولات خاضهــا فــي مجــالات ادبيــة وفنيــة كثيــرة المســرحية والتمثيلية 
باســتثناء  تكتمــل  لــم  ولكنهــا  الســيناريو  وكتابــة  والروايــة  والاوبريــت 
بقيــة  امــا   ،  2016 العــام  فــي  نشــرها  قصيــرة  قصصيــة  مجموعــة 
الاعمــال فكانــت عبــارة عــن مشــار�ع لــم تكتمــل ، والســبب هــو مزاجــه 
المتقلــب المتطلــع الــى الجديــد ، الــذي لا يســتقر بمــكان مــا ! الامــر الــذي  
يذكرنــي بــل يحيلنــي الــى الأديــب البصــري الحلــي المتمــرد اميــر الحلــي .. 
كان حريصــا لان يكــون مراســلا لجريــدة كانــت تصــدر ببغــداد العاصمــة 
ونشــر  لل�حفييــن  الوطنيــة  النقابــة  عضويــة  علــى  حصــل  انــه  كمــا 
معروفــة  اعمــدة  لــه  وكانــت   ، اقيــة  وعر بصريــة  �حــف  فــي  مقــالات 
فــي �حيفتــي بصــرة بزنــز التــي صــدرت عــن منظمــة البصــرة للثقافــة 
اقييــن فــي  والبصــرة اليــوم التــي صــدرت عــن اتحــاد رجــال الاعمــال العر

البصــرة  و�حــف اخــرى .  
كان )رحمــه الله(  لا يعبــأ بمرضــه الــذي اجتــاح ســمه الزعــاف ونشــر  
اجنحتــه مســتغلا طيبتــه الاســتثنائية ، فــراح يزحــف كأفعــى ، ويمــد 
ظلــه كالحربــاء ، فلــم تجــد نصائــح الاحبــة ولــوم المقربيــن لاســيما وهــو 
المريــض المصــاب بالســكري وامــراض اخــرى كان لا يحترمهــا علــى حــد 
قائــلا  المــرض  بهــا  يتحــدى  التــي  بيننــا مقالتــه  اطلــق  ، فلطالمــا  تعبيــره 
اليــه ، تجاهلــه ، ) انطيــه الاذن  بــه ولا تلتفــت  : هــذا المــرض لا تعبــأ 
الطرشه ( واذا كان عكس ذلك فقد تمكن منك ! كان على حد كفافه 
المعــروف يؤمــن بالحكمــة المأثــورة : ) اصــرف مــا فــي الجيــب يأتيــك مــا 
فــي الغيــب ( كان يعيدهــا مــرارا وتكــرارا ، فلطالمــا تكفــل بــرواد المقهــى 
ممــن لا يملكــون مــالا ، او المحتاجيــن ، وهــو يقــرأ العيــون ليهمــس بنــا : 
ذاك المنــزوي لا يملــك ثمــن قــدح الشــاي سأتم�ســى الــى الفــرن القريــب 
لأجلــب لــه مــا يأكلــه .. هكــذا كان قلبــه الكبيــر الــذي ســاح وطــاف وهاجــر 

ليســتقر فــي مثابــة الطيبــة .

عادل علي عبيد
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ـة : شيشيَّ
ْ
عـــتـبة بقـ

مبدئيــا هنــا نثيــر تنبيــه الغافليــن ، بــأن العنــوان ليســت لــه علاقــة بكتــاب المؤرخ والأديــب :محمــد بــن أحمــد أكنســوس؛ ولكــن اقتبســنا ) 
مــن المســرحيين والمريديــن؛  الفنانيــن؛ وجيــش  مــن  المبــدع: الطيــب الصديقــي  كان حولــه جيــش   / الفنــان  الجيــش العرمــرم( باعتبــار أن 
وجيــش ممــن كان يحــاول مجالســته واســتدراجه لحــوار ) �حفــي/ بح�ــي( وإن كان رحمــه الله ؛ يكــره ذلــك ، ويكــره التجمعــات ؛ ويكــره الريــاء 
والنفــاق !! فـــطبعه انعِـــزالي إلــى حَـــد ) مــا ( وإن كان فــي وقــت م�ســى صــرح بــأن: أصدقائــي كثيــرون، فنانــون و�حافيــون وموســيقيون ورجــال 
مســرح، ولــي أصدقــاء يعملــون فــي الخطــوط الجويــة الملكيــة، إلا أن الصديــق الــذي لا يفارقنــي هــو الممثــل مصطفــى ســلمات فهــو رفيــق الــدرب 
).... ( لــم أعُـــد أغــادر المنــزل إلا للضــرورة، وحتــى فــي الســابق لــم أكــن مــن النــاس الذيــن يقضــون حياتهــم فــي المقاهــي... )1( وفــي نفــس ســياق 

الجـيش العَـرمرم والطيب الصديقي !!

ــوله: ككل 
َ
العلائــق، كان يفضــل أن يعيــش مــع الأمــوات حســب قـ

النــاس، أغلــب أصدقائــي مــن الأمــوات لا الأحيــاء. وقـــد أذكرمِـــن 
الإغريــق.  المســرحيين  مــن  ومجموعــة  الجاحــظ،  أصدقائــي  بيــن 
وقلــة مــن الأحيــاء )؛؛؛( طبعــا، لــم أشــر إلــى كل الأســماء؛ وذلــك لأن 
الأســماء ليســت هــي الكتــب. لــو أشــرت إلــى كتبــي المفضلــة لذكــرت 
مذكــرات دو كــول، وكتابــات مالــرو، وخاصــة كتاباتــه حــول الفــن، 
والتــي أعتبرهــا مدهشــة. كمــا يمكــن أن أشــير إلــى كتابــات أبــو لينيــر. 
ولــن أن�ســى، بالطبــع، “ألــف ليلــة وليلــة”؛ فهــي مــن الروائــع، بالرغم 
مــن أن العــرب يحتقرونهــا )2(. فـــذاك الجيــش بغــض النظــر عــن 
فــي مناقبــه وخصالــه ، وأم�ســى  نوايــاه أمــام وفاتــه، فلقــد أطنــب 
يــرددون  والشعـــراء  والأدبــاء  والمســرحيين  الفنانيــن  مــن  العديــد 
ترنيمــات  التواصليــة؛  اقعهــم  ومو صفحاتهــم  و  هواتفهــم  عبــر 
حزينــة ؛ ولكنهــا �جيبــة وغريبــة؛ تحتــاج وتحتــاج بــكل صــدق إلــى 
تحليــل عميــق وقــراءة رصينــة ســيميائيا وتداوليــا وبســيكولوجيا) 
مثــل([ فقدنــا أســد الخشــبة/ بلغنــي للتــو نبــأ وفــاة الفنــان الكبيــر 
الطيــب الصديقــي/ نــزل الخبــر علــي كالصاعقــة/ عزاؤنــا واحــد فــي 
مــن صنــع وعينــا الفنــي والإبداعــي / عـــزائي للمســرح المغربــي إثــر 
فقدانــه لركيزتــه الأساســية / عشــت ليلــة بيضــاء بعــد ســماع خبــر 
وفاتــه/ أخبرنــي الأصدقــاء هاتفيــا بوفــاة رائــد المســرح؛ فارتبكــت 
مــن شــدة الفاجعــة /انهمــرت دمــوع حارقــة مــن عينــي بعــد إعــلان 
خبــر وفاتــه/ عزاؤنــا واحــد فــي وفــاة عميــد المســرح المغربــي/ بــكل أ�ســى 
فقــدت فنانــا مثقفــا وفنانــا مســرحيا بحــق/ نبــأ وفــاة الفنــان الكبيــر 
الطيــب الصديقــي، نبــأ جــد محــزن لا يمكــن بســهوله اســتيعابه / 

اقــه/ ولقــد أصبحنــا يتامــى بعــد موتــه  ولقــد أصبحــت يتيمــا بعــد فر
اقــع إمــا مقــالات  /.../ )3( فمــا أشــرت إليــه؛ مــدون فــي ال�حــف والمو
بــوك؛  الفايــس  التوتيــر/  فــي  أو تدويانــات   أو حــوارات أو تصريحــات 
فاعتبــره البعــض سُـــبة ومزايــدة ضــد حقائــق التاريــخ؛ وبأننــا نخــرف 
أونمــارس الكتابــة المنفلتــة مــن عـــقالها، حتــى أن بعضهــم كان لبقـــا، 
وأكــد لنــا بــأن الفنــان الصديقــي ســيظل حاضــرا بيننــا كتابــة وإبداعــا 
؟ وتلافيــا لإحــراج مــن ســفه مقالتنــا فــي الكواليــس؛ إمــا شــفويا أو عبــر 
تعليقــات فــي) الفايــس بــوك( بعدمــا نشــرنا المقالــة ؛ وفــي ســياقها كان 
 ، بأنــه برحيــل المبــدع الرائــد 

ً
 ومدونــا

ً
جــزء مــن غطــاء الحقيقــة واردا

والفنــان الشــامخ - الطيــب الصديـقـــي؛ ســينتهي ذكــره: ...فرغــم إبــراز 
لــدن  مــن  النهايــة  دنــو  أمــام  الإنســان  ضعــف  تجســد  التــي  صورتــه 
الفنانــة - زيطــان - بعــد زيارتهــا لــه؛ والاطمئنــان علــى حالتــه ال�حيــة؛ 
يحتــاج  رائدنــا  أن  فيهــا  تشــير   : ومبطنــة  قويــة  بإشــارة  قامــت  ولقــد 
لســند معنــوي؛ ســند الأحبــة [...] فقليــل فــي الأقليــة التــي زارتــه وآزرتــه 
؛ ولنكــن أكثــر مكاشــفة، ففــي الســنوات الأخيــرة تــم تهميشــه علائقيــا 
ونســيانه إعلاميــا ؛ ممــا انمحــت معالــم ذكرياتــه وصورتــه المعتــادة فــي 
عيــون النــاس؛ التــي أســس علــى إثرهــا مســرحا باســم مســرح النــاس [ 

 )4( [!!!
هايــــة : ســؤال الـنِّ

 هاهــي الســنوات مــرت؛ لتكشــف لنــا مــا كان يخفيــه الســؤال: بعــد 
نهايــة الطيــب الصديقــي هــل ســيظل رائــدا ؟ لــم يعــد/ يبقــى: رائــدا 
الصمــد  عبــد   ) ) ك  التاريــخ  الذاكــرة/  مــن  يمحــى  أم�ســى  بــل  بيننــا، 
واعزيــز/  الطاهــر  حســن/  ثريــا  دينيــة/  الصمــد  عبــد  الكنفــاوي/ 

نــجيب طــلال
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محمــد مســكين/ الطيــب العلــج/ ســعيد عفيفــي/ زكــي العلــوي/..../ 
والإبــداع(  للثقافــة  الصديقــي  )الطيــب  مؤسســة  انوجــاد  فرغــم 
ســنة  تأسســت  والتــي  الصديقــي»  «بـكـــر  ابنــه  عليهــا  يشــرف  التــي 
الســنين  مَـــر  للفقيــد حاضــرة علــى  الفنيــة  الذاكــرة  لتبقــى   2008
الحافــل  مســاره  عبــر   ، خلفــه  مــا  بتوثيــق  الاهتمــام   خــلال  مــن  ؛ 
والغنــي بإنتاجاتــه الإبداعيــة وأعمــال مكتوبــة ومؤلفــات وحــوارات 
لفنــان متعَـــدد الاهتمامــات [مســرحي/ ســينمائي/  خطــاط /كاتــب 
/ تشــكيلي] طبــع الذاكــرة الوطنيــة والدوليــة  بعطاءاتــه المتميــزة 
، وفــي نفــس الوقــت للمســاهمة فــي نشــر الممارســة المســرحية عبــر 
توفيــر التأطيــر والتكويــن والمواكبــة. وتخصيــص صفحــة خاصــة 
المســرحية.  أعمالــه  مشــاهدة  فــي  للراغبيــن  “يوتــوب”  موقــع  علــى 
يراودهــا؛  مــا  تحقــق  لــم  المؤسســة  كانــت  وإن  جميــل؛  هــذا  كل 
وهــذا يعتمــد علــى ذاك [ الجيــش العرمــرم] للقبــض علــى شــعاع 
الوجــدان الإنســاني، والــذي ) كان ( يتباكــى إمــا رمزيــا أو معنويــا 
علــى فقدانــه ؛ بحيــث «الراحــل» أشــار إليهــا فــي إحــدى الحــوارات:... 
أنــا لا أتحــدث عــن المســرح المغربــي ولا عــن المســرح العربــي؛ ذلــك 
ثــم إن رجــل  إنجــازه، عمــا يشــغلني.  أريــد  أتحــدث إلا عمــا  أنــي لا 
فهنــاك  الآخريــن؛  أعمــال  لتقييــم  المؤهــل  هــو  ليــس  المســرح 
الجمهــور، وهنــاك النقــاد… وأنــا كرجــل هــاو للمســرح...)5( هنــا 
ويهــرول  الميــدان،  فــي  ــلم 

ْ
ويتمَعـ يتفلســف  لمــن  موجهــة  فالرســالة 

النقــاد  فأيــن جمعيــة  وبالتالــي   ) )الخليــج  نحــو منصــات/ موائــد 
المســرح المغربــي؟ وأيــن علمــاء ومهندســو اللامســرح فــي التمســرح ؛ 
 المفاهيــم والمصطلحــات الغربيــة لإقحامهــا 

َ
ـــنون أولئــك الذيــن يُهجِّ

قســرا فــي فضــاء مســرحي ) بئيــس(؟ فأيــن الذيــن أنجــزوا حــوارات 
وأطروحــات علــى مســرح الصديقــي؟ أليــس الأوان لإعــادة النظــر 
تحليــلا وتفســيرا وقــراءات لــكل منجزاتــه ، وذلــك فــي خضــم تنابــذ 
العالــم وعولمتــه، للرفــع مــن رمزيتــه وحضــوره بيننــا .إســوة برمزيــة 
بعــض النمــاذج: )ك()مولييــر/ فرنســا ( - )شكســبير/ بريطانيــا ( 
- )جوســت فــان دي فونديل/هولنــدا(- ) وول ســوينكا/ نيجيريــا(- 

)بر�شــت /ألمانيــا( - )فرانزكافــكا /تشــيك(-  )أثــول فـــوغارد / جنــوب 
الســويد(....  فر�ــش/  مــاك   ( )سيرفانتس/إســبانيا(-  إفريقيــا(- 

رمرم :
َ
الجـيش العـ

إذن، فالإشكالية الرهيبة، أننا نحطم رموزنا؛ بأيدينا والذين هُـم فعلا 
رمــوز حقيقــة وحقيقيــا  ;وليســوا مصنوعيــن مــن لــدن الأحــزاب؛ زمــن 
الأحــزاب ! أو مــن دهاليــز الســلطة أو كواليــس النقابــة زمــن النقابــة ! 
لأن الأمــر مرتبــط ب)الأنــا ( ونرجســية الــذات ) المريضــة( ومــن زاويــة 
أخــرى؛ مرتبــط بالشحْـــن الإيديولو�ــي الــذي كنــا عليــه زمــن سُـوربَـــرلين 
الــذي ســقط ! وزمــن الإتحــاد الســوفياتي الــذي تفــكك وتفتــت بظهــور 
) البيرســترويكا ( !وبنــاء علــى تمظهــر ملفــات وقضايــا وانكشــاف البنيــة

مقالــب  مــن  بعْـــدها  ومــا    )1٪( إعــلان  بعْـــد  للمســرحيين؛  الذهنيــة   
منجزاتــه  لــكل  أشــرت  ــظركما 

َّ
النـ إعــادة  مــن  محيــد  فــلا  وتقلبــات؛ 

التاريــخ  حفريــات  فــي  حقيقــة  رائــدا  يظــل  لكــي   ، والإبداعيــة  الفنيــة 
وراءه  توجــد  لا  إبداعــات  مــن  الصديقــي  أنجــزه  مــا  كل  أن  باعتبــار: 
شــخصيا. كمــا لا توجــد فــي ما�ســي المســرح المغربــي بفعــل التقــادم. بــل 
بطابعهــا ألاســتباقي، وبقدرتهــا علــى  أمامــه، لأنهــا ســتظل حديثــة  هــي 
تحــدي الزمــن لأنهــا كانــت دائمــا قادمــة إلينــا مــن منطقــة الاستشــراف 

 أننــا نحطــم رموزنــا؛ بأيدينــا والذيــن هُـــم 
رمــوز حقيقــة وحقيقيــا  ;وليســوا  فعــلا 
زمــن  الأحــزاب؛  لــدن  مــن  مصنوعيــن 
أو  الســلطة  دهاليــز  مــن  أو  الأحــزاب ! 

النقابــة !  زمــن  النقابــة  كواليــس 

 أننــا نحطــم رموزنــا؛ بأيدينــا والذيــن هُـــم 
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)6( وفــي ســياق هـــذا فالنبــش فــي تاريخيــة الطيــب الصديقــي وتحليــل 
الثقافيــة  المســتجدات والمتغيــرات  بمنا�ــج  ورؤى  أعمالــه وتفكيكهــا 
/ السياســية .لأنــه يســتحق الاهتمــام فــي كل لحظــة؛ لأن اســتحضاره 
المســرحي  المشــهد  وتمرحــلات  تفاصيــل  لــكل  اســتحضار،  جَـــدليا 
المغـــربي، وكـــذا بحكــم أنــه نمــوذج للمبــدع الشــامل والفنــان المتشــعب 
فنيــة  مؤسســة  فهُـــو  أبينــا  أم  شــ�نا   ، للعبــارات  وتدقيقــا  ؛  ثقافيــا 
مســتقلة بذاتهــا. فاســتنهاضها ســيحقق بتــرا وقطيعــة  إجرائيــة، مــا فــي 
السجل التاري�ي المملوء بمعـــسول الأقوال والمقولات والأفكار النيرة؛ 
لكــي :  بعْـــد رحيلــه  والمشــار�ع المتميــزة؛ دون فعــل ملمــوس ولــو نســبيا 
ــدمه للســاحة الثقافيــة 

َ
يُمكــن للصديقــي أن يخلــد فــي نومتــه ، فمــا قـ

المغربيــة والعربيــة لا نظيــر لــه. ولا شــك أن موتــه، إذا تنــازل القــوم عــن 
ال�جــاب الــذي ظــل يحكــم تصورهــم لمعاصريهــم، أن يكتبــوا ال�ســيء 
تلــك  معــه  عايشــوا  ممــن  ولاســيما  المســرحية،  تجربتــه  عــن  الكثيــر 
التجربــة، وعرفوهــا عــن كثــب. إن تجربتــه الفنيــة والثقافيــة مــن الغنــى 
والتنــوع مــا يجعــل تضافــر الكتابــات عنهــا يؤتــي ثمــارا مهمــة للتعريــف 
والتطويــر، إذا وجهــت تلــك الكتابــات إلــى المســتقبل، فــي ضــوء الأفــكار 
مدخــل  أســمى  بحيــث   )7( بهــا  يحلــم  الصديقــي  ظــل  التــي  والمشــار�ع 
لمناقشــة مــا تركــه مــن أعمــال مســرحية ؛ أي خيــط سيا�ســي يحركهــا؟ 
فــلا محالــة ستســاهم فــي إضــاءة جوانــب مــا تــزال مضببــة وغامضــة 
فــي أعمالــه المســرحية ، مــن عِـــدة زوايــا ســواء /السياســية /الفكريــة 
. هــذا إذا حاولنــا  /التاريخيــة /التراثيــة / الجماليــة / الإيديولوجيــة 
وضعــه فــي موضــع بدايتــه العماليــة ؛ انطلاقــا مــن الفتــرة 1957 التــي 
كان «ســعيد الصديقــي» يشــغل منصــب مديــر ديــوان رئيــس الحكومــة 
«عبــد الله إبراهيــم» وتقــرر أن يتــم تأســيس مســرح عمالــي تابــع لاتحــاد 
المغربــي للشــغل ) آنــذاك، ولقــد اســتطاع  )الفقيــد( بموهبتــه وقدراتــه 
يتطــور  لــم  والــذي  العمالــي؛  المســرح  لمفهــوم  حقيقــي  تفاعــل  تحقيــق 

فــي نســف  فيمــا بعــد لأســباب سياســية؛ وحضــور قــوى الســلطة 
وتمــرد  النحــاس(  )مدينــة  مســرحية  منــع  مــن  بــدء  ؛  المشــروع 
فــي  وانخراطــه  السياســية؛  الأوضــاع  علــى  الصديقــي  الطيــب 
وتضييــع  الأفــق  انســداد  بعْـــد  العَـــبت؛  وتيــار  اللامعقــول  عوالــم 
الأمــل المعقــود)8( وفــي ســياق مــا تــم تقديمــه مــن أعمــال رائعــة فــي 
فرقــة المســرح العمالــي؛ يصــرح الصديقــي بقــول يحتــاج لمســوغات 
تحليليــة ؛ تفجــر مكنــون مــا كان فــي كواليــس الفرقــة وارتباطهــا /

فــي  يَكـــمُن  منــع المســرحية   الحاكمــة؛ لأن  بالســلطة  اصطدامهــا 
تيمتها ) صراع ( بين البورجوازية / البروليتاريا : لكنني لم أعتمد  
 أرفــض أن 

ُ
كـــنت أبــدا، علــى مســرح المطالــب [السياســية] فقــد 

أســاير الفتــرة والســائد. واعتبــر رأ�ــي يومهــا، مشــينا. أمــا الآن، فقــد 
اقتنــع النــاس بذلــك، وفهمــوه نظــرا للتغييــرات التــي عرفهــا العالم. 
كان رأ�ــي ولا يــزال هــو التالــي: إن المناضــل الحقيقــي، إذا كان رجــل 
مســرح، فالمطلــوب منــه هــو أن يكتــب مســرحا جيــدا. والمطلــوب 
نهايــة  فــي  يبقــى  مــا  وهــو  جيــدا،  شــعرا  يكتــب  أن  الشــاعر  مــن 
المطــاف… )9( هنــا كيــف يمكــن فهــم تفكيــر ورؤيــة «الصديقــي» 
للعالــم؟ إلا بالانغمــاس فــي أعمالــه المتاحــة الآن؛ وإعــادة النظــر 
فــي منجــزه ومعطياتهــا . فتركيــزه علــى [ البســاط ] هــل هــو ترفيــه 
حقيقــة، أم سيا�ســي مبطــن بالترفيــه؟ فمســرحية [ جنــان الشــيبة 
]) مثــلا( تفــرض طــرح هـــذا الســؤال. ومــن خلالــه مامــدى العلائــق 
الطيــب  الجســور»  بالراحــل  تربطــه  التــي  والإبداعيــة  الروحيــة 
؟ 

ْ
العلــج» ولا نن�ســى مســرحية ‹)الأكبــاش يتمرنــون(› لمــاذا منعــت

ــة : إضاءة هَــمدانـيَّ

إذن ، فالبعْـــد الأســمى مــن هاتــه المقالــة ؛ محاولــة تحريــك الهمــم؛ 
إن بقيــت ! لإبقــاء رمزيــة الصديقــي/ العلــج/ عفيفــي/.../ حاضــرة 
بالتأكيــد  لأنــه  كمقــدس،  تقديســه  أو  بــه  للتمســح  كصنــم  ليــس 
انتهــى عصــر صناعــة الأصنــام وعبادتهــا وتقديســها وتبعيتهــا بــل 
بعْـــد  ؛  المغربيــة  الشــخصية  بقــوة  استشــعارا  فقــط  انوجادهــا 
غيــره  وحــق  حقــه  فــي  مغلوطــة  معطيــات  عــدة  فــي  النظــر  إعــادة 
الروائــي/  أورويــل»  «جــورج  اتهــم  الذكر)لقــد(  ســبيل  فعَـــلى   ،
ال�حافــي [بريطانيــا] بأنــه مخبــر ورجعــي  ووَا�سِــي فــي الخفــاء؟ لكــن 
العكــس؛ والأمثلــة متعــددة  تبــث  بعْـــد عــدة دراســات وتحليــلات 

النبــش فــي تاريخيــة الطيــب الصديقــي 
بمنا�ــج   وتفكيكهــا  أعمالــه  وتحليــل 
والمتغيــرات  المســتجدات  ورؤى 
الثقافيــة / السياســية .لأنــه يســتحق 
لأن  لحظــة؛  كل  فــي  الاهتمــام 
اســتحضاره جَـــدليا اســتحضار، لــكل 
تفاصيل وتمرحلات المشــهد المســرحي 

المغـــربي

ــة : إضاءة هَــمدانـيَّ

النبــش فــي تاريخيــة الطيــب الصديقــي 
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)ك( أوســكار وايلــد ) ايرلانــدي( الــذي اتهــم بالمثليــة وســجن علــى 
إثرهــا، وبودليــر/ أندريــه بروتــون/ باســكال/جاك روســو/ نيتشــه/ 
ســقراط/ هارولد بينتر.../ ولكن تم اكتشــاف  عبقريتهم وعطائهم 
تراثهــم  ومراجعــة  تقييــم  لإعــادة  عَـــديدة  محــاولاتٍ  علــى   بنــاء 
الفكــري/ الأدبــيّ علــى ضــوء التناقضــات بيــن محتــوى منجزاتهــم 
وبالتالــي  الإنســاني،  التاريــخ  صنــاع  مــن  فكانــوا   . ومعتقداتهــم 
الفنــان» الطيــب الصديقــي» بــدوره مــن صنــاع التاريــخ الإنســاني 
فمنجــزات تحتــاج لقــراءة مغايــرة؛ فالحملــة المســعورة التــي أقيمــت 
ضــد ه إثــر زيارتــه لإســرائيل ،  فمــاذا يمكــن أن يقــال ) الآن( أمــام 
ـن في العديد 

َّ
اقعا» ؟ واكتسح وتوط التطبيع الذي أم�سى أمرا «و

مــن الأقطــار العربيــة )؟؟( وإن بــرر» رحمــه الله» قبــل كل هــذا أنــه 
: كانــت أول زيــارة لــي إلــى إســرائيل بعــد اتفاقيــة أوســلو، وقــد كانــت

 بدعــوة مــن ياســر عرفــات الــذي طلــب مــن مجموعــة مــن الكتــاب 
إطــار  فــي  الزيــارة  بهــذه  القيــام  العــرب  والتشــكيليين  والشــعراء 
الدعــوة إلــى التطبيــع )....( ولــم يســبق لــي أن مثلــت فــي إســرائيل ولا 
ألقيــت محاضــرة عــن المســرح هنــاك، إنهــا مجــرد زيــارة )10( والــذي 
والإختيارللإمتــاع  الخطــاب  مضمــر  بيــن  مــا  يفكـــك  أن  يســتطيع 
عهــد  إبــان  العباســية  الدولــة  تاريــخ  علــى  كــز  يــر   ( والمؤانســة 
البويهييــن(  سيستشــف أنــه ضــد ) التطبيــع( بالمنظــور الــذي كان 
تنــاول  أحــد ســؤالا ممــن  يطــرح  فلــم  وبالتالــي  فــي 1983؟  يتحــرك 
«الصديقــي» دراســة / حــوارا لمــاذا ؟ ولمــاذا لــم يكــن متهافتــا علــى 
كتــاب  اتحــاد  فــي  ينخــرط  لــم  ولمــاذا  ؟  فيهــا  يفكــر  ولــم  الجوائــز؟ 
النقابــات  تأســيس  فــي  ينخــرط  لــم  ولمــاذا  اندحــاره؟  قبــل  المغــرب 
أم  عليهــا،  ومتمــرد  التنظيمــات  ضــد  كان  هــل  ؟  المهنيــة  الفنيــة/ 
تلــك  ولكــن  ذلــك؟  فــي  التفكيــر  مــن  تعفيــه  كانــت  الإبــداع  عوالــم 
الأســئلة مفاتيــح إجابتهــا فــي فرجــة ) البســاط ( بالتحديــد. مقابــل 
هــذا ؛ إذا قمنــا بتحليــل قولــه التالــي: فأنــا لســت متعصبــا لانتمــاء 
سيا�ســي معيــن لأنــي احتــرم الــرأي الآخــر، نــوع واحــد مــن البشــر لا 
أتحملــه هــو المتطــرف أو المتزمــت لأنــي مــن النــاس الذيــن يؤمنــون 
ولكنــي  معــك  متفقــا  «لســت  فولتيــر:  بمقولــة  عمــلا  بالحــوار 
مســتعد للمــوت مــن أجــل أن تتمكــن مــن التعبيــر عــن رأيــك» غيــر 

مــن  بــدوره  الصديقــي»  الطيــب  الفنــان» 
صناع التاريخ الإنساني فمنجزات تحتاج 
لقــراءة مغايــرة؛ فالحملــة المســعورة التــي 
أقيمت ضده إثر زيارته لإسرائيل ،  فماذا 
يمكن أن يقال )الآن( أمام التطبيع الذي 
ـــن 

َّ
اقعــا» ؟ واكتســح وتوط أم�ســى أمــرا «و

فــي العديــد مــن الأقطــار العربيــة

انــه للأســف لــم نصــل بعــد إلــى هــذا المســتوى، فنحــن نعمــل بمقولــة 
التلفزيونيــة  وقنواتنــا  بــوك»،  دار  نخلــي  معــي  متفقــا  تكــن  لــم  إذا   »
لقــذف وشــتم  الــى منابــر  أيضــا تحولــت  ذلــك وجرائدنــا  عــن  تكشــف 
الآخريــن)11( فهــل ياتــرى ســيتحرك الجـــيش العَـــرمرم ؛ ليبقــى المبــدع 
الفـــذ» الطيــب الصديقــي» رائــدا حقيقــة ؟  ورمــزا مــن رمــوز الحركــة 

؟ منــازع  بــدون  المغربيــة  المســرحية 
الإســـتــئـنـــاس:

1( الطيب الصديقي أشهر مسرحي مغربي: قطعت علاقتي بشيمعون 
بيريــز: حاورتــه - لطيفــة العروســني ) الربــاط( �حيفــة الشــرق الأوســط 

– ع/ 8620 - في 2002/07/05
2( مكاشــفة مــع الطيــب الصديقــي: أدار الحــوار: عبــد العزيــز جديــر- 

نقلتــه مجلــة الفرجــة عــن أكاديميــا - فــي23 /2016/05
 - طــلال  لنجيــب  ؟؟  رائــدا  ســيظل  هــل  الطيــب  نهايــة  بعــد  انظــر:   )3

2016/02/10 فــي   –  5071 المتمدن-العــدد:  الحــوار 
4( نفـســه  

5( مكاشفة مع الطيب الصديقي: أدار الحوار: عبد العزيز جدير
6( مــا أنجــزه الطيــب الصديقــي مــن إبداعــات لا توجــد وراءه شــخصيا 

بــل هــي أمامــه-  لمحمــد بهجا�ــي �حيفــة أنفــــاس فــي02/07/ 2016
7( الطيــب الصديقــي: مدرســة ثقافيــة لســعيد يقطيــن مجلــة الكلمــة ) 

مواجهــات / شــهادات (عــدد 107 / مــارس 2016
8( انظر: بعد نهاية الطيب هل سيظل رائدا ؟؟ لنجيب طلال -

9( مكاشفة مع الطيب الصديقي
علاقتــي  قطعــت  مغـــربي:  مســرحي  أشــهر  الصديقــي  الطيــب   )10

 – الأوســط  الشــرق  �حيفــة  بيريــز-  بشــيمعون 
11( نـــفـــســـه



شخصیّۀ العدد
تحتفي المجلة في كل عدد بشخصية ثقافية معرفية قدمت 

جهدا متميزا للثقافة العربية وفي هذا العدد يشرفنا أن نقدّم  
اقية وفاء عبد الرزاق الأديبة العر

المحرر
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أ.د. أحمد علي ابراهيم الفلاحيا

احسان وفيق السامرائي

محمد شريف النظامي

هاتف بشبوش

حسين عوفي البابلي

أ.د. وليد جاسم الزبيدي

عذاب الركابي

د. اخلاص محمود عبد الله

أ.د. عبد النبي ذاكر

د. محمد قاسم لعيبي

عدنان حسين أحمد

المهدي نقوس

محمد ريحان الندوي

سيامك ظفري زادة

د. مهدي أوميد

هيام الفرشي�سي

هناء أحمد فارس



دد
لع

ة ا
صي

شخ

12

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

سيرة شخصية
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- مواليد العراق - البصرة.
- المملكة المتحدة - لندن.

- شاعرة وقاصة وروائية.
أجــل  مــن  للإبــداع  العالميــة  المنظمــة  ومؤســس  رئيــس   -  *

.2016 لنــدن  الســلام، 
العالميــة  للمنظمــة  الســلام،  رؤى  مجلــة  تحريــر  *-رئيــس 

لنــدن،2021. الســلام،  أجــل  مــن  للإبــداع 
*-مديــر مكتــب زمالــة الابــداع والعلــوم الانســاني ذات الصفــة 

الدوليــة والدبلوماســية ،لنــدن،2022.
لهــي،  نيــود   ، الهنــد  قطــوف  لمجلــة  العــام  *-الإشــراف 

.2 0 2 2 ، لهنــد ا
مــن  الصــادرة  التلميــذ  لمجلــة  التحكيــم  بهيئــة  الإشــراف   -*
الهنــد،2022. وكشــمير،  جامــو  بولايــة  العالــي  التعليــم  وزارة 
الهنــد  فــي  المحكمــة  الهنــد(  )هــلال  مجلــة  فــي  مستشــارة   -*

.2021
* - مستشــار فــي مجلــة صــوت شــرق الهنــد العلميــة المحكمــة 
فــي جامعــة غوهاتــي قســم اللغــة العربيــة، ولايــة أســام شــرق 

الهنــد 2018.
* - مستشــار لمجلــة )دراســات عربيــة( المحكمــة التــي تصــدر 
عــن مركــز الدراســات العربيــة الأفريقيــة، كليــة دراســات اللغــة 

والأدب والثقافــة، جامعــة جواهــر لال نهــرو، الهنــد. 2020.

نابولــي،  الثانــي،  فيديريكــو  أكاديميــة  مــن  شــرفية  أكاديميــة  شــهادة   -  *
.2019 إيطاليــا. 

للكتــاب  الدوليــة  الأكاديميــة  مــن  الأكاديمــي  الســامي  المقــام  شــهادة   -  *
.2021 العــرب  والمثقفيــن  والمفكريــن 

العربيــة  الأكاديميــة  المالــي،  التحليــل  فــي  كمستشــار  شــرفية  شــهادة   -  *
.2020 الدوليــة. 

* - شــهادة شــرفية كمستشــار مراجعــات ماليــة لــدى الأكاديميــة العربيــة 
الدوليــة. 2020.

* - ماجســتير محاســبة فــي المعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاريــر الماليــة، المعهــد 
العربي للدراســات، مصر. 2020.

العالميــة  الأكاديميــة  مــن  الســلام.  ثقافــة  فــي  العلمــي،  البحــث  دبلــوم   -  *
.2019 المتحــدة.  الأمــم  مــن  والمصــدق  للســلام 

* - دبلــوم فــي المحاســبة الماليــة، المعهــد العربــي للدراســات، التابــع لجامعــة 
الــدول العربيــة، مصــر. 2019.

العربيــة  اللغــة  فــي  اللغــوي  الم��ــح  معلمــي  إعــداد  فــي  دولــي  دبلــوم   -  *
العــرب،  المعلميــن  حــاد 

ّ
ات للدراســات،  الدولــي  المعهــد  بغيرهــا،  للناطقيــن 

.2020 مصــر. 
* - دبلــوم إعــداد المفــاوض الدولــي، المنظمــة العربيــة لفــض المنازعــات، 
هيئــة إعــداد القــادة بالتعــاون مــع - المعهــد العربــي للدراســات - جامعــة 

الــدول العربيــة، مصــر. 2020.
للســلام.  العالميــة  الأكاديميــة  مــن  دولــي  كمفــاوض  شــرفية  شــهادة   -  *

.2019
* - شــهادة شــرفية فــي التحكيــم الدولــي مــن الأكاديميــة العالميــة للســلام. 

.2020
* - دورة فــي إســتراتيجية التنميــة البشــرية، المعهــد الإقليمــي للدراســات 

.2019 والتدريــب. 
* - شــهادة شــرفية فــي برنامــج مستشــاري الشــؤون السياســية والعلاقــات 

الدبلوماســية والقنصليــة. 2019.
لجامعــة  التابــع  العربيــة  للثقافــة  الحــرف  مركــز  مــن  منجــز  شــهادة   -  *

.2017 الهنــد.  فــي  الأمريكيــة  ســتراتفورد 
* - دكتــوراه منجــز مــن معهــد الفارابــي للدراســات العليــا بقــرار جامعــي و 
)مجلــس إداري( مكــون مــن أســاتذة جامعــات متعــددة فــي العــراق. 2014.
الإنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع  الدولــي  حــاد 

ّ
الات مــن  فخريــة  دكتــوراه   -  *

.2019 النــزاع.  دول  وأطفــال  العربــي 
* - دكتوراه فخرية، للمنجز الإبداعي، مجلس الأكاديمية الأعلى للسلام. 

.2018
* - دكتوراه فخرية، مركز السلام لحقوق الإنسان. 2019.

شهادات
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الهنــد  نهــرو،  لال  جواهــر  لآداب،.جامعــة  نوبــل  لجائــزة  *-رُشــحت 
.2022

بار�ــس  الســوربون،  جامعــة  مــن  آداب  نوبــل  لجائــزة  رُشــحت   -*   
.2022

الاتحــاد  مــن   2021 لعــام  المؤثــرة  الرياديــة  الشــخصيات  اهــم   -*
العــرب. للمثقفيــن  الدولــي 

*-جائزة رائدة الشعر  العربي 2022 .
*-رشحت لجائزة التميز الآسيوية العالمية 2021.

نهــرو،  مــن جامعــة جواهــر لال  لــلآداب  نوبــل   رُشــحت لجائــزة   -  *
.2021 الهنــد 

* - نالــت جائــزة الأوســكار لســيدات رائــدات الــذي تنظمــه جمعيــة 
ثقافــات بــلا حــدود بشــراكة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للفنــون عــام 

.2019
الدولــي  المركــز  مــن  لعــام 2019.  لــلآداب  نوبــل  - رشــحت لجائــزة   *

المتحــدة. للأمــم  التابــع  والتدريــب  للترجمــة 
* - رشــحت لجائــزة نوبــل لــلآداب مــن مركــز الحــرف للثقافــة العربيــة 
فــي  العربــي  الثقافــي  البيــت  مــن  الأمريكيــة  ســتراتفورد  جامعــة  فــي 

.2017 الهنــد 
العربيــة  الشــبكة  فــي  والتــراث،  والآداب  الثقافــة  لجنــة  رئيســة   -  *

.2017 البشــرية  والتنميــة  للتدريــب 
*-فــاز ديوانهــا مــن مذكــرات طفــل الحــرب ليمثــل قــارة آســيا فــي دار 
لارمتــان فــي برنامجهــم الســنوي مــن القــارت الخمــس ســنة 2009.

أهم
 الجوائز

تكريم جامعات عالمية وعربية وعراقية

تكريم اتّحادات

بار�ــس  إفــري  اقية/جامعــة  العر الثقافــة  وزارة  الهنــد/  فــي  العربيــة  الجامعــة  ممثليــة  ظبــي/  أبــو  زايــد،  جامعــة 
/ جامعــة جواهــر لال نهــرو/ جامعــة دلهــي/ الجامعــة المليــة الإســلامية، نيــو دلهــي/ جامعــة ابــن زهــر، أغاديــر، 
جامعــة تارودانــت، جامعــة، تيزنيــت، المغــرب/ جامعــة واســط العــراق/ جامعــة الكوفــة، العــراق /جامعــة البصــرة، 

العــراق/ معهــد الفارابــي للدراســات العليــا، العــراق.

حاد العام للأدباء والكتاب، العراق
ّ
الات

حاد الأدباء والكتاب مصر
ّ
ات

حاد الأدباء الشارقة
ّ
 ات

حاد الأدباء، تونس 
ّ
ات

 مركــز الحــرف للثقافــة العربيــة فــي جامعــة ســتراتفورد الأمريكيــة، 
الهند

فــي   جمعيــة المترجميــن واللغوييــن المصرييــن مــع عضويــة شــرف 
حفل تمّ برعاية الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس الجمعية

حاد الأدباء الدولي، أمريكا
ّ
 ات

 تكريم وعضوية شرف من النادي الأهلي، البحرين
مؤسسة المثقف العربي، سيدني - أستراليا

 متحــف الكلمــة فــي إســبانيا( علــى فــوز قصــة قصيــرة ضمــن 20
مشــاركة فائــزة مــن أصــل 35000 مشــارك مــن حــول العالــم

حاد الكتاب المصري شعبة الطفل، الإسكندرية
ّ
ات

مجلس محافظة بابل
حاد الأدباء الشعبيين العرب

ّ
 ات

حاد الشعراء الشعبيين العراق
ّ
 ات

حاد الشعراء الشعبيين، البصرة، الديوانية، العراق
ّ
ات

حاد الموسيقيين، بابل، العراق
ّ
 ات

 المنتدى الثقافي، لندن
رابطة الأدباء العرب، العراق

 البيت الثقافي، بابل
 المركز الثقافي العراقي، لندن.

وعربيــة  عالميــة  متعــددة  مؤسســات  مــن  تكريمــات  إلــى  إضافــة 
اقيــة. وعر
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اعتماد تدريستكريمات أخرى
* - نالت لقب ســفيرة النوايا الحســنة من الأكاديمية العالمية للســلام 

وممثــل الأكاديميــة فــي لندن 2020.
* - أبــرز الشــخصيات الثقافيــة ودعــاة الســلام لعــام 2019، جامعــة 

والســلام. للثقافــة  الدوليــة  الأبجديــة 
* - أصبحــت كأفضــل الشــخصيات الإبداعيــة المطــورة فــي العالــم لعــام 

2019 مــن الجهــات التاليــة:
أكاديميــة النيــل للعلــوم الحديثــة والتنميــة البشــرية والبحــث العلمــي/ 
ائتــلاف مــن أجــل مصــر )الرقــي بالوطــن والمواطنيــن( / رابطــة إبــداع 
للترجمــة  الدولــي  المركــز   / فرنســا(  )بار�ــس-  والمهجــر  العربــي  العالــم 

المتحــدة(. للأمــم  )التابــع  والتدريبــات 
العربيــة  المــرأة  منهجيــة  لرؤيــة  الإنســانية  الشــخصيات  أفضــل   -  *
لعــام 2019 مــن الأكاديميــة الدوليــة للدراســات والعلــوم الإنســانية، 
بالتعــاون مــع الدوليــة لريــادة الأعمــال ودعــم المــرأة، مؤتمــر منهجيــة 

بنــاء الوطــن والأوطــان. فــي  المــرأة 
* - نالــت جائــزة أميــرة الإبــداع العالمــي مــن المؤسســة الدوليــة للســلام 

والمســاواة فــي كنــدا 2019.
المجلــس  مــن  الإنســاني  الســلام  فارســة  بمنصــب  اختيارهــا  تــمّ   -  *

.2019 للســلام  العالمــي  الأكاديمــي 
* - تــمّ تكريمهــا كأفضــل مائــة شــخصية مؤثــرة علــى مســتوى الشــرق 
الأوســط  الشــرق  منظمــات  حــاد 

ّ
ات مــن  العربــي  الأدب  فــي  الأوســط 

.2018 مصــر،  والحريــات،  للحقــوق 
* - سفير الجليل للسلام العالمي في المملكة المتحدة، لندن. 2019.

* - سفيرة السلام من منظمة الفرات للسلام العالمي. 2019.
* - تــمّ اختيارهــا كأفضــل الشــخصيات المؤثــرة علــى مســتوى الوطــن 

العربــي لعــام 2018. مــن أســرة صنــاع التغييــر والتطويــر والتدريــب.
* - نالت جائزة البحث العلمي من الأكاديمي العالمية للسلام.  2018.

حاد الدولي للأدباء والشعراء العرب، 2018.
ّ
*- مفوضة الات

بـــ: )ســيدة الأرض( والشــخصية الثقافيــة لعــام 2017 مــن  * - لقبــت 
بيــن الشــعوب. الكليــة العالميــة لتعزيــز الصداقــة 

* - ســفيرة الثقافــة العربيــة والعالميــة للمحبــة والســلام بتشــريف مــن 
الكليــة العالميــة للســلام. 2020.

منظمــات  مــن  الشــعوب  بيــن  والســلام  الحســنة  النوايــا  ســفيرة   -  *
.2019 والحريــات.  للحقــوق  الأوســط  الشــرق 

الحــرف  مركــز  مــن  العالــم  فــي  العربيــة  للثقافــة  أكاديميــة  ســفيرة   -  *
للدراســات العربيــة فــي جامعــة ســتراتفورد الأمريكيــة، البيــت الثقافــي 

الهنــد. 2017. فــي  العربــي 
* - ســفيرة أكاديميــة للســرد العربــي مــن مركــز الحــرف للثقافــة العربيــة 
الهنــد  فــي  العربــي  لثقافــي  البيــت  الأمريكيــة.  ســتراتفورد  جامعــة  فــي 

.2017
* - مستشــار رابطــة إبــداع العالــم العربــي والمهجــر فــي المملكــة المتحــدة. 

.2018
* - عضو في رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية. 2019.

*- الأكاديميــة الليبيــة للدراســات العليا،طرابلــس، جنــزور. كافــة 
الآعمــال الســردية واشــعرية 2022.

*-تــم اعتمــاد روايتهــا رقصــة الجديلــة والنهــر المترجمــة إلــى اللغــة 
إفــري 2022. الانجليزيــة بجامعــة الســوربون و

* - تــمّ اعتمــاد روايتهــا )حامــوت( المترجمــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة 
الســوربون  وجامعــة  ســانكانتا،  وجامعــة   / )إفــري  بجامعــة 

.2019 العزيــز.  عبــد  أميــرة  الدكتــورة  بإشــراف  ببار�ــس. 
 )أغــلال 

ً
* - تــمّ اعتمــاد ســيرتها الذاتيــة والقصــص القصيــرة جــدا

للمرحلــة  الأدبيــة  الترجمــة  درس  فــي  كامــل  كموضــوع  أخــرى( 
بغــداد،  جامعــة  اللغــات  كليــة  الألمانيّــة  اللغــة  قســم  الرابعــة 

.2020 الزبيــدي.  المجيــد  عبــد  علــي  الدكتــور  بإشــراف 
فــي   

ً
نموذجــا الجــواب(  غيــاب  )فــي  القصــص  اعتمــاد  تــمّ   -  *

كليــة  ألمانيــا  فــي  برليــن  تســو(  أونيفرزيتيــت  )هومبولــت  جامعــة 
اقية المقارنــة، مقارنــة بيــن  الفلســفة قســم الدراســات الاستشــر
قصــص الكاتبــة والشــاعرة «وفــاء عبــد الــرزاق» والكاتــب الألمانــي 

.2019 المترجــم.  علــى  أســلوبهما  وتأثيــر  «انغوشولتســه» 
* - تــمّ تدر�ــس قصصهــا )فــي غيــاب الجــواب( فــي )الأدب المقــارن( 
المقــارن  اللغــة  علــم  وفــي  «انغوشولتســه»  الألمانــي  الكاتــب  مــع 
)اللغــة والأســلوب( فــي جامعــة بغــداد، كليــة اللغــات، قســم اللغــة 
الألمانيّــة، بإشــراف الدكتــور علــي عبــد المجيــد الزبيــدي. 2019.

* - اعتمــاد ديــوان )مــن مذكــرات طفــل الحــرب( بعــد ترجمتــه إلــى 
الســنوي  مشــروعها  فــي  فرنســا  لارمتــان»  «دار  الفرنســية  اللغــة 
«مــن القــارات الخمــس» علــى أن يمثــل قــارة آســيا تحــت إشــراف 

تانســولان» 2009. البروفيســور «فيليــب 
العالميــة  الإســلامية  الجامعــة  فــي  الشــعرية  أعمالهــا  دُرســت   -  *

.2019 باكســتان  أبــاد،  إســلام 
 لبحــوث 

ً
* - تــمّ اعتمــاد روايتهــا )رقصــة الجديلــة والنهــر( مقــررا
.2019 العــراق،  القادســية،  جامعــة  العليــا  الدراســات 

* - تــمّ تدر�ــس رواياتهــا فــي جامعــة بوشــهر مدينــة بوشــهر بإشــراف 
الدكتــور علــي خضــري، 2019.

* - تــمّ تدر�ــس أشــعارها فــي جامعــة الخوارزمــي طهــران، إيــران، فــي 
الأدب المقــارن بإشــراف الدكتــور» مرت�ســى زارع. 2018.

* - تــمّ اختيــار أشــعارها فــي الأدب المقــارن إيــران جامعــة بيــام نــور، 
.2018

المنا�ــج  ضمــن  الضــوء(  إلــى  )مدخــل  ديوانهــا  اختيــار  تــمّ   -  *
قبــل  مــن  المغــرب  زهــر،  ابــن  جامعــة  الآداب،  لكليــة  الدراســية 

تقديمــه  بعــد  فــزازي  الســلام  عبــد  الدكتــور 
للديوان 2010.
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دراســات  عبــر  النقــاد  مــن  الكثيــر  الأدبــي  منجزهــا  تنــاول   -  *
فــي مختلــف ال�حــف والمجــلات الورقيــة  وقــراءات نقديــة منشــورة 

التاليــة: الكتــب  آخرهــا  كان  والإلكترونيــة، 
كتــاب   / مصــر  الخالــق  عبــد  نــادر  للدكتــور  التعبيــري(  )المتخيــل 
)فنتازيــا النــصّ( للدكتــور «وليــد جاســم الزبيــدي، العــراق/ )الرقــص 
تكريــم  كتــاب  العــراق/  الســلمان»  «لعلــوان  الألفــاظ(  أوتــار  علــى 
بعنــوان )وفــاء عبــد الــرزاق أفــق بيــن التكثيــف والتجريــب( لمؤسســة 
للكاتــب  وتطبيــق(  )رؤي  البصــري  الســرد  فــي   / أســتراليا،  المثقــف، 

وفاعليــة التشــكيل  )تنــوع  العــراق/  الســلمان،  علــوان 
الخطاب( للدكتورة «إخلاص محمود عبد الله» العراق/ )التشكيل 
 
ً
الفضائي في الرواية العربية، رواية رقصة الجديلة والنهر( نموذجا

 / مصــر.  للكتــاب،  العامــة  الهيئــة  الشــيخ».  زكريــا  «زيــن  للدكتــور 
ولعبــة   / الحداثــة،  بعــد  مــا  منا�ــج  الحديثــة،  النقديــة  )النظريــات 
النــردّ،( الدكتــور «محمــود خليــف الحيانــي» العــراق. / )دراســات فــي 
، شــعرية الســرد وعتبــات العنــوان( للدكتــور 

ً
القصــة القصيــرة جــدا

البنائــي(  وجســدها  )القصيــدة  العــراق/  الســاير»  عويــد  «محمّــد 
الدكتــور «محمّــد عويــد الســاير» العــراق/

القصيــدة  عنونــة  فــي  دراســة  ودلالاتهــا،  الــرزاق  عبــد  وفــاء  )أبــواب 
)البيــت  ديــوان  فــي  الشــعري(  الخطــاب  تشــكيل  ووســائل  الشــعرية 
العراق/)أثــر  الســاير،»  عويــد  «محمّــد  للدكتــور   ،)

ً
حافيــا يم�ســي 

المفارقــة فــي رســم الصــورة الشــعرية بيــن عنــوان القصيــدة وجســدها 
البنائــي(، فــي ديــوان )لا ترثــى قامــات الكر�ســتال(، للدكتــور «محمّــد 
اقيــة النســوية  عويــد الســاير» العــراق/ )التجريــب فــي الروايــة العر
بعــد عــام 2003( للدكتــور «ســعيد حميــد كاظــم» العــراق / العلاقــة 
افيــة  بيــن النــصّ المرئــي والنــصّ المكتــوب الشــعر والصــورة الفوتوغر
كــم / صــورة وقصيــدة «أ. د. إســماعيل 

ُ
)ديــوان أدخــل جســدي أدخل

أنمــاط  العــراق/  واســط  جامعــة  كاظــم»  علــي  وهديــل  خلبــاص 
مر�ســي  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  شــين  دولــة  روايــة  فــي  الشــخصيات 
جامعــة بغــداد / بنــاء الشــخصية الروائيــة فــي روايــة رقصــة الجديلــة 
والنهــر الدكتــور «عدنــان محمّــد» جامعــة القادســية، العــراق/ كتــاب 
مــن لغــة الظــلّ إلــى ضــوء الشــعر، ســياقات زجليــة / للكاتــب «محمّــد 
نصو�ســي  تنــاول  وعــرب  مغاربــة  مبدعيــن  مــع  المغــرب  رمســيس»، 
«محمّــد  والشــاعر  الأديــب  المعاصــر،  النســوي  الأدب   / الشــعبية 
الــرزاق،  عبــد  وفــاء  روايــات  فــي  التجريــب   / الأردن  النبالــي»  خالــد 
الدكتــور عبــاس أرشــد يوســف، العــراق/ /كتــاب عــن روايــة حامــوت 

د وليــد جاســم الزبيــدي تغريــدات نخلــة النقديــة، العــراق/ 
خديجــة  الباحثــة  الــرزاق،  عبــد  وفــاء  شــعر  وتحليــل  دراســة  كتــاب 
ايقونــة  )البصــرة   ، فــي  الأســدي  حيــدر  الدكتــور  إيــران/  موســوي، 
وفــاء  الشــاعرة»  نصــوص  فــي  اللــون  الســرمدي(،فاعلية  الجمــال 
عبــد الــرزاق») اتصــال الســرد والشــعر(./ و )تجميــل الــذات .. تعريــة 

الآخــر( فــي نصــوص الشــاعرة وفــاء عبــد الــرزاق، العــراق البصــرة/
قطــب  المــرأة  الســلمان/  علــوان  الأديــب  النســوي  الســرد  فــي 

العــراق, الســلمان  الشــعر،علوان 
 فــي الشــعر بشــقيه الفصيــح والشــعبي، 

ً
* صــدر لهــا - 55 - كتابــا

، والقصــة الشــعرية، 
ً
والقصــة القصيــرة، والقصــة القصيــرة جــدا

والروايــة والكتــب المترجمــة.
* نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية.

اقية وعربية وعالمية. * شاركت في مهرجانات عر
دراســات  والروائيــة،  والقصصيــة  الشــعرية  أعمالهــا  )نالــت 
جامعيــة، وأطاريــح ماجســتير ودكتــوراه، ودكتــوراه دولــة، وبحــوث 

والبكلوريــوس.( للأســتاذية،  ترقيــة 
اقية وعربية وعالمية. طروحة عر

ُ
)أجيزت عن أعمالها - 102- أ

والماجســتير،  الدكتــوراه  بيــن  بعــد  تجــز  لــم  طروحــة 
ُ
أ  -  137  -  *

والعالميــة. والعربيــة  اقيــة  العر الجامعــات  فــي  والليســانس 

الدكتــوراه، دكتــوراه دولــة، درجــة الأســتاذية، وأســتاذ مســاعد، 
الجامعــات  أغلــب  فــي  مهمــة:  /ملاحظــة  بكالوريــوس  ماجســتير، 
طروحــات مختلفــة، دكتــوراه، 

ُ
المذكــورة، تخــرج الباحثــون فيهــا بأ

ماجســتير، أســتاذية، أســتاذ مســاعد، ليســانس، ولعــدة مــرات. 
فــي مــوا ضيــع متنوعــة بيــن الشــعر والقصــة والرواية.وذلــك فــي 51

جامعــة حــول العالــم.

كتب صادرة عن منجزها

مستويات دراسة أعمالها
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1 - جامعة تبسة الجزائر. الشعر، القصص، الروايات.
2 - جامعة بن زهر أغادير، المغرب. الشعر، الرواية.

القصــص  الجزائــر.  الــوادي،  لخضــر،  حمــه  الشــهيد  جامعــة   -  3
ايــات. والرو

4 - جامعة محمّد الشريف مساعدية، الجزائر. الروايات.
5 - الجامعة الهاشمية، الأردن. الروايات.

6 - جامعة الحديدة، اليمن. القصص.
7 - جامعة السو�س، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الشعر.

8 - جامعة الإسكندرية، قصص. ماجستير/وراية )آن( دكتوراه.
9 - جامعة المنيا، مصر روايات. ماجستير.

10 - جامعة با�ي مختار، عنابة، الجزائر، روايات.
11- جامعة قالمة  8 ماي/1945 الحزائر. رواية.

            12-الأكاديمية الليبية للدراسات العليا طرابلس،جنزور.

حامــوت  روايــة  بار�ــس،  الســوربون،  ســانكانتا،  إفــري،  جامعــة   -  1
الإنجليزيــة. باللغــة 

كليــة  ألمانيــا  فــي  برليــن  تســو(  أونيفرزيتيــت  )هومبولــت  جامعــة   -  2
القصــص. المقارنــة،  اقية  الاستشــر الدراســات  قســم  الفلســفة 

3 - جامعة جواهر لال نهرو، الروايات.
4 - جامعة دلهي الروايات.

5 - جامعة إسلام آباد، باكستان، شعر، قصص.
الدكتــور  المقــارن.  الأدب  فــي  أشــعار  تدر�ــس  الخوارزمــي،  جامعــة   -  6

زارع». «مرت�ســى 
7 - جامعة أصفهان، مدينة أصفهان، إيران، روايات.

8 - جامعــة بوشــهر، إيــران، تدر�ــس الروايــات. وبحــث، الدكتــور «علــي 
خضــري».

9 - جامعة خليج فارس، إيران، روايات. شعر.
10 - جامعة بيام نور ايران روايات.

11 - جامعة لرستان، محافظة لرستان إيران، شعر، روايات.
12 - جامعة رازي، إيران، قصص.

13 - جامعة لرستان، روايات.
14 - جامعة لرستان مدينة خرم آباد، الشعر.
15 - جامعة )إيلام( مدينة إيلام، إيران، شعر.

16 - جامعة بيام نور، مدينة بوشهر، الأدب المقارن.
17 - جامعة طهران، شعر.

18-جامعة كاليكوت الهند، الروايات.
19-جامعة غور بنغا من بنغال الغربية، القصص.

20*-جامعة دانشكاه أديان ومذاهب،الشعرـ إيران.

الجامعات ا¨جنبية

1 - جامعة بغداد، شعر، قصص، ترجمة.
2 - جامعة واسط، الشعر.

3 - جامعة تكريت، قصص، روايات.
4 - جامعة الموصل، الروايات.

5 - جامعة بابل، روايات، قصص، شعر.
6 - جامعة القادسية، روايات.

7 - جامعة ذي قار، شعر، قصص.
8 - جامعة سومر، الروايات.

9 - جامعة الكوفة، الروايات.
10 - جامعة الأنبار، روايات.

11 - جامعة ديالى، شعر.
12 - جامعة كركوك، الروايات، والشعر.

13 - جامعة كربلاء، روايات.
14 - الجامعة المستنصرية، شعر.
اقية، روايات. 15 - الجامعة العر
16 - جامعة كردستان، الروايات.

17 - كلية التربية للعلوم الإنسانية / ابن رشد / رواية.
18 - جامعة المنصورة، الشعر.

19-جامعــة البصــرة كليــة التربية-القرنــة، الروايــات ليســانس 
.2022

الجامعات التي تخرج باحثوها بأعمالها الشعرية والسردية

الجامعات العراقيةالجامعات العربية
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الإيطاليــة،  الإســبانية،  الفرنســية،  الفارســيّة،  الإنجليــزي،   -  1
الأماز�غيــة. الأرديــة،  الصربيــة،  الألمانيّــة،  الكورديــة،  والتركيــة، 
2 - ترجمــت بعــض أعمالهــا الشــعرية إلــى اللغــة الفرنســية فــي موســوعة 

الســلام العالمــي للإبــداع.
3 - ترجمــت بعــض نصــوص )مــن مذكــرات طفــل الحــرب( إلــى اللغــة 

للطفــل. الســلام  التركيــة ضمــن موســوعة 
)اعمال مترجمة صادرة(:

1 - رقصة الجديلة والنهر - اللغة الإنجليزية - دار أفاتار مصر 2019.
2 - حاموت - اللغة الانجليزية - دار أفاتار مصر 2019.

)ترجم ديوان من مذكرات طفل الحرب( إلى:
أ - اللغة الإنجليزية، دار صافي أمريكا 2016.

ب - اللغة الفرنسية دار لرمتان فرنسا 2009.
ج - اللغة الإسبانية مطبعة انفو - برانت، المغرب. 2010.

.2016 EDIZIONI ARIANNA د - اللغة الإيطالية، دار
هـ - اللغة الفارسيّة، دار هرمنوتيك 2012.

ترجمات قصصية:
دار  الانجليزيــة،  جســد،اللغة  بــزي  امــرأة  القصصيــة  1-المجموعــة 

مصــر،2022 افتــار، 
الفرنســية  اللغــة  إلــى  جســد،  بــزي  امــرأة  القصصيــة  المجموعــة   -2

أنورانــت،  مطبعــة 

الترجمات لبعض ا¨شعار

أدخــل   / أســود  صمــغ   / ــى... 
ّ
حت )أشــك  الشــعرية  الدواويــن   -  1

الفارســيّة  اللغــة  إلــى  الضــوء(  إلــى  مدخــل   / أدخلكــم  جســدي 
إيــران. الدمنــي»  «عي�ســى  الدكتــور  ترجمــة 

ترجمــة  الفارســيّة،  اللغــة  إلــى  والنهــر  الجديلــة  رقصــة  روايــة   -  2
حمــادي». العزيــز  «عبــد  الأســتاذ 

 الكر�ســتال إلى اللغة الإنجليزية، ترجمة 
ُ

رثى قامات
ُ
3 - ديوان لا ت

رضوان النا�ي.
المالايالاميــة،  اللغــة  إلــى  المتحولــون  القصصيــة  المجموعــة   -  4

عابــد. محمّــد  الدكتــور  ترجمــة 
5 - المجموعــة القصصيــة المتحولــون إلــى اللغــة الفارســيّة ترجمــة 

د. رســول بــلاوي.
6 - رواية آن إلى اللغة الفارسيّة، ترجمة دكتور صادق حسن.

7- رواية عشر صلوات الى  الجسد، اللغة الأردية.
اللغــة  الــى   والروائيــة  والقصصيــة  الشــعرية  الاعمــال  8-كل 

. لصينيــة ا
9-كل الأعمال الى اللغة الأردية.

ترجمات لم تُطبع بعد
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سيمياء الشخصية والجسد
قراءة في رواية تشرين لوفاء عبد الرزاق

أ.د.أحمد علي إبراهيم الفلاحي
جامعة الفلوجة| العراق
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 ممكــن أن نعُــد الجنــس الروائــي مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة تواشــجًا 
اقــع المعــاش حيــن يشــدو بأوجــاع المجتمــع وتصويــره بتقنيــات  مــع الو
 علــى الــورق، 

ً
متعــددة فيكــون صــورة أخــرى مــن عالمنــا المعــاش مُجســدا

اقــع العراقــي  ونجــد أنَّ المنجــز الروائــي النســوي فــي العــراق قــد عــاش الو
ولاســيما فــي روايــات وفــاء عبــد الــرزاق التــي هاجــرت بجســدها منــذ زمــن 
 للأحــداث السياســية والاجتماعيــة داخــل 

ً
طويــل لكننــا نجدهــا مواكبــة

العــراق، وهنــا نلمــس وعــي الكاتبــة فــي تلمّــس دورهــا القيــادي والنهضــوي 
 الأدب 

ّ
هــا جــزء مــن هــذا المجتمــع الــذي يمــس جُــل كيانهــا، ذلــك أن لأنَّ

الاجتماعيــة  وربمــا  البايولوجيــة  المــرأة  )خصائــص  مــن  هــو  النســوي 
 وحاجــات() ( إذ نلمــس تعــدد الــرؤى 

ً
والثقافيــة، ومــا يتعلــق بهــا جســدا

النقديــة فــي كتابــات وفــاء عبــد الــرزاق ولاســيما روايــة تشــرين فنجــد 
ــه )بــات لزامًــا علــى الأدب الــذي تكتبــه المــرأة أن يكــون 

َّ
الكاتبــة تــدرِك أن

معنيــا بطــرح قضاياهــا ورؤاهــا، وســبل اســترداد إنســانيتها علــى أســاس 
 
ً
مناهضــا يكــون  وأن   ، البيولو�ــي  النــوع  أســاس  علــى  وليــس  الجنــدر 

للثقافــة الذكوريــة ())  .
عنــد  المعالــم  واضــح  ورمــزي  أدبــي  عنــوان  تشــرين  وروايــة  تشــرين     
اشــتمال  علــى  بنفســه  يكتفــي  إذ  اقييــن  العر غيــر  وربمــا  اقييــن  العر
القــارئ  النــص بالإثــارة والتشــويق ويمنــح  فــي إغــراق  المعنــى وتكثيفــهِ 
القــدرة والمشــاركة فــي إنتــاج المعنــى لمــا يحمــل مــن بنيــة دلاليــة مختصــرة 
والوصفيــة  الأيديولوجيــة  الوظيفــة  حمــل  فــي  وواضحــة  ومحــددة 
مهــام  أهــم  مــن  عــدّ 

ُ
ت التــي  التعينيــة  الوظيفــة  عــن   

ً
والإغرائيــة فضــلا

العنــوان الــذي يمثــل )بنيــة صغــرى لا تعمــل باســتقلال تــام عــن البنيــة 
يغتنــي  افتقــار  بنيــة  الكينونــة  لهــذه  فالعنــوان  تحتهــا،  التــي  الكبــرى 
بمــا يتصــل بــه مــن قصــة وروايــة وقصيــدة ويؤلــف معهــا وحــدة علـــى 
المســتوى الدلالــي() (، فالعنــوان هنــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز الإبــداع 
 إبداعيــا مهمًــا فــي توجيــه عقــل المتلقــي نحــو حــدث يطفــح كل مــا 

ً
ومنجــزا

فــي خيالــه وانفعالاتــه للتأثــر بــه.
مــن  طــرأ  مــا  لــكل  ووصــف  اجتماعــي  نقــد  حقيقتهــا  فــي  الروايــة      
ســلوكيات غريبــة فــي مجتمعنــا وكأنّهــا جعلــت مــن تشــرين ومظاهــرات 
تشــرين وعــاءً تســكب فيــه كل مــا تكتنــزه بداخلهــا مــن أوجــاع خلقتهــا 
ســلوكيات غريبــة لمتســيّدين أتــى بهــم القــدر فــي المــكان الخطــأ ،فكانــت 
المختلفــة  حقبــه  فــي  الشــعب  لطبيعــة  الاجتماعيــة  بالدراســة  أشــبه 
وهنــا   . دينيــة  عبــاءة  وســط  الســلبية  الظواهــر  تحديــد  فــي  ولاســيما 
)الوظيفــة  بـــ  التبــوء  طريــق  عــن  الاســتدلالي  الاستشــراف  اضطلــع 
الســردية التــي ينهــض بهــا الاستشــراف وهــي التمهيــد لمــا سيســتقبل مــن 
ــا ولا 

ً
اقــع وإعــداد القــارئ لتقبلهــا كمــا لــو كانــت أمــرا ثابت الأحــداث والو

) منــه()  منــاص 
    فأشــارت إلــى ســلوكيات المتطفليــن فــي الزيــارات الدينيــة وخفاياهــا 
بمنظــار �جيــب وكأنهــا تعيــش فــي وســط تلــك الحــالات التــي وصفتهــا , 
فهــي ناقــدة اجتماعيــة أكثــر مــن كونهــا كاتبــة روائيــة فــي روايتهــا هــذه.

القــارئ  ســأمة  لدفــع  الاســتطرادي  أســلوبه  فــي  الجاحــظ  تشــبه  فهــي 
ــا وفــي 

ً
اقعًــا معين افــر مــن الأحــداث التــي تعكــس و ثريــه وتمــده بو

ُ
حيــن ت

عبــر عــن نقدهــا لتلــك الســلوكيات ثــم تعــود للحديــث 
ُ
الوقــت نفســه ت

عــن يوميــات مظاهــرات تشــرين ، وتشــبه كذلــك ابــن خلــدون فــي بعــض 
فــي رؤيــاه لطبيعــة  تبتعــد كثيــرًا عــن جــواد علــي  ، ولا  محــاور مقدمتــه 

العراقــي     المجتمــع 
يجــري  حــوار  طريــق  عــن  كبيــرة  لســلبيات  نقدهــا  تجسّــد  وهــي     
علــى ألســنة شــخصيات الروايــة، وهــذا الحــوار يأتــي متناغمًــا مــع 
الروايــة،  فــي  فــة 

ّ
الموظ للشــخصية  والفكريــة  الذهنيــة  القــدرات 

ليأتــي النقــد علــى لســان شــخصيات المجتمــع كافــة بحســب تعــدد 
ســعفين 

ُ
الم فــي خيمــة  يــدور  الــذي  النقــدي  الحــوار  نحــو   ، رؤياهــم 

بيــن الطبيــب ورئيــس الممرضيــن ، حيــن يــرد رئيــس الممرضيــن علــى 
الوضــع  كان  فقــد  ثقتــه  فقــد  )الشــعب  بقولــه:  الطبيــب  حديــث 
تــردي  والنتيجــة  الآن  إلــى   2003 عــام  منــذ  صبــر  طاقتــه  فــوق 
تــردي  الجديــد  الجيــل  بنــاء مســتقبل  أســاس  هــو  الــذي  التعليــم 
القا�ســي  كان  إذا   ، القضــاء  والأخطــر  الدولــة  مؤسســات  كل  فــي 
 يــرى الحــق ويحكــم جــورًا فإلــى مــن يلجــأ المظلــوم؟ لا أدري 

ً
مرتشــيا

اقييــن هــؤلاء ليســو أهلنــا فــي الســابق أيــة ثقافيــة  مــاذا حــل بالعر
علينــا؟  حلــت  اجتماعيــة 

رد عليه آخر بألم:
وتســأل  عامــل  أبســط  إلــى  العليــا  الشــهادات  خري�ــي  مــن  بطالــة 

مــاذا حــل بنــا ؟() ( 
: )لا تكفــي التضحيــة 

ً
ــب قائــلا

ّ
هنــا يتدخــل الطبيــب بالحــوار و�عق

 مــا طرحــوه 
ّ

بشــبابنا ولا تفــي بالغــرض ثــورة عارمــة غيــر ممنهجــة إن
لهــم  يجــب أن يضعــوا  لكــن  لهــم  أبســط حــق   وهــذا 

ً
جميــل جــدا

برنامجًا لتحديد أهدافهم وطرح أوليات أكثر شمولية اقتصاديًا، 
امنيًــا، ثقافيًــا، سياســيًا، تعليميًــا، فكريًــا، زراعيًــا، صناعيًــا وعليــه 

نقــوم بنهضــة البلــد() ( 
 

ّ
هنــا العقــل الحــر هــو الــذي يتحــدث وكأنهــا تريــد  أن تقــول لنــا إن

فئــات الشــعب كلهــا تشــارك فــي هــذه الثــورة كلهــا تشــعر بأوجاعهــا 
ولــكل فئــة جــروح لا تشــفى إلا بتحقــق أهــداف الثــورة. 

    والروايــة تنطــوي تحــت عبــاءة التدويــن التاري�ــي لمرحلــة مهمــة 
الأحــداث  تنامــي  حتــى  فيهــا  والحــوار  فالســرد  العــراق،  تاريــخ  فــي 
ــا بتفصيلاتــه لذلــك يمكــن عدهــا ضمــن 

ً
اقعًــا معاش كلهــا تحكــي و

فــي  فــي العــراق  اقعــي للســلوك المجتمعــي والسيا�ســي  التوثيــق الو
حقبــة مهمــة مــن تاريخــه الحديــث.  

    وفــي الروايــة تجســيد لفلســفة الحــب ومعانيــه الضائعــة عنــد 
فتظهــر  النــزوات  فــي  لديهــم  ــل 

ّ
يتمث الحــب  صــار  حيــن  الرجــال، 

جــل فلســفتها لتقــول ) إنهــا حيوانيــة الجســد  والحــب بــريء مــن 
الحيونــة() ( وفــي الوقــت نفســه هــي تكشــف النقــاب عــن الوجــه 
فــي  قاعــة  تزيّــن  مكتبــة  أمينــة  تعمــل  امــرأة   ، للمجتمــع  الحســن 
هــو  الروايــة  فــي  )المــكان   

ّ
إن ،إذ  الأبطــال(  )قلعــة  التركــي  المطعــم 

المــكان اللفظــي المتخيــل أي المــكان الــذي صنعتــه اللغــة انصياعًــا 
مســتلا  هنــا  جــاء  لكنــه   .) وحاجتــه()  الروائــي  التخيــل  لأغــراض 
 غايــة الوصــف المكانــي هنــا هــي إقنــاع 

ّ
اقــع المعــاش ، إذ إن مــن الو

ــه يمثــل 
ّ
ــا لأجــل الوصــف لأن

ً
اقعيــة الروايــة وليــس وصف القــارئ بو

 الاســتهلال الوصفــي 
ّ

)أحــد آليــات الســرد القص�ســي المهمــة، فــإن
غالبًــا مــا يأتــي لتعزيــز حضــور هــذه الآليــة ويضفــي قــدرًا عاليــا مــن 

فــي الروايــة() (. تطويــر المــكان والشــخصية 
    كتــب اشــترتها أمينــة المكتبــة مــن أموالهــا ليقتســم المتظاهــرون 
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أوقاتهــم بيــن التظاهــر الــذي تصــدح فيــه الأصــوات والقــراءة التــي 
 عــن تزييــن جــدران المطعــم 

ً
فيهــا المتعــة والفائــدة والتســلية فضــلا

وأســيجة جســر الجمهوريــة باللوحــات الفنيــة الجميلــة، ولــم تنــس 
تلــك الشــابات الجميــلات اللواتــي رحــن كل صبــاح ينظفــن الجســر 
اقيــة  العر الــروح  هــذه  لتقــول  والشــوارع  والســاحة  والمطعــم 
أولئــك  عنــد  وليــس  الشــباب  هــؤلاء  عنفــوان  فــي  تتمثــل  الأصيلــة 

الرعنــاء الذيــن باعــوا شــرفهم والوطــن بملذاتهــم 
حيــن  هــي  الحقــب  لــكل  نقــد  عــام،  سيا�ســي  نقــد  الروايــة  فــي      
تتحــدث عــن سُــعده وحبي�هــا وعــن التــوك تــك حيــن يحمــل جرحــى 
الثــورة، تشــم فــي رائحــة حدي�هــا نقــدًا لسياســات قديمــة وسياســات 
ذبــح 

ُ
ت واليــوم  م�ســى  زمــان  فــي  أحلامــه  بحــت 

ُ
ذ شــاب   ، معاصــرة 

روحــه فــي زمنــه هــذا، وشــيخ يســكن )الخيمــة( فــي الســاحة شــارفت 
ســنوات عمــره علــى الرحيــل وبــح صوتــه مــن المظاهــرات الطلابيــة 
قبــل عشــرات الســنين فــي حقــب مضــت ومــا زال يحلــم مــع الشــباب 
مــا  وأحــلام  شــاخت  صبيّــة  أحــلام  الأحــلام،  فتتعانــق  والصبيــة، 
تمــوت  وربمــا  جــرح 

ُ
ت عناقهــا  زخــم  وفــي  طريــة،  حمــراء  وردة  زالــت 

ها تعيد 
ّ
فيحملها ســائق التوك تك ، شــاب صغير ينقلها لمشــفى عل

الشــورجة  أســواق  فــي زحمــة  نفســه  حيــن وجــد  منــه  تــاه  حلــم  لــه 
وحافــظ القا�ســي يلتقــط رزقــه المحــدود الــذي لا يــكاد يــروي رمــق 
عيــالٍ ينتظــرون منــه عشــاء يومهــم. لقــد وســم الزمــن الطبيعــي فــي 
ذوات أبطــال تشــرين وســمًا ظاهــرًا وبــان أثــره فــي ســلوكهم بــل صــار 
فــي بنــاء الحــدث، إذ )لــكل زمــان أحداثــه وظروفــه  عنصــرًا فاعــلا 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ولــكل مــكان ميزاتــه الإقليميــة 
التــي تطبــع  بــل قوانينــه  افيــة، وتلــك هــي مؤثــرات الأدب  والجغر

الأدبــاء بطوابعهــا الدقيقــة() (
اقعًــا  تقــول فهــي تجسّــد هنــا و لمــا   وواعيــة 

ً
الكاتبــة ذكيــة جــدا    

تعيــش  نجدهــا  لذلــك  بطريقتهــا،  تصيغــه  لكنهــا  ــا 
ً

مُعاش حياتيًــا 
نقــد  هــي  حادثــة  فــكل  الدقيقــة  تفصيلاتهــا  بــكل  هنــا  الأوجــاع 

. اقعيــة  و لحالــة  ووصــف 
فــي  حاضــر  الكهربائــي  التمــاس  هــو  البــريء  والمذنــب  الــدور  حــرق 
الآخــر  هــو  مجهــول  لمــكان  الســاحة  مــن  الجرحــى  نقــل  ســردها، 
يحضــر، العنــف الأمريكــي وأثــره فــي طبيعــة الشــعب يؤثــر بثقلــه فــي 
الروايــة، حضــور أثــر دول الجــوار الــذي يزكــم الأنــوف كان جــزءًا 

والحــدث  الســرد  مــن  مهمًــا 
   سُــعدة وقصــة عشــقها ومــا كان يــدور فــي تلــك القصــة مــن لقــاءات 
اقع حقبة من الزمن   عن الفكر الشيوعي كل هذا يعكس و

ً
فضلا

اقعهــا للمتلقِــي لرؤيــة معينــة، لاســيما  أرادت الكاتبــة أن تنقــل و
حيــن يســتذكر فــي زمــن غيــر زمنــه، فالبطــل يعــود إلــى المــكان .. مــكان 
حبيبتــه، لمكانــة المــكان فــي نفســه إذ إن الانتمــاء لــه )وجــود معنــوي 
ووجــود نف�ســي، أي قيــم مجــردة ومفاهيــم ذاتيــة ووشــائج داخليــة 
ــمَّ علــى وصــل الأســباب بيــن 

َ
تتبلــور داخــل وجــدان المــرء وتعمــل مــن ث

الفــرد ومجتمعــه() (
شــهوة  كتنزتيــن 

ُ
الم لشــفتيها  اشــتقت  ويقــول  سُــعدة  ســيتذكر      

وحُمــرة كــم كانــت شــهية قبلتهــا الأولــى ، تلــك القبلــة ال�جلــى الــذي 
مــا زال يســتذكرها مــع حيــاء ذاك العمــر فــي الســتة عشــر عامًــا، مــن 

خــلال التحليــل الدقيــق والوصــف للأحــداث ومشــاعر الرجــل تجــاه 
 ما يثير الرجل 

ً
 الكاتبة تدرك تماما

ّ
المرأة وما الذي يثيره منها يبدو أن

تصــف  حيــن  كافــة  حِقبِــه  فــي  العراقــي  الرجــل  وتفهــم  يفكــر  وكيــف 
علاقــة حبيبيــن فــي زمــن م�ســى كأنــك تشــعر أن الكاتبــة عاشــت ذاك 
الزمــن وهــذا يعنــي أن الكاتبــة تــدرس بعنايــة شــخصياتها وأثــر المــكان 
 عــن طبيعــة الرجــل أو المــرأة فــي كل زمــن وفــي كل 

ً
والزمــان فيهــا فضــلا

بلــد، ففــي الروايــة ظلــت الكثيــر مــن الشــخصيات متمثلــة بجذورهــا 
القرويــة إذ إن المــكان )يحــدد تصــورات معينــة عــن ســاكنيه() (

    أمــا الشــباب اليــوم فــي ثورتهــم فهــي تعــي تمامًــا متطلباتهــم وتعــرف 
 القيــد 

ّ
حرمانهــم وتعــرف أحلامهــم وتعــرف كيــف يفكــرون وتــدرك أن

الــذي كان يقيــد معصمهــم انكســر لا يمكــن أن يعــود مــن جديــد 
 الكاتبة في تحليل شخصياتها بل في وصف رغباتهم 

ُ
    هكذا وجدت

ووصــف عنفوانهــم، أمــا دانيــال اليهــودي ومغــالات الكاتبــة فــي تنكــره 
إقحامهــا لقصــة العائلــة الهنديــة  ح عنــد تاجــر كبيــر و

ّ
للعمــل بــزي فــلا

التــي راح يســتقبلها دانيــال بعربــات مــن البصــرة ثــم غــرام ابنتــه بــه 
 عشــيقها خــادم عنــد والــد خطي�هــا 

ّ
واكتــواء قل�هــا بأســئلة حيــرى، لأن

التاجــر  وكأنــي هنــا صــرت أقــرأ فــي قصــص ألــف ليلــة وليلــة أو روايــات 
صــدأ أثرهــا منــذ زمــن ومــا عــاد الوجــدان العربــي يتفاعــل معهــا ) ( 

 - لغايــة الآن ــــ أفهــم لمــاذا هــذا الإقحــام  .
ُ

فلســت

   لغــة الكاتبــة قــد تبــدو بســيطة وتحاكــي عامــة النــاس لكنهــا تخفــي 
 

ّ
ــمة وكأن

ّ
بســرّها فلســفة عميقــة جــدًا ورؤيــة ناصعــة، وأحلامًــا مهش

رائحــة دمــاء شــهداء تشــرين تفــوح منهــا .
ســائل المثقفيــن 

ُ
  لغــة تحاكــي عقــول البســطاء الحالميــن وفلســفة ت

وربمــا تعاتــب رجــالات الســلطة وأهــل الفكــر وتقــول إلــى أيــن ؟ نــدرك 
هــذا فــي أول صفحــات الروايــة عــن طريــق حــوار النزيــل الجديــد والرد 
عليــه: هــل هنــاك شــخص لــم يتعــرض إلــى إحبــاط ؟ وأنــت قــوي إذا 

خرجــت منهــا منتصــرًا. 
ثقافــة  حســب  علــى  وتقــرأ  والــرؤى  المعانــي  متعــددة  روايــة  هــي 
مــا  حســب  علــى  بدلالاتهــا  تبــوح  أنهــا  أي  إدراكــه،  وســعة  المتلقــي 

 وواعيــة 
ً
الكاتبــة ذكيــة جــدا

هنــا  تجسّــد  فهــي  تقــول  لمــا 
ــا لكنهــا 

ً
اقعًــا حياتيًــا مُعاش و

لذلــك  بطريقتهــا،  تصيغــه 
نجدهــا تعيــش الأوجــاع هنــا 
الدقيقــة  تفصيلاتهــا  بــكل 
نقــد  هــي  حادثــة  فــكل 
. اقعيــة  و لحالــة  ووصــف 
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يدركــه المتلقــي، أفــق الانفتــاح جعــل الكاتبــة تبالــغ كثيــرًا فــي وصــف 
المغامــرات الجنســية مــع وصــف دقيــق جــدًا لــكل مــا يحيــط بهــذه 
بيــان  فــي  المبالغــة  تنــس  لــم  كمــا  المــرأة  أو  الرجــل  عنــد  العلاقــة 
رغبــة  عــن  ينــم  ــا 

ً
دقيق ــا 

ً
وصف الشــرعية  غيــر  الجنســية  العلاقــات 

الكاتبــة فــي كمــح جمــاح المنــع المســبق والمحــذورات الثــلاث المتمثلــة 
هــذه  فــي  صُــبّ  كلــه  الممنــوع  وكأن  والجنــس  والسياســة  الديــن  فــي 
وحتــى  المنحرفــة  الجنســية  والمغامــرات  الجنــس  فــكان  الروايــة، 
الشــباب  أو  المحبيــن  عنــد  ســواء  النــص  علــى  الغالبــة  هــي  الشــاذة 
المتظاهريــن والمندســين، وكذلــك عنــد رجــالات الشــرطة ورجــالات 
الدولــة حتــى كادت تصبــح لغــة الجســد هــي الغالبــة فــي الحــوار وذروة 
 القــارئ يلمــس شــذوذ أو علاقــات محرمــة تســود فــي 

ّ
الحــدث، وكأن

المجتمــع. فالروايــة هــي عبــارة عــن نقــد اجتماعــي وسيا�ســي فتلــك 
الســلبيات كأنهــا كانــت تطفــو علــى ذهــن الباحثــة فتاهــت وســطها 
الكثيــر مــن المبــادئ المتوارثــة والتــي جســدها الشــباب فــي مظاهراتهــم. 
اقــع ولا تجســد الحــدث فحســب بــل فيهــا       الروايــة لا تحاكــي الو
إثــارة وتجســيد لــكل مشــاعر الوجــع للأمهــات الثكلــى اللواتــي راحــت 
ــا بيــن مــوت أحــلام أولادهــن والخــوف مــن 

ً
ــا وحزن

ً
قلوبهــن تتحــرق ألم

موتهم فوق جثث تلك الأحلام ، وهذا كله يتجســد في قصة الشــاب 
الــذي فــارق الحيــاة متأثــرًا بجراحــه ولا يحمــل أي هويــة تثبــت أســمه 
ومــن هــو وفــي زحمــة انشــغالهم بالبحــث فــي جيوبــه عــن �ســيء يــدل 
عليــه يــرن هاتفــه حيــث تتصــل أمــه لتطفــئ نــار قل�هــا المتحرّق.هنــا 
وجــع النــار كيــف ســيضرمونها مــن جديــد بمــوت ثالــث هــو حلــم تلــك 

الأم فــي ابنهــا منــذ يــوم مهــده لغايــة حرقتهــا وقــت اتصالهــا هــذا.
الكليــات  إلــى جمــوع طلبــة  تشــير  كانــت  الكاتبــة حيــن       وللأســف 
إســقاط  يريــد  )الشــعب  هــو  إلــى هتــاف واحــد  أشــارت  وصيحاتهــم 
ــى 

ّ
تغن أناشــيد  صــارت  هتافــات  تناســت  وكأنهــا  فقــط،  النظــام( 

وأشــعارًا شــعبية بصــور ودلالات مشــبعة بالمعانــي حتــى صــار يرددهــا 
الثــورة  أناشــيد  وكتــب  كتــاب  فــي  طبعهــا  تــم  بــل  النــاس  غالبيــة 
لأغنــت  هنــا  بعضهــا  توظيــف  إلــى  الكاتبــة  عمــدت  ولــو  وأشــعارها، 
 
ً
الروايــة كثيــرًا ، لأنهــا تحمــل حسًــا ووجعًــا ودلالات عديــدة فضــلا
ــى 

ّ
غن

ُ
عــن الاختيــار الدقيــق للمفــردات والأوزان التــي صــارت أهازيــج ت

بقافيــة موحــدة وإيقــاع شــ�ي ووزن شــعري منضبــط علــى الرغــم 
فــي شــعبيتها  مــن أنهــا غارقــة 

 
ً
موقفــا رصــدت  حيــن  الكاتبــة  مــن  ومعبــرة  ذكيــة  التفاتــه  ونلمــس 
التــي  المآ�ســي  مــن  الرغــم  علــى  تمــوت  لــن  اقيــة  عر لأصالــة  ــر 

ّ
يؤط

عصفــت بهــذا الشــعب والمحــن ومحــاولات التفرقــة والقتــل . فالــروح 
اقيــة التــي أعتــادت التعــاون والمحبــة والســلام والتكاتــف ومــا  العر
وطبــخ  بالمجــان  الحلــوى  بائعــي  الأطفــال  علــى  ــز 

ّ
ترك حيــن  زالــت. 

 ،
ً
ــا ليــس للمتظاهريــن فقــط بــل للمــارة جميعــا

ً
الأكل وتوز�عــه مجان

شــخصيًا أنــا أكلــت منــه فــي ســاحة التحريــر وكذلــك أبطــال )التــوك 
ــا ، طبعًــا كل هــؤلاء 

ً
تــك( الذيــن يخدمــون المتظاهريــن والمــارة مجان

فقــراء الحــال ومــا يوزعونــه هــو كان قوتهــم ومصــدر رزقهــم اليومــي ، 
اقيــة لــن تمــوت أي أن الحــب  فهــذا يعنــي إشــارة خفيــة لســجية عر
فــي الدمــاء  اقييــن هــي ســجية متوارثــة  بيــن العر والتعــاون والألفــة 
هــؤلاء   

ّ
أن بدليــل  الأجيــال  تتعلمهــا  ــا 

ً
اف أعر أو  طباعًــا  وليســت 

الاحتــلال  ســنوات  بعــد  نشــأ  أو  ولــد  وأغل�هــم  والمتظاهريــن  الصبيــة 
كبُــر علــى مبــادئ الــدم والقتــل والســلب ومظاهــر الاحتــلال والعنــف 
والكراهيــة لكــن هنــا فــي ســاحة التحريــر كل هــذا الطــارئ مــات واندفن 

وبــرز جليًــا الطبــع العراقــي الســمح فــكان هــو المتسّــيد. 
قصــة دانيــال وفرقــد هــي أحــلام أخــرى، حيــن يحمــل دانيــال فرقــد علــى 
ظهــره ، ويقــول لــه حيــن يبــوح لــه فرقــد باســمه سيســير بــك الوقــت يــا 

عزيــزي أنــت فرقدنــا القــادم . 
قالهــا ولــم يكــن فــي الشــارع ســوى قتــل ممنهــج والأعــلام تؤطــر رقــاب 

وأجســادهم.  المتظاهريــن 
    ليتلقــف دانيــال الخبــز مــن النســاء اللواتــي يهلهلــن ويوزعــن الخبــز 
لسد رمق المتظاهرين فكان دانيال وفرقد يتلقفون أرغفة من الخبز 
وسط الدخان الكثيف وأصوات أطلاق النار على جسر الجمهورية، 
هنــا للأســف الكاتبــة قالــت علــى الجســر فقــط واســتطردت بالحديــث 
مــع  المتظاهريــن  أيقونــة  صــار  الــذي  الجمهوريــة  جســر  ذكــرت  ولــو 
المطعــم التركــي وســاحة التحريــر لــكان للنــص دلالات أخــرى، فلفــظ 
الدخــان علــى جســر الجمهوريــة تكفــي دلالاتــه عــن الشــرح والتعبيــر 
لأنــه ليــس أي جســر ودلالتــه صــارت فــي تســميته وليــس فــي غايتــه التــي 
كانــت، وحيــن يُصــاب دانيــال بقدمــه وكذلــك فرقــد يُصــاب وهــو يُبصــر 
ــا يقــول مــا هــذا ومــاذا سنســميه فــي قبــره 

ً
 آخــر تضــرّج بدمائــه ميت

ً
طفــلا

قــال لــه دانيــال نســميه فرقــدا. 
فقال بتلقائية: نعم فرقد مات وفرقد حيّ.

 الثــورة لا تمــوت بمــوت فرقــد بــل فرقــد 
ّ

   يعنــي أرادت أن تقــول إن
حــيّ للأبــد وســتظل الأحــلام مدويــة مادامــت الثــورات لا تتوقــف، وجــل 
تــك  التــوك  وحــركات  الطفــل  فرقــد  مــع  الموجعــة  دانيــال  حــوارات 
عبّــر عــن نقــل شــعور واحــد هــو 

ُ
والجرحــى والقنابــل كلهــا تحــاول أن ت

تناقلتــه أظهُــر الأجيــال  بمــا فيــه والســعي لحلــم ربمــا  اقــع  رفــض الو
حقيقــة  ليكــون  الســعي  أو  بحقيقتــه  اليــوم  الشــباب  هــؤلاء  ليحلــم 
وربمــا الحلــم ليكــون حقيقــة أمامهــم فكانــت القنابــل الدخانيــة صــدًا 
اقــع  الو بــل  فحســب  السيا�ســي  اقــع  الو ليــس  تحقيقــه  مــن  منيعًــا 

ذكيــة  التفاتــه  نلمــس 
حيــن  الكاتبــة  مــن  ومعبــرة 
ــر 

ّ
يؤط  

ً
موقفــا رصــدت 

اقيــة لــن تمــوت  لأصالــة عر
المآ�ســي  مــن  الرغــم  علــى 
التــي عصفــت بهــذا الشــعب 
والمحــن ومحــاولات التفرقــة 

. والقتــل 
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اقــع الاجتماعــي  فــي الروايــة نقــدًا لاذعًــا للو الاجتماعــي، إذ نلمــس 
أثــر  عــن  دانيــال  حديــث  فــي  المتمثــل  الرفــض  ولاســيما  المعاصــر 
المخــدرات التــي باتــت شــائعة وأثرهــا فــي العنــف الأســري والــذي كان 

عــن ســلوكيات مجتمعنــا بصــورة عامــة. تقريبًــا غائبًــا 
كان  عمــا  تكتــب  وخفيًــا  ظاهــرًا  اقعًــا  و أوراقهــا  بيــن  تنقــل  هــي     
باديًــا مــن أوجــاع وفســاد يزكــم الأنــوف, وتشــير صراحــة كذلــك إلــى 
إلــى  هــي  وتشــير  طبعــا  جنونيــة  بأســعار  العقــارات  جعلــت  دســائس 
الوطــن  داخــل  مــن  المســتفيد  ومــن  والخفايــا  افــع  والدو الأســباب 
وكذلــك مــن خارجــه ممــن تعــرّج علــى بعــض مآ�ســي الاحتــلال وحِيــل 
المحتــل أو رعونيتــه بســرق مخطوطــات بابــل وحــرق مــا بقــى منهــا مــا 

يمثــل تاريــخ العــراق والأمــة الإســلامية عبــر تاريخهــا .
حيــن  المحتــل   

ّ
أن مــن  الكاتبــة  بهــا  أنبأتنــا  إشــارات  نلمــس  هنــا       

غــزا بغــداد عمــد إلــى تحقيــق هدفــه غيــر المعلــن أولا حيــن نثــر بــذور 
رهــا لنفســه وحــان حصادهــا بجملــة مــن 

ّ
الفرقــة فــي أرض خصبــة وف

اليــوم.  بالعــراق  عصفــت  الكــوارث 
    نقــد خفــي وجلــي كذلــك للإســلام السيا�ســي أو للمتأســلم  الــذي 
يســرق ويقتــل ويزنــي تحــت ســتار عبــاءة وعمامــة لا تحمــل مــن البــراءة 

شــيئًا. 
     وفــي ثنايــا الحديــث داخــل الغرفــة بيــن دانيــال والرجــل ال�جــوز 
أو تجــاذب حديــث  ــه حديــث عابــر ورؤى متبادلــة 

ّ
كأن الــذي أم�ســى 

زمــن  فــي  أحــداث  أو  حــدث  إلــى  بالزمــن  وعــودة  اســترجاع  إلــى  يشــير 
م�ســى وهــو )كل ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة التــي نحــن فيهــا مــن 
اقــع ومســببات  القصــة() ( إذ أرادت الكاتبــة أن تقــول لنــا رؤيتهــا للو
اقــع فعــادت بنــا لزمــان مــا قبــل دخــول المحتــل لثمانيــات  هــذا الو
ألقــت  خاطئــة  سياســية  ســلوكيات  مــن  فيهــا  ومــا  الما�ســي  القــرن 
اقعنــا اليــوم فصــار مــرًا, هــذا الترابــط المتسلســل فــي  بضلالهــا علــى و
اقــع العراقــي  صنــع الأحــداث يشــير إلــى عمــق رؤيــة الكاتبــة فــي فهــم الو
زمنيــن  مــن  يتكــون  الروائــي  الزمــن  أنَّ  ذلــك  ــا, 

ً
عميق جيــدًا  فهمــا 

زمــن القصــة وزمــن الســرد يربــط بينهمــا وجــود محوريــن, إذ تتضــح 
 الزمــن هنــا صــار واحــدًا 

ّ
)العلاقــات الزمنيــة بيــن المحوريــن() ( إلا أن

اقعيــة القصــة. إذ واكــب زمــن الســرد زمــن و
مــا  لكــن  بلدهــا  عــن  الســنين  مــن غربتهــا لعشــرات  الرغــم     وعلــى 
تجــد فــي هــذه الروايــة مــن مشــاعر ومــن تحليــل وحقائــق تشــير إلــى 
أن الكاتبــة لــم تفــارق بلدهــا بــل هــي تتابــع كل مــا يحــدث بعيــن بصيــرة 
اقعًــا عاشــته هــي وذاقــت مرارتــه. قــد متوجــع حتــى صــار و

ّ
وقلــب مت

ســعفين ميــس 
ُ
ــل فــي الم

ّ
اقــع آخــر أشــارت لــه وفــاء عبــد الــرزاق تمث     و

افتضــاح  وســامي وعشــقهما ثــم ممارســة الحــب فــي هــذا العشــق و
اقبــة طالبــة لهــا والتشــهير بهمــا ومعاقبــة ســامي مــن أهــل  أمرهــا بمر
ضحيتــه ببشــاعة ثــم هــروب ميــس لتجــد شــاحنة كبيــرة لنقــل النفط 
النقــد  أشــلاء.  إلــى  جســدها  وتحــول  لتدهســها  تنتظرهــا  كأنذهــا 
 فــي نقــد ســلوك شــاع حيــن 

ً
الاجتماعــي لا يقــف هنــا بــل نــراه متمثــلا

 والــد الفتــاة هــو مــا يعمــل علــى ســرقة النفــط وتهريبــه 
ّ

تشــير إلــى أن
التــي كانــت واحــدة منهــن تســير قريبًــا لتدهــس  تلــك الشــاحنات  فــي 
ابنتــه وتنهــي بظنــه جريمتهــا التــي تســببت بعــار لحــق بــه مــن فعلتهــا 

مــع حبي�هــا ســامي.

     أمــا أبــو فــراس وزوجتــه وســرد قصتــة مــع حبيــب ســعده وتأنيــب 
لتأنيــب  هــو  يعــود  كان يضاجــع زوجــة صديقــه حتــى  حيــن  ضميــره 
كانــت تضاجــع مديــر  فــراس  أبــي   زوجــة 

ّ
أن يكتشــف  ضميــره حيــن 

مفتــول  القــواد  زوجهــا  وبدرايــة  وغيرهــم  والمحامــي  الشــرطة 
العضــلات. تنتقــل بالحديــث مــن ذكريــات سُــعده والعشــق العراقــي 
اقيــة وأحــداث تشــرين وســاحة التحريــر بتفصيلات  إلــى الثوريــة العر
اقعيــة وكأنهــا تعيــش الحــدث اليومــي مــن المــرأة التــي تــوزع المناديــل  و
التــي تعتــاش مــن بيعهــا إلــى التــوك تــك وآليــة نقــل الجرحــى وملبــس 

الدخــان.  الثــورة وقنابــل  شــباب 
     والحديــث عــن ثــوار جنــوب العــراق مــع إشــارة إلــى خصوصيتهــا 
فــي مدينــة البصــرة وتســميتها انطــلاق شــرارة الثــورة وكأنهــا تناســت 
التــي  الثوريــة  -وشــعاراتها  الناصريــة  مــا  أدراك  ومــا   - الناصريــة 
اقفهــا  عكســت غيــرة العــراق وتذكــر ثوريتهــا بحديــث لا يضاهــي مو
 بصريتهــا 

ّ
حيــن تأتــي بعــد ذكــر ثــوار البصــرة مدينــة الكاتبــة, إذ يبــدو أن

ــا- علــى تكويــن شــعورها الثــوري -وهــذا حــس ثــوري 
ً
قــد غلبــت -أحيان

تتحــدث عــن حكــم طــاغ وحــزب متســلط  كانــت  طبيعــي- وبعــد أن 
فــي  أنصارهــم  ودور  انتهازيــة  أحــزاب  عــن  تتحــدث  فجــأة  صــارت 

التظاهــرات.  تشــو�ش 

      وقــد تكمــن فلســفة الكاتبــة حيــن دخــن الطفــل ســيكارة اكرامــا 
للشــيخ الــذي أعطاهــا إيــاه، وقــال لــه أنــا لا أدخــن لكــن إكرامًــا لــك 
جبــر نفســك علــى �ســيء غيــر 

ُ
قبلتهــا ليأتــي هنــا كلام الشــيخ ابنــي: لا ت

تشــعر  بمــا  وتصــرف  دائمًــا  أنــت  كــن  الآخريــن  أجــل  مــن  بــه  راغــب 
وتحــب, قــل مــا تؤمــن بــه. هنــا تكمــن رؤيــة الكاتبــة مــع الفكــر المرتكــز 
فــي ذهــن المتظاهريــن ليأتــي رد الطفــل  معــك حــق ســيدي الإيمــان 
فــي  ترســخت  قناعــات  يعنــي  الــكلام  وهــذا  واتجــاه.   قبلــة  بال�ســيء 
ذهــن جيــل عراقــي جديــد.  ووصفهــا لحالــة الشــهيد صفــاء الســراي  
اقيــة  عر كاتبــة  برؤيــة  لكــن  والحــوادث  اقــف  للمو حــي  تجســيد 

تســكن لنــدن فــي جســدها لكــن روحهــا وكلهــا فــي موطنهــا.

الحديث عن ثوار جنوب العراق 
خصوصيتهــا  إلــى  إشــارة  مــع 
وتســميتها  البصــرة  مدينــة  فــي 
وكأنهــا  الثــورة  شــرارة  انطــلاق 
أدراك  ومــا   - الناصريــة  تناســت 
ما الناصرية -وشــعاراتها الثورية 
العــراق  غيــرة  عكســت  التــي 
وتذكــر ثوريتهــا بحديــث لا يضاهــي 
ذكــر  بعــد  تأتــي  حيــن  اقفهــا  مو

الكاتبــة. مدينــة  البصــرة  ثــوار 
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أمــا زينــب وجمــال زينــب فحديــث آخــر هــي تلــك المــرأة باهــرة   
الجمــال ففــي ســرد قصتهــا وزواجهــا مــن رجــل اســتغل ظــروف الحــروب 
يغــوي  وراح  الإســلامي  بالــزي  فتزيًــا  النســاء  عوانــس  وكثــرة  بالعــراق 
الوصــف  فــي  الجــرأة  كانــت  وإن  لغرائــزه،  الديــن  يوظــف  أي  النســاء 
الكاتبــة تســعى لأن تكــون روايتهــا شــمولية  لكــن  الروايــة  تط�ــى علــى 
فــي  فــي تحديــد مآ�ســي المجتمــع وكأننــا نــرى دمــع مآقــي النســاء فيهــا هنــا 
قصــة زينــب والمتــزي بــزي الديــن نقــد آخــر ووصــف آخــر لحــال المجتمــع 
بعــد حــرب الثمانينــات والتســعينات وإشــارة إلــى أثــر تلــك الحــروب فــي 
المجتمــع مــن استشــهاد الشــباب والرجــال وهــروب الكثيــر منهــم خــارج 
البلــد بحثــا عــن الحيــاة، ليأتــي مثــل هــذا المتأســلم يســتغل هــذا الظــرف 
الســي� الــذي كان ضحيتــه النســاء كذلــك وليــس فقــط الرجــال متمثــلا 
فــي زينــب وقصــة نهايــة جمالهــا. فهــذه الاســترجاعات المكانيــة والزمانيــة 
والبشــرية تظــل )تتحــرك ضمــن ســطح ســردي معــاش ويومــي ومعاصــر 
بمعنــى أن نســيج التجربــة الحــيّ والحاضــر زمنيًــا هــو المهيمــن زمنيًــا() ( 
فــي الروايــة عــدة قصــص وعــدة روايــات كلهــا وضعــت اليــد   
علــى الجــرح العراقــي وكذلــك تحــاول أن تضــع الحلــول لهــا عــن طريــق 
الأفــكار  طــرح  ــمَّ 

َ
ث ومــن  المشــكلات  همــوم  بــث  فــي  الشــخصيات  حــوار 

ومقصــودة.            وواعيــة  ذكيــة  بطريقــة  للحلــول 
فــي  الــرزاق  عبــد  وفــاء  لــه أصابــع  أشــارت  عشــناه  آخــر  وجــع   
رواية حادثة استشــهاد إبراهيم حين نادى صديقه يا محمود أنقذني 
الطلقــة برأ�ســي ليتســابق أبطــال التــوك تــك لنقلــه بفخــر. صابــر ينقلــه 
لخيمــة المســعفين ويقــول لــه أصبــر إن مــت ســأموت أنــت أ�ــي، إبراهيــم 
يقــول للطبيبــة المســعفة لا أريــد أن أمــوت الآن, ليــس طمعًــا فــي الحيــاة 
قالهــا بــل قناعــة بالموقــف فيالــه مــن بطــل ويــا لهــا مــن بطولــة ورجولــة 
ســاعة المــوت مــن صبــي مــازال لــم يعــرف حتــى أحلامــه. هــي تقــول لــه لــن 
تمــوت فأنــت ابــن الثــورة والثــوار, إبراهيــم قبــل أن يســكنه المــوت قــال 
ــا مــن المــوت فقــط لا تخبــروا أمــي فهــي لا تــدري أن 

ً
مبتســمًا لســت خائف

ابنهــا مــع المتظاهريــن فكانــت دمعتــه ودمعتنــا رأفــة بإمــه ووجعًــا لحلــم 
مــا عــاد يعــرف هــل يكــون حقيقــة لأ�حابــه مــن بعــده.

فــي صــراخ حبيــب سُــعده وتوســله بعــدم  المســاس بهــا وقولــه هــي       
صبــاي وإلهامــي هــي دنيــاي ووطنــي هــي أر�ســي ونا�ســي وعر�ســي .... هــي 
روحــي وقلبــي الممــزق بهراواتكــم. أشــعر أن الكاتبــة هــي التــي تصــرخ وهــي 
التــي تتوجــع ومــا تلــك الكلمــات إلا صــدى لأوجــاع الكاتبــة فــي غربتهــا علــى 

ضيــاع حيــاة وضيــاع وطــن.
فــي  وهــي  فصــل   14 إلــى  ســمت 

ُ
ق الروايــة   

ّ
إن نقــول  وأخيــرا   

الحقيقــة تنتهــي أحداثهــا عنــد نهايــة الفصــل 11 الــذي ينتهــي ص174، 
لكــن الباحثــة عمــدت إلــى تغذيــة الروايــة بســرد فضفــاض عــن أمريــكا 
أحاديــث  فــي  والإغــراق  والديــن  والأحــزاب  كورونــا  وأحــداث  والصيــن 
الغواية الجنســية وكأن الباحثة كانت مختنقة من الثلاثية الممنوعة  
لتفــرغ كل مكبوتهــا هنــا, لتأتــي الفصــول 12، 13، 14مــن ص175 إلــى 
211زائــدة  ومفروغــة مــن غرضهــا أثقلــت صفحــات الروايــة وابتعــدت 
الروايــة  فــي عتبــة  لــه  الــذي أشــارت  النســقي  عــن هدفهــا ومضمونهــا 
المتمثلــة فــي العنــوان, وكان لزامًــا عليهــا فــي خاتمتهــا أن تعــود إلــى ســلوان 
وتشــتت  أحلامــه  مــوت  ــل 

ّ
مث والتــي  الروايــة  فــي  الرئيســة  الشــخصية 

فــي  اليــوم ووضــوح رؤيتهــم وتطلعاتهــم  الشــباب  بــؤس  حياتــه ورغباتــه 

ثــورة تشــرين ـ وهــو مــا بنيــت عليــه تفاصيــل أحــداث الروايــة التــي 
تفاصيلهــا وتشــابك ســردياتها. فــي  متعتنــا 

 حتــى الفصــل 
ُ

وعلــى حســب تقســيمات الروايــة وجــدت  
)11( مــن 159 إلــى 174 مقحمًــا ببعــض تفصيلاتــه ومــا فيــه مــن 
حــوارات بــدت مقحمــة فمــا دار مــن حــوار بيــن طلبــة كليــة الطــب 
أن  واســتطاع  بالروايــة  لــه  علاقــة  لا  كلــه  والجثــة  ســلوان  مــع 
أن  بــل  للروايــة  جديــدة  إضافــة  فيــه  أجــد  ولــم  وحدتهــا  يشــتت 
بهــذه الصــورة جعلــه عبــأ ثقيــلا علــى الروايــة وزاد مــن  إقحامــه 
مــن  الهــدف  عــن  بالســؤال  المتلقــي  يدفــع  ممــا  أوصالهــا  تشــتت 
هــذا الإســهاب ومحاولــة ســرد تفصيــلات ووقائــع قــد تصلــح أن 
وعــودة  الترابــط  جعــل  ممــا  روايــات  لعــدة  موضوعــات  تكــون 
التواشــج لموضــوع الروايــة الرئيــس يصعــب علــى الكاتبــة لذلــك 

للعــراق. التاري�ــي  التدويــن  مــن  الســرد  بهــذا  لتقتــرب 
والفصــل 12 مــن ص175 إلــى ص187هــو مقحــم كذلــك حديــث 
ومــادار  الــوزراء  رئيــس  بامتيــاز شــرح مســهب لسياســة  سيا�ســي 
فيهــا مــن حــوارات وبــروز )ثنــوه( لــم يعــط للنــص ذروة الانشــداد 
فقــد  ــا 

ً
ليم�ســي حديث نشــرة إخباريــة،  كأنــه  بــل صــار  المتلقــي  مــع 

روحــه المفعمــة التــي كانــت تميــزه.
وكأن الكاتبــة لا تريــد أن تنهــي حدي�هــا هنــا,  وكأن القــارئ   
يفقــد المتعــة وصــار يبحــث عــن النهايــة وحتــى فــي الحديــث الطبــي 
الــذي أخــذ صفحــات مــن 190 ومــا بعدهــا والحديــث المســهب عن 
وظائــف الكبــد فــي محاضــرة لطلبــة كليــة الطــب تبــدو مقحمــة فــي 
الروايــة وثقيلــة، ثــم بعــد ذلــك يطــول الحديــث حتــى ص197 عــن 
يتباهــى حيــن  غيــر مشــروعة زوج  خيانــات ومضاجعــات جنســية 
يدعــو ابــن خــال زوجتــه لمضاجعــة زوجتــه وهــذا الآخــر يضاجــع 
ضاجــع  لأنــه  وأختــه  عمتــه  لمضاجعــة  ويدعــوه  وأختــه  عمتــه 
التأثيــر  علــى  وقدرتهــا  هدفهــا  تفقــد  الروايــة  كأن  هنــا  زوجتــه. 

فــي وســط كلام أهــدر هدفهــا. فــي ســلوك الغوايــا  ضاعــت 
ثــم بعــد ذلــك فــي ص198 و199 تنتقــل بالحديــث عــن   
كورونــا وفعلهــا بأســتاذ كليــة الطــب، ثــم إشــارات لصــراع أمريــكا 
أحاديــث  لأنــه  الروايــة،  يرهــق  وحديــث  كورونــا  حــول  والصيــن 
للحــدث,  إرهــاق  ســوى  بجديــد  الروايــة  تغــنِ  لــم  عابــرة  يوميــة 
عــن كينونتهــا وتتصــادم الأحــداث فتتناثــر  الروايــة هنــا  لتخــرج 
حياتــه  مفــردات  كل  فيهــا  يلمــس  إذ  المتلقــي،  ويتيــه  الفكــرة 
أو  والسّــيَر  اقعــي  الو الســرد  مــن  هنــا  الروايــة  لتقتــرب  اليوميــة 
همــش  الــذي  الروائــي  الســرد  عــن  البعيــد  التاري�ــي  التوثيــق 
الحــرب  عــن  تشــرين والحديــث  أحــداث  الرئيســة حــول  الفكــرة 
وســعيها  أمريــكا  ســيادة  ثــم  وأمريــكا  الصيــن  بيــن  الاقتصاديــة 
والفــرس  أمريــكا  ومعادلــة  النفطيــة  الثــروات  علــى  للســيطرة 
وداعــش ونفــط الخليــج, وكأنهــا تريــد أن تذكــر كل مــا يحــدث فــي 

تشــرين. روايــة  فــي  العــراق 
ــا مهمًــا مــن 

ً
أنهــا جســدت حدث فــي  للروايــة قيمتهــا وخصوصيتهــا 

اقعيــة الحــدث  تاريــخ العــراق الحديــث برؤيتهــا المســتمدة مــن و
بتقنيــة عاليــة. وفــاء عبــد الــرزاق جســدت وبعمــق مــا كان ممنوعًــا 

حــد التــرف.
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المقدمة:
الأدب العربــي العراقــي ثــريّ بتأليفــات وإنجــازات قيمــة فــي معظــم فنونــه الإبداعيــة منــذ زمــن قديــم. ففــي 
تــاب بارعيــن مــن الجيــل الجديــد. ومــن 

ُ
ــه يحتــل مكانــه المرمــوق بفضــل جهــود ك

ّ
العصــر الحديــث أيضــا، إن

اقيــة الشــهيرة وفــاء عبــد الــرزاق، الـــتي  بيــن هــؤلاء المبدعيــن الجــدد فــي الأدب العربــي العراقــي الكاتبــة العر
اقيــة وتقيــم مغتربــة بمدينــة لنــدن منــذ مراهقتها.فهــذه الكاتبــة التــي أثبتــت مقدرتها  تنتمــي إلــى البصــرة العر
فاتهــا الجمــع بيــن القيــم التـــي 

ّ
الفائقــة فــي كلّ مــن فنــون الروايــة والقصّــة والشــعر العربيّــة، تحــاول فــي مؤل

الغربيــة.  الثقافــة  و  العربيــة  الثقافــة  تمامــا،  متباينتيــن  ثقافتيــن  مــع  الفريــدة  تجربتهــا  مــن  اســتوحتها 
الـــتي  ة 

ّ
الفــذ يــة والمعانــي والموضوعــات 

ّ
الفن فــي كتاباتهــا  تتمسّــكها  التـــي  الأدبيــة والإبداعيــة  فالأســاليب 

تتناولهــا فــي رواياتهــا وقصصهــا وأشــعارها ، تحتــلّ وفــاء عبــد الــرزاق مكانــة مرموقــة ليــس فــي الأدب العراقــي 
فحســب، بــل فــي الأدب العربــي العالمــي أيضــا، حـــتى يصفهــا الدكتــور علـــسي حســين عبدالمجيــد الزبيــدي، 

الأكاديمــي العراقــي بـــ «الملكــة و نخلــة العــراق الوارفة».فهــذه المقالــة هــي محاولــة متواضعــة للعثــور علــى شــخصية هــذه النجمــة الســاطعة فــي 

الأدب العربــي المعاصــر و إســهاماتها الأدبيــة وأســلوبها الأنيــق المتألــق 
مــع تركيــز خــاص علــى روايتهــا الشــهيرة باســم «حامــوت».

وفاء عبد الرزاق: مسيرتها الأدبية
فــي  ولــدت   الحيــاة،  قيــد  علــى  أدبيّــة  موســوعة  هــي  وفاءعبدالــرزاق 
لندن،عاصمــة  فــي  العراق،واســتوطنت  بجمهوريــة  البصــرة  مدينــة 
المملكــة المتحــدة، منــذ مراهقتهــا. فقــد اشــتهر اســمها الكريــم كشــاعرة 
إســهامات  تقــدّم  تــزال  ولا  قدّمــت  حيــث  عربيــة  روائيــة  و  وقاصــة 
ضخمــة فــي الأدب العربــي المعاصــر. الآن هــي رئيســة مؤسســة رابطــة 
الســلام  كســفيرة  تعمــل  حيــث  بلنــدن،  الســلام  أجــل  مــن  الإبــداع 
الكامــل  والخضــوع  اقيــة  الر والمحبــة  الســلمي  التعايــش  تؤكــد  لكــي 
لأجــل الآخريــن وتشــارك فــي نشــاطات تتمسّــك بالرســالات الإنســانية 

العاليــة. والمفاهيــم 
لــم تــدع وفــاء عبــد الــرزاق نوعــا مــن أنــواع الأدب ولا فنــا مــن فنونــه 
افــرا وقدّمــت لــه مــن عندهــا  ــا و

ّ
إلا تمسّــكت بناصيتــه ونالــت منــه حظ

إبداعــات راقيــة. فكتبــت وفــاء ثمانــي روايــات، منهــا  «رقصــة الجديلــة 
مثــل  قصصيــة  مجموعــات  وعشــر  المســتحيل»  و»الزمــن  والنهــر» 
شــعرية  مجموعــة  ولهــا  وغيرهمــا  المتحولــون»  و»  أخــرى»  «أغــلال 
شــاعريتها  أمّــا  الشــعبية.  اللغــة  فــي  وأشــعار  الفصيحــة  العربيــة  فــي 
رة فيهــا بحيــث لاتــزال تصاح�هــا وتلازمهــا دومــا 

ّ
فهــي متعمّقــة ومتجــذ

تبــدو وترقــص أمامهــا لاحتــلال الأمكنــة الفارغــة حينمــا تقــوم  حتــى 
بكتابــة القصــص والروايــات. فروايتهــا الشــعرية بعنــوان «تفاصيــل 
أشــباه،  وجــوه،   » باســم  الشــعرية  وقصصهــا  الذاكــرة»  تســعف  لا 
أخيلة» كلتاهما خيـر دليل على ملازمة اللمسات الشعرية لها، حيث 
تقــول عــن شــاعريتها «لازمـــني الشــعر منــذ تلــك اللحظــات ولا أظنــه 
فــي كل حالاتــي الكتابيــة  ســيفارقني حتــي أمــوت، وقــد تجلــى الشــعر 
ترجمــت  شــاعرة»[2].لقد  تجدنــي  والروائيــة  القصصيــة  حتــى 
كثيـــر مــن أعمالهــا الأدبيــة إلــى مختلــف اللغــات الغربيــة كالإنكليزيــة 
 

ّ
والفرنســية والأســبانية والإيطاليــة والتركيــة. تذكــر الكاتبــة وفــاء بــأن

فــي حياتهــا الأدبيــة  ــرا 
ّ
أث الــذان  أختهــا الكبـــرى «رجــاء» و زوجهــا همــا 

والإبداعيــة حيــث تقــول عــن أختهــا «صديقتــي الأولــى والتـــي لا أجــد 
مثلهــا مطلقــا هــي أختـــي الكبـــرى رجــاء، تكبرنــي بســنتين فقــط وهــي أمــي 
وصديقتــي وأخـــتي، لا علاقــة لهــا بالإبــداع كباقــي الأســرة لكــن إبداعهــا 
مــن نــوع انســاني لا يمكــن أن أجــده فــي أي قلــب علــى الكون»[3]،وقــد 

كتبــت وفــاء عنهــا قصيــدة جميلــة باســم «رجــاء».
ثــلاث  لهــا  أن  إلــى  الأدبية،فنتوصــل  حياتهــا  مســيرة  فــي  تعمقنــا  إذا 
مراحــل أساســية فــي تجربتهــا الأدبيــة؛ مرحلــة البدايــة ومرحلــة النمــو 
ومرحلــة النضــج. أمــا الأولــى هــي مرحلــة أصليــة عاشــت فــي العــراق 
الابتدائيــة  المرحلــة  ففــي  عمرهــا.  مــن  عشــر  إل�ســتة  الــولادة  مــن 
كانت تهتم بكتابة الشــعر لا ســيّما الشــعر في لهجة العراق الشــعبية 
حيــث بــدأت كتابتهــا منــذ ســنّها التاســع. أمــا المرحلــة الثانيــة كانــت هي 
المرحلــة التــي عاشــت فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة لأجــل المعيشــة 
فــة رســمية فــي إحــدى البنــوك، فهــذه المرحلــة، 

ّ
حيــث عملــت كموظ

فــي حياتهــا الأدبيــة مــن حيــت  ــرت 
ّ
أث قــد  كمــا تشــهدها هــي نفســها، 

 هــذه المرحلــة 
ّ

 أن
ّ
تشــكيل وتطويــر وجهاتهــا ونظرياتهــا فــي الحيــاة، إلا

لــم توصلهــا إلــى النضــج الكامل.أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي تبــدأ منــذ 
فــي  ســابقة  غيــر  حريــة  علــى  حصلــت  حيــث  بريطانيــا،  إلــى  �جرتهــا 
الكتابــة وإبــداع أفكارهــا وأخيلتهــا مــن أي نــوع كانــت بــدون خــوف 
ولا رعــب. ففــي هــذه المرحلــة التــي تعدّهــا مرحلةنضجهــا، ن�حــت 
فــي أبهــى  فــي تشــكيل فكرتهــا وإبداعاتهــا  الكاتبــة وفــاء عبــد الــرزاق 
وأرقــى صورهــا. لقــد كتبــت حتــى الآن أكثــر مــن خمســة وأربعيــن إنجــازا 
أدبيــا ولا تــزال تصــدر بشــكل ســنويّ كت�هــا الجديــدة، وآخرهــا روايتهــا 
الجديــدة بعنــوان «دولــة شــين» فــي مطلــع العــام الجــاري 2018م. 
مــن وظيفتهــا الرســمية فتحــب قضــاء حياتهــا  فهــي الآن متقاعــدة 
الباقيــة لأجــل الكتابــة وتوطيــد الســلام والتعايــش الســلمي فــي أرجــاء 

العالــم.
عتبات نص الرواية» حاموت»:

اقيــة وفــاء عبــد الــرزاق  «حامــوت» هــي روايــة رائعــة للكاتبــة العر
تتنــاول  التــي  الفلســفية   الروايــة  وهــذه  2013م.  ســنة  كتبتهــا 
حقيقــة المــوت، تتحــدّث بأســلوب كنائــيّ بديــع عــن ملــك المــوت وعــن 
مهمّاتــه فــي الخلــق، وتقــدم بعــض التســاؤلات عــن الحيــاة فــي الدنيــا 
والحــروب المتتاليــة التــي تنــزع مــن النــاس الهــدوء والســكينة وتقــضّ 
عليهــم مضاجعهــم. تصــف الكاتبــة تلــك الحالــة الحرجــة: « العيــش 
بســكينة بــات مــن الأمــور المســتحيلة،، فــي وقــت تــرى الكراهيــة تســود 
عقولنــا، تفتــح عيونهــا وتنــدّس بيــن الأوردة. عندمــا أقــف أمــام المــرآة 
مغطــى  شــاحب  وجــه  كليــا،  مختلفــا  وجهــي  شــعري،أجد  لتســريح 
«محمــد»  اســمه  شــابّ  هــو   الروايــة  بطــل  الحيــاة»[4].  بأغبــرة 
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أن  للإنســان  الوحيــد  الطريــق  هــي  الحيــاة  بــأن  يدرســنا  أن  يحــاول 
يصــل إلــى الله المحيــي فحــق عليــه أن يســير تجــاه المــوت بدمــه وجســده 

وروحــه وقلبــه.
هيــا نبــدأ بعتبــات نــص الروايــة، فعتبتــه الأولــى هــي عنوان)حامــوت(. 
نصوصهــم  عناويــن  يختــارون  الذيــن  الأدبــاء  مــن  فهـــي  كاتبتنــا  أمــا 
بــكل الدقــة كــي يثـــيروا بهــا القــراء ويجذبوهــم إلــى النصــوص بمجــرّد 
عناوينهــا. فـ»حامــوت» هــذا هــو مركــب مــن الحــاء والألــف ومــن كلمــة 
تــدل   مــن شــأن عناويــن القصــص والروايــات أن 

ّ
مــوت. فحيــث إن

علــى موضــوع النــصّ الــذي ينتشــرفي مئــات مــن الصفحــات، يــدلّ هــذا 
العنــوان علــى الموضــوع الــذي تتناولــه الكاتبــة فــي هــذه الروايــة، هــو 

حقيقــة المــوت.
فــي هــذا الصــدد علينــا أن ننتبــه إلــى دلالات الحرفين)الحــاء والألــف( 
والكلمة)مــوت( فــي عنــوان )حامــوت(. فلنأخــذ الحــاء والألف)حــا(.  
فعنــد بعــض النقــاد، إن «حــا» فــي هــذه الكلمــة هــي انصهــار بيــن حرفين 
يعــدّون  حيــث  الاســلامي،  والعرفــان  التصــوف  أهــل  عنــد  عظيميــن 
مجيــ� الحــاء فــي أول كلمــة كمــا هــو الشــأن فــي اســم)حاموت( إشــارة 
إلــى الحقيقــة[5]، فعليــه يكــون مدلــول العنــوان» حقيقــة المــوت». 
 الحــاء هــي الحــرف الثانــي مــن أحــرف 

ّ
وفــي رأي كتلــة مــن النقــاد، إن

ســمّت  حيــث  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  محمــد  البشــر  أفضــل  اســم 
الكاتبــة بطــل الروايــة  بـــ» محمــد»، وتكتــب عــن اســمه: « محمد..هــو 
اســمي فــي شــهادة الميــلاد، إنمــا خالتــي كانــت تنادينــي بـ»عارف»،لســت 
أدري لــم يحلــو لهــا ذلــك؟ وأي عــارف لا يعــرف أي شــي� عــن إطلالتــه 
الأخيــرة  الصفحــات  فــي  الكاتبــة  نــرى  الدنيــا،،»[6].  علــى  الحقيقيــة 
فــي العنــوان حيــث تقــول: «تعــددت  للروايــة تعتــرف بلع�هــا اللفظــي 
اللعــب  مــن  لعبــة  أي  أو  الكبــرى،  أو  الصغــرى  «حامــوت»  الأشــبار 

ذاته)حا،،مــوت(»[7]. الوضــع  يبقــى  للتســمية،،  اللفظــي 
القــراء  أســئلة  عــن  تجيــب  أن  إلــى  الكاتبــة  اضطــرت  هذا،لقــد  ومــع 
المتوقعــة: مــا هــي حامــوت؟ وأيــن تقــع؟، لأنهــم يشــتاقون إلــى أصــل 
العنــوان  تحليــل  بمجــرد  يكتفــون  ولا  تســميتها  وأصــل  حامــوت 
«حامــوت... مدينــة الظــلام والكابــوس، كأنهــا غيمــة ســوداء تحاصــر 
ســماء أبنائهــا وتصهرهــم واحــدا تلــو الآخــر، مــا هــي إلا صــدى أســلحة، 
.[8]» الوقــور  والحــزن  الخافــت  العتمــة  مؤلمة،،صــوت  شــكوى 
فـ»حامــوت ليســت مدينــة مــن مــدن العــراق كمــا يفهــم مــن الســياق 
بــل هــو أوســع منهــا حيــث يفهــم مــن قــول عزيــز ، شــخصية أخــرى مهمّــة 
فــي الروايــة «أنــت تعيــش علــى شــبر مــن أرض حامــوت أي شــبر هــذا، 
ومــا حجــم «حامــوت» الكلــي»[9]، فيكــون حامــوت فــي هــذا الصــدد 
اســما لكوكــب الأرض. ولكــن بعــض العبــارات تدعــي بــأن حامــوت هــي 
مدينــة فــي العــراق نفســها ومنهــا ذكريــات الكاتبــة «وأســترجع الذكريــات 
الجميلــة، حيــن كانت»حامــوت» مــلاذا وحضنــا لطفولتنا،،مدرســتي 
الابتدائية،،شــقاوة الأولاد وكت�هم،،أقلامهــم وحصــص الإملاء،،علــم 
بــلادي المرفــوع عاليــا كل خميــس،، أيــن ولــى كل هــذا النقــاء، وأيــن 
المــدن  تســتوعب  أن  الكاتبــة  تحــاول  الجملــة،  فــي  أصبحنــا؟»[10]. 
عبــر  المنشــودة  رســالتها  تقتصــر  لئــلا  حامــوت  كلمــة  دائــرة  فــي  كلهــا 
الروايــة فــي العالــم العربــي فحســبُ لأنهــا تنضــم إلــى ثقافتــي العربيــة 

والغربيــة وتمتلــك تجربــة متميــزة مزدوجــة بكلتــي الحضارتيــن.

أمــا العتبــة الثانيــة فهــي الإهــداء، هنــا، تهــدي الكاتبــة هــذه الروايــة 
كالعــادة قائلــة «أهــدي عملــي هــذا إليهــا»[11]. لــم توضــح الكاتبــة 
مرجــع الضميــر المؤنــث «هــا» ودعــت القــراء ليوصلــوه إلــى مرجعــه 

ال�حيــح ثــم تقــول:
«ما زلت أتساءل أيتها الملتوية على نفسك:

لــو عدلــت مــن ذاتــك واســتقمت، هــل ســنولد مــن انبثــاق النــار، أم 
مــن التــراب؟

أقول ما الذي سيحصل؟.»[12] ها أنا ذا أرسمك مرة أخرى و
الكاتبــة  أن  الســالفة،  العبــارات  دلالات  مــن  نفهــم  أن  ونســتطيع   
إلــى علامــة الاســتفهام حيــث تخاطــب معهــا ناديــة  أهــدت الروايــة 
بـــ «الملتويــة علــى نفســك» ؟ يعنــي إلــى الأســئلة التــي لــم تجــد أجوبــة 

إلــى الحقائــق الأبديــة آخــذة بيدهــا. شــافية حتــى توصلهــا 
أمــا العتبــة الثالثةللروايــة فهيبراعــة الإســتهلال أو براعــة المطلــع، 
بجملــة  حديثــه  ديباجــة  فــي  الكاتــب  يأتــي  حيــث  بديــع  أســلوب  هــي 
الــذي  الأسا�ســي  الموضــوع  علــى  تــدل  والعبــارات  الألفــاظ  مــن 
ســيتناوله فيمــا بعــد. إن توجــد العبــارات المذكــورة فــي أول الكتــاب 
إلــى  بالنســبة  أمــا  بلاغيــا.  الابتــداء  لــه حســن  بــأن  القــول  فيمكننــا 
حامــوت  بوصــف  يبــدأ  الــذي  الكاتبــة  تقديــم  «حامــوت»  روايــة 
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ومــا بعــد ذلــك مــن البيانــات التــي يفهــم القــراء منهــا داخــل النــص 
الروائــي. تجســم الكاتبــة فــي تقديمهــا عــن كــوارث الطبيعــة وكيــف 
يستنشــق المــوت أنفــاس النــاس الأخيــرة حينمــا يقعــون فــي حــوادث 
موســم  مــن  ينجــو  «لا  المــوت  حقيقــة  عــن  تقــول  بحيــث  الدنيــا 
الغــرق الجماعــي إلا امــرأة أو طفــل أو ربمــا شــيخ..خضوع الجيمــع 
النــاس  يعيــش  الصــدد،  هــذا  فــي  الهائجــة»[13].  الأمــواج  لعــرف 
بــن  لبيــد  الشــاعر  قــول  فــي حامــوت منتظريــن موتهــم، ومــا أصــدق 
 منيّتــي   إن المنايــا لا تطيــش 

ّ
 لتأتيــن

ُ
ربيعــة العامــري» ولقــد علمــت

ســهامها». وخيــر مشــير إلــى فلســفة الحيــاة والمــوت فهــو تعبيــر شــامل 
للكاتبــة «كنــت أســمعهم يقولــون: )مــن التــراب إلــى التــراب(»[14]. 
تكفــي هــذه العبــارة إصداريــة لأنهــا جمعــت وقائــع الروايــة وثيماتهــا 

بحذافيرهــا بحيــث يطــوف فــي ذهــن القــراء حكــمٌ مســبق حــول قضيــة 
الســردي. نصهــا  عمــق  فــي  يغوصــون  حينمــا  الرواية»حامــوت» 

 تلخيص الرواية «حاموت»:
الظــلام  «مدينــة  حاموتبقولهــا  بذكــر  الروايــة  هــذه  الكاتبــة  تبــدأ 
هــم  وتصهــر  أبنائهــا  ســماء  تحاصــر  ســوداء  غيمــة  كأنهــا  والكابــوس 
واحــدا تلــو الآخــر» فحينئــذ يحــوم البطــل الرئي�ســي محمــد ببعــض 
تساؤلاته عن اسم حاموت وأصلها وأصل تسميتها. فـ»محمد»كان 

رجــلا عاديــا وســط ســكان حامــوت فقــد أبويــه فــي فيضــان حينمــا كان 
ــه نشــأ وترعــرع فــي كفالــة خالتــه فــي غمــار الفقــر 

ّ
فــي عمــره الرابــع. إن

م�ســي  بعــد  والديــه  مقبــرة  إلــى  تقــدم  قــد  بأنــه  يتذكــر  ــه 
ّ
والفزع.إن

أربعيــن يومــا بعــد موتهمــا، وتوســل بالأمــوات ليشــفقوا عليهمــا. وكان 
محمّــد يعيــش وحيــدا فــي بيتــه بيــن شــبح مخيــف يظهــر فجــأة و�غيــب 
الرغــم  علــى  «عــارف»،   باســم  تناديــه  خالتــه  البصر.كانــت  بلمــح 
مــن أن اســمه «محمــد» كمــا هــو فــي شــهادة الميــلاد ولكنــه يتــردد فــي 
لــم يحلــو لهــا ذلــك؟ وأي عــارف لا  بــه قائــلا «لســت أدري  تســميتها 

يعــرف أي شــي� عــن إطلالتــه الحقيقــة علــى الدنيــا»[15].

ــر عــن وقائــع متعــدّدة 
ّ

منــذ بدايــة الروايــة، نــرى محمّــد البطــل يفك
فــي  فــي مختلــف أنحــاء بــلاده. فيذكرعامــلا يعــود مــن عملــه  للمــوت 
القاطــرة حامــلا كيســا صغيــرا مخبئــا فيــه بعــض الهدايــا بمناســبة 
ميــلاد طفلتــه الوحيــدة التــي حصــل عليهــا بعــد انتظــار عشــر ســنوات 
كبــده  بفلــذة  ذهــب  المــوت  ولكــنّ  عديــدة.  متواليةونــذور  وأدعيــة 
 منحشــرة فــي تابوتهــا الصغيــر.  وفــي 

ّ
فلــم يجــد طفلتهــا فــي العتمــة إلا

عــن  خبــرا   فوجــد  ال�حيفــة،  يقــرأ  البطــل  نــرى  القــادم  الصبــاح 
أنــه  وفهــم  مجــاورة  ومدينــة  «حامــوت»  مدينتــي  بيــن  قادمــة  حــرب 
ســتقع الحــرب التــي ســتؤدي الــى القتــل الجماعــي.ا الخبــر  بيانــا لمــا 
ونراهــا  الروايــة،  ببطــل  تصطــاد  الوقائــع  هــذه  فجميــع  مــن  رأهــا 
ملتبســا بــذاك الشــبح الــذي يحصــد أرواح النــاس بــلا هــوادة ويضــع 
بصمــة المــوت فــوق بيوتهــم أو علــى أجســادهم أو فــي أي مــكان آخــر 
حيــث  وإبهامهــم  الأشــباح  بصمــات  عــن  يتفكــر  فنــراه  بهــم.   يتعلــق 
تتســلق إلــى الحيــاة وتخنقهــا ويتســاؤل عــن ضحايــا الحــرب العالميــة 
الأولــى والثانيــة وعــن المــوت الجماعــي فيســأل «هــل للمــوت الجماعــي 
بصمــة واحــدة أم بصمــات بعــدد المحروقيــن فيهــا؟»[16] ثــم ينقــد 

نــرى  الروايــة،  بدايــة  منــذ 
وقائــع  عــن  ــر 

ّ
يفك البطــل  محمّــد 

مختلــف  فــي  للمــوت  متعــدّدة 
يعــود  فيذكرعامــلا  بــلاده.  أنحــاء 
حامــلا  القاطــرة  فــي  عملــه  مــن 
كيســا صغيــرا مخبئــا فيــه بعــض 
طفلتــه  ميــلاد  بمناســبة  الهدايــا 
الوحيــدة التــي حصــل عليهــا بعــد 
وأدعيــة  ســنوات  عشــر  انتظــار 
ولكــنّ  عديــدة.  متواليةونــذور 

كبــده. بفلــذة  ذهــب  المــوت 

نــرى  الروايــة،  بدايــة  منــذ 
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الشــبح الذي يحصد أرواح الأطفال بســبب الجوع حيث يقول « هل 
لأطفــال الجــوع جــرم كــي يعاقبــوا عليــه بالمــوت جوعــا؟ أي  قلــب لــدى 
امــرأة  يعنــي  المهووســة  ال�جــوز  البطــل  يــرى  ثــم  الشــبح؟»[17]  هــذا 
مهووســة بالشــياطين مــرة شــاهدت الشــيطان يقتــرب مــن دارهــا ولــم 
يؤمــن بهــا الجميــع حينمــا قالــت عــن تحولــه إلــى شــجرة. مــرة اشــترت 
قمحا من بقال وطلبت منه أن يوصلها إلى دارها بسيارته لأن الحمل 
كان ثقيــلا عليهــا فأمســك يدهــا المرتعشــة ليعبــر بهــا الشــارع المزدحــم 
ولكنهــا أفلتــت يدهــا بقــوة مــن يــده وفــرت منــه حتــى اصطدمــت شــاحنة 
مملــوءة بالحمولــة وماتــت وبصمــة الإبهــام كانــت علــى جبينهــا مغمســة 

بدمهــا.
بصمــة  حقيقــة  عــن  يتســاءل  يــزال  لا  الروايــة  طــوال  فــي  فمحمــد 
الإبهــام فــي وجــه ال�جوز،حيــث يتناقــل الأطفــال حديثــا ســمعوه مــن 
آبائهــم « الشــيطان انتقــم مــن ال�جــوز لأنهــا عرفــت مكانــه، وأشــارت 
إلــى الشــجرة التــي اختبــأ فيهــا. كل ليلــة يظهــر ويلتــف بالظلمــة.»[18]. 
صــارت المقاهــي والاســواق تشــتغل بحديــث الشــيطان. فخــلال زيــارة 
حظائــر  إحــدى  فــي  الشــيطان  ظهــر  أنــه  علــم  «عبّــود»  مقهــى  البطــل 
لحمــه  أكل  مــن  كل  وجــنّ  الهائــل  بمنظــره  البقــر  جــن  حتــى  الأبقــار  
وزارة  وأعدمــت  زهيــدة.  بأســعار   لجزّاريــن  باعوهــا  والجشــعون 
ال�حةمئــات الأبقــار. والنــاس قــد تركــوا الدواجــن واللحــوم حينمــا 
عطــس الشــيطان فأصيــب الديــك بانفلاونــزا الطيــور بسســب عطســه 
وانتشــر الخبــر بجنــون البقــر وانفلاونــزا الطيــور فــي الإعــلام العالمــي 

وال�حــف. والمســموع  المرئــي 
ثــم نــرى البطــل يركــب قطــارا متجهــا إلــى مدينةمــن مــدن «حامــوت» 
وأحادي�هــم  النــاس  يــرى  لكــي  الباقــي   للســفر  عربــة عاديــة  يختــار  ،ثــم 
وشــرودهم وهــو يحــب الزحــام دائمــا. فتعــارف مــع شــاب يتكــئ عليــه 
أبــاه  وأدخــل  القلــب  بأمــراض  طبيبامختصــا  قاصــدا  المريــض  أبــوه 
مــع  ثــم ذهــب  اللازمــة.  الفحوصــات  التخص�ســي لإجــراء  المستشــفى 
هــذا الشــاب إلــى مطعــم لتنــاول الغــداء وطلــب الشــاب كبابــا مشــويا 
مــع البطاطــس المقليــة والآخــر طلــب الخبــز  بــدون البطاطــس. فلمــا أكل 
الشــاب الخبــز  فاضطــر الدخــول إلــى الحمــام بمغــص مفا�ــئ وغــاب، 
وعنــد عودتــه رأي مصفــرا..! بــل لــم يلبــث أن يســقط ميّتــا..ّ!! يقــول 
الشــبح  يضعنــي  التــي  المرةالثانيــة  «هــذه  الســياق  هــذا  عــن  البطــل 
بالمحــك مباشــرة أمــام المــوت.. لــم يكــن يومــي المحتــوم، بــل يــوم  هــذا 
الشــاب الــذي جــاء باحثــا عــن حيــاة لأبيــه، وبادلــه المــوت بحياتــه»[19]  
وســبب موتــه هــو  إبهــام ذاك الشــبح المجهــول، حيــث يحــدث البطــل 
«وفــي آخــر قبضــة لــي عليــه شــاهدت إبهامــا علــى قمةالبــاب»[20]. ثــم 
يتذكــر البطلعــن عشــيقته» ســعاد» التــي كانــت جارتــه حيــث زوجهــا 
 

ْ
أقســمت لــو رُزقــت أهلهــا  لرجــل غنيّفأقســم هــو أن لا يتــزوج غيرهــا و
بولد  ستســمّيه « محمد» لكي تســمع اســمه كل ثانية وتردده بصوتها 
انهالــت  حتــى  حلــوة  بذكريــات  معهــا  الجميلــة  ويتذكرالأيــام  الشــ�ي 
عليــه قبلتهــا تحــت ظــل الشــجرة المســكونة الآن بالشــبح كمــا يدّعــي 

النــاس.
ظلــه  وهــذا  ذاتــه  محمــد  أنــا  هــل   » قائــلا  ذاتــه  فــي  البطــل  يشــك  ثــم 
يلاحقنــي أم أنــا الاحــق ظلــي وأتبعه؟»[21].ويتســاءل لأجوبــة شــافية 

لأنــه يعيــش وحيــدا فــي داره مــع قطــط صغيــرة يتيمــة حيــث يتحــاور 
مــع الشــبح أو  مــع مــن يقبــض الأرواح معترفــا بيــوم يقبــض عليــه 
«كــن عــادلا  لمــرة واحــدة وبيــن لــي بأمانــة  وشــرف، شــرف الرجــال  
وينتظــرون  خائفــون   حامــوت   فــي  والنــاس  الأشــباح»[22].  لا 
الموت»ينــام النــاس فــي «حامــوت» منتظريــن أجلهــم فــي أيــة لحظــة 
الفقراء،،ربمــا  أحــلام  تتحقــق  ولا  الجشــع  أحــلام  ،،تتحقــق 
كونيــة،،  حكمــة  هــي  الفقراء،،ربمــا  مــن  حظــا  أوفــر   الجشــعون 
لتصبــح «حاموت»مهبــط الظالميــن والمســتنفعين، والقتلــة»[23].
بحقيقــة  البطــل  يــدرك  حينمــا  الروايــة،  هــذه  مســار  يتحــوّل  ثــم 
بهيئــة  تهيّــأ أمامــه  الــذي طالمــا كان يطــارده. فأخيــرا  الشــبح  ذاك 
رجــل قــوي شــديد البــأس هــادئ وقــور . يشــك البطــل فــي تســميته 
الم�جــوب،  أيهــا   أســمع خطواتــك  «بــتُّ  الم�جــوب  أم  بالشــبح  
اســمك  أنــت  اختــر  الم�جــوب؟  أم  الشــبح،  أســميك  هــل  أدري  لا 
اخترتنــي..»[24].  لــذا   وترانــي،  تســمعني  تســمعني..بل  كنــت  إن 
منــه  «عزيز».يستفســر  اســمه  أن  ويفهــم  البطــل  معــه  ويتحــاور 
«لتجنــي  أي حســب قولــه  العمــل  هــذا  إلــى  يدفعــه  البطــل عمــن 
لتق�ســي  والأســباب  الحــروب  لنــا  تخلــق  وأنــت  بشــريا  حصــادا 
علينــا وتــزرع بيننــا الخصــام».  و�ســأله عــن فعلاتــه» ألــم ينبــض 
قلبــك يومــا بالأخــلاق الفاضلــة والحــب؟ يــا أ�ــي أي قلــب أنــت؟ مــا 
الطاعة؟»[25]فيجيبــه  ؟ومــا  والشــجاعةعندك  الخيــر  مقيــاس 
عزيــز «أنــا عبــد ســيدي «جليــل» وأشــار بإبهامــه «فالإبهــام إشــارة 

لمــوت»[26].

لا يــزال البطــل يشــك هــل عزيــز عــدو للبشــر أم رفيــق بهــم ولمــاذا 
العزيــز  عليــه  دخــل  الوحشــية.فمرة  بهــذه  بــالأرواح  يســتأنس 
تنــاولا  ثــم  العشــاء  وجبــة  عــن  وســأل  كعادتــه  البــاب  وطــرق 
«محمــد»  «صديقــي  بــه  يــدري  عمــا  قــال  ثــم  كعادتهمــا.  الطعــام 
تــدرك فعلتهــم لأن الواحــد  أنــت لا تعلــم مــا يعلمــه الأشــباح، ولا 
منكــم فــي حامــوت محــدود البصــر والعقــل»[27]. وخــلال ذلــك، 
ذهــب البطــل إلــى دار أختــه، بعــد الأســبوع عــاد إلــى بيتــه مهزومــا 

محمــد فــي طــوال الروايــة لا يزال 
بصمــة  حقيقــة  عــن  يتســاءل 
فــي وجــه ال�جوز،حيــث  الإبهــام 
حديثــا  الأطفــال  يتناقــل 
ســمعوه مــن آبائهــم « الشــيطان 
انتقــم مــن ال�جــوز لأنهــا عرفــت 
الشــجرة  إلــى  وأشــارت  مكانــه، 
التــي اختبــأ فيهــا. كل ليلــة يظهــر 

بالظلمــة. ويلتــف 

لمــوت»[

محمــد فــي طــوال الروايــة لا يزال 
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افقــه وصــارت الحيــاة فــي مدينــة  بالفقــد ولا تــزال صــورة وجــه أختــه تر
«حاموت»أصبحــت  فــي  «الحيــاة  يقــول  حيــث  جــدا  كئيبــة  حامــوت 
حبــلا منصوبــا لرقابنــا، وزعــاف أفــاع..إذا كان لنــا عــدو، ف»حامــوت» 
القــوى  وتســلط  المبــادئ  هــدم  إلــى  يدعونــا  عــدو  الأكبــر..  عدونــا  هــي 
علــى الضعيــف، الغنــي  علــى الفقيــر، المخــادع علــى الصــادق، اللعنــة 
علــى التســامح»[28]. وبــات شــبح الجريمــة يخيــم علــى الجميــع وصــار 
الحديــث عــن الشــبح الأصلــي مجــرد كلمــة تقــال فــي المناســبات العاديــة. 
فــي هــدوء ليلــة مقمــرة حيــث طلــب المــاء البــارد وخــلال  ثــم جــاء عزيــز 
تحدثــه اســتفهم منــه البطــل عــن ســاعات ضعفــه وقوتــه وألمــه وفرحــه 
بالقضــاء  ســيقوم  بأنــه  أخبــر  ثــم  جيــدا.  ليعرفــه  ســيده  علــى  وتمــرده 
ولــم  وجماليتهــا  الحيــاة  أفســدوا  لأنهــم  الحامــوت  يســكنون  مــن  علــى 
يظهــر كيفيــة قضائــه عليهمواسترســل فــي حديثــه « العالــم يدعونــي إلــى 
أخذهــم لحياتهــم الأبديــة، ولا فــرق عنــدي بيــن هــذا وذاك إلا بطريقــة 
الوصول،،أنــا جنــدي كمــا هــو المحــارب فــي المعركــة ، بمعنــى أننــي عبــد 
مأمــور، ولكثــرة حديــث النــاس عنــي وذمهــم لــي وخوفهــم الشــديد مــن 
حضــوري، فكــرت بخلــق طريقــة تجعلهــم ينســوني ســاعة المعركــة، ولا 
فــي  منــي»[29].  وبخوفهــم  بهــم  ألسنتهم..شــفقة  علــى  اســمي  يذكــرون 
هــذه المــرة قــد قــرب البطــل بعزيــز  أكثــر مــن الســابق حيــث حــاور معــه 
وفهــم الأشــياء المرتبطــة بــه عنــد ســيده الجليــل. وغــاب قائــلا لــن أغيــب 

حيــث جعلــه يتوغــل فــي عزلتــه.
وصــارت الأشــباح موضوعــات مهمــة فــي مدينــة حامــوت حتــى مثقفوهــا 
كثــرت  هــذا  المقدســة،ومع  المســلمات  مــن  كأنّهــا  بهــا  يؤمنــون  صــاروا 
ونعــت  حقيققهــا  فــي  الجــدال  وأثــارت  حولهــا  والشــكوك  الشــ�هات 
البطــل  عنــد  العزيــز  جــاء  أخــرى  مــرة  الشــياطين.  هــم  بأنهــم  كثيــرون 
وحكــى حكايــة مؤلمــة حيــث قبــض أرواح خمســة أطفــال خــلال ذهابهــم 
إلــى المدرســة، ثــم يســافر مــع عزيــز  ويتعلــم منــه كيــف يتخاصــم الشــابان 
خيــره  وفليختــر  وخيــره  شــره  انســان  كل  فــي  أن  فهــم  حيــث  الشــقيقان 
محمــد  بيــن  الغريبــة  الصداقــة  توطــدت  شــره.وقد  علــى  ويفضلــه 
بعــض  وفــي  الآخــر،  الواحــد  يفــارق  لا  محبوبيــن  صــارا  حتــى  وعزيــز 
الأحيــان يصيبــه الجنــون إن تأخــر ولــو قليــلا ودرس منــه أمــورا كانــت 
غائبــة عنــه ولا تصدقهــا مخيلتــه. ثــم تحــدث عزيــز عــن حقــد النــاس 
وخيانتهــم وصيــرورة الفاســد ســيدا والمعتــوه إمامــا والحاقــد مرشــدا 
والقاتــل ورعــا والشــاذ رئيســا ويصــور حــالات الأســياد قائلا»أســيادكم 
العاديين..فقــد  النــاس  مــن  خطــرا  الأشــد  الأعــداء  وهــم  الحاليــون، 
الشــيطان  وعظــم  كبــر  حتــى  والضغائــن  الأحقــاد  نفوســكم  فــي  زرعــت 
فــي دواخلهــم.. وجــاء دور شــيطانهم ليأخــذ حقــه»[30]. عندمــا شــعر 
مــن  ليــرى  معــه  يســافر  أن  علــى  عــزم  طويــلا  بمجاورتــه  بملــل  محمــد 

الآثــام والأوزار. مــن  قلبــه وعملــه  الحقــد وصفــا  مــن   روحــه 
ْ

تطهــرت
ثم تعارف على شــخص، جســده نحيف وأضاف عنه عزيز «إن حريته 
مــن أجــل المتألميــن علــى الأرض، كان يقتســم الخبــز ويقتطــف الثمــر مــع 
�حبته،يشــد بأســهم بخمر روحه و�ســقيها إليهم إن اعتراهم ضعف.. 
يقابــل أهــل الضمائــر الضالــة بالحــب والتســامح، وشــر الأفــكار الشــريرة 
بالحــب،، قلبــه النبيــل لا يلحــق الإهانــة حتــى بعــدو..»[31]. ثــم تكلــم 
فــي  يجــري  مــا  وينقــد  النقــي  الطاهــر  العشــق  ويقــدّس  العشــاق  عــن 
المجتمــع، حينمــا عشــقت شــابة بشــاب غيــر ابــن عمهــا. وكانــت الشــابة 

جميلــة وعيناهــا كأنهمــا رغيفــان لــكل فــرد فــي حاموت ولم تتجاوز 
الســابعة عشــرة مــن عمرهــا. ابــن عمهــا شــج رأســها إلــى نصفيــن 
حتــى غرقــت بدمائهــا بعــد رجــم الآخريــن بالأحجــار الثقيلــة. وكان 

ذن�هــا أنهــا عشــقت بشــاب دون ابــن عمهــا.
ثــم يتحــول البطــل إلــى حاموتــه وصديقــه الأثيــر «عزيــز» ويفكــر 
الأمــن  عــن  بــدلا  فيهــا  المتواجديــن  والغضــب  الحــرب  عــن 
والســعادة و�ســترجع الذكريــات الجميلــة حيــن كانــت «حامــوت» 
أقلامــه  و المدرســية  أيامــه  و�عيــد  لطفولتــه  وحضنــا  مــلاذا 
وحصصــه الإملائيــة وعلمــا بلاديــا مرفوعــا عاليــا كل خميــس.  
فــي الأكل مــن المطبــخ خلافــا  وبعــد ذلــك جــاء إليــه عزيــز  ينهمــر 
لعادتــه لأنــه كان حاضــرا علــى ضفــة النهــر الــذي أغــرق الطفليــن 
مــن قبــل. وبعــد هــذا يطلــب البطــل أن يأخــذه إلــى جليــل وباقــي 
إلــى  الفكــرة  تلــك  ليــس مناســبا وتأجــل  الوقــت  �حبتــه ولكــن 

لاحــق. وقــت 
رغبــة  اشــتدت  حيــن  وأ�حابــه  جليلــه  عــن  عزيــز  يقــول  ثــم 
ظهــر   لأنــه  ســواه  يــرى  أن  يســتطيع  لا  وأخبــره  لرؤيتهــم  محمــد 
مــن  وليرتقــي  المهمــة   الأشــياء  ليعرّفــه  عنــده  الرجــل  بصــورة 
الأمــور العاديــة إلــى الســمو الأعلــى ثــم تحــول كلامــه إلــى صديقــه 
«أشــرف» الــذي ســينفث نفختــه الكبــرى. ثــم قــال عــن تســمية 
الانســان والملائكــة أو الأشــباح «أســماؤنا تختلــف عنكــم.. وأنتــم 
تدنســون الأســماء بأفعالكــم ، تختــارون أطهــر الأســماء اقترانــا 
أ�حابهــا... إلــى  الوصــول  مــن  الأبعــد  لكنكــم  بهــا،  ســمي  بمــن 

قالــه  ثــم  تبقــى.»[32]  ولــن  حامــوت  فــي  ســلام  يســود  لــن  لــذا 
ليغمــض عينيــه ليريــه حلمــا عظيمــا.ورأى البطــل فــي حلمــه مــا 
لا يــراه فــي حياتــه حيــث تظهــر أمامــه صــور جديــدة كلمــا يضغــط 
عزيــز بأصابعــه، ثــم يســمع نداءرهيبــا مــن جليــل « مــن بقــي يــا 
«عزيــز»؟ فأجــاب» لا أحدســيدي ســوى عبــدك المطيــع، وأ�ــي 
«مكــي، وجابــر، وأشــرف» ثــم قبــض روح جابــر حيــن كان يصلــي 
وهــو فــي الســجود.وصار مكــي بيــن يديــه مثــل ســمكة ترفــرف خــارج 
المــاء وأشــرف تنفــس نفســه الأخيــر وغرغرتــه بيــن أصابعــه كأنهــا 
محمــد  وكان  وجليــل  عزيــز  وبقــي  الهــواء.  مــن  متجــردة  مروحــة 

بهــا. فــي الشــجرة وملتصقــا  مختفيــا 
خــلال ذلك،أخــذت البطــل إغفــاءة و�حــا علــى عطــش شــديد 
فشــرب جرعتــي مــاء وأصابــه الســعال بقــوة حيــث أنقــذه عزيــز 
مــن عــدم التنفــس وجعلــه علــى شــكل طبيعــي. منــذ تلــك الليلــة 
لــم يفارقــه ضيــق النفــس والســعال والآلام المبرحــة فــي صــدره. ثــم 
أدخلــه فــي المستشــفى وطلــب منــه الطبيــبُ بعــض الفحوصــات 
بــه  اتصــل  ثــم  فحصــه  بعــد  التحاليــل  نــوعَ  للممرضــة  وحــدّدَ 
مــن  بــد  لا  «محمــد،  قائــلا  أســبوع  بعــد  الهاتــف  عبــر  الطبيــب 
إخضاعــك للعلاجــات الكيمائيــة» لأنــه أصيــب بالســرطان ولــم 
اقــب  ير حيــث  العزلــة  فر�ســة  وصــار  آنــذاك.  عزيــز  معــه  يكــن 
طفــق  رفاقــه.  مــع  صغيــر  لاجتمــاع  ذهــب  الــذي  عزيــز  دخــول 
البطــل يح�ســي الســاعات كلمــا يتعــرض لعــلاج كيمائــي وأصبــح 
خائفــا حيــن وقــف أمــام المــرآة مــن شــكله الجديــد «نتــف شــعر 
شــديد.  بهــزال  مصــاب  لأنــه  لايعرفــه  بــات  حتــى  وهنــاك»  هنــا 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

32

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

ويــرى  أن «الســرطان أحــن قلبــا علــى المريــض منهــم علــى الوطــن، 
مــن  جــاءوا  بــل  الســماء،  مــن  علينــا  يهبطــوا  منهم..لــم  فتــكا  أقــل  و
فــي شــباك  النــاس كالأســماك  افســادا، ســقط  ليعيثو عالــم داعــر 

ســمومهم»[33].
أحســن  إلــى  وتحولهــا  الآن  حامــوت  عــن  ســريره  فــي  أخيــرا  ويتخيــل 
ولا  والعرقيــة  الطائفيــة  للصراعــات  مســرحا  تكــون  لئــلا  الحــال 
تكــون مركــزا للجريمــة والمخــدرات. وصــارت �حتــه خطيرةتدريجيــة 
بعــد كل واحــد مــن العــلاج الكيمائــي وعزيــز بــات يتهــرب مــن لقائــه 
وهــو لا يــزال يرجــو مســتقبل الحامــوت « أرجــوك إن مــت ابقــي أنــت 
أعماقــي،  فــي  أحملــك  يرحــم،  لا  قاهــر  أنيــاب  بيــن  الآن  أنــا  خالــدة، 
رغــم الريــح التــي تعصــف بــك،، وعلــي الاســتعداد للرحيل،،ســترحل 
مــن  وتحمينــي  معــي  صــورك  تخافي،،ستســكن  لا  معــي،  صــورك 
ثلاثــة  مــع  ليــلا  يــلازم الصمــت وعــاد  يــزال عزيــز  العقــاب»[34]. لا 
أشــباح آخريــن فدنــا منــه ومســح علــى يــده وحيــى الآخــرون بإشــارة 
وإيمــاءة رأس وصمــت ثــم يحرســونه بعــد غيــاب عزيــز وكان محمــد 
يتذكــر عنــه «وكأننــي مــا كنــت إنســانا أو كائنــا حيا،إنســان تــأذي ولــم 
يــؤذي أحــدا قــط فــي حياتــه، أحــب الجيمــع، وعشــق «حاموت»كمــا 
عشــيقة عمــره، إنســان لــم يتــزوج، نــذر  عمــره لعشــق أبــدي، وضــم 
قلبــه إليــه لئــلا تشــاركه أن�ــى فيــه،، عشــق حامــوت اســتولى عليــه ،، 
مــن البــذرة حتــى لحظــة شــلل الأعضــاء»[35] وهــو يشــكر  عزيــز علــى 
تخصيــص رفاقــه لحمايتــه لأنــه أصبــح غيــر قــادر ليقــوم مــن الســرير 
ولــو لقضــاء حاجتــه وعزيــز  بكــى بــكاء شــديدا أول مــرة فــي حياتــه عالمــا 

بمــا ســيقع فــي حياتــه.
يــزال يتحــدث عــن أشــياء  بــارد حيــث لا  صــار جســده مجــرد رخــام 
شــبح  بأننــي  تعتقــد  «أنــت  أخيــرا  نيتــه  ويجيــد  وتن�ــح  كعادتــه 
وماثــل أمامــك بهيئــة إنســان،،لكن الاعتقــاد ليــس كمــا الحقيقــة..

أمــام مــن هــم أعلــى منــك مرتبــة  بالتناقــض  لــم تجــرب الإحســاس 
وبيدهــم قــرارك ومصيرك..إنــه لغــز ..نعــم الحيــاة مجــرة لغــز وليــس 
علــي حلــه»[36] وتراخــت أجفانهاســتجابة لليــد الثالثــة مــن رفاقــه 
والتقت عيناه بعيني «عزيز» الدامعة حتى خرج من السيطرة عن 
كل مــا يخصــه. حلــم أخيــرا لرفــع يــدي عزيــز مرفوعــا عاليــا والهــواء 
يتخلــل ملابســه البيضــاء وشــعره وبدنــه وهمــس لــه عزيــز ليتنفــس 
بعمــق وقبــل الخضــوع إليــه نظــر إلــى حامــوت مــن بعيــد فــرآه مدخنــة 
متصاعــدة وتنفــس مــرددا فــي نفســه «أصبحــت  عبــدا،، أصبحــت 
عبــدا يــا «محمــد» أصبحــت عبــدا للقوي...أصبحــت عبــدا»[37].

الخاتمة:
تبــدع  فائقــة، لأنهــا  بدرجــة  إبداعاتهــا  تمتــاز  الــرزاق  وفــاء عبــد  إن 
بــأن  وتعتنــي  أحــد  إليــه  يتطــرق  لــم  فريــد  وأســلوب  غريــب  بشــكل 
والتحديــث  التجديــد  بحــرف  متميــزة  الأدبيــة  إنجازاتهــا  تصبــح 
والتخييــل. تحــاول الكاتبــة عبــر الروايــة أن تكشــف الظلــم والجــور 
وغيرهمــا  والدمــار  البــؤس  وتصــوّر  «حامــوت»  علــى  طغيــا  الذيــن 
فيــه.  متتاليــة  تقــع  الأليمةالتــي  والوقائــع  الفاجعــة  الأحــداث  مــن 
الحيــاة والمــوت  بيــن  إثبــات صلــة وطيــدة  فــي  أنهــا ن�حــت  ولا شــك 
اقعهــا الروائــي حيــث حققــت رؤيتهــا المنشــودة عبــر حــوار راوي  فــي و
ــه رمــزا للمــوت 

ْ
الروايــة محمــد مــع عزيــز أي شــخصية خياليــة جعلت

اقــع  الو مزجــت  قــد  الكاتبــة  إن  للحيــاة.  رمــزا  الــراوي  كان  حينمــا 
فــي  فــي آن واحــد حتــى نالــت هدفهــا  اقــع والحقيقــة والخيــال  واللاو
الروائــي  الحــدث  حولــه  يــدور  مركــزا  الفانتازيــة  الشــخصية  جعــل 
ليســت   روايتهــا «حامــوت» 

ّ
فــي قولــي،إن الطبيعــي.ولا غرابــة  فــوق 

مجــرد عمــل يمكــن أن ننهــي قراءتهــا بجلســة بــل نحتــاج إلــى قــراءة 
عــد أفضــل 

ُ
عميقــة لنصــل إلــى بجــدة الرواية.ولهــا فضــل آخــر، أنهــا ت

ضوئــه  بحيثعلــى  القنديــل  مــكان  احتــلّ  نصّهــا  أن  كمــا  الروايــات 
قــراءة  الأخــرى  روايتهــا  والنهــر»  الجديلــة  قراءة»رقصــة  يمكننــا 

. ســليمة

تمتــاز  الــرزاق  عبــد  وفــاء  إن 
لأنهــا  فائقــة،  بدرجــة  إبداعاتهــا 
تبدع بشكل غريب وأسلوب فريد 
لــم يتطــرق إليــه أحــد وتعتنــي بــأن 
متميــزة  الأدبيــة  إنجازاتهــا  تصبــح 
والتحديــث  التجديــد  بحــرف 

 . لتخييــل وا

•        وفاء عبد الرزاق، حاموت، دار العارف، لبنان، 2014م.
•     ماجــد الغربــاوي، وفــاء عبــد الــرزاق: أفــق بيــن التكثيــف والتجريــب، ط1، 

مؤسســة المثقــف العربــي، ســيدني، أســتراليا،2011م.
•     د.وليــد جاســم الزبيــدي، فنتازيــا النــص فــي كتابــات وفــاء عبــد الــرزاق، ط1، 

مؤسســة المثقف العربي، ســيدني، أســتراليا، 2015م.
الــرزاق: رقصــة  فــي ســرديات وفــاء عبــد  •     د. أســماء غريــب، جدليــة الحــاء 
ص:12. والبحث)مقالــة(،  للدراســة  كأنموذجيــن  وحامــوت  والنهــر  الجديلــة 
اقية  •     د.عباس رشيد الدده، سعيد حميد كاظم، الفانتازيا في الرواية العر
النســوية بعــد عــام 2003م: دراســة فــي روايتــي وفــاء عبــد الــرزاق وإينــاس أثيــر، 
العــدد 22، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والانســانية، جامعــة 

بابل، 2015م.
•         http://www.ankawa.com/forum/index.
php?topic=546181٫0
•         http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45829
•         http://www.raialyoum.com/?p=356903
•         http://www.narjesmag.com/pdf.php?id=1390
•         http://www.almothaqaf.com/wafaa-abdulrazaq/20539.
html
•         http://www.alhakikanews.com/index.php/
permalink/11455.html
•         http://www.alnoor.se/article.asp?id=34946

المصادر والمراجع
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و   العربيــة    الدراســات    مركــز    ، الدكتــوراه  باحــث    [1]
نيودلهــي نهــرو،  جواهــرلال  جامعــة    ، الافريقيــة 

http://www.ankawa.com/ الرابــط  هــذا  أنظــر   [2]
546181٫0=forum/index.php?topic

http://www.ankawa.com/ الرابــط  هــذا  أنظــر   [3]
546181٫0=forum/index.php?topic

لبنــان،  العــارف،  دار  حامــوت،  الــرزاق،  عبــد  وفــاء   [4]
ص:58،59 2014م، 

فــي ســرديات وفــاء عبــد  [5] د.أســماء غريــب، جدليــة الحــاء 
كأنموذجيــن  وحامــوت  والنهــر  الجديلــة  رقصــة  الــرزاق: 

ص:12 والبحث)مقالــة(،  للدراســة 
لبنــان،  العــارف،  دار  حامــوت،  الــرزاق،  عبــد  وفــاء   [6]

ص:3 2014م، 
[7]نفس المصدر، ص:58

[8]نفس المصدر،ص:1
[9]نفس المصدر، ص:47

[10]نفس المصدر، ص:47
[11]نفس المصدر، إهداء
[12]نفس المصدر،إهداء
[13]نفس المصدر، ص:1
[14]نفس المصدر، ص:2
[15]نفس المصدر، ص: 3
[16]نفس المصدر،ص: 8
[17]نفس المصدر،ص: 8

[18]نفس المصدر،ص: 11
[19]نفس المصدر، ص: 13
[20]نفس المصدر، ص: 13
[21]نفس المصدر،ص: 15
[22]نفس المصدر،ص: 16
[23]نفس المصدر، ص: 16
[24]نفس المصدر، ص: 16
[25]نفس المصدر، ص: 21
[26]نفس المصدر، ص: 22
[27]نفس المصدر، ص: 24
[28]نفس المصدر، ص: 29
[29]نفس المصدر، ص: 31
[30]نفس المصدر، ص: 42
[31]نفس المصدر، ص:43
[32]نفس المصدر،ص:53
[33]نفس المصدر،ص:62
[34]نفس المصدر،ص:64

[35]نفس المصدر، ص:66
[36]نفس المصدر،ص:68

            It seems to be stopping at the speech the 
novelist relationship in Iraq actually issues, par-
ticularly the issue of terrorism, within the frame-
work of an approach Metn novelist, and try to un-
derstand the relationship of terrorism literature 
and its impact on the narrative text, as we seek to 
answer the central question follows: How can ex-
press the issue of terrorism through text novelist?
        The search in the phenomenon of terrorism 
and its relationship with the novelist discourse 
leads us to extrapolate the texts that has been 
associated with emergence stage emergence of 
terrorism in the Iraqi society, because what is re-
corded by these texts represents Smata task of 
this phase, as well as they record the position of 
the writer and his sense about what is going on.
              And we were selected for the novel )belts and 
river dance( for the fulfillment of Abdul Razzaq to be 
a code of our research, which coincided issued with 
what Iraq is witnessing terrorist events, to derive drew 
on the fact, in an attempt to impeach actually touch-
ing the pressing their issues, cross-questioning nov-
elist text and on according to data approach semiotic

Abstrac
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وفاء عبد الرزاق

هاتف بشبوش*

بين شينِ وحاموت

عند ملتقى النهرين ) ميزوبوتاميا( ، في البصرة الندية ، بصرة الفراهيدي ، ثورة الزنج ، المربد ، السياب 
وســعدي يوســف . هنــاك حطــت ســفائن الشــعر والروايــة لكــي يُربــط حبلهمــا المينائــي ، فينجــب لنــا الوفــاء 
 مع خرير مياه البحر 

ً
الإنثوي الناصع الذي لقب بعدها بالشــاعرة وفاء عبد الرزاق فيظل اســمها هادرا

و الزبيــر وأم قصــر .  وفــاء طاقــة إبداعيــة هائلــة تغنــى بشــعرها كبارالمطربيــن ومنهــم ) جعفــر حســن( . نالــت 
العديــد مــن الجوائــز العربيــة والدوليــة ، عضــوة وســفيرة فــي العديــد مــن المنظمــات العالميــة ، أصــدرت 
حتــى الان 54 كتابــا فــي الشــعر بشــقيه الفصيــح والشــعبي، والكتــب المترجمــة والقصــة القصيــرة والروايــة 

، ومــن ضمنهــا موضوعــة بحثنــا الروايتيــن ) دولــة شــين ، وحامــوت ( .
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القابليــة  نــرى   ، روايــة  أو   
ً
شــعرا تكتــب  حيــن  الــرزاق  عبــد  وفــاء 

 يزعــل ويحــب و�ســافر و�ســتريح 
ً
المذهلــة فــي أن تجعــل منهمــا كتابــا

صغــارا  كنــا  حيــن   ، البشــر  نحــن  مثلنــا  والكنبــات  الرفــوف  علــى 
فكنــا أبريــاء ولمــا كبرنــا تلوثنــا بغبــار الحيــاة كمــا الكتــب الموضوعــة 
فــي أدراجهــا . وفــاء تكتــب الصــدق فــي عالــم يكــذب ، عالــم مخيــف 
افــة التــي تعتمــد فــي حكايتهــا  للغايــة ، وأوطــانُّ باتــت تحكمهــا الخر
على الجن والشــيطان وكلاهما عمود الخيمة الســردية والميتاســرد 
لروايــة دولــة شــين  . حيــن تكتــب تعلــن شــموخها العالــي وتتحــدى 
بمفاهيــم وحجــج قويــة ، وحيــن تســري أصابعهــا النهريــة نســمع فمهــا 
المــؤازر يقــول بــكل جــرأة ) ليســت خيانــات النســاء تعلمنــا المزيــد مــن 

التحــدي ، بــل خياناتنــا ... كلــود لارشــير( . 
الــى   ،  )  The hunger Games  ( الجــوع  لعبــة  الــى  وفــاء  تدخلنــا 
مبــاراة القتــل المســتمرة  بأبعادهــا الثلاثيــة والتــي أدت فيمــا م�ســى 
الــى إســتفاقة كل ماهــو حداثــي فــي عصرالنهضــة الأوربيــة وكيــف بنــى 
الغــرب مجتمعاتهــم اســتنادا لمــا كتبــه الفلاســفة والأدبــاء والملاحــدة 
فــي خضــم معاركهــم الخطابيــة مــع الكنيســة والكنيســت إبتــداءأ مــن 
) ســبينوزا ، فولتيــر ، جــان جــاك روســو ، هيــوم ، كانــط ، حتــى ننتهــي 
بعصرنــا الحديــث وبرترانــد راســل ، البيــر كامــو ، وســارتر ( واليــوم 
ينهــض علــى نهجهــم المفكــر العراقــي أحمــد القبن�ــي والمفكــر المصــري 
الســيد القمنــي . وفــاء تضــع المشــرط علــى البــدن العربــي الــذي ظــل 
أخيــه  أراد  الــذي   ) ســالم  الزيــر   ( للمهلهــل  الثأريــة  الشــاكلة  علــى 
 مهمــا بلــغ الثمــن ) 

ً
الملــك المقتــول) كليــب( مــن قبــل جسّــاس، حيــا

 / وجسّــاس ابــن مــرّة فــي الحيــاةِ( . 
ً
حــلا

ُ
وعظمــي ســار فــي الأرمــاس ك

الــى الما�ســي وكمــن يريــد  بالرجــوع  اليــوم تريــد المســتحيل  شــعوبنا 
أن يــرى عينيــه بعينيــه أو يــرى عقلــه بعقلــه دون الركــون الــى العلــم 
اليــوم  العــرب   ، تنقــرض  تــكاد  شــعوبا  جعلهــم  حتــى   ، والتجريــب 
بحيــرة مليئــة بالســمك ، تجــف ويــأكل بعضهــا بعضــا ، العِــرق يقتــل 
العِــرق والطائفــة تقتــل الطائفــة ، مثــل أفعــى تلتهــم أبناءهــا ، وليــس 
هنــاك ثمــة افــق فــي النجــاة ، الا اذا حصلــت القطيعــة التــي تريدهــا 
وتأســيس  الما�ســي  مــع  الكاملــة  القطيعــة  تلــك   ، وفــاء  الروائيــة 

مجتمع على اساس قانوني مدني يؤمن بالمرأة وحقوقها ، هذايعني 
أننــا كعــرب فــي مــازق والإســلام كرســالة انتهــى مــع النبــي محمــد ولــم 
يبــق غيــر صــراع آيديولوجيــات ، و ذوبــان الشــرع الإلهــي فــي الســلطة 

  . 
ً
 وحاكمــا

ً
السياســية كمــا فرعــون الــذي نصّــب نفســه إلهــا

عنــد التمعــن فيمــا تكتبــه وفــاء عــن كثــب نشــهد ان الإلــه )يقــدم 
نجــد  زمــن  فــي   ) الســعداوي  ..نــوال  يســقط  والإمــام  اســتقالته 
الســبعيني  الزمــن  ذلــك  الــى  بالعــودة  منســاقين  مرغميــن  أنفســنا 
أي  مــن  والخالــي  معــا  والمألــوف  الغريــب   ، ال�جيــب   ، الخليــل 
لهــا هــذا الزمــن المر�ــع ، حيــث الضميرالعربــي 

ّ
شــطحات إنســانية تخل

الطفولــة  مــن  يُقتــل  للروائيــة وفــاء  ب 
ّ
الخــلا الهرائــي  الســرد  وفــق 

محضــا   
َ
مقلــدا الفــرد  فينشــأ   ، الخاطئــة  الدينيــة  التربيــة  بســبب 

ــم الاخــلاق ، بــل 
ّ
وأعمــى لايعــرف مــن الأخــلاق شــيئا لأن الديــن لايعل

ذلــك  بدليــل   ، والترتيــل  بالترديــد  العشــرة  النظريــة  الوصايــا  ــم 
ّ
يعل

خيانــة يهــوذا الأســخريوطي للمســيح بثلاثيــن مــن الفضــة بينمــا هــو 
تلميــذه وأميــن صندوقــه فأيــن الأخــلاق هنــا . اليــوم تتصــور النســاء 
أن  يمكــن  الجنــة   

ّ
أن مــن  متخلفــات  هــن 

ّ
جل اللواتــي  اقيــات  العر

الدخــول  بينمــا   ، ال�جــاب  ثمــن  وهــو  دينــار  آلاف  بعشــرة  تدخلهــا 
بالضــن  لا  العملــي  والتصــرف  بالســلوك  وجــد  إن  الفــردوس  الــى 
والضنــون . كل شــعوبنا ورثــت الإيمــان بالوراثــة وهــذا يعتبــر باطــلا 
 العــرب لأن الخيــال 

ّ
ــف

ّ
وفــق كل القوانيــن العلميــة الحديثــة . تخل

أجهــزة  وأبســط  للتلفزيــون  مســتهلكين  بقينــا  ولذلــك  ممنــوع 
التكنلوجيــا . نحــن العــرب فــي ســنٍ خامســةٍ توقفنــا عــن التســاؤل . 
الطفــل ينشــأ علــى التســاؤل البــريء ، فيقــول هاهــي النجــوم جميلــة 
، يقولــون لــه لاتنظــر فهــي مبعــث للثآليــل ،  ثــم يــردف مَــن خلقهــا : 
فيقولــون لــه ربنــا ، ثــم حيــن يســأل مــن خلــق الــرب ؟؟يقولــون لــه 
الإبــداع فيمــوت  لــروح  القاتلــة  الطامــة  هــي  إســكت إســكت وهــذه 
الجــواب والســؤال والخيــال فــي تلــك اللحظــة الطفوليــة حتــى ســن 
الشــيخوخة لأن الديــن ليــس مجــرد وهــم ) inusion(( لكنــه خطــرُّ 
لأنــه يمنــع مــن اســتخدام النــاس عقولهــم فيضمحــل العقــل والــذكاء 
فــي الغــرب وفــي أحــدى المــدارس طلبــت المعلمــة مــن  نــرى  ، ولذلــك 
الأطفــال أن يوجهــوا أســئلتهم الــى الله وبــكل حريــة فقــال أحدهــم : 
 من أن تجعل الناس يموتون، ثم تضطر لصناعة 

ً
عزيزي الله : بدلا

صنعتَهــم  الذيــن  بهــؤلاء  وحســب  تحتفــظ  لا  لمــاذا  جديديــن،  بشــر 
بالفعــل؟ 

ثم قال آخر :
 هذه حيلة أو لعبة .

ّ
 غير مرئي، أم أن

ً
عزيزي الله، : هل أنت فعلا

شــتان فــرق بيننــا وبينهــم فيظــل الإنســان العربــي فــي حلقــة مفرغــة 
مــن الحيــاة الروتينيــة التــي تخلــق حالــة مــن الرفــض وعدم الإ�جاب 
وفــاء  نــرى  ولذلــك   . الحــرة  الــذات  مــن  يرفــع   

ً
يفعــل شــيئا أن  دون 

فــي كتابهــا القص�ســي )  فــي بدايــة بوحهــا  صرّحــت بهــذا الخصــوص 
المتحوّلــون( والــذي لــه ربــاط وثيــق بهاتيــن الروايتيــن فتقــول  :

لا أدري 
ليس ثمة مايدهش 

ليس ثمة مايخرج من أناي 
هنا تقترب وفاء مما قاله العظيم محمود درو�ش في قصيدته :
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لا �سيءَ يُْ�جبُني»
يقول مسافرٌ في الباصِ ، لا�سيء ي�جبني

 الصباح ، ولا القلاعُ على التلال
ُ

لا الراديو ، ولا ُ�حُف
ريدُ أن أبكي.... 

ُ
أ

الشــياطين  ســلطة   ، مكنونيــن  تضــم  التــي  شــين  دولــة  روايــة  فــي 
والطوائــف ولايمكــن أن نطلــق عليهــا دولــة بالمعنــى الحقيقــي . هــذه 
ت بعد جمهورية الخوف للبعث المجرم التي كتب عنها 

ّ
السلطة حل

الروائــي العراقــي ) كنعــان مكيــة ( ، لكــن الدولــة التــي نحــن بصددهــا 
لوفــاء هــي الدولــة الكونيــة ضمــن ســياق العولمــة التــي تفــرض بالقــوة 

وســفك الدمــاء  .رغــم أن أغلــب أحداثهــا فــي عــراق الحاضــر .  
أبطالهــا  وأســطرة  الدينيــة  الأســاطير  عــن  نثــري  ســرد  هــي  الروايــة 
التــي  الحيــاة  هــذه  وأن  بالماورائيــات  النــاس  خــداع  يتــم  وكيــف 
تقتــرب  التــي  الروايــة  انهــا   . زائــل  وهــم  عــن  عبــارة  ســوى  نعيشــها 
كثيــرا فــي ســخريتها الهائلــة للمقــدّس المســيّس، علــى غــرار الســخرية 
لأبــي  الغفــران  ورســالة  دانتــي  �حيــم  فــي  قرأناهــا  التــي  العظيمــة 
العلاء المعري أو ملائكة وشياطين ) Angels & Demons( للكاتب 
الأمريكــي) دان بــروان( والتــي مثلــت فــي فيلــم جميــل مــن بطولــة ) تــوم 
كثيــرة  شــين  دولــة  روايــة  شــخصيات   . زويــرر(  و)آيليــت  هانكــس( 
لغــزارة الشــياطين وأســمائهم وأهمهــا) شــين( الشــيطان الداينمــو 
لفتــك الأرواح ثــم ســيد الكــون المطلــق ) كريــم(. يجــول الشــيطان 
الجرائــم  فــي  الغرائبــي  الهــول  ليــرى  ويدخلهــا  بــاب  عشــر  ثلاثــة  فــي 
التزويــق  مــع  بأنفســهم  رايــات يصنعونهــا  تحــت  البشــر  وانســحاق 
بالهالــة الإلهيــة ك�جــة لدفــع الجريمــة الــى العــود الأبــدي وان كل 
لــكل  الإستســلام  فعلينــا  والقدريــة  الجبريــة  بفعــل  هــو  مايحصــل 
الحــروب والكــوارث  مــن طائــل  مــن قهــر وتقتيــل ومــوت  مايحصــل 
تحصــد  لامعــة  وســيوف  ســوداء  ورايــات  دواعــش   . الطبيعيــة 
البــريء والمجــرم فلافــرق هنــا طالمــا هــم تحــت طائلــة البنــد الإلهــي 
فهــو الحاكــم ألأخيــر الــذي لايعلــى عليــه وهــو بنفــس الوقــت الــذي 
فــي   ، لكــي يضــع اللائمــة عليــه 

ً
 أبديــا

ً
طــرد الشــيطان وجعلــه منفيــا

الإغــواءات بشــتى أنواعهــا فينشــأ الصــراع بيــن إلــه الشــر وإلــه الخيــر 
بينمــا البشــر لايعرفــون حتــى الآن ماهــي الحقيقــة الأساســية لــكل 
المأســاة فــي الدمــار والمــوت التراجيــدي الــذي كنــا نعرفــه أيــام زمــان 
 وأكــداسَ 

ً
م�ســى لشــخص واحــد بينمــا اليــوم نــرى المــوت إحصائيــا

يزيدواعــدد  أن  وعليهــم  قليلــة  بأعــداد  إجتمعــوا  شــياطين  جثــث. 
الشــياطين لبنــاء دولتهــم الموعــودة بشــتى الوســائل طالمــا الغايــة تبــرر 
الوســيلة . دولــة توعــد النــاس بالحوريــات فــي الأرض وفــي جنــان الــرب 
المتخيّلــة فيبقــى العربــي بتفكيــره الــذي لايتخطــى أســفله المنتعــظ 
علــى الــدوام بينمــا نيوتــن عالــم الفيزيــاء المــدويّ لــم يتــزوج ، بــل لــم 
يــر فخــذ امــرأة ، بــل لــم ينــل قبلــة واحــدة مــن احداهــن ، إنهــا ضريبــة 

الإبــداع  .
فــي الروايــة نــرى خيانــات بيــن النســاء والرجــال وكلُّ لــه شــيطانه ، 
 الشــيطان هــو ســبب تدنيــس 

ّ
نــرى أن ولــم لا ففــي ألإنثروبولوجيــا 

المــرأة  أقبلــت  اذا   ( يقــول  الطبــري  فهاهــو  والمــرأة  الرجــل  جســدي 
جلــس الشــيطان علــى رأســها فزينهــا لمــن ينظــر ، وإذا أدبــرت جلــس 
الشــيطان علــى �جيزتهــا فزينهــا لمــن ينظــر ( . ولذلــك تستشــهد وفــاء 

بكامــل معرفتهــا بذلــك وتســرد : يجتمــع توفيــق وتغريــد علــى الخيانــة 
، توفيــق يثــأر مــن زوجتــه الخائنــة وتغريــد تثــأر مــن زوجهــا الخائــن 
فيجتمــع شــيطانيهما ويتــم اللقــاء الجســدي تحــت غوايــة الشــيطان 
، لكــنّ الشــيطان بــريء مــن كل ذلــك انمــا هــي نفوســنا التــي تبــرر حيــن 
تقتــرف الجــرم ، بينمــا حيــن ننظرالــى ديستويفســكي العظيــم الــذي 
رفــض كل أشــكال الســلطة الدينيــة فــراح يرســم لنــا أجمــل الحــب 
فــي  حتــى  أخنــكِ  لــم  أنــا  المــرض)  فــراش  علــى  وهــو  لزوجتــه  فيقــول 

الذاكــرة والحلــم ( . 
طفليــن  وإغتصــاب  البيدوفيليــا(  مــرض   ( الــى  الروايــة  بنــا  تنتقــل 
عنهــا  قــال  التــي  الطفولــة   ، الجريمــة  لإخفــاء  أحيــاءً  دفنهمــا  ثــم 
وهنــا   . لطفــل(  الإســاءة  يســتطيع  بعالــم  أعتــرف  لآ   ( مايكوفســكي 
يقــف ) إبليــس أو شــين ( لهــول الجريمــة و�عتــرف مــن أنــه ليــس ذلــك 
الشــيطان أيــام زمــان م�ســى ، كان قويــا مــاردا لكنــه اليــوم ضعيــف 

ومتفــرج فقــط إذا ماقــورن مــع شــياطين هــذا الزمــان ومــا يفعلونــه فــي 
دولتهــم المشــرعنة مــن قبــل الســيد مطلــق ) كريــم( . الشــيطان ) هــو 
ذلــك الــذي أراد إثبــات عصيانــه بطريقتــه الخاصــة، والثــأر لمكانتــه 
فــي زمــن معيــن وســاعة محــددة. هــو كل  لــم يســجن نفســه  المهانــة. 
 . الأزمنــة حتــى الســاعة الموعــودة، هــو اللانهائــي والمكتفــي بذاتــه( 

تجتمــع الشــياطين لكــي تزيــد عددهــا الــى أثنــي عشــر شــيطان وهــذا 
 إبتــداءا مــن 

ً
الرقــم اســتوقفني ، فــكل ألاديــان لهــا أثنــي عشــر مبشــرا
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ثــم   . والهنتوســية  الزرادشــتية  حتــى  وتلامذتــه  المســيح  و  اليهــود 
يتــم توز�ــع المناصــب بيــن الشــياطين لكــي يتــم الإحــكام والقبضــة 
تتحــرك   . الإنصيــاع  ســوى  شــيئا  لاتفعــل  ســاذجة  شــعوب  علــى 
يجــدون  فهنــاك  الشــواذ  عالــم  الــى  الشــيطانية  الســلطة  هــذه 
ظالتهــم ، بيــن اللوّاطيــن والســحاقيات وممــن يمارســوا زنــا المحــارم 
. وهنــا تتطــرق الروايــة بشــكل يثيــر القــيء بهــذا الخصــوص ، أخ 
مــع اختــه ، أب مــع ابنــه ، أم مــع أبنهــا ، عالــم لايمكــن تصديقــه  
مايغيضهــم  أكثــر  أكليــروس  رجــال   ، الجســد  أهانــوا  متطرفــون   ،
ملع�هــم  هــو  الأخيــر  هــذا   

ّ
ان بالرغــم  الســرير  فــي  وكبوتهــم  خيبتهــم 

وســاحتهم ، شــواهدهم فــي الم�ســي فــي حيــاة جنســانية المفتــرض لهــا 
أن تكــون أجمــل رغباتنــا ، لكنهــم حولوهــا الــى النكــوص والتــردي 
وإذلال المــرأة تحــت مســميات القداســة وحجابهــا الــذي جعــل مــن 
المــرأة أن تفــك ظفائرهــا مرغمــة فــي أبشــع أماكنهــا لغــرض الجنــس 

فحســب وتدنيــس الجســد بــكل خرائطــه التــي خصتــه بــه الطبيعــة 
بهــا  التمعــن  علينــا  حيــة  لوحــة  الجســد   . افــة  والتر بالجمــالات 
افقــة صاحــب الشــأن . الجســد  والتمتــع قبــل لمســها الا بعــد مو
يثــور و�علــن صرختــه الكبــرى كمــا أعلنهــا فــي شــعوب الغــرب وأخــذ 
والبيــوت  الحدائــق  فــي  والتقبيــل  التعــري  فــي  الحــق  فــي  مســاحته 
لثقافــة  الطــرف  يغضــون  الذيــن  أو  الحاســدين  الســابلة  وأمــام 
الجســدي  الصــرح  هــذا  لإحتــرام  والوجــدان  الضميــر  فــي  ــت 

ّ
تجل

المهيــب للنســاء والرجــال . الجســد هــو الســندس الــذي يعنــي أنعــم 
فعلتهــا  مثلمــا  المســتحيل  يفعــل  يثــور  حيــن  الجســد   ، الحريــر  أنــواع 
راهبــة الكنيســة فــي فيلــم المتشــرد )the homesman( مــن تمثيــل ) 
تومــي لــي جونــز( والجميلــة ) هيــلاري ســوانك( ذات الكبريــاء العالــي 
التــي لــم تعــرف معنــى التقبيــل والعنــاق طيلــة حياتهــا ..فــي يــوم حالــك 
وتــدس  وجســما  القذرعقــلا  بخادمهــا  تتوســل  ال�حــراء  منتصــف 
جســدها الزّمــردي ذاك الــذي لــم يلمســه أن�ســيُّ أو جنــيّ فــي اليقظــة 
أو فــي الحلــم . و قالــت لــه مُتوسّــلة رخيصــة  : أرجــوك.. فــضّ بكارتــي.. 
نــي.. أرجــوك ضاجعنــي.. وليكــن 

ّ
ذل

ُ
أرجــوك لا تجــرح كبريائــي أكثــر و لا ت

أن  عنها..أريــد  مــون 
ّ
يتكل التــي  الرّغبــة  معنــى  معرفــة  أريــدُ  يكــن..  مــا 

أعــرف مــا هــذا الــذي يســري فــي بدنــي و يجعلنــي أحــبُّ قذارتــك هــذه 
 مــن نــار ، فأرجــوك إطفئنــي 

ٌ
طــاق ، جســدي كتلــة

ُ
و نتانتــك التــي لا ت

 لكبريائهــا 
ً
...ويحصــل لهــا ماتريــد ثــم تنتحرعنــد منبلــج الفجــر إنتقامــا

هيــن .
ُ
الــذي أ

ثــم تتحــدث الروايــة عــن عبوديــة المــال والســرقات التــي لــم يشــهدها 
التأريــخ . مــالُّ م�حــوب بعنــف وقتــل علــى طريقــة فاقــت آل كاوبونــي 
رجــل العصابــات الأمريكــي الــذي يقــول )يمكنــك الذهــاب إلــى مــدى 
بعيــد بابتســامة ، ويمكنــك الذهــاب إلــى مــدى أبعــد بكثيــر بابتســامة 
يكمــل  لكــي  نســاء  أربعــة  ينفقــه علــى  الوفيــر  المــال  هــذا   . ومســدس( 
شــرع الله ، ولــم يبقيهــنّ أربعــة بــل يطلــق إحداهــن ويبقــي علــى ثلاثــة 
مخزيــة  أفعــال  مــن  دواليــك  وهكــذا  أخــرى  مــرة  الــزواج  لــه  فيحــق 

بإســم تعاليــم الــرب . 
لتاجــر  يســلمه  ثــم  الصغيــر  الجميــل  ابنــه  مــع  الجنــس  يمــارس  أب 
مخــدرات ليشــبع جوعــه وحاجتــه للمخــدرات ممــا يضطــر الإبــن لقتــل 

أبــاه حرقــا مــع هــذا التاجــر بعــد ان ذاق ذرعــا منهمــا .  
تشــهد دولــة شــين ممارســة الجنــس بمايســمى مــرض )النيكروفيليــا( 
أي ممارســة الجنــس مــع الميــت بتلــذذ ، حيــث يقــوم شــخص مقــرب 
لشــين بإغتصــاب طفلــة ثــم قتلهــا وممارســة الجنــس معهــا وهــي ميتــة 
 .  

ً
تــوا الميتــة  للزوجــة  الــوداع  بنكحــة  تجيــز  اليــوم  فتــاوى  وهنــاك   .

وهــذه الجرائــم الجنســية مثلــت فــي فيلــم رهيــب مــن تمثيــل )جاكويــن 
فوينكــس( حيــث يقــوم راهــب الكنيســة بممارســة الجنــس اللذيــذ مــع 
المتوفيــات قبــل دفنهــنّ علــى طريقــة الممثلــة الجميلــة )كيــم باســنجر( 
فــي أحــد أفلامهــا ) التاســعة والنصــف( حيــث يــذوب الحــب مــع كل 
لعَــق بلســان حبي�هــا مــن فــوق أديــم 

ُ
أطايــب حلــوى الكراميــل والمربــى الم

أســفلها الإســفن�ي .
هــؤلاء الشــاذون أهانــوا الجســد بمــا لايريــده الآيروتيــك الــذي يعنــي 
حتــى  هــؤلاء  بــل   ، الجســدي  للحــب  والحساســة  الذكيــة  الأنســنة 
أشــرف   ، والمهانــة  الرفــض  بالجســد  تلحــق  التــي  افيــا  البورنوغر
مــن أفعالهــم . العالــم بــات قــذرا لايطــاق فــي هــذه الدولــة المــراد لهــا 
أن تحكــم بإســم الإلــه حتــى إنشــطرت الــى العديــد مــن الآلهــة. دولــة 
الشــياطين تأمــر بالإبتعــاد عــن الفاحشــة والزنــا بينمــا هــم مرتكبيهــا ، 
 البشــرية كلهــا جــاءت مــن أصــل زنــا كمــا قالهــا أبــو العلاءالمعــري 

ّ
بــل ان

ذات يــوم :
 وفعالــــه/ وتزويجه لإبنيه ببنتيه في الخنا

ً
 إذا ما ذكرنا آدمــــــــا

 الخلق من نسل فاجرِ / وأن جميع الخلق من عصرالزنا 
ّ

 علمنا بأن
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أدخــل  الــذي  المرت�ســي  ذلــك  العابديــن  زيــن  الــى  الروايــة  بنــا  تنتقــل 
هــذه  الرشــوة  مــالَ  أراد  انــه  مــن  نفســه   عــن  يدافــع  وظــل  الســجن 
لزيــارة مكــة والنبــي ، فيضطــر القا�ســي أن يقــول لــه أنــت لســت زيــن 

 . العابديــن  أســوأ  أنــت  العابديــن 
مرميــة  وجثــث  مقطوعــة،  رؤوس   ، الدمــاء  مصا�ســي  زمــن  فــي  أننــا 
ومغتصبــات   ، الأثــداء  مقطوعــات  الزهور،وشــابات  بعمــر  لشــباب 
الجنــس  ممارســة  بعــد  أرحامهــن  اســتخرجت  وحشــية،  بطريقــة 
العــام  فــي  بغــداد  التا�ــي/  مــع عــروس  ، وهــذا ماحصــل فعــلا  معهــن 
2006 وكيــف قطعــت أثدائهــا أثنــاء زفافهــا . وهــذه لــم تــأتِ أعتباطــا 
بــل كان النبــي ذات يــوم أمــر أحــد ال�حابــة بــردع إمــرأة كانــت تكيــل 
لــه الســباب بســببٍ أو بعدمــه ، فذهــب اليهــا ال�حابــي وهــي ترضــع 
طفلهــا فقطــع ثدييهــا ثــم قطــع عنقهــا ثــم انقــض علــى طفلهــا الغــض 

 . الدافئــة  بريالتــه  لمايــزل  وهــو 
الخلافــة  مؤس�ســي   ، العنــف  مــن  القصــوى  الدرجــة  هــو  الإرهــاب   
مــات  بكــر  ابــو  ويقــال  وعلــي  وعثمــان  عمــر   ، قتــلا  ماتــوا  جميعهــم 
مســموما ، فلمــاذا لانســأل عــن ماهيــة عمــق الصــراع العربــي مــن هــذا 
المنطلــق الــذي مــازال مســتمرا حتــى اليــوم ، العــرب فــي قتــال مســتمر 
ولــم يســتطيعوا أن يؤسســوا مجتمعــا مدنيــا علــى طــول عصورهــم ) 

كل �ســيء ميــت لــدى العــرب عــدا الله ... أدونيــس(  .
)):أنــور،  للشــياطين  الكبــرى  المنظمــة  الــى  إنتمــوا  عديــدة  شــياطين 
حــازم،  ثابــت،   ثــورة،  ثريــة،  برهــان،  باســم،  بشــرى،  إســراء،  اميــر، 
حــاذق، حــذام، حمــزة، خولــة، خليــل جاســم، جميلــة، ، داوود، دريــة، 
العابديــن،  زيــن  رســول،زهير،  ذاكــر،  النــون،  ذو  ذيــاب،  ذرى،  دنيــا، 

زهــدي، وســعيد وســمير ( .
هــؤلاء كلهــم مبشــرون بالديــن الــذي رُســم علــى مقاســاتهم ومصالحهــم 
، فــكل الأديــان نشــأت علــى هــذا المنــوال النفعــي لفئــة معينة والآخرون 
لايحصــدون غيــر التقتيــل وســفك الدمــاء. )يقــال أن الديــن بــدأ مــع 
النياتــردال عندمــا حفــر قبــره ووجهــه الــى الشــرق وبــدا يقــول أن هنــاك 
حياة اخرى تنتظره ... مرسيا آليات مولف كتاب العود الابدي( ، ثم 
جــاء النظــام الامومــي او الإنثــوي ثــم الذكــوري او الديانــة البطريريكيــة 
وهــذه كلهــا رســمت لذاتهــا الميثولوجيــا والهــالات الإســطورية لتخويــف 
الإنســان مــن العالــم الآخــر بعــد المــوت . متدينــون مرهونــون بالما�ســي 
الــى  ســيحولهم  النطــاق  هــذا  خــارج  �ســي  وأي  بالحاضــر  ولايعترفــون 
ــس 

ّ
فاشــلين فيتصرفــون بالعنــف والأقصــاء بأعتبــار أن التأريــخ مدن

 غير مايأتي من الســماء ووعدها . هؤلاء عملوا حاجزا 
ً
 طاهرا

ً
ولاشــيئا

 بيــن النــاس والمســتقبل لكــي لايرونــه ولايحلمــون بــه .
ً
هائــلا

خــلال فتــرة بحث»شــين» فــي البــاب الثالثــة عشــر ، كان» أنــور» يبعــث 
إلــى الديــار القريبــة مــن �حرائهــم، ويبعــث معهــم المبشــرين  الرســل 
حتــى  شــين)  )دولــة  إنشــاء  تأييــد  منهــم  ويطلــب  الجديــد  بمذه�هــم 
يتكاثرأعوانهــم ومؤيدوهــم مــع العــون والمــدد فــي الأعــلان عــن دولتهــم 
كان  مثلمــا   ، كريــم  طاعــة  عــن  يخــرج  مــن  كل  لمحاربــة  الشــيطانية 
فــي الأزمنــة الســحيقة وكيــف يتــم تحويــل الأمكنــة المتهالكــة  يحصــل 
والخرائــب بالتطويــب والقربــان البشــري الــذي تحــول فيمــا بعــد الــى 
قربــان حيوانــي ثــم بالأضــاءة والهالــة الشــعاعية لكــي يتميــز عــن المــكان 

المظلــم المدنــس ثــم المركزيــة ومركــز العالــم كمــا فــي الفاتيــكان ومكــة 
ونيبــور لــدى الســومريون ، واثينــا الكاهنــة الكبيــرة فــي اليونــان التــي 
واليــوم  إيثــاكا.  الــى  طريقــه  فــي  أوديســيوس  أحــلام  فــي  تاتــي  كانــت 
مــا أكثــر الأماكــن المقدســة بحيــث أصبــح حتــى التراكتــور الزراعــي 
النــذور  ودفــع  للتطويــب  مكانــا  الســماوة  فــي  الكهربــاء  وعامــود 
مؤامراتهــم  كل  حطــب  هــو  الــذي  الضعيــف  الإنســان  وتجهيــل 
 وتشــريدا وإرهابــا كمــا فعلهــا أ�حــاب 

ً
التــي أغرقــت الآرض قتــلا

 . الســود  الرايــات 

رافعــا   
ً
ثمــلا كريــم  يــرى  إبليــس  بينمــا  الروائــي  المطــاف  نهايــة  فــي 

نخــب الإنتصــار الدامــي حتــى آخــر قطــرة مــن قدحــه ، لــم يتنــازل 
فكلهــا  بحقــه  غيــره  أو  كريــم  إرتك�هــا  لأخطــاء  موقفــه  عــن  إبليــس 

  .  
ً
 قاطعــا

ً
دليــلا أحــدٍ أعطانــا  مــن  تظــل شــ�هات م�همــة ومــا 

تذهــب بنــا الروائيــة وفــاء بعــد كل هــذا الدمــار فــي دولــة شــين لترينــا 
طبيعــة الحيــاة والمــوت وتأثيرهمــا علــى ســايكولوجيا الإنســان فــي 
فــي  يحصــل  مــاكان  لأحــداث  مكمّلــة  هــي  التــي  حامــوت(   ( روايتهــا 
دولــة شــين . حامــوت هــذا الأســم قريــب مــن ألاســماء الإســطورية 
 ، والمــوت  بالحيــاة  هنــا  تعنــي  لكنهــا  وجالــوت  طالــوت  الشــهيرة 
المصريــون لازالــوا حتــى اليــوم يطلقــون فيمــا يشــبه هــذا المصطلــح 
مــن  الحيــاة والمــوت  بيــن  أنــا  ( أي  الجــوع  مــن  حَمــوت   ( التركيبــي 
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شــدة لهفتــي وجوعــي للطعــام . لــكل روايــة لهــا أبطالهــا عــادة فهنــا نجــد 
أبطــال حامــوت كلُّ مــن محمــد ، عزيــز ملــك المــوت ، وجليــل هــو مثبــت 
ومعنــىً   

ً
آخــرا منحــىً  لــه  ربمــا  الإســم  هــذا  محمــد   . الســماوات  أركان 

 فــي قلــب الــراوي وهــو الأن�ســي الوحيــد بيــن هــؤلاء الثــلاث ، أمــا 
ً
خفيــا

بيــن  ، تتصــف  اقهــا  عزيــز وجليــل فهــم أشــكال خارقــة ولايمكــن إختر
الجنيّــة الملكوتيــة والإلهيــة وبيــن مانــراه فــي أفــلام الخيــال العلمــي كمــا 
ــص ) المهــدي فــي 

ّ
سلســلة أفــلام ) ماتريكــس ( وكيــف يتــم حضــور المخل

الميثولوجيــا العربيــة( مــن علــى شاشــة الحاســوب بمجــرد ضغطــة زر 
مــن قبــل الخــارق المطلــق الــذي يشــبه جليــل هنــا فــي روايــة وفــاء ، فيتــم 
فــي ألأنفــس وإجرامــا  العالــم دمــارا هائــلا وفســادا  إذا شــهد  إحضــاره 

صــه . 
ّ
 بم�جــزةٍ مــن الخــارق المطلــق ومخل

ّ
لايمكــن إيقافــه الا

الكيانــات  تحطيــم  فــي  الــرب  بنــادق  كل  تجتمــع  حامــوت  روايــة  فــي 
الأساســية للــدول والمجتمعــات التــي بــات يضــرب بهــا الإرهــاب مــن كل 
ثــر الكــوارث الطبيعيــة كمــا 

ُ
صــوب عــلاوة علــى القتــل الجماعــي مــن ا

تســونامي أو تورنــادو . ليــس غريبــا أن نقــرأ مثــل هــذا القتــل الــذي يقطــع 
نيــاط القلــب دون حلــول فــي الأفــق لمعرفــة ماهــي الغايــة الأساســية مــن 
هــذا الزهــق الرخيــص ، فقبــل وفــاء عبدالــرزاق بقــرون عديــدة كتــب 
الفرن�ســي )فولتيــر( عــن إنفجــار بــركان برشــلونة الشــهير فــي قصيدتــه) 

الآلاف  قتــل  الــذي  عشــر  الســابع  القــرن  فــي  برشــلونة(  كارثــة 
يــوم  وفــي  أمهاتهــم  بأثــداء  الملتصقيــن  الرضّــع  الآطفــال  ومنهــم 
القــداس الــذي يجتمــع بــه الحشــر الكبيــر مــن كل صــوب لغــرض 
إحيــاء مراســيم القــداس وإذا بهــم يقتلــون جميعــا بــدون ســبب 
يذكــر ، ســوى أن الكهنــة يعزونهــا الــى عــدم رضــا رب الخلــق عــن 
الفســاد المستشــري بيــن النــاس ، فيــروح فولتيــر ويقــول لمــاذا لــم 
يحــدث فــي فرنســا فهــي أم الفجــور والفســاد أنــذاك ، ولمــاذا فــي 
هــذا اليــوم وماهــي رســالة الإلــه فــي هــذا القتــل الجماعــي ،  وهكــذا 
قبــل  مــن  والتجديــف  بالكفــر  يُنعــت  أن  منــه  جعلــت  تعليــلات 
الكنيســة . حــروب عديــدة ومبــررات ليــس لهــا طائــل فــي إســتحقار 
المــرأة مثلمــا يخبرنــا فولتيــر أيضــا فــي روايته)كانديــد( ، فــي أحــد 
المســلمون  جــاع   ، الــروس  ضــد  التركيــة  الإنكشــارية  الحــروب 
يأكلــوا  أن  إجتمــاع  بعــد  فقــرروا  الحــرب  فــي  خســارتهم  بعــد 
النســاء جميعهــن لعــدم الحاجــة لهــن فــي الحــرب ومآثرهــا . لكــنّ 
ــوا بالصبــر ويرحمــوا 

ّ
 مؤمنــا وواعضــا أشــارعليهم أن يتحل

ً
شــيخا

نســاءهم فيأكلوهــنّ لحمــة بعــد لحمــة دون قتلهــن . فأشــار عليهــم 
بــأن يقطعــوا ردفهــن الأيســر فــي بدايــة الأمــر لكثــرة مافــي ال�جيــزة 
مــن لحــمٍ طــري فيأكلــوا منــه . وإذا لــم يكتفــوا بذلــك فليقطعــوا 
الــردف الآيمــن وهكــذا يقطعــوا جــزءا جــزءا حتــى يفرجهــا الــرب 
الرحيــم وبهــذا يكونــوا قــد إحتفظــوا بنســائهم وأشــبعوا بطونهــم 

، يالهــا مــن موعظــة تثيــر الــدوار .
هنــاك  القتــل  بهــا  يحــدث  مــرة  كل  فــي  نجــد  حامــوت  روايــة  فــي 
فــي  عديــدة  بصمــات  العزيــز(   ( الأرواح  لقابــض  بصمــات 
الديــدان  حتــى  المجتمــع  فئــات  وكل   ، الأمهــات   ، العمــال  قتــل 
والحشــرات لــم تســلم وعليهــا أيضــا بصمــات العزيــز وهنــا مثلمــا 
نــرى فــي أرشــيف الافــلام البوليســية العديــدة التــي تتحــدث عــن 

 . واحــد  لقاتــل  بصمــاتٍ  آثــار  المحققــون  فيجــد  الجرائــم 
ثم تتساءل الروائية عما حصل في هيروشيما وتقول في التفاتة 
رائعــة جــدا )  كيــف كانــت بصمتــه) عزيــز( علــى هيروشــيما هــل 
بعــدد المحروقيــن  للمــوت الجماعــي بصمــة واحــدة أم بصمــات 
فيهــا؟ ضحايــا الحــرب العالميــة الأولــى، والثانيــة.. هــل كان إبهامــه 
خصبــا نديــا برائحــة المــوت؟( . تســاؤلات محيــرة يقــف عندهــا 
العقــل بلاجــوابٍ يُريــح النفــس القلقــة المتعبــة مــن أثــر العدميــة 

التــي تلحــق بالبشــر دون تفســير يعانــق المنطــق . 
هيئــة  عــل  يظهــر  الــذي  العزيــز  بتنفيــذه  ينفــرد  القتــل  هــذا  كل 
إبــادة  فــي كل عمليــة  بينهــم  الحــوار  يبــدأ  شــبح لمحمــد ومــن هنــا 
التــي تشــمل حتــى صانــع المجوهــرات واللؤلــؤ هــذا الــذي إكتشــفه 
)اليابانــي ميكــي موتــو ( تلــك الحلــي التــي ت�ســيء أعنــاق النســاء ، 
ولــم يســلم مــن القتــل حتــى العالِــم مكتشــف الضــوء ) تومــاس 
التــي  أيضــا  والحشــرات    . الحالكــة  الحيــاة  م�ســيء  أديســون( 
يقتلهــا رذاذ المبيــدات برشــة واحــدة فيصيــب الملاييــن منهــا وهــذه 
الحشــرات بذاتهــا هــي مــن تــأكل أجســاد البشــرية عنــد المــوت فمــا 

هــذا التناقــض المر�ــع .  
والأوليــاء  الدعــاة  بعــض  نــرى  المــوت  مــن  الدوامــة  هــذه  وســط 
ورجــال الديــن المنتفعيــن مــن يــروج لبعــض الخزعبــلات كــي يمــرر 
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مايريــده لمصالــح نفعيــة ) التجــاره بالأديــان هــي التجــاره الرائجــه 
فــي  التحكــم   

َ
أردت فــإن  الجهــل،  فيهــا  ينتشــر  التــي  جتمعــات 

ُ
الم فــي 

إبــن رشــد( ،   .. غلــف كل باطــل بغــلاف دينــي 
ُ
ت جاهــل، عليــك أن 

فيــروح هــذا التاجــر يبيــع اللحــم المريــض والممنــوع مــن قبــل وزرات 
ال�حــة والبيئــة فيدعــي مــن انــه قــد وجــد كلمــة ) الله( محفــورة 
فــي قطــع اللحــم كدعايــة لمنتوجــه الفاســد وهــذه حصلــت فعــلا فــي 
مدينتــي فــي الدنمــارك حيــث هنــاك شــخص وضــع كــف يــده علــى 
الــرز المطبــوخ تــوا لغــرض توز�عــه فــي محفــلٍ دينــي ، وادعــى انهــا كــف 
العبــاس ) ع( فصــارت ضجــة فــي المحفــل حتــى طــار الــرز فــي ظــرف 
فتــرة وجيــزة ســألتهُ  . وبعــد  مبــاركا  بإعتبــاره  ربــع ســاعة  مــن  أقــل 
 معترفــا مــن إنهــا كــف 

ً
شــخصيا فــراح يخــر مــن الضحــك ســاخرا

يــده .
يقــول محمــد فــي أحــدى محاورتــه مــن الروايــة ) هــذه المــرة الثانيــة 
التــي يضعنــي فيهــا الشــبح عزيــز بالمحــك مباشــرة أمــام المــوت( حيــث 
ــة 

ّ
هنــاك فتــىً كان يأخــذ أبــاه الــى المشــفى لغــرض مداواتــه مــن عل

قاتلــة فــاذا بــه يمــوت ويظــل أبــوه علــى قيــد الحيــاة ، وهنــا يفســرها 
ســون لقــد اخطــأ ملــك المــوت فــي تنفيــذ حكمــه وهــذا المهزلــة 

ّ
المدل

تحصــل فــي الكثيــر مــن الســجون حيــث يتــم إعــدام أشــخاص أبريــاء 
التنفيــذ  يشــترك  وهنــا  أخــرى  لأغــراض  العمــد  أو  الخطــأ  بحكــم 

الإلهــي مــع البشــري فــأي مهزلــة هــذي .  

الســرد التكثيفــي والنثــري الم�هــر جــاء متســاءلا ، فالروائيــة وفــاء 
المنفــى  شــميم  ســيكون  فأكيــد   ، الغــرب  فــي   ، المنفــى  فــي  تعيــش 
 علــى ســردها البانورامــي حيــن تنقــل 

ً
اقعــا ومســاحة الحريــة فيــه و

لطــرف  الإنحيــاز  مــن  يقيهــا  بشــكل  المنــاوِرة  المحــاورة  فــي  الأحــداث 
بارعــة  كانــت  وكيــف  الصــدد  بهــذا  أدنــاه  لنقرؤهــا   ، آخــر  دون 
مــن روى  بــه  يتصــف  مــا  قــل  جــريء  بشــكل  طــرح موضوعتهــا  فــي 

 : أحــداث  لناهكــذا 
أم  للظالــم  امتحانــا   ، اغتصابــا  القتــل  كان  إن  أدري  )لســت 

.. القتيــل(  أم  القاتــل  المظلــوم، 
أدب  الــى  بإنزياحيــة  المفصليــة  الثيمــة  نقــرأ  أن  نســتطيع  هنــا 
الحيــوان الســاخر علــى غــرار كليلــة ودمنــة لإبــن المقفــع ، فنجدهــا 

إقتنــاص  الغزالــة وعمليــة  و  بيــن الأســد  البقــاء للآقــوى  مثــل جدليــة 
تركــض  الأخــرى  هــي  التــي  الغزالــة  خلــف  يركــض  الأســد   ، الفر�ســة 
بالغزالــة  ألحــق  كــي  الســرعة  اعطنــي  ياربــي  يقــول  الأســد    ، مرتجفــة 
فأنــا جائــعُ للغايــة ، والغزالــة تقــول ياربــي أعطنــي المزيــد مــن الحــظ كــي 
ــص مــن الأســد فأنــا أريــد العيــش ولازلــت غضــة غريــرة . فهنــا مــع 

ّ
أتخل

مــن ســيكون الخالــق فــي الإســتجابة للدعــاء . انهــا جدليــة شــائكة تعطــي 
بــدون حــدود لأن المفتــاح ضــاع  فــي أن تتســاءل  للروائيــة وفــاء الحــق 
، وضاعــت مفاتيــح الأفــواه، فأصبحــت متخمــة بالصمــت وهــذا ســر 

. بالــذات المقدســة  المــس  البــلاء الاكبــر، فالجميــع لايســتطيع 
 ) يعطــش  المــاء وكيــف  يجــوع  )كيــف  الكاتبــة  تتناولهــا  أخــرى  عدميــة 
مــاءه وهــذا ماحصــل  يشــرب  أن  النهــر  يســتطيع  كيــف  نقــول  أننــا  أي 
مثــالا  كانــا  ان  بعــد  القحــط  مســهما  اللــذان  ودجلــة  الفــرات  لنهــري 
للطوفــان أيــام زمــان ســحيق م�ســى حســب ماتنقلــه لنــا كتــب التأريــخ 

 . أو حقائقهــا  أســاطيرها  فــي 
وفــي حواريــة رائعــة بيــن العزيــز الشــبح وصديقــه محمــد حــول العشــاق 
بشتى أنواعهم عشاق الجسد أو الفكر فنجد رغم كل مايعصف ببني 
افاتهــم  الإنســان نــراه يرتكــن الــى العبوديــة والإســتعانة بالأوليــاء وخر
تــاركا حلبــة العلــم ودواءهــا المشــافي . فــذات يــوم لــي صديــق مــن الحمــزة 
يتوجــب  دواءا  الطبيــب  فأعطــاه  خطيــر  بمــرضٍ   

ً
مصابــا كان  الشــرقي 

الإســتمرار عليــه ، فبــدلا مــن أن يأخــذ بوصايــا الطبيــب ذهــب ووقــف 
أمــام الضريــح وقــال : هــذا دوائــي أرميــه فــي شــباكك وأريــد شــفائي منــك 
 . وهنــا 

ً
ولاغيــرك فأنــت المشــافي ، بعدهــا بيوميــن لا اكثــر خــرّ صر�عــا ميتــا

يســتوقفني الفيلســوف برترانــد راســل حــول مــوت الإنســان مــن أجــل 
فكــرة مــا تحــت التعذيــب أو بغيــره لأن التعذيــب أيضــا خاطئــا وناجمــا 
عــن أفعــال جرميــة مــن الإنســان نفســه ، ولذلــك مــن الخطــأ المــوت 
مــن أجــل هــذه الفكــرة لأنهــا ذات يــوم ســتتغير بفعــل الجــدل وكل فكــرة 

جديــدة تل�ــي فكــرة قديمــة وهكــذا دواليــك . 
تنتقــل الكاميــرا الســينمائية الــى فعــل شــنيع آخــر يرتكبــه الأصوليــون 
بحــق إمــرأة برجمهــا مــن قبــل ابــن عمهــا لأنهــا أختــارت غيــره فينتشــلها 
المــوت  حتــى  رأســها  فيفــج  ب�جــارة  ويضربهــا  وأمهــا  أبيهــا  حضــن  مــن 
هــذا  وكل   . الديــن  ومايقولــه  الســائد  العــرف  بحكــم  النــاس  وأمــام 
يحــدث ومحمــد يســأل صديقــه عزيــز الشــبح عــن ســبب عــدم تدخلــه 
الــدم.  ســفك  فــي  التمــادي  هــذا  ولمــاذا  البريئــة  الشــابة  هــذه  إنقــاذ  فــي 
اقعــي جميــل تحــت اســم ) ثريــا  وهــذه الجريمــة مثلــت فــي فيلــم إيرانــي و
soraya( الــذي كتبــه لنــا فــي العــام 1986 ال�حفــي الفرن�ســي الإيرانــي 
الأصــل )فردجــون ســاهيب جــام(، وتحكــي معانــاة )ثريــا منوتشــهري( 
الســيدة الإيرانيــة فــي قريــة “كوبــاي التــي يرجمهــا طليقهــا وشــيخ المدينــة 
بعــد ان دفنــوا نصــف جســدها فــي حفــرة وبــدأ النــاس برميهــا بال�جــارة 
الماليــة  المعونــة  أرادت  أنهــا  ســوى  ل�ســيء  ليــس  المدمّــي  المــوت  حتــى 
 مــن أن أمــه زانيــة . 

ً
لطفلهــا الــذي كان مشــاركا فــي رجمهــا لإخبــاره كذبــا

وهنــا تصــف لنــا الروائيــة وفــاء كيــف أن عزيــز قابــض الأرواح قــد حــزن 
حزنــه العظيــم علــى تلــك الشــابة التــي إعتــرض علــى قتلهــا محمــد لأنهــا 
لم تفعل شيئا سوى أنها أرادت الزواج بمن تحب ، هذا يعني ان وفاء 
 المجرميــن التقــاة فــي الأرض هــم أكثــر جرمــا 

ّ
تريــد ارســال رســالة مــن ان

 لصديقــه محمــد ويقــول 
ً
مــن عزيــز زاهــق الأرواح الــذي يقــف معترفــا

الثيمــة  نقــرأ  أن  نســتطيع 
أدب  الــى  بإنزياحيــة  المفصليــة 
الحيوان الساخر على غرار كليلة 
فنجدهــا   ، المقفــع  لإبــن  ودمنــة 
مثــل جدليــة البقــاء للآقــوى بيــن 
الأسد و الغزالة وعملية إقتناص 

الفر�ســة.

الإلهــي مــع البشــري فــأي مهزلــة هــذي .  

الثيمــة  نقــرأ  أن  نســتطيع 
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ســيجرفني  وحتمــا  التيــار،  عكــس  أســبح  جعلنــي  هــذا  شــعوري   :
إلــى مــالا أريــده وأخالــف وعــدي . فيبقــى دم الأبريــاء مســفوكا بيــن 
تظــل  أن  يريــد  الــذي  جليــل  وبيــن  للقتــل  التنفيــذي  عزيزالقا�ســي 
 ، الطغــاة  لــدى  نجدهــا  المعادلــة  وهــذه  الــدم  مــن  نظيفتيــن  يــداه 
يصــدرون أوامرهــم بالقتــل لكــن تنفيــذ الشــنق والإعــدام علــى يــد 

الجــلاد . معادلــة فــي أق�ســى غايــات الســذاجة والبشــاعة معــا . 
 ، البشــر  أرواح  علــى  الكثيــرة  الإنقضاضــات  مــع  الروايــة  تســتمر 
أم ترمــي ولديهــا فــي النهــر وترمــي نفســها مــع طفلهــا الرضيــع ، رجــل 
مــرآى  أمــام  إغتصابهــن  فيتــم  اصدقائــه  الــى  عمــه  بنــات  يســتدرج 
عينيــه حتــى يتــم قتلهــن ، وهــذا ليــس غريبــا فقبــل ســنتين مــن كتابــة 
ومــن  للغايــة  متدينــا  وهــو  ألمانيــا  فــي  عراقــي  رجــلُّ  كان  المقــال  هــذا 
الســادة الأشــراف وفــي يــوم مــا كان صديقــا لــي للأســف ، إغتصــب 
أبنــة زوجتــه يعنــي إبنتــه فــي الأعــراف ذات الرابعــة عشــر فنــال عقابه 
ولازال مســجونا حتــى اليــوم . فــي الغــرب والحــق يقــال وفــي الســجون 
اذا مادخــل ســجينُّ جديــدُّ فالســجناء يرحبــون بــه مهمــا عظــم جرمــه 
 لطفلــة فالويــل لــه ثــم الويــل 

ً
قاتــلا أو ســارقا أمــا اذا عرفــوه مغتصِبــا

بــل لابــد لهــم أن يغتصبــوه جميعــا بمايشــبه القطــار لأن هــذه الفعلــة 
هــي الأســوأ لديهــم . 

 وطاله 
ّ
ينتقــل بنــا الميتاســرد الروائــي حتــى نجــد بأنــه لــم يبــق أحــدا الا

ننتظــر  نحــن  محمــد  لصاحبــه  عزيــز  يقــول  ذلــك  كل  ورغــم  المــوت 
النفخــة الكبــرى التــي تحصــد الجميــع ، أنــه الهــول بعينيــه . 

)المــكان فــارغ تمامــا، الصــوت يأتــي والهمــس، صمــت مطبــق، فجــأة 
محمــد يســمع نــداءا رهيبــا زلــزل المــكان كلــه ، كان النــداء علــى شــكل 

ســؤال لعزيــز : مــن بقــي يــا عزيــز؟؟؟؟؟ فيقــول عزيــز( : 
وجابــر،  مكــي،  وأخيــك  المطيــع،  عبــدك  ســوى  ســيدي،  احــد  )لا 
وأشــرف .أجابــه الصــوت الصــادر مــن بعيــد: آمــرك أن تق�ســي علــى 
جابــر . كيــف بمقــدوره القيــام بمهمــة صعبــة كهــذه. تــردّد عزيــز كثيــرا 
، فجابــر كان مــن أقــرب النــاس إليــه، ومــن أصدقهــم فــي التعامــل مــع 

 لــه( .
ً
مــن أصطفاهــم جليــل ندمــاءا

فــي النهايــة يمــرض محمــد بــداء الســرطان ، وهــذا يعنــي وصــل الأمــر 
لصديــق عزيــز ، لكــي تكتمــل دائــرة القتــل التــي لاينجــو منهــا أي أحــد 
الــذي  المنفــذ  المطيــع  المأمــور  فهــو  عزيــز  لــدى  مكانتــه  كانــت  مهمــا 
لايســتطيع قــول كلمــة )لا( لســيده جليــل ، وحتــى عزيــز لابــد ان يأتــي 
دوره و�ســاق الــى دائــرة العــدم ويبقــى الهلامــي الخــارق الــذي لاشــكل 
لــه غيــر قابــل للفنــاء حســب إدعــاء كل مــن مــات وقبضــت أرواحهــم 

بأبشــع ومختلــف الطــرق مــن قبــل جليــل . 
وأخيــرا يتســاءل محمــد فــي نزعــه الأخيــر هــل هنــاك عــذاب قبــر ، فهنــا 
يدخــل محمــد فــي دائــرة الشــك واليقيــن ، فــي قلــب الشــك ثمــة دائمــا 
امــل مهمــا كان هشــا، فــي نزعــه الأخيــر ينظــر الــى حامــوت عبــارة عــن 
ويبقــى   ، ال�حيــح  بشــكله  لايُــرى  فيهــا  �ســيء  كل  ضبابيــة  مدخنــة 
الســحرة والغيــر مرئييــون يجولــون فــي المدينــة وأربعــة منهــم فــي بيــت 
المشــهد  وهــذا   .  !! أربعــة  لمــاذا  العــدد  إســتوقفني  وهنــا   ، محمــد 
فــي رائعــة الفلــم الإيطالــي ) كيومــا ( تمثيــل الشــهير)  الدرامــي أراه 
ــص للقريــة التــي أفســد بهــا 

ّ
فرانكــو نيــرو( ، الــذي يظهــر بــدور المخل

أبنــاء عمومتــه  مــن  ، فينتقــم  الحــر  ــص 
ّ
لكنــه هنــا المخل الفاســدون 

المجرميــن فــي القريــة التــي يعيــش بهــا ، فتفــرغ القريــة ولــم يبــق ســوى 
الســاحرة ال�جــوز والدخــان الضبابــي بينمــا هــو يهــم الرحيــل بعيــدا 
عنهــا فتقــول لــه لاترحــل ياكيومــا فالمــوت ملاقيــك ، فيجي�هــا بــكلام 
تشــهد  لــم  رائعــة  مــع ســمفونية حزينــة  المظلــوم  يشــفي غليــل  بليــغ 
البــدن  فــي  تســري  موســيقى   ، اليــوم  حتــى  مثلهــا  العالميــة  الســينما 
أنــا لا أمــوت لأننــي   للســاحرة ) 

ً
. فيقــول صارخــا المطعــون فتشــفيه 

 حصانــه 
ً
 ( وينتهــي الفيلــم راكبــا

ً
رجــل حــر ، والرجــل الحــر لايمــوت أبــدا

صــوب الأفــق اللامتناهــي .
تختتــم وفــاء ملحمتهــا الروائيــة بســطرٍ لكنــه هائــلُ فــي مغــزاه ، فتعلــن 
 محمــد قبــل 

ّ
مــن خلالــهِ مقصدهــا ومربــط ســردها المركــزي مــن ان

 
َ

أن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة يقــول وفــي القلــب غصــة )لقــد أصبحــت
 عبــدا( ، فكانــت 

َ
 عبــدا ..أصبحــت

َ
عبــدا يامحمــد للقــوي .. أصبحــت

العبوديــة للأوثــان الضعيفــة التــي لاتهــش ولاتنــش واليــوم العبوديــة 
فــي الأرض مــن  فــي الأرض والســماء معــا ومايفعلونــه  للقــوى الكبــرى 
خــراب كمــا فعلوهــا فــي عــادٍ وثمــود. إنهــا ميثولوجيــا الــدم المــراق منــذ 

نشــأة الأديــان . وتنتهــي الروايــة . 

بالمختصــر أســتطيع القــول مــن أن هنــاك رســائل عديــدة وجهتهــا وفــاء 
الــروي  الــذي إختلــف عــن  التقطيعــي والمفصلــي  الــروي  مــن خــلال 
الإنســيابي لأغلــب الروايــات فهــي روايــة أقــرب الــى الحــوار الفلســفي 
مصــدر  الأديــان  هــل  ومنهــا   ، للغايــة  والتكثيفــي  والمتشــكك  المتيــن 
شــقاء للإنســان أم مصــدر انتعــاش وطمأنــة ، هــل الاديــان لهــا تأريــخ 
غيــر مشــرف فــي قتــل البشــرية . العلــم التجريبــي مــلأ الأرض بالأنــوار 
والاكتشــافات خــلال قرنيــن بينمــا الأديــان م�ســى عليهــا آلاف القــرون 
لــم تقــدم �ســيء غيــر النظريــات والقتــل . كمــا أن العقــل الفقهــي جعــل 
 الوجــوه فقــط 

ّ
العقــل العربــي عاجــزا عــن انتــاج الإبســتمولو�ي . وان

هــي التــي تتغيــر مثــل التجميــل ، بينمــا النــذالات والثــأر باقيــة علــى مــر 

الروائيــة  تختتــم وفــاء ملحمتهــا 
 ، مغــزاه  فــي  هائــلُ  لكنــه  بســطرٍ 
مقصدهــا  خلالــهِ  مــن  فتعلــن 
 

ّ
ومربــط ســردها المركــزي مــن ان
أنفاســه  يلفــظ  أن  قبــل  محمــد 
الأخيــرة يقــول وفــي القلــب غصــة 
يامحمــد  عبــدا   

َ
أصبحــت )لقــد 

عبــدا   
َ

أصبحــت  .. للقــوي 
عبــدا(   

َ
عبــدا( ..أصبحــت  
َ

..أصبحــت



دد
لع

ة ا
صي

شخ

42

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

 علــى 
ً
الســماء ، صنعــت �حيمــا فــي   فكــرة وجــود جنــة 

ّ
الأزمــان )وان

الأرض... ريتشــارد دوكنــز( .
عــن  إبتعــدت  المشــاكس  و  الرائــع  ســردها  فــي  وفــاء  أرى  أننــي  كمــا 
الغــوص فــي مديــات المــرأة بإعتبارهــا موضــوع غــزل مرتبــط بالوجــود 
والوطــن لأن هــذا ســيخرجها عــن القوالــب الأساســية لهــذه الروايــة 
التي إشــتركت بها المرأة المغرر بها والقادمة من بلدان أوربا وأصبحت 
ولذلــك  وراقصــة.  خليعــة  كانــت  ان  بعــد  الآخريــن  تقتــل  شــيطانة 
 للعنــف مــن 

ً
 المــرأة الم�جبــة هــي أكثــر ميــلا

ّ
أثبتــت الدراســات مــن ان

 وفــاء تريــد القــول 
ّ

. كمــا أن
ً
 وتحــررا

ً
المــرأة الخليعــة المكتفيــة جنســيا

من أن اغلب الرجال )كذابون ، متقلبون ، زائفون ، جبناء ، بؤساء 
متصنعــات   ، وغــدارات  فضوليــات  النســاء  بعــض   ، شــهوانيون  أو 
�ســيء  العالــم  فــي  ثمــة  لكــن   ، ومنحرفــات  فضوليــات   ، محتــالات   ،
مقــدس هــو الإتحــاد بيــن اثنيــن مــن هــذه الكائنــات الناقصــة والمرّوعــة 
جــدا ... الفريــد دو موســيه( . والرســالة الأخــرى لوفــاء مــن انــه هنــاك 
عــدة آالهــة ، ليــس الــهُّ واحــد فــي هــذه الآرض الكونيــة ، كمــا فــي الفيلــم 
الهنــدي الرائــع )PK( تمثيــل الشــاب )عمــر خــان( عــن شــخص مــن 

كوكــب آخــر يهبــط مــن مركبــة فضائيــة وتــاه فــي المــدن الأرضيــة فيــرى 
�جائــب الخلــق وماهيــة أديانهــم المختلفــة والبــؤس الــذي يحــل بهــم 
نتيجــة عديــد الآلهــة التــي لــم يألفهــا فــي عالمــه الكوكبــي الجميــل . ومــن 
لأهلــه  يــروي  الأرض  عالــم  مــن  كســخرية  للفلــم  الرائعــة  المفارقــات 
حيــن يعــود اليهــم فيقــول أنهــم لايحبــون الحيوانــات لكونهــا رقيقــة ، 
بــل يحبــون أكلهــا وتكســير عظامهــا ، فيحبــون أكل الســمك نهــارا وفــي 

الليــل يحبــون أكل الدجــاج . 
كلمة أخيرة بحق الشاعرة والروائية وفاء :

تعيــش  أن  لاتســتطيع  ءة 
ّ
وحــكا وســاردة  كشــاعرة  عبدالــرزاق  وفــاء 

بســلام ، فهــي دائمــا فــي حــرب مــع نفســها أو مــع القصيــدة والســبك 
الروائــي و خروجهــا عــن المألــوف والمــس بالــذوات الغيــر مرئيــة ومديــات 
وجدانــي  والســرد  الشــعر  يعتبــر  البعــض  لأن   ، الآخريــن  علــى  تأثيرهــا 
فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه الإبــداع الوجدانــي مســتقلا بذاتــه لأن 

مــن عنــف يغلــق مديــات  اليــوم ومانشــهده  ســيرالأحداث المرّوعــة 
فــي البــوح ، لأن الوجــدان صامــت بينمــا نحــن نحتــاج  الوجدانيــة 
الــى إبــداع ذو فــم بــل أكثــر مــن فــمٍ صــارخ . وللأســف اليــوم أغلــب 
نجــده  التقدميــة  والعربيــة  اقيــة  العر والرمــوز  الكبــار  المبدعيــن 
حيــن يصــل الــى المقــدس يتوقــف ولايعطــي جوابــا بســبب حجــاب 
وموتاهــا  القبــور  قبــل  مــن  محكوميــن  بقينــا  ولذلــك   . القداســة 
الأوليــاء ، أو أصبحــت حياتنــا كمــا صمتالقبــور لذلــك قــال الشــاعر 

العراقــي أحمــد مطــر قولتــه الرائعــة : 
اقدون تحت التراب  أيها الر

نحن في بلداننا العربية مثلكم 
لكننا طابقُّ ثانٍ  

   
وفــاء إمــرأة حالمــة ، ففــي الحلــم يتجــدد كل �ســيء مثلمــا تــروي لنــا 
روايــة الشــهير )هرمــان هســة( عــن شــخص يعشــق نجمــة فيظــل 
بحيــث   ، هائلــة  ضوئيــةٍ  بمســافاتٍ  عنــه  بعيــدة  لكنهــا  اليهــا  ينظــر 
أصبــح لايعــرف ليلــه مــن نهــاره حتــى جــف تحــت الشــمس وتبخــر 
إمــرأة  وفــاء   . اليهــا  يصــل  أن  إســتطاع  الطريقــة  وبهــذه  جســمه 
وروائيــة تريــد فصــل التأريــخ المتغيّرعــن الديــن الثابــت ، وأماالحــب 
بالنســبة اليهــا فهــو الرايــة الأولــى والأخيــرة وهو))الديانــة الحقيقيــة 

للتعقيــد المفــرط  ...   أدغــار مــوران ( .

الرائــع  ســردها  فــي  وفــاء  أرى 
والمشــاكس إبتعــدت عــن الغــوص فــي 
مديات المرأة بإعتبارها موضوع غزل 
هــذا  لأن  والوطــن  بالوجــود  مرتبــط 
ســيخرجها عــن القوالــب الأساســية 
لهذه الرواية التي إشتركت بها المرأة 
المغــرر بهــا والقادمــة مــن بلــدان أوربــا 
الآخريــن  تقتــل  شــيطانة  وأصبحــت 

كانــت خليعــة وراقصــة. ان  بعــد 

* هاتف بشبوش شاعر وناقد عراقي
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 الكتابــة الحقيقيــة الواعيــة لأقــلامٍ موهوبــة مبدعــة، 
ّ

ــاب العظمــاء، يستشــف منهــا مدلــولا ناصــع الحقيقــة، ألا وهــو؛ أن
ّ
ت

ُ
مــن يتتبــع آثــار الك

بمــا تتضمنــه مــن تأثيــر قــوي علــى مختلــف الثقافــات وعبــر كل الأمكنــة والأزمــان، فليــس للأصــل او الموطــن أهميــة  ـــــوإن كان الاديــب مــرآة 
بي�تــه ــــ مــادام مضمونــه يســتحق الانتشــار علــى نطــاق واســع، لذلــك نجــد الكثيريــن فــي وطــن الكتابــة وعواصــم الأقــلام قــد عيــروا حدودهــم 

الزمكانيــة للوصــول إلــى ضفــاف الإنســانية وليحفــروا فــي ذاكــرة الثقافــة عميقــا. 
إلــى الشــمال(،للغة الروســية علــى  ة، بعــد ترجمــة روايتــه الشــهيرة )الهجــرة 

ّ
 مُســتحق

ً
نــال شــهرة الطيّــب صالــح مــن الســودان الشــقيق، 

يد)فلاديميــر شــاجال(، والصالــح هــذا عــاش كمواطنيــه عــذاب 
ــه لــم 

ّ
الاحتــلال وبــؤس الحــال، ليقــرر الهجــرة إلــى بريطانيــا.. لكن

الطريق،بيــن  منتصــف  فــي  أنــا  يقــول:  وكمــا  الوصــول  فــي  ين�ــح 
 ،..)

َ
�سي ولن استطيعَ العودة

ُ
الشمال والجنوب،لن استطيعَ الم

ويبــدو أنــه يعانــي مايعتمــل فــي ذاتــه المتوقــدة ثــأرا لوطنــه واهلــه 
المنكوبيــن، ولــم يتخلــص مــن هــذا الشــعور طــوال حياتــه، مقتنعا 
ان لاعــزاء بهجرتــه وحيــدا وهــو يعانــي مشــقة الطريــق وضعــف 
الحيلــة، فلامواســاة ولاراحــة إزاء هــذا الحــزن الدفيــن.  وهانحــن 
اقيــة  أمــام انمــوذج لصالــح آخــر وطيّــب آخــر علــى صــورة نخلــة عر
رجيبة، ألا وهي الروائية والقاصة والشاعرة وفاء عبد الرزاق، 
والتــي هاجــرت مــن جنــوب العــراق لتحــط الرحــال فــي بريطانيــا 
تحديــدا، والتــي لــم يصلهــا صالــح الطيــب، فيــا تــرى هــل قصّــت 
لتلبــس برنيطــة المودموزيــل؟ ام  القرنــة  جدائلهــا علــى ضفــاف 
اقيتهــا التــي اف�حــت عنهــا رواياتهــا  انهــا متمســكة ومتشــبثة بعر
رواية)رقصــة  منهــا  والجــدل،  للإ�جــاب  والمثيــرة  العديــدة 

ما بين عبقري الرواية العربية الطيب صالح،والروائية وفـاء عبد الرزاق

حسين عوفي البابلي
شاعر وناقد عراقي

الجديلــة والنهــر(... 
كانــت  وأشــعارها،  وقصصهــا  رواياتهــا  كل  وفــي  انهــا  جازمــا  اعتقــد 
 حتــى النخــاع، فالمــكان والزمــان لــم يشــكلا حائــلا 

ً
اقــة وســتظل عر

وقضيتهــم.  لوطنهــم  المخلصيــن  العظمــاء  أمــام 
هــذه الرواية)رقصــة الجديلــة والنهــر( ترجمــت لعــدة لغــات، وكتــب 
عنهــا العديــد مــن المقــالات الادبيــة والنقديــة، وانــا مــن الذيــن كتــب 

عنهــا. 
العالميــة  الجامعــات  مــن  الهائــل  الكــم  هــو  للنظــر،  اللافــت  إن 
قصــة(  ــــ  )روايــة  الســردية  اعمالهــا  تداولــت  التــي  والعربيــة 
والشــعرية، بحيــث يربــو الغــدد علــى ســبع وأربعيــن جامعــة، وبعــدد 
اطروحــات منجزة)دكتــوراة ــــ ماجســتير( ليصــل إلــى ثمانــي وتســعين 
شــهادة دكتــوراة وماســتر، وكذلــك قيــد المناقشــة هنالــك مائــة وســع 

اطروحــة.  وثلاثيــن 
تســتحق  ألا  والمبدعيــن،  بالإبــداع  للمعنييــن   

ً
ســؤالا اوجــه  وهنــا 

 بالكاتبــة )جــوان رولينــج( مؤلفــة 
ً
نصــف، اســوة

ُ
هــذه الأديبــة أن ت
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صاحبــة  ايفانــس(  آن  )مــاري  والروائيــة  بوتــر(  سلســلة)هاري 
)تونــي  الافريقيــة  والكاتبــة  الشــهيرة،  مــارس(  رواية)منتصــف 
مور�ســون( صاحبــة روايــة )المحبوبــــــــــة(، والتــي نالــت جائــزة نوبــل 
عــام 1993م..؟  أم نعيــد للأذهــان الجملــة التــي صدمــت الروائــي 
المجلــة  تحريــر  رئيــس  رفــض  حيــن  محفــوظ(،  )نجيــب  الخالــد 
 :

ً
الجديدة، ســلامة مو�ســى عام 1929م، نشــر جميع قصصه قائلا

بعــد...  لــم تصــل  ــك 
ّ
لكن أنــت موهــوب، 

مقتبسات.. 
فــي رواية)رقصــة الجديلــة والنهــر( نجــد الكاتبــة وفــاء عبــد الــرزاق 
مراســلوا  يفعلــه  كمــا  التوثيقيــة  التســجيلية  عــن  تمامــا  تبتعــد 
القنــوات التلفازيــة والاذاعيــة وال�حــف والمجــلات، بــل مارســت 
الســرد بطريقــة التاســيس الواعــي المغايــر، بمــا تملكــه مــن مســبار 
ثاقــب يبحــث عــن جواهــر الحقائــق، حتــى لــو كانــت تحــت القــاع، 
المستشــعرات  طريــق  عــن  المستشــفة  حصيلتهــا  تحيلــه  لذلــك 
 
ً
اقعيــة، لتأتــي بســلال منطقيــة عارضــة الذهنيــة والخياليــة والو

إيّاهــا وفــق هويــة التعــدد والاختــلاف، وبنكهــة التحــدي الموضعــي 
فــي  لــه  لانهايــة  بامتــدادٍ  يعِــدُ  هنــا  فالســرد  الغيــاب،  دالات  لــكل 
رحــب حضــارة الكلمــة والتــي لابــد وان تنتصــر علــى ظاهــرة العــدم 

المصطنــع. 
العنونــة، أن الرقصــة  مــن بوابــة  تلــك  فــي روايتهــا  الكاتبــة  أرادت 
)ريحانــة(  دوره  مثلــت  متســلطٍ،  ســائدٍ  كل  علــى  ثــورة  إلا  ماهــي 
والمنزاحــة لجديلــة تحــاول وبقــوة اســترجاع حضورهــا مهمــا بلغــت 
التضحيــات ورغــم انــف )داعــش( الدخيــل، فــي زمــنٍ عابــثٍ محايــثٍ 
 ينســاب 

ً
 بفرحــة المثــول بوحا ابداعيا

ً
ومتذبــذبٍ، لتوجــه لــه صفعــة

علــى ضفــاف الإمتــداد ـ النهــر. 
ريحانــة، تلــك الــروح التــي تحــاور ارواح الأخريــات امثال)شــيرين(، 
قــت  ِ

ّ
حيــن تــوزع ســنابلها فــي الحدائــق العامــة وتلــف رقــاب مــن عُل

رؤوســهم علــى اســوار حــادة ومدببــة فــي مدينــة الحدبــاء الجريحــة..، 
الآتــي  فــي  تحــدق  وهــي  العيــون  اســئلة  تستشــف  هــذه  ريحانــة 

مــن..  يــد  وماســيكون، وعلــى 
، وهــي تــدرك جيــدا ان جديلتهــا 

ً
بجديلتهــا الشــقراء ســتظل راقصــة

لأشــرف وأســمى مــن همجية)داعــش( وزمرتــه، بــل هــي الاقــرب إلــى 
الله والســماء، كونهــا قيثــارة مقدســة، للحــن يعــرف نشــيد النهــوض 
كلمتهــم  )مجــزرة ســبايكر(  بعــد ســبات طويــل، وســيلفظ شــباب 

المفقــودة، عندهــا، لــن تكــون العيــون اســيرة الدمــع والشــجون. 
أمّــا فــي روايــة تشــرين، فقــد جــاء فــي اهــداء الكاتبــة مايف�ــح عــن 
المضمــون حيــث تقــول: اعتــذر لقرابيــن الحــق وامهاتهــم المؤمنــات 

بالوطــن والحريّــــة..  
 ...

ً
 في السماء، واحلام الشباب تكوّرت افلاكا

ً
ت نجمة

ّ
كل روح تجل

للأطفال الذين تحوّلت لعَ�هم لملائكةٍ وطيور... 
اقيت ولآلئ..  لدموع الشابات اللواتي نثرن الدمع كيو

للثوّار المنتظرين شرف الشهادة.... 
ديوان )مذكرات طفل الحرب(.. 

هــو ديــوان شــعر اختيــر ليكــون موضوعــا لنيــل شــهادة الإجــازة فــي 
ــــ جامعــة تبســة ـ الجزائــر ــــ2000م.  الأدب العربــي 

رجــم للغــة الفرنســية)دار لامارتــان( كمشــروع ســنوي ادبــي لفرنســا 
ُ
ت

مــن  القــارة  يمثــل  مــن  مــع  آســيا  قــارة  ليمثــل  الخمــس(  )القــارات 
توميســان(.  اليروفيســور)جوزيف  اشــراف  تحــت  الادبــاء، 

حــاز الديــوان علــى جائزة)المتروبوليــت نيقــولاس نعمــان( للفضائــل 
ــــ 2008م الإنســانية /لبنــان 

للرؤيــا،  واتســاعا  الفكــر  عمــق  ذاتهــا  بحــد  فهــي  روايــة)آن(..  أمــا 
فالســرد هنــا ممارســة مشــاغبة للذهــن مــن اجــل إثارتــه باســقاطات 
الميتافيــزي  والخيالــي  والمتآلــف،  المألــوف  مــع  متداخلــة  رمزيــة 
اقــع والمتأمــل، والمعتــم والم�ســيء، باســتخدام مشــعل  والمتخيــل، والو
الوعــي وهــو يحــوب دهاليــز العقــول والنفــوس البشــرية كاشــفا عــن 
التناقــض والصــراع المســتديم نتيجــة تحكــم الغرائــز واضعــا التلقــي/
القــاريء امــام مســؤوليات جِســام، كــي يقتلــع الدغــل والعاقــول مــن 
حديقــة الــذات، وان يوقــف �جلــة الاهمــال، مســتبدلا اياهــا بالرعاية 
الهيمنــة  واعطــى  بنفســه  صنعــه  او  ورثــه  لمــا  والمحاكمــة  والمســائلة 

للاوعــي مــن ان يســيطر عليــه. 
فلسقة فكرية تستحق التأمل والحضور.. 

لمديــات  انطلاقــات  إلا  فماهــي  للجســد(..  صلــوات  رواية)عشــر  أمــا 
عديــدة لتشــكل بكينونتهــا روايــة كونيــة، مــن خــلال تحفيــز الحكايــات 
الشــعبية والأســاطير، ولكــن بإطــار مشــاكس ليتمثــل بارتــداد جلــي لمــا 
تعانيــه الــذات مــن ســلطة الأنــا العليــا وهــي تتصــادم مــع تصادمــا رهيبــا 

مــع مركــز الميــول والرغبــات. 
وازمنــة  لأمكنــة  اتســعت   

ً
زمكانيــة روحهــا  الســرد  ديناميكيــة  اخــذت 

 حكايــا 
ً
 منتجــة

ً
ضاربــة بالقِــدم، فتفاعلــت مــع بعضهــا البعــض حداثيــا

هائلــة حــول مايضمــه )الصنــدوق... الســجن الازلــي للنســاء( والــذي 
ارتكــزت عليــه عتبــات الروايــة.. 

بطلــة الروايــة أزاهيــر، او هــي هــي وفــاء صاحبــة الروايــة، كونهــا مثلــت 
الســارد المحايــث الــذي يتمظهــر بطريقــة دراميــة متنوعــة وبمتوازيــات 
الكاتبــة جســدها /روحهــا  اقعيــة، وبــذات الوقــت، وزعــت  خيالية/و

اقعــا لايُطــاق.  علــى كل امــرأة عاشــت و
الحقيقيــون  المبدعــون  ياخــذ  ان  وودت  المقتضبــة  المقالــة  بهــذه 
مــن  مبدعــة  اتــداول  انــا  وهــا  وانجازهــم،  يليــق  وبمــا  اســتحقاقهم 

والإنســاني..  الادبــي  المســرح  فــي  والحاضــر  الم�هــر  الطــراز 
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عنــوان الروايــة )عشــر صلــوات للجســد(، للروائيــة )وفــاء عبــد الــرزاق(، عــن دار أفاتــار للطباعــة 
الأولــى،  الطبعــة   ،)  14٫8×21( القطــع  صفحــة،  الصفحــات)226(  عــدد  القاهــرة،  فــي  والنشــر، 
 ، الروايــة  وتقدّمــتِ  كريــم(،  العراقي)صالــح  للفنــان  الروايــة  غــلاف  لوحــة  هـــ،   1441 2020م/ 
الإهــداء، وتقديــم بعنــوان )وفــاء عبــد الــرزاق أشــرعة الحــب الأزلــي( للدكتــور محمــد جــواد حبيــب 
البدرانــي، ألحقتــهُ بشــهادة بعنوان)وفــاء عبــد الــرزاق وهويــة الانعــكاس الســردي( الشــاعر والناقــد 

هاتــف بشــبوش.

الرواية

قراءة في رواية 
عشر صلوات للجسد
لـ“وفاء عبد الرزاق ”

أ.د. وليد جاسم الزبيدي | العراق
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التقديم

تدخــلُ الروايــة التــي بيــن أيدينــا فــي خانــة أو تحــت عنوان كبير)الميتا 
اقــع  الو مــن  قصصــهُ  يبنــي  عليــه،  والمتعــارف   ، فالسّــاردُ  ســرد(، 
 أخــرى، 

ً
 ســردية

ً
ــص، أمّــا فــي الميتاســرد، يُدخــلُ بــؤرا

ّ
هــا الــى الن

ُ
وينقل

أفــكار ورؤى تخــرج عــن نطــاق معرفــة  تعمــلُ احداهــا علــى تمريــر 
وعلــم الســارد ويصبــح هوأيضــا ناقــدا لتلــك البــؤرة.. وقــد يســتعين 

ببؤرســردية أخــرى تثــري وتتفاعــل مــع الموضــوع الرئي�ســي.
 وفــي هــذه المنظومــة التــي يشــتغلها الروائــي/ الروائيــة، قــدْ يتمــرّدُ 
 
ً
 بطوليــا

ً
البطــل أو الأبطــال علــى )الســارد(، ويصبــحُ للمتلقــي دورا

التخييليــة  اللعبــة  تدخــلُ  وهنــا  الجديــد.  المفهــوم  فــي   
ً
ومشــاركا

فــي البنــاء، وفــي نتــاج عالــم تخييلــي جديــد بمعمــار حداثــوي أو مــا 
بعــد الحداثــة، فــي عمليــة التلقــي، والتفاعــل والعمليــة القرائيــة 
برمتهــا، وهــذا مــا ســنثبتهُ مــن خــلال التفاعــل والاســتقراء للروايــة 

ليــس بعيــون الراويــة بــل بعيــون القــارئ.
الباب الأول/ بنية الرواية:

مــن قراءاتهــا  فــي رســم واســتحضار بطلاتهــا   )
ُ
)الروائيــة اعتمــدتِ 

لنــصّ تاري�ــي مــن عهــد الحضــارة الســومرية لأول شــاعرةٍ أكديــة 
وهــي  الأكــدي(،  الملك)ســرجون  ابنــة  الثقافــة  ســومرية  المولــد، 
رت أشــعارها وتراتيلها 

ّ
تدعى )إنهيدوانا( الكاهنة الأعلى التي ســط

أنتجــت  فــي ســبيل الحــب والتســامح.   
ٌ
الــى الإلهــة )إنانــا(، ناشــطة

 
ً
لَ وجهــا

ّ
 يمتــدّ بامتــداد الزمــن ليشــك

ً
 ونســيجا

ً
 روحيــا

ً
قراءتُهــا ترابطــا

آخــر للمــرأة بــذات الــروح والفكــر، فتلبّســتْها )الكاهنــة الأعلــى( أو 
ســمعَ العالــم 

ُ
 انتاجهــا فــي هــذا الزمــن لتعيــد تراتيلهــا وت

ْ
ــل أعــادت

ُ
ق

صوتهــا وفكرهــا وحضارتهــا بعــد غيــاب الكثيــر مــن القيــم، بصــورةٍ 
أكثــر بهــاءً تحاكــي العصــر وبصــوت شــاعرةٍ هــي بنــت زمانهــا ومكانهــا.

)الشــاعرة  الروايــة  بِنيــة  فــي  والأســاس  الأول  العمــود  كان  وهنــا 
الكاهنــة(، والعمــود الآخــر فــي أســس البنــاء )نســاء الكاتبــة(، حيــث 
 
ً
 كمّــا

َ
 مــن الجنســيات والأديــان والثقافــات، لتضــخ

ً
اختــارت ألوانــا

والمتخلفــة،  المتقدمــة  الشــعوب،  ثقافــات  مــن   
ً
غزيــرا  

ً
معلوماتيــا

لتكــوّن تراتيلهــا التــي أضحــت صلواتهــا العشــر . والعمــود الثالــث 
التــراث واســتخدامه فــي لعبــة الابطــال والتفنــن فــي التشــويق وشــد 
بنيــة  لتفكيــك  وســنأتي   .

ُ
ســيحدث ومــا   

َ
حــدث مــا  لمعرفــة  القــارئ 

بقــراءةٍ المتلقــي: الروايــة 

الباب الثاني/ نساء الرواية

 
ً
 ومعاصــرا

ً
 جديــدا

ً
بعــت )الســاردة/ الراويــة/ الروائيــة ( أســلوبا

ّ
ات

نعيــش  لأننــا  الكاهنــة،  الشــاعرة  صلــوات(  )تراتيــل/  لقــراءة 
القــرن)21(، فكانــت تتعامــل مــع أشــعار الكاهنــة الأعلــى بروحيــة 
جديــدة مــع مشــاكل المــرأة فــي هــذا العصــر، فلــم تكــنْ اختياراتهــا 
للمــرأة علــى مبــدأ الجســد والجنــس والشــهوة، كمــا هــو حــال بعــض 
نســاء كل العصــور، بــل اتخــذت مــن المشــكلة فــي البنــاء، لا تنظــر 
، وهكــذا تعــدّدت ألــوان نســائها لتحريــك 

ً
 بــل ضحيــة

ً
للمــرأة جســدا

الأحــداث بمــا يخــدم البنــاء الســردي والدرامــي، فنلاحــظ مجتمــع 

ــق بلغــةٍ شــعريةٍ، وســردٍ ملحمــي غيــر مألــوف 
ّ

الروايــة نســوي، تعش
بــل  الحــركات والســكنات،   

ُ
بالقلــب، وخيــالٍ جامــحٍ يصــف يخفــق 

 
ُ

توصــف بلغــةٍ  لتحتكــم  المرايــا،  وهمــس  الســتائر  رفيــف   
ُ

يصــف
بالحكمــة، تســتندُ لاســتماع الصــوت المختنــق والحبيــس، وترجمــة 

 علــى خــدٍ وأرض.
ْ

كل أثــرٍ علــى الجســد ولغــةِ كلّ دمعــةٍ ســقطت
 / الراوية/أزاهير( نســاءها، لتتباهى بهنّ، 

ُ
 )الســاردة

ُ
    وهكذا تأخذ

برؤيــةٍ  والفاجعــة،  الألــم  تشــكيلة  وهــنّ  العصــر،  أيقونــات  لأنهــنّ 
المــرأة  أو عــزف ســمفونيةٍ تشــيرُ لألــم ووجــع  تمثــالٍ  لنحــت  وفكــرةٍ 
فــي كل شــبرٍ مــن هــذا الكــون .وقــد التقــت بنســائها فــي لنــدن، ولــكلّ 
واحــدةٍ طريــقٌ للوصــول الــى )لنــدن( وتعــدّدتِ الأســباب والاضطهــاد 

والألــم واحــد.
فكانــت مــن نســائها: 1-)بربــارة/ مــن المغــرب- مســلمة( مشــكلتها فــي 
 ومتــزوّج ولــه أولاد مــن زوجتــه 

ً
ا

ّ
اضطهــاد الــزوج لهــا الــذي يكبرهــا ســن

لنــدن. 2-)  الــى  الانجــاب؛ وكيفيــة وصولهــا  مــن  الأولــى، وحرمانهــا 
هينــار/ مــن الهنــد، بلــد انديــرا غانــدي، تحكــي قصــة اختها)أنوشــكا( 
فــي التحــرش بهــا، وكيفيــة اغتصابهــا، ثــم قيــام الأب بقطــع راســها 
أهــل  وأن  الــزواج،  فــي  والتقاليــد  والعــادات  القريــة،  فــي  بــهِ  ويــدور 
الزوجــة يتكفلــون تكاليــف الــزواج، وكيفيــة حــرق الزوجــة حيّــة فــي 

حــال وفــاة زوجهــا ويصبــون عليهمــا زيــت ســر�ع الاشــتعال.
قبــل  القبــر  فــي  حيّــة،  وهــي  المــرأة  دفــن  يتــم  كيــف  )تايلانــد(  وفــي 
ــى، توضــعُ فــي أرضيــة القبــر، ويوضــعُ عليهــا ثقــلٌ كبيــرٌ 

ّ
زوجهــا المتوف

ثــم تحكــي قصــة   الــزوج. 
ُ
ــة

ّ
ثــم توضــعُ جث مــن الخشــب والطابــوق، 

وطريقــة وصولهــا )لنــدن( بزواجهــا مــن رجــل يكبرُهــا أربعيــن ســنة 
متــزوّج ولــه أولاد.  3-)مهيــرة( مــن الباكســتان، بلــد )بناظيــر بوتــو(، 
قصّــة المــرأة فــي باكســتان لا تختلــف عمّــا هــي عليــه فــي الهنــد، مــن 
الســهل قتــل الوزيــرات، وعارضــات الأزيــاء، علــى أيــدي المتطرفيــن، 
الــزواج  رفضــت  أنهــا  قصتهــا  وعــن  فقــط.  العــار  تظــل  المــرأة  لأن 
التقليــدي مــن شــخص تختــاره عائلتهــا لهــا، وأرادت القبيلــة قتلهــا 
بريطانيا.4-)دلكــش(،  الــى  بتهري�هــا  وقــام  بجان�هــا شــقيقها  فوقــف 
 بريطانيــة مــن أصــول ايرانيــة، قصــة اغتصــاب أمهــا أمــام 

ٌ
امــرأة

ثــم طريقــة هروبهــا مــن ايــران مــع امهــا بعــد احــداث عــام  نظرهــا، 
مــن  الديانــة، وكيــف قاســت  يهوديــة   

ٌ
امــرأة 1979، 5- )خضــرة(، 

العمليــة هــي  البنــات( لأن هــذه  فــي قضية)ختــان  معتقــدات دينهــا 
وعائلتهــا. المــرأة  ــة( 

ّ
)لعف الطريقــة 

مــن  وقصــص  وحكايــا  )قبــس(  و)مهــرة(و  و)فتنــة(  )ســارة(،   -6
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مــاي)  تيريــزا  بوتــو/  بناظيــر  أنديــرا غانــدي/  الأربــع(/  الجهــات 
رئيســة حكومــة بريطانيــا(/ تر�ــس كوتــش) وزيــرة بريطانيــة(/ 
زوجــة  العبا�ســي  العصــر  مــن  تاريخيــة  شــخصية  الخيــزران) 
جــلال  شكســبير/  ديستوفســكي)أديب(/  المهــدي(/  الخليفــة 
الديــن الرومــي/ جبــران خليــل جبــران/ موزارت/النحّات)لو�ــس 
روســية(/  حمزاتوف)شــاعرة  ــا 

ّ
أن انشــتاين/   / والــش( 

فــي  )ناشــطة  بــولا  الرشــيد/  هــارون  الخليفــة  زبيدة)زوجــة 
… كولومبيــا(/ 

وهكــذا تجــد مــن خــلال هــذه اللائحــة مــن الأســماء لتستشــف 
إشــاراتهم  فــت 

ّ
وظ  

ُ
حيــث والأثينــي،  والمكانــي  الثقافــي  التنــوّع 

وتفاعلــه  حراكــه  ــص 
ّ
للن يديــم  بمــا  ونتاجهــم  أقوالهــم  و

 فــي 
ً
 وقتــا

ْ
وتصاعــده فــي البنــاء الســردي والدرامي.وكــم أخــذت

جمــع هــذا الكــم الهائــل مــن الشــعر والنثــر والحكمــة والأمثــال 
والأقــوال وكــم أخــذت مــن جهــد لتســتقيم بصورتهــا الأخيــرة فــي 

ايــة. الرو
الروايــة،  فــي   

ً
إثــارة الأكثــر  )الصنــدوق(  يظــلّ   : الصنــدوق   /2

)أزاهيــر/  غرفــة  الــى  دخــلَ  وكيــف  لغــزه،  هــو  ومــا  يعنيــه،  لمــا 
مــا هــي المعانــي لمحتوياتــه،  ثــم  الراويــة(، ومــا تعنيــه حركاتــه، 
يحتويــه،  مــا  كل  وحركــة  فيــه،  مــا  ســرّ  ومــا  صوتــه،  ســرّ  ومــا 
مــن جواهــر وأســوار وحــزام، وتيجــان، وخواتــم.. بــل وتــرى فــي 

الــى  الــى )لنــدن(. تعق�هــا صلــوات  المآ�ســي والحرمــان وكيفيــة الوصــول 
. Bella( – 7( الصينيــة، ونظــرة الأهــل التــي لا تختلــف عــن الشــعوب 
)لوليتــا(،  ثــم  شــؤم.  ونذيــر  حالــة  الأن�ــى  وولادة  العــار،  كونهــا  الأخــرى 
وتعق�هــا صــلاة أخــرى الــى .. 8- )ميلفــا( ، ميلفــا ماريــك، زوجــة العالــم 
)أنشــتاين(،/ لونجين/كوريانــا/ ..9- )زبيــدة( زوجــة الخليفــة العبا�ســي، 
الشــهيدة  دارك(،  )جــان  الرحيــم.10-  عبــد  خولــة  الرشــيد./  هــارون 

الروائيــة. أوســتن(  )جايــن   -12 توبمــان(.  )هاريــت   -11  . القديســة 

اللغة ،اللون، الدين

)لنــدن(  فــي  اجتمعــن  كلهــنّ   ،
ً
ودولــة  

ً
مجتمعــا  

ُ
الكاتبــة لتِ 

ّ
شــك وهكــذا 

ومعتقــدات  عــادات  مــن  وللهــروب  الديمقراطيــة،  أرض  أنهــا  ــن 
ّ
للظ

وقوانيــن تحــرّم علــى المــرأة كلّ �ســيء، وتجهــض حقوقهــا، هــذا التنــوّع 
والتعــدّد فــي الألــوان والأثنيــة والثقافــة واللغــة، جــاء بعضــهُ مــن لقــاءات 
فــي  دور  لهــن  نســاء  عــن  الكتــب  فــي  قــراءات  ومــن  متخيّلــة،  نســاء  مــع 
التاريــخ، وفــي البحــث عــن طريــق )الجوجــل( باســتخدام )الــلاب تــوب(. 
فهــي أذن أرادت أن تترجــم الصلــوات الشــعرية لشــاعرتها )إنهيدوانــا( 
 ، شــاعري  بأســلوب  الســردية  الــى  الشــعرية  مــن  تحوّلهــا  روايــة،  الــى 
حيــث غلبــت العبــارة والمقاطــع الشــعرية، حتــى أن الكاتبــة تن�ســى أحيانــا 
تخاطــبُ  وهــي  لا  كيــف  شــفيفة.  نثريــة  شــعرية   

ً
جمــلا وتكتــب  نفســها 

. الأولــى  الكونيــة  الشــاعرة  هــي   ســومرية، 
ً
شــاعرة

أيام في الرواية

فــي  وتختلــي  بنســائها،  للقائهــا  أســبوع،  كل  فــي  يوميــن   
ُ
الراويــة حــدّدتِ 

الشــاعرة/  الكاهنــة/   ( تعيشــها  التــي  وصاحبتهــا  بخليلتهــا  الأيــام  بقيــة 
والبــوح  الروحــي،  الاعتــراف  يــوم   ، الســبت وتســمّيه  فــكان  إنهيدوانــا(. 
المأســاة،  علــى  الاطــلاع  وفيــه  قصّتهــا،  واحــدةٍ  كلّ  لتقــصّ  المقــدّس، 
وعلــى ثقافــة المــرأة وثقافــة بلدهــا وتقاليدهــا وديانتهــا، وطريقــة الهــروب 
فــي  للتجــوال  الأحدمخصــص  يــوم  ــم.وكان 

ّ
محت مــوت  مــن  للخــلاص 

اقــع ســياحية وترفيهيــة فــي لنــدن، وكانــت اختياراتهــا ) الطــرف الأغــر-  مو
لنــدن آي- مطعــم ســوهو- قلعــة لنــدن- جســر البــرج- المتحــف البريطانــي- 
 باختيارهــا لمــا 

ْ
نهــر التايمز-و�ســتمنتر- محطــة البرتــن..( مناطــق تقصّــدت

فيهــا مــن مغــزىً ومعنــى ثقافــي واجتماعــي، والقصــد منــه الوقــوف علــى 
اقــع فــي بلــدان تلــك النســاء التــي  الفــارق الشاســع بيــن هــذا الموقــع ومو

الكثيــر. ينقصهــا 

ًالباب الثالث/الموروث في الرواية

1/ الشــخصيات الأدبيــة والتاريخيــة والسياســية: لــم تكتــفِ )الكاتبــة/ 
بنيــة  فــي  والأماكــن،  النســاء  مــن  والكــم  النــوع  باختيــار  الشــاعرة( 
تجدُهــا  وسياســية،  وأدبيــة  تاريخيــة  شــخصيات   

ْ
اختــارت بــل  السّــرد، 

فــي الموقــع والمــكان والســطر والمقطــع الــذي يخــدم   
ً
 وشــاخصة

ً
حاضــرة

 معنــا: شــبعاد/ ســرجون الأكــدي )ملــك 
ً
فــكان حاضــرا الروايــة،  بِنيــة 
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الباب الرابع / ما بعد القراءة
 )أزاهيــر( أرادت بطريقــةٍ ذكيــةٍ ومبتكــرة أن 

ُ
/ الروائيــة

ُ
ًالشــاعرة

نســائها  حــوارات  خــلال  ومــن  الروايــة  بنيــة  فــي  أدواتهــا  تســتخدمَ 
كانت تضع أوجه التشــابه والمقارنة والخلاف بينها وبين الباقيات 
 مــن عالــم الرجــال العالــم 

ْ
، وجعلــت

ً
 نســائيا

ً
 مجتمعــا

ْ
، هــي أسسّــت

تكــون  أن  للمــرأة  أرادت   ، التعاســة  إلا  للمــرأة  يجلــب  لا  الــذي 
 كان) أب، زوج، أخ، حبيــب..(، لأنهــا 

ً
 للرجــل أيــا

ً
هــي وليســت ظــلا

 فــي 
ً
هــي مــنْ تصنــع الســعادة، وهــي التــي تصنــعُ مــن الرجــال رجــالا

العالــم  زوجــة  الــى  بذلــك  أشــارت  كمــا   ، ،واختراعاتهــم  مواه�هــم 
)أنشــتاين(، بــل وحتــى نســاء فــي التاريــخ مثــل )الخيــزران( و)زبيــدة( 
 علــى مكتبتهــا 

ْ
ونســاء ناشــطات فــي دول عــدّة، وهــي هنــا اعتمــدت

وعلــى مــا قرأتــه فــي كتــب ســومرية، وكتــب التــراث، ومــا بحثــت عنــهُ 
فــي عالــم الأنترنيــت لتؤســس هــذا العالــم، لكــن مــاذا وراء كل هــذا 
الكــم الهائــل مــن النســاء ومــن ســرد الثقافــات المتنوعــة والمختلفــة 
هُ 

ْ
 رســمت

ٌ
 وراء كلّ هــذا هــدف

ُ
والمتشــابهة لــدى الشــعوب؟ كان يقــف

مختلــف  بأســلوب  الذاتيــة  ســيرتها  لنــا  تكتــب  كــي  لنــا،  الروائيــة 
 عمّا كتبهُ ما قبلها في أدب السيرة، فأنك ستقرأ عن حياتها 

ً
تماما

أقاربهــا، وعــن  فــي العــراق، فــي البصــرة، وعــن أبيهــا وأمهــا وجدّتهــا، و
عــادات وتقاليــد شــاركت بهــا واشــتركت فيهــا، وعــن مــآسٍ وأحــزان 
ونكبــات، وعــن عائلــة، وعــن رحلــة العمــر، بــل وكــي وصلــت هــي الــى 
الشــاعرة هــي،  )لنــدن(، فكانــت الصلــوات صلواتهــا هــي، وكانــت 

 هــي..
ُ
والروائيــة هــي، والراويــة

 
ً
امتــدادا ذاتهــا   

ْ
وجــدت التــي   

ُ
الســومرية  

ُ
الشــاعرة فهــي     

 تشــابها ومشــتركات مــع )شــبعاد( )ص69-
ْ

لـ)إنهيدوانــا(، ووجــدت
 الألــم عنــد المــرأة فــي كل العالــم مهمــا اختلفــت 

ُ
72( ، هــي عصــارة

الألــوان والمعتقــدات والثقافــات واللغــات، كانــت المرايــا هــي ذات 
الشــاعرة، لــم تكــن مرايــا زئبقيــة ، بــل مرايــا الــروح والعقــل، وكان 
موطــن  فهــو  تحيــاه،  الــذي  عالمهــا  غرفتهــا،  بيتهــا،  هــو  الصنــدوق 
الأســرار، أمّــا الجــدران فهــي الحواجــز والســجون التــي ت�ج�هــا عــن 

الدينــي والسيا�ســي والثقافــي. هــي  العالــم، 
 عن حلّ للغز، ومســألةٍ وســؤال، 

ُ
 تبحث

ً
 تجعلك مشــدودا

ٌ
   رواية

وتصلــي كــي تنهيهــا بخيــر وســلام. لكنهــا تفتــحُ عليــك جــدران وتغلــق 
لا  لمــاذا  ومخــرج)  حــلّ  عــن   

ُ
تبحــث أســئلةٍ  فــي  أضعافهــا  عليــك 

خانتنــا؟/  التــي  الديانــات  أبــواب   
ُ

نطــرق هــل  أحلامُنــا؟/  تتحقــقُ 
ذنــب يــا تــرى؟/ أ ليــسَ بمقــدور الــرّب منــع الحيّــة مــن دورهــا 

ُ
مــنْ الم

بتهمــةِ  إلا  تســتوي  لا  الــرّب  أرادهــا  التــي   
ُ
الحيــاة التحري�ســي؟/ 

…….؟؟؟؟….(. الأن�ــى؟ 
والعربــي  الشــرقي  الرجــل  أن   

ُ
عــت

ّ
توق  ( تقــول:  حيــن  وهكــذا      

البريطانــي  أتوقــعْ  لــم  الشــخصية  بازدواجيــة   
ُ

صــف
ّ
يت  

ً
تحديــدا

مثله…- ص 67-(. ) الرّجلُ هو الرّجلُ أينما كان، وبأيّة جنسية(.. 
ــصُ رســالتها . وهكــذا نجدهــا أنهــا لــم تخــرج مــن العــراق 

ّ
لخ

ُ
هكــذا ت

 علــى برحــي 
ً
، فجســدها يُصلــبُ يوميــا

ً
 ولا حتــى جســدا

ً
 ولا قلبــا

ً
روحــا

نقــول  ودعونــا  بامتيــاز،   
ً
ســومرية  

ً
شــاعرة قرأتُهــا  هكــذا  العــراق. 

 لنــا حكايتهــا فــي 
ْ

الشــاعرة الســومرية وفــاء عبــد الــرزاق التــي حكــت
..

ً
ينهــا معــا

ّ
عشــر صلــوات صل

.… وأحاديــث  كامــل  مجتمــع  وحركــة  نســاء  داخلــه 
3/ المرايــا والجــدران: مــن بدايــة الروايــة وفــي معظــم صفحاتهــا ت�ــجّ 
بذكــر المرايــا التــي لا يخلــو منهــا جــدار فــي دار )أزاهيــر( ، المرايــا التــي 
تراهــا ليســت مرايــا أي بيــت، مرايــا تــرى فيهــا عوالــم ورؤى وأشــكال 
وشــخصيات لا مرئيــة بالعيــن، لكنهــا تتحــرك فــي تلــك المرايــا وتتحــدث 
معهــا، بــل يكــون للمــرآةِ صــوتٌ تســمعه، وتتحســس الهمــس ورفيــف 
لأهــم  والســارد  العيــون  تظــل  ..المرايــا  فســتان،  وهفهفــة  جنــاح، 
الوقائــع فــي الروايــة وكأنهــا فــي الســينما )الفــلاش بــاك الــذي يعتمــده 

المخــرج الســينمي(، لــون المرايــا وانعكاســها، يُلازمهــا عطــر البخــور 
فــي  أو  معبــد  فــي  حاضــرٌ  وكأنــك  )أزاهيــر(  تســتخدمها  التــي  والعطــور 

مــكان مقــدّس لــه طقوســه.
ونســائها  بــل  لوحدهــا  ليســت  تراهــا،  التــي  الثلاثــة  الجــدران  أمّــا     
 مــن الحديــد، 

ٌ
أيضــا يرونهــا فــي حلمهــم، فــي غرفــةٍ كبيــرةٍ، جــدرانٌ ثلاثــة

الغرفــة  وخــارج  الســميك،  النــوع  مــن  زجا�ــي،  الأمامــي  والجــدار 
ام، 

ّ
والحــك والمعمّمــون  والقساوســة  الرّهبــان  مــن  الكثيــر  احتشــد 

وملائكــة بأجنحــةٍ بيضــاء، حشــدٌ غريــبٌ لا يتشــابه) ص )213.. وهــذا 
)خضــرة(-)ص216(. عنــه   

ْ
أف�حــت و ــهُ 

ْ
دت

ّ
أك الحلــم 
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مدخل إلى الضوء
 للشاعرة وفاء عبد الرزاق

كيمياء لغة باذخة!!

عِذاب الركابيّ
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مدخل إلى الضوء
 للشاعرة وفاء عبد الرزاق

كيمياء لغة باذخة!!

عِذاب الركابيّ

 كشفٍ إنسانيّ “ – سارتر!!
ُ
.” اللغة هي عملية

 الشاعرَ ينتقلُ عبرَ الذاتِ إلى ما وراءِ الذات” – بول دي مان!!
ّ

.” إن
 فــي 

ً
ــلَ ســلميا

ّ
 ديــوان شــعر، أو قصّــة قصيــرة، أو روايــة، أوْ أيّ كتابــي تدخ

ُ
 أقــرأ

َ
حيــن

الذاكــرة، وتســرّبت مفرداتــهُ  بــرؤاه خلايــا  لاتــي، واســتوطنَ  تأمُّ نهــر  فــي  وقتــي، وجــدّدَ 
فــي أوتــار قريحتــي،  الإيقــاع 

ُ
فــي أصابعــي، وتوقــظ وأخيلتــهُ، لتشــعل النيــران 
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 أضــعُ بينــي وبينــهُ مســافة، مــن دون أن أغلــق بــابَ الحُلــمِ أمــامَ 
ُ

كنــت
إلــى  )مدخــل  قصائــد  مــع   

ّ
إلا أخيلتــه،  ومواكــب  الهامســة،  صــوره 

هــذهِ  ألغيــت  فقــد  الــرزاق،  عبــد  وفــاء  الكبيــرة  للشــاعرة  الضــوء( 
وهمســها  اقها  وأشــو أنفاســها  مــن  رئتــيّ  وقرّبــت   ،ً تمامــا  المســافة 
الصّاخــب، ووجدتنــي أرى مــا هــوَ أبعــد مــن عطــر هــذهِ الكلمــات، وأســيرَ 

الجنونــيّ: أصابعــي  إيعــازِ 
 نورٍ

َ
لُ رغبة

ّ
وأتشك

 الطينِ لخيطهِ الريان،
َ
يُعيدُ حرارة

طلقة – ص16
ُ
افيةِ فوضاها الم

ّ
وللشف

وتجــدُ نفسَــكَ أســيرَ لغــةٍ – مســتودع حلــمٍ إنســانيّ، لــهُ أنهــارهُ الربيعيــة 
التعايــش  الصعــب  مــن  يقظــةٍ،  بأمــواج  تتفجّــر  وهــي  الــزلال،  وماؤهــا 
معهــا إلا بإصغــاءةٍ هــي خلاصــة تمريــن لغــوي بيانــي.. وإذا كان الشــعرُ 
 مــن تفاصيــل جميلــة( كمــا يقــولُ بــول فاليــري، فــأنَّ الحلــمَ 

ّ
 إلا

ُ
)لايتألــف

تــي جسّــدتها كلمــات
ّ
هــوَ الرحــمُ الخصــبُ لهــذهِ التفاصيــل، ال

)لاتصدرُ الصوت فقط، إنما تتكلم( كما يعبّر الناقد – أروين أدمان، 
ولابــدّ مــن قــراءة قصائــد وفــاء عبــد الــرزاق، ونحــنُ مستســلمين للحلــم، 

وإيعــازه المخملــي، والعيــش مــع وابــل لغــةٍ موحيــةٍ بنشــوةٍ وســلام:
ٌ
 مُطلقة

ٌ
ألها رغبة

أمْ لغو الريحِ؟
أميلُ إلى الأسرار

أنا..؟
هو..؟

أمْ كلانا؟
ما لنا ولغو الضمائر،

دركْ – ص17.
ُ
ذي يجرُّ سفائنَ لمْ ت

ّ
فق ال

ُ
نحنُ الأ

 كشفٍ إنسانيّ “- سارتر!!
ُ
 هي عملية

ُ
2. “ اللغة

وهــي البعــدُ العشــقي للكتابــة، وهــذا التعبيــرُ الإيحائــيّ فــي “ مدخــل 
الشــاعرة  ذات   

َ
بيــن وحّــدت  تــي 

ّ
ال اللغــة  فعــلُ  هــوَ  الضــوء”  إلــى 

بعلاقــة  القصيــدة   
َ

وبيــن جمالــي،  مخلــوق  إلــى  وحولهــا  الحالمــة، 
باللوحــة  الرســام  علاقــة   

ّ
إلا تشــبهُ  لا  شــفافة،  كونيــة  إنســانية 

منهــم  ولــكلّ  الموســيقية،  بآلتــهِ  العــازف  وعلاقــة  التشــكيلية، 
المتــوّج  ورســولهم  الــروح،  وظــلال  الوقــت  صــدى  وهــي  أوركســتراه 
الفكــر،  وعــاء  تعُــدْ  لــمْ  التــي  اللغــة،  هــي  ــل  والتأمُّ الإصغــاء  بآيــات 
الموصــل  اف 

ّ
الشــف الجســر  بــلْ  القديمــة،  القواميــس  تنــصّ  كمــا 

 مــن 
ً
إلــى مملكــةِ الأحــلام، ولهــذا تخلــدُ القصائــد، وهــي أطــول عمــرا
والكنائــس: الكاتدرائيــات  وحجــر  الأيديولوجيــات  وميــض 

 إلى فراشاتٍ
ُ

أصغيت
على كتفِ غصنٍ

 بوردها،
ُّ

خمائلُ تحف
تردّدَ وردُ أثلجهُ العشقُ،
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 فراشاتٌ بهيامها الصّامتِ
ْ

تردّدت
تردّدَ رحيق كينبوع ظمآن

 أسالَ:
ْ

 أن
ُ

تردّدت
 لك؟ - ص 20.

ً
 إجلالا

َ
 المتردّدون

ُ
ف

ّ
 يتكت

َ
كيف

تخلــص  بــلْ  المشــاعر،  عــن   
ً
تعبيــرا ليــسَ  الشــعرُ   “ إليــوت  3.يقــول 

منها”..هــوَ ماكانــت عليــه الشــاعرة – وفــاء عبــد الــرزاق، وهــي تتكــيءُ 
علــى كيميــاء لغــة – اللغــة، وحدهــا البحّــارُ الماهــرُ فــي خضــمّ أمــواجِ 
مســعى  كلّ  القصيــدة  أبجديــة   

ْ
فضحــت وقــدْ  البيانــي..  بحرهــا 

مــع  تتوحــدُ  وهــي  الــكلام،  بعــد  الشــعرية  اللغــة  وجــاءت  للشــاعرة، 
إليــهِ  تمــدُّ  الــرّوح،  مــع مايجمــعُ شــتات  العاشــق، وتتماهــى  الآخــر – 
ًبالأنيــن  وممغنطــا  الصّــادق،  بالشــوق   

ً
مموســقا  ،

ً
لؤلؤيــا  

ً
خيطــا

التــي  العشــق  لصــلاة   
ً
ووضــوءا  ..

ً
مــلاذا الحلــمَ   

ّ
إلا ولاتجــدُ  الجــارح، 

اللامــكان: فــي  قِبلــةٍ  وباتجــاه  قضــاءً،  صــارت 
 بأبجديةٍ تست�سيءُ بلعنةِ حروفها

ُ
أغرق

ً
تأتي أنفاسُكَ قافلة

باركُ دائي،
ُ
 رك�ها وأ

ُ
أقرأ

فصّلُ جسمي على قامتِكْ
ُ
أ

أهتدي بطيفٍ يغزلني
وأوسلُ رجاءَ الناي

 ثقوبه
ّ

 يتكسرُ صوتي بين
ً
خفيفيا

أتوقدُ على صدر الليلِ
قُ البياضَ،

ّ
عت

ُ
أ

 في كأسِكء!!- ص27.
ُ
وأتوضأ

 الشعرِ هوَ الجمالُ “- تيوفيل غوتييه!!
ُ
4.” غاية

 ،
ً
 مُدهشــا

ً
 تصنــعَ شــيئا

ْ
 اللغــةِ ان

ُ
 التعبيــر هــو الإيحــاءُ، وغايــة

ُ
وغايــة

كونديــرا،  بتعبيــر   –  “ متجــدّدة  دهشــة   “ بوصفــهِ  بالجمــال  يتســمُ 
يُعيــدُ  الشــاعر  غيــر  ومَــنْ  للجمــال؟   

ً
ة

ّ
مســل يٌقيــمُ  الشــعر  غيــر  ومَــنْ 

علــى  تتكــيءُ  وهــي  الــرزاق  عبــد  وفــاء  والشــاعرة  الحالميــن.   
َ
ســلالة

 تقــولَ 
ْ

ثمــرُ لا تريــدُ أن
ُ
أبجديــةٍ مــن ذهــب الوقــت، ومخيلــة شــجرةٍ ت

 
ّ
 إلا

ُ
، لايُقــرأ

ً
 فــي الكلمــات، بــلْ لتفعــلَ شــيئا

ً
، وهــي تــزرعُ إســمنتا

ً
شــيئا

 
ً
افا

ّ
 شــف

ً
 حُلمــا

ّ
فــي دمــوع القصيــدة، وصهيــل الإيحــاء، ولا يتــراءى إلا

:
ً
جميــلا  

ً
ربيعيــا  

ً
وطيفــا

ي
ّ
فما لي اليومَ استعيركَ من
سوسِنُ طفولتي.. أتبرعمُ

ُ
أ

 حُلم ٍ؟
َ
ولوْ لحظة

لي في السؤالِ رحمي
وللسؤالِ نطفتك،

 أنجبكْ؟ - ص34.
ْ

 لي أن
َ

فكيف
 الكلماتِ في الأصل ســحرية”.. وكأنَّ 

ّ
5. يُدهشــني قول بورخيس “ إن

 علــى أصابــع وفــاء عبدالــرزاق 
ً
اقــا )مدخــل إلــى الضّــوء( انســابَ رقر

 علــى صــدق قــول هــذا العبقــريّ، وهــي تعــودُ بهــا 
ً
ًثابتــا وجــاء برهانــا 

إلــى ســحرها ومنبعهــا المقــدّس.. إلــى فقــه اللغــة وكيميــاء الــكلام.. إلــى 
ســحر الصوفيين وهمُ يؤدون الصلاة في محراب لغةٍ تكرهُ الســكون 
فــي  والاعتقــال  التحنيــط  وترفــضُ  والمكــرور،  والمألــوف  والجمــود 
 إلــى التفجيــر، وهــم يؤنســنون اللغــة

ً
مراكــز بوليــس اللغــة، منتصــرة

العشــق  الســحرية  أفعالــه  يُميــزُ   
ً
كائنــا لتصبــحً   ،humanesim

للتجــدّد والتثويــر، أليــسَ الصوفيــون هــمُ أول مَــنْ كتــبَ قصيــدة 
النثــر قبــل التســمية، كمــا يؤكــد الشــاعر الكبيــر – أدونيــس لتظهــر 
 ،

ً
إكسســوارا وليــسَ   ،

ً
كونيــا  

ً
شــعرا الوجــود  إلــى  النثــر  قصيــدة 

حيــن يستســهلها البعــض، ويرغــب فــي زيارتهــا فــي محرابهــا المهيــب، 
التحيــة  تــؤدّي  الــرزاق  عبــد  وفــاء  الكرنفالــي.  موعدهــا  غيــر  فــي 
الصباحيــة طازجــة لقصيــدة بهمــس وعســل قريحــة الصوفييــن، 
 
ً
، والعلاقــات الدافئــة والعشــق بلاغــة

ً
وهــمُ يرســمون الوقــت بيانــا

 الخــواء، خيــال بعــد الخيــال، وكلمــات بعــد الكلمــات:
ُ

لاتعــرف
ه ِ

ّ
ل

ُ
وتمازجَ نصفي في ك

ي استأنسُ أزلَ الزمان
ّ
كأن

ً
سمّي الراكدَ جاريا

ُ
أ

ً
 أنسا

َّ
البث

ً
 زلالا

َ
والغصة

ً
الخضوعَ حركة

ً
العريَ سترا

،
ْ

والانتقال ثبات
ما لايُسمع أسمعُ

ً
 نطقا

ُ
أصمت

ً
أرى الخفاءَ ظهورا

 أكذبَ ما أرى!- ص36.
ُ

صدّق
ُ
أ

* * * *
 يقينها

َ
لي ساعاتٌ أنت

 فيها،
َ

أدركني من ثوانٍ لست
ها،

ّ
كَ كل

ّ
 أن

ُ
أعرف

 لا أراكَ أهابها
َ

إلا إني حين
* * * *

خوفي من رجائكَ وخمره
نا

ّ
فتعالَ لا جرمَ لنا سوى أن

مازلنا اثنين يفصلنا الزجاجُ
وبولائه للنفيّ يشطرنا

* * * *
أعذرُ غيرَ مجرّب

نا نصفانِ لواحدٍ
ّ
لا يدري أن

بحرارةِ روحكَ أحيا،
وبحرارةِ روحي تتنفسُ - ص42.

 الإغــواءُ 
ُ
 يبــدا

َ
، حيــن

ً
 مــن الــروحِ إلــى الــروحِ يقينــا

ُ
6. وتصبــحُ اللغــة

أوركســتراه،
كهــةِ إلــى الحيــاة” – 

ُ
 مــن الن

ً
 قليــلا

ً
 دائمــا

ُ
“ فلعبــة الإغــواء تضيــف

باولــو كويلهــو – الظاهــر ص 23.. وحيــن تصبــحُ لــه اســتراتيجية، 
يضــعُ أبجديتهــا “ الهــوى الرومانتيكــي “ بتعبيــر كونديــرا.. لحظتهــا 
للجســد  الخضــوع  أعلــى درجــات   “ الشــهوة  بلغــة  الجســدُ  يتكلــمُ 
 بمشــاعر 

ُ
 كلمــاتٍ، تتمــرغ

ُ
“ – كمــا يقــول ســارتر، فيولــدُ الصّمــت

�جلهــا  القصيــدة  لاتخفــي  عندهــا  لهــا،  حصــر  لا  وأحاســيس 
الياقوتــيّ، وهــي تتزيــنُ بأزيــاء أخيلــة باذخــة مثيــرة، تمتــدُّ إلــى مــا بعــدَ 

المــدى:
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؟
َ
ماذا ستلبسُ الليلة

رقصَ روحي أمْ قناديلي
تي تعرّت لأجلنا؟

ّ
 الستارةِ ال

َ
أمْ دهشة

ما أحوجني لبحركَ،
 من عيوني

ُ
لما سيكسبهُ الصّمت

 أشربكْ – ص45.
َ

ومنكَ حين
* * * *

 يميلُ رأ�سي
َ

أنا هنَّ وقت
إلى ضوئكَ

 وانتشاءً
ً
اكتبني انتعاشا

هيّا أقرأ سطر قلبي، وتهّ�ى رضابي
هيّا ارسمْ رعشتين على خدّكَ

لا تضطربْ
 – ص46

ْ
ناري مجسّكَ خذها واحترق

* * * *
 لأمطرك،

ُ
بكيت

ألمْ يجئكَ عطري
اقصْ بي،  وتر

ْ
ألبسني إذن

مْ الحبَّ طباعنا
ّ
لنعل

 جسدِكَ
َ

أنا فوق
 بهِ وارتديتهُ – ص 48.

ُ
طفت

لا  الكلمــات  وهــذهِ  كلمــاتٍ،  مــن   
ُ

يتألــف الشــعرَ  هــذا  وأنَّ   “  .7
 فقــط، وإنمــا تتكلــم” – أرويــن أدمــان – الفنــون 

َ
صــدرُ الصــوت

ُ
ت

ص77.!! والإنســان 
ــا تــزلْ بعطــر 

ّ
فــي القصيــدة – شــذرة الــروح العاشــقة الهائمــة، وهــي لم

الوحــي، وحــرارة رحمهــا الكونــي، ورمــاد الأصابــع، تصبــحُ للكلمــاتِ 
ســلطة، تحكــمُ كلَّ �ســيء وتحــوي كلَّ �ســيء “ العطــور والأصــوات 
 
ُ
 تنســابُ لغــة

َ
والألــوان” كمــا يعبّــر الرائــي الكبيــر آرتــور رامبــو، حيــن

ــبُ فو�ســى الجســد بآيــات 
ّ
رت

ُ
القصيــدة مــن الــروح إلــى الــروح، وهــي ت

الإغــواء، وتراتيــل الهــوى الرومانتيكــي:
كلُّ ماقبلكَ باطلٌ

 الأزليُّ بعدكَ
ُ

يشيخ
ذي تعمّدَ العشقَ

ّ
 ال

ُ
وأنا الجنين

وبالثالوث اختمرْ – ص51.
 مــع 

ّ
لُّ قــراءةٍ مُنشــأة.. عظيمــة للكتــاب هــي إعــادة كتابتــه، إلا

ُ
8. ك

فــي معــدن أصابعــه،  بَ 
ّ

الضّــوء(، فالناقــدُ مهمــا هــذ إلــى  )مدخــل 
ــمَ وعــدّلَ فــي أوتــار قريحتــه، فأنــه يجــدُ مــا يكتبــهُ عــن قصائــد – 

ّ
ونغ

 لحالتهــا الشــعرية، واصطيافــاً  مشــروعا 
ً
وفــاء عبــد الــرزاق امتــدادا

 
ً
 لقصائدهــا، وامتــدادا

ً
ً فــي فضــاء لغتهــا، فيصبــح مــا يكتبــهُ ظــلالا

 لأنهــار رؤياهــا المتفجّــرة.
ًَ
افا

ّ
شــف

 
ُ

الكلمــات فخانتنــي  الضــروريّ،  أصابعهــا   
َ

جنــون بــاركَ 
ُ
أ أن   

ُ
أردت

 علــى قمــاش 
ْ

قِشــت
ُ
تــي قــرأت، ون

ّ
، وأســعفتني رؤى الكتــب ال

ً
كثيــرا

يقــول  كمــا  الكتــب(  فــي  )حفــر   
ُ
فالقــراءة المهتــريء،  الذاكــرة 

صديقنــا الروائــي الكبيــر إبراهيــم الكونــي، ولــم أجــدْ لمقالــي نهايــة 
تر��ســي  الشــاعرة  عــن  بــروود  جويــل   – قــول   

ّ
إلا بشــاعريتها  تليــقُ 

ترســلنا  عادييــن..  غيــر  وطمــوح  مــدى  ذات  شــاعرة  ســميث:”إنّها  ك. 
أنفســنا  إلــى  رجعنــا 

ُ
ت ثــمّ  الرائعــة،  الخيــال  إلــى قشــعريرة  قصائدهــا 

!!..“  
ً
معــا وراضيــن  متغيريــن 

وذلــك مــا كانــت عليــه الشــاعرة – الروائيــة وفــاء عبــد الــرزاق.. وهــذا 
فــي  جــلّ شــعرِها  ورُبّمــا  الضــوء(..  إلــى  )مدخــل  بــهِ قصائــد  توحــي  مــا 

!!..
ً
أيضــا واللاحقــةِ  الســابقةِ  أعمالهــا 

مدخــل إلــى الضــوء “ – شــعر – وفــاء عبــد الــرزاق – مؤسّســة المثقــف 
العربي ....... أســتراليا 2012م.

عبــد  وفــاء  الشــاعرة 
تتكــيءُ  وهــي  الــرزاق 
ذهــب  مــن  أبجديــةٍ  علــى 
الوقــت، ومخيلــة شــجرةٍ 
تقــولَ   

ْ
أن تريــدُ  لا  ثمــرُ 

ُ
ت

 
ً
، وهي تزرعُ إســمنتا

ً
شــيئا

فــي الكلمــات، بــلْ لتفعــلَ 
. شــيئا
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 الشاعرة وفاء عبد الرزاق

غيمة لا تعرف أين تمطر

د. إخلاص محمود عبدالله
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شــاعرة  عبدالــرزاق  وفــاء 
غيمــة لاتعــرف أيــن تمطــر، 
وطنهــا  علــ�  موجوعــة  فهــي 
تريــد  كان،  كمــا  تفتقــده 
كمــا  بالأحضــان،  أخــذه 
يرتادنــي  الصغيــر  الطفــل 
شــعرها  أقــرأ  حيــن  الألــم 
لأول مــرة _ ســامحيني علــ� 
بالمــرارة  مفعــم  فهــو  ذلــك_ 
لــم  إذ  الخيبــة،  وتأخذنــي 

. الآن  إلا  بحرهــا  أرتــاد 
صورهــا الشــعرية متلاحقــة 

مــا  الطبيعــة  مــن  فــادح، وتغــرف  ببــذخ  التــي تعطــي  البحــر  كأمــواج 
مــن  مــد صاخــب متسلســل  فــي شــعرها، فهــي  لهــا اســتمراريتها  يهيــأ 
ألــوان واشــياء الطبيعــة، وتتخــذ مــن الإنزيــاح والتشــخيص معينــا فــي 

إنتاجهــا لهــذه الصــور.
تحضــر الأمومــة والطفولــة فــي نصوصهــا، وكأنهــا اســتدعتهما لتــواري 
نقــص الحنــان والمحبــه والألفــة التــي فقــدت مــن عصرنــا، فهــي تبحث 
عــن المشــاعر فــي عصــر الماديــات وتطالــب بالإصــلاح فــي زمــن لا صــلاح 
والبــراءة  الحيــاة  لرمــز  والطفولــه  الأمومــة  حضــور  يأتــي  وقــد  فيــه، 

والبحــث عنهمــا، أو رمــزا للأمــل والغــد القــادم بالخيــر.
علــ�  شــعرها  فينهــض  والتأريــخ،  الطبيعــة  مبع�هــا  حيــة  رموزهــا  إن 
وتأصــل  الشــعري،  بنائهــا  فــي  وتأريخية،تآزرهــا  دينيــة  موروثــات 

. الصــوري  الإنجــاز  فــي  مســاعيها 
لغتهاالأنثويــة حاضــرة فــي نصوصهــا بحنوهــا علــى الآخــر واســتيعابه، 
وفتــح المجــال لإظهــار شــخصيته، وبحنــان صوتهــا ودفئــه وانخفــاض 

نبرتــه فــي وقــت فقــدت هــذه النغمــة مــن الهــدوء والخفــوت.
فــي اختيــار عناويــن قصائدهــا، فهــي عناويــن  بارعــة  الشــاعرة  نجــد 
قصيرة لافتة ومعبرة تختزل الموقف، ومكتنزة على العمق الجوهري 

لقضيــة معالجتهــا فــي نصهــا، وذات جمــال تكوينــي .
تقول الشاعرة في إحدى نصوصها الشعرية :

)
َ
كَ كشفا

ُ
) ارتويت

ص�ي ((
ُ
لرذاذِ صوتكَ أ
أتأملُ هطولكَ

 وقلبَكَ
َ

 الشجون
ُ

أستضيف
أباركُ شدوَ المعِ

 سهري لمقلتيها
َ
 ُ عروسة

ّ
أزف

 صهيلَ قلبِـكَ
ُ

أدوّن
لعينيكَ نهران

 لهما
ْ

تهافتت
أجنحة ُ نافذتي

نى
ُ
يَ المـ

ّ
 في كفـ

ْ
حت

ّ
وتفتـ

كَ
ُ
يت

ّ
تمنـ

 المنى
ُ

استنشقت
 غدي:

ُ
ندهت

ْ
احترق

أجمَلُ ما فيَّ لحظتي
ْ

احترق
 وتقرفص جمرة ً هيمانة ً

 ثانية ً
ْ

وانتشت
اقها ممطرة ًباحتر

ها
َ
 صلاتـ

ُ
شغف

ُ
بأشيائِكَ البسيطةِ تـ

ها وكنجمةٍ مسّها ال�حو أهزُّ
انه�سي حاسرة ً ارطن

 فرطانة ُ المجنون ِ خطىً غضة
ً
وليكن جنونا

وج�هة شجرُ جذرها وتستعرْ.
ي

ّ
فما ليَ اليومَ أستعيرُكَ منـ

أخرجُكَ من رئتي
كَ بأصيص ِالزهر ِ

ُ
أدلقـ

فارعة ً تفردُ ضفائرَها
زهرتي

ً
وترتويك كشفا

بصَمتِـها الأولِ الأزلي
ـكَ فيما بقيَ لي

ُ
ئ
ّ
عبـ

ُ
ت

 العمرُ
ُ

كي لا يتعفرت
وتنفرُ جسدي

 لرذاذِكَ
ْ

الروحُ التي أصغت
وفي حشدِ الغيابِ

ها
َ
 أقفالـ

ْ
كسرت

ً
ولدتكَ صدرا

ها وتسوّرت بك
َ
 آفاقـ

ْ
أغلقت

ي
ّ
فما ليَ اليوم أستعيرُكَ منـ

أسَوسِنُ طفولتي أتبرعم
م؟

ُ
لـ
ُ
ولو لحظة حـ

ميَ
ْ
لي في السؤال ِ رحـ

كَ
ُ
طفتـ

ُ
وللسؤال ِ نـ

فكيف لي أن أنجبَكْ .(( )1(.
تــكاد  الولــه،  حــد  عاشــقة  هــي  بوطنهــا،  مســكونة  الشــاعرة  إن 
لاتمــر قصيــدة بــل صــورة إلا ووطنهــا يتمخــض فيهــا، وجعــا ومحبــة 
يتخضــب فــي شــعرها. وعندمــا ســألتها عــن ســر هــذا العشــق وخبايــاه 
،وهــل هــو عشــق للوطــن، أو عشــق لآخــر يتلبــس فيــه قالــت: ))هــو 
عشــق للوطــن فعــلا، فأنــا أراه محبوبــي الأوحــد الــذي بــه توحــدت 
وصرتــه، أبحــث عــن الوطــن فــيَّ وأبحــث عــن نف�ســي فيــه (()2(، إذن 
هــي تبحــث عــن حــب مثالــي كامــل وثابــت كالوطــن، بــل تبحــث عــن 
حــب يســمو عــن كل صغيــر لترتقــي بــه، فوجــدت فــي الوطــن كل حــب 
تتــوق إليــه وتطلبــه، إذ لا يوجــد حــب مثالــي وثابــت كالوطــن، فهــو 

نــوع مــن التعويــض عــن نقــص مــا تبحــث عنــه .
الســمة  يحمــل  العنــوان  ان  كشــفا(  )ارتويتــك  قصيــدة  فــي  نجــد 
الفعليــة، و�غدقهــا بدايــة الأســطر الشــعرية ، فإرتويتــك تتركــب مــن) 
الــذي يحتــوي( فعــل وأنــا المتكلــم  التركيــب  ، هــذا  ارتــوى+ي+ك) 
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المضمــون  هــذا  لتســحب  بينهــم  العلاقــة  فجمعــت  المخاطــب(،  وأنــت 
الــذات  نحــو النــص. فضــلا عــن أن الإرتــواء يكــون للمــاء، وإذ وصلــت 
بــه. ونــرى الكلمــة التــي تكملهــا  بالآخــر حــد الإرتــواء يعنــي أنهــا تشــبعت 
فــي العنــوان )كشــفا( تترجــم هــذا الإرتــواء، كيــف يكــون بالكشــف عــن 
الــذي  فمــا  كشــفا،  ترتويــه  كانــت  وإن  المضمــر،  فــي  والغــوص  المكنــون 

مــاذا؟ هــذا الكشــف؟ وعــن  يتضمنــه 
تفــرد  فارعــة   ( بــــــــ  الكشــفية  بــذوره  حامــلا  النــص  فــي  العنــوان  يأتــي 
البــوح عمــا  منــه  أرادت  (، فقــد  / وترتويــك كشــفا  / زهرتــي  ضفائرهــا 
�جــزت عنــه، إذن تتخــذه وســيلة للبــوح ، وهــذا يتناســب مــع قولهــا فــي 
لــرذاذ صوتــك أص�ــي (، فبالصــوت يكــون الكشــف  بــدء قصيدتهــا :) 
للتواصــل  وســيلة  ،وهــو  الكبــت  عــن  وتنفيســا  تعبيــرا  الدواخــل  عــن 

. بالإصغــاء  لــه  الــذات  وتنجــذب  تنشــد 
تبــدأ القصيــدة بالأفعــال فــكل ســطر شــعري يفتتحــه الفعــل، إذ يتكــون 
 / أتامــل /أبــارك   (: الــدورة الفعليــة بمثــل  تترجــم  مــن مجاميــع  الفعــل 
أزف / أدون /…..( والأخرى كما في :) تهافتت/ تفتحت ….( و) أخرجك 
.وكل   )..… أغلقــت   / كســرت   / تعبئــك  ترتويــك/   ( و   )..… أدلقــك   /
مجموعــة تحمــل أفعــلا خاصــة بهــا مــن الصيغــة نفســها تاركــة المجــال 
للفعــل، ليبــارك عمليــة الكشــف ويتولاهــا، إذ يســبغ صــورا شــتى لهــا، 

ويحمــل أوصافــا وطرائــق عــدة .
فيتميــز الفعــل بأنــه يحمــل الوصــف والصــور التــي يكونهــا، فضــلا عــن 
صيغــة  مــن  التحــولات  الأفعــال  فــي  الضمائــر  فتترجــم  الــذات،  حملــه 
لأخــرى، مــن المتكلــم إلــى المخاطــب، إلــى الغائــب، لتنتهــي بالمخاطــب الــذي 

تنشــده الــذات وتعــول عليــه .
تصل الذات مع هذا الحب حد الإدمان عندما تقول في :

) في ينبوع روحكَ (

كَ ((
ُ
أدمنت

كما النسيم على صدر إله النخيلِ
 ناري والطريق التي

َ
مذ كنت

صيرت جسدي شفة
وكوكب السؤال

كَ
ُ
أدمنت
سيلا

حين قلت لي:
كم خصبة أنتِ

ويانعة.
أتلبس عباءة وجهي

أم جسدي الشفة الممتدة فيك؟
َ

مدينة للرغبة أنت
دخلتها وقلادتي الجسر

أحيت شموس ظنكَ
أي شكٍ في ينبوعك؟

أتشكُ الينابيع بسيلها؟
ي أفق على توردِّ

إني نزيف سؤالك
في دفتر المطر.

كَ
ُ
أدمنت

وجرحي البنفسج
ة يتفتح على الغص�

في سجائركَ المطفأة
شفرة التوله الغض.

ك في نف�سي
ُ
لهذا أدمنت

 كلي
َ

حين صرت
وبعض بع�سي

لأقف في محرابك
مجنونة ذاهلة (( )3(.

مســكونة  الشــاعرة  إن 
عاشــقة  هــي  بوطنهــا، 
لاتمــر  تــكاد  الولــه،  حــد 
إلا  صــورة  بــل  قصيــدة 
فيهــا،  يتمخــض  ووطنهــا 
وجعــا ومحبــة يتخضــب فــي 

. شــعرها

مجنونة ذاهلة (( )

مســكونة  الشــاعرة  إن 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

57

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 227 |15 October 2022

النــص  فــي  لينســجها  الأثنيــن،  بيــن  المحبــة  علاقــة  العنــوان  يطــرز 
بأبهــى صــور، وتتعلــق كلهــا بالإدمــان للحــب . فـــ ) ينبــوع روحــك فــي 
(، يجعــل العنــوان مــن الــذات المحــرك الأســاس والمصــدر للآخــر ،إذ 
تمــده بالحــراك والحيــاة، فالينبــوع مصــدر المــاء وتدفقــه، وهــو رمــز 
الحيــاة والنضــج ،وإذ مــا اقتــرن بالــروح فهــو يقتــرن بالحيــاة بأســرها 

.فيمتــزج فــي العنــوان حضــور الــذات والآخــر وعوامــل الحيــاة .
يشــرح النــص دورة الإدمــان للحــب، وكيــف يكــون الإدمــان بدورتــه 
أدمنتــك   / ســيلا  أدمنتــك   / النســيم  كمــا  ــكَ 

ُ
أدمنت  ( بـــ  الرباعيــة 

وجرحــي البنفســج / لهــذا أدمنتــك فــي نف�ســي (. فمــا بيــن النســيم 
لعناصــر  التضــاد  توظيــف  يتــم  والإكتســاح  الهــدوء  والســيل 
للــذات بجرحهــا المتفتــح علــى الغصــة  الــدورة  الطبيعــة ،لتنتقــل 
بالــكل  بصيرورتــه  جوابــا  فتضــع  الإدمــان  ســبب  تترجــم  ،وأخيــرا 

. الــذات  علــى  والاســتحواذ  والبعــض 

إن الوجــه الجامــع بيــن العنوانيــن) ارتويتــك كشــفا / ينبــوع روحــك 
فــي الارتــواء والينبــوع، فالمــاء هــو المغــذي  فــي ( حضــور المــاء رمزيــا 
للحيــاة والممــول للحــب بطاقتــه الإحيائيــة .وإذ مــا كان مــن وســيلة 
للكشــف فهــو كشــف عــن الــروح ومــا تضمــره لتعلــن بالحــب كل 
وســائل الإتصــال. فليــس اعتباطــا أن تختــار مثــل هكــذا عناويــن 
تصــدح بالفكــرة، وتشــعل الرغبــة فــي المتلقــي، وتختصــر مضمــون 

النــص، وتقــف علــى بعــد جمالــي وتركيبــي .
الإشــارية  الطاقــة  بهــا  تفعــل  الصوتيــة،  نبرتهــا  هــدوء  إن 
للغتهــا  مشــكلا  عنصــرا  الصــوت  هــذا  مــن  لتتخــذ  الســيميائية، 
مــن إشــاعة فاعليــة جــو الحــب، وكأنمــا  فــي غايتهــا  يقــف بصفهــا 
مــن  كنــوع  الصوتــي  الإنحنــاء  بهــذا  الآخــر  وتداعــب  توشــوش  هــي 

. المنشــود  الحــب  مســار  فــي  التواصــل 
فــي  كمــا  الآخــر  ســبيل  فــي  وتضحــي  عطاياهــا  تغــدق  الــذات  تبقــى 
قولهــا:) إنــي نزيــف ســؤالك / جرحــي البنفســج يتفتــح علــى الغصــة 
(، فقــد صــار الــكل والبعــض واختــزل الآخريــن بــه، وعندمــا يصــل 
فــي  )لأقــف  بالآخــر  مجنونــة  الــذات  تصبــح  الإدمــان  حــد  الحــب 

ــكَ كشــفا ( ديــوان مدخــل إلــى الضــوء، وفــاء عبــد 
ُ
1_ قصيــدة ) ارتويت

الــرزاق : 31 _35
2_ حوار مع الشاعرة بتأريخ 2014/12/16

،وفــاء  الضــوء  إلــى  مدخــل  ديــوان  روحــكَ(  ينبــوع  )فــي  قصيــدة   _3
73  _69: عبدالــرزاق 

الهوامش

الصوتيــة،  نبرتهــا  هــدوء  إن 
تفعــل بهــا الطاقــة الإشــارية 
مــن  لتتخــذ  الســيميائية، 
عنصــرا  الصــوت  هــذا 
مشــكلا للغتهــا يقــف بصفهــا 
في غايتها من إشاعة فاعلية 

الحــب جــو 

ابــك محر
مجنونة ذاهلة( هكذا تصرح في خاتمة قصيدتها. ولا سبيل للتراجع 

عــن مــا تفعــل مــادام قرارهــا قــد كتــب بيدهــا منــذ البــدء بـ) أدمنتك( .

. الــذات  علــى  والاســتحواذ  والبعــض 

الصوتيــة،  نبرتهــا  هــدوء  إن 
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تخييل الإعاقة في رو اية: الزمن المستحيل

 أ.  د.  عبد النبي ذاكر
 جامعة ابن زهر ـ أكادير

 إلــى روايــة 
ُ

 حتــى اســتقرّ بــي المطــاف
ً
 كثيــرا

ُ
 ومزّقــت

ُ
هنــاكَ عــدم رضــا يســكنُ فــي أحشــائي، كتبــت

الزمــن المســتحيل.  ) الروايــة: 104( 
هُ يدي الض�يلة بأصابعها 

ْ
،  ولم يغوهِ حديث مقدِّ م الحفل،  بل شدّت

ً
لم يحرّكْ «أحمدُ»  ساكنا

النحيلة..جذبتهُ إليها ووضعت يده على كتاب روايتي الزمن المستحيل.    )الرواية018 (
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اقيــة  مغتربــة  تميــزت فــي عالــم الأدب  وفــاء  عبــد  الــرزاق  مبدعــة 1  عر
والثقــاف ة2  بنشــر روح التســامح 1  والحــوار والإبــداع، ســافرت طويــلا 
والروائــي2 ي  القصــص  الســرد  وفــي  ه،  وشــعبيِّ فصيحــه  الشــعر  فــي 

بشــاعرية باذخــة. كمــا  تنــاول منجزهــا الأدبــي نقــاد كثيــرون عبــر دراســات 
وقراءتهــا نقديــة، منهــم: د. نــادر عبــد الخالــق، د. وليــد جاســم الزبيــدي،  
علوان الســلمان  /كما  نالت أعمالها الشــعرية و القصصية والروائية 
اهتمام العديد من الدراسات الأكاديمية،التي بلغ عددها 98 أطروحة 
فــي الجامعــات العربيــة والاجنبيــة وهــي 46 جامعــة حــول العالم.وبعضهــا 
اقيــة/ نالــت  كانــت مقــررة كمــادة دراســية بجامعــات عالميــة وعربيــة وعر
اقيــة/  والعر ولاجنبيــة  العربيــة  الجامعيــة  التكريمــات  مــن  العشــرات 
إضافــة إلــى تكريمــات مــن اتحــادات عربيــة ومراكــز ثقافيــة حــول العالــم.

فينــا،  الإنســان  عــن  بحثــا  البشــرية،  النفــس  تضار�ــس  عميقــا  جابــت 
ملتزمــة بقضايــا الإنســان والإبــداع والســلام، حاضنــة للأيتــام وأطفــال 
الشــوارع .. ســفيرة للنوايــا الحســنة .. وراعيــة للفضائــل الإنســانية، فــي 
ــحر،   سِّ ال  بتعويــذات  فيــه المكتبــات والقنــوات الفضائيــة  تُ�ــج  وقــت 
ومصارعــي  ومطربيــن  لمطربــات  معافــاة  وأجســاد  الطبــخ،   ووصفــات 
الثيــران والبشــر. مَــن أقــدَ رُ  منهــا، إذن، علــى فــك طلاســم المســتحيل فــي 
اقــع فئــة اجتماعيــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة الذيــن جعلتهــم  و

روايتهــا3؟   أبطــالَ 
ومنهــم  النقــاد،  اهتمــام  جذبــت  خاصــة،  طينــة  مــن  روائيــة  مــع  إننــا 
الأكاديمــي العراقــي المقيــم بالديــار الفرنســية حســن ســرحان  الــذي  أكــد  
عراقــي  نســوي  أدب  ر  ظهــور  الصــدو  حديــث  كتــاب4   فــي  بموضوعيــة  
مــن  الــرزاق  عبــد  وفــاء  عتبــر 

ُ
وت عليــه.   ويتفــوق  الرجالــي  النتــاج  يزاحــم 

مجترحــي مــا أطلــق عليــه هــذا الناقــد اســم:  «الســرد المســتحيل» الــذي 
حكايــات  تتضمــن  التــي  الســرديات  أو  الطبيعــي،  غيــر  بالحكــي  عنــى  يُ 
اقعيــة وغيــر طبيعيــة، قــد تكــون صــادرة مــن شــخصيات ميتــة أو  غيــر و
الــكلام، أو ممــن يعانــو ن  القــدرة علــى  مــن فاقــدي  أو  مأزومــة عقليــا، 
مــن إعاقــة غيــر طبيــع يــة، ويتــم اعتمادهــم أبطــالا فــي الســرد المعاصــر 
مــن منظــور علــم الســرد مــا بعــد الــكلاس يّ . وهــي بهــذا التوجــه الجديــد 
ــت عمــا أســماه 

َّ
ـ فــي اهتمامهــا بالهامــش  والمنبــوذ والمســكوت عنــه  ـ تخل

الأقــلام   مــن  الكثيــر  أوقعــت  التــي  السياســية)،   بـ(الثيولوجيــا  الناقــد 
لتكــون  والسياســة،   الديــن  ثيمتــي  هيمنــة  تحــت  العربيــة  الروائيــة 
ممــن اختــط مجــرى جديــدا نكايــة فــي )الصنميــات الثيميــة(،  علــى حــد 
اصطــلاح حســن ســرحان.  وبذلــك تكــون قــد عبــرت مــن بلاغــة التثويــر 
)مســاءلة  التنويــر  بلاغــة  نهــج  لتنهــج  والسياســة(  التاريــخ  )مســاءلة 
ــن منزلــة  المــا بيــن:  مــا بيــن الشــعر والســرد،  لتحضــن 

ّ
المجتمــع(،  وتتوط

اقــع والوقائــع،  وتفتــح أفقــا  جــذوة الكشــف وال لايقيــن والمســاءلة للو
ــت مــن المكــرور المعــاد.  

ّ
جديــدا للتأمــل والتخيّــل والقــول الســردي المتفلِ

من دواوينها في الشعر الفصيح
للمرايــا   - أعمــى/3  المفتــاح  يكــون  حيــن  يعرفنــي/2-  لا  المســاءُ  هــذا   -1
 - البيــت/5  جــدران  مــن  أفلتــت  نافــذة   - الأهــداب/4  مبلولــة  شــمسٌ 
نف�ســي  أمنحُنــي   - منغوليــة/7  حكايــة   -6 الحــرب/  طفــل  مذكــرات  مــن 
/ 9 - أدخــل جســدي أدخلكــم/ 10 - 

ً
 يم�ســي حافيــا

ُ
والخارطــة/8 - البيــت

ــى... / 13 -لا ترثــى 
ّ
 أســودُ/ 12 - أشــك حت

ٌ
مدخــل إلــى الضــوء /11 - صمــغ

 الكرايســتال/14- عطــش البــرق، دار المعــراج للطباعــة 
ُ

قامــات
,2022 والنشــر 

أجــل  مــن  للإبــداع  العالميــة  المنظمــة  ومؤســس  ،،رئيــس  فهــي 
2016 الســلام/لمدن 

رئيــس تحريــر مجلــة رؤى الســلام، للمنظمــة العالميــة للإبــداع مــن 
أجــل الســلام، لنــدن،2021.

الإشراف العام لمجلة قطوف الهند ، نيود لهي، الهند،2022.
وزارة  مــن  الصــادرة  التلميــذ  لمجلــة  التحكيــم  بهيئــة  الإشــراف 

الهنــد،2022. وكشــمير،  جامــو  بولايــة  العالــي  التعليــم 
مستشارة في مجلة )هلال الهند( المحكمة في الهند 2021.

فــي  المحكمــة  العلميــة  الهنــد  شــرق  صــوت  مجلــة  فــي  مستشــار 
جامعــة غوهاتــي قســم اللغــة العربيــة، ولايــة أســام شــرق الهنــد 

.2018
مستشــار لمجلة )دراســات عربية( المحكمة التي تصدر عن مركز 
والأدب  اللغــة  دراســات  كليــة  الأفريقيــة،  العربيــة  الدراســات 

والثقافــة، جامعــة جواهــر لال نهــرو، الهنــد. 2020.
مــت بعــض أعمالهــا إلــى التركيــة والفرنســية والإنجليزيــة    1- ترُجِّ
والألمانيــة  والكرديــة  والإســبانية  والفارســية  والإيطاليــة 

والصربية.،والاماز�غية.والاردية،والصينيىــة.
2-  يُقصــد بــذوي الاحتياجــات الخاصــة تلــك الشــريحة المعاقــة 

عضويــا أو ذهنيــا، والتــي تســتلزم رعايــة خاصــة مــن محيطهــا.  
الســرد  فــي  دراســات  المســتحيل..  الســرد  حســن:  ســرحان،   -3

والترجمــة،  والتوز�ــع  للنشــر  خطــوط  دار  العربــي، 

ومن أعمالها في الشعر الشعبي:  
ظهــر  سَــت  مطر/3-وقوَّ ة  وشــويَّ الجنوب/2-أنــا  1-مزامــي 
فــي  قــرأ 

ُ
ت لــم  نبتــة  الله  بضواك/5-عبــد  كلــي   

ْ
ــت

َ
البحر/4-نبلل

 ، غصــة  بالقلــب  أولــى/6-  غصــة  غصــة،  الله/6-بالقلــب  حقــل 
شــكلي/9-تعويذة  لهــا  8-نايــات  الجــوري/  ثانية/7-حــزن  غصــة 

الســمة. الفراشــات/10-جناح 

من أعمالها الرو ائية: 
الذاكــرة/3- ســف 

ُ
ت لا  الانتظار/2-تفاصيــل  مدينــة  فــي  بيــتٌ   -1

أهلهــا/5-  إلــى  تعــود  يهذي/4-الســماء  الفــراغ  الجنــون  أق�ســى 
شــين/8-آن/9- والننهر/6-حاموت/7-دولــة  الجديلــة  رقصــة 

للجســد. تشرين/10-عشــرُصوات 
ومن مجاميعها القصصية: 

 بزيّ جسد/3 - نقط/4-  بعضٌ من 
ٌ
1-إذن الليلُ بخير،/2- امرأة

لياليهــا/ 5-  امــرأة بــزي جســد فــي اللغــة الفرنســية / 6-  فــي غيــاب 
صيــرة  قصــص  أخــرى،   /7-أغــلالٌ  قصيــرة  قصــص  الجــواب، 
جدًا/8-وجــوه أشــباح أخيلــة، قصــص شــعرية/9- الآخــرون/10-

المتحولون/11-المطــر الأعمــى..  

عن الرو اية 
ـ   وثيمــة 

ً
ـ صياغــة فــي هــذا النــص الروائــي ا لاســتثنائي المســتنير 

اقيــة وفــاء عبــد  تناولــت القصاصــة والروائيــة والشــاعرة العر
الــرزاق، مــا أهملتــه الأعــراف والقوانيــن، مــن شــرائح اجتماعيــة 
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   تذيــب  جليــد  
َ
لهــا الصمــت والنظــرة الدونيــة، لــك نَّ المحــبَّ ة كبَّ

يْن  فصولا   المستحيل،  وتجعل  م ن  لحظات  عش ق   بين  منغوليَّ
ا  علــى  تــح جــر  المجتمعــات،   م ن  التحــر ر  مــن  قــي د العاهــات،  ضــد�
ومواضعــات  التمييــز  الفاضــح،  الــذي  قــد  يصــل  إلــى  الضــر ب 
المغــرب،  ذاكــر-  النبــي  عبــد  د.  للروايــة  قــدّمَ  والاغتصــاب.  «وقــد 

بتقــدي م شــا ف وا ف، ناتــج عــن رؤيتــه وقراءتــه». 
(الزبيدي،  2014) .  وقد  حاز  هذا  التقديم  انتباه  المؤلفة  أيضا  
تــه  نظــرا  لطبيعــة  تفاعــل  صاحبــه  مــع  موضــوع الإعاقــة، فخصَّ

بالتفاتــة نبيــه ة فــي خطابهــا الإهدائــي:   
المغــرب،   أغاديــر  ذاكــر  النبــي  عبــد  الدكتــور  إلــى   خــاص   عرفــان 
لتقديمــه الجميــل وتفاعلــه مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة وحقهــم 
فــي حيــاة كريمــة. ولتقديمــه الراقــي للروايــة إذ اعتبرهــا جــزءًا منــه، 

بشــخصيته.   الإنســاني  للجانــب  وذلــك 
 وتدخــل هــذه الروايــة ـ فــي تقديرنــا ـ ضمــن جهــو د  عالميــة لمــا بــات 
وهــو  الخاصــة»،   الاحتياجــات  لــذوي  الثقافــي  بـ»التمكيــن  يُعــرف 
ى،   الأخــر  التمكيــن  وصيــغ  أشــكال   عنــا  ت�جــب  لا  التــي  الشــجرة 
بــكل أبعادهــا،  وعلــى رأســها «التمكيــن الحقوقــي» الضامــن لكرامــة 
مــن  أقــل، ولربمــا  أكثــر ولا  إنســانا لا  باعتبــاره  الإنســا ن وآدميتــه، 

قبــل ومــن بعــد.  

شعرية المستحيل 
النفــس  تضار�ــس  عميقــا  الروائيــة  بَــت  جــا  باذخــة،  بشــاعرية 
بدواخلنــا  الإعاقــة  وفضــح  فينــا،  الإنســان  عــن  بحثــا  البشــرية، 
 فــي فــك طلاســم المســتحيل، وفضــح 

ً
ملتزمــة بقضايــا الإنســان، أمَــلا

عمــى الإنســانية، وإعاقــات القلــب  وقحــط الضميــر، فــي زمــن شــديد 
مرهــف   بقلــب  اقترنــت  إذا  إلا  العبــارة،   فيــه  تســعف  لا  الإعاقــة 
عشــق  أضناهــا  فراشــة  جنــاح  رفرفــة  تجرحــه  شديدالحساســية 
الضــوء. و.. أجمــل ضــوء لمعرفــة العالــم هــو الكتابــة .. حيــن تكتــب، 

هــذا يعنــي أنــت تمامــا علــى أولــى عتبــات النهــار.  )الروايــة(
 

ُ
يعــرجُ عــارم،  فــرح  تباشــير  إلــى   المســتحيل   الحــزن  يتحــول   وحيــن 
لــون جســدا وروحــا خطــوة نحــو الضــوء وشــلالات نــور الأمــل 

َّ
المعط

اليــأس والبــؤس والقنــوط وقســوة العزلــة  الرابــض خلــف جليــد 
القاتلــة.  أمــام أنانيــة “الأســوياء”  و�جرفتهــم وتســلطهم وغياباتهــم 
المعاقيــن  الروايــة  أبطــال  صــوت  ينحــاز  ــد،  

ْ
الفق حــدَّ  الدائمــة 

والقانــون  و”الشــفقة”  الســلطة  بخطــاب  ــر 
ُ

ليمك ومدويــا  مجلجــلا 
و”الشــرائع”، كل ذلــك وأكثــر فــي روايــة «الزمــن المســتحيل»،  التــي 
ســاح العبــارات الجوفــاء 

ُ
فــي زمــن الإعاقــة وك ــر باللامســتحيل 

ّ
تبشِ

نــور  ة  ــوَّ
ُ

ك فتــحُ  ذلــك  فــي  عــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ووكدهــا 
فــي  يقــف  �ســيء  لا   .. “المعــاق”  إلا  الفــادح  مقاســها  يعلــم  لا  وفــرح 
الــروح فمنــذورة  وجــه الإعاقــة غيــر تكبيــلات الجســد العليــل، أمــا 
غــرور  يديــن  مــا  المســئولة  الاختيــارات  مــن  وتملِــك  للمبــادرة، 
شــخصا  الضحيــة  مــن  ويجعــل  الجوفــاء،  و�جرفتــه  “الســوِيّ” 
شــرنقة  مــن  الإفــلات  علــى  ـ  ضعفــه  وبســبب  ضعفــه  رغــم  ـ  قــادرا 
اقعييــن والرمزييــن .. هزمهــم بالر�شــة  العتمــة،  وهــزم جلاديــه الو

 : الحــرة  والإرادة  المبــادرة  وروح  والقلــم 
أنــا عنقــود الأحمــدي نزيــل دار رعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 

ــعُ  ذوي  ــم الآن فــي حصــص الرســم مــن لــه رغبــة فــي ذل ك، وأش جِّ
ّ
علِ

ُ
أ

 ”.. برحابــة صــدر  تــق ب ل الإعاقــة  الجــدد لأعينهــم علــى  المواهــب 
 يــا أبــي بجســدي وروحــي خــارج العتمــة( )الروايــة( . 

ُ
)لقــد طــرت

بــل لقــد جعــل البطــل مــن الكتابــة .. كتابــة روايــة .. ضــرورة حميميــة 
ا.    كافــك  فرانــز  تعبيــر   حــد  علــى  والجســد”  للــروح  كلــي  و”انفتــاح 
وبهــذه الــروح الكافكاويــة،  أخــذت الروايــة معــول الهــدم لتحطيــم 
بِــق المســتحكم  المــط  طابوهــات الإعاقــة، وتهشــيم جليــد الصمــت 
حولهــا. فــي رســالة إلــى صديقــه أوســكار بّــولاك ذكــر كافــكا، مــا يلــي:  

ينب�ــي أن يكــون الكِتــاب تلــك الفــأس التــي تفلــق البحــر الجليــدي 
بدواخلنــا.  

وفي الرسالة نفسها أعلن:  
إذا لــم يوقظنــا الكِتــاب الــذي نقــرأه بضربــة علــى جمجمتنــا، ففيــمَ 

تفيــد قراءتــه ! 
 بــل لقــد جعــل البطــل مــن الكتابــة .. كتابــة روايــة .. ضــرورة حميمية 
ا.   كافــك  فرانــز  تعبيــر   حــد  علــى  والجســد”  للــروح  كلــي  و”انفتــاح 
لتحطيــم  الهــدم  معــول  الروايــة  أخــذت  الكافكاويــة،   الــروح  بهــذه 
المســتحكم  المطبــق  الصمــت  جليــد  وتهشــيم  الإعاقــة،  طابوهــات 
الأب،  مــع  إشــكالية  علاقــة  أيضــا  تطالعــك  الروايــة  فــي  حولهــا. 

المعــرة:   لشــيخ  الشــهير  تذكرنابالبيــت 
وما جنيت على أحـد             هذا ما جناه أبي علـيَّ     

وبالــروح الكافكاويــة نفســها، تنســج الروايــة الخيــوط الواهيــة التــي 
بالحيــاة،  المــوت  يقــاوم  وتجعلــه  ابنــه،  عــن  الأب  تفصِــل  ـ   تربــط 

الاســتلاب:    عــار  بنســيان  النســيان  عــار  ويمحــو 

نــي عالــة  إننــي لا أســتطيع وصــف جــرح مضفــور  فــي الــروح مــن أب عدَّ
عليــه ورمانــي فــي دار الرعايــة الخاصــة، وكأنــه فــي ســلوكه هــذا ارتــدى 
نزوتــه  ســاعة  الواقــي  ارتــدى  ليتــه  عــاره.  مــن  يحميــه  اقيــا  و درعــا 
أنــه  لأبــي  واثبــت  “أحمــد”  يــا  اقــرأ  هيــا  إنســانيتي.  اســتلاب  وكفــاه 

 نفــس ي الحيــاة.  )الروايــة(  
ُ

وهبنــي المــوت وأنــا وهبــت
 لا ش يء غيــر التحــدي والحلــم يقفــان ســببا يثبــت فيــه البطــل لأب 
ــه 

َ
مفــرط فــي الأكل والجنــس والحــرص علــى تنميــة تجارتــه،  تجاهَل

المســتحيل   الحــزن  يتحــول  حيــن 
 

ُ
يعــرجُ عــارم،  فــرح  تباشــير  إلــى  
لــون جســدا وروحــا خطــوة 

َّ
المعط

نحــو الضــوء وشــلالات نــور الأمــل 
اليــأس  جليــد  خلــف  الرابــض 
وقســوة  والقنــوط  والبــؤس 

القاتلــة.  العزلــة 

المســتحيل   الحــزن  يتحــول  حيــن 

القاتلــة.  العزلــة 
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وتخلــى عنــه “أنــه وأمثالــه البؤســاء ولســت أنــا”.  حيــن يكــون الابــن 
المعــاق ثمــرة نــزوة عابــرة، تتفاقــم القســوة ولعنــة الضعــف، وتتبرعم 

الأعــذار ال واهيــة:  
الكائــن  هــذا  أبــي  إلــى  رمــت  مــع راقصــة  ليلــة حمــراء  نتيجــة   

ُ
جئــت

دون اهتمــام أو رأفــة .. أرســلته مــع ســائقها وهــو فــي يومــه الرابــع، 
فأصبــح عائقــا لأب حريــص علــى تجارتــه أكثــر مــن حرصــه علــى ابنــه، 
الخاصــة  الرعايــة  شــر  مــن  لتحميــه  الــدار  إلــى   يلجــأ   جعلــه  ممــا 
واعتــذار الخــدم فــي منزلــه الفخــم  بأعــذار واهيــة، توهــم قلــة حيلتهــم 
تجــاه هــذا الكائــن الضعيــف .. بالنســبة إليهمــا أنــا مجــرد كائــن غيــر 
أبــي، ولعنــت قســوة الإنســان …(    فــي ســري   

ُ
لعــن ت مرغــوب فيــه. 

ايــة(   )الرو
 أمــام ضُعــف الجســد وهوانــه، تتشــظى الــروح المكلومــة لتخاطــب 

ضِعفهــا وتناجيــه، وتكتــب مذكراتهــا داخــل مذكراتــه:  
 يــا لــه مــن ازدواج بشــخص ي،  أحــدث الآخــر وأصــوره وأعيــش معــه،  
يحاورنــي،  ينهرنــي،  يبكــي معــي، يصبــح وقحــا لئيمــا .. وأنصــت لقلبــه 

.)الرواية(
لمقاومــة العزلــة والانطــواء الحارقيــن،  تلــوذ الــذات المعاقــة بضِعفهــا 
لتناجيــه وتحــاوره وتناقشــه وترســو علــى ضفافــه، وتســتأنس بــه مــن 

وحشــة الخلــوة والانــزواء:  
وقتــي  يحرقــان  الــذات  علــى  والانطــواء  بمفــردي  البقــاء  عــاد  مــا 
ونقاشــات  مســتديما  حــوارا  الــذات  صــارت   .. رمــاد  إلــى  ويحيلانــه 
.. أصبــح مــلاذا وســاحلا للــرس و  حــادة ولينــة بينــي وبيــن “أحمــد” 
عليه، وأصبح ســمائي وأرض ي،  إليه أشــكو وإليه أســتجير،  ومعه 
 عليــه وغــرت 

ُ
استأنســت الخلــوة .. صبــر علــي وتحملنــي،  ثمصبــرت

منــه غيــرة التــوأم مــن مثيلــه . )الروايــة(
 وعنــد اكتمــال الروايــة، وبلــوغ رحلتهــا الأخيــرة، مــن رحــلات التعــرف 
المنقســمة  الــذات  تشــعر  أســرارها،  مــن  والخفــي  النفــس،  علــى 
 أصلها، 

ُ
ها، والروحُ جســدَها، والصورة

َ
 ذات

ُ
بالالتئام، وتهادن الذات

فــي وئــام وســلام ومحبــة وصفــح:  
  إليه بإشارة 

ُ
كان ’أحمد‘ يقف في ركن قصِ   يّ في القاعة .. أشرت

وداع، وبــدا بناظــري يصبــح مثــل شــبح .. كانــت علــى وجهــه إشــارات 
الصفــح كأنــه يقــول لــي لا أســتحقك. .. بــدأ يضمحــل شــيئا فشــيئا، 
ــع 

ّ
وبالتدريــج اختفــى.  لــم تكــن لروايــة فــي يــده بــل كانــت فــي يــدي أو قِ

أقدمهــا هديــة للمديــرة.  تلــك النســخة التــي قرأنــا معــا تفاصيلهــا و
خيــل مــن 

َ
 إلــى أحمــد الأصــل وليــس الصــورة ، أو أحمــد المت

ُ
رجعــت

افقنــي رحلتــي القادمــة.  )الروايــة( قِبَلــي، وســحر تر
يكــره  كمــا  ويكــره  الآخــرون،  يحــب  كمــا  يحــب  أن  للمعــاق  هــل 
الآخــرون؟ يتعلــق الأمــر فــي الروايــة بحــب أفلاطونــي ـ مــن طــرف واحــد 

قــت رجــلا غيــره:  
ّ
عُلِ التــي  إلــى معشــوقته  البطــل  ـ شــد 

أرى مــن أحببتهــا تضــع يدهــا بيــد غيــري، وأعــرف نفــس ي أن لا رجــاء  
... )الروايــة(  

لقــد خلــد أحمــد هــذه المشــاعر الفياضــة بالحــب فــي لوحاتــه، كمــا 
رســائله  فــي  بــاور  لفيليــس  الأفلاطونــي  حبــه  قصــة  ا  كافــك  خلــد 
فــي  فشــله  أمــام  بركانيــة  أســئلة  أحمــد  وجــه  فــي  تتعملــق  الشــهيرة. 

مشــروعة:   عاطفيــة  تجربــة 

تقــف فــي صــف ’ســالم‘ وتتركنــي، هــل لأنهــا لــم تجــد حبــي ’لحمامــة‘ 
حبــا متكافئــا؟ أو مــن حــب مــن طــرف واحــد؟ أو قــد عرفــت �جــزي 
التــام رجوليــا .. لكــن قلبــي مــن لــه يــا ربــي؟ لمــاذا خلقتنــي غيــر صالــح 

لأيــة صفــة مــن صفــات الحيــاة؟ )الروايــة( 
’ســالم‘  منغولييــن،  حبيبيــن  وجــه  فــي  والشــرع  الطــب  يقــف  كمــا   

و‘حمامــة:‘  
إلا  الديــن  وعلمــاء  الأطبــاء  مــن  الكثيــر  يرفضــه  المنغولييــن  زواج 
إذا وجــد وا ثغــرة مــا أو رأيــا يســتندون عليــه ليفرحــوا قلبيــن ربمــا 
حياتهمــا قصيــرة .. واســتطردت ]سَــحَر[ قائلــة: صديقتــي … إنســانيا 
يفتقدانــه  الــذي  الحــب  نعوضهمــا  أقلهــا  بينهمــا،  الجمــع  يجــب 
بعيــون الآخريــن والنظــرة الدونيــة مــن المجتمــع ..  نحــن بحاجــة  إلــى  
ثقافــة إنســانية لنســتوعب ذل ك،  فــي مجتمعاتنــا العربيــة للأســف 
مــن  مثلنــا، ونتصــرف معهــم  بشــر  أنهــم  علــى  نعاملهــم  الشــديد.  لا 

)الروايــة( إلينــا؟.   هــم  ينظــرون  ــرى كيــف 
ُ
ت النقــص،  منطلــق 

ولعل  هذه  النبرة  الاحتجاجية  المأساوية  الصارخة،  هي  ما  غمر  
الرواية  ببعد  إنســانيّ   موْضوعًا  وطرحًا ،جعلاها صالحة 

ًلــك لمــكا ن فــي هــذا العــال م الــذي اســتقا ل مــن إنســانيته المعــاق ة 
بتشــوّهات ومســوخات علاقاتــه ا المجتمعيــة والطبيــة اللاإنســانية،  
هاثهــا المســعو ر وراء ســراب التقــدم التكنولو�ــي والصناعــي، الــذي  

ُ
ول

لا يبــق ي ولا يــذر، كمــا تنــذر بــذل ك مخــاط ر الاحتبــاس الحــرار ي فــي 
دا أكثــر م ن أي وق ت مــض ى  ك ل أركان المعمــو ر الــذي بــات مهــدَّ
بأشــكا ل التلــوث البي�ــي، وأنــواع الحــروب البــاردة والســاخنة، التــي 
تجعلنا نتحدث اليوم عن الإعاقة السيكولوجية، قبل الجسدية، 
ومــا تحدثــه م ن اضطــراب وتشــويه بــات ميــس م علاقــا ت البشــر 
�ــي ر الســوي ة واللاأخلاقــي ة بحكــم قيامهــا علــى تصرفــات �جيــن 
ة خرقــاء لا تتميّــز فيهــا ديــان ة عــن أخــرى ، و لا ثقافــة ع ن غيرهــا، 
واختلط  فيها  الحابل بالنابل،  وألق ي  الحبل  على  الغارب، دو ن  
اقــب.   فــكان  أو ل  ضحايــا  التلــو ث والحــروب  جيــل   تقــدي ر  العو
من  الأطفا ل  المشــوهين  بعاهات  مســتدامة،  وهم  لا  يلقو ن  من  
بــن ي  جلدتهــم  غيــر  الصــدو د والنبــذ واللعنــات،  معبــري ن بــذل ك 
عــن اســتقال ة المجتمعــات مــن تحمــل المســؤولية، التــي هــم طــرف فــي 

عنــد اكتمــال الروايــة، وبلــوغ رحلتهــا 
علــى  التعــرف  رحــلات  مــن  الأخيــرة، 
أســرارها،  مــن  والخفــي  النفــس، 
تشــعر الــذات المنقســمة بالالتئــام، 
والــروحُ  هــا، 

َ
ذات  

ُ
الــذات وتهــادن 

 أصلهــا، فــي وئــام 
ُ
جســدَها، والصــورة

وصفــح. ومحبــة  وســلام 
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معادلته ا الإشكالية.   لكن  هل  يكفي  صوت  الإدانة  من  أمثا ل  هذه  
الروائيــة  فــي  التصــدي  للظاهــرة  الممجوجــة،  غيــر  العقلانيــة،  أمــام  
حــل  وأهــل  الاختصــاص  

ّ
صمــت  بعــض  رجــال  الديــن  مــن  كل  الملــل  والنِ

مــن  الأطبــاء،  أم  أننــا بمســيس الحاجــة إلــى تفعيــل القوانيــن  والأعــراف 
هــا، وديســت كرامتهــا، وسُــدَّ ت فــي وجههــا 

ُ
ــت حقوق

َ
همِل

ُ
إنصافــا لشــريحة أ

الناقــد  يجيــب  ق  الحــار  ل  الســؤا  هــذا  عــن  الطبيعــي؟  العيــش  سُــبُل 
العراقــي وليــد جاســم الزبيــدي: 

بالقوانيــن  النظــر  لإعــادة  والدوليــة  الأمميــة  للمؤسســات   
ٌ
دعــوة هنــا 

والتعليمــات،  لنصــرة هــذه الشــريحة، وكذلــك لعالــم الطــب والأطبــاء 
انســاني  بحــرص  تتعامــل  واعيــة  جديــدة  ثقافــة  وايجــاد  لإنصافهــم، 
 لمشــاكل هــذا 

ً
وحضــاري وأخلاقــي مــع هــذا المجتمــع،  الــذي كان ضحيــة

)2019  ، )الزبيــدي  الكــون.  
أمــام فزاعــة مســوخات الجســد،  تقــف مســوخات النفــس الإنســانية 
تبقــى  )لــن  أبــدا.  لكــن..   والســلام،  والطمأنينــة  المحبــة  وجــه  فــي  عائقــا 
الأبــواب موصــدة إذا فتحنــا قلوبنــا للحــب، واتخذنــاه النــداء الأســمى(. 
)أديــن بديــن الحــب أنــى توجهــت ركائبــه فالحــب دينــي وإيمانــي(.  ولذلــك 
 صرخــة فــي عالمنــا الشاســع المترامــي الأطــراف 

ُ
اعتبــر الزبيــدي هــذه الروايــة

شــماله وجنوبــه، شــرقه وغربــه، واســتقر رأيــه علــى أنهــا : 
 عنــده مــن قبــل المشــتغلين فــي النقــد 

َ
إنجــازٌ  أدبــي را ق،  يســتحقُ الوقــوف

الأدبــي،  وعلــم الاجتمــاع، والباحثيــن فــي الحــوار بيــن الأديــان،  والمهتميــن 
بهــا  تبنــي   

ً
أفــكارا و رؤىً  الروايــة  هــذه  مــن  ليغترفــوا  القوانيــن،   بوضــع 

 يؤا�ــي بيــن الإنســان وأخيــه مهمــا كان شــكله أو معتقــده أو 
ً
 جديــدا

ً
عالمــا

 - ممــن يعانــون مــن عاهــة. (الزبيــدي، 2019. 
ً
لونــه  ـــخصوصا

من رحلة الشخوض إلى  أن سنة الفضا ء 
لعبــور  إنســانية  اللامؤاخــاة ضــرورة  تجــاوز عاهــة  فــي  الروائيــة  وجــدت 
عتبــات عالــم الزمــن الجديــد، ولذلــك عــبّ رت عنهــا أيضا رمزيا بمعمارية 
كنيــك 

ّ
التِ لهــذا  أن  شــك  ولا  رحلــة،  عشــرة  اثنتــى  إلــى  يتمفصــل  نــصّ 

الســردي الــذي تتناســل حكاياتــه  دلالتــه فــي مقارعــة الســكون،  ونِــزال 
للــروح  الزمــكان  ومعــراج  فــي  وتنقــل وســفر   فالرحلــة حركــة  الإعاقــة،  
والفكــر والعقــل والوجــدان. وإمعانــا مــن الروائيــة فــي التصــدي لظاهــرة 
ها حَرَكــة دؤوب 

ُ
سْــغ

ُ
الإعاقــة، جعلــت قالــب الرحلــة قلبًــا لمعتــرك حيــاة ن

ووجدانهــم  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  شــخوص  فكــر  فــي  تســري  ابــة 
ّ
وث

النفــوس  معاقــو  عليهــم  بــه  ن  يــضِ  حيــاة  إكســير  كسِــ�هم 
ُ
لت وروحهــم 

فــي الزمــان والمــكان.  لذلــك:  ــى كانــوا 
ّ
والضمائــر أن

 للقــارئ حريّــة تســمية الأبطــال،  فهنــاك تعددِيّــة أســماء 
ُ
تتــركُ الروايــة

للشــخصية الواحــدة،  بــل والأماكــن غيــر محــددة أو مشــخصة، فتتــرك 
أنــهُ  الــذي ترســمه مخيلتــه و�عتقــدُ  فســحات للخيــال أن يختــار المــكان 

. ) الزبيــدي، 2019(.   الأصلــح، وكذلــك الزمــان 
لا ترتبــط الرحلــة فــي هــذه الروايــة بشــخوص يمكــن انطباقهــم علــى أ يّ 
كان فــي هــذه البســيطة  وحســب،  بــل ترتبــط كذلــك ـ ولهــذا دلالتــه أيضــا 

ـ بأمكنــة عميــاء لا تخلــو منهــا كل الأمكنــة: 
أو  ــص يتحــدث عــن هــذه الفئــة دون تحديــد قوميــة أو ديــن 

ّ
الن ليظــل 

حالــة  هــي  فــإذن  كذلــك،  والزمــان  المــكان  تحــدّد  لــم  وأنهــا  بــل  معتقــد، 
«الزبيــدي.2014». العالــم.  هــذا  كل  أحشــاء  فــي  وتنمــو  تعيــش  أمميــة 

الروايــة  بطــلات  إحــدى  (سَــحَر)  تســمية  ســرّ  نفهــم  هنــا  مــن   
العميــاء:   بـــالمدينة  البلهــاء  التعيســة  لمدينتهــا 

مــن  أحــدا  أن  أو  شــبابها،  تحتضــن  ولــم  أغفلتهــا  لأنهــا  ليســت 
ســكانها لم يرها فقط، بل لأنها مدينة النكبات، مدينة الموت، 
بوفــاة والديهــا وفقدناهــا لهمــا فــي عمــر مبكــر، ثــم عيشــها مرحلــة 
الخــوف بوجــود زوجــة والدهــا،  وزوجهــا الــذي كان يعاكســها  

ويتحيــن الفــرص للانقضــاض علــى فر�ســته. 
لهــؤلاء  تنكــرت  التــي  هــي  والمدينــة  أبيهــا..  زوجــة  أولاد  وكذلــك 
المدينــة  مجتمــع  تبــرأ  كمــا  منهــم،  فتبــرأت  ونبذتهــم  المعوقيــن 
أصبــحَ  الــذي  المنفــى،  بذلــك  فجعلوهــم  منهــم،  وعوائلهــم 
ولا  بصيرتهــم،   فقــدوا  الذيــن   

ُ
مدينــة فردوســهم.  حيــن  بعــد 

 
ٌ
يــرون إلا أنانيتهــم  المتضخمــة،  وينفــرون مــن الآخــر،  مدينــة

واللاإنســانية.   يســودهاالعنف 

ومقابــل  تقاطــب الشــخوص،  عمــدت الروائيــة  إلــى  توظيــف  
تقاطــب الفضــاءات،  فــي تضــا دّ طوبّونيمــي دا لّ جــدا، فمقابــل 
مِ عُنفِهــا، اجترحــت 

َ
مدينــة (سَــحَر) الجحيميــة القاتمــة بسَــخ

المثلــى  والقيــم  بالفضائــل  زاخــرا  فردوســيا  فضــاءً  الروائيــة 
تلــك هــي قريــة (أبــو فــرج)، وهــي بدورهــا  مّــة. 

ُ
،تنقشــع فيــه الغ

اســم علــى مســمى : 
إلــى   لــم أســأل عــن الراتــب،  مغادرتــي البيــت تعنــي الدخــول  

.)الروايــة( ومــع معوقيــن  قريــة  فــي  كانــت  وإن  الجنــة  عوالــم 
 )  رمزيــة القريــة: (أبــو فــرج) ونهرهــا الــذي يحمــل اســمها:» نهــر 
فــرج»، ليــس تكــرارا مجانيــا لعلامــة اعتباطيــة، بــل هــو دفقــة 
والتغييــر  والعطــاء  والخيــر  النمــاء  معانــي  فــي  ب  تــص  دلاليــة، 

 : والإصــلاح والبنــاء والامتــلاء والوفــرة.  تقــول الســاردة 
نــا ء   اســمهُ فــرج جــاء  مــن مــكا ن 

ً
ســمعتهم يقولــون  إن رجــلا

عــن القريــة،  وكانــت وقتــه ا  غيــر مأهولــة بالســكان، شــيّدَ دارًا 
 وعــاشَ وحيــدً ا يــزرعُ النخيــل، حتــى تكاثــرَ وأصبــحَ يمــلأ 

ً
طينيــة

المــكان، كمــا شــقّ نــه رًا ص�ــي رًا للــري أخــذ اســمه أيضًــا، «نهــر 

حريّــة  للقــارئ   
ُ
الروايــة تتــركُ 

تســمية الأبطــال،  فهنــاك تعددِيّــة 
الواحــدة،   للشــخصية  أســماء 
أو  محــددة  غيــر  والأماكــن  بــل 
فســحات  فتتــرك  مشــخصة، 
الــذي  المــكان  يختــار  أن  للخيــال 
أنــهُ  و�عتقــدُ  مخيلتــه  ترســمه 

. الزمــان  وكذلــك  الأصلــح، 

حريّــة  للقــارئ   
ُ
الروايــة تتــركُ 

. الزمــان  وكذلــك  الأصلــح، 
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. )الروايــة(  فــرج» 
الممســوس  ي،  الرومنــس  التقاطــب  أن  هنــا  نلاحــظ  أن  ويلــزم 
م  معــانِ  ،تعــززه  والمدينــة  القريــة  بيــن  صادمــة،  اقعيــة  بو
 : الصارخيــن  والتضــاد  التناقــض  علــى  القائمــة  ســيميائيتهما 

)مدينة (المدينة العمياء)  قرية) أبو فرج( مركز هامش  غمّة  
ــرَج ضيــق ،سِــعة كــرب ســعاد ة �حيــم جنــة 

َ
ف

وهــذا القِــران غيــر الســعيد بيــن فضاءيــن متقاطبيــن:  أحدهمــا 
مظلــم قاتــم  أعمــى  (مدينــة)،  والثانــي منفــرجٌ مــض يء مبصِــر 
ــر )قريــة(، يحبُــل بالرؤيــة التنويريــة للبطلة)سَــحَر(، التــي  ومتبصِّ
هــي الأخــرى اســم علــى مســمى، وليــس مجــرد علامــة اعتباطيــة، 
والنــور  الضــوء  معانِــم  تســتضمر  ر»  ح  س   ليكســيمة»   لأن 

وانبــلاج فلــق الصبــح؛ علــى حــد قــول الشــاعر العراقــي: 
حَر    السَّ

َ
ِ�ي ل سَاعَة

َ
ا ن

َ
ابَت

َ
اكِ غ

َ
عَيْن

ل 
ْ
بَ

ُ
حَر في المعاجم اللغوية والفقهية هو آخر الليل ق  فالسَّ

بَيْــلَ 
ُ
ق وهوأيضــا  الليــل،  مــن  الأخيــر  الســدُس  وهــو  الفجــر، 

الصبْــحِ ، ووقــت مــا قبــل طلــوع الفجــر الصــادق . بهــذه المعانــي 
الموبــوءة   المدينــة  «سَــحَر»من  البطلــة  هاجــرت  الديوجينيــة، 
المــل وثــة  مصــدر العاهــات ـ وقــد لا نفاجــأ إذا علمنــا مــن لســان 
التلــوث الضوئــي  أن  الفضــاء والفلــك  فــي  علــوم  المتخصصيــن 
للمــدن كا ف  لأن يطمــس ضــوء الفجــريْ ن الــكاذب والصــادق 
التــي  هــي  الصــادق  كالفجــر  القريــة  علــى  لتطلــع  ـ  طويلــة  لفتــرة 
الاحتياجــات  ذوي  مــع  التعامــل  فــي  طويتهــا  بصــدق  أخبرتنــا 
الخاصــة دون تفكيــر فــي الربــح المــادي الــذي يجعــل منــه الكثيــر 
مطيــة لاســتدرار بقــرة حلــوب ضِــد� ا علــى مــآس ي بنــي آدم، تمامــا 
ــبِ، والفجــر الــكاذب، الشــبيه ـ مجــازا وحقيقــة ـ بـــ 

َّ
ل

ُ
ــراب الخ كالسَّ

ذ  ن بِ  الثعلــب. بســريرة بيضــاء، جــاءت )ســحَر(  إلــى  القريــة 
كالفجر الصادق بضوئه الأبيض  المشِعِّ يُ منة وُ�سرة،  وتبديد 
شــة فــي 

ّ
الظــلام الدامــس،  لتبــدأ لحظــة انقشــاع الحُلكــة المعشِ

ــل 
ّ
قلــوب النــاس تجــاه النــاس. وإذا جــاز لنــا أن نســتعير ـ ونحــن نحلِ

اســتعارة اسم)سَــحَر( فــي الروايــة ـ كلام أهــل علــوم الفضــاء والفلــك، 
يمكننا القول إن البطلة المنخرطة قلبا وقالبا في خدمة الإنسان من 
ــةِ ،  فجــرٌ   صــادق  كالضــوء  ذوي الاحتياجــات الخاصــة،  ســحر  القريَ

الأبيــض الــذي يلمــع ضــوؤه بالظهــو ر ، 
بحيــث يبــدأ منظــر أفــق الأرض بالظهــور فيبــدأ الراصــد بالتمييــز بيــن 
 
ً
شــيئا بالانقشــاع  لحظتهــا  الدامــس  الظــلام  ويبــدأ  والســماء  الأرض 

 حتــى تبــدو معالــم الأرض واضحــة فــوق جميــع الأفــق الشــرقي،  
ً
فشــيئا

وحينهــا يبــدأ اللــون الأبيــض ثــم الأحمــر بالظهــور فــوق كل الأفــق حاجبــا 
لــون الشــفق البرو�ــي) الفجــر الــكاذب( ومنهيــا لــه. )الضليــع ،2016. . 
الاحتياجــات  ذوي  خدمــة  فــي  وتفانيهــا  القريــة  بـــسحر  أي  ـ  بالضــوء( 
الزمــن،  عنــه  ى   

ّ
عــف ســلوك  حُلكــة  تفنــى   ـ  ذات  بنكــران  الخاصــة 

لتبــدأ لحظــة إحساســنا بمعالــم الأرض التــي تجمعنــا كلنــا نحــن بنــي 
جميعــا  نــا 

ُ
أفق ـ  هــا 

ُ
فق

ُ
أ و واضحــة،  أضحــت  وقــد  تمييــز،  دون  البشــر 

ـ مرســوم بجــلاء لا كــدر فيــه، ولا لوثــة، حينهــا تنعــم البشــرية جمعــاء 
 شــفقِ الفجــر الــكاذب، 

َ
 لــون

ً
بظهــور اللــون الأبيــض والأحمــر1، مُنْهِيّــة

فجر المنتشــين والمنتعشــين بأحلام وآمال شــريحة اجتماعية، لا تقبل 
اقعيــة، ورصــد احتياجاتهــا الخاصــة، أي تلــو ث  رؤيتهــا الحقيقيــة والو
أو ضبابيــة فــي الرؤيــة، تمامــا كمــا فعلــت )سَــحر( بخروجهــا مــن المدينــة 

إلــى القريــة، وتمامــا كمــا يفعــل الراصــدون، الذيــن يــرون أنــه:   
ســتتولى  ولذلــك  المســتقبل،  استشــراف  الألــوان  رمزيــة  تؤكــد  ـ    1   

الرعايــة.   دار  لنــزلاء  الرســم  تعليــم  الروايــة  شــخصيات  إحــدى 
يجب توفر شرطين أساسيين كي يكون رصد الفجر الصادق والعثور 
عليــه �حيحــا ودقيقا،وهمــا: أولا، صفــاء الســماء وعتمتهــا نحــو الأفــق 
ولــذا  والشــرق)فجرا(،  )عشــاء(  كالغــرب  إليــه  للرصــد  نتجــه  الــذي 
فإنــه مــن الضــروري عنــد الرصــد الابتعــاد عــن المدينــة بمــا فيهــا مــن 
تلــوث ضوئــي، إذ إنضوءهــا كاف أن يطمــس ضــوء الفجــريْ ن الــكاذب 
اقــع معياريــة لهذاالنــع مــن الرصــد،   والصــاد ق...فالمــدن ليســت مو
إضافــة  إلــى  ضــرورة أن يكــون القمــر غائبــا وليــس فــي الســماء غيــوم أو 

غبــار.  )الضليــع ،2016(. . 
الأصــل  مــن  تأتــي  الصــادق،لا  الفجــر  نحــو  الحقيقيــة  والخطــوة 
ــميائية لاســم أحــد  سِّ ــر لفرعــه،  كمــا توحــي بذلــك الدلالــة ال 

ّ
المتنكِ

فــي  أصــلا  لنفســه  يجتــرح  الــذي  الأصلــي(،  )أحمــد  الروايــة:  أبطــال 
فصــار  بالفــن،   الانكســار  تغالــب  لشــريحة   ونسَــبًا  والإبــداع،  الفــن 
بهــذه  بعــد تخلــي الأهــل.    فــي دار للرعايــة احتضنــت طفولتــه  معلمــا 
تكــون  الفعّــال،   التشــاركي  والإيمــان  رة،  

ّ
المتجــذِ التكافليــة  الــروح 

الروائيــة قــد وضعــت  خارطــة طريــق  لأبطــال الروايــة مــن المعاقيــن 
والمنبوذيــن والمتخلــى عنهــم وأهــل القريــة والمجتمــع المدنــي والســلطة، 
وقــد تجســدت هــذه الــروح التكافليــة والتشــاركية فــي النــص الروائــي 
«دار  حديقــة  فــي  عمــل  بأيــام  البســطاء  القريــة  أهــل  تبــرع  خــلال  مــن 
بدعــم  منهــم  الميســورين  وتبــرع  النجــارة،  بأعمــال  والقيــام  الرعايــة»، 
مــادي، وتحقيــق الأمــن الــذي يرمــز لــه المختــار وضابــط الشــرطة، أمــا 
مســاهمة المــرأة فتجســدت فــي التبــرع بر�ــع مشــغولاتها اليدويــة، دون 
ومدرســات  الــدار  معلمــات  لمجموعــة  التطوعــي  العمــل  ى  ننــس  أن 
الموســيقى والرســم،  وكــذا زيــارة الفنانيــن لــدار الرعايــة هــذه، وإنشــاء 

للــدار.   ر�عــه  يكــون  فنــي»   و»مهرجــان  خيــري»  «ســوق 

أمام فزاعة مسوخات الجسد،  
النفــس  مســوخات  تقــف 
وجــه  فــي  عائقــا  الإنســانية 
والســلام،  والطمأنينــة  المحبــة 
لكــن..  أبــدا. )لــن تبقــى الأبــواب 
قلوبنــا  فتحنــا  إذا  موصــدة 
النــداء  واتخذنــاه  للحــب، 

. ) لأســمى ا
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كمــا لــم تكتــفِ الروائيــة بوضــع خــارط ة للتعــاون والتآلــف بيــن أفــراد 
وضعــت  بــل  والســلامة،   بال�حــة  يتمتعــون  الذيــن  والقريــة  الــدار 
 للمعاقيــن وكيــف يوفــرون لحياتهــم الجديــدة ســبل العيــش 

ً
خريطــة

الكريــم،  بعــد التفكيــر بــزواج المعاقيــن المنغولييــن «ســالم وحمامــة»،  
فوضــع ت  نظريتهــا بضــرورة ايجــاد فــرص عمــل لهمــا داخــل الــدار،  
عمــل «حمامــة»  فــي المطبــخ،  وعمــل «ســالم»  فــي الحديقــة لمســاعدة 

الفــلاح. )الزبيــدي ،2014(. 

استنتاجات 

اقية  وفاء  عبد  الرزاق  بر�شة  فنانة   هكذا  رصدت  الروائية  العر
 غــالِ  

ُ
مقتــدرة  عوالــم  الأغنيــاء   والفقــراء  ( ومنــه م الثالثِيّــو ن)، ت

بُ رهاف ة ح سّ الشــاعرة بدواخلها، لتد قَّ ناقوس الخط ر بســر  د 
مستحي ل   لا يهادن، يشر حِّ م ا تعانيه  شريحة  ذو ي  الاحتياجا ت  
الخاصــة  فــي  المجتمــع  الدولــي،  ومــا  يطالــه ا  مــن  إهمــا  ل  وتحقيــر  
بــل وســو ء تعامــل،  ونــبْ  ذ  ولــعْ  ن1ونظــر ة  تنقي�ســي ة دونــي ة ، 
ــر ة»  حــت ى م ن قبــل العديــد مــن الــدو ل التــي تعتبــر نفســها «متحضِّ
رة  فــي  مهــاو ي  اللاإنســانية  وشــطط  الاســتعلاء  غيــر  

،وهــي  متحــدِّ
هــا  ذو يالاحتياجــات  الخاصــة  (

ُ
اف    قوانينُهــا   وأعر

ْ
ر،  فأهملــت المبــرَّ

المنغوليين  هنا  في  هذا  النص  الروائي)،  بشتى  صورهم  وأشكاله 
ـ حــت ى  ـ بظلــم واعتســاف    عــن هــؤلاء 

َ
م  وعاهاتهــم. .  بلوصــمَ ت

الطــب، وبعــض رجــا ل الديــن مــن مختلــف الديانــات والمذاهــب.  
علاقاتنــا  شــلل  لفضــح  ــة 

ّ
تِعِل الإعاقــة  ثيمــة  مــن  الروائيــة  اتخــذت 

الاجتماعيــة وتشــوهاتها الشــنيعة، منــذِر ة بســو ء عاقبــة  ســلوكاتنا  
نعَــت  بأنهــا  ذا ت  احتياجــا ت  خاصــة،  

ُ
البلهــا ء  حيــا ل  شــريحة   ت

خارقــة،  وعزائــم  مخصوصــة،  ت  كفــاءا  ذات   اقــع   الو فــي   وهــي  
وهمــم عاليــة، و قــدرات خاصّــة.  بهــذا القالــب الفنــي المؤمــن برســالته 
والتكافــل  الاجتماعــي،  ــلم  السِّ مأنينــة 

ُ
ط عــن  الباحثــة  التنويريــة 

والتســامح، وترســيخ ثقافــة حقــو ق الإنســان، أعــاد ت تدويــر المثــل  
يــس 

َ
«ل العميقــة:   فلســفته   لتعانــق   وتخييليــا،   روائيــا   الشــائع  

ـ  يوجــد  لا  إذ  عيــق»؛  يُ  مُجتمــع  هُنــاك  بَــل  مُعــاق؛  ــخص 
َ

ش هُنــآك 
حســب المثــل الإنجليــزي ـ إعاقــة فــي المجتمــع أكبــر مــن ال�جــز عــن رؤيــة 

شــخ ص علــى أنــه أكثــر ممــا نتصــو ر2. 
)روايــة الزمــن المســتحيل(  وضعــت أمــام  القــارئ مواضيــع وأمــورًا 
فــي غايــة الأهميــة،  ووضعــت علامــات اســتفهام كبيــرة أمــام المجتمــع 
الدولــي، أمــام الــدول والحكومــات والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي،  وهيئــات حقــوق الإنســان،  قضايــا تتعلــق بعلــم الاجتمــاع،  
وضــرورة الاهتمــام بأســس التربيــة الأســرية، واحتــرام الآخــر مهمــا كان 
نوع مرضه وعاهته وأن ينظر اليه أنسانا قبل كل ش يء، وأن تضع 
الدســاتير والقوانيــن مــواد خاصــة بهــذه الفئــة. )الزبيــدي ،2014(.. 
فالإعاقــة حســب هــذا الباحــث العراقــي، لا تشــكل خطــرا كبيــرا علــى 
المجتمعات بقدر مرض ى الفكر والثقافة المعادية للبشر، وجرائم 
العصــر التــي لا تحــص ى، وتلــك لعمــري هــي الإعاقــة الحقيقيــة، التــي 

اختصرتهــا الروايــة فــي رســالة تجمــع بيــن الإيجــاز والإصابــة:   

مراجع 

عبــد الــرزاق : وفــاء، الزمــن المســتحيل ، ط1، مؤسســة المثقــف 
العربــي- ســيدني:  أســتراليا، نشــر وتوز�ــع شــركة العــارف، بيــروت:  

لبنــان، 2014م،  221 ص.  
تجليــات الإعاقــة فــي التــراث الشــعبي المصــري، مؤلــف جماعــي، 

هيئــة الكتــاب المصريــة - القاهــرة 2015م، 488 صفحــة.  
الزبيــدي،  وليــد  جاســم:   قــراءة  فــي  روايــة )الزمــن  المســتحيل(

اقيــة  المغتــرب ة  وفــاء  عبــد الــرزاق، ديســمبر 02،  للروائيــة  العر
 . 2019

الزمــن  روايــة  فــي  الفاضلــة  المدينــة  وليــد  جاســم:    الزبيــدي،  
ع2809،  المثقــف،    �حيفــة  المســتحيل،  

15/05/2014.  

العقليــة  الإعاقــةِ  مــن  وأخطــر  أشــدّ  والضميــر  القلــب  إعاقــة 
 .  )172  : )الروايــة  والبدنيــة.. 

الذاكــرة  فــي  شــا  شِّ  مــع  اللعــن  هــذا  يــزال  مــا  أســف  بــكل   -1   
ــبابها، وخطابهــا الاســتجدائي الــذي يــر وّجِ  الشــعبية، بأمثالهــا وسِّ
لــه بعــض المعاقيــن أنفســهم. ويكفــي أن نضــرب هنــا مثــال قولهــم 
فــي  فــي المغــرب: «لا يعــوَجُ ولا يعــرَجُ إلا البــلاء المســل ط». ويقــال 
مصــر:» هبلــة ومســكوها طبلــة». والأمثلــة علــى ذلــك كثيــر، انظــر: 
جماعــي،  مؤلــف  المصــري،  الشــعبي  التــراث  فــي  الإعاقــة  تجليــات 

القاهــرة 2015م ،488 صفحــة.    - الكتــاب المصريــة  هيئــة 
There is no greater disability in society than the   -2

 .inability to see a person as more
 وكمــا آمنــت (سَــحر) بعدالــة القضيــة، وجــدو ى التعاطــي مــع شــأ 
الروائيــة  التأجيــل والتســويف،فتحت  يحتمــل   ن  اجتماعــي لا 
 علــى الأمــل فــي مســتقبل نــاجِ ز 

ً
العراقــي ة وفــا ء عبــد الــرزاق  كُ وَّ ة

لــي وتشــارك ي جسّــدته عيــانً اقريــة  )أبــو فــرج((،  بحمولتهــا 
ُ
تكاف

ــرجَ والانفــراج  بعــد الشــدة 
َ

الرمزيــة،  ودلالتهــا علــى حصــول الف
قصيــدة»   صاحــب  بــه  آمــن  كمــا  ســرجُ)،  (أبــوال  ال�هيــم  والليــل 
النحــوي  ابــن  إنــه  أمــة،  فيــه  اجتمعــت  رجــل  وهــو  المنفرجــة»، 
الملقببـــالأندلس ي، وهــو مــن أهــل تلمســان، (بالجزائــر) وأصلــه 

مــن تــوزر )بتونــس(، وســكن سجلماســة )بالمغــرب( : 
لــه   الليــل  بالبَــلَ جِوظــلام  ــكِ 

ُ
يل

َ
ل  

َ
ن

َ
قــد آذ  تنفر�ــي  

ُ
إِشــتدّي أزمــة

سُــر جُ حتــى يغشــاه أبــو ال سرجُوســحاب الخيــر لــه مطــر فــإذا جــاء 
ِ�ــي 

َ
 ت

ُ
ــان الإبَّ

هَـجِ 
ُ
ًوفوائد مولانا جُمَـ لٌ    لسُروج الأنف ـسِ والم  
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رقصة رقصة 
الجديلة الجديلة 

والنهروالنهر
مقاربة سيميائية

د. محمد قاسم لعيبي
كلية التربية 

للعلوم الإنسانية/ ابن رشد

الملخص بالغة العربية
اقــع، ولاســيما قضيــة الإرهــاب،  بــات مــن الضــروري التوقــف عنــد علاقــة الخطــاب الروائــي فــي العــراق بقضايــا الو
ضمن إطار مقاربة المتن الروائي،ومحاولة فهم علاقة الإرهاب بالأدب وأثرها على النص الســردي،إذ نســعى  للإجابة 

علــى الســؤال الآتــي: كيــف وظــف الروائــي قضيــة الإرهــاب مــن خــلال تجربتــه الســردية ؟
    إن البحــث فــي ظاهــرة الإرهــاب وعلاقتهــا بالخطــاب الروائــي يقودنــا إلــى اســتقراء النصــوص التــي ارتبــط ظهورهــا 
بمرحلــة بــروز الإرهــاب فــي المجتمــع العراقــي ، لأن مــا ســجلته هــذه النصــوص يمثــل توثيقــا مهمــا لهــذه المرحلــة ، فضــلا 

عــن أنهــا تحــدد موقــف الكاتــب وإحساســه تجــاه مــا يحصــل.
وعليــه جــاء اختيارنــا لروايــة )رقصــة الجديلــة والنهــر( لـــ وفــاء عبــد الــرزاق  لتكــون مدونــة بحثنــا التــي تزامــن صدورهــا مــع 
اقــع، فــي محاولــة لمســاءلتة وملامســة قضايــاه  مــا يشــهده العــراق مــن أحــداث إرهابيــة، لتســتمد الدراســة مادتهــا مــن الو

الفاعلــة، عبــر اســتنطاق النــص الروائــي وعلــى وفــق معطيــات المنهــج الســيميائي.
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المقدمة
 
ً
شــهد العــراق تحــولات كبيــرة منــذ العــام 2003،شــكلت منعطفــا

 علــى المشــهد الثقافــي 
ً
 فــي تاريــخ البــلاد المعاصــر، فــكان لزامــا

ً
حرجــا

العراقــي أن يتفاعــل وهــذه التحــولات بمســتوياتها كافــة.
وقــد  نفســه  العراقــي  المثقــف  وجــد  التحــولات  هــذه  ظــل  وفــي 
العلاقــة  طبيعــة  يرســم  نحــو  علــى  التحــولات  هــذه  مــع  تواصــل 
مــن  وتقتــرب  المرحلــة  تواكــب  أن  اســتطاعت  التــي  الجدليــة 
اقع عبر تجارب روائية سعت جاهدة لرصد قضية الإرهاب  الو
 لتعريتهــا ، ومــن 

ً
وتداعياتهــا المختلفــة وتحديــد أبعادهــا ، تمهيــدا

.
ً
وثقافيــا  

ً
ثــم مقاومتهــا فكريــا

النــص الروائــي  إلــى اســتنطاق  فــي هــذه الدراســة نســعى  ونحــن 
حيثيــات  لرصــد  محاولــة  فــي  الإرهــاب،  بقضيــة  انشــغل  الــذي 

الســردي. النــص  بنيــة  فــي  وأثرهــا  بينهمــا  العلاقــة 
ومــن هنــا جــاء اختيارنــا لموضــوع الدراســة الموســوم بـــ )سّــردية 
 - والنهــر  الجديلــة  رقصــة  روايــة  فــي  اقــع  الو ومســاءلة  الإرهــاب 
مقاربــة ســيميائية(، هــذه الروايــة التــي تزامــن ظهورهــا مــع مــا 
يشــهده العــراق مــن موجــة إرهــاب لا نظيــر لهــا،إذ اهتمــت بطــرح 
وعليــه  الروايــة،  كتابــة  زمــن  مــن   

ً
جــدا قريبــة  إرهابيــة  قضايــا 

اقــع تزامنــا  يمكــن عدهــا مــن الأدب الــذي يســعى إلــى تســجيل الو
مــع الحــدث المعــاش.

هــذا  بــه  يتمتــع  لمــا  فــكان  الســيميائي،  للمنهــج  اختيارنــا  أمــا 
المنهــج مــن أدوات  إجرائيــة تســمح لنــا بمقاربــة النــص السّــردي 
اقــع  الو مــع  العلاقــة  خيــوط  تحديــد  و  سّــردية  بنيــة  بوصفــه 
تنــاول  يتيــح  أنــه  بمعنــى  منــه،  مادتــه  و�ســتمد  فيــه  يؤثــر  الــذي 
المضاميــن المختلفــة لـــ موضوعــة الإرهــاب، فضــلا عــن الحفــاظ 
أمــا  جانــب،  مــن  هــذا  الســردي،  للنــص  الأدبيــة  الســمات  علــى 
الجانــب الآخــر فيرتبــط بمــا اعتمدتــه الروايــة مــن رمــوز وإشــارات 

المقتــرح. المنهــج  مــع  افــق  يتو  
ً
 ســرديا

ً
متنــا بمجموعهــا  مثلــت 

الدراســة  جــاءت  الموضوعــة،  المنهجيــة  غاياتنــا  إلــى  وللوصــول 
علــى ثلاثــة محــاور، هــي علــى النحــو الآتــي:

الروايــة  موقــف  علــى  اليــد  بوضــع  اهتــم  مدخــل  الأول:  المحــور 
الإرهــاب. قضيــة  مــن  المعاصــرة  اقيــة  العر

الدالــة  الســيمائية  )العناصــر  منهجيــة  عتبــة  الثانــي:  المحــور 
فــي  الســيميائية  المنهجيــة  الأدوات  قــراءة  إلــى  ســعت  والسّــرد( 
مقاربــة النــص الســردي، علــى النحــو الــذي يســمح لنــا بتحديــد 

المختلفــة. الروايــة  مفاصــل 
العناصــر  لبنيــة  مقاربــة  اعتمــد  فقــد  الثالــث  المحــور  أمــا   -
الآتــي:  النحــو  علــى  وتوزعــت  الروايــة،  فــي  الدالــة  الســيميائية 

أولا: العناصرالسيميائية الدالة على الإرهاب وجرائمه
الإرهــاب  رفــض  علــى  الدالــة  العناصرالســيميائية  ثانيــا: 

ومتــه ومقا
الجماعيــة  الهجــرة   علــى  الدالــة  العناصرالســيميائية  ثالثــا: 

والنــزوح 
فــي  المصيــر  وحــدة  علــى  الدالــة  العناصرالســيميائية  رابعــا: 

الإرهــاب مواجهــة 

وجــاءت الخاتمــة للكشــف عــن أهــم الأفــكار والنتائــج التــي توصلــت إليهــا 
 عــن قائمــة الإحــالات، والمصــادر.

ً
الدراســة، فضــلا

اقع االارهاب اقية المعاصرة و وو الرواية العر
اقــع مــن أحــداث  ثمــة تواصــل حتمــي بيــن المــادة الروائيــة ومــا يقدمــه الو
أفــكار هــي بالنتيجــة تدفــع بالنقــد إلــى العمــل علــى كشــف  وشــخصيات و
اقــع  الو مــن  الكاتــب  موقــف  وقــراءة   ، الحياتيــة  التجربــة  عبــر  النــص 
أمــا عــن طريــق التجربةوالمعايشــة أو عــن طريــق  الــذي يعرفــه ويخبــره 

القــراءة والاطــلاع والبحــث اليومــي .  

علــى خريطــة  أدبيــة أسســت لمنجزهــا  الروايــة بوصفهــا ظاهــرة  إن      ً
علــى  والمتابعيــن  النقــاد  إثــارة  إلــى  تســعى   ، العــراق  فــي  الثقافــي  الإبــداع 
حــد ســواء ،إذ تحــاول أن تحــدد خصوصيتهــا وجماليتهــا عبــر تراكمهــا 
الإبداعــي ، ومثــل هــذا التوجــه يتوقــف علــى  طبيعــة وإمكانــات الكاتــب 
اقــف  المو إرهاصــات  عــن  الســتار  إزاحــة  علــى  قابليتهــا  عــن  فضــلا   ،

العــراق. بهــا  يمــر  التــي  المختلفــة 
 
ً
لقــد شــهد العــراق منــذ نهايــة القــرن المنصــرم وحتــى يومنــا هــذا أحداثــا

متلاحقة  ممثلة بالحروب وتداعياتها، والحصار الاقتصادي،والاحتلال 
بعــد،  الأجنبــي، والاحتقــان الطائفي،فضــلا عــن ظاهــرة الإرهــاب فيمــا 
افــق  ويبــدو مــن الطبيعــي أن يحــرّض هــذا الأمــر علــى تحــولات مهمــة تر
اقيــة المعاصــرة علــى مســتوى الرؤيــة والخطــاب، ليتخــذ  الروايــة العر
عــن  للتعبيــر  الكتــاب،  اهتمامــات  فــي  الصــدارة  أشــكاله  بــكل  اقــع  الو
هــذه الأحــداث، وهــو الأمــر الــذي أســهم علــى بلــورة اتجــاه روائــي جديــد 
مركزيــة  بــؤرة  المختلفــة  صورهــا  بــكل  اقيــة  العر الأوضــاع  مــن  اتخــذ 
الحــروب  مثــل:  مــن  الصغيــرة  الثيمــات  مــن  فينطلــق  الحكائــي،  لمتنــه 
أشــكاله،  بــكل  الآخــر  مــن  والاغتراب،والموقــف  والهجــرة  وتداعيتاهــا، 
والفقــر والجــوع والتخلــف، والاحتــلال، فضــلا عــن ظاهــرة الإرهــاب التــي 
بأكملــه.  العراقــي  المجتمــع  بنيــة  يهــدد   

ً
خطيــرا  

ً
ملمحــا تشــكل  أصبحــت 

اقع ))لايعني بالضرورة  وبطبيعــة الحــال مثــل هــذا التوجــه فــي تنــاول الو
إفرازاتهــا والمرجعيــات  مــع  تفاعلــه  بــل  للأزمــة،   بصــورة واضحــة 

ً
تنــاولا

المختلفــة التــي أنتجتهــا وأنتجــت ناســها وســلوكياتها وذهنياتهــا الجديــدة 
اقــع، لأن المــادة الروائيــة تســتمد  (()1(. فالروائــي هــو الأقــرب إلــى الو
اقــع والحيــاة الإنســانية، وهــذا مــا ذهــب إليــه )غراهــام(  قيمتهــا مــن الو
بتأكيــده علــى مهمــة النقــد فــي هــذا الخصــوص بقولــه: ))أي نقــد للروايــة 
الحقيقيــة  القيــم  يزيــف  نقــد  هــو  التاري�ــي  اقــع  بالو روابطهــا  يهمــل 
للروايــة(()2(لأن مايهــم الكاتــب هــو وضــع مادتــه بيــن يــدي القــارئ وقــد 

القــرن  نهايــة  منــذ  العــراق  شــهد  لقــد 
 
ً
أحداثــا هــذا  يومنــا  وحتــى  المنصــرم 
متلاحقــة  ممثلــة بالحــروب وتداعياتهــا، 
والاحتــلال  الاقتصــادي،  والحصــار 
الطائفــي، فضــلا  الأجنبــي، والاحتقــان 

بعــد فيمــا  الإرهــاب  ظاهــرة  عــن 
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اقتنــع بالموضــوع المثــار بعــد أن يكــون قــد بحــث فــي كل مــا يتعلــق بهــا 
))فالكاتــب يهتــم بنبــش أعمــاق الظاهــرة وتفكيــك خيوطهــا ليوقــف 

القــاريء علــى صيرورتهــا وطبيعتهــا(()3(.
لتحقيــق  المناســب  الفضــاء  توفــر  ديناميــة  الروائــي  النــص  يتيــح 
فــي  إلــى إنتــاج أشــكال ســردية تســهم   

ً
بنيــة ســردية إبداعيــة وصــولا

تشــكل رؤيــة ذاتيــة تحــدد طبيعــة التواصــل مــع مختلــف التطــورات 
اقــع الخار�ــي بجميــع أشــكاله لا يمكــن  اقــع، فالو علــى مســتوى الو
أن يكــون مطابقــا للأدبــي المتخيــل ، غيــر أنــه يتشــكل فــي إطــار هــذا 
اقــع بطرائــق مختلفــة  المتخيــل، لأن الأدب مهتــم بالتواصــل مــع الو
اقــع أو يحاكيــه فــي مضمونــه الماثــل للعيــان (()4(. فهــو ))يعكــس الو

اقــع يســعى إلــى تجــاوز القــراءة     وبمــا أن الروائــي عبــر تعاملــه مــع الو
البســيطة والمباشــرة لتحقيــق مكونــات تخيليــة تختفــي فيمــا بعــد 
مــع البنــاء الســطحي)5( فهــو حريــص علــى وضــع الحــدود الفاصلــة 
فــي  الفنيــة  الســمات  علــى  تحافــظ  التــي  والتخييــل  اقــع  الو بيــن 
نظــرت  ))لقــد  بقولــه:  الفيصــل  روحــي  إليــه  ماذهــب  وهــذا  عملــه، 
إلــى الروايــة علــى أنهــا عمــل فنــي تخييلــي، وحرصــت علــى أن لايكــون 

اقــع الروائــي (()6(. اقــع الفنــي والو هنــاك تداخــل بيــن الو
اقــع الموجــود فــي النــص الروائــي ليــس بالضــرورة   إننــا نفهــم أن الو
هــذا  تحقيــق  أن  أنــه لايمكــن  غيــر  الحقيقــة،  فــي  ذاتــه موجــود  هــو 
الحقيقــة  عــن  الحكــي  يبتعــد  فعندمــا  اقــع،  الو دون  مــن  الوجــود 
عالمــه  إنتــاج  فــي  التخييــل  عالــم  ينطلــق  اقــع  الو ملامــح  وتختفــي 
اقــع مــن وجهــة  الســردي الخــاص، وهــذا مــا جعــل التعامــل مــع الو
نظــر أدبيــة  ممكــن التحقــق علــى  وفــق توجــه رؤيــة  يجمــع بيــن الاثنين 

ضمــن إطــار عالــم ســردي يســعى إلــى الحفــاظ عليهمــا ســوية. 
اقيــة المعاصــرة التزمــت هــذه الرؤيــة عنــد محاولتهــا    والروايــة العر
يجــري  مــا  حقيقــة  علــى  للوقــوف  الإرهــاب،  اقــع  و مــن  الاقتــراب 
البنيــة  طالــت  التــي  العميقــة  وتداعياتــه  المختلفــة  بتجلياتــه 
اقــع  الو مــع  تفاعلــت  سّــرديات  اعتمادهــا  برمتها،عبــر  المجتمعيــة 
 منهــا 

ً
ســعت إلــى رصــد حيثياتــه وأشــكاله وصــوره  المتداخلــة، ســعيا

 مــع 
ً
لإثبــات مســؤوليتها تجــاه مــا يجــري وتســجيل حضورهــا تواصــلا

الظاهــرة  توظيــف  إلــى  يعمــد  لــم   (( الروائــي  المجتمــع،لأن  حركيــة 
بــل   ، الإحــداث  مواكبــة  لمجــرد  أو  الموضــة  ســبيل  علــى  الإرهابيــة 
الأ�ــح أن الإرهــاب يحضــر فــي الأذهــان شــ�نا أم أبينــا، وبالتالــي كان 

فــي الكتابــة (()7(. يتــرك بصماتــه  بــد أن  لا 
اقع لا يخلو من الارتباط بمرجعيات  ويبدو أن هذا التفاعل مع الو
 فــي بعــض التجــارب الروائيــة، لأن 

ً
مختلفــة بــدت واضحــة  أحيانــا

يقــوم  معينــة  ايديولوجيــة  رؤيــة  مــن  لــه  بــد  لا  الروائــي  ))النــص 
عليهــا، فليــس غريبــا أن يلتــزم الكاتــب بايدلوجيــا معينــة لأن ذلــك 

جــزء مــن تحقيــق الــذات(()8(.
ولكــي يبتعــد الروائــي عــن عمــل المــؤرخ فــي التســجيل والتوثيــق كان 
لابــد لــه مــن أن يخضــع مادتــه الملتقطــة مــن إلــى عمليــات التغييــر 
التــي تعتمــد البعــد الفنــي فــي جان�هــا الإجرائــي، و بهــذا التغييــر ))تتــم 
 
ً
فنــا الروائــي  الكاتــب  مــا يقدمــه  مــن  التــي تجعــل  التخييــل  عمليــة 

مطابقــة  محــاكاة  مجــرد  ليســت  الكتابــة  لأن   
ً
تاريخــا ولا   

ً
توثيقــا لا 

.)9()) اقــع  للو

اقــع تخييلــي، غيــر أنــه  لأننــا نعتقــد أن الروايــة هــي عمليــة خلــق لو
اقــع يحقــق وجــوده عبــر   ميتافيزيقيــا، بــل هــو و

ً
 حياتيــا

ً
اقعــا ليــس و

، ويتــم 
ً
اقعيــا  وو

ً
اعتمــاده عناصــر وتركيبــات ليســت موجــودة ماديــا

)10(فــإن  الوجــود  محتملــة  يجعلانهــا  ونســق  بنيــة  عبــر  تقديمــه 
متنهــا  فــي  الإرهــاب  لظاهــرة  المعاصــرة  اقيــة  العر الروايــة  اعتمــاد 
اقــع بعناصــره وتركيباتــه  الســردي إنمــا يأتــي مــن قبيــل اســتدعاء الو
المختلفــة الفاعلــة، والتواصــل مــع حركــة المجتمــع، لأن ))الظاهــرة 
تحضــر  بــل  ســمج،  سيا�ســي  خطــاب  شــكل  فــي  تحضــر  لا  الإرهابيــة 
 مــن حركيــة المجتمــع، تعيقــه وتشــده إلــى الخلــف((

ً
بوصفهــا  جــزءا

اقــع بأبعــاده  )11( هــو بالتالــي تشــترك فــي قــراءة وتشــخيص لهــذا الو
الســلبية منهــا والايجابيــة.

اقيــة المعاصــرة جاهدة على تقديم  وعليــه فقــد عملــت الروايــة العر
نصــوص روائيــة  تســعى إلــى ملامســة طبيعــة الإرهــاب والبحــث فــي 
جــذوره وأســبابه المختلفــة ، فضــلا عــن تقديــم صــور مختلفــة لهــذا 
الإرهــاب  وتداعياتــه الســلبية علــى مســتوى المجتمــع وعلــى مســتوى 
للإرهــاب  افــض  الر العراقــي  المثقــف  موقــف  وســجلت  الأفــراد، 
فــي  وفكــره المتطــرف، إذ جعلــت مــن هــذه القضيــة الســؤال الأهــم 
المتــن الحكائــي الــذي يعكــس تجربــة مريــرة وقاســية عصفــت ببنيــة 
، لأن ))الإرهــاب ليــس حدثــا 

ً
 حكائيــا

ً
الشــعب العراقــي  واتخذتــه متنــا

عابــرا، ولا مجــرد خبــرا يســمع أو يقــرأ، بــل أنــه أحــد مكونــات الروايــة، 
بنــاء(()12(،  هــدم لا  لــو كان عنصــر  فيهــا حتــى  وهــو عنصــر فاعــل 
إيمانــا منهــا بضــرورة حضورهــا وتحملهــا مســؤولية البحــث والســؤال 
عــن هــذه الظاهــرة الدخيلــة علــى المجتمــع العراقــي ومــن ثمالإســهام 
فــي قــراءة جــادة، وصــولا لمعالجــة إشــكالاتها المعقــدة وتجاوزها،عبــر 
افــر لديهــا مــن إمكانــات علــى  بــكل مــا تو ســعيها الحثيــث للتجديــد 
التــي  المرحلــة  طبيعــة  مــع  افقــا  تو والخطــاب،  الرؤيــة  مســتوى 

اتســمت بالحركيــة وعــدم الثبــات علــى مختلــف المســتويات.

عتبة منهجية )العناصر السيمائية الدالة والسّرد(
لتحليــل  الضروريــة  القواعــد  مــن  مجموعــة  )غريمــاس(  طــرح 
السّــردية،  للبنيــة  مختلــف  موقــف  علــى  بنــاءً  السّــردي،  الخطــاب 
،وجعــل  ســيميائية  قواعــد  الروايــة  تحليــل  قواعــد  فأصبحــت 
مــن البنيــة السّــردية بنيــة ســيميائية عميقــة تنظــم المعنــى وتتمثــل 

الخطــاب)13(.  لتنظيــم  العامــة  الأشــكال 
وعليــه فقــد اعتمــدت السّــردية مهمــة مبــدأ التنظيــم لــكل خطــاب، 
لأن البنيــات السّــردية هــي التــي تحــدد المســتوى العميــق لــكل عمليــة 
المتوخــاة،إذ  الدلالــة  علــى  اليــد  وضــع  عــن  فضــلا  ســيميائية)14( 

إن عمليــة الوصــول إلــى المعنــى المقصــود 
تتطلــب الكشــف ))عــن شــبكة العلاقــات 
النص،وحصرهــا  صلــب  فــي  القائمــة 
،بربــط الوحــدات السّــردية وفــق الغايــات 

)) بلوغهــا  المقصــود  القصــوى 

إن عمليــة الوصــول إلــى المعنــى المقصــود 
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  ضمــن التنظيــم العــام للســيمياء مــن حيــث 
ً
 مســتقلا

ً
تمثــل تركيبــا

هــي علــم للدلالــة )15(.
بيــن موضوعــات السّــرد      وبذلــك أصبحــت قضيــة التواصــل 
المختلفــة والســيميائيات أمــر لا بــد منــه،لأن مثــل هــذا التواصــل 
تتكــئ  قــراءة مختلفــة   الأدبــي  الإبــداع  قــراءة  مــن  النقــاد  ــن 

ّ
يمك

علــى أدوات نقديــة إجرائيــة تمنحهــم الحريــة اللازمــة للوصــول 
إلــى الدلالــة العميقــة للنصــوص)16(، يمكــن مــن خلالهــا تمييــز 
عناصــر سّــردية  عــدة ،وهــي بذلــك تفتــح آفاقــا لعلاقــات مختلفــة 
علــى  السّــردية)17(.وتعمل  الملفوظــات  مختلــف  بيــن  تجمــع 
للســيمياء  بالنســبة  كبــرى  دلاليــة  علاقــات  منظومــة  تأســيس 

بوصفهــا بنيــة ســردية تمثــل بكليتهــا كينونــة النــص السّــردي.
يتخــذ المنهــج الســيميائي مســارين  يمكــن مــن خلالهمــا الوقــوف 

علــى العناصــر الســيمائية الدالــة للنصــوص)18(، همــا: 
صوتيــة  وحــدات  وهــي  الدالــة،  بالوحــدات  يــدرك  مــا  هــو  الأول 

منهــا. أقــل  أخــرى  إلــى عناصــر  تتناســل  أن  يمكــن 
المميــزة  الصوتيــة  الوحــدات  تفعيــل  عبــر  يــدرك  مــا  هــو  والثانــي 
الفاعلــة التــي تشــير إلــى دلالات بعينهــا تســتدعي التوقــف عندهــا.

وتعــد هــذه العناصــر نــواة النــص السّــردي، كونهــا تســهم بتحديــد 
،فضــلا  الســيميائية  العلاقــات  تعتمــد  ثــرة  ســيميائية  أبعــاد 
الدلاليــة  الحمولــة  ذات  والإشــارات  بالعلامــات  اكتنازهــا  عــن 
فــي  محوريــة  عناصــر  أنهــا  علــى  تصنيفهــا  يمكــن  ،التــي  العميقــة 
عمليــة البنــاء السّــردي، لمــا تمتلــك مــن طاقــات كبــرى فــي التعبيــر 
 إلى طاقاتها الدلالية المعبرة.

ً
عن رؤى النص السّــردي ،اســتنادا

عميقــة  بنيــة  علــى  يقــوم  السّــردي  النــص  أن  يتبيــن  هنــا  ومــن 
هــي بنيــة كبــرى ، تعمــل علــى تحقيــق التماســك الدلالــي للنــص 
السّــردية  الوحــدات  ينظــم  الــذي  السّــرد  علــى مســار  والحفــاظ 
فــي الخطــاب)19( فهــي ))الأســاس البنائــي المشــترك الــذي يجــد 
فيــه السّــرد نفســه منظمــا قبــل تجليه،لكونــه مســتوى ســيميائيا 
منطقيــا  لــه  وســابقا  اللســاني  المســتوى  عــن   

ً
ومختلفــا  

ً
مشــتركا

للتجلــي(()20(. المختــارة  اللغــة  كانــت  ًمهمــا 
لقــد عملــت الســيمائيات السّــردية  علــى تحديــد البنــى العميقــة 
 عــن تحديــد  

ً
للنصــوص التــي تتحكــم بمظاهــر الخطــاب، فضــلا

وظائف معينة للســرد)21(بعد أن ركزت على الملفوض بوصفه 
مجموعــة مــن الأحــداث المترابطــة فيمــا بينهــا، لأن مايهمهــا ليــس 
مــا يطرحــه النــص؟ ولا قائلــه، بــل هــي تهتــم بـــ الكيفيــة التــي يقــدم 
 علــى طروحــات كل مــن: )بريمــون، 

ً
بهــا النــص مضمونــه؟ اعتمــادا

 عــن طروحــات )بــروب( الــذي ســبقهم فــي هــذا 
ً
وغريمــاس( فضــلا

الجانــب. 
إن عمليــة الوصــول إلــى المعنــى المقصــود تتطلــب الكشــف ))عــن 
،بربــط  النص،وحصرهــا  صلــب  فــي  القائمــة  العلاقــات  شــبكة 
السّــردية وفــق الغايــات القصــوى المقصــود بلوغهــا  الوحــدات 
 وبنيــة 

ً
(()22(، لأن مثــل هــذه الوحــدات والعناصــر تمثــل نســقا

تعتمــد قواعدهــا الخاصــة التــي تســاعد فــي قــراءة دلالات النــص 
المختلفــة فــي بنيتهــا العميقــة.

بالمضاميــن  الاهتمــام  علينــا  لازمــا  يصبــح  تقــدم  مــا  علــى  وبنــاءً 

للكشــف  لهــا،   الضابطــة  الســيميائية  القوانيــن  وتحليــل  السًــردية 
ناتــج عــن شــبكة  أثــر  أنــه  النــص، لأن المعنــى يفســر علــى  عــن وظيفــة 
العلاقــات الرابطــة بيــن العناصــر الدالــة، فالغايــة الأهــم هــي الوقــوف 
يســمى  مــا  وهــو  النــص،  داخــل  المعنــى  بهــا  تكــون  التــي  الكيقيــة  علــى 

.)23() للمحتــوى  الســيميوطيقي  )التشــكل 
إن تحديــد هــذه العناصــر المكونــة  لبنيــة النــص السّــردي تســاعد فــي 
المختلفــة،لأن  تشــكل دلالاتــه  أســاليب  علــى  والوقــوف  النــص  قــراءة 
))كل مقطــع سّــردي قــادر علــى أن يكــون وحــدة مســتقلة بذاتهــا، كمــا 
يمكــن أن يدخــل ضمــن حكايــة أوســع، وهــو أمــر مــن شــأنه أن ي�ســيء 
دلالــة الخطــاب، ويخلــق آثــار معنــى يســهم فــي بنــاء دلالــة النــص (()24(.
وفــاء  لـــ  والنهــر(  الجديلــة  روايــة )رقصــة  إلــى مقاربــة  وعليــه سنســعى 
عبــد الــرزاق مقاربــة ســيميائية  علــى وفــق فهمنــا للإشــارات والرمــوز 
المعتمــدة  فــي بنيتهــا السّــردية، التــي يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا عناصــر 
ســيمائية دالــة تمثــل فــي بنيــة الروايــة، العميقــة ورؤيتهــا الخاصــة فــي 

اقــع ولاســيما قضيــة الإرهــاب. الو مســاءلة 

بنية العناصر السيمائية الدالة
اعتمــد خيــال السّــارد فــي روايــة )رقصــة الجديلــة والنهــر( لـــ وفــاء عبــد 
 بنــاءً علــى قناعاتــه  بوظيفتهــا الفاعلــة للنهــوض 

ً
الــرزاق إشــارات ورمــوزا

بخطابــه السّــردي، علــى نحــو يحقــق لــه انجــاز رســالته المتوخــاة علــى 
دلالاتهــا  تحمــل  ســيميائية  عناصــر  النهايــة  فــي  وجه،شــكلت  أكمــل 
الفاعلــة كل ضمــن ســياقة الخــاص، الــذي ينهــض بتحديــد مفاتيــح 

فــي الوقــوف علــى المعانــي العميقــة، وبالتالــي اســتيعابها  ًمهمــة تســهم 
العناصــر،  المتلقــي والتفاعــل معهــا، ويمكــن تحديــد  هــذه  مــن قبــل 

بالآتــي: 
أولا: العناصر السيميائية الدالة على الإرهاب وجرائمه.

إن مــن مهــام الســيميائية السّــردية الأخــذ بعمليــة السّــرد نحــو النمــو 
، وتحــاول مــن وراء هــذا دفــع المتلقــي للوقــوف علــى 

ً
والتطــور تدريجيــا

مرامــي الخطــاب وغاياتــه البعيــدة، التــي تجعــل مــن القــص بنيــة تقــوم 
 علــى الإشــارة و والرمــز.

ً
علــى الحركــة والنمــو اعتمــادا

 عــدة للإرهــاب وجرائمــه 
ً
ولكــي تحقــق كل هــذا قدمــت الروايــة صــورا

 من الطفل الصغير 
ً
عبر تلمس آثاره على صعيد الفرد والمجتمع ،بدءا

مــرورا بالرجــل والمــرأة والشــاب والشــيخ الكبيــر، فهــذا الطفــل الصغيــر 
الــذي فقــد نطقــه وعائلتــه علــى يــد الإرهــاب ينا�ــي نفســه ويقــول: ))- 
تعالــي يــا أمــي ، فالجــو هنــا تلفــه ســكينة الظــلام ،كل الظــلام حياتــي 

إن مــن مهــام الســيميائية السّــردية الأخــذ 
والتطــور  النمــو  نحــو  السّــرد  بعمليــة 
دفــع  هــذا  وراء  مــن  وتحــاول   ،

ً
تدريجيــا

الخطــاب  مرامــي  علــى  للوقــوف  المتلقــي 
وغاياتــه البعيــدة، التــي تجعــل مــن القــص 
 
ً
اعتمــادا والنمــو  الحركــة  علــى  تقــوم  بنيــة 

والرمــز. و  الإشــارة  علــى 
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مــن   كجبــروت 
ً
وليكــن جناحــك جبــارا  ... ،والأيــام كفــن طويــل  

قتلــك،وأردى أبــي مضرجــا بدمائــه (()25(ويقــول أيضــا )) ألــم 
البعــد وأختــي الصغــرى انغــرس فــي قلبــي.. تعلميــن يــا أمــي قســوة 

الدمــع المتجمــد فــي العيــن؟ 
يتهشــم  جفنــي  أحــرك  وحيــن   ،

ً
زجاجــا أو   ،

ً
مدببــا  

ً
حجــرا يصبــح 

.)26())
ً
وإيلامــا قســوة  أكثــر  ويصبــح 

لهــذه  النفســية  الآثــار   عــن  الكشــف  إلــى  السّــارد  لجــأ  لقــد 
الشــخصية )الطفــل( أحــد ضحايــا الإرهــاب وهــو يشــير بحمولتــه 
الدلاليــة إلــى معانــاة شــعب كامــل، لأنــه ))هــو الــذي يســتطيع أن 
تؤديــه  الــذي  الــدور  بطبيعــة  مقنعــة  معينــة  شــخصيات  يصــور 
الفــرد   ونمــط  الشــخصية  إلــى  الشــخص  إطــار  فــي  تتعــدد  حيــث 
إلــى نمــوذج إنســان (()27(،عبــر توظيــف ألفاظــا دون غيرهــا فــي 
عمليــة السّــرد، تعــد عناصــر دلاليــة ســيميائية ترتبــط بروابــط 
كفــن،  )الظــلام،  مثــل:  ،فألفــاظ  السّــردية  البنيــة  مــع  وثيقــة 
جبــروت، مضرجــا بدمائــه، ألــم البعــد، انغــرس، قســوة( تكفلــت 
بمهمــة الكشــف عــن مشــاعر الحــزن والقلــق والخــوف، وبالتالــي 
عــن  تكشــف  كليــة  صــورة  بمجموعهــا  تكــون  جزئيــة  صــور  هــي 
معانــاة هــذا الطفــل ومــن ورائــه باقــي الشــخصيات فــي الروايــة.

 أخــرى ســاعدت فــي إنجــاز هــذه المهمــة 
ً
والملاحــظ هنــا أن ألفاظــا

فــي الكشــف عــن طبيعــة المعانــاة النفســية مــن  جــراء الإرهــاب 
عــدة،  مواضــع  فــي  الروايــة  فــي  وردت  التــي  )عيــن(  لفظــة  مثــل 
فــي  كمــا  البــكاء   ســوى  ولاتعــرف  الظــلام،  ســوى  تــرى  لا  فهــي 
إلــى  ينظــر  ،وهــو 

ً
ممدا الصغيــر  ظلــه  الآتية:))يــرى  النصــوص 

منه،وأســود  أكبــر  انــه  الظل،اســتغرب  أخافــه  المــرآة،  فــي  وجهــه 
 (()28(، و))كلمــا حاولــت الســيدة زينــة الاقتــراب 

ً
اللــون قاتمــا

مــن الطفل،لمســه.. تمســح دموعهــا فــي كــم ثوبهــا الأســود(()29(. 
لقــد وظــف السّــارد ألفاظــا أخــرى تحمــل فــي أبعادهــا الســيميائية 
ســياقات  فــي  حضورهــا  تكــرر  وجرائمــه  للإرهــاب   

ً
صــورا الدالــة 

اليــأس،  الأنين،الرعــب،  )القهــر،  مثــل  الروايــة،  مــن  مختلفــة 
روائيــة  شــخصيات  تقديــم  فــي  أســهمت  إذ  الحقــد(،  الشــؤم، 
وســجلت  الإرهــاب  لضحايــا   

ً
صــورا بمجموعهــا  تمثــل  مختلفــة 

منــه. الروايــة  موقــف 
مــن  وبنــت  ولديــن   فقــد  الــذي  )آزاد(  السّــرد  لنــا  يقــدم  فهكــذا 
فــي حالــة قهــر ... كانــت ومــا  عائلتــه: ))أمــا آزاد فوضعــه الدائــم 
زالــت حياتــه البائســة بيــن حلوهــا ومرهــا، وبيــن عزلتــه بعــد فقــد 

داعــش(()30(. البيشــمركة لمقاتلــة  قــوات  مــع  وبنــت  ولديــن 
أمــا )خلات(الــذي يــرزح تحــت وطــأة الحنيــن لابنتــه التــي تركتــه 
ليــلا ونهــارا  ي�ــن  الــذي  رغمــا عنــه وعلــى النحــو الآتــي: ))وخــلات 
علــى فقــد ابنتــه المتطوعــة للدفــاع عــن أرضهــا .. كلمــا ســمع عــن 
أفعــال داعــش مــع المختطفــات وبيعهــن شــبت فــي قلبــه النيــران، 
وهــذه   ،)31()) مذبوحــة  أو  مغتصبــة  أو  منهوبــة  ابنتــه  وتخيــل 
ســليمى  فقــدت  ))حيــن  داعــش  قبــل  مــن  المختطفــة  ســليمى 
شــمال  مــن  كبيــرة  مســاحات  علــى  داعــش  اســتيلاء  أثــر  أســرتها 
النســاء  مــن  المئــات  ســليمى  مــع  اختطفــوا   ... وســوريا  العــراق 
والأطفال...(()32(،فــي حيــن تتكفــل شــخصية أم جــوان برســم 

حجــم الإحبــاط الــذي يعيشــه النــاس مــع وجــود داعــش ))ســارت تقــدم 
رجــلا وتؤخــر أخرى،وعبــوس الألــم يعصــر أوصالهــا والباقــي مــن مفاتــن 
الحيــاة  صدرها،وأصبحــت  مــن  عميقــة  صرخــة  تدفقــت   ... وجههــا 
ســاعتها دون جــدوى. انــه الشــعور بالمــوت فــي أي لحظــة، وكيــف يأتــي 
مباغتــا مــن رصاصــة أو قذيفــة أوداع�ســي ذبــاح(()33(، أمــا أم ســميرة 
المــرأة المســيحية الصالحــة فتقدمهــا الروايــة وقــد اتجهــت إلــى الدعــاء 
بعدمــا فقــدت زوجهــا علــى يــد داعــش، فترســم صــورة دقيقــة لوحشــية 
داعــش و هــول مــا تعانيــه فــي قمــة ذلــك الجبــل هــي والعوائــل الهاربــة من 
بطشــها، تقــول: ))ســألها فيمــا إذا  مــا زالــت تحتفــظ بــه قبــل خروجــه 

إلــى الشــارع ويمــوت علــى يــد داع�ســي.
يمــرون بوحشــية فــي المدينــة وينشــرون همجيتهــم، ويركبــون الســيارات 
والرشاشــات ترمــي رصاصهــا دون أي اتجــاه، علــى أي مــار فــي الشــارع 
ليســقط مضرجــا بدمائه(()34(لقــد أرادت الروايــة عبــر هــذا الوصــف 
بفكــر  يوحــي  ممــا   (( معيــن  بشــكل  جميعــا   تصورهــم  أن  للارهابيــن 
اقف أو اختلاف في الأفكار  مســتبد واحد لا يســمح بأي تعددية في المو

.)35())

المختلفــة  الســردية  الأســاليب  وبهــذه  للشــخصيات  التقديــم  هــذا  إن 
إنمــا جــاء ليعــزز عمليــة السّــرد فــي تصويــر الإرهــاب وجرائمــه، بوصفهــا 
لــه وجــود ميزيقي،فتوصــف ملامحهــا وصوتهــا وملابســها  ))كائــن حــي 
الحــد  ليكســ�ها  وآلامهــا(()35(  وآمالهــا  وهواجســها  وأهوائهــا،  وســنها 
 
ً
 وراء إعطائهــا مزيــدا

ً
الأق�ســى مــن الوصــف الضــروري للإقنــاع  ســعيا

 عــن قبــول  المتلقــي بهــا وهو الأمر 
ً
اقعيــة )36(،فضــلا مــن الوضــوح والو

الــذي يحقــق بــدوره عمليــة التفاعــل المطلوبــة. 
 أن العناصــر الســيميائية الدالــة  قــد كشــفت عــن 

ً
وعليــه بــدا واضحــا

طبيعــة  عــن  ،فضــلا  وجرائمــه  الإرهــاب  بطبيعــة  المتعلقــة  دلالاتهــا 
المعانــاة الكبيــرة التــي ألمــت بالشــعب العراقــي، التــي طغــت علــى أحــداث 
تشــكل  النــص  فــي  وتراكيــب  ألفــاظ  مــع  تفاعلهــا  علــى  الرواية،بنــاءً 

السّــردي. البنــاء  عمليــة  بــؤرة  بمجموعهــا 
ثانيا: العناصر السيميائية الدالة على رفض الإرهاب ومقاومته.

اقــف  ومــع تواصــل عمليــة السّــرد وتطــور مفاصلهــا المختلفــة تبــرز مو
مســارات  عــن  تكشــف  و  الشــخصيات  توجهــات  إلــى  ،تشــير  جديــدة 
الأحــداث، لابــد أن تنهــض العناصــر الســيمائية الدالــة بوظائــف فاعلــة 
علــى مســتوى الآليــات الإخباريــة ذات البعــد الدلالــي، وهــو مــا لمســناه 

مــع تواصــل عمليــة السّــرد وتطــور مفاصلهــا 
،تشــير  جديــدة  اقــف  مو تبــرز  المختلفــة 
عــن  تكشــف  و  الشــخصيات  توجهــات  إلــى 
مســارات الأحداث، لابد أن تنهض العناصر 
علــى  فاعلــة  بوظائــف  الدالــة  الســيمائية 
البعــد  ذات  الإخباريــة  الآليــات  مســتوى 

الدلالــي.

مــع تواصــل عمليــة السّــرد وتطــور مفاصلهــا 
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عبــر بــروز عناصــر ســيميائية دالــة علــى رفــض الإرهــاب ومقاومتــه، 
الثــورة،  الخــلاص،  الحــب،  )الســلام،  مثــل:  ألفــاظ  تولــت  إذ 
التعصــب، التطهيــر العرقــي، الحيــاة والمــوت، الغرغينيــا، ســبايكر، 
ســنجار( هــذه المهمــة، فأســهمت فــي تحقيــق بنــى سّــردية تتحــرك فــي 
فضائهــا الشــخصيات  وتتابــع الأحــداث وتــؤدي وظائفهــا السّــردية، 
وهــي بــذاك تحقــق للســارد مايســعى إليــه مــن غايــات مختلفــة علــى 

مســتوى الرؤيــة والخطــاب .
    فشــخصيات مثل )أم جوان، آزاد، هافال، حامد عازف الناي، 
ســليمى، أم ســميرة، شــيرين،كوفان، خــلات، عــادل ، ريحانــة ( قــد 
نهضــت بوظائفهــا السّــردية المحــددة بوجــود العناصــر الســيميائية 
حضورهــا  ســياقات  وعبــر  ومقاومتــه  الإرهــاب  رفــض  علــى  الدالــة 

المختلفــة. 

 
ً
دورا تلعــب  دلاليــة   قيــم  مــن  تحمــل  مــا  بــكل  )الســلام(  فلفظــة   

بحمــولات  تكتنــز  أنهــا  ذلــك  السّــردي،  البنــاء  عمليــة  فــي   
ً
محوريــا

 للحــرب والمــوت 
ً
عــدة تتصــل بالحــب والأمــان والاســتقرار، نقيضــا

والدمــار، تقــول )أم جــوان( فيمــا التحريــض علــى مقاومــة الإرهــاب 
الســلام  عــن  التحــدث  نســتطيع  ليتنــا   -  ((: الســلام   فــي  وأمنياتهــا 
 عــن المــوت والخــراب والاغتصــاب، ليتنــا  فعــلا 

ً
والحــب الأمــان بــدلا

نســترجع بناتنــا وأبناءنــا .. علينــا أن نفعــل شــيئا، قومــوا واكتبــوا 
عن طريق للخلاص، انظروا إلى السماء ولا تنظروا إلى أقدامكم((

.)38(
أســاليب  لتعكــس  وظفــت  فقــد  العرقــي(  )التطهيــر  لفظــة  أمــا      

الإرهــاب الخبيثــة لــزرع الفتنــة بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، فالجميــع 
 للإرهــاب مــن دون تمييــز ))لــم يغــب عــن الجميــع خبــر 

ً
أصبــح هدفــا

قتــل المســيحين والايزيديــن، والمســلمين، والشــبك، وحــرق الكنائــس 
لــم ترتعــش لهــم يــد وهــم ينبشــون قبــور الأنبيــاء .. لقــد قامــوا بتطهيــر 
عرقــي تشــفيا بتلــك المدينــة العريقــة(()39(، وهــي فــي بعدهــا الدلالــي 
ومقاومته،وتصويــر  الإرهــاب  رفــض  إلــى   الدعــوة  تتبنــى  العميــق 
الإرهــاب بهــذه الكيفيــة جــاء لأن ))الإرهــاب الأعمــى يضــرب بــلا تمييــز، 
إنــه يريــد أن يســجل حضــوره مهمــا تكــن الضحيــة المســتهدفة(()40(.
وتتداخــل الإشــارات الســيميائية الأخــرى فــي  بنيــة العناصــر الدالــة 
علــى رفــض الإرهــاب ومقاومتــه، وتتســاوق مــع مســيرة السّــرد لتحقيــق 
أهدافهــا ذات الصلــة باســتجابة المتلقــي لمــا تطرحــه الروايــة، ومنهــا 
دلالات  مــن  تحمــل  لمــا  رد 

ّ
الســا بهــا  اســتعان  التــي  )ســبايكر(  لفظــة 

عميقــة علــى جرائــم الإرهــاب ،أسســت لوجودهــا فــي  ذاكــرة الضميــر 
التــي ارتكبتهــا  بنــاءً علــى حجــم الجريمــة  الجمعــي للمجتمــع العراقــي 
بحــق )1700( جنــدي عراقــي  المــكان   هــذا  فــي  العصابــات الإرهابيــة 
الأقنعــة  أزيحــت  ســبايكر  ))فــي  السّــارد:  يقــول  الســلاح،  عــن  أعــزل 
عــن الوجــوه الســود، وتبيــن الأبيــض مــن الرمادي،كنــا تبيــن صمــت 
الضميــر الإنســاني علــى جريمــة التاريــخ، وتغافــل الشــرف العالمــي، 
لفظــة  جــاءت  لقــد    ،)41()) بحقهــا  المطالبــة  الأصــوات  وصمــت 
ســبايكر بوصفهــا المــكان المحــرك للحــدث، لأن ))الإشــارة إلــى المــكان 
هــذه  تكــون  حيــث  مــا،  �ســيء  بــه  ســيجري  أو  جــرى  أنــه  علــى  تــدل 
ليــس  أنــه  مــا، وذلــك  قيــام حــدث  ننتظــر  الإشــارات كافيــة لتجعلنــا 
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فــي الأحــداث (()42(. هنــاك مــكان غيــر متــورط 
وتتضافر لفظة )النهر( مع لفظة )ســبايكر( في الإشــارة إلى حتمية 
مقاومة هذه العصابات الإجرامية لتكمل لوحة جريمة ســبايكر، 
 مركزيــا 

ًً
ســيميائيا

ً
عبــر تكــرار ورودهــا  فــي الروايــة، إذ شــكلت عنصرا

للإرهــاب  البشــع  الوجــه  عــن  الكشــف  مهمــة  عاتقــه  علــى  أخــذ 
كل  تحتضــن  دجلــة   نهــر  ضفــة  علــى  ))وقفــت  مقاومتــه  وضــرورة 
جنــدي معصــوب العينين،والمغلــول بالأصفــاد، حيــن وجــه الحاقــد 
رصاصتــه إلــى رأســه...كان النهــر يصــرخ مــع تلــك الصرخــة المكبوتــة ، 

والمــوج ينحــب مــع رفيــف الــروح ورفرفــة الجســد الغرقــان ..
باســم  ليصيحــا  الأحمــران  واختلــط  أحمــر،  بدمــع  النهــر  بكــى      

والثأثــر(()43(. والحــق،  والوطــن  الأرض  وباســم  العــراق، 
))صــار النهــر دعــاء الملكــوت، وريحانــة ترفــع الأكــف المبتورة للدعاء، 

وتلقنها بسملة الجباه الشريفة (()44(.
))لأول مــرة تقــف ريحانــة علــى ضفــة النهــر تصــرخ هكــذا بهستســرية 

... الــكل يصــرخ والشــرف أعمــى .. والقلــوب عميــاء(()45(.
الجريمــة  هــذه  علــى  كشــاهد  بمهمتهــا  )النهــر(  لفظــة  اضطلعــت 
النكــراء، بوصفهــا علامــة مركزيــة قدمــت جملــة مــن الــدلالات تشــير 
،كل 

ً
وثقافيــا  

ً
فكريــا الإجرامــي  الفكــر  هــذا  مواجهــة  ىضــرورة  إلــى 

للنــص  الخار�ــي  ))الدافــع  بـــ  ارتبطتــا  قــد  والنهــر(  )ســبايكر،  مــن 
الــذي يحــدد مرحلــة تاريخيــة متصلــة بوصــف خــاص انطلاقــا مــن 
الإشــارة إلــى الظــروف السوســيو تاريخيــة والقيــم الثقافيــة لبيئــة 

النــص(()46(.
 
ً
جامعــا  

ً
إنســانيا هدفــا  الإرهــاب  مــن  الخــلاص  يصبــح  وبالتالــي 

))الخــلاص مــن داعــش وتطهيــر الأرض منهــم ، حتمــا ســيكون عيــدا 
كونيــا ، لأنهــم تجــاوزوا كل أشــكال القبــح والوحشــية، ولــم يعــد لهــم 

وصــف ممكــن أن نطلقــه عليهــم(()47(.
الإرهــاب  رفــض  مبــدأ  رســخت  التــي  الــدلالات  هــذه  مثــل  إن   
الــذي  المتلقــي  اهتمامــات  خــارج  تكــون  أن  لايمكــن  ومقاومتــه، 
أن  لابــد  الخطــاب  هــذا  لأن  النهايــة،  حتــى  الأحــداث  مــع  يتفاعــل 
يكــون أكثــر تأثيــرا علــى نفســية المتلقــي، وهــو الأمــر الــذي يســعى إليــه 

البدايــة. منــذ  السّــارد 
: العناصر السيميائية الدالة على التهجير الجماعي والنزوح 

ً
ثالثا

اقــف أكثــر تعقيــدا تتمثــل  ويتحــول السّــرد إلــى أحــداث  جديــدة ومو
فــي اســتيلاء الإرهابييــن علــى مســاحات واســعة مــن أرض الوطــن، 
 مــن أن 

ً
وهــو الأمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة إلــى نــزوح الســكان خوفــا

يواجهوا القتل أو الاغتصاب أو السجن على يد الإرهابيين. يصور 
لنــا السّــارد هــذا الموقــف بقولــه: ))حيــن فقــدت ســليمى أســرتها أثــر 
اســتيلاء داعــش علــى مســاحات كبيــرة مــن شــمال العــراق وســوريا، 
القتــل والذبــح، فقــد  مــن  المنطقــة خوفــا  أهالــي  مــن  الكثيــر  هــرب 
ومــع  نســائهم(()48(،  وأســر  ذبحهــم  وحــلال  كفــرة،  اعتبروهــم 
أمــام  المدينــة  عــن  المدافعــة  القــوات  وتراجــع  المعــارك  احتــدام 
الهجمــة الشرســة للإرهابييــن لــم يكــن أمــام الســكان ســوى الهــروب 
تنــزح  العوائــل  ))أخــذت  نحــو مصيــر مجهــول،  الجحيــم  هــذا  مــن 
مشــيا علــى الأقــدام إلــى الجانــب الآخــر، وأثنــاء عبورهــم تعرضــوا 
أبنائهــم   مــن  الجرحــى  تركــوا  بعضهــم  أن  حتــى  النــار،  لاطلاقــات 

لعــدم مقدرتهــم علــى حملهــم ... والبعــض اضطــر لدفــن موتاهــم فــي 
المنــازل(()49(. حدائــق 

     لقــد ســعت الروايــة إلــى البحــث فــي هــذه الأزمــة وفضــح الجرائــم 
اقــف  المو تصويــر  عبــر  المدنييــن  بحــق  الإرهابيــون  يرتك�هــا  التــي 
المختلفــة التــي تشــير إلــى حجــم معانــاة النــاس منهــا ،ولكــن بعيــدا عــن 
التــي تقدمهــا الروايــة  التســجيل التاري�ــي، لأن ))الصــورة الأدبيــة 
تختلــف عــن الحقائــق التــي يســجلها التاريــخ (()50(، فالصــور التــي 
اقــف مــن مرحلــة إلىأخــرى  اعتمدتهــا الروايــة  تنتقــل مــع هــذه المو
))النازحون تثقلهم المأســاة وهول المفاجأة يدمي قلوبهم ، يمشــون  
بــلا عنــوان وقــد خذلتهــم الحيــاة ،وخذلهــم الجيــش والمتآمــرون ... 
ســاروا فــي حــر الصيــف مشــيا مــع وابــل الرصــاص والعطــش والتعــب 

 .)51())

الملاحظ أن السّارد قد لجأ إلى توظيف عناصر سيميائية في عملية 
فــكان   ، المختلفــة  الأزمــة  هــذه  أبعــاد  لنــا  ليصــور  الســردي  البنــاء 
للألفــاظ مثــل )الخــذلان، المأســاة، المتآمــرون( حضورهــا الفاعــل 
 
ً
فــي الإحاطــة بهــذه الإبعــاد علــى نحــو يبــرز ووحشــية الإرهابييــن فضــلا

وفــي  عــن الإرهابييــن،  اقفهــم خطــرا  الذيــن لاتقــل مو الخونــة  عــن 
ذروة عمليــة السّــرد فــي هــذه الأزمــة يبــرز الســؤال المهــم عــن الوطــن 
))وطنهــم يهجرهــم مــن مــكان إلــى مــكان ... كيــف يكــون العراقــي لاجئــا 

فــي وطنــه !! تلــك اهانــة لا تغتفــر(()52(.
جان�هــا  مــن  المأســاة  حجــم  أيدينــا  بيــن  تضــع  الصــورة  هــذه  مثــل 
النف�ســي ))كل �ســيء غريــب عليهــم وهــم يتســلقون الجبــال الوعــرة 
باحثيــن عــن ملجــأ آمــن، كل العيــون بعيــدة عنهــم، حتــى الهــواء لا 
يعــرف كيفيــة خفقــان قلوبهــم الخائفــة مــن حيــوان مفتــرس(()53(. 
 أن العناصــر الســيميائية فــي الخطابــات الســابقة 

ً
 لقــد بــدا واضحــا

الســنابل،  تغتفــر،  لا  يهجرهم،اهانــة  وطنهــم  الغربــة،  )ملجــأ، 
النهــوض  بمهمــة  أســهمت  قــد  آمــال(،  ذكريــات،  مطــر،  الســماء، 
بحركــة السّــرد وأن تحــدد مفاصــل ضروريــة للكشــف عــن الشــعور 

الوطــن.  داخــل  والغربــة  بالضيــاع  الفضيــع 
الكارثــة الإنســانية  نتائــج هــذه   السّــارد الضميــر الإنســاني  ويحمّــل 
التــي تمــارس بحــق المدنييــن الأبريــاء بعــد أن يصــور لنــا مــا يمارســه 
الإرهابيــون بحــق المواطنيــن، لأن معالجــة مثــل هــذه المأســاة لا بــد أن 
يكــون لهــا بعدهــا الإنســاني ))الضميــر الإنســاني يتحمــل نتائــج هــذه 
الإبــادة الجماعيــة، والكارثــة الإنســانية التــي تمــارس بحــق المدنييــن، 

 لقــد ارتبطــت الروايــة فــي مراحلهــا الأخيــرة 
الإرهــاب،  لمواجهــة  المصيــر  وحــدة  بهاجــس 
فأخــذت علــى عاتقهــا مهمــة التعبير عن أكثر 
التحديــات التــي يواجههــا العالــم  فــي الوقــت 
الراهــن، مــع انتشــار ظاهــرة الإرهــاب، الــذي 

 فــي مســار النــص السّــردي.
ً
بــدا واضحــا

 لقــد ارتبطــت الروايــة فــي مراحلهــا الأخيــرة 

 فــي مســار النــص السّــردي.
ً
بــدا واضحــا
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ين�ســى  ولا  والأطفــال(()54(،  والشــيوخ  النســاء  مــن  والعــزل 
السّــارد بصيــص الأمــل  فــي العــودة إلــى الديــار ولــو فــي ســياق طــرح 
فــي فرارهــا  فــي العــراء كمــا العصافيــر  تفاصيــل المأساة))انتشــروا 
مــن أعشاشــها، شــاهدوا ســنابل تنــزل مــن الســماء، وتــدور حولهــم، 
يرونهــا ليــلا ويتمنــون أن لا تنتهــي نزولهــا مــن الســماء، يناشــدونها 
مــن  أجســادهم  وترتــاح  الســنابل  ســكينة  عليهــم  لتحــل  اللقــاء، 
ذكرياتهــم  توشــك  وعندمــا  القهــر...  مــن  قلوبهــم  وتهــدأ  الإعيــاء، 
علــى الرحيــل يســتمدون الأمــل والذكــرى مــن ســماء تمطــر ســنابل، 
لايريــدون لآمالهــم أن تبقــى فر�ســة النســيان،فيتأملون هطولهــا((

.)55(
  وعليــه يمكــن للقــارئ وهــو المتتبــع لمســار الروايــة الســردي مــن 
خــلال العلامــات والمرجعيــات السّــردية  التــي تعمــد السّــارد ب�هــا 
علــى  تنطــوي  التــي  الدلاليــة  الصــورة  يــدرك  أن  النــص  ثنايــا  فــي 
بعديــن: الأول منهــا موضــوع الهجــرة والنــزوح فــي صورتهــا  ودلالتهــا 
المباشــرة، والثانــي فــي دلالــة عميقــة يؤشــر حقيقــة المــأزق الإنســاني 
الــذي يعيشــه العالــم جــراء ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان وتحــت 
مواجهــة  فــي  أجمــع  العالــم  يضــع  إنمــا  بذلــك  وهــو  شــتى،  ذرائــع 
مــن  لإنســانيتنا  مايجــري  حقيقــة  عــن  الســؤال  ويطــرح  نفســه، 

ممنهــج. اســتهدف 
: العناصر الســيميائية الدالة على وحدة المصير في مواجهة 

ً
رابعا

الإرهاب
 لقــد ارتبطــت الروايــة فــي مراحلهــا الأخيــرة بهاجــس وحــدة المصيــر 
لمواجهــة الإرهــاب، فأخــذت علــى عاتقهــا مهمــة التعبيــر عــن أكثــر 
التحديــات التــي يواجههــا العالــم  فــي الوقــت الراهــن، مــع انتشــار 
 فــي مســار النــص السّــردي، إذ 

ً
ظاهــرة الإرهــاب، الــذي بــدا واضحــا

اعتمــدت شــخصيات روائيــة عــدة تختلــف باختــلاف مرجعياتهــا 
الفكريــة والدينيــة والقوميــة والمذهبيــة فــي إشــارة واضحــة إلــى أن 
الجميــع بــات هدفــا للإرهــاب ،وفــي خنــدق واحــد، لنجــد ) العربــي، 
لفضــاء  أسســوا  قــد  وازيــدي(  والمســيحي،  والمســلم،  والكــردي، 
فــي  الكبيــرة  الصــورة  إطــار  ضمــن  الأحــداث  فيــه  تتفاعــل  ســردي 

بيــان مــا وصــل إليهالإرهــاب مــن فضاعــة ووحشــية.
بــدءا يؤكــد السّــارد أن للإرهــاب وجــوه عــدة وإن اختلــف الزمــان 
والمــكان والأدوات،إذ يحــاول أن يجمــع بيــن صــورة إرهــاب الســلطة 
معــرض  فــي  يقــول  بداعــش،  ممثــلا  الإرهــاب  وحاضــر  الغاشــمة 
، ســكيرون  وصفــه للإرهابييــن: ))عيــون زرق، ســراويل وعمائــم 
أعــداء  متشــردون،  ســفاحون  ومجرمــون،  قتلــة  وحشاشــون، 
لناســهم ووطنهــم تحالفــوا مــع هــؤلاء لنشــر الغرغينيــا فــي العــراق، 
وهــؤلاء  الســابق،  الحكــم  ترســبات  هــذه  فــراغ،  مــن  يأتــوا  لــم 
ســجناء القتــل الذيــن أطلقــت داعــش ســراحهم ليذبحــوا العــراق 

.)56()) وشــعبا  أرضــا 
الإرهــاب   مواجهــة  فــي  المصيــر  وحــدة  قضيــة  قــراءة  يمكــن  وعليــه 

بعديــن:  وفــق  علــى  السّــردي  الروايــة  مســار  ضمــن 
الأول تمثل بإرهاب السلطة في مرحلة النظام السابق، إذ نلحظ 
أن السّــارد  قــد اتجــه إلــى الانزيــاح عــن زمــن الأحــداث نحــو الزمــن 
الما�ســي عبــر توظيــف ))مقاطــع اســترجاعية تحيلنــا علــى أحــداث 

تخــرج عــن الحاضــر لترتبــط بفتــرة ســابقة عــن بدايــة الســرد(()57(، 
تمثــل مظهــر مــن مظاهــر الحداثــة التــي تســهم فــي بنــاء فضــاء أدبــي 
بيــن  يضــع  هــو  )58(،فهــا  المختلفــة  والــدلالات  المعانــي  يســتوعب 
يــدي القــارئ عبــر مفارقــة سّــردية رحلــة هــروب عائلــة )حامــد( مــن 
مــن  آمنــا  مــلاذا  بوصفهــا  الشــمالية  المناطــق  إلــى  العــراق  جنــوب 
بطــش الســلطة، بعــد إعــدام والــده )الشــيوعي( ))حامــد شــاب تولــع 
بجنــون بـــشيرين منــذ لحظــة وطــأت قدمــه ارض كردســتان، هاربــا 
مــع امــه  ..وهــو شــاب فــي الســابعة عشــرة، بعــد إعدامأبيــه علــى يــد 
التعريــف  عنــد  وكذلــك  البائســة(()59(،  الســجون  فــي  الســلطة 
بشــخصية عــادل الضابــط الســابق فــي الجيــش العراقــي أبــان الحــرب 
اقيــة الإيرانيــة ))عانــى عــادل مــن الشــعور بالألــم  وهــو يــدون  العر
تفاصيــل أمــا قصــة هروبــه فــي إجازتــه العســكرية فــي حــرب العــراق 
أســماء  عمتــه  بهــا  أســهمت  حقيقيــة،  م�جــزة  فكانــت  إيــران،  مــع 
التــي ربتــه وهــو صغيــر وتعلــق هــا كثيــرا(()60(إن مثــل هــذه التنقــلات 
يســتطيع  التــي  التقنيــات  أهــم  مــن  ))تعــد  السّــرد  بنيــة  فــي  الزمنيــة 
الكاتــب مــن خــلال إتقانهــا والتحكــم بهــا أن يعطــي للقــارئ التوهــم  

بالحقيقــة(()61(. 
أمــا البعــد الثانــي فيتجســد بتصويــر الحاجــة إلــى التوحــد فــي مواجهــة 
إرهــاب داعــش، عبــر توظيــف عناصــر ســيميائية  فــي حــدود ســياقها 
الســنابل،  )النــاي،  مثــل  النهايــة،  إلــى  بالأحــداث  للوصــول  الفاعــل 
الملائكــة، الرقــص، الجديلــة، أرواح(  فهــذا هافــال يصــور الســنابل  
التــي يجدونهــا عنــد أبــواب ضحايــا الإرهــاب  مــن دون تمييزعلــى أنهــا 

لغــز، فيقــول :
كــي  لنــا  هــي رســالة ربانيــة  الســنابل. ربمــا  بهــذه  لغــز  ))أشــم رائحــة 
نتحــرك ونشــتلها لنطعــم الأرض جهدنــا وحبنــا لهــا (()62(، لتتحــول 
فيما بعد إلى شــاهد على هول الجريمة في ســبايكر )) وريحانة تضع 
فــي أصفــاد كل جنــدي ســنبلة، تخفــف عليــه لحظــة الاختنــاق غرقــا 
(()63(وترســم وجــوه الضحايــا ))والســنابل علــى الضفــاف تتشــكل 
الأقنعــة  تراهــا  لا  ضوئيــة  وجوهــا  للمغدوريــن،  جميلــة  وجوهــا 

والأوبــاش(()64(. والخونــة  والمقنعــون 
وتلعــب لفظــة )أرواح( الــدور ذاتــه فــي الإشــارة إلــى المصيــر المشــترك 
فــي مواجهــة الإرهــاب إذ يمثــل الشــهداء مختلــف شــرائح المجتمــع 
العراقــي، بوصفهــا بــؤرة تقــود السّــرد إلــى مــا تريــد، بمثــل هــذا الحــوار 
 .. نعــم وانــا روح مثلكــن لا قبــور لنــا، ولا �ســيء يــدل 

ً
))نحــن أرواح إذا

 
ً
علــى جثثنــا(()65(، وهــذه الأرواح هــي الباقيــة لأنهــا قدمــت  مثــالا
فــي التضحيــة لأجــل الوطــن مــن قبــل الجميــع علــى اختــلاف   

ً
رائعــا

مرجعيــات بنائهــا السّــردي  فــي النــص الروائــي.
   وفــي الســياق الإشــاري ذاتــه تظهــر  لفظــة )الرقــص( لتقــود القــارئ 
))ألــم  الإرهــاب  مواجهــة  فــي  الواحــد  المصيــر  وهــي  الكبــرى  للدلالــة 
واحتضنتهــا  ســبايكر  فــي  الجثــث  رقصــت  حيــن  للنهــر  معــي  ترقصــن 
لا  ولحنهــا   .. رقصــة  أيــة  لاتشــ�هها  الشــهادة  رقصــة   .. الأمــواج 
ا)الجديلــة(  لفظــة  أمــا   ،)66()) مقاتــل  نــاي   إلا  نــاي  أي  يعزفــه 
بــكل حمولاتهــا الدلاليــة  فتأتــي لتكتمــل صــورة المصيــر الواحــد فــي 
مواجهــة الإرهاب))فلنرقــص الآن رقصــة الجديلــة والنهــر، جديلتــي 
فهــي  الله،  إلــى  أقــرب  و داعــش  همجيــة  مــن  ســموا  أكثــر  الشــقراء 
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الإحالات
فــي روايــة جيــل الأزمــة ،حفنــاوي بعلــي ، الملتقــى  1. هاجــس الحداثــة وإشــكالية العنــف 

بــن هدوقــة ،2004 ،123 الدولــي الثامــن عبــد المجيــد 
اقــع ، د. فــؤاد المرعــي ،مجلــة جامعــة تشــرين ، ســوريا  2. التخييــل وعلاقــة الروايــة بالو

،مــج 14 ،ع 2 ،1992 ،164 .
3. الروايــة والتحــولات فــي الجزائــر ، دراســة نقديــة فــي مضمــون الروايــة باللغــة العربيــة 
،مخلــوف عامــر ، الفصــل الخــاص بأثــر الإرهــاب فــي الكتابــة الروائيــة منشــورات اتحــاد 

الكتــاب العــرب ، دمشــق ،2001 ،102
بيــن النظريــة  البنيــة التكوينيــة  النقــد الأدبــي المغربــي  المعاصــر  فــي  4. إشــكالية المنا�ــج 

181،  2001، خرماش،المغــرب  ،محمــد  والتطبيــق 
5. ينظر المصدر السابق ،83 .

6. ملامح في الرواية السورية ، روحي الفيصل ،، دمشق ، 1979 ، ص 7 .
7. الرواية والتحولات في الجزائر ، مخلوف عامر ،94

8. المتخيل والسلطة ،عادل سنقوقة ،منشورات الاختلاف ، الجزائر ،2000، 87 .
الترابــي ، مجلــة  النــص الروائــي العربــي ،محمــد عــز الديــن  9. مفهــوم الروائيــة داخــل 

. ،ع 49 ،1988 ،99  الوحــدة 
اقع ، فؤاد المرعي ،168 . 10. ينظر التخييل وعلاقة الرواية بالو

11. الرواية و التحولات في الجزائر ، مخلوف عامر،102.
12. المصدر نفسه والصفحة .

13. ينظــر تحليــل الروايــة ، بيتــر دومجيــر ، تعريــب مجموعــة باحثيــن ،مجلــة العربــي والفكــر 
العالمي ، ع 5 ،1989 ،106-105 .

14. ينظــر قامــوس مصطلحــات التحليــل الســيميائي ، رشــيد بــن مالــك ،دار الحكمــة ، 
. الجزائــر ،2000 ،122 

15. ينظــر فــي المعنــى دراســة ســيميائية ، ا ج غريمــاس ،ت نجيــب غــراوي ،مطبعــة الحــداد 
، اللاذيقيــة ، ســوريا ،2007 ،13 .

طــلاس  ،دار  عيا�ســي  منــذر  ت  جيــرو،  بييــر   ، الإشارة-الســيميلوجيا-  علــم  ينظــر   .16
.  23 والنشــر،1988،  والترجمــة  للدراســات 

وليلــة  ليلــة  ألــف  لحكايــة  –دراســة  الســردي  للخطــاب  الســيميائي  التحليــل  ينظــر   .17
.  7، دت  ،وهــران،  والتوز�ــع  للنشــر  الغــرب  دار   – ودمنــة  وكليلــة 

18. ينظر علم الإشارة ، بيير جيرو،66-65 .
19. ينظر المصدر السابق ، 50 .

20. في المعنى ، غريماس ،12 .
21. ينظــر مــن وهــم الروايــة إلــى وهــم الوهــم ، عبــد الله ابراهيــم ، مجلــة الفكــر العربــي 

. المعاصــر ،ع 67 ،124 
22. الفاعــل مــن المنظــور الســيميائي –دراســاتفي القصــة القصيــرة – المؤلــف،دار العربــي 

للنشــر ، الجزائــر ،2000، 23 .
23. الســرد ومســتويات التحليــل الســيميائي للنصــوص –ســيمياء غريمــاس أنموذجــا– د 

. عقــاق قــادة ، مجلــة الخطــاب ، ع 3 ،2008 ،321 .
الشــارقة   ، افــد  الر ،منشــورات  المجيــد  عبــد  ،عمــر  الروائــي  الخطــاب  ســيميائيات   .24

.  27-26،  2013،
 ، العربــي  المثقــف  ،مؤسســة  الــرزاق  عبــد  وفــاء   ،  ) )روايــة  والنهــر  الجديلــة  رقصــة   .25

.  19،  2015، ســيدني 
26. الرواية ،20-19 .

27. الروايــة السياســية ، طــه وادي ،الشــركة العالميــة العربيــة للنشــر لونجمــان ،القاهــرة 
. 123 ، 2003

28. الرواية ،20 .

تعاهــدت  التــي  الطاهــرة  الأرواح  إنهــا   ،)67()) مقدســة  قيثــارة 
اقييــن  علــى الوفــاء لهــذا الوطــن مهمــا كان الثمن،إنهــا أرواح العر
))أمطــرت الســماء ســنابل مضيئــة، رقصــت الضفــاف، 

ً
جميعا

والنخيــل، مــاء دجلــة اهتــزت أمواجــه احتضانــا لرقصــة الأرواح 
نبــي(()68(.   قلــب  رائقــا كمــا  وبــدا أصغــر الأشــياء  الطاهــرة، 

إن اختيــار هــذه الألفــاظ بدلالاتهــا المكتنــزة ، ســاعد فــي الحفــاظ 
وحــدة  يســتدعي  الــذي  اقــع  الو بمســتوى  السّــرد  ديمومــة  علــى 
الجهــود لمواجهــة الإرهــاب بــكل صــوره وأشــكاله، و جــاءت لتــؤدي 
دورهــا الإشــاري ضمــن الســياقات المختلفــة للدلالــة علــى قضيــة 
الــذي يســتدعي  فــي مواجهــة الإرهــاب، وهــو الأمــر  وحــدة المصيــر 
 مــع الأفــكار الــواردة فــي النــص علــى مســتوى 

ً
مــن القــارئ تفاعــلا

اقــع علــى حــد ســواء. التخييــل والو

الخاتمة
فــي نهايــة المطــاف لا بــد أن نقيّــم المســار الــذي قطعتــه الدراســة 
، إذ تبنــت الروايــة 

ً
بنــاءً علــى الإطــار النظــري الــذي اعتمدنــاه آنفــا

اقــع مــن منطلــق مــا هــو ظرفــي معــاش للتأســيس  التعبيــر عــن الو
لمادتهــا الحكائيــة.   

ولامســت  الإرهــاب،  اقــع  و تعريــة  إلــى  ســعت  فقــد  وعليــه 
قضايــاه عــن كثــب، واســتوعبت أهــم الطروحــات التــي هيمنــت 
هــذه  مثــل  إلــى  الحاجــة  يؤكــد  الأمــر  هــذا  ومثــل  اقــع،  الو علــى 
يتكفــل  ثقافــي،  مشــروع  عبــر  والطــرح  المعالجــة  فــي  الطروحــات 
بمهامــه النخبــة المثقفــة الفاعلــة فــي المجتمــع، بوصفهــا صاحبــة 
المختلفــة. قضايــاه  مــع  والتفاعــل  اقــع  الو قــراءة  علــى  القــدرة 

  وضمن هذا الإطار يمكن أن نوجز أهم النتائج، بالآتي:
أولا: تبنــت الروايــة فــي بعدهــا  الموضوعــي مهمــة  تعريــة الإرهــاب 
، إذ رســمت 

ً
 وثقافيــا

ً
ونبــذ العنــف والدعــوة  إلــى مقاومتــه فكريــا

البنيــة السّــردية بأبعادهــا المختلفــة )الشــخصيات، والأحــداث، 
أنمــوذج  عبــر  الظاهــرة  تتنــاول  أن  دون  مــن  والمــكان(  والزمــان، 
إنســاني  وعلــى وفــق رؤيــة محــددة ، وكشــفت الوجــه الحقيقــي 
التــي  للإرهــاب وجرائمــه البشــعة ، فضــلا عــن طبيعــة المأســاة 
تحديــد  علــى  ذلك،فعملــت  جــراء  العراقــي  الإنســان  يعيشــها 
جــذوره التاريخيــة والإيديولوجيــة والفكريــة  مــن دون أن تتخلــى 

عــن خصوصيتهــا الفنيــة .
ثانيــا: ســاعدت العناصــر الســيميائية الدالــة  فــي تماســك  بنــاء 
 عــن 

ً
افقــة مــع الأحــداث، فضــلا النــص السّــردي، إذ جــاءت متو

فــي  لعبتــه  الــذي  الــدور  ملاحظــة  يمكــن  إذ  الأخــرى،  العناصــر 
ضمــان ديمومــة الحــدث السّــردي، لمــا لهــا مــن إمكانــات إشــارية 
موحيــة، ، قــد ســاعد فــي الحفــاظ علــى مســار السّــرد بمســتوى 
الســياقات  ضمــن  الإشــاري  دورهــا  لتــؤدي  جــاءت  و  اقــع،  الو
المختلفــة للدلالــة علــى قضايــا الإرهــاب، وهــو الأمــر الــذي يبــرز 
النــص علــى  فــي  الــواردة  الأفــكار  مــع  التواصــل  القــارئ علــى  دور 

حــد ســواء. علــى  اقــع  والو التخييــل  مســتوى 
والرمــزي  الإشــاري  نظامهــا  الروائيــة  اللغــة  أعتمــدت  ثالثــا: 
أفــكار الجماعــة  الخــاص، الــذي تمكــن مــن الكشــف عــن رؤى و
اللغويــة )الشــخصيات(على مختلــف مرجعيــات بنيتهــا السّــردية 

)الدينيــة، والقوميــة، والسياســية، والفكريــة(، وهــي بذلــك إنمــا تســهم 
فــي تحديــد ملامــح مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ العــراق المعاصــر.

 فــي تحديــد التشــكلات 
ً
 فاعــلا

ً
رابعــا: لعبــت العناصــر الســيميائية دورا

صــور  علــى  الدالــة  الســيميائية  وعلاماتهــا  الروايــة  فــي  النصيــة 
النــص  نــواة  فــي تحليــل رموزهــا المكثفــة بوصفهــا  الإرهاب،وســاعدت 
السّــردي،  البنــاء  عمليــة  فــي  مهمــة  مفاصــل  تحــدد  التــي  السّــردي 
المتــن  فــي  بوضــوح  تجلــت  التــي  الموحيــة  الدلاليــة  بالطاقــة  لاكتنازهــا 

السّــردي.
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متوالية الأقنعة في رواية
 «أق�سى الجنون . . الفراغ يهذي»

عدنان حسين أحمد

ل العنــوان فــي روايــة « أق�ســى الجنــون . .  ِ
ّ
يشــك

بــة مهمــة 
َ
اق عَت الفــراغ يهــذي» لوفــاء عبــد الــرزّ

ليــس  فهــو  الســردي،  النــص  بنيــة  إلــى  للولــوج 
 علــى أنســاقها العميقــة 

ً
ــلا ِ

ّ
 عليهــا، ولا متطف

ً
طارئــا

أعماقهــا،  مــن  نابــع  هــو  وإنمــا  ية، 
ّ
المتشــظ

تــرى 
ُ
ومشــتبك بأحداثهــا ووقائعهــا اليوميــة التــي ت

علــى مــدى ســتة عقــود تحكــي لنــا الســيرة الذاتيــة 
لســاردة النــص وكل الشــخصيات الفاعلــة التــي 
تــدور فــي أفلاكهــا الخاصــة إضافــة إلــى دورانهــا فــي 
فلــك البطلــة التــي انشــطرت إلــى أربــع شــخصيات 
مُضمــرة  خامســة  وشــخصية  ظاهــرة  متعــددة 
 يســتحق 

ً
 إشــكاليا

ً
بُعــدا الروايــة برمتهــا  منحــت 

الرصــد والدراســة المتأنيــة مــن جهــة، والتثميــن 
والإشــادة مــن جهــة أخــرى.
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يمكننــا القــول باطمئنــانٍ كبيــر أن العنــوان فــي هــذه الروايــة هــو جــزء 
إنــه يحمــل  قلــت  إذا  أغالــي  لــن  وسَــداته، وربمــا  النــص  حمــة 

ُ
ل مــن 

هــا فــي  ِ
ّ
هيمنــة الفكريــة التــي تســعى الكائنــة الســيرية لب�

ُ
بيــن طياتــه الم

والتنفيــس  البــوح  أخــذ شــكل  الــذي  الســردي  الفضــاء  تضاعيــف 
عمّــا يــدور فــي ذهــن الســاردة، ومــا يختلــج فــي أعماقهــا مــن مشــاعر 
وأحاســيس إنســانية مرهفــة قــد تتضــح تــارة، وتتضبّــب تــارة أخــرى.

تعتمد هذه الرواية بشــكل أسا�ســي على تقنية الرســائل وهي تقنية 
معروفة في الأدب العربي أو العالمي غير أن الروائية الحاذقة وفاء 
عبــد الــرزاق قــد جــاءت بمقاربــات فنيــة جديــدة بعــض الشــي� مــن 
بينهــا الشــخصية المنشــطرة إلــى أربــع شــخصيات ظاهــرة وشــخصية 
«يونــس  قريــن  جابــر»  «أدهــم  بـــ  رنــا  ِ

ّ
تذك ربمــا  مضمــرة  خامســة 

ــاط» فــي روايــة «حيــث لا تســقط الأمطــار» لأمجــد ناصــر وإن 
ّ
الخط

، غيــر أن شــخصيات وفــاء عبــد الــرزاق 
ً
اختلفــت التفاصيــل كثيــرا

 وانســيابية ضمــن الســياقات 
ً
إقناعــا المتناســلة تبــدو أكثــر عفويــة  و

ــع بأســمائها الجديــدة علــى وفــق 
ّ
فترضــة، فهــي تتقن

ُ
الســردية غيــر الم

المنافــي  وفضــاءات  الغربــة  أجــواء  مليهــا 
ُ
ت التــي  لحّــة 

ُ
الم الاشــتراطات 

والمســتديمة. الطارئــة 

متوالية الأقنعة
لنــا  جــاز  إن  شــخصياتها،  بوعــورة  الإشــكالية  الروايــات  تتصــف 
عديــدة  فلســفية  قضايــا  يناقــش  الــذي  الفكــري  وبثرائهــا  التعبيــر، 
ــره البســيطة الســاذجة التــي لاتتجــاوز 

ُ
ط

ُ
خــرجِ النــص الروائــي مــن أ

ُ
ت

المتــن الحكائــي الــذي يبــدأ بالاســتهلال، ثــم يرتقــي إلــى الــذروة، ويصــل 
فــي خاتمــة المطــاف إلــى نهايــة ســعيدة أو حزينــة. فالقــول الســردي 
بــكل أشــكاله يحتــاج إلــى صواعــق متواصلــة تضــرب الأبنيــة العميقة 
للنــص وتفجّرهــا كــي تضــع المتلقــي الإيجابــي أمــام هــزّات ومفاجــآت 
تكــون هــذه  الروائــي برمتــه. وربمــا  النــص  مــدار  غيــر متوقعــة علــى 
فــي  الصاعــدة  الأنســاغ  بمثابــة  هــي  المذهلــة  اقــف  والمو المفاجــآت 
قامــة الروايــات الشــامخة التــي تنشــد تغييــر مــزاج القــارئ وتثويــر 

ذائقتــه الفنيــة، ولا تكتفــي بتحقيــق المتعــة وتزجيــة الوقــت.
حْــنَ 

َ
مَن تتــوزع الروايــة علــى أربــع راويــات ظاهــرات وراويــة مضمــرة 

النــص الروائــي نكهــة خاصــة أخرجتــه عــن إطــار الأشــكال الســردية 
الســائدة والمعروفــة التــي تعــوِّل علــى بطــلٍ أحــادي الجانــب، يســتبد 
 
ً
بالقــارئ مــن أول الروايــة إلــى آخرهــا، وربمــا يجــد المتلقــي متنفســا
أمجــد  روايــة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الرئيســة  الشــخصية  قريــن  فــي 

ناصــر آنفــة الذكــر، غيــر أننــا فــي روايــة «أق�ســى الجنــون . . الفــراغ 
شــخصيات  خمــس  مواجهــة  فــي  نقــف  الــرزّاق  عبــد  لوفــاء  يهــذي» 
راويــات يســردن لنــا مراحــل الجنــون التــي مــرّ بهــا العــراق فــي أوقاتــه 
التــي  الهذيــان  ومراحــل  الشــعواء،  العبثيــة  وحروبــه  العصيبــة، 
لا  التــي  الثانويــة  شــخصاته  وبعــض  الرئيســة  النــص  بطلــة  بلغتهــا 
أقنعــة  بخمســة  عــت 

ّ
تقن التــي  المهيمنــة  الســاردة  عــن  أهميــة  تقــل 

متتاليــة وهــي «زينــب، مريــم، سُــكينة، وصــال والأخــرى» التــي ظلــت 
النــص. مضمــرة علــى مــدار 
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مثــل  معروفــة  دينيــة  مدلــولات  لهــا  الأســماء  غالبيــة  أن  فــي  شــك  لا 
 جديــدة غيــر 

ً
ضْــفِ للنــص الروائــي أبعــادا

ُ
زينــب وسُــكينة ولكنهــا لــم ت

 ونيّــف، 
ً
الحــزن والأ�ســى المتعــارف عليــه علــى مــدى أربعــة عشــر قرنــا

غيــر أن الروائيــة أرادت أن تقــول بــأن الفجيعــة هــي قرينــة المواطــن 
بتلــى بالأنظمــة المســتبدة، والحــروب العبثيــة، والحصــارات 

ُ
العراقــي الم

فــلا  الحقيقييــن  لأبنائــه   
ً
طــاردا العــراق  مــن  جعلــت  التــي  المتتاليــة 

غرابــة أن تلــوذ بإســم زينــب حينمــا تعــرّف عليهــا العــم «أبــو وفيــق» 
مــن  طائفــة  علــى  يُعرِّفهــا  «عبّــاس»  القديــم  صديقهــا  كان  بينمــا 

وفنانيــن. وشــعراء  ــاب 
ّ
ت

ُ
ك مــن  المثقفيــن  أصدقائــه 

فــي   
ً
فاعــلا بوصفــه  عبّــاس  شــخصية  الأول  القنــاع  مرحلــة  تكشــف 

التــي  بــة 
ّ

المعذ الأســرة  هــذه  علــى  القــارئ  يطــل  حيــث  الســردي  المتــن 
غــادرت الوطــن واســتقرت فــي ســوريا بســبب تعاطيهــا السيا�ســي، ثــم 
بيتــه وزوجتــه  قــد أحرقــت  العــراق  فــي  نعــرف أن الســلطة القمعيــة 
لأنــه كان ينتمــي إلــى تنظيــم منــاوئ للســلطة القائمــة. لا تقــف العلاقــة 
بيــن «وصــال أو زينــب» وبيــن عبّــاس عنــد حــدود الانتمــاء إلــى تنظيــم 
يتخلــص  لــم  ربمــا  عميــق  حــبٍ  إلــى  تتعداهــا  بــل  محظــور،  سيا�ســي 
منــه عبــاس حتــى بعــد زواجهــا مــن محمــود، كمــا لــم تفلــح وصــال فــي 
فــي مهجــة  يعتمــل  يــزال  لا  الــذي  الأول  الحُــب  غليــان  مــن  التخلــص 

القلــب.

ــدة لهــذه الشــخصية الإشــكالية 
َّ

تبــرز إلــى الســطح أولــى الملامــح المعق
يغيّــر  أن  الإنســان  يســتطيع  «لا  ســرِّها  فــي  تقــول  حينمــا  المتناقضــة 
 «الإنســان 

ّ
 للمقولــة الشــائعة التــي تؤكــد بــأن

ً
مصيــره» )ص31( خلافــا

دمــت هــي علــى تغييــر مصيرهــا حينمــا قــررت 
ْ
ســيد مصيــره»، وقــد أق

، ومنهــا إلــى المغــرب، لتصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ً
الســفر إلــى ســوريا أولا

عــت 
ّ
مدينــة «هــلّ» البريطانيــة بعــد أن مــرّت بلنــدن وليــدز. وقــد تقن

باســمَي مريــم الكاظمــي، وسُــكينة، قبــل أن تســتعيد اســمها الصريــح 
وهــي تتحــدى أحــد عناصــر الأمنيــة للســلطة القامعــة التــي أوصلــت 

مجســاتها وعيونهــا الســرّية إلــى كل المنافــي العالميــة النائيــة. 
الشخصية المنشطرة

التــي  عــة 
ّ
المقن الأربــع  الشــخصيات  حــدود  عنــد  وصــال  تتوقــف  لــم 

، وإنمــا انشــطرت إلــى شــخصية خامســة أســمتها 
ً
أشــرنا إليهــا تــوا

تكتــب  أن  وقــررت  كتابتهــا  طقــس  إلــى  دخلــت  التــي  «الأخــرى» 
للراويــة، بينمــا تكتــب الراويــة لجدتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن وصــال 
قــد كتبــت تســع عشــرة رســالة وأن الراويــة الأخــرى قــد كتبــت ســت 
 أن هــذه الأخيــرة قــد أعادتنــا إلــى البصــرة والحلــة 

ّ
رســائل فقــط إلا

حتــى  برمتــه،  والوطــن  للعائلــة  الأســري  التاريــخ  وإلــى  وبغــداد، 
صــار بإمكاننــا أن نضــع غالبيــة شــخصيات الروايــة  فــي مختبــرات 
كل  عــن  مهمــة  بحصيلــة  ونخــرج  وفلســفية  ونقديــة،  نفســية، 
والفكريــة  الفنيــة  لــرؤاه  والمؤسســين  النــص،  هــذا  فــي  الفاعليــن 
والاجتماعيــة والأخلاقيــة علــى حــد ســواء. ولكــي تزيــد وفــاء عبــد 
يُلاحــق   

ً
مواربــا  

ً
كائنــا أو   

ً
ظــلا خلقــت  فقــد   

ً
تعقيــدا الأمــور  الــرزاق 

فــي كل مــكان تقريبــا. �هــا 
ّ

وصــال ويتعق
الســلطة  وتحــدي  الكتابــة،  علــى  وصــال  مواهــب  تقتصــر  لــم 
القمعيــة فقــط، وإنمــا تعدتهــا إلــى ولعهــا بالثقافــة البصريــة فهــي 
، وقــادرة 

ً
مُحبّــة للفــن التشــكيلي، وملمّــة بــه. كمــا أنهــا قويــة جــدا

علــى التحــدّي. تنطــوي شــخصية وصــال المســتديرة علــى بعــض 
التناقضــات التــي تعمّــق الجانــب الإشــكالي فيهــا فهــي تشــعر أنهــا 
 
ً
غريبــة فــي وطنهــا، كمــا أنهــا غريبــة مــن دونــه، فقــد غادرتــه مضطــرة
 
ً
افــا بعــد أن اغتصبــوا شــقيقتها أمــام والدهــا كــي يتنزعــوا منــه اعتر

المخصبــات  الــرزاق  عبــد  وفــاء  تســتثمر 
 ســواء بالإبقــاء 

ً
النصيــة وتفيــد منهــا كثيــرا

 ،
ً
قليــلا تحويرهــا  خــلال  مــن  أم  عليهــا 

ــري الشــهيرة «كلمــا اتســعت 
ّ

فجملــة النف
علــى  تصبــح  العبــارة»  ضاقــت  الرؤيــة 
لســان الراويــة «تتســع الثقافــة وتضيــق 
الشــخصية  إلــى  إشــارة  فــي  الرؤيــة» 
ضيقــة  حدودهــا  تبقــى  التــي  اقيــة  العر

ثقافتهــا. اتســعت  مهمــا 
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. ثــم تعــرّض الاثنــان إلــى تعذيــب مــروّع تقشــعر لــه الأبــدان قبــل 
ً
مشــبوها

أن يلاقيــا مصيرهمــا المحتــوم علــى أيــدي جــلاوزة النظــام الدكتاتــوري 
الســابق. لــم تتحمــل الأم هــول الفاجعــة الكبيــرة فانهــارت فوقهمــا جثــة 

هامــدة.
 
ً
كثيــرا منهــا  وتفيــد  النصيــة  المخصبــات  الــرزاق  عبــد  وفــاء  تســتثمر 

ــري 
ّ

النف فجملــة   ،
ً
قليــلا تحويرهــا  خــلال  مــن  أم  عليهــا  بالإبقــاء  ســواء 

لســان  علــى  تصبــح  العبــارة»  ضاقــت  الرؤيــة  اتســعت  «كلمــا  الشــهيرة 
الشــخصية  إلــى  إشــارة  فــي  الرؤيــة»  وتضيــق  الثقافــة  «تتســع  الراويــة 
ولكــي  ثقافتهــا.  اتســعت  مهمــا  ضيقــة  حدودهــا  تبقــى  التــي  اقيــة  العر
تــردّ علــى  التــي تطــارد ضحاياهــا  إلــى مناوءتهــا للســلطة القمعيــة  تشــير 
أحــد الســائلين بمقولــة الثقفــي ذائعــة الصيــت «أنــا أحــد الــرؤوس التــي 

قطافهــا».  وحــان  أينعــت 
تتألــف شــخصية الراويــة أو ســاردة النــص مــن مجموعــة مــن العناصــر 
المعقــدة التــي لا تخبــ� تناقضاتهــا فــي بعــض الأحيــان، فقــد هربــت وصــال 
حــدود  ضمــن  لحظــة  أيــة  فــي  تصادفــه  قــد  الــذي  المحقــق  المــوت  مــن 
الشــيوعي  الشــخص  عبــدالله،  تســرّ  كانــت  لكنهــا  المســتباح،  الوطــن 
فــي المــوت أنــه يُطلــق  الســوري اللا�ــئ إلــى لنــدن قائلــة: «أن أجمــل مــا 
الراويــة  زوج  يمثــل محمــود،  )ص120(.  الجســد»  عبوديــة  مــن  الــروح 
 للبطــل الإيجابــي 

ً
وصــال الــذي التحــق بالمنتفضيــن الثائريــن، أنموذجــا

 كمــا فعــل البعــض حتــى 
ً
ــي هاربــا

ّ
الــذي لــم يُــدِر ظهــره لأزلام الســلطة ويول

أن زوجتــه المتململــة هــي الأخــرى التــي يلاحقهــا ســيف الثقفــي الجديــد 
حينمــا  عاتقــه  علــى  ألقاهــا  التــي  المســؤولية  ثقــل  عنــه  ــف 

ّ
تخف كانــت 

تخاطبــه قائلــة: «لســت وحــدك الــذي يحمــل علــى عاتقــه تغيّيــر الوضــع» 
رهــا بضــرورة أن تحــارب مــن أجــل حريــة الآخريــن 

ّ
)ص 162( لكنــه يذك

 مثلمــا يفعــل هــذا البطــل الإيجابــي الــذي نــذر نفســه 
ً
قبــل حريتهــا، تمامــا

 بالغالــي والنفيــس مــن أجــل الحريــة والعيــش 
ً
لمحــراب الوطــن مضحيــا

الكريــم. ثمــة شــخصيات إيجابيــة كثيــرة مثــل عونــي الــذي استشــهد لكــن 

علــى  وصــال  مواهــب  تقتصــر  لــم 
القمعيــة  الســلطة  وتحــدي  الكتابــة، 
فقط، وإنما تعدتها إلى ولعها بالثقافة 
البصريــة فهــي مُحبّــة للفــن التشــكيلي، 
، وقــادرة 

ً
وملمّــة بــه. كمــا أنهــا قويــة جــدا

على التحدّي. تنطوي شــخصية وصال 
التناقضــات  بعــض  علــى  المســتديرة 
التــي تعمّــق الجانــب الإشــكالي فيهــا فهــي 
أنهــا  كمــا  وطنهــا،  فــي  غريبــة  أنهــا  تشــعر 

دونــه. مــن  غريبــة 

اقيــة المعطــاءة ســوف تلــد ألــف عونــي.  الأرض العر
م البعض بأن الراوية قد فقدت بوصلتها منذ أن تركها 

ّ
ربما يُســل

زوجهــا محمــود وانضــمّ إلــى جمــوع الثائريــن، وأنهــا بــدأت تفكــر 
 أنهــا تظــل إنســانة 

ّ
بالخــلاص الفــردي كحــل لمحنتهــا الشــخصية إلا

قويــة تمجّــد الحيــاة، وتنشــد الحريــة. �حيــح أنهــا إمــرأة خفيضــة 
الصــوت لكنهــا قويــة كالزوبعــة حتــى بعــد أن فقــدت الــزوج والولــد 
مثقلــة»  أعضــاءً  يجــرّ  رأسٍ  «مجــرد  بأنهــا  نفســها  تصــف  وباتــت 

)ص 237(.
المجازيــة،  واللغــة  الرمــوز،  تحتــاج  لا  القــول،  خلاصــة 
رات الكلاميــة التــي وردت فــي المتــن الســردي 

ّ
والاســتعارات، والمشــف

 
ً
تلقائيــا تتكشــف  اللغويــة  فالألغــاز  طلاســمها،  يفــكّ  مــن  إلــى 

علــى  إصبعــه  القــارئ  يضــع  أن  بعــد  الأقنعــة  كل  عنهــا  وتســقط 
الســلطوية  الكائنــات  تنمســخ  حيــث  والمقمــوع  القامــع  ثنائيــة 
المســتبدة إلــى ضفــادع مقــززة، وربمــا يُختزلــون إلــى كــراسٍ وأوســمة 
لا معنــى لهــا، فيمــا تظــل الراويــة التــي نجــت بجلدهــا، وكل الثــوار 
الأرض  لملــح   

ً
أنموذجــا الملتهــب  العــراق  حــدود  ضمــن  المرابطيــن 

 
ً
قاوِمــة التــي ســوف تلفــظ الطارئيــن عليهــا إن عاجــلا

ُ
اقيــة الم العر

آجــلا. أم 
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المقدمة 
أنتجــت  الــرزاق  عبــد  وفــاء  المغتربــة،  اقيــة  العر الروائيــة 
وقصصهــا  رواياتهــا  ونالــت  وشــعرية،  أدبيــة  إبداعــات 
الأدبيــة  الأوســاط  فــي  كبيــرة  حفــاوة  شــعرها  ودواويــن 
العالميــة، ونــال بعــض كتاباتهــا قبــولا عظيمــا حتــى وصلــت 
إلــى نطــاق أدبــي عالمــي ففــازت روايــة «حاموت»  بالترشــيح 
وهــي  2014م.  ســنة  الأدبيــة  العالميــة  أكيــودي  بجائــزة 
روايــة اجتماعيــة تحكــي حكايــة مجتمــع عراقــي بعــد الكارثــة 
المؤلمــة الأمريكيــة عليهــا، وكيــف أ�حــاب الســلطات وأولــو 
عامــة  حيــاة  مــع  سياســيا  لعبــا  تلعــب  المســلحة  القــوات 
الجغرافــي  المحــور  حــول  تــدور  لا  الروايــة  ولكــن  النــاس، 
الأحــداث  جميــع  تذكــر  بــل  فقــط  بهــا  الخــاص  العراقــي 
والمنطقــة  للبلــد  اســم  أي  ذكــر  بــدون  المؤلمــة  الكونيــة 
خياليــة  مدينــة  وهــي  «حامــوت»  الإســم  وهــذا  والحــارة، 
التفاصيــل  هــذه  كل  ولكــن  الروايــة،  هــذه  فــي  عالميــة 
والأبعــاد الفكريــة لايمكــن للقــاري العــادي أن يأتــي بهــا إلا 
بعــد الغــوص العميــق والدراســة الجديــة لهــا. ففــي هــذه 
الورقــة الوجيــزة أريــد تســليط الضــوء علــى فحــوى الروايــة 
وهــي فلســفة المــوت والحيــاة الجاريــة فــي العالــم. وأ�حــاب 
السياســة العالمية تدعي بأنها حاملة للواء الأمن والســلام 
والســلام  الأمــن  طعــم  العالــم  ذاق  مــا  ولكــن  والاســتقرار 
والعيــش والراحــة بــل العالــم يســمع الآن أصــداء إرهابيــة 
والأيتــام. الأطفــال  وبــكاء  والمســاكين  الفقــراء  وصيحــات 

 وبعــد دراســة هــذه المقالــة المختصــرة سيســتطيع القــارئ 
والــدارس أن يتحــدث بقــدر مــن التفصيــل عــن موضــوع 
حولهــا  تــدور  التــي  الرئيســية  والمحــاور  وأســلوبها  الروايــة 
لــي  يطيــب  الموضــوع  صلــب  فــي  الخــوض  وقبــل  الروايــة، 
الروائيــة  حيــاة  علــى  ســر�عة  بإطلالــة  إليكــم  أتقــدم  أن 
العلميــة  ومنجزاتهــا  ونشــاطاتها  المغتربــة  اقيــة  العر
والأدبيــة المبدعــة إلــى قيــد التحريــر الآن وهــي ولا تــزال تؤتــي 
فــي حياتهــا ويوفقهــا  بــارك الله  الشــعرية والنثريــة.  ثمارهــا 
إبداعاتهــا  دامــت  كــي  ولغويــة،  أدبيــة  خدمــات  مــن  لمزيــد 
حياتهــا  عــن  المعلومــات  هــذه  جميــع  وأخــذت  اقيــة.  الر
ونشــاطاتها عــن ســيرتها الذاتيــة التــي أرســلتني الروائيــة، 
معهــا  تحــاورت  التــي  والحــوارات  اللقــاءات  طريــق  وعــن 
عبــر البريــد الإلكترونــي والدردشــة عبــر الفيــس بــك وبعــض 

يوتيــوب. مــن  المرئيــة  المقطوعــات  مــن  عنهــا  المعلومــات 

أصداء إرهابية  في رواية «حاموت» لوفاء عبد الرزاق
محمد ريحان الندوي 

جامعة جواهر لعل نهرو بنيو دلهي
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محور الرواية:
إن المــوت المجانــي عــن طريــق التفجيــرات والقنبــلات والرصاصــات 
ســنوات  عشــر  منــذ  العــراق  فــي  وفشــت  عمــت  قــد  النــاس  لعامــة 
والهجمــات  الإرهابيــة  الإجــراءات  هــذه  جــراء  فتولــدت  وأكثــر، 
وعــدم  والفســاد  والمجاعــة،  والفقــر  والوبــاء،  المــرض  العنيفــة 
الاســتقرار فــي العالــم العربــي عامــة وفــي العــراق خاصــة، هــذه هــي مــن 

الرواية»حامــوت». حولهــا  تتمحــور  التــي  المحــاور  أهــم 
وليــدة  أيضــا  هــي  الروايــة  فهــذه  الأحــداث  وليــد  الأدب  أن  وبمــا   

عــن  الحكايــات  جميــع  ولكــن  العــراق،  علــى  الأمريكيــة  الأحــداث 
جميــل،  رمــزي  بطريــق  الروائيــة  ذكرتهــا  المؤلمــة  وذكرياتهــا  العــراق 
الروايــة  لهــذه  الرئي�ســي  الموضــوع  عــن  الروائيــة  ســألت  حينمــا 

قائلــة: بــك  فيــس  علــى  الدردشــة  عبــر  فأجابــت 
«الحقيقــة يــا ابنــي هــي تتحــدث عــن فلســفة الحيــاة والمــوت الكونــي 
ولمــاذا خلــق الله المــوت مقابــل الحيــاة مــع تســليط الضــوء علــى المــوت 
فــي كل مــكان حتــى فــي الــوردة والحشــرة والدابــة، مــع تســليط الضــوء 
علــى المــوت فــي الحــروب والكــوارث والــزلازل ومنهــا المــوت المجانــي فــي 

العــراق حاليــا»)3(
هــذه هــي الفكــرة الرئيســية أعنــي اللعبــة السياســية مــع حيــاة عامــة 
النــاس التــي أدت الكاتبــة إلــى كتابــة هــذه الروايــة كــي تبــرز مشــكلة 
مــن  ومصائ�هــا  الحيــاة  مشــاكل  مــن  يعانــون  عمــا  النــاس  جمهــور 

عــدم الاســتقرار  والفقــر ومشــكلة  والجــوع  العــام  والوبــاء  المــرض 
هــذه   فــي  التــي انعكســت  الهامــة  هــي القضايــا  مــن الأمــن والســلام 
الروايــة، وتبــدو أن الروايــة ذكريــات الكاتبــة بمــا أنهــا تعبــر مــا تختلــج 
فــي نفســها عــن بلدهــا الطيــب ووطنهــا العزيــز وعــن أخيهــا الحبيــب 
العراقــي  لشــع�ها  والحنــان  الحــب  مشــاعر  مــن  العزيــزة  وأختهــا 

الأمريكــي. الأجنبــي  احتــلال  ضــد  والغضــب  الكــره  وانطباعــات 

ماهي «حاموت»:
هــذه  وجــدت  فــلا  والقواميــس  المعاجــم  أوراق  تصفحــت  حينمــا 

الكاتبــة  علــى  الســؤال  هــذا  فطرحــت  فيهــا  الإطــلاق  علــى  الكلمــة 
فــي  بإســم «حامــوت» ومــاذا تقصديــن  الكتــاب  هــذا  لمــاذا ســميت 

ســؤالي: علــى  فــردت  الكلمــة؟  بهــذا  الحقيقــة 
عنكــم،  أتعالــى  فكيــف  الإنســانية  الهمــوم  عــن  أعمالــي  جــل  «إذ 
بهــا  وتعمقــت  ومــوت،  حيــاة  كلمــة  بيــن  مــزج  هــي  فـ»حامــوت» 

 )4 («. فلســفيا
تقــول وفــاء قــي تقديــم هــذه الروايــة بــأن حامــوت هــي اســم مدينــة- 
وشــكوى  الأســلحة  وصــدى  والاضطهــاد  بالظلــم  -مليئــة  خياليــة 

والعــذاب: بــالأذى  المصابيــن 
ســوداء  غيمــة  كأنهــا  والكابــوس،  الظــلام  مدينــة  «....حامــوت.. 
إلا  هــي  مــا  الآخــر،  تلــو  واحــدا  وتصهرهــم  أبنائهــا  ســماء  تحاصــر 
صــدى أســلحة، شــكوى مؤلمــة .. صــوت العتمــة الخافــت والحــزن 
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اجتماعيــة  روايــة  الروايــة  هــذه 
عــن  مؤلمــة  قصــة  علينــا  تقــص 
وأســلوب  «حامــوت»،  المدينــة 
فــوق  مــا  غرائبيــة  الروايــة 
الطبيعــة ففيهــا نــرى ذكــر الشــبح 
والشــيطان والملــك ممــا يســتحيل 
لبشــر أن يتجســد لجن أو ملك أو 

. ن شــيطا

. الوقــور»)5( 
هكــذا بــدأت القصــة فــي التصويــر عــن المدينــة وعــن مشــهدها الدرامــي 

التــي هــي محيطــة بــكل جانــب مــن أشــباح المــوت الشــيطاني للإنســان.

أصداء إرهابية في رواية «حاموت»:
فــي هــذه الروايــة حديــث بيــن بطــل الروايــة محمــد والبطــل الآخرعزيز، 
فأصبــح  الإنســان  روح  يقبــض  الــذي  عزرائيــل  هنــا  بالعزيــز  فالمــراد 
مــن  يحــي  يشــاء،  مــا  يفعــل  هــو  الصغيــر،  الدرهــم  مثــل  بيــده  الكــون 
يشــاء ويميــت مــن يشــاء، حتــى مــات عزيــز بيــده بعــد مــرض ســرطان، 
فــلا نجــاة مــن المــوت ولا فــرار لبشــر، فالمــوت هــو الموضــوع الأسا�ســي 
فــي الروايــة ولكــن ليــس المــوت الطبيعــي بــل مــوت الحــوادث والكــوارث 
الإنســان  خلــق  لمــاذا  ســؤال  فهنــاك  الســماوية،  والآفــات  والــزلازل 
فقــط للمــوت... �جيــب ..وماهــو مصيــر حيــاة الإنســان فــي الكــون!!! 

فنــرى فــي هــذه الروايــة مثــل هــذه التســاؤلات الموجــودة.

وفــي الروايــة نجــد نقــدا علــى الساســة والأمــراء وعــن شــر�عتهم وســنتهم 
الإرهابيــة، فمعظــم الملــوك والســلاطين يلاعبــون بحيــاة عامــة النــاس 
علــى  الســيطرة  وهــو  تافــه  بغــرض  ضيقــا  حرجــا  حياتهــم  ويجعلــون 
حينمــا  والمــوارد،  المعــادن  علــى  والقبــض  والتــاج  والتخــت  الكر�ســي 
ســألت وفــاء عــن هــذه الطريقــة القياديــة ولعبــة الساســية، فأجابــت 

حائــرة:
«نعــم هــذه الحقيقــة المــرة لذلــك أســلط الضــوء علــى هــذه الشــريحة 

الكبيــرة التــي تلعــب بــأرواح النــاس الأبريــاء»)6(.
 وفــاء تتحــدث عــن ســنة وشــر�عة الساســة الإرهابيــة وعــن �جماتهــم 
أنــاس  مــن  كــم  الجماعــي،  والقتــل  واليوارنيــم،  الذريــة  القنبــلات 
ماتــوا، كــم مــن ضعفــاء قتلــوا، وكــم مــن أطفــال حرمــوا مــن آبائهــم 
وأمهاتــم وأصبحــوا يتامــي مســاكين، فوفــاء تتســاءل بعــد ذكــر هــذه 
الشــر�عة السياســية الإرهابيــة، مــن هــو الظالــم الحقيقــي ولمــاذا هــو 
يظلــم علــى النــاس ويقتلهــم ويذبحهــم؟ وماهــو هدفــه الأسا�ســي؟ ثــم 
تســأل متجاهلــة عــن الجميــع إلــى متــى تجــري هــذه الإجــراءات الظالمــة 

: المتطرفــة  الغاشــمة 
شــر�عة  والســيف،  الخنجــر  وال�جــارة،  العصــا  «شــر�عة 
شــر�عة  واليورانيــم،  الذريــة  القنابــل  والرصاصــة،  القذيفــة 
القتــل الجماعــي، غــرق الســفن والبواخــر، شــر�عة الفيضانــات 
ســقوط  العاتيــة..  والريــاح  تســونامي  شــر�عة  والكــوارث، 

تقــول  أن  إلــى  والأوبئــة»     الطائــرات 
للمــوت  هــل  «هيروشــيما»  علــى  بصمتــه  كان  كيــف  لــي  «يبيــن 
فيهــا؟  المحروقيــن  بعــدد  بصمــات  أم  واحــدة  بصمــة  الجماعــي 
ضحايــا الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة.. هــل كان إبهامــه خصبــا 
نديــا برائحــة المــوت؟ متــى يكشــف النقــاب )عمــن ولمــاذا وأيــن(؟ 

اقتربنــا فعــلا»)7(. الـ»متــى» ولانعلــم. أظننــا  مــن  اقتربنــا  ربمــا 
أصبحــت الحيــاة فــي المدينــة «حامــوت» حيــاة قلقــة عســيرة ففــي 
هــذه المدينــة يــأكل القــوي الضعيــف، ويظلــم الغنــي الفقيــر حتــى 
النــاس فــي حامــوت صــاروا أفاعــي، همهــم الوحيــد المــادة وكيفيــة 

الوصــول إليهــا فاللعنــة علــى أ�حــاب هــذه المدينــة:

«الحيــاة فــي «حامــوت» أصبحــت حبــلا منصوبــا لرقابنــا، وزعــاف 
عــدو  الأكبــر،  عدونــا  هــي  فــ»حامــوت»  عــدو  لنــا  كان  إذا  أفــاع. 
علــى  الغنــي  الضعيــف،  القــوي  وتســلط  المبــادئ   هــدم  يدعونــا 

)8( التســامح»  علــى  اللعنــة  الصــادق،  علــى  المخــادع  الفقيــر، 
فــي مدينــة  الرخــاء والطمأنينــة أصبحــت مســتحيلة  مــع  العيــش 
«حامــوت»، تســلط الضــوء الروائيــة علــى الوضــع الســي� لهــذه 

المدينــة بعــد الهجمــات الإرهابيــة:
تــرى  وقــت  فــي  المســتحيلة  الأمــور  مــن  بــات  بســكينة  «العيــش    
الأوردة.  بيــن  وتنــدس  عنونهــا  تفتــح  عقولنــا،  تســود  الكراهيــة 
مختلفــا  وجهــي  أجــد  شــعري،  لتســريح  المــرآة  أمــا  أقــف  عندمــا 

الحيــاة»)9( بأغبــرة  مغطــي  شــاحب  وجــه  كليــا، 
وبســبب �جمــات القنبلــة الذريــة أصبحــت جــو المدينــة «حامــوت 

«فاســدة للغايــة فعمــت فيهــا الوبــاء والمــرض يشــير إليهــا الكاتبــة:

وفــاء تتحــدث عــن ســنة وشــر�عة 
الساسة الإرهابية وعن �جماتهم 
واليوارنيــم،  الذريــة  القنبــلات 
والقتــل الجماعــي، كــم مــن أنــاس 
قتلــوا،  ضعفــاء  مــن  كــم  ماتــوا، 
مــن  حرمــوا  أطفــال  مــن  وكــم 
يتامــي  وأصبحــوا  وأمهاتــم  آبائهــم 

. كين مســا

وفــاء تتحــدث عــن ســنة وشــر�عة 
اجتماعيــة  روايــة  الروايــة  هــذه 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

83

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 227 |15 October 2022

الهوامش:
sama- الدردشــة عبــر الفيــس بــك، والبريــد الإلكترونــي لهــا  )1(

<iraq@live.com
أق�ســى الجنــون الفــراغ يهــذي، روايــة، وفــاء عبــد الــرزاق،   )2(
 ،247  -240 ص  الشــاعرة،  عــن  المعنونــة،    ذاتيــة  ســيرة  فيهــا 

2010م. القاهــرة،  مصــر  كلمــة،  النشــر  إصــداردار 
sama- الدردشــة عبــر الفيــس بــك، والبريــد الإلكترونــي لهــا  )3(

<iraq@live.com
)4(  نفس المصدر.

المثقــف  مؤسســة   ،7 ص  الــرزاق،  عبــد  وفــاء  حامــوت،   )5(
2014م. أســتراليا،  ســيدني  الأولــى،  الطبعــة  العربــي، 

sama- الدردشــة عبــر الفيــس بــك، والبريــد الإلكترونــي لهــا  )6(
<iraq@live.com

الــرزاق، ص 19، مؤسســة المثقــف  حامــوت، وفــاء عبــد   )7(
2014م. أســتراليا،  ســيدني  الأولــى،  الطبعــة  العربــي، 

نفس المصدر، ص56.  )8(
نفس المصدر، ص 109.  )9(
نفس المصدر، ص111.  )10(

«منذ تلك الليلة لم يفارقني ضيق النفس والســعال، والآلام المبرحة 
فــي صــدري، ..لــم أعــر لهــا أيــة أهميــة.. ولــم أفكــر فــي مراجعــة الأطبــاء، 
المتفجــرات  مــن  الســامة  المــواد  انتشــار  نتيجــة  الهــواء  فــي  فالســموم 

بــات يدخــل رئاتنــا دون اســتئذان منهــا»)10(
عرض وتحليل لهذه الرواية:

 فهــذه الروايــة تحكــي لنــا حكايــة أ�حــاب المدينــة «حامــوت» حكايــة 
المدينــة مقــر الإرهابييــن والمتطرفيــن،  هــذه  مأســاة وألــم، وأصبحــت 
والإرهــاب،  التطــرف  هــذا  بســبب  وكآبــة  وغــم  حــزن  فــي  فأ�حابهــا 
هــذه  تحولــت  ثــم  بنفســها  الروائيــة  والمصائــب  الآلام  بهــذه  تشــعر 
الروايــة  فهــذه  الأبيــض،  القرطــاس  علــى  والأحاســيس  المشــاعر 
روايــة اجتماعيــة تقــص علينــا قصــة مؤلمــة عــن المدينــة «حامــوت»، 
وأســلوب الروايــة غرائبيــة مــا فــوق الطبيعــة ففيهــا نــرى ذكــر الشــبح 
والشــيطان والملــك ممــا يســتحيل لبشــر أن يتجســد لجــن أو ملــك أو 
شــيطان، وكذلــك أســلوبها رمــزي تمامــا. فعباراتــه تتطلــب مــن القــارئ 
ومتعــة  لــذة  والباحــث  القــارئ  يجــد  وبعدهــا  وعمــق،  بدقــة  القــراءة 

أدبيــة فيهــا، ولا يحــس الملــل والســآمة. 
مؤسســة  عــن  الأولــى  الطبعــة  لهــا  صــدرت  «حامــوت»  فالروايــة 
المثقــف العربــي فــي ســيدني باســتراليا، ســنة 2014، ودار العــارف فــي 
بيــروت بــــ141 صفحــة مــن القطــع المتوســط هــي أطــول حواريــة ســردية 
بنيــت علــى الفانتازيــا المكانيــة بيــن الروايــات العربيــة الصــادرة حديثــا 

بحســب تقديــري، وهــي فتــح جديــد فــي عالــم الروايــة الحديثــة.
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  الملخ
والظــروف  الحیادیــة  إلــ�   

ً
نظــرا المعاصــرون  الروائيــون 

المؤســفة الاســتبدادية التــي ســيطرت علــ� بعــض المجتمعــات 
الشــرقية، يوظفــون الأســلوب ال�جائبــي لتعبيــر عــن نواياهــم 
الدراســة  هــذه  اتخــذت  الســياق،  هــذا  فــي  وأغراضهــم. 
الوظائــف  لتــدرس  عبدالــرزاق”،  لـ”وفــاء  “حامــوت”  روايــة 
الدراســة،  توصلــت  قــد  ال�جائبيــة.  للمکونــات  الاجتماعيــة  
الروائيــة  أن  إلــ�  التحلیلــي،  الوصفــي  بالمنهــج  مســتعینة 
اختارت ال�جائبية في تقديم عديد من عناصر الرواية، لتبرز 
خلالهــا الظــروف المأســاوية الراهنــة فــي الزمــن الديكتاتــوري، 
صــدام حســين، والأحــداث التــي تلــت بعدهــا بالحــرب المدمــرة 
الأمريکيــة،  القــوات  بواســطة  العــراق  واحتــلال  الأمريکيــة، 
الذيــن صنعــوا مــن العــراق مدينــة مستوحشــة غريبــة، تعانــي 

والمصائــب. والانکســارات  البلايــا  مــن 

Abstract:
The Fantasy elements and their social functions 
in the novel ”Hamut“ for Wafa Abdul Razzaq.
The contemporary novelists, due to the unfortu-
nate and authoritarian conditions that was dom-
inated on the some eastern societies, used the 
fantasy method, to express their intentions. in this 
context, this study chose the novel ”Hamout“for 
”Wafa Abdul Razzaq“, to study the social functions 
of the fantasy elements. this study realize, using 
the descriptive analytical method, that the novel-
ist, chose the fantasy to show many elements of the 
novel, to highlight the current tragedy conditions, 
of dictatorial time, Saddam Hussein, and the events 
after the occupation of Iraq, by the american forces, 
those who turned Iraq, into a scary and strange city, 
suffers from disasters and breaks and calamities
Keywords: The Fantasy, Wafa Abdul Raz-
zaq ,The social functions, Iraq, Hamut.

اق ّ
المكونات ال�جائبية ووظائفها الاجتماعية في رواية «حاموت» لوفاء عبدالرز

سيامك ظفري زاده
جامعة أصفهان. إیران
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المقدمة 
لــم  العربیــة،  الســاحة  فــي  حضورهــا  ســجلت  أن  بعــد  الروایــة  إن 
إلــى  جنبــا  ســارت  بــل  العالمیــة،  الروائیــة  الحرکــة  عــن  تنفصــل 
الجدیــدة،  العالمیــة  والمفاهیــم  الأشــ�ال  واســتمدت  معهــا،  جنــب 
اقتربــت مــن رســالتها الاجتماعیــة والسیاســیة، بحیــث تأثــرت مــن  و
الظــروف التار�خیــة التــي مــرت بهــا المجتمعــات العربیــة، فشــاهدت 
منــذ الســت�نات الأشــ�ال والأنمــاط الجدیــدة �التجر�ــب، وتجــاوزت 
المتعــددة  القضایــا  عــن  لتعبــر  المألوفــة،  التقلیدیــة  الأســالیب 
الجدیــدة فــي تلــک المجتمعــات، فأصبحــت علــ� رأي شــعیب حلیفــي 
مواجهــة  فــي  الإبداعــي  وســلاحه  الصاعــد،  المدنــي  المجتمــع  «مــرآة 

نقائضــه».[1]

�ل  رصــدت  الاجتماعیــة،  لرســالتها  وفقــا  اقيــة  العر والروايــة 
الاســتعمار  ظهــور  منــذ  العراقــي  اقــع  الو عرفهــا  التــي  الأحــداث 
والاســتبداد حتى الاحتلال والحرب والدمار الذي شــاهدته العراق 
فــي العقــود الأخيــرة. واتخــذت مؤشــرات، وتقنيــات جدیــدة للتعبيــر 
التقنيــات،  هــذه  ومــن  الکبــری،  الجماعيــة  والمأســاة  المعانــاة  عــن 
هــي الأســلوب ال�جائبــي/ الفانتاســتی�ي الــذي، بعلاماتــه المتعــددة 
وعناصــره المتنوعــة، وبحيادتــه التــي يختفــي الروائــي ورائهــا، أصبــح 
 . الاجتماعيــة  والقضايــا  الأحــداث  تجســيد  فــي  نا�حــة  وســيلة 
 لطبیعــة الظــروف 

ً
اقییــون الجــدد – نظــرا اتخــذه الروائیــون العر

التار�خیــة الخاصــة التــي مــرّت بهــا العــراق – �أداة تعبيریــة �عبــرون 
اقعهــم الألیــم والغر�ــب. بهــا عــن انفعالاتهــم وتفاعلاتهــم مــع و

«إذن أصبــح العمــل الروائــي، تحــت مؤثــرات ضاغطــة، تدفــع بــه 
إلــ� الفانتازيــا، ليجسّــد فيهــا الروائــي رؤيتــه لمواجهــة هــذا  للجــوء 
مــن  بالمزيــد  الأدبــي  العمــل  ورفــد  واللاوقــع،  اقــع  الو بيــن  التعالــق 
الــرؤی الإبداعيــة، لذلــک نجــد الروائــي يعتمــد الفنتازيــا فــي عملــه 

فــي أغــواره ليکشــف خبايــاه».[2] اقــع و�غــوض  ليجسّــد بهــا الو
اقیــة الشــهيرة، تعــد مــن  وفــاء عبــد الــرزاق، ال�اتبــة والروائیــة العر
الوقائــع،  تجســيد  فــي  النا�حــات،  الاجتماعیــات  الروائيــات  أهــم 

والثيمــات الاجتماعيــة  المعروضــة فــي المجتمــع العراقــي. بمــا هي هربت 
مــن أيــدي الدیکتاتوريــة الصداميــة إلــ� لنــدن،  و�انــت آملــة أن يعــود 
بعــد ســقوط الدیکتاتوريــة، الاســتقرار والهــدوءُ إلــ� الوطــن، لکــن 
 بعــد الاحتــلال الأمري�ــي ســنة 2003

ً
الظــروف أصبحــت أکثــر مأســاويا

ســنوات  بعــد  العراقــي  الشــعب  قضاهــا  التــي  والأعــوام  للميــلادي؛ 
هــذه  مثــل  ففــي  وبالخيبــة.  بالوحشــیة   

ً
متزامنــا تکــون  الاحتــلال، 

کتقنیــة  روایاتهــا  فــي  ال�جائبیــة  الروائیــة،  اســتخدمت  الظــروف، 
جدیــدة للتعبيــر عــن قضایــا مجتمعهــا السیاســیة والاجتماعیــة، ومــا 

�عانیــه الإنســان العراقــي مــن ألــم وعنــف وقهــر وقتــل ونهــب.
تعــد روايــة “حامــوت”، مــن أبــدع أعمالهــا الروائيــة، فاتخــذت وفــاء 
عبــد الــرزاق الأســلوب ال�جائبــي، �أســلوب نا�ــح فــي هــذه الإبداعيــة 
القصيــرة، حیــث تتاولــت القضايــا الاجتماعيــة  المتعــددة، والمعانــاة 
الکثيــرة التــي واجههــا الشــعب العراقــي، بعــد الاحتــلال الأمري�ــي، عبــر 
العناصــر ال�جائبيــة والرمز�ــة الخياليــة المتعــددة؛ وهــذه الدراســة 
الســردية،  ال�جائبيــة  المکونــات  أهــم  تحليــل  إلــ�  تقــوم  أن  ترمــي 
ووظائفهــا الاجتماعيــة  المســتخدمة فــي روايــة حامــوت خــلال الإجابــة 

عــن الســؤالين التالييــن:
1- ما هي المکونات ال�جائبية في رواية حاموت لوفاء عبد الرزّاق؟

هــذه  اســتخدام  وراء  المکنونــة  الاجتماعيــة   الوظائــف  هــي  مــا   -2
ال�جائبيــة؟ المکونــات 

1ـ 1. خلفية البحث
الــرزاق،  عبــد  لوفــاء  الســردية  الأعمــال  قلیلــة حــول  ثمــة دراســات 
رغــم أهميتهــا وم�انتهــا الکبــری فــي المنجــز الســردي العربــي الحدیــث، 
اقــع والمجــلات  لا تتجــاوز عــن ملاحظــات وحــوارات وکتابــات، فــي المو
والرســائل  العلميــة  المقــالات  مــن  قليــل  ونــزر  الإلکترونيکيــة، 
الجامعيــة. مــن هــذه الدراســات التــي أجر�ــت حــول روايــة حامــوت، 
روايــة  فــي  الشــخصية  “ســيمياء   ،)2017( الماجســتير  رســالة  هــي: 
حامــوت لوفــاء عبدالــرزاق”، بقلــم طالبتيــن: “حيــاة بلجانــي، حيــاة 
روايــة  فــي  الســردية  “المفارقــة   ،)2018( و:مقالــة  محمــد”.  ســباق 
فــي  زبيــدي، المنشــورة  بقلــم جاســم  .. دراســة ســيميائية”،  حامــوت 
اقيــة  مجلــة المثقــف. و: مقالــة )2015(، “الفانتازيــا فــي الروايــة العر
فــي روايتــي لوفــاء عبدالــرزاق،  النســوية بعــد عــام، 2003، دراســة 
�اظــم.  حميــد  وســعيد  الــدده  رشــيد  عبــاس  بقلــم  أثــر”،  وإينــاس 
الــرزاق:  فــي ســرديات وفــاء عبــد   الحــاءِ 

ُ
و: مقالــة )2016( “جدليــة

 الجديلــة والنهــر، وحامــوت كأنموذجيــن للدراســة والبحــث”، 
ُ
رقصــة

عــن  تتحــدث  بمــا  الدراســة،  هــذه  لکــن  غريــب.  أســماء  د.  بقلــم 
تکــون   ، الاجتماعيــة  ووظائفهــا  الســردية،  ال�جائبیــة  المکونــات 

أحــد. إليهــا  يتطــرق  جديدة،لــم  دراســة 

المهاد النظري للبحث
1 ـ2. تعريف الغرائبية أو ال�جائبية

�عــد الســرد ال�جائبــي مــن أبــرز الأشــ�ال التجر�بیــة الجدیــدة، الــذي 
تجــاوز الأشــ�ال التعبيریــة القدیمــة، وأصبــح ظاهــرة فنیــة هامــة فــي 
الروایــة العربیــة، لجــأ إلیــه الروائیــون العــرب، کتعبيــر عــن همــوم 
فالظــروف  والغر�ــب.  المر�ــر  اقعهــم  و وعــن  الحدیــث،  مجتمعهــم 

لرســالتها  وفقــا  اقيــة  العر الروايــة 
الأحــداث  �ل  رصــدت  الاجتماعیــة، 
ظهــور  منــذ  العراقــي  اقــع  الو عرفهــا  التــي 
الاحتــلال  حتــى  والاســتبداد  الاســتعمار 
الــذي شــاهدته العــراق  والحــرب والدمــار 
مؤشــرات،  واتخــذت  الأخيــرة.  العقــود  فــي 
المعانــاة  عــن  للتعبيــر  جدیــدة  وتقنيــات 

الکبــری الجماعيــة  والمأســاة 
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اســتطلبت شــکلا  العربیــة،  للمجتمعــات  السیاســیة والاجتماعیــة 
جدیــدا للتعبيــر عنهــا، ومــن هنــا ظهــر ال�جائبــي فــي الروایــه العربیــة. 
اقيــة المکتوبــة بعــد الاحتــلال، هــو  إن أهــم مــا يميــز الروايــات العر
اقــع العراقــي الألیــم بال�جائبــي )الفنتاز�ــا(، لأنهــا کتبــت فــي  مــزج الو
لتجســد  بالفنتاز�ــا  اقعیــة  الو هــذه  امتزجــت  و«قــد  العنــف،  زمــن 
والخطــف  والقتــل  الإرهــاب،  مــن  أجــواء  فــي  اقیــة  العر الحالــة 
والجثــث المجهولــة».[3] جــاء فــي المعاجــم الاصطلاحیــة الغربیــة، أن 
 ،)Phantasticus( اللاتينيّــة  المفــردة  إلــى  �عــود  ال�جائبیــة،  أصــل 
اقعــي  و غيــر  المخیلــة،  مــن  «نابــع  [4]وإنــه  المخيّلــة،  تخــصّ  التــي 
کقولنــا رؤ�ــة �جائبیــة أي غيــر طبیعیــة أو قصــة فــوق طبیعیــة».[5] 
بالتحلیــل والتصنیــف  فــي تعزيــز مفهــوم ال�جائبــي،  یرجــع الفضــل 
والتبو�ــب، إلیتــودروف )Todorov(، حیــث جــاءت دراســته فــي کتابــه 
تحــت عنــوان “مدخــل إلــى الأدب ال�جائبــي عــام 1970، و�عــد هــذا 
الکتــاب مــن أبــرز الآثــار النقديّــة المنظــرة لموضــوع ال�جائبــي. �عــرف 
تــودروف ال�جائبــي بأنــه «هــو التــردد الــذي یحســه �ائــن لا �عــرف غيــر 

القوانيــن الطبیعیــة، فیمــا یواجــه حدثــا فــوق طبیعــي 

«لحظــة  هــو  تــودروف  رأي  فــي  فال�جائبــي   [6]. الظاهــر»  حســب 
التــردد المشــترک بيــن الشــخصیة والقــارئ»[7] و�عتقــد أنــه نــوع أدبــي 
یتحــدد مفهومــه قیاســا إلــ� الحقیقــة والخیــال، وأنــه ل�ــس وجــودا 
قائمــا بذاتــه، بــل إحســاس لا یــدوم ســوی الوقــت الــذي �ســتغرقه 
وهــذا  الغیبــي،  والتفســير  العقلانــي  التفســير  بيــن  القــارئ  تــردد 
الوقــت الــذي یکــون قبــل الجــواب، هــو زمــن ال�جائبــي. وحيــن یختــار 
هــو  لــه،  مجــاور  نــوع  إلــ�  و�دخــل  ال�جائبــي،  مــن  یخــرج  أحدهمــا، 
الغر�ــب أو ال�جیــب.[8] وتنــاول کثيــر مــن الدارســين الجــدد العربــي، 
موضــوع ال�جائبــي، وبخاصــة بعــد ترجمــة کتــاب تــودروف بواســطة 
صدیــق بوعــلام عــام 1994، وظهــر الاضطــراب والاختــلاف فــي ترجمــة 

آخــر،  دارس  إلــ�  دارس  مــن   ،)Fantastiqe( الغربــي  المصطلــح 
الغربــي،[9]  للمصطلــح  مصطلحــا  عشــر�ن  زهــاء  نجــد  حیــث 
و«انتشــر  الأخيــرة  الســنين  فــي  ال�جائبــي  مصطلــح  غلــب  لکنــه 
لفنتاســتی�ي  منــه  منــاص  لا  معــادلا  وراح  واســعا،  انتشــارا 

[10].«)fantastique/fantastic(
إن الطابــع الغرائبــي فــي الســرد، هــو أن القــارئ «يفا�ــئ بوقائــع 
علــ�  فيســتع�سي  المتلفــظ،  تذهــل  �جيبــة،  ومحکيــات  وصــور 
للقــراء،  التأويــل  مجــال  يفتــح  ممــا  اســتیعابها،  أمــر  العقــل 
غرابــة  يزيــد  ومــا  آخــر،  إلــ�  قــارئ  مــن  النــص  فهــم  فيختلــف 
فــي صياغتهــا  ، هــو أن ال�اتــب يعتمــد 

ً
 وإيحــاءا

ً
اقا الدلالــة إشــر

والاســتعارات  المجــازات  مختلــف  تؤن�هــا  وجميلــة  راقيــة،  لغــة 
الغرائبيــة  والعناصــر  البديعيــة».[11]  البلاغيــة  والتعابيــر 
 في السرد العربي، حيث «تتشابک 

ً
 مهما

ً
وال�جائبية، تلعب دورا

اقعية، وتداخلت معها لإحترام المرجع الخار�ي،  مع المظاهر الو
بتفصيلهــا  اقعيــة،  و جهــة  مــن  اقعيــة  فالو الأحــداث،  ومنطــق 
جهــة  مــن  والغرائبــي  الخيالــي  بأفقهــا  وســحرية  ومرجعيتهــا، 
أخــری».[12] وثمــة أقــوال مأثــورة کثيــرة، تريــد أن تبيــن الفــروق 
عديمــة  أبحــاث  تکــون  لکنهــا  المصطلحــات،  هــذه  بيــن  الجزئيــة 
والغرائبــي  والفانتــازي  ال�جائبــي،  الأدب  أن  بمــا  الجــدوی، 
 بينهــا، 

ً
 هائــلا

ً
وإلــخ، ألفــاظ مختلفــة لمســمى واحــد، ولا نجــد فرقــا

والولــوج فــي هــذه الجزيئــات والمفارقــات، لايتنهــي إلــ� نتيجــة. بــل 
الأهــم لدينــا أن نتناولــه کتيــار أدبــي وتقنيــة ســردية هامــة، لهــا 
وظائــف اجتماعيــة ورؤی، وهــي وســيلة للإطــلاع علــ� الظــروف 

للأديــب. والفکريــة  الأســلوبية  والخصائــص   ، الاجتماعيــة 

2 ـ2. وفاء عبد الرزّاق
حــدت  قــد  اقیــة،  عر وروائیــة  شــاعرة،  الــرزاق،  عبــد  وفــاء 
الأســلوب  وفــق  أف�ارهــا  تعــرض  أن  إلــ�  اقیــة  العر الب�ئــة  بهــا 
اقــع العراقــي المــرّ الــذي لا یمکــن  ال�جائبــي، فهــي للتعبيــر عــن الو
)الفانتاز�ــا(؛  ال�جائبــي  اختــارت  اقعــي،  و بشــ�ل  عنــه  التعبيــر 
العربــي  المســتوی  علــ�  الاتجــاه  هــذا  روّاد  أهــم  مــن  تعــدّ  وهــي 
روائیــا  خطابــا  قدمــت  إذ  الراهــن،  العراقــي  والوطــن  الحديــث، 
القضايــا  أهــم  فیضــم  والموضوعیــة،  الفنیــة  بالقیمــة  غنیــا 
العراقــ�،  للمجتمــع  والتار�خیــة   ، والاجتماعيــة  السياســية، 
رواياتهــا،  وحفلــت  الآن،  حتــى  الما�ســي،  القــرن  ســتينيات  منــذ 
ب�جائبــي اعتمــد علــ� التــراث العراقــي والإســلامي والمیثولوجیــا. 
وتعر�ــة  للقــارئ،  وإدهاشــا  إمتاعــا  لل�جائبــي،  توظیفهــا  فجــاء 
واحــد.  آن  فــي  والتشــظي،  والفو�ســى  بالتناقــض،  ملــيء  اقــع  لو
أهــداف  خدمــة  فــي  وال�جائبــي  الخیــال،  توظــف  ال�اتبــة،  نجــد 
سیاســیة واجتماعیــة، وبالعکــس. لــه عــدة مجموعــات شــعرية، 
وقصصيــة، وســردیة، ومقــالات نقديــة؛ أمــا رواياتهــا، فهــي علــ� 
التوالــي: بيــت فــي مدينــة الانتظــار، تفاصيــل لا تســعف الذاکــرة، 
الســماء تعــود إلــ� أهلهــا، أق�ســى الجنــون الفــراغ يهــذی، الزمــن 
صلــواتٍ  عشــر  والنهــر،  الجديلــة  رقصــة  حامــوت،  المســتحيل، 

ثنــوة. ابــن  هــي روايــة  للجســد، دولــة شــين، وآخرهــا 

135 فــي  “حامــوت”  روایــة،  تقــع 
صــادرة  المتوســط،  القطــع  مــن 
العربــي،  المثقــف  مؤسســة  عــن 
سيدني، سنة 2014م، وتعدّ هذه 
الروایــة، السادســة فــي تسلســلها 
مــن  وتتألــف  الکتابــي،  الزمنــي 
خمســة عشــر فصــول، لا تحمــل 
بــل  وصفــات،  أســماء  الفصــول 

رقميــة. بعناويــن  تتســم 

فــي  “حامــوت”  روایــة،  تقــع 

رقميــة. بعناويــن  تتســم 
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ص الرواية
ّ

3ـ 2. ملخ
عــن  صــادرة  المتوســط،  القطــع  مــن   135 فــي  “حامــوت”  روایــة،  تقــع 
مؤسســة المثقــف العربــي، ســيدني، ســنة 2014م، وتعــدّ هــذه الروایــة، 
مــن خمســة عشــر  الکتابــي، وتتألــف  الزمنــي  فــي تسلســلها  السادســة 
فصول، لا تحمل الفصول أسماء وصفات، بل تتسم بعناوين رقمية. 
ولعنــوان هــذه الروايــة ،إيحــاءات ودلالات غرائبيــة، «إن مــا تحملــه 
الروايــة فــي مضمونهــا، عبــارة عــن حــوار فلســفي بيــن الحيــاة والمــوت، 
بيــن  الروائيــة  نســجته  فانتــازي،  مشــهد  فــي  الحــوار  هــذا  قــدم  وقــد 
شــخصيتين رمزيتيــن، تداولتــا الحــوار داخــل الروايــة، وهمــا الــرواي، 
«محمــد»، أخــذ دور الحيــاة، و«عزيــز»، الــذي أخــذ دور المــوت؛ فــي هــذا 
الصّــدد صرّحــت الروائيــة لإحــدی المجــلات، بــأن روايــة حامــوت، هــي 
عــن فلســفة الحيــاة والمــوت، ليــس القصــد کتابــة فلســفة جامــدة، إنمــا 
الدخــول فــي حــوار فلســفي عــن الحيــاة والمعادلــة الصعبــة لهــا، المــوت، 
».[13] إن الحــوار فــي الروايــة، ســائد بيــن الحيــاة 

ً
والمــوت الکونــي �ليــا

والمــوت، والروائيــة تطــرح قضيــة إنســانية، هدفهــا الأول والأخيــر، هــو 
الإنســان وقضايــاه ومعاناتــه. وحســب تقدیــر أحمــد فاضــل، حامــوت 
هــي أطــول حواريــة ســردية، بنيــت علــى الفانتازيــا المكانيــة بيــن الروايــات 
العربيــة الصــادرة، وهــي فتــح جديــد فــي عالــم الروايــة، تذکرنــا بالروائــي 
البريطانــي الأشــهر “تولكيــن” الــذي عــد بأبــي الخيــال الأدبــي الحديــث.

[14]

3. التحليل والدراسة:
نســع� لدراســة المکونــات ال�جائبيــة التــي تختــص بالنــص الســردي، 
الأشــ�ال  هــذه  وراء  تکمــن  التــي  الاجتماعيــة   الوظائــف  عــن  کشــفا 

التوالــي: علــ�  فهــي  المتمايــزة،  ال�جائبيــة  الســردية 

1 ـ3. تشظي الحدث وتفککه
اقع العربي الجدید  الرواية في سياق قرائتها الجديدة، والمتمايزة للو
المؤســف، وللأزمــات والکــوارث المتعــددة التــي أص�ــب بهــا، اســتعارت 
الأســلوب الفانتســتي�ي/ ال�جائبــي، لســرد أحداثهــا ووقائعهــا. وتجلــت 
إحــدی ســمات الامتــزاج بيــن الســردية وال�جائبيــة، فــي تشــظي الحــدث 
ومضامينــه   ، الاجتماعيــة  ثيماتــه  ينقــل  أن  يريــد  الروائــي  وتفککــه؛ 
العمليــة  تنمــو  الســردية، حيــث  ال�جائبيــة  الميــزة  هــذا  الرئيســية عبــر 
الســردية فيهــا بــدون قواعــد محــددة أو إطــار معيــن. مــن الواضــح أن 
الروايــة هــي «تعبيــر عــن حــدة الأزمــان المصيريــة التــي تواجــه الإنســان، 
اقــع ومجراهــا، کمــا   يعتــري حرکــة الو

ً
فالــذات المبدعــة تحــسّ غموضــا

وبــان أو التلا�ســي، وفــي ظــل 
ّ

تشــعر بــأن الــذات الإنســانية، مهــدّدة بالذ
ــت القيــم، واهتــزاز الثوابــت، وتمــزق المبــادئ والمقــولات، وتشــبب 

ُ
تفت

الراهــن  الزمــن  وغمــوض  الفرديــة،  الــذات  وحيــرة  الجماعيــة  الــذات 
ــه، تصبــح 

ّ
�ل هــذا  فــي ظــل  المألــوف والمعتــاد،  المنطــق  والآتــي وتشــظي 

اقــع  جماليــات الروايــة الحديثــة وأدواتهــا، غيــر نا�حــة فــي تفســير الو
وتحليلــه وفهمــه، وعاجــزة عــن التعبيــر عنــه، وتصبــح الحاجــة ماســة 
إلــ� فعــل إبداعــي، يعيــد النظــر فــي �ل �ســيء، ويدعــو إلــ� قــراءة مشــکلات 
العصــر قــراءة جديــدة، ولهــذا �لــه تســع� الروايــة الجديــدة إلــ� تأســيس 
 الروايــة الجديــدة تقــوم 

ً
ذائقــة جديــدة أو وعــي جمالــي جديــد».[15] إذا

الســياق،  هــذا  خــلال  مــن  وتحليلهــا   ، الاجتماعيــة  الأحــداث  بتفســير 

عبــر  يقدمــه  الــذي  المــرّ  الاجتماعــي  النقــد  ثناياهــا  فــي  وتحمــل 
الفانتســت�ي، المتشــظي والمفــکک. الأســلوب 

تکمــن إبداعيــة روايــة “حامــوت”، بصــورة عامــة، فــي اســتخدام 
اقــع معتمــدة  الو بتجســيد  تقــوم  أن  بــدل  هــي  هــذا الأســلوب، 
أســلوب  علــ�  تعتمــد  أو  التقليديــة،  الروايــة  أســاليب  علــ� 
بــه  ، حطمــت 

ً
 جديــدا

ً
رائعــا  

ً
اســلوبا تختــار  البحتــة،  اقعيــة  الو

النمطيــة  عــن  وتجــاوزت  العاديــة،  والأحــداث  اقــع،  الو حاجــز 
المتشــظي،  الح�ــي  خــلال  الروايــة،  أحــداث  لتقــدم  والمألــوف، 
يعــد طريقــة  لأنــه  ال�جائبــي،  الأســلوب  إلــ�  القريــب  والمفــکک، 
الجديــدة  وقضايــاه  المجتمــع  مــع  للتفاعــل  مفيــدة  وحيــدة، 
المتنوعــة الغايــات؛ کمــا يعــد طريقــة ســليمة لانتبــاه الجمهــور، 
وإثــارة انفعالاتهــم وهواجســهم نحــو غــرض مطلــوب، أو تجــاه 

أعينهــم. نصــب  تقــع  أو  وقعــت،  التــي  المدهشــة  الأحــداث 

حاولــت وفــاء عبــد الــرزاق، أن تقــدم هــذه الظــروف المأســاوية فــي 
اقــع  روايتهــا هــذه؛ فهــي تحــزن مــن الکــوارت التــي أص�ــب بهــا الو
والدیکتاتوريــة  والکبــت  بالاســتبدادية،  المشــحون  العراقــي، 
کمــا  العــراق؛  علــ�  حکمــه  طــوال  حســين،  صــدام  رهــا 

ّ
وف التــي 

وهــو  ســبق،  فيمــا   
ً
مريــرا أکثــر  یکــون  الــذي  اقــع  الو علــ�  ترکــز 

اقــع المر�ــر الــذي شــاهدته العــراق منــذ الاحتــلال الأمري�ــي.  الو
فالروايــة تســع� أن تجســد الصراعــات، والمشــا�ل الاجتماعيــة  
المواطــن  علــ�  الاحتــلال  هــذا  بعــد  ســیطرت  التــي  والنفســية 
حامــوت،  مدينــة  علــ�  هيمنــت  التــي  المــوت  فشــبحية  العراقــي؛ 
وهــي مدينــة اســتعارية عــن بغــداد وظروفهــا المأســاو�ة، تخبرنــا 
عــن هــذه الظــروف المأســاوية فــي مدينــة بغــداد. والروايــة بهــذا 
اقــع  الطريقــة تريــد أن تجســد هيمنــة المــوت ومأســاويتها فــي الو
العربــي، کمــا نجــد نمــاذج کثيــرة لهــا فــي طيّــات الروايــة، حينمــا 
تقــول: «مــن عُذبــوا بوحشــية، والتحقــوا برعشــة المــوت، تنزلــق 
العاقــر.  الأوســمة  جــرم  علــ�   

ً
شــاهدا العظــام  وتبقــی  الآهــات، 

أعينهــم. نصــب  تقــع  أو  وقعــت،  التــي  المدهشــة  الأحــداث 

تکمــن إبداعيــة روايــة “حامــوت”، 
بصــورة عامــة، فــي اســتخدام هــذا 
تقــوم  أن  بــدل  هــي  الأســلوب، 
علــ�  معتمــدة  اقــع  الو بتجســيد 
أو  التقليديــة،  الروايــة  أســاليب 
اقعيــة  الو أســلوب  علــ�  تعتمــد 
 
ً
رائعــا  

ً
اســلوبا تختــار  البحتــة، 

حاجــز  بــه  حطمــت   ،
ً
جديــدا

العاديــة،  والأحــداث  اقــع،  الو
وتجــاوزت عــن النمطيــة والمألــوف
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».[16] أو فــي 
ً
هنــا أو هنــاک… بيــن الطرقــات ال�جــارة، أو المنفــی قســرا

 أدري کيــف أو متــى، لکــن مــا أدرکــه 
ُ

موضــع آخــر حينمــا تقــول: «لســت
أن المــوت، ســيخيم عليهــم فــي لحظــة مــا».[17] وهکــذا دواليــک أصبــح 
تشــکيل  فــي  الروايــة، وأضحــ� دلالــة أساســية  ثنايــا  فــي   

ً
المــوت ســائدا

ــم علــ� �ل 
ّ
الأحــداث وتفککهــا. «بمــا أن المــوت مــن القضايــا التــي تحت

إنســان مواجهتهــا، والاعتــراف بحقيقــة وجودهــا، فــإن المــوت فــي العــراق 
تفاقمــت   ،

ً
وفوضويــا  

ً
مشــاعيا أصبــح  بــل  مرعبــة،  مســارات  اتخــذت 

اقــع والبيئــة، فقــد  آثــاره علــ� الفــرد والمجتمــع، ولأن الروايــة ابنــة الو
الخــاص  اقعهــا  و 2003م،  عــام  بعــد  اقيــة  العر الروايــة  اختطــت 
المبنــي مــن مجمــوع المعطيــات، والمســارات التــي ميــزت البيئــة والمناخــات 
اقــع  الو هــذا  ملامــح  الســردية،  مفاصلهــا  فــي  فتشــ�لت  اقيــة،  العر
المغايــر، تعالجــه بشــتى الأســاليب والتقنيــات الفنيــة، تصــوّره، وتعيــد 
إنتاجــه، وتشــرح أســاب مــا جــری، ومــا يجــري فيــه بوســائل متنوعــة».
[18] ثنائيــة المــوت والحيــاة التــي قدمــت بصــورة �جائبيــة، تعــد مــن 

أهــم الأســباب فــي تفــکک الحــدث فــي روايــة حامــوت.
هــذا الغــرض والخطــة التــي تتابعهــا عبــد الــرزاق فــي إبداعيتهــا الجديــدة 
 ،

ً
المسماة بـ”حاموت”، تساهم في تفکک الحدث، حيث لا نجد ترابطا

 للأحــداث التــي ترويهــا الروائيــة، لتجســد الزمــن المأســاوي، 
ً
ولا ترتيبــا

الروايــة  إذن  الاحتــلال؛  بعــد  الموجــودة  الطائفيــة  والصراعــات 
�إســمها ال�جائبيــة تشــتمل فــي طياتهــا أحــداث �جائبيــة غيــر متنســقة. 
بيــن الحــدث، والشــخصية  فالروايــة قامــت علــ� أســاس الإزدواجيــة 
والثيمــة والفکــرة. وفيهــا تظهــر شــخصيتان، همــا “محمــد” و “عزيــز”، 
الثنائيــة  وهــذه  المــوت.  تمثــل  والثانیــة،  الحيــاة،  تمثــل  منهمــا،  الأولــ� 
الثنائيــة والإزوداجيــة  إلــ�  انتهــت  فــي صعيــد الشــخصيات والثيمــات، 
فــي تقديــم الأحــداث، وتفککهــا، والتشــظي فــي صعيــد الحــدث هــو أهــم 
الروائيــة  تنويهــا  الــذي  العالــم ال�جائبــي الحاموتــي  وســيلة لتجســيد 

اقيــة. العر
فــي   

ً
وتنســيقا  

ً
تطــورا نجــد  ولا  متناثــرة،  الروايــة،  فــي  الأحــداث  إن 

ليلــة،  التاليــة: «إلــ� غايتــي أم�ســي �ل  الفقــرة  فــي  تقديمها،کمــا نجــد 
البــوح، وأســجل حتــى  علــ�  أحــرض عزيــز  الکتابــة،  فــي  نف�ســي  فأدفــن 
أنفاســه، لهاثــه الســر�ع والســاکن… أحــاول الوصــول إلــ� جــذوري بيــن 
الســطور، فــلا أجدهــا واضحــة، اعتلاهــا الغبــار وصــدأت. الأرض رحبــة 
، النهــار 

ً
، فلمــاذا تصبــح الأشــبار فيهــا طنينــا

ً
کمــا أطلقهــا خالقهــا بســاطا

شــواهد  الميــاه،  والخضــرة،  الظــل،  يتبــدلا،  لــم  ذاتهمــا،  همــا  والليــل 
القبــور والأحيــاء، الأوفيــاء الخونــة، القبلــة والتيــه… �ل هــذا أکتبــه، 
 
ً
وحضنــا مــلاذا  حامــوت،  �انــت  حيــن  الجميلــة،  الذکريــات  وأســترجع 

أقلامهــم  وکت�هــم،  الأولاد  شــقاوة  الابتدائيــة،  مدرســتي  لطفولتنــا، 
 �ل خميــس، أي ولــي �ل 

ً
وحصــص الإمــلاء، علــم بــلادي المرفــوع عليــا

هکــذا  الروائيــة،  أن  وجدنــا  کمــا  أصبحنــا».[19]  أيــن  النقــاء؟  هــذا 
المفارقــات  علــ�  وتعتمــد  الخطيــة،  عــن  متجــاوزة  الأحــداث،  تســرد 
تص�هــا  الفکــرة،  فــي  یم�ســي  مــا  �ل  المتنوعــة؛  الســردية  والتناقضــات 
الروائيــة فــي المتــن الح�ائــي. وکذلــک تــدل المقاطــع الخاليــة المنقوطــة 
الســابقة، وبالنســبة  الفقــرة  وفــي  الروايــة،  فــي  نقــاط )….(  ثــلاث  عبــر 
إلــ� الروايــة �لهــا، علــ� تشــظي الحــدث والانفصــال بينهــا، فالتشــظي 
اجتماعيــة  دلالــة  لــه  حامــوت،  روايــة  ســردية  فــي  هامــة  ميــزة  أصبــح 

واضحــة، کمــا يــدل علــ� تشــتت الشــؤون فــي المجتمــع الحاموتــي، 
فــلا يوجــد نظــم فــي العلاقــات الاجتماعيــة  فــي هــذا البلــد المتمــزق 
 لا يســير الســرد علــ� الخطيــة والاتســاق، فهــو 

ً
والمتشــعب، إذا

المعروضــة. السوســيولوجية  للحاجــة  تلبيــة 

بينهــا؛  الروايــة تشــتمل علــ� ح�ايــات صغيــرة، لا نجــد ترابطــا 
بصــورة  متســقة  الموجــزة،  القصصيــة  الفقــرات  هــذه  وإن 
 بينهــا، وبيــن الأحــداث 

ً
 دراميــا

ً
 زمنيــا

ً
جزئيــة، لکــن لا نجــد تناســقا

الســابقة، واللاحقــة بصــورة �ليــة. الروائيــة تســع� أن تجســد 
الأحــداث ال�ارثــة، وانعــدام النظــم والعدالــة، عبــر هــذا التشــظي 
ومتناقضــة،  مترابطــة  غيــر  والأحــداث  فالأشــياء  والتفــکک؛ 
تشــاهدها العــراق، فهــي لــم تکــن ذات تــوالٍ ونظــم، لتــدل علــ� 
واحــدة  مــن  تقفــز  متحولــة،  متناثــرة  بــل  والهــدوء،  الســکون 
تظهــر  والروایــة  واحــدة،  حالــة  علــ�  تســتقر  ولا  أخــری،  إلــ� 
بعــد  العراقــي  اقــع  الو فــي  والتفــرق  والاضطــراب  الفوضويــة 
الاحتــلال الأمري�ــي. والتشــظي هــو ال�ســيء الــذي أخــرج الروايــة 
اقعــي، وقرّبهــا إلــ� البنيــة ال�جائبيــة.  عــن نمطهــا المألــوف والو
فــي  حامــوت  روايــة  فــي  وتشــظيها  الحــدث،  تفــکک  علــ�  إضافــة 
ســبيل اســتعارة الأســلوب ال�جائبــي، نجــد أن الروايــة تفتقــر إلــ� 
، بــل هــي فــي مواضــع کثيرة، تشــتمل عل� 

ً
الحــدث، وتفقدهــا تمامــا

مــن الفصــل  الزمــن والحــدث.  مــن  مــن الصــور، خاليــة  حشــد 
وال�ابــوس،  الظــلام  مدينــة  «حامــوت،  تقــول:  حينمــا  الأول، 
 
ً
�أنهــا غيمــة ســوداء، تحاصــر ســماء أبنائهــا، وتصهرهــم واحــدا
صــوت  مؤلمــة،  شــکوی  أســلحة،  صــدی  إلا  هــي  مــا  الآخــر،  تلــو 
العتمــة الخافــت والحــزن والوقــور».[20] کمــا نجــد فــي الفصــل 
الأخيــر مــن الروايــة، حينمــا يقــول: «الــ�ل هنــا يتحکــم فــي الــ�ل، 
والکبيــر يــأ�ل الصغيــر، حيــاة حمقــاء، هــل علينــا أن نعيشــها، 
الأخطــار،  مــع  العيــش  علينــا  حــق  ؟ 

ً
فعــلا العيــشَ  تســتحق  أو 

ومنادمــة الخــوف و�ل أنمــاط الجحيــم، أجســادنا وليمــة المــوت 
غيــر ملحّهــا؟ أيخــاف المــوت الظالــم، فيتواطــأ معــه علينــا».[21] 
وهکــذا دوليــک. أصبحــت الروايــة کتلــة مــن الأحــداث الجزئيــة، 
والأوصــاف الرائعــة القصيــرة، فهــي فــي حالــة التوصيف، تعتمد 
 عل� التناثر، والتفکک في صعيد الحدث، ولا تهتم  النمو 

ً
أيضا

المســاري، ولا التطــور المــدرج، وتشــير إلــ� عالــم �جائبــي یمتــص 
ســاحة  والشــعارات  الإیدیولوجیــا  وتحتــلُ  والآلام؛  الآهــات 
مانفيســتية  أداة  الشــ�ل،  بهــذا  أصبحــت  والروايــة  الســرد، 
بغــداد،  مدينــة  تقــدم  الإیدیولوجیــا،  تقديــم  فــي  وإعلانیــة 

تجســد  أن  تســع�  الروائيــة   
وانعــدام  ال�ارثــة،  الأحــداث 
هــذا  عبــر  والعدالــة،  النظــم 

والتفــكك التشــظي 

تجســد  أن  تســع�  الروائيــة   
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وظروفهــا الســ�ية والمدهشــة بصــورة رمزيــة. المدينــة التــي أصبحــت 
أشــجارها،  أوراق  وتســقط  ســمائها،  فــي  الغــراب  و�طيــر  مدمــرة، 
إلــ�  الشــخصيات  وتتحــول  المــوت،  إلــ�  فيهــا  الحيــاة  وتســتبدل 
 
ً
 لهــذه الظــروف المتناقضــة، أصبــح الحــدث مفــک�ا

ً
الأشــباح؛ وتبعــا

الروايــة،  فــي ســاحة  الحــدث والح�ــي  ، ويضعــف عنصــر 
ً
محطمــا

والخطابــات. والومضــات  الأوصــاف  وتقــوي 
اقعــي،  الأحــداث المرويــة فــي روايــة حامــوت، لا تســير علــ� الخــط الو
والمتواصل ولا تجري عل� المسار الواحد البطيء، بل نجد خلخلة 
والفصــول  الفقــرات  بعــض  فــي  وصياغتهــا.  وبنائهــا  الأحــداث،  فــي 
 فــي الســرد، لکــن لا يم�ســي 

ً
 ومنطقــا

ً
المســماة بالأرقــام، نجــد نظمــا

وقــت طويــل لهــذا النمــو البطــي، إلا أن تأتــي الروائيــة بالعناصــر 
ال�جائبيــة، تحطــم مســيرة الحــدث، وتخرجهــا عــن حالتهــا المتســقة 

، کمــا نجــد فــي الفقــرة الأخيــرة مــن قســم 
ً
الوجيــزة، وتخللهــا تمامــا

لأســئلتي  أتدثــرُ  هنــاک،   
ً
وحيــدا  

ُ
«مکثــت تقــول:  حينمــا  التقديــم 

الحائــرة، أطــوف بيــن الأشــجار والوديــان، بيــن الجبــال والســهول، 
الــدور  الأنيقــة،  والشــوراع  الضيقــة،  الأزقــة  والضفــاف،  الأنهــار 
البــور،  والأرض  بالفاکهــة  المثقلــة  الأرض  والعمــارات،  الخربــة 
الأمکنــة التــي دبــت فيهــا الحيــاة والميتــة،.. مــن هنــاک وهنــا لا أری 
ســوی شــبح يظهــر فجــأة، و�غيــب بلمــح البصــر».[22] إذن حينمــا 
 للحــدث، لايتســمر هــذا النمــو، ولا 

ً
 بطيئــا

ً
نجــد فــي الروايــة، نمــوا

تســتمر هــذه الحرکــة، إلا أن تأتــي الروائيــة بعنصــر �جائبــي يکســر 
عمــود الحــدث وتوالــده، ولا تســمح أن يواصــل الحــدث حرکتــه، 

بــل یتبــدل إلــ� حــدث آخــر غيــر مرتبــط بهــا.
لاتتو�ــ� الروائيــة بهــذه المفارقــات الح�ائيــة والتفــک�ات المتفرقــة، 
الطائفيــة  والاختلافــات  المريــر،  العراقــي  اقــع  الو لتجســد  إلا 
رهــا الاحتــلال الأمري�ــي 

ّ
والحزبیــة، والتشــعبات المتناقضــة التــي وف

للتعارضــات  ســاحة  المدينــة،  وأصبحــت  العــراق،  ســاحة  فــي 
والصراعــات والنزاعــات الإرهابيــة والشــعبية والدينيــة. الروائيــة، 
اقعيــة الثنائيــة القائمــة علــ� التفــکک القومــي،  نظــرة إلــ� هــذه الو
والديني، والحروب التي جعلت بغداد، ساحة للأحداث الفجائية 
المتکــررة، تميــل نحــو التشــظي الح�ائــي والســردي، وهــي تريــد أن 
تنبّــه القــارئ اليقظــان، أن العالــم الحاموتــي علــ� رغــم أ�جوبتهــا 

اقعــي الراهــن؛ وهــو يحا�ــي العالم العراقي  وخياليتهــا، يشــبه عالمنــا الو
المتفــرق، فــي عصــر الاحتــلال الأمري�ــي المدمــر. کمــا تتغيــر آليــات الســرد 
علــ�  والح�ــي   

َ
الحــدث تقيــد  ولا  بســهولة،  الحاموتيــة  الروايــة  فــي 

 لهــا، یکــون المجتمــع العراقــي المحتــل 
ً
بنيــة متواصلــة متنســقة، وتبعــا

المأســاة  فــي  والولــوج  والانکســار  التحــول  مــن  يعانــي  فهــو  کذلــک، 
والمــوت، ولــم يــذق طعــم الســکون والاســتقرار. إذن نجــد تحــاورا بيــن 
فــي  ال�جائبيــة  المجريــة  والأحــداث  بغــداد،  فــي  اقعيــة  الو الأحــداث 
مدينــة الحامــوت، فکلاهمــا بصمــات لألــم واحــد، وأصــداء للنکســة 

اقــع العراقــي الحديــث. الإنســانية المؤلمــة التــي هيمنــت علــ� الو

2 ـ 3. تحطيم الزمن والم�ان
مــن أهــم الخصائــص الســردیة ال�جائبيــة الأخــری، هــو تحطيــم الزمن 
والمــ�ان، وغيابهمــا فــي صعيــد النــص الســردي. الزمــن فــي هــذه التقنیــة 
 يجــري حســب الســاعة، بــل 

ً
 ســرمديا

ً
الســردية، «لــم يکــن زمــن خطيــا

�ان يعتمد عل� الأزمنة المتداخلة والوهمية».[23] کما هو يهرب من 
 مــا يخلــق النــص ال�جائبــي فــي 

ً
النظــم، والوضــوح والتحديــد، «دائمــا

أزمنــة المجهــول، کمــا يحــاول الفــ�اک مــن القيــود الزمنيــة التــي تشــده 
ال�جائبــي  النــص  فــي  فهــو  المــ�ان،  کذلــک  اقــع».[24]  الو عالــم  إلــ� 
الفضــاء  «وهــو  والوهــم،  الرؤيــا  عالــم  نحــو  يميــل   ،

ً
متخيــلا ظــل 

الطبيعيــة  فــوق  الجوانــب  إبــراز  مــع  الســارد،  خيــال  مــن  المصطنــع 
بداخلــه»،[25]، ولا یتخــذ الروائــي ال�جائبــي أبعــاد المــ�ان ال�جائبــي 
افيائــي المحــدد فــي الکــرة الأرضيــة، بــل  اقعــي، والجغر مــن الحيــز الو
يغــوص فــي عوالــم خياليــة غيــر محــددة لیختــار م�انــا خیالیــا مدهشــا. 
إحــدی  والأســلوبية،  الذاتيــة  بخصائصهــا  الآليــة،  هــذه  فأصبحــت 
ســاحة  إلــ�  اقيــة  العر الروائيــة  لدخــول  والمؤشــرات،  الطرائــق 
اقها وهواجسها. فهي  المجتمع العراقي، وتحليله وتقييمه حسب أذو
ليســت آليــة مســتخدمة لتجســيد ال�جائــب، مثلمــا نجــد فــي القصــص 
افيــة القديميــة، أو کمــا نجــد فــي �جائــب المخلوقــات للقزوينــي  الخر
تحطيــم  علــ�  تترکــز  فالروائيــة  ال�جائبيــة،  الأدبيــة  الأعمــال  وســائر 
الزمــن والمــ�ان، �أيقونتيــن هامتيــن لتجســيد الظــروف الاجتماعيــة  

وأحداثهــا المؤلمــة.
الروائيــة،  فيهــا  الحامــوت، قدمــت  فــي روايــة  نجــد مجــالات واســعة 
تشــير  الــرزاق  عبــد  وفــاء  وفانتــازي.  بشــ�ل �جائبــي  والمــ�ان  الزمــان 
فهــي  العــراق،  راهنــت  قــد  والتراجيديــة،  المؤلمــة  الأزمــة  هــذه  أن  إلــ� 
 منهــا، فــلا تســتخدمها بغيــة الوصــول إلــ� مجــرد اســتعارة 

ً
تعانــي حاليــا

الدلالــة  مــن   
ً
خاليــا  

ً
ســطحيا  

ً
عرضــا وعرضهــا  فانتاســتيکية،  بنيــة 

الاجتماعيــة . هــذه الروايــة تتســم بالزمــان والمــ�ان اللــذان �انــا أکثــر 
اقعــي المعلــوم، کمــا لا   وغرابــة، فــلا تحافــظ علــ� الزمــان الو

ً
تحطيمــا

تحافــظ علــ� المــ�ان الحقيقــي المحــدد، لأنهــا تريــد أن توظــف دلالات 
اجتماعيــة کثيــرة عبــر هــذه التحطيمــات. علــ� ســبيل المثــال فهــي فــي 
تصويرها المفتتح حول مدينة حاموت کرمز رئي�ســي لمدينة “بغداد”، 
بـ«مدينــة  فــي بغــداد، حينمــا ســمتها  إلــ� الظــروف المأســاوية  ترشــدنا 
، حنيمــا تصفهــا 

ً
الظــلام وال�ابــوس»، کمــا تتعامــل معهــا أکثــر وضوحــا

ب�لمــات أکثــر مباشــرة علــ� دلالات اجتماعيــة متمايــزة، حينمــا تقــول: 
تلــو   

ً
«�أنهــا غيمــة ســوداء تحاصــر ســماء أبنائهــا، وتصهرهــم واحــدا

تتابعهــا  التــي  والخطــة  الغــرض  هــذا 
الجديــدة  إبداعيتهــا  فــي  الــرزاق  عبــد 
المسماة بـ”حاموت”، تساهم في تفکک 
ولا   ،

ً
ترابطــا نجــد  لا  حيــث  الحــدث، 

 للأحــداث التــي ترويهــا الروائيــة، 
ً
ترتيبــا

لتجسد الزمن المأساوي، والصراعات 
الاحتــلال بعــد  الموجــودة  الطائفيــة 
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الآخر».[26] وقد تم استخدام �لمة سوداء، بعد استخدام �لمتي 
الظــلام والغيمــة التــي تــدلان علــ� الفضــاء المخيــف والضبابــي أکثــر 
ــي ومباشــر، 

ّ
. إذن نجــد هنــا أن هــذا اللــون بشــ�ل جل

ً
بشــاعة وظلمــا

يــدل علــ� الظــروف الاجتماعيــة  الســيئة. لأن «اللــون الأســود رمــز 
الحــزن والألــم والمــوت، کمــا أنــه رمــز الخــوف مــن المجهــول، والميــل 
والفنــاء؛  العدميــة  علــ�  يــدل  اللــون،  ســلب  ولکونــه  التکتــم،  إلــ� 
ــه رمــز خيبــة الأمــل، ولذلــک فــإن المتعامليــن معــه عــادة مــا 

ّ
حيــث أن

يتصفــون بالســلبية».[27] والأهــم مــن ذلــک، أن الروائيــة لــم تقــم 
اقعــي، بــل  باســتخدام هــذه الکــودات والرمــوز فــي صعيــد النــص الو
القــارئ،  لتجــذب  ال�جائبــي،  النــص  صعيــد  علــ�  اســتخدامها  تــم 
ولتجعلــه فــي فضــاء �جائبــي، يتمتــع مــن أوصافهــا المدهشــة، لکنهــا 
�انــت علــ� عاتقهــا،  التــي  السوســيولجية  الوظيفــة  عــن  تغفــل  لــم 
فهــي جعلــت هــذا الفضــاء ال�جائبــي، وســيلة إلــ� التحليــل الاجتماعي 

العراقــي. للمجتمــع 
اقــع العراقــي  قــد ربطــت الروائيــة هــذه المدينــة ال�جائبيــة، إلــ� الو
الراهــن، عبــر ربطــات کثيــرة، کمــا قامــت بــأدق التفاصيــل وأکثرهــا 
مباشــرة علــ� الدلالــة الاجتماعيــة ، حينمــا اهتمــت بتحديــد هــذه 
تســتقبل   

ً
ب�ــرا المدينــة،  تصبــح  «أن  الرمز�ــة:  ال�جائبيــة  المدينــة 

الظلمــة،  انــزلاق  فــي  يتســاقط  ورق  �أنمــا  الوئيــدة،  الخطــوات 
الــروح».[28] وصلــب  الأمکنــة  عُــري  لهــوَ  الأشــباح….  لتســتقل�هم 

فــي المرحلــة الثانيــة، تقــوم الروائيــة إلــ� توصيــف مدينــة حامــوت، 
والأحــداث المدهشــة والمجريــة فيهــا، مشــيرة إلــ� الحــرب المدمــرة التــي 
تنهــار، حرائــق ونيــران  بغــداد، «بيــوت  �انــت ســيطرت علــ� مدينــة 
 من هذا الحشد، لم أکن 

ً
 بنف�سي جزءا

ُ
تلتهم �ل �سيء،… أحسست

 مثلهــم، �انــوا يضعــون الخــوذ علــ� رؤوســهم، ويرکضــون. 
ً
محصنــا

ســيارات الإســعاف تطــوف الشــوارع، ســيارات نقــل الجثــث، تمــلأ 
بالوضــوح  يــدل  مدمــرة،  بصــورة  المدينــة  تجســيد  المــ�ان».[29] 
عديــد  وثمــة  الاحتــلال،  زمــن  فــي  لبغــداد  المأســاو�ة  الظــروف  علــ� 
بالروعــة  تمتــاز  ال�جائبیــة،  النصــوص  فــي  ال�جائبيــة  مــن الأماکــن 
المألــوف،  النمــط  هــذا  عــن  تجــاوزت  الروائيــة،  لکــن  والجمــال، 
وصــوّرت حامــوت، مدينــة مستوحشــة، وهــي تتخــذ �جائبيتهــا عــن 

وتلاشــيها. تحطيمهــا 
إن الروائيــة أصبحــت متحيــرة متــرددة تجــاه هــذه المدينــة المدهشــة، 
الــذي یحســه  تــودورف علیــه «التــردد  یرکــز  الــذي  التــردد  هــو  وهــذا 
�ائــن لا �عــرف غيــر القوانيــن الطبیعیــة، فیمــا یواجــه حدثــا فــوق 
ال�جائبــي  المــ�ان  هــو  الظاهر».[30]وحامــوت  حســب  طبیعــي 
المدهــش والمجهــول الــذي لا يمکننــا تحدیــد مواصفاتــه، لأنــه لــم يکــن 
؛ فهــذه الميــزة المتميــزة للمــ�ان، هــي مــا تشــير إليهــا 

ً
 محــددا

ً
 خاصــا

ً
حيــزا

الروائيــة، فهــو تقــول: «هــذا يعنــي أن حامــوت ليســت مدينتــي، إنمــا 
مدينــة کونيــة والمــوت، هــو قمــع للحيــاة التــي تتفاعــل مــع الموجــودات 
فــي الکــون، ثــم يأتــي ليفســخ هــذه العلاقــة».[31] وفــي موضــع آخــر، 
نجد أنها تنتمي نفسها إل� هذه المدينة، حيث يقول: «أطل �إنسان 
 لأبويــن، عشــقهما 

ُ
عــادي غمــار الحيــاة وســط ســ�ان حامــوت، ولــدت

، وأنجابني في شــتاء قارص».[32] 
ً
بعضهما، لحد أن أصبحا واحدا

إذن تحولــت الحامــوت مــن النبــرة الأســطورية النوســتالوجية، إلــ� 

مدينــة تفــوح بالمــوت والظــلام والظلــم وال�ابــوس، فهــذا التحــول 
والأوضــاع  الظــروف  تحــول  علــ�  يــدل  ال�جائبــة،  بميزتهــا  الم�انــي 
رؤاهــا  عــن  تکشــف  والروائيــة  الأمري�ــي،  الاحتــلال  بعــد  الراهنــة 

الاجتماعیــة، عبــر اســتخدام تحــولات م�انيــة.
 غير 

ً
، فهو أيضا

ً
 وتکسيرا

ً
مثل الم�ان، نجد أن الزمان أکثر تحطيما

، لتصــور 
ً
 ضبابیــا

ً
محــدد، لا نعــرف أوائلــه ولا أواخــره، فيکــون زمنــا

اقعــي والمتخيــل،  الروائيــة عبرهــا انکســار الحاجــز بيــن الزمــن الو
 لحــدوث الأحــداث المفاجئــة المکــررة، حينمــا 

ً
وتعــرّف العــراق ظرفــا

 موقفــه 
ً
تقــول: «هــذا الظــرف الزمنــي المجهــول، و�شــرح لــي أيضــا

ممــا حــدث وســيحدث، وجهــة نظــره الشــخصية».[33]أو حينمــا 
الأزمــان،  أختــرق  هنــاک،  إلــ�   

ً
يومــا ســأقودک  «لاعليــک،  تقــول: 

بأريــک هــذه الســاعة، وأعــود بــک».[34] أو فــي موضــع آخــر: «فقــد 
کمــا  لاحقــة».[35]   

ً
أزمانــا وســنخترق  منصرمــة،  أزماننــا  اخترقنــا 

تصــف الزمــان هکــذا: «زمنکــم زمــن القســم الــ�اذب».[36]

 کظــرف للأحداث المســرودة، 
ً
 محــددا

ً
فهکــذا الروائيــة لا تتخــد زمنــا

يلعــب  بمــا  والزمــن  ؛ 
ً
ومفــک�ا �اذبــا   

ً
مجهــولا زمنــا  قدمــت  بــل 

روايــة  فــي  أضحــ�  الأحــداث،  تجســيد  فــي  الهــام  الخطــي  �المکــوّن 
، فحامــوت لا تعتمــد علــ� زمــن خــاص. 

ً
 مجهــولا

ً
حامــوت، متنقــلا

علــ�  بوضــوح  تــدل  ال�جائبيــة،  المخترقــة  الزمنيــة  النبــرة  وهــذه 
حامــوت  روايــة  فــي  والشــخصيات  اقيــة.  العر الحربيــة  الظــروف 
الزمــن  يحطمــون  فهــم  الزمــن،  فقــدت  اقیيــن،  العر �المواطنيــن 
عــن زمــن مثالــيّ یختفــي وراء  باحثيــن  الحالــي ويکسّــرون حاجــزه، 
هــذا الزمــن الــ�اذب، وتشــترک الشــخصیات ال�جائبیــة فــي الروایــة 
اقعیــة فــي المجتمــع العراقــي أي المواطنــون، فــي  والشــخصیات الو
علــ�  لنظــرة  الراهــن  الزمــن  تکســير  فــي  ال�جائبیــة  المغامــرة  هــذه 
وســيلة  أصبــح  الزمــن  إذن  آخــر.  مثالــيّ  زمــن  مــن  نــور  بصیــص 
لتجســيد نوايــا الروائيــة السياســية، فهــي عبــر تحو�ــل الزمــان، إلــ� 
اقــع العراقــي المعيــش. زمــن �جائبــي مجهــول، ربطــت بينــه وبيــن الو
إضافــة إلــ� تحطيــم الزمــن فــي الروايــة ال�جائبيــة، نجــد أن الزمــن 
والمــ�ان فــي روايــة حامــوت، صــارا بنيــة متضافــرة واحــدة، يطلــق 

المدينــة  هــذه  الروائيــة  ربطــت 
اقــع العراقــي  ال�جائبيــة، إلــ� الو
کثيــرة،  ربطــات  عبــر  الراهــن، 
التفاصيــل  بــأدق  قامــت  کمــا 
الدلالــة  علــ�  مباشــرة  وأکثرهــا 
اهتمــت  حينمــا   ، الاجتماعيــة 
بتحديد هذه المدينة ال�جائبية 

الرمز�ــة.
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عليهــا فــي الســرديات العنصــر الزم�انــي. لأن «فــي الح�ايــة ال�جائبيــة 
يخلــق   

ً
زم�انيــا فضــاء   

ً
معــا ليشــکلا  والمــ�ان،  الزمــان  يتضافــر 

 
ً
 هلاميــا

ً
الشــ�ل، مثلمــا يخلــق المضمــون، فالزمــن بوصفــه عنصــرا

لا يمکن القبض عليه، يتداخل مع الم�ان، بوصفه الشــ�ل الأکثر 
ال�جائبــي  الح�ــي  زم�انيــات   

ً
معــا لينتجــا  اقعيــة،  وو محسوســية 

افيــة»[37]  الخر الأرض  وفــوق  المجهــول،  أزمنــة  فــي  يهيــم  الــذي 
ونحــن نجــد فــي فقــرات مــن روايــة حامــوت، تلبيــة علــ� هــذه الميــزة 
فــي  وتمزجهمــا   ،

ً
معــا والمــ�ان  الزمــان  توظــف  أنهــا  فــي  ال�جائبيــة، 

فــي الفقــرة التاليــة:  الســرد، بحیــث لا يمکــن تفککهمــا، کمــا نجــد 
يبقــی  عليــه،  بقــي  أو  أســلوبه  غيــر  قصــر،  أو  الزمــان  «اســتطال 
الخضــار  باعــة  والأســواق،  المطاعــم  وحضــوره،  ســطوته  للمــ�ان 
والفاکهــة، محــلات بيــع الملابــس الجاهــزة والأقمشــة».[38] أو کمــا 
نــری: «ســأقفز إلــ� صهوتــه ذات يــوم، وأرجــوه الانطــلاق بــي إلــ� حيــث 
يشــاء هــو، أتــرک لــه حريــة المــ�ان والزمــان، فالواضــح أن بَصمتــه 
بوســعتهما،  والمــ�ان  الزمــان  الأولــ�».[39]  الخليقــة  إلــ�  متوغلــة 
أضحــا  کمــا   ،

ً
لازبــا  

ً
شــيئا وأصبحــا  الحاموتــي،  الســرد  علــ�  هيمنــا 

ناحيــة  �ل  فــي  يدخــل  فيهمــا،  الظــلام  عــمّ  حيــث   ،
ً
واســعا  

ً
مفتوحــا

ووقــت، وعندمــا النــاس مشــغولون بمأســاتهم اليوميــة التــي �عانــون 
، کمــا أن الزمــان فــي بعــض المواضــع 

ً
، أصبــح المــ�ان ميتــا

ً
منهــا دائمــا

مــن الروايــة يعــود إلــ� زمــن ســقوط القنابــل فــي هيروشــيما، يرتبــط 
 
ً
إلــ� هيمنــة القنابــل العنقوديــة فــي العــراق الحالــي، فالروائيــة دائمــا

وال�ابــوس  المــوت  وتوحــي  والتوصيــف،  التحديــد  مــن  وتهــرب  تفــر 
يتذکــر  المــ�ان  بقــراءة  والقــارئ  المحطــم،  الزمــن  عبــر  والفو�ســى 
 
ً
 واحــدا

ً
الزمــان، وبقــراء الزمــان يتذکــر المــ�ان، فهمــا أصبحــا عنصــرا

والدمــار. بالخــراب  يتســمان 
اقع والخيال  3ـ 3. احت�اك الو

المکــون الســردي ال�جائبــي الآخــر فــي روايــة حامــوت، هــو احتــ�اک 
نســتطيع  لا  حيــث  وتمازجمهــا،  وتداخلهمــا  والخيــال،  اقــع  الو
الجديــدة لا  الروايــة  أن  الذکــر  يجــدر  بســهولة.  بينهمــا  نفــکک  أن 
 
ً
تســخدم هــذه الميــزات للتنو�ــع والتنف�ــس فقــط، أو لتخلــق عالمــا

الشــعبية  الح�ايــات  فــي  نــری  مثلمــا  و��جبنــا،  ليدهشــنا   
ً
�جائبيــا

کســيرة عنتــرة بــن شــداد، وألــف لیلــة ولیلــة، بــل جــاء اســتخدامها 
الــدلالات  عــن  وکشــفا  والمؤلمــة،  الســ�ئة  الظــروف  عــن  تعبيــرا 
هــي  اقيــة،  العر والروائيــة  المتعــددة؛  والسياســية  الاجتماعيــة  
علــ�  بـ”حامــوت”،  المســماة  الإبداعيــة  روايتهــا  فــي  اعتمــدت  التــي 
 بينهمــا، 

ً
 وتداخــلا

ً
، ونجــد احتــ�ا�ا

ً
اقعيــة وخياليــة معــا أرضيــات و

ولــم یحــدد الثغــور بينهمــا بوضــوح، حيــث «تضيــق المســافة أحيانــا 
اقــع والخيــال إلــى درجــة يصعــب معهــا التمييــز بيــن مــا هــو  بيــن الو
اقعــي؛ وقــد تتســع بينهمــا، حتــى يصبــح كل منهمــا  خيالــي، ومــا هــو و
يصبــح  قــد  أحيانــا  اقــع  الو أن  كمــا  لــه،  ومقابــلا  للآخــر،  مفارقــا 
أكثــر خياليــة مــن الخيــال نفســه، وفــي كل الحــالات التــي تتخــذ فيهــا 
الخيــال  ســنجد  ومعقــدا،  مركبــا  بعــدا  اقــع،  بالو الخيــال  علاقــة 
اقعــي، وقــد تجــرد منهــا ليتحــول  يســتمد أهــم مقوماتــه، ممــا هــو و
اقــع».[40]  الو وليــد  أنــه  علــى  بــه،  القبــول  يصعــب  مــدى  إلــى 
اقــع، بمــا   بالو

ً
 وارتباطــا

ً
والســرد ال�جائبــي الحديــث أکثــر احتــ�ا�ا

اقعيــة والظــروف  أنــه يســتخدم ال�جائبيــة وســيلة للدخــول إلــ� الو
 
ً
اســتخدما ال�جائبيــة  اســتخدام  إلــ�  تتو�ــ�  ولا   ، الاجتماعيــة 
اقعيــة  الو والظــروف  ال�جائبيــة  اســتخدام  فيــه  يتــم  إذن   .

ً
بحتــا

.
ً
معــا الاجتماعيــة  

ثمــة مقاطــع کثيــرة فــي روايــة حامــوت، فعلــ� رغــم �جائبيتهــا، تتخــذ 
التاريــخ  مــن  أو  العراقــي،  اليومــي  اقــع  الو مــن  وأجزائهــا  مکوناتهــا 
إلــ� بنيــات  اقعيــة تســتبدل  العربــي الفاشــل، فنجــد أن أحــداث و
عمليــة  أصبحــت  حامــوت،  فروايــة  کبيــرة.  أو  صغيــرة  �جائبيــة 
اقعيــة، حيــث يتداخل  ســردية تداخلــت فيهــا المقاطــع الخياليــة والو
تحــاول  بمــا  ال�جائبــي،  بالخطــاب  واليومــي  اقعــي،  الو الخطــاب 
اقــع العراقــي بعــد  الروائيــة لتســجيل التناقضــات والثنائيــات فــي الو
الاحتــلال الأمري�ــي، کمــا نجــد ذلــک فــي الفقــرة التاليــة مــن الصفحــة 
 هنــاک، أتدثــر بأســئلتي الحائــرة، أطــوف بيــن 

ً
 وحيــدا

ُ
الأولــ�: «مکثــت

والضفــاف،  الأنهــار  والســهول،  الجبــال  بيــن  والوديــان،  الأشــجار 
الأزقــة الضيقــة والشــوارع الأنيقــة، الــدور الخربــة والعمــارات، 

فيهــا  دبــت  التــي  الأمکنــة  البــور،  والأرض  بالفاکهــة  المثقلــة  الأرض 
الحيــاة والميتــة، مــن هنــاک وهنــا لا أری ســوی شــبح يظهــر فجــأة، 
بيــن  يلمــح البصــر».[41]  کمــا نشــاهد الروائيــة، دمجــت  و�غيــب 
وخيالــي  �جائبــي  بعالــم  محمــد،  يمثلهــا  التــي  اقعيــة  الو الســاحة 
، فهــذه 

ً
يمثلــه عزيــز، فهــو شــبح يظهــر فــي الســرد، ثــم يختفــي ســر�عا

الشــخصية الشــبحية، هــي التــي أعطــت الســرد، أکثــر �جائبيــة، ومــا 
اســتخدام  عبــر  الروائيــة  اقعيــة.  الو الســرد  أواصــل  تقطــع  تــزال 
هــذا الشــبح الخيالــي الــذي یتــرک بصمــات فــي خلــف الشــخصيات، 
فــي  بصمــات  الأمري�ــي،  الاحتــلال  يتــرک  کمــا  المــوت،  إلــ�  وتؤديهــم 
المــوت  ممثــل  فهــو  والدمــار.  الخــراب  إلــ�  تنتهــي  العراقــي،  المجتمــع 
والخــراب، کمــا يمثلهمــا الاحتــلال. لکــن الروائيــة لا تتعامــل الخــراب 
علــ�  العراقــي،  اقــع  الو واجههــا  التــي  والنکســة  والفقــر  والفو�ســى 
اقعي، بل تتعامل معها عبر اســتخدام شــخصية  حســب النمط الو
شــبحية تتــرک بصمــات المــوت فــي ظهــر الأشــخاص والمواطنيــن، هــذه 

اقــع والخيــال. هــي التــي تــؤدي إلــ� احتــ�اک الو
تربــط  “البصمــات”،  أي  المفتاحيــة  ال�لمــة  عبــر  الروائيــة  إن 
يعايــن  فعزيــز   ، الاجتماعيــة  دلالتهــا  وتقــدم  بالخيــال،  اقــع  الو
المآ�ســي  أ�حــاب  خلــف  بصماتــه  ويتــرک  والفجايــع،  المآ�ســي 

ال�جائبــي  الســردي  المکــون 
هــو  حامــوت،  روايــة  فــي  الآخــر 
والخيــال،  اقــع  الو احتــ�اک 
حيــث  وتمازجمهــا،  وتداخلهمــا 
بينهمــا  نفــکک  أن  نســتطيع  لا 

لة بســهو
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التــي تترکهــا الشــبح «وقــت رجوعــي مــن  والفجايــع، هــذه البصمــة 
الخطــی   

ُ
أســرعت بابهــا(،  مــن  )أقتــرب  قولهــا   

ُ
تذکــرت الحشــد، 

 الصعــداء حيــن لــم أشــاهد عليهــا بصمــة 
ُ

 البــاب، تنفســت
ً
فاحصــا

بهــذه  والانفجــارات  الخرابــات  الروائيــة  الشــبح».[42]تصف 
الخنجــر والســيف، شــر�عة  العصــا وال�جــارة،  ال�لمــة: «شــر�عة 
شــر�عة  واليورانيــوم،  الذريــة  القنابــل  والرصاصــة،  القذيفــة 
الفيضانــات  شــر�عة  والبواخــر،  الســفن  غــرق  الجماعــي،  القتــل 
والکــوارث، شــر�عة تســونامي والريــاح العاتيــة، ســقوط الطائــرات 
والأوبئــة، بالنتيجــة �لهــا بصمــات وإبهــام».[43] إذن هــذه ال�لمــة، 
تعــد �لمــة رئيســية فــي تقديــم الــدلالات المقصــودة والوقائــع، وهــي 
ترتبــط  )حينمــا  اقعيــة  الو فتمثــل  الســردي،  النــص  فــي  تتواتــر 
إلــ�  ترتبــط  ال�جائبيــة )حينمــا  وإلــ�  الحــرب والاحتــلال(،  آثــار  إلــ� 
البصمــات التــي يترکهــا عزيــز ،کملــک المــوت(، فالــرواي أو محمــد، 
بالراحــة  و�شــعر  للروايــة،  الرئســية  الشــخصية   

ً
أيضــا فهــو 

والســکون والطمأنينــة، حينمــا نجــد عــدم وجــود البصمــة فــي خلــف 
اقــع  الو لاحتــاک  نمــاذج  أهــم  هــي  هــذه  المقصــودة.  الشــخصية 
بالخيــال فــي الســرد ال�جائبــي عبــد الرزاقــي، حیــث نــری ترابطــا بيــن 
الدلالــة  لإیصــال  وســردي،  فنــي  تمــازج  حســب  العالميــن،  هذيــن 

المتلقــي. إلــ�  المقصــودة 

اقعيــة وال�جائبیــة  قــد جمعــت الروائيــة عدیــدا مــن المظاهــر الو
لتجســيد  وســيلة  المدينــة  هــذه  وجعلــت  “حامــوت”،  مــ�ان  فــي 
رؤاهــا وانفعالاتهــا وهواجســها، فهــي تقــرّب وتربــط حامــوت، رغــم 
المدینــة  إلــ�  حقيقيــة،  غيــر  خياليــة  مدينــة  مــن  متشــ�لة  کينونتهــا 
فيهــا  تنثــر  کمــا  العراقــي،  اقــع  الو بــذور  فيهــا  تنثــر  حيــث  اقيــة،  العر
تحتــلان  )المدینتــان(  فکلاهمــا  الخياليــة،  الملامــح  مــن  عديــدا 
بيــن  وفــاء  فامتزجــت  الروايــة،  فــي  وخاصــة  عريضــة  مســاحات 
 شــیقا، حيــث لا يمکــن 

ً
بينهمــا جمعــا اقــع والخيــال، وجمعــت  الو

الجــزء  تعزيــر  فــي  يســاهمان  وکلاهمــا  الخيــال،  مــن  اقــع  الو تمييــز 
تتغــذی  حامــوت،  «شــجرة  التاليــة:  الفقــرة  فــي  نجــد  کمــا  الآخــر، 
المســاجين،  وعــرق  والمجلوديــن  الجرحــ�  علــ�  الجثــث،  علــ�  الآن 
المضروبــة أعناقهــم والشــهداء».[44] هنــا نجــد الروائيــة، اتخــذت 
وتميــزت  وحــواء،  آدم  قصــة  مــن  مقتبــس  خيالــي  ،کرمــز  الشــجرة 
 شــجرة کتلــک الشــجرة، حينمــا تقــول: «هــل خلــق 

ً
لحامــوت أيضــا

الله فــي دواخلنــا شــجرة أخــری ويمتحننــا؟ وحامــوت مــاذا أ�لــت �ــي 
عاقب، وما شــ�ل الشــجرة؟ النخل، التفاح، وهل أخطأ النســغ أو 

ُ
ت

اقــع  الأوراق».[45] وبهــذه الأرضيــة الممهــدة الخياليــة، وبامتــزاج الو
مــع الخیــال، تســع� الروایــة لتقــدم قراءتهــا الاجتماعيــة . فشــجرة 
مدينــة حامــوت، کشــجرة الجنــة، تتغــذی مــن الجثــث المعلقــة علــ� 
بيــن  ض�يلــة  مقارنــة  الروائيــة  قدمــت  الشــجرة،  وبهــذه  أوراقهــا، 
التــي طــرد منهــا آدم، ومدينــة  الجنــة  بيــن  الجنــة ومدينــة حامــوت؛ 
الحامــوت التــي طــرد فيهــا الســکون والإزدهــار؛ إذن حامــوت �انــت 

البعــد عــن أصالتهــا وطبيعتهــا. بعــدت �ل   
ً
لکــن حاليــا جنــة، 

اقــع بالمتخيــل، تســع� أن تقــدم  عبــد الــرزاق فــي ســبيل امتــزاج الو
نمطهــا  علــ�  الأشــياء  تســرد  ولا  ومتناقضــة،  معاکســة  الاشــياء 
اقــع  اقعــي والأسا�ســي، فهــذا مــا نســمیه الو الحقيقــي، وشــ�لها الو
نــری انقلابــا للقیــم الایجابیــة، وتبدلهــا  فــي حامــوت،  المقلــوب، لأن 
 ،

ً
التاليــة: «صــار الفاســد ســيدا فــي الفقــرة  بقیــم ســلبیة کمــا جــاء 

التهمــت   …
ً
ورعــا والقاتــل   ،

ً
مرشــدا والحاقــد   ،

ً
امامــا والمعتــوه 

الشــوارع أبنائهــا الحفــاظ وال�ادحيــن والنســوة الضائعــات، وصارت 
 مترعــة بالثقــوب والفســاد».[46]  إذن نجــد الروائيــة 

ً
الأرض حفــرا

اعتمــدت علــ� طريقتهــا الأساســية، بمــا هــي لا تقــوم بوصــف هــذه 
اقعيــة  الو الخطــوط  حســب  الســ�ئة  والأوضــاع  الظــروف 

وتلو�ــن  ال�جائبــي  الســرد  طريقــة  علــ�  تســردها  بــل  والحقيقيــة، 
 
ً
اقعیــة بلــون ال�جائبیــة. فهــي صنعــت عالمــا الــدلالات والأحــداث الو
 يشــبه بالعالــم الخيالــي، کمدينــة الضحــاک التــي یصنعهــا 

ً
�جائبیــا

حينمــا  المقلــوب،  اقــع  الو تصو�ــر  عبــر  الشــهنامه،  فــي  فردو�ســي 
يقــول: «نهــان گشــت کــردار فرزانــ�ان، پراکنــده شــد �ام ديوانــ�ان 
مــن  أغــرب  ل�ســت  ال�جیبــة،  وأحداثهــا  حامــوت  لکــن   [47].«… و 

المتناقــض. الغر�ــب،  الألیــم،  العراقــي  اقــع  الو
حامــوت،  مدينــة  باســم  �جائبــي  عالــم  صياغــة  عبــر  الروائيــة  إن 
وأزقتهــا  وشــوارعها  ومقابرهــا  کحاراتهــا  أر�انهــا،  جميــع  وتصو�ــر 
هــذه  علــ�  تنبــه  أن  قصــدت  متناقضــة،  �جائبيــة  بصــور  وبيوتهــا، 
جوان�هــا  �ل  فــي  حامــوت،  قاعــد  فــي  «أغــوص  الرئيســية،  الدلالــة 
إذن  والغضــب».[48]  الحــرب  غيــر  أجــد  لا  الأربــع،  واتجاهاتهــا 
فــي حامــوت، أن  الســردي، وال�جائبــي  التجــوال  هــذا  مــن  الغــرض 
تصــل إلــ� هــذه النقطــة. والروائيــة بعــد وصــف المدينــة، وتناقضاتهــا 

عالــم  صياغــة  عبــر  الروائيــة  إن 
حامــوت،  مدينــة  باســم  �جائبــي 
وتصو�ــر جميــع أر�انهــا، کحاراتهــا 
وأزقتهــا  وشــوارعها  ومقابرهــا 
�جائبيــة  بصــور  وبيوتهــا، 
متناقضــة، قصــدت أن تنبــه علــ� 

الرئيســية الدلالــة  هــذه 

الــذي  الآخــر  ال�جائبــي  المکــون 
فــي  الــرزق  عبــد  وفــاء  بــه  اهتمــت 
السوســيولو�ي  تفســيرها  تقديــم 
تقنيــة  هــو  الســردية،  وعمليتهــا 
والــذوات”  الشــخصيات  “وهميــة 

الروايــة فــي 
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اقــع الســائد المألــوف، توصلــت  وســماتها ال�جائبيــة التــي تخالــف الو
والعناصــر  والشــياطين  والأشــباح  وتدميرهــا،  حامــوت،  أن  إلــ� 
الأجنبيــة الســحرية التــي ســيطرت علــ� المدينــة، هــي نتيجــة الحــرب 

الأمري�ــي. الاحتــلال  نتيجــة  هــي  واضحــة  بصــورة  أو  والغضــب، 
4 ـ 3. وهمية الشخصيات والذوات

المکــون ال�جائبــي الآخــر الــذي اهتمــت بــه وفــاء عبــد الــرزق فــي تقديــم 
“وهميــة  تقنيــة  هــو  الســردية،  وعمليتهــا  السوســيولو�ي  تفســيرها 
الشــخصية  أن  الواضــح  مــن  الروايــة.  فــي  والــذوات”  الشــخصيات 
، و�ل روائــي، حينمــا يريــد أن يتحــول ســرده 

ً
 هامــا

ً
 ســرديا

ً
تعــدّ مکونــا

إلــ� ســرد �جائبــي فنتــازي، يميــل نحــو �جائبيــة شــخصیاته وتزويدهــا 
بصياغــة ســحرية شــيقة، لأن «الشــخصية هــي مصــدر إفــراز الشــر 
فــي الســلوک الدرامــي، داخــل العمــل القص�ســي، فهــي بهــذا المفهــوم 
فعــل أو حــدث، وهــي التــي فــي الوقــت ذاتــه، تتعــرض لإفــراز هــذا الشــر 
أو ذلــک الخيــر وهــي بهــذا المفهــوم وظيفــة أو موضــوع، ثــمّ إنهــا هــي التــي 
أداة  المفهــوم  بهــذا  وهــي  غيرهــا،  ســرد  عليهــا  يقــع  أو  لغيرهــا،  تســرد 
 للخيــط، غيــر المرئــي والــذي 

ً
وصــف، أي أداة للســرد والعــرض، تبعــا

عليــه  نطلــق  شــخص  وراءه  يکــون  والــذي  فيهــا،  ويتحکــم  يســيرها 
المؤلــف».[49] بالنســبة إلــ� روايــة “حامــوت”، نجــد أن الروائيــة لــم 
اقعيــة أو ســطحية، ذات الکــودات الواضحــة  توظــف شــخصيات و
في المجتمع، بل قامت بتوظيف شــخصيات تحمل في طياتها دلالات 
اقعيــة  تناولتهــا بصــورة و لــم  الروائيــة  لکــن  سوســيولوجية کثيــرة، 
عــن  بالرمــز والإشــارة، وال�جائبیــة، متجــاوزة  بــل تزودهــا  مباشــرة، 
وال�جائبيــة،  الوهميــة  تختــار  وفــاء  إذن  الممــل.  المألــوف  الصعيــد 
�أداة للتعبيــر عــن القضايــا الاجتماعيــة ، کمــا يعتمــد کثيــر مــن الأدباء 

والمبدعيــن إلــ� أســلوب الهــزل، لمعالجــة الأحــداث الاجتماعيــة .
عبــد الــرزاق فــي ســبيل اهتمامهــا إلــ� الشــخصيات الوهميــة کوســيلة 
علــ�  الســائدة  المأســاوية  الاجتماعيــة   القضايــا  لبيــان  نا�حــة 
وإلــخ،  والخــراب  والدمــار  والإنکســار  �الخيبــة  العراقــي،  المجتمــع 
التــراث  مــن  مســتقاة  أســطورية،  مرجعيــة  ذات  شــخصيات  تختــار 
الدينــي والخرافــي، فهــي تريــد أن تبيــن تفســيرها الاجتماعــي، عبــر هــذه 
الشــهيرة  وقصتــه  “آدم”  شــخصية  فاســتخدمت  الاســتخدامات، 
المســماة بـ”التفاحــة الممنوعــة”، وأ�لهــا بواســطة آدم الــذي انتهــى إلــ� 
هبوطــه إلــ� الأرض، کمــا تقــول: «تفاحــة واحــدة غيــرت مســيرة آدم، 
لــم يقــدر  فــي ذلــک، أيــة غِوايــة هــذه، أو  هــل للشــيطان وحــواء دور 
 فــي الطاعــة 

ً
الله لآدم ذلــک، وهــو الــذي خلقــه؟ هــل �ان يلقنــه درســا

ال�جائبیــة،  البنيــة  اســتخدمت  الروائيــة  الإرادة؟».[50]  وقــوة 
لتمهيــد الولــوج إلــ� عالمهــا الأر�ســي الحالــي، فهــي تقــول: «هــل خلــق 
أرادت  «لقــد  إذن  ويمتحننــا».[51]  أخــری  شــجرة  دواخلنــا  فــي  الله 
الروائيــة مــن وراء هــذه الشــخصية )آدم( أن تبيــن لنــا أن مــا يعيشــه 
البشــر الآن مــن حــروب وأزمــات، هــو امتحــان مــن الله عزوجــلّ. ف�لنــا 
بنــو آدم، نرکــض خلــف مــن أعطــاه الله بصمــة المــوت، ولــم يعطــه 
تشــغل  التــي  الأســئلة  عــن  الإجابــات  بعــض  نجــد  لعلنــا  مفتاحــه، 
أذهاننــا، وقــد قامــت الروائيــة بخلــق مواجهــة افتراضيــة فــي روايتهــا 
بيــن ســيدنا آدم، أو محمــد هــو الإســم الــذي نعــت بــه بطــل الروايــة، 
 بينهمــا عبــر حــوارات عدیــدة، ملئيــة بأســئلة 

ً
وأعــدّت لقــاءا مباشــرا

معقــدة، ومحيــرة حــول فلســفة ســر الوجــود».[52] فهــي تناولــت 
فــي النهايــة، بصــورة إبداعيــة، ومبتکــرة شــجرة حامــوت، وخلقــت 
الصلــة بيــن البنيــة القصصيــة الأســطورية وشــخصيتاتها، والبيئــة 
لتعاقــب؛  تفاحــة  أ�لــت   

ً
أيضــا �أن حامــوت  اقيــة،  العر الحاليــة 

تعاقــب»، إذن، وفــاء  أ�لــت حتــى  مــاذا  تقــول: «حامــوت،  حينمــا 
بإشــارات لطيفــة رمزيــة تنتقــد هــذه القضيــة، لأنهــا وأبنــاء الشــعب 
يعاقبــون للإثــم الــذي ارتکبــه الآخــرون، أي آدم وحــواء وحامــوت. 
إذن لا يمکــن استشــمام نکهــة التســليم فــي إبداعيــة عبــد الــرزاق 
الاجتماعيــة ، بــل هــي �اتبــة اجتماعيــة ثائــرة، تريــد أن تثيــر انتبــاه 
القــارئ، وأبنــاء شــع�ها، إلــ� هــذه القضايــا، وتصــرح بأنهــم بر�ئــون، 
بون بدلا منهم، إذن يجب أن تثور 

َ
بل الآخرون جنوا، ولکنهم يعاق

الروائية مثل �اوة آهنکر)�اوة الحداد، أســطورة فارســية(، تجاه 
هــذه القضايــا والأحــداث المأســاوية، ونحــن فــي هــذا الاســتحضار 

والتداعــي، نســتطيع استشــمام نهکــة اجتماعيــة ثائــرة بوضــوح.
بطــل  تعــد  التــي  الروايــة،  فــي  الکبــری  الوهميــة  الشــخصية  لکــن 
 ذات 

ً
الروايــة، هــي شــخصية عزيــز التــي تمثــل المــوت، وتکــون أيضــا

مرجــع أســطوري دينــي، وت�افــئ شــخصية ملــک المــوت، عزرائيــل، 
إثــراء  ســبيل  فــي  الروائيــة  اســتخدمتها  الإســلامية؛  الثقافــة  فــي 
الفنتــازي،  بالنســق  وتجســیدها  تزو�دهــا  وتــم  الســردي،  نصهــا 
الشــخصيات  تلائــم  متنوعــة،  موجــزة  توصيفــات  خــلال  مــن 
افيــة والوهميــة، فتــم أخــذ القســم الأول مــن  الأســطورية والخر
نجدهــا  عزرائيــل.  أي  المرجعيــة،  الشــخصية  اســم  مــن  اســمها، 



دد
لع

ة ا
صي

شخ

94

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

متلائمــة بالشــخصية المرجعيــة مــن حيــث الوظيفــة، قــد صوّرتهــا 
الروائيــة بصــورة ســحرية �جائبيــة متنوعــة، فهــي لا تمکــث علــ� 
: «خطــف الشــبح مرتديــا 

ً
حالــة واحــدة، بــل تتلــون وتتغيــر دائمــا

کمــا  غــاب».[53]  ثــم  بالســواد…  رأســه   
ً
مغطيــا  

ً
أســودا  

ً
ثوبــا

 اســمع خطواتــک، 
ُ

فــي معرفــة اســمه، «بــت الــراوي غيــر متقيــن 
الم�جــوب،  أم  الشــبح  أســمّيک  هــل  أدري  لا  الم�جــوب،  أيهــا 
اختــر اســمک، إن کنــت تســمعني»[54] وفــي مقطــع آخــر: «متنــاهٍ 
القــوام،   

ُ
القامــةِ مديدُهــا، ممشــوق بنفســه، طويــلُ  الغــرور  فــي 

النظــر  لمجــرد  عينــاهُ  الــراوي،  خــرسُ 
ُ
ت جميــل،  البطــن،  ضامــرُ 

الجلــدَ  وتســحبُ  والقلــوب،  الأبــدان   
ُ

تختــرق  
ٌ
نظــرة فلــهُ  إليهمــا، 

فــي  مــا   
ُ

و�عــرف  .. الحواجــز  اختــراق  ومــن عاداتــهِ   .. العظــم  مــن 
طــق 

ّ
فــوس، و�علــمُ مــا فــي ذهنــك وتفكيــرك قبــل الن

ّ
الســرائرِ والن

 الشــبحُ غيــر الصراحــةِ، وليــس مــن طبعــهِ 
ُ

والتطبيــق .. لا يعــرف
بــل  أخــرى،  ووجــوه  أخــرى  بجلــود  والتخفــي  والكــذبُ   

ُ
المبالغــة

وعــدم  التحــولات  هــذه   [55].«… “حامــوت”  أهــل  أطبــاع  هــذه 
الثبــات والســکون فــي الشــخصیات هــي نتیجــة عمــا شــاهدناه مــن 
اقع الذي ترک أثره  اقع العراقي المتشظي بعد الاحتلال، الو الو
وبصماتــه علــ� النــص البي�ــي، وحوّلــه إلــ� نــص متشــظٍ مفــکک. 
فشــخصیة عزيــز، وهــي شــخصیة رئ�ســیة، لا تتميــز بخصائــص 

اقــع الجديــد،  البطــل، فهــي لا تتســم بالصلابــة؛ «هــذا الو
ومفهــوم  البطــل،  مفهــوم  عــن  تتخلــ�  الجديــدة  الروايــة  جعــل 
الشــخصية، کمــا اســتقر فــي أدب القــرن التاســع عشــر، ولــم تعــد 
 ،

ّ
فــي الأدب الحديــثِ ورقــت هــذه الشــخصية بعــد أن تصدّعــت 

ســوی الدعامــة الهشــة، والمتحرکــة للمــادة الجديــدة التــي تفيــض 
عنهــا مــن �ل ناحيــة، واتجهــت الروايــة الجديــدة فــي مقابــل ذلــک 
إلــ� الإهتمــام بعالــم الأشــياء، وتصويــر الإنســان المغتــرب فــي عالــم 

بــدا بــلا معنــى، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة».[56]
 شــخصيات شــبحية أخــری، اســتخدمتها الروائيــة 

ً
هنــاک أيضــا

مباشــرة فــي ســبيل تکميــل نســقها الســردي؛ فهــي الشــخصيات 
الوظيفــة  فــي  وتســاهمونها  الروايــة،  فــي  عزيــز  إخــوة  تعــد  التــي 
إلــ�  وإيصالهــم  الإنســان  بــأرواح  والقبــض  والشــريرة  والمدمــرة 
المــوت والخــراب. فهــم شــخصية “م�ــي” و”جابــر”، و”أشــرف”. 
والروائيــة قــد تقدمهــا فــي الســرد مباشــرة حينمــا يقــول: «لا أحــد 
ســيدي ســوی عبــد المطيــع، وأ�ــي م�ــي، وجابــر، وأشــرف، أجابــه 
الصــوت الصــادر مــن بعيــد».[57] لکــن الوظيفــة التــي أعطتهــم 
الروائيــة، هــو نفــس الوظيفــة التــي يلعــب بهــا عزيــز فــي الســاحة 
الســردي. الروائيــة عبــر إعطــاء هــذه الوظيفــة إلــ� الشــخصيات 
الشــبحية والوهميــة، تتداعــي إلــ� تناقــض الأمــور وتضادهــا مــرة 
أخــری. فــ�ل الشــخصيات الوهميــة  المقبضــة، تتتســم بأســماء 
بهــا، هــو عمــل  تقــوم  الــذي  بالثنــاء، لکــن العمــل  طيبــة جديــرة 
العــزة  علــ�  يــدل  العزيــز  أســمائها،  معانــي  عــن  يختلــف  ســي�، 
والشــرف، کمــا أشــرف يــدل علــ� المعنــى نفســه، والم�ــي يــدل علــ� 
مــن يحمــل صفــات إنســانية طيبــة رائعــة، کصفــات الشــخص 
الــذي يعيــش فــي المکــة المکرمــة، فهــو م�ــي، کمــا جابــر يــدل علــ� 
و�ســاعد  الأمــور،  يحــل  مــن  علــ�  ويــدل  الله،  أســماء  مــن  اســم 

الشــخصيات  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي  الأفعــال  لکــن  والفقــراء،  الأيتــام 
علــ�  بوضــوح  تــدل  وهــذه  أســمائهم،  معانــي  مــع  تتعــارض  الشــبحية، 
الشــخصيات  هــذه  أن  کمــا  المجتمــع.  فــي  وتناقضهــا  الأمــور،  ثنائيــة 
الشــبحية الکثيــرة المهمينــة، تــدل بوضــوح علــ� هيمنــة القــوات المدمــرة 

علــ� الوطــن العراقــي.

4. خاتمة البحث
قــد توصلــت الدارســة بعــد البحــث عــن المکوّنــات ال�جائبيــة فــي روايــة 

حامــوت ووظائفهــا الاجتماعيــة  إلــ� النتائــج التاليــة:
فــت الروائيــة عــدة المظاهــر والمکونــات ال�جائبيــة فــي ســبيل 

ّ
1.قــد وظ

الحــدث  التوالــي، تشــظي  تکميــل نســقها الســردي الجديــد فهــي علــي 
وانف�اکــه، تحطيــم الزمــن والمــ�ان ومفارقتهمــا وتکســيرهما، واحتــ�اک 
اتخذتهــا  قــد  والــذوات.  الشــخصيات  ووهميــة  والخيــال،  اقــع  الو
الاجتماعيــة   الغايــة  أي  المقصــودة،  الغايــة  إلــ�  للوصــول  الروائيــة 
وبيان هواجسها السوسيولوجية، والأهم من ذلک، وظفتها الروائية 
اقــع العراقــي المريــر. بمــا هــي ترصــد الأحــداث والوقائــع المجريــة  لنقــد الو
المأســاوية بعــد الاحتــلال الأمري�ــي، خــلال هــذه المکونــات ال�جائبيــة، 

اقــع العراقــي. واعتبرتهــا کمــرآة لتقديــم الو
2. الروائيــة عبــر تقديــم الأحــداث المتشــظية والمفککــة، تقصــد إلــ� بيان 
التــي تتحکــم  الصراعــات والاختلافــات الطائفيــة والحزبيــة والدينيــة 
 
ً
 ولا تنســيقا

ً
علــ� العــراق بعــد الاحتــلال الأمري�ــي، حيــث لا نجــد نظمــا

 
ً
فجائيــا یکــون  فيهــا  يحــدث  مــا  و�ل  العراقــي،  المجمتــع  شــرائح  بيــن 
، ويفتقــر إلــ� الســکون والطمأنينــة. إذن الخلخلــة التــى نجدهــا 

ً
متشــظيا

اقــع العراقــي،  فــي العالــم الروائــي الحاموتــي، هــي نابعــة مــن خلخلــة الو
والروائيــة تقصــد أن تبــرز هــذه القضيــة فــي إبداعيتهــا ال�جائبيــة. کمــا 
هــي تقصــد بإســتخدام تحطيــم الزمــن والمــ�ان، واعتمــاد الروايــة علــ� 
هذيــن العنصريــن الخياليــن، لتقــدم الفو�ســى والخــراب والقهــر الــذي 
 عــن 

ً
اقــع العراقــي، �أن المجتمــع العراقــي أصبــح منقطعــا هيمــن علــ� الو

 کمــا الزمــان غيــر مقيــدٍ، وهــذا 
ً
اقــع. لــم يکــن المــ�ان محــددا عالــم الو

العراقــي  الشــعب  یواجههــا  التــي  والهجــرة  الخيبــة  علــ�   
ً
دليــلا يکــون 

لــم تکتــف بتقدیــم هــذه العناصــر  طــوال الفتــرة الراهنــة. والروائيــة 
لا  بحیــث  والخياليــة،  اقعيــة  الو العناصــر  مزجــت  بــل  ال�جائبيــة، 
يمکــن التمييــز بينهمــا، فهــذه تــدل علــ� هيمنــة الشــخصيات الشــيطانية 
بواســطة  المجتمــع  کيــان  وتدميــر  العراقــي،  اقــع  الو علــ�  والوهميــة 
فــي  الشــريرة  الأســاطيرية  ال�ائنــات  یمثلــون  الذیــن  المدمــرة،  القــوات 
مــدی خرابهــا ودمارهــا. إذن لا فــرق بيــن هذيــن العنصريــن مــن حيــث 
المجتمــع  فــي  التناقضــات  تماثــل  ال�جائبيــة  فالعناصــر  الوظيفــة، 
اقعيــة لبيــان  العراقــي. والروائيــة عصــت عــن اســتخدام الطريقــة الو
فــي صــورة فانتازيــة شــيقة، لتعــرض  بــل قدمّتهــا  اقيــة،  القضايــا العر
اقــع   ملموســا بيــن قــوات الخيــر والشــر، فهنــاک عناصــر فــي الو

ً
تحــاورا

العراقــي، تقــوم بــدور الخــراب والدمــار والفو�ســي فــي المدينــة، فهــي فــي 
تکــون  الفو�ســى والاضطــراب،  والدمــار وســرعة خلــق  الخــراب  مــدی 
�ال�ائنــات ال�جائبيــة التــي تهــدف الروایــة مــن توظیفهــا للتعبيــر عــن 

اقــع العراقــي المتشــظي، ونقــل ثيماتهــا الأساســية. الو
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وفــاء عبــد الــرزاق فــي الميتاســرد الــذي تشــكل فــي روايتهــا ) عشــر صلــوات 
حفــز علــى الكثيــر مــن التســاؤل وتنطلــق الــى المديــات العديــدة 

ُ
للجســد( ت

ســواء ان كانــت ضمــن التقليــد او الحكايــة الشــعبية او الأســاطير وكلهــا 
العليــا  الأنــا  مــن  الأنــا  عانتــه  لمــا  نتيجــة  المشاكســة  إطــار  فــي  تقولبــت 
الســرد  ديناميكيــة  أمــا   . أوالليبيــدو  الرغبــات  مركــز  مــع  وتصادمهمــا 
فتشــكلت بــروح زمكانيــة لمافيهــا مــن أمكنــة وأزمنــة تفاعلــت مــع بعضهــا 
وأعطت حكايات هائلة من جوف ) ســجن النســاء الازلي( والذي وسَــمته 
 ألــمٍ فــي حاضرنــا 

ُ
بـــ) الصنــدوق( وهــو محــور الروايــة والــذي لازال مخــزون

ولانعــرف مايقدمــه الآتــي المتجــه صــوب الأبديــة . ســجن يحرســه الرجــال 
فــكان الهــلاك والعــذاب المســتديم علــى النســاء مــن قبلهــم فــي كل قصــة 
 ملــك المــوت ذكــر وآمــرهُ ذكــر. روي وضــع المســرود 

ّ
منفــردة بدليلهــا مــن ان

عنها في بوتقة ألم نياط القلب وسبر مكامن الدواخل الإنسانية . القص 
بلســان  أزاهيــر ولكــن  أو  لوفــاء  الذاتيــة  للهويــة  المؤلــم  بالإنعــكاس  تمثــل 
الشــخصيات وســردها الماورائــي الــذي تمظهــر فــي درامــا متنوعــة تقطيعيــة 
اقعيــة حتــى تشــظت  توفقــت بهــا وفــاء وأدخلتنــا الــى عوالــم الخيــال والو
فــي جســد كل إمــرأة ذكرتهــا فــي الســرد و عانــت مــن اللامطــاق . أوضحــت 
لنــا وفــاء رســالة عــن نســاءٍ بذلــك الجســد البهــي وأنينــه أمــام رجــالٍ تراهــم 
لنــا  أباحــت   . العفــن  تنفــث  قبــورُّ  أفواههــم  لكــن  تأنــق  بأبهــى  يتأنقــون 
 يأخــذ 

ْ
 دون أن

ً
 فشــيئا

ً
 الجمــال الإنثــوي يندثــر شــيئا

ّ
بشــجنٍ عميــق مــن أن

 بــل فــي أق�ســى غايــات 
ً
حقــه ربوبيــا وإنثويــا بايولوجيــا ناعمــا لطيفــا ، وارفــا

 يــرى صــروح الإحتــرام والنشــوة والإنتشــاء ، 
ْ

أفــة والشــفاعة ، دون أن الر
أنــه تلــك البضاضــة الجســدية الطريــة الطازجــة التــي بــلا حــظ ، بــلا فرصة 
 ينطرح هذا الجســد الآيس كريم على الحرير كي ينال مايريد 

ْ
تســتأهل أن

والإنطفــاء  التنهيــد  عوالــم  فــي  والخلــود  والراحــة  والتمســيد  الخــدر  مــن 
والجمر ومايتوجب علينا أن نقول له شــكرا عظيما في كل طقسٍ جن�ســيٍ 
 لذيــذا يصــل بنــا الــى الآورجــازم ويرفعنــا الــى النرفانــا ، لكنــه 

ً
نتــأوه بــه ألمــا

بقــي يعيــش) الجســد( حيــاة الإرهــاص والنكــوص والضغــط الإجتماعــي 
والتكبيــل المرهِــق ، حتــى يــذوي وتنتهــي ثورتــه وســط رجــالٍ لاترحــم .نســاءُّ 
مؤرقــات ، شــفيعات ، زوجــات أمــراء المؤمنيــن ) زبيــدة(، حبيبــات لأمــراء 
وملــوك ) الأميــرة البريطانيــة دايانــا ( . نســاء مــن العامــة بكامــل أناقتهــن 
أقراطهــن التــي  الســندرلائية المثيــرة وعطورهــن النينار��ســي وماشــاكله ، و
 ومــلاذا للرجــل لايســعنا تقديــر ســعته ، إمــراة بموجــة 

ً
 وجنســا

ً
 دلعــا

ُ
تصــرخ

 ، الرجــل  لــدى  الجن�ســي  الخفــوت  مــن  تشــير لانتهــاء شــهرٍ  البنــي  شــعرها 
نســاء مــن جيــلٍ يســتاكُ بمســواك ، مــن جيــل الخزامــة ووشــم الخــال ، 
أقــلامِ شــفاه ، مــن جيــلِ ســيكارتي فــي فمــي  مــن جيــلِ الفرشــاه ، والتاتــو ، و
، وزجاجتــي فــي يــدي ، وأردافــي بناعــمِ أملســها عنــد الســواحلِ، يقيهــا شــرُّ 
حاســدٍ إذا حسَــدْ ، أمــا أزاهيــر الجميلــة بطلــة موضوعتنــا ، ســليلة الفقــد 
الــروح  غربــة  مــن  اليــوم  حتــى  تشــكو  فظلــت  الســود  الــكلاب  منتصــف 

هاتف بشبوشوفاء عبدالرزاق ، وهوية الإنعكاس السردي
شاعر وناقد عراقي
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وجاذبيــة الأرض . كل هــذا الســحر النســوي الــذي يذكرنــي بــأول قبلــةٍ 
فــي مراهقتــي كانــت وقوفــا ، أســقطتني علــى الأرض كمــا الصاعقــة . كل 
هــذه الأرواح الدافئــة بلحمهــا المطــواع تجــد نفســها غارقــة فــي عفونــة 
الرجــال . رجــل يصرعلــى الغــوص فــي عُســيلتها عنــوة ، وآخــرُّ يفــرغ ماهــو 
طافحــا مــن غريزتــه بســادية مفرطــة علــى إمــرأة وثقــت بــه حــد القدســية 
والحــب المميــت فتبقــى مذعــورة ، منذهلــة ، متمنعــة وراضيــة ، خائفــة 
 ، مصعوقــة . إمــرأة أخــرى تشــكو مــن دخولــه كمــا الشــوكة 

ً
، مخــدرة

بعــد إغتصابهــا بثلاثيــن ســيفٍ قــذر . واخــرى 

تمــوت مــن الأيــدز المــزروع فــي شــرفها الطاهــر مــن زوجهــا الخائــن بينمــا 
يغــرز  كــي  وأرجلهــا  يديهــا  مــن  فتوثــق  الجنــس  برومانــس  الحالمــة  هــي 
رغــم ذليلــة علــى العيــش مــع 

ُ
الحقيــر أســفينه بــلا شــفقة . لوليتــا هنديــة ت

رجــل ســبعيني مخ�ســي . شــرقي يضاجــع ال�جــول والحميــر مــن حرمانــه 
وحيــن تــزوج الجنــس اللطيــف أعلــن إشــهار رجولتــه الدنيئــة ، غارســيا 
ماركيــز يرفــع ثــوب خادمتــه )داميانــا( الوفيــة وينقــض عليهــا بالمقلــوب 
وهــي تصــرخ آي آي هــذا لــم يخلــق للأدخــال ياســيدي ، وأخــر يبت�ــي ثمنــا 
تختنــق  بدقــة عظيمــة وهــي  يجلســها عليــه ويولجــه  فــراح  للمســاومة 
 فــوق نــار خرطومــه ، ورجــل شــيوعي ديــك ينســاق للتقليــد القبلــي 

ً
مهانــة

غيــر  مثــل دجاجــة لاتحتــاج  أزاهيــر  زوجتــه صديقــة  فيعامــل  الســائد 
علــفٍ وذبــحٍ فــي أيــة لحظــة . حــواءات مــن مختلــف الجنســيات إبتــداءً 
مــن إبنــة ســركون العظيــم وانانــا وأنهيدوانــا حتــى آخــر صديقــة وهميــة 
او حقيقيــة أو تأريخيــة لوفــاء تســتخرجهن مــن صنــدوق الزمــن الأزلــي 
بعمليــة تحضيــرالأرواح ثــم تبــدأ الحــوار معهــن ومــا ألــمّ بهــن مــن جرائــم 

بســبب الديــن وفرائضــه
 ، يلــدا   ، ، ســارة  ايــف   ، ، أنوشــكا ، خضــرة  ، هينــار  ، مهيــرة  بربــارة   (
 ، انشــتاين  زوجــة  ماريــك  ميلفــا   ، بيــلا   ، قبــس   ، دلكــش   ، إيملــي 
 .  ) بــولا الخياطــة   ، ، هاريــت توبمــان  ، جــان دارك  ، كويانــا  لونجيــن 
اللامطــاق  ألمهــن  بيــن  مــن  ورقصهــن  يقفزغنائهــن  النســوة  أولئــك  كل 

أو مــن بيــن أحقــاد الفيلســوف أرســطو وســقطات كونفوســيوش 
ونيتشــة وتوفيــق الحكيــم وغيرهمــا ، واعــظ دينــي يشــير الــى قــص 
�جيــزات النســاء لمــا فيهــن مــن لحــمٍ شــهي وأكلــه بعــد الجــوع الــذي 
هــذه  بيــن كل  . فمــن  إحــدى معاركــه  فــي  المســلمين  أصــاب جيــش 
التراجيديــا ومطحنــة الحيــاة الإنثويــة تبقــى المــرأة لودسســنا أيدينــا 
الفــردوس  . هــي  الــى عشــب  ، الموتــى يســتحيلون  ثنيــة مرفقهــا  فــي 
مــن أجلهــا   ، البديــع  الرومان�ســي  هــي مصــدر عذابنــا   ، واليوتوبيــا 
 ، اللؤلــؤ  عنقهــا  فــي   ، قتــل  حتــى  بوشــكين  الشــاعر  النبيــل  تنــازع 
 ، جيوبنــا  نفــرغِ  لهــا   ، وارتحــل  جــاء  مــن  كل  قلائــد  صدرهــا  وفــي 
وإليهــا تلتفــت رقابنــا ، وعندهــا تســتكين نفوســنا ، وتهــدأ أعنــف 
 
ُ
صبــوة كانــت  إن  منــذ   ، والجنــس  بالجنســانية  المتمثلــة  رغائبنــا 

 
ّ

 فــي معبــد إيز�ــس تغــوي بســرّتها المشــتعلة ، تســتحث
ُّ
الرجــال كاهنــة

نتذكــر  ، فلايســعفنا ان  البطــن  الوركيــن وانقبــاض  بهــزّ  الطاقــة 
 نجــم 

ّ
مــن عصــر الميثولوجيــا الشمســية وضــروب الســحر غيــر ان

هيمنــة  الــى  أحيلــت  حتــى  أنثــاه  ووهنــت  أفــل  قــد  القمــري  الديــن 
الفحــول . أمــا أزاهيــر ) وفــاء( فمــن أول الجــوى ومــا كــوى ومــن شــدة 
قرفهــا لعــدم تكافــؤ الحــب وإنصهاريتــه قــررت أن تقــول ســأحبكِ 
أبديــة  وفــاء عبدالــرزاق  . وهاهــي  الأبــد  والــى  أزاهيــر.. ســأحبكِ  يــا 
كمــا الريــح التــي لايســعنا مســكها بتقــادم الدهــور لكننــا نســتطيع 
الإحســاس بهــا ، لأنهــا عزفــت روحهــا علــى منشــار الحــب والحــب .

عــن  رســالة  وفــاء  لنــا  أوضحــت 
نساءٍ بذلك الجسد البهي وأنينه 
أمــام رجــالٍ تراهــم يتأنقــون بأبهــى 
تأنــق لكــن أفواههــم قبــورُّ تنفــث 
بشــجنٍ  لنــا  أباحــت   . العفــن 
الإنثــوي  الجمــال   

ّ
أن مــن  عميــق 

 يأخذ 
ْ

 دون أن
ً
 فشــيئا

ً
يندثر شــيئا

بايولوجيــا  وإنثويــا  ربوبيــا  حقــه 
لطيفــا. ناعمــا 
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للجسد.. صلوات  للجسد..عشر  صلوات  عشر 
 رواية واقعية موشّــاة بالخيالرواية واقعية موشّــاة بالخيال

عدنان حسين
ناقد عراقي
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صلــوات  «عشــر  الجديــدة  روايتهــا  فــي  عبدالــرزّاق  وفــاء  أخذنــا 
ُ
ت

للجســد» الصــادرة عــن دار «أفاتــار للطباعــة والنشــر» فــي القاهــرة 
إلــى تقنيــة «الســرد الإطــاري» frame narrative الــذي عرفنــاه فــي 
«قصــص ألــف ليلــة وليلــة» و «الديكاميــرون» و «حكايــات كانتبــري» 
ومــا ســواها مــن قصــص وحكايــات إطاريــة نا�حــة لكنهــا لــم تكتــفِ 
طلــق 

ُ
بهــذه التقنيــة الســردية التــي تحــدُّ مــن دور الراويــة العليمــة وت

ــا فــي أن 
ً
العنــان للأصــوات النســائية المتعــددة التــي بلغــت 24 صوت

التــي  والحضــارات  والأديــان  الأعــراف  ويهاجِمْــنَ  الرجــال،   
َ

ينتقــدن
المــرأة،   حــق 

ْ
بينمــا غمطــت ــى 

ّ
المعل القِــدْح  الرجــل ومنحتــهُ  ســيّدت 

وســلبت حريتهــا الشــخصيّة، وعاملتهــا، فــي بعــض الأحيــان، معاملــة 
النــص  وخالقــة  الروايــة،  مؤلفــة  تذهــب  كمــا  والعبيــد،  الجــواري 

الســردي.

، والتقليديــة 
ً
اقــع والخيــال فــي هــذه الروايــة الجديــدة شــكلا يتــآزر الو

ــا علــى الرغــم مــن غرابــة القصــص والحكايــات التــي انطــوت 
ً
مضمون

اقعيــة تــروي فيهــا نســاء مــن  عليهــا. فثمــة بؤرتــان ســرديتان؛ الأولــى و
 بهــا؛ والثانيــة 

َ
مختلــف بلــدان العالــم قصصهــنَ والمآ�ســي التــي مــررن

خياليــة يتــمّ فيهــا اســتدعاء نســاء معروفــات علــى نطــاق واســع مثــل 
الخيــزران، زوجــة الخليفــة العبا�ســي المهــدي، وميلفــا ماريــك، زوجــة 
قــادت  التــي  القوميــة  القدّيســة والبطلــة  آينشــتاين، وجــان دارك، 
فرنســا إلــى انتصــارات عــدة فــي حــرب المئــة عــام. وهــذا الاســتدعاء يتمّ 
فــي واحــدة  بواســطة «الصنــدوق الســحري» الــذي وجدتــهُ الراويــة 
حيطنــا علمًــا بالطريقــة التــي وصــل 

ُ
مــن غــرف منزلهــا مــن دون أن ت

فيهــا الصنــدوق إلــى بيتهــا، وهــو بالمناســبة ليــس «صنــدوق بانــدورا» 
الملــيء بالشــرور وإنمــا صنــدوق �جائــب ملــيء بالحُلــي، والخواتــم، 
والأحزمــة  المطــرّزة،  والمناديــل  والمجوهــرات،  الذهبيــة،  والتيجــان 

المرصّعــة بالياقــوت، وأشــياء أخــرى صغيــرة لكنهــا بالغــة الأهميــة.
عت بقناع المؤلفة 

ّ
لا تقتصر البطولة على شخصية الراوية التي تقن

بة مــن دون إســهاب وإنمــا 
ّ

التــي تريــد أن تكتــب ســيرتها الذاتيــة المشــذ
هنــاك الشــاعرة الأكديــة إنخيدوانــا، ابنــة الملــك ســرجون الأكــدي، 

عــدّ أقــدم شــاعرة فــي التاريــخ، وقــد وضعتهــا وفــاء عبدالــرزاق 
ُ
التــي ت

عــن  تدافــع  أزاهيــر، فكلاهمــا شــاعرة  للراويــة  كشــخصية موازيــة 
حــق المــرأة وتمجّــد دورهــا فــي التاريــخ.

يتمحــور زمــكان الروايــة  The Setting فــي لنــدن لكنــه يتشــعّب إلــى 
ا 

ً
كل الدول التي قدِمت منها الشخصيات؛ من أق�سى الصين شرق

 هــذه الشــخصيات متســاوية فــي قيمتهــا 
ّ

إلــى كولومبيــا غربًــا، كمــا أن
وإنمــا  ثانويــة،  رئيســة وأخــرى  هنــاك شــخصية  وليــس  الروائيــة، 
شــتركة التــي تعرّضــنَ لهــا 

ُ
ينتظمــنَ فــي مســتوىً واحــد مــن المآ�ســي الم

وإن اختلفــت التفاصيــل.
بهــا علــى وفــق  تبوِّ لــم  اق فهــرس روايتهــا  ّ

الــرز حينمــا وضعــت وفــاء 
فــي  حكاياتهــن  يرويــنَ  اللواتــي  والعشــرين  الأربــع  الشــخصيات 
النــص الســردي وإنمــا اكتفــت بتســع شــخصيات فقــط، ثــم حــرّرت 
الفصــل العاشــر مــن صيغتــه الفرديــة إلــى الجمــع النســوي الــذي 
جميعًــا. النســاء  علــى  لينفتــح  برمتهــا  الشــخصيات  حــدود  يتجــاوز 
تقــدّم الكاتبــة فصــول روايتهــا علــى شــكل صلــوات «للجســد» وليــس 
التــي  إنخيدوانــا  الموضوعــي  بمُعادِلهــا  كِرنــا 

ّ
ذ

ُ
لت آخــر  �ســيء  أي  إلــى 

اســتدعتها مــن الألــف الثالــث قبــل الميــلاد لتفحــص ذاكــرة القــرّاء 
الجُــدد وتختبــر متانــة الخيــط الــذي يربطهــم بالما�ســي الســحيق.

لا يمكــن تعميــم الأحــكام علــى جنــس مُحــدّد، فمــن غيــر المعقــول أن 

اقــع والخيــال فــي هــذه الروايــة  يتــآزر الو
ــا 

ً
، والتقليديــة مضمون

ً
الجديــدة شــكلا

القصــص  غرابــة  مــن  الرغــم  علــى 
فثمــة  عليهــا.  انطــوت  التــي  والحكايــات 
اقعيــة تــروي  بؤرتــان ســرديتان؛ الأولــى و
بلــدان العالــم  فيهــا نســاء مــن مختلــف 
بهــا؛   

َ
مــررن التــي  والمآ�ســي  قصصهــنَ 

اســتدعاء  فيهــا  يتــمّ  خياليــة  والثانيــة 
نســاء معروفــات علــى نطــاق واســع مثــل 

الخيــزران
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يكــون الرجــل شــريرًا، والمــرأة حمامــة ســلام كمــا ذهبــت وفــاء عبدالــرزاق 
علــى  مســبوق  وغيــر  ــا 

ً
عنيف �جومًــا  فيهــا  ت 

ّ
شــن التــي  الروايــة  هــذه  فــي 

ــا أنانيًــا، وقامعًــا، وشــرّيرًا، يضطهــد المــرأة، ويُصــادر 
ً
الرجــل بوصفــه كائن

حقوقهــا، ويتخــذ منهــا وعــاءً لتفر�ــغ رغباتــه الجنســية وربمــا تكــون بربــارة، 
بلــد  فــي  المقموعــة  فــة 

َّ
عن

ُ
الم للمــرأة  أنمــوذج  خيــر  هــي  البريطانيــة  الشــابة 

ــا جــرّاء 
ً

م أولوياتــه، وســوف تمــوت لاحق
ّ
يضــع الحقــوق الشــخصية فــي سُــل

إصابتهــا بالآيــدز، وأن زوجهــا هــو الســبب لأنــه الحاضــن الأول للمــرض.
حكايــة  تــروي  التــي  الهنديــة  هينــار  إلــى  الثانــي  الفصــل  الروائيــة  ســند 

ٌ
ت

شــقيقتها أنوشــكا التــي تعرّضــت للاغتصــاب مــن قِبــل أربعــة شــباب لأن 
أمــا  غيــر!  لا  عاهــرة  مجــرّد  الحانــات  نادلــة  فــي  يــرى  ــف 

ّ
المتخل المجتمــع 

�ســي الإيرانيــة فقــد شــاهدت بــأم عينيهــا وهــي فــي ســن العاشــرة كيــف 
َ

دلك
لشــاه  افــق  المر إلهامــي،  العميــد  والدهــا  مســلحين  جنــود  عشــرة  قتــل 
إيــران، فــي أول يــوم لوصــول الخمينــي إلــى سُــدة الســلطة؟ ثــم ســحلوا أمهــا 
مــن شــعرها علــى الأرض، وتناوبــوا علــى اغتصابهــا فــي مشــهد مُــذل لا يمكــن 
نقــذ ابنتهــا الوحيــدة خضعــت 

ُ
أن تنســاه أبــدًا. ولكــي تنجــو أمهــا بجلدهــا، وت

الجــواز  مقابــل  الثمينيــن  والعقدَيــن  الماســات  مته 
ّ
وســل شــاهباز  لابتــزاز 

ــي الســفر اللتيــن توصلهمــا إلــى لنــدن. وهنــاك تكتشــف أنهــا حامــل 
َ
وتذكرت

ولا تســتطيع إســقاط الجنيــن الــذي يُولــد فتضطــر لتســميتها «يلــدا» التــي 
طــوال  معهمــا  تعيــش  التــي  المؤلمــة  بالحادثــة  �ســي 

َ
دلك وابنتهــا  الأم  ــر  ِ

ّ
ذك

ُ
ت

الحيــاة. 
تبــدو قصــة «خضــرة» الصوماليــة فــي الفصــل الثالــث مؤلمــة لأنهــا تضعنــا 
فــي مواجهــة خِتــان الإنــاث ظاهــرة FGM حيــث تتعــرض «خضــرة» وهــي فــي 
ســن الخامســة إلــى عمليــة خِتــان بشــعة كادت أن تــودي بحياتهــا ب�جــة 
ســلم فتذهــب 

ُ
الحفــاظ علــى شــرفها. ثــم تتطــور الأحــداث ويتــزوج حبي�هــا الم

إلــى طبيــب وتطلــب منــه إزالــة الخيــط الــذي أغلقــوا بــه الجــزء 
الأكبــر مــن فرجهــا مــا عــدا فتحــة البــول، ثــم تهــرب فتجــد نفســها 

فــي لنــدن.
بالدهشــة  الملــيء  المنــوال  هــذا  علــى  القصــص  بقيــة  تتواتــر 
، الشــابة الصينيــة تقتــرن ب�جــوز 

ّ
والغرابــة والجنــون، فـــ «بيــلا

هــرم يُح�ســي عليهــا أنفاســها ليــل نهــار خشــية أن تقيــم علاقــة 
عاطفية مع شاب من أبناء الجالية الصينية في لندن، و ميلفا 
واكتشــافاتها  أفكارهــا  بســرقة  آنشــتاين  زوجهــا  تتهِــم  ماريــك 
الكهروضوئــي»  التأثيــر  «قانــون  نظريــة  قــدّم  وأنــه  العلميــة، 
طــوالا.  ســنواتٍ  مــدى  علــى  هــا 

ّ
حق وغمــط  فقــط،  باســمه 

فيمــا يتــمّ حــرق جــان دارك بتهمــة العصيــان والزندقــة ولكنهــا 
ــب بالشــهيدة والقدّيســة. 

ّ
لق

ُ
تســترد اعتبارهــا بعــد 25 عامًــا وت

أمــا هاريــت توبمــان التــي نســتعيد حكايتهــا مــن خــلال حفيدتهــا 
«إيّانــا» فقــد قامــت برســم مخططــات عديــدة للإنقــاذ عشــرات 

 والعبوديــة.
ّ

الــرِق مــن  الأشــخاص 
اقعيــة  الو لروايتهــا  مُحكمــة  نهايــة  عبدالــرزّاق  وفــاء  ترســم 
ــاة بالخيــال حيــث تدعــو صديقاتهــا للقــاء علــى الجســر فــي 

ّ
الموش

و�ستمنســتر، وهنــاك أخــذت الورقــة الأولــى مــن روايتهــا «عشــر 
صلــوات للجســد» ثــم وزّعــت بقيــة الصفحــات بيــن صديقاتهــا 
وطلبــت منهــنَ أن يوزعْنَهــا علــى العابريــن. وبينمــا كانــت الراويــة 
تلــوّحِ بورقــة العنــوان اقتربــت منهــا حمامــة والتقطــت الصفحــة 
بمنقارهــا، وطــارت عاليًــا حتــى تــوارت فــي أعالــي الســماء بينمــا 
حتــى  هــي»  هــي،  هــي،  «إنهــا  عــال:  بصــوتٍ  يتــردد  أزاهيــر  كانــت 
بربــارة  بذلــك  تقصــد  كان  إن  متســائلة  «خضــرة»  أيقظتهــا 
متعــددة،  احتمــالات  علــى  لتظــل الإجابــة غامضــة ومفتوحــة 
ن�حــت  لقــد  الصــواب.  أو  الخطــأ  تحتمــل  متباينــة  وتأويــلات 
الشــائقة  الفنيــة  النهايــة  هــذه  رســم  فــي  عبدالــرزّاق  وفــاء 
الســردية. تــهُ 

َ
ك

َ
مل وتختبــر  القــارئ  تســتفزّ  التــي   Cliffhanger

فلقــد  والأحــداث،  الوقائــع  «تجميعيــة»  الروايــة  هــذه  تبــدو 
أجهــدت الكاتبــة نفســها فــي البحــث عــن القصــص والحكايــات 
الشــاذة والغريبــة التــي تعــرّي الرجــل وتشــوّه صورتــه الثقافيــة 
ســتبد، والقامــع 

ُ
والفكريــة والأخلاقيــة أمــام المجتمــع، فهــو الم

لمجمــل  صــادر 
ُ
والم العلميــة،  لجهودهــا  والســارق  للمــرأة، 

الكريــم. العيــش  فــي  حقوقهــا 
 الروايــة فــي مجملهــا تنطــوي علــى تقنيــات جديــدة فــي الشــكل 

ّ
أن

وفــاء   
ّ

أن إلــى  الإشــارة  مــن  لابــدّ  الشــائقة.  والنهايــة  والحبكــة 
وجــزة فــي هــذه الروايــة 

ُ
عبدالــرزّاق قــد كتبــت ســيرتها الذاتيــة الم

إن  النظــر  بغــض  إنخيدوانــا،  ســيرة  بمــوازاة  وضعتهــا  لكنهــا 
ابنــة ملــك الجهــات الأربــع،  نجّــار، والثانيــة  ابنــة  كانــت الأولــى 
رواية»عشــر  علــى  الأخيــرة   اللمســات  وفــاء  وضعــت  فلقــد 
الملــك  «تراتيــل  إنخيدوانــا  أنجــزت  بينمــا  للجســد»  صلــوات 
الســومرية» فــي الألــف الثالــث قبــل الميــلاد، ومَــن يقــرأ صلــوات 
بيــن العمليــن  التلاقــح  وفــاء وتراتيــل إنخيدوانــا ســيفهم ســرّ 

الــذي أشــرنا إليــه مفتتــح المقــال رغــم التباعــد الزمكانــي 
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وفــاء  اقيــة  العر والشــاعرة  للروائيــة  شــين»  «دولــة  روايــة  أقــرأ  وأنــا 
وأجوائهــا  والرهيبــة،  الشــائقة  تفاصيلهــا  فــي  وأتوغــل  عبدالــرزاق، 
مــن  بالخــوف  انتابنــي إحســاس شــديد  بالرعــب والعنــف،  المشــحونة 
هــول أحداثهــا التراجيديــة، وشــخوصها الســيكوباثيين، وان�هــرت جــدا 
وتشــريح  زخمهــا،  بكامــل  دولــة  إنشــاء  علــى  الخارقــة  الروائيــة  بقــدرة 
نفســية ســاكنتها، وتحليــل مجتمعهــا الموبــوء والغريــب، وتأثيتــه بــكل 
هذه الشــخصيات، والتشــكيلات الحكومية، والفرمانات، والدســاتير 
والقوانيــن، والأحــداث المر�عــة، وتصويرهــا بشــكل ســينمائي لعشــرات 
الجن�ســي،  والتحــرش  والإرهــاب،  الاغتصــاب،  وحــالات  المذابــح 
الفادحــة،  والجرائــم  والإدمــان،  والقتــل،  والارتشــاء،  والتنكيــل، 
وتوصيفهــا لعالــم ديســتوبي فظيــع وآســن يقتــات علــى طعــم الجريمــة 
تحــت ظــل  العالــم،  وتــردي الأخــلاق، وانهيــار  والدســائس، والخيانــة، 
هــذا  كل  خــلال  مــن  وتصبــو  النــاس،  طبــاع  علــى  الشــر  قــوى  تســلط 
الفسيفســاء الــى الدعــوة للتعايــش والســلم العالمــي، ونبــذ الخلافــات

الأدب  دور  حــول  لهــا  حــوار  صمــن  عبدالــرازق  وفــاء  الروائيــة  تقــول 
عصــر  فــي  والحــروب  والصراعــات  الثــورات  زمــن  فــي  الســلام  دعــم  فــي 
الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة: [فروابــة «دولــة شــين» التي تســلط الضوء 
علــى الشــيطان الــذي يعتيــر وديعــا امــام شــيطنة البشــر، و�ســجل كل 
تحركــت شــياطينهم، والتــي بدورهــا - أي الشــياطين البشــرية - تؤســس 
دولــة تحكمنــا، ألســنا تحــت حكــم دولــة واحــدة، هــي دولــة الشــر؟])1(
88 مــن  عبدالــرزاق  وفــاء  للروائيــة  شــين»  «دولــة  روايــة  تتألــف 

صفحــة، وتتجــوأ إلــى ثلاثــة عشــر بــاب، وقــد جــاء تعريــف حــرف الشــين 
يــن،  : خــلاف الزَّ

ُ
ــيْن ِ

ّ
بْــحُ، والش

ُ
فــي المعاجــم العربيــة بمعنــى: [العَيْــبُ والق

وهــو  الهجــاء..])2(،  حــروف  مــن  عشــر  الثالــث  الحــرف  هــو   :
ُ

ــين ِ
ّ

والش

أيضــا بدايــة أســماء الشــرور، والشــنآن، والشــقاء، والشــعوذة، 
والشــذوذ، والشــيطنة، وقــد كتــب الكثيــر حــول الســر الغامــض 
)الديكتروفوبيــا(،   ،13 العــدد  برهــاب  والمعــروف  الرقــم،  لهــذا 
والتوجــس الــذي يحدثــه فــي نفــوس بعــض النــاس، ومــا يتضمنــه 
مــن تخاريــف ويصاحبــه مــن تهيــؤات وهواجــس، وقــد تكــرر ذكــر 
والشــيطنة،  والشــياطين،  والشــيطانة،  )الشــيطان،  كلمــات 
لهــؤلاء  الحقيقــي  العــدد  لكــن  مــرة،   190 حوالــي  وشــياطينهم(، 
الرجيــم،  الكوكــب  هــذا  أعــداد ســاكنة  كثيــرا  يفــوق  الشــياطين 
عليــه  يملــي  الــذي  قرينــه  أو  شــيطانه  وراءه  يجــر  شــخص  وكل 

لــه شــيطنته أحابيلــه وحيلــه، ويزيــن 
رت الروائيــة وفــاء عبدالــرازق روايتهــا بجملــة مركــزة تقــول: 

صــدَّ
ينبوعــا  كــن  الفــراغ،  غشــاوة  عينيــك  عــن  وأزح  نفســك..  [كــن 
ي العدم كي أرتاح... وفاء] ص1)3(، متوجهة بخطابها 

ّ
ًوابعد عن

للإنســان لتوقــظ فيــه ضميــره المســتتر، وتســتنفر أحساسيســه 
ونفســه اللوامــة الأمــارة بالســوء..

كثيــرا مــا امتــدح النقــاد والأدبــاء دور الجملــة الاولــى، أو الإســتهلال 
عتبــة  بوصفهــا  الابداعــي،  العمــل  فــي  دلالات  مــن  تكتســيه  ومــا 
للدخــول الــى النــص، ذلــك أن [الجملــة الأولــى لهــا الــدور الحســم ، 
فهــي التــي تحــدد فــي المقــام الأول حجــم العمــل وصوتــه ككل])4( 

كمــا يقــول الكاتــب الرو�ســي إيفــان بونيــن،
وقــد جــاءت الجملــة الاولــى بروايــة دولــة شــين لتوضــح لنــا جــو 
الطاعــة والخضــوع والحــب الــذي يكنــه «شــين» لســيده «كريــم» 
مــن  لنفســه  والأقــرب  طاعتــه،  إلــى  والأحــب  عليــه،  العزيــز  [إنــه 
بــل  أوامــره،  طاعــة  علــى  يومــا  يتجــاوز  [لــم  ص5)5(،  نفســه] 
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ينطلــق إلــى أيــة جهــة ومــكان يختــاره ســيده «كريــم»، [يعــد عدتــه دون 
[يهــز  بالأمــر، مهمــا كان نوعــه]،  ملــل، ويهــيء ذاتــه للإيفــاء  أو  رفــض 
رأســه إيجابــا و�ســتمع لـ»كريــم» وهــو يتفاخــر بنفســه وقوتــه وعظمتــه 
أمــام الأســرة العاليــة المقــام والأصيلــة، التــي اختارهــا لتكــون الأقــرب 
إليــه مــن كل مخلوقــات الكــون] ص5)6(، ليحشــرنا فــي الجــو العــام 
للروايــة، مــن خــلال رؤيــة جذريــة معقــدة للعالــم الــذي نعيــش فيــه، 
محاولــة رصــد حكايــة الخلــق الأول، وإعــادة صياغــة قصــة الوجــود 
الازلــي، علــى قمــة الجبــل، [اتخــذوا الأعالــي ديــارا، فــي أق�ســى جبــل يطــل 
الكبيــرة.]  مملكتهــم  بنــوا  الجبــل  قمــة  وفــي  الخضــراء،  الوديــان  علــى 
ص5 )7(، حيــث كانــت الحيــاة رائقــة، والكــون جنــة مليئــة بالخيــرات 
وكل اســباب الرخــاء، �خــرة الزمــرد - شــجرة العهــد - [شــجرة الحيــاة 
ملكــوت  ص7)8(،  لهــا..]  نظيــر  لا  متعــة  قاطفهــا  تمنــح  التــي  المثمــرة 
علــوي مفعــم بالســعادة، وبالنــاس الطيبيــن الذيــن يجمعهــم الســلام 
[وفــي  صاغريــن،  منصاعيــن  والتحــاب،  الوئــام  قلوبهــم  بيــن  ويؤلــف 
المملكــة يكرهــون العصيــان، والثــورة علــى ســيدهم، لقــد جبلــوا علــى 
الطاعــة والعيــش الرغيــد والهنــاء] ص5)9(، ويدينــون بالــولاء للخالــق 
«كريــم»، وهــو اســم مــن أســماء الجلالــة، وخــلال ترتيــب الكــون يعمــد 
المتســيد «كريــم» الــى اصطفــاء «نديــم» الــذي يحيــل اســمه علــى النــدم 

والندامــة، بحســب القامــوس المحيــط، ويوليــه منصبــا ســياديا 

ثــم مــا تلبــت أن  ال�ســيء الــذي يمــلأ صــدر «شــين» بالحســد والغيــرة، 
تتحــول المحبــة الــى حقــد وكراهيــة، والطاعــة الــى عصيــان، فأوعــزت 
اليــه نفســه أن يحــرض رضــوان الــذي [يــراوح موقــف وكلام رضــوان 
والتمــرد  الثــورة  علــى  ص8)10(،  والخضــوع]  الريبــة  بيــن  المتناقــض 
اهبطــوا  )قــال  الجبــل،  أســفل  فــي  الــوادي  الــى  فيطردهــم  كريــم  علــى 
بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم فــي الأرض مســتقرّ ومتــاع إِلــى حيــن، قــال 
-24 الأعــراف:  [ســورة  تخرجــون(  ومنهــا  تموتــون  وفيهــا  تحيــوْن  فيهــا 

الكــون،  علــى  المتســيد  هــذا  عظمــة  علــى  مشــددة   .)11(  [25
شــين،  البطــل  علــى  أنزلــه  الــذي  العقــاب  وفظاعــة  وجبروتــه، 
ومــن ســار فــي ركبــه، وتبــدأ ســيرة العــذاب الــذي ينــزرع فــي أوصــال 
الــروح، ويحقــن العــروق بنســغه الفاســد والآثِــم، [مــا هــذا العالــم 
الملــيء يالتناقــض؟ اســتغرب مــن معاشــرة القــرود للحميــر، تــزاوج 
بالخــراب،  مزنــر  عالــم  إنــه  ص14)12(،  مشــزهة]  وذريــة  جديــد 
ومنحرفــون،  ســاديون  مقترفوهــا  والجرائــم  والتشــظي، 
ومصابــون بعاهــات أخلاقيــة مزمنــة، حيــث المرت�ســي، والزانــي، 
والقــواد،  والمومــس،  واللــص،  والســكير،  والســفاح،  واللائــط، 
والديــوت، والارهابــي، والشــاذ جنســيا، وقــد اســتطاعت الروائيــة 
أن تخــرق بخطاياهــم حــدود الثالــوث المقــدس، وتعــري المجتمــع 
اطفــال  ضحاياهــا  الاجتماعيــة  التشــوهات  ألــوان  بشــتى  الملــيء 
فــي عمــر الزهــور [بمــرور اســبوع مــن التحقيــق عثــروا علــى الطفــل 
الديــن]  مــادة  امــام المســجد ومــدرس  فــي ثلاجــة جارهــم  مخنوقــا 
ثيابهــا عنهــا، مشــت  [ألقــت كل  الزوجيــة  ص61)13(، والخيانــة 
حافيــة اليــه ورمــت بنفســها علــى الســرير، هــذه المــرة كلهــا رغبــة، 
 ،  )14( ص78  وعهــد…]  وامــان،  ووعــد،  وعفــة،  حجــاب،  دون 
والجنــس [ذات ليلــة تمــددت قربــه بثوبهــا الشــفاف الفضفــاض 
الليلــة  هــذه  لهــا  مستســلما  “داؤود”  صــار  لجســدها..  الفاضــح 

وزنــا  والمتحــرش،   )15(128 ص  ورغبتــه…]  لمداعبتهــا  ومطيعــا 
المحــارم، [ويومــا بعــد يــوم صــارت تداعــب عورتــي معهــا وتشــجعني 
علــى ممارســة الفعــل معهــا كل ليلــة وتتــأوه، كانــت طفولتــي بعيــدة 
جــدا عــن فهــم هــذا اللغــز، لكــن حيــن بلغــت الثانيــة عشــرة شــعرت 

بحاجتــي مثلهــا] ص75)16(
وأجوائهــا  الغريــب،  بمعمارهــا  شــين»،  «دولــة  روايــة  تنمــاز 
الغائبيــة، بقــدر مــا ت�ــج بــه مــن شــخوص أشــد غرابــة، وتوفقــت 
الروائيــة فــي تســييرهم وفــق خطــط مضبوطــة، واحــداث موغلــة 
فــي الســوريالية واللامعقــول، ال�ســيء الــذي يكعــس مهــارة الكاتبــة 

تنماز رواية «دولة شين»، بمعمارها 
بقــدر  الغريــب، وأجوائهــا الغائبيــة، 
أشــد  شــخوص  مــن  بــه  ت�ــج  مــا 
فــي  الروائيــة  وتوفقــت  غرابــة، 
مضبوطــة،  خطــط  وفــق  تســييرهم 
الســوريالية  فــي  موغلــة  واحــداث 
الــذي يكعــس  ال�ســيء  واللامعقــول، 
مهــارة الكاتبــة فــي القــدرة علــى الجمــع 
المتناقضــات،  مــن  الكــم  هــذا  بيــن 

المجتمــع، تشــوهات  ترصــد  التــي 

إنــه عالــم مزنــر بالخــراب، والتشــظي، 
ســاديون  مقترفوهــا  والجرائــم 
بعاهــات  ومصابــون  ومنحرفــون، 
المرت�ســي،  حيــث  مزمنــة،  أخلاقيــة 
والســفاح،  واللائــط،  والزانــي، 
والمومــس،  واللــص،  والســكير، 
والارهابــي،  والديــوت،  والقــواد، 
اســتطاعت  وقــد  جنســيا،  والشــاذ 
الروائية أن تخرق بخطاياهم حدود 
المجتمــع  وتعــري  المقــدس،  الثالــوث 
التشــوهات  ألــوان  بشــتى  الملــيء 

عيــة لاجتما ا

تنماز رواية «دولة شين»، بمعمارها 

المجتمــع، تشــوهات  ترصــد  التــي 
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فــي القــدرة علــى الجمــع بيــن هــذا الكــم مــن المتناقضــات، التــي ترصــد 
الخيــر  بيــن  الســرمدي  والصــراع  المجتمــع،  تشــوهات 

كريــم  الخالــق  صــورة  باســتلهام  والحــرام،  الحــلال  وبيــن  والشــر، 
مواكبــة  عــن  العاجــز  لكــن   ، للخيــر  المحــب  المنصــف  العــادل، 
اقبــون  ير شــخص  كل  عــن  لملاكيــن  بتوكيلــه  النــاس،  تصرفــات 
وشــجاعة  حريــة  بــكل  مقتحمــة  بهــا،  افونــه  ويو تصرفاتهــم، 
المحظــورات والتابوهــات الدينيــة والجنســية، ملمحــة لســير بعــض 
نــوح(،  الصديــق،  يوســف  الخليــل،  ابراهيــم  )ســليمان،  الأنبيــاء 
مســتقية مادتهــا مــن مشــغل ســردي غنــي، يمتــح مــن منابــع معرفيــة 
ومصــادر عــدة، ومفهومــات شــتى، اســتلهمتها مــن المصــادر الدينيــة، 
بالتهويــل  الملئيــة  افيــة  الخر القصــص  بموهبتهــا  واســتثمرت 
مــن  بدايــة  تراثيــة،  مصنفــات  مــن  حولهــا  كتــب  ومــا  والمبالغــة، 
بيــن  الروائــي  فضائهــا  فــي  وقاربــت  الســماوية،  والكتــب  الأســاطير، 
عالميــن جــد متناقضيــن عــن طريــق التنــاص الحكائــي أو الإســقاطي 
مــع كتــاب «بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور» لزيــن العابديــن محمــد 
ابــو   » بـــ  اتلقــب  القاهــرى  الناصــرى  الحنفــى  إيــاس  بــن  احمــد  بــن 
لابــي  ب»العرائــس»  المعــروف  الأنبيــاء  قصــص  وكتــاب  البــركات»، 
اســحق أحمــد بــن محمــد ابــن ابراهيــم التعلبــي، وخطــط الطبــري، 
والنــار،  والعــذاب  الغيــب  عالــم  حــول  تــدور  التــي  التفاســير  وكتــب 
وجــولات ابــي العــلاء المعــري فــي رســالة الغفــران، والكوميديــا الالهيــة 
نجيــب محفــوط،  حارتنــا  واولاد  غوتــه  وفاوســت  أليغيــري،  لدانتــي 
مــن  وغيرهــا  ويلــز  جــورج  هربــرت  عنــد  العلمــي  الخيــال  وكتابــات 
الحكايــات التــي تحملنــا الــى حيــث الخيــال، وبداعــة ومتعــة الحكــي
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 النــص 
ّ

علــى الرغــم مــن المبنــى التاري�ــي لروايــة وفــاء عبــد الــرزاق «آن»، الصــادرة عــن دار «أفاتــار للطباعــة والنشــر» فــي القاهــرة، فــإن
اقــع الحــال فهــو يُشــير إلــى الزمــن الحاضــر ويتطابــق معــه، ويتماهــى معــه إذا مــا جرّدنــا الروايــة مــن مجازيتهــا،  الســردي ليــس كذلــك فــي و

تهــا التاريخيــة والرمزيــة.
ّ
ونزعنــا عنهــا حل

حسِــن وفــاء عبــد الــرزاق اختيــار الثيمــة الروائيــة التــي تتجلــى علــى مــدار النــص الروائــي. لكنهــا لا تكتفــي بثيمــة واحــدة، بــل تلجــأ إلــى تقنيــة 
ُ
ت

الثيمــات المتعــددة التــي تتــوازى فيهــا مــن حيــث الأهميــة. فحينمــا 
تنتحــر الملكــة «شــمس» يصــرخ الملــك «ماهــود»: «ألا لعنــة علــى 
جســد الرجــل ورغباتــه الشــهوانية!». ابنتــه الحكيمــة «ياقــوت» 
تزوّدنــا بثيمــة ثالثــة حيــن تقــول: «إن الجهــل طاعــون لــو تســرّب 
 
ً
إلــى جســده الأمــة أفســده»، حتــى عبــده «مصبــاح» لــم يجــد حرجــا

كانــت  أن  بعــد  بالســواد  اتشــحت  ســيدي  «مملكتــكَ  القــول:  فــي 

 للجمــال والعلــم».
ً
مســكنا

 الملــك مجهــول الهُويّــة، 
ّ

تفاجئنــا الروائيــة فــي الفصــل الأول بــأن
ولا أحــد يعــرف مــنْ هــي أســرته، ومــن أيــن أتــى إلــى هــذه الديــار؟ 
فــي  أنفســنا  نجــد  الغامــض  الســرد  هــذا  تضاعيــف  بيــن  ومــن 
عالــم  إلــى  ينتمــون  وبُــراق،  ومــلاذ  أميــن  حُــرّاس:  ثلاثــة  مواجهــة 
الجــن أو الوهــم فــي أقــل تقديــر، اعترضــوا موكبــه وأخبــروه بأنــه لــن 
افــات مــن دونهــم،  يحكــم هــذا الشــعب الــذي يؤمــن بالســحر والخر
وأنهــم مســتعدون لخدمتــه فــي نشــر الوعــي والمعرفــة بيــن صفوفهــم. 
وحينمــا يستفســر منهــم عــن الجهــة التــي أرســلتهم يمتنعــون عــن 
 هُــم باحــوا بهــذا 

ْ
الإجابــة ويتذرعــون بــأن المملكــة ســتنهار برمّتهــا إن

الســرّ الخطيــر، وقــد أقنعتنــا الروائيــة بهــذه الشــخصيات الجنيّــة 
 «بُــراق» الــذي يظهــر ويتــوارى متــى يشــاء.

ً
خصوصــا

يســتجيب الملــك «ماهــود» لبُــراق ويتجــه معــه إلــى قصــر الأشــباح 
و«نجمــان»  «قمــران»  لابنيــه   

ً
أمــا «ســرمار»  جاريتــه  وتصبــح 

وابنتــه «ياقــوت» لكنــه يقــع فــي حُــب الجاريــة الجديــدة «شــمس» 
«ســرمار»  ترشــو  حيــث  والمؤامــرات  الدســائس  فتبــدأ  ويتزوجهــا 
الخادمــة فتخنــق «نــوران»، بِكــر «شــمس» لتحــرق قلــب أمــه وأبيــه 

ويتعهــد  «بُغــدان»  ســمّته  جديــد  بوليــدٍ  الأخيــرة  يعــوّض  الله  لكــن 
الملــك بأنــه ســيقتل كل مــنْ يتآمــر علــى «شــمس» التــي اســتحوذت 
ــاذ، وصوتهــا الرخيــم حتــى إنــه يســمّي 

ّ
علــى عقلــه وقلبــه بجمالهــا الأخ

 عــن حبــهِ لهــا ولابنــه الــذي 
ً
مملكتــه الجديــدة باســم «بُغــدان» تعبيــرا

يعقــد عليــه الآمــال.
عبــان الــذي يحــرس ميــاه الب�ــر الســوداء فيُصاب 

ُّ
تتعمّــق أســطورة الث

الجميــع بالخــوف والهلــع مــن هــذه الأكذوبــة التــي ســتصبح حقيقــة 
دامغــة فــي القــادم مــن الأيــام. ومــع رغبــة ملــك مملكــة «فرطوســيان» 
فــي زيــارة مملكــة «بُغــدان» وب�رهــا الســوداء تطلــب منــه «ســرمار» أن 

يعفــو عــن «أريــان»، رئيــس وزرائــه الســابق، ويدعــوه لحضــور الحفــل، 
 أن الملــك بــدأ يقتــرب منهــا بعــد أن �جرهــا لبعــض الوقــت. 

ً
خصوصــا

العبــد  مــع  تخونــه  كانــت  وإنمــا  للملــك  وفيّــة  «ســرمار»  تكــن  لــم 
 ودفنهمــا فــي الخــلاء، وبــدأ يفكــر بالانتقــام مــن «أريــان»، 

ً
فقتلهمــا معــا

لكــنّ خبــر اختطــاف «بُغــدان» نــزل عليــه كالصاعقــة فبحثــوا عنــه فــي 
كل مــكان لكنهــم عــادوا خائبيــن.

ــك» 
َ
ت

َ
وعلــى الرغــم مــن حبــه لـ«شــمس» يقــع الملــك فــي حُــب الجاريــة «ف

 علــى انتهــاك أنوثتهــا 
ً
فيجعلهــا محظيــة لــه لكــن «شــمس» تنتحــر ردا

«قمــران»  ولــده  إلــى  المملكــة  أمــر  م 
ّ
يســل الأثنــاء  هــذه  وفــي  هانــة. 

ُ
الم

وولــي عهــده «نجمــان» بينمــا كانــت عقليــة «ياقــوت» تنضــج علــى نــار 

«آن»… رواية عن «مملكة العراق» 
                                                 المتشحة بالسواد

عدنان حسين أحمد
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«آن»… رواية عن «مملكة العراق» 
                                                 المتشحة بالسواد

هادئــة حتــى أصبحــت حكيمــة القصــر بــلا منــازع. يتآمــر عليــه «قمــران» 
وتخونــه  للوطــن،  خائــن  كأي  و�عاملــه  الســجن،  فــي  الملــك  فيضعــه 

ــك» فيُفــرغ فــي جوفهــا قــارورة ســمٍّ كاملــة.
َ
ت

َ
«ف

الخائــن  مــن  بالانتقــام  تفكــر  «ياقــوت»  ابنتــه   
ّ

أن الملــك  يتوقــع  لــم 
 تقــدّم ابنــه الأميــر «زهــران» 

ْ
افــق إن «أريــان» وطلبــت مــن والدهــا أن يو

وطلــب يدهــا للــزواج فســوف تقتلــه بخنجــر مســموم. تتــم الزيجــة كمــا 
لكنهــا   

ً
أيضــا «بُغــدان»  وتســمّيه  الأول  مولودهــا  وتضــع  لهــا  ــط  ِ

ّ
ط

ُ
خ

يــرى خالــه.  أن  يريــد  «بُغــدان»  حُريــة «قمــران» لأن  أبيهــا  مــن  تطلــب 
يبــدو أن «قمــران» قــد وقــع فــي حــب «قبــلان»، ابنــة «أريــان» بعــد أن 

مضاربهــا. إلــى  «ياقــوت»  دعتــه 
حيلنــا الروائيــة فــي الفصــل الرابــع عشــر إلــى وضــع سيا�ســي مشــابهٍ 

ُ
ت

حــزب  «قمــران»  أســس  فقــد  الحاضــر،  الوقــت  فــي  يجــري  لمــا   
ً
تمامــا

لــه  منهمــا  وكل  «شــينيان»  حــزب  «نجمــان»  أطلــق  فيمــا  «ســينيان» 
تحريــف  فــي  ــن 

ّ
تفن الأخيــر  الحــزب  لكــن  وتكتلاتــه،  وســجّانوه  ســجونه 

والخمــور؛  والطــرب  الغنــاء  �ســيء؛  كل  وحــرّم  وتشــويهها،  الطقــوس 
وصاروا ينهبون و�ســرقون ويقتلون الفنانين أو يضعونهم في الســجون 
لإضعافهــا  دويــلات  إلــى  المملكــة  تقســيم  «أريــان»  هــدف  كان  بينمــا 
والســيطرة علــى مواردهــا النفطيــة. فجــأة ينقلــب الســحر علــى الســاحر 
ويخــرج «قمــران» مــن الســجن ويحشــر والــده فــي نفــس المــكان الــذي كان 
 فيــه. لــم يــزره فــي الســجن ســوى خادمــه «مصبــاح»، وحينمــا 

ً
مســجونا

يســأل عــن «بُــراق» ولمــاذا لــم يــأتِ لإنقــاذه، يخبــره بــأن «بُــراق» كان مــن 
صنــع خيالــه وأوهامــه، وليــس هنــاك حــارس بهــذا الاســم، وهــو يشــبه 
عبــان الــذي صنعتــهُ مخيلتــهُ المتقــدة. يســتمر 

ُّ
إلــى حــدٍّ كبيــر أســطورة الث

«أريــان» وابنــه «زهــران» فــي ســرقة النفــط وبنــاء مملكتهــم التــي تزدهــر 
علــى حســاب «بُغــدان» الغارقــة فــي الأزبــال والطقــوس المحرّفــة بينمــا 
كان الملــك «ماهــود» يــذوي فــي ســجنه، ويتبــول علــى نفســه. ومــن قلــب 

 عــن 
ً
هــذه المحنــة ينبجــس الضــوء حينمــا يخبــره «مصبــاح» نقــلا

جنــوب  بصريــان،  مدينــة  فــي  ســجين  «بُغــدان»  بــأن  «ياقــوت» 
المملكــة.

تعــود بنــا الروائيــة إلــى قصــة «ماهــود» قبــل أن يســود ويصبــح 
 ابنــة شــيخ القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا قــد اتهمتــهُ 

ّ
 فنعــرف أن

ً
ملــكا

 بأنــه اســتباحها لأنــه لا أســرة لــه، فســجنوه فــي العــراء وتركــوا 
ً
زورا

أفــون بــه. أمــره للرعــاة الذيــن كانــوا ير

مملكــة  مــن  بصديــق  و�ســتعين  الســجن،  مــن  «بُغــدان»  يخــرج 
«ســاميان» ويطلــب منــه إحضــار أكبــر عــدد مــن الــزوار المدربيــن 
يطعــن  ثــم  الخائنيــن  ولديــه  مــن  الملــك  فينتقــم  القتــال  علــى 
«زهــران» ويطلــب مــن ولــده «بُغــدان» أن يكمــل عمليــة الطعــن 
يعلــن  الثانــي  اليــوم  صبيحــة  وفــي  فيــه.  رمــقٍ  آخــر  يُســكت  حتــى 
للعهــد   

ً
وليــا أصبــح  الــذي  «بُغــدان»  الأميــر  انتصــار  «مصبــاح» 

الجبنــاء. فــرار  «زهــران»  جيــش  فــرّ  بينمــا 
لــم تهــدف وفــاء عبــد الــرزاق، كمــا قلنــا، إلــى كتابــة روايــة تاريخيــة 
بالتقنيــة  اســتعانت  وإنمــا   

ً
ســردا ذاتــه  بحــد  التاريــخ  كان  وإن 

اقــع العراقــي المــزري الــذي يعيــش  ســقِطها علــى الو
ُ
التاريخيــة لت

فيــه شــعبنا المغلــوب علــى أمــره. وعلــى الرغــم مــن قســوة الأحــداث 
 مــن الأمــل يَلــوح فــي نهايــة النفــق 

ً
وفجائعيتهــا فــإن هنــاك بصيصــا

.
ً
 جــدا

ً
المظلــم، فالـــ«آن» علــى مــا يبــدو قــد بــات قريبــا

كمــا  الــرزاق،  عبــد  وفــاء  تهــدف  لــم 
وإن  تاريخيــة  روايــة  كتابــة  إلــى  قلنــا، 
وإنمــا   

ً
ســردا ذاتــه  بحــد  التاريــخ  كان 

التاريخيــة  بالتقنيــة  اســتعانت 
اقــع العراقــي المــزري  ســقِطها علــى الو

ُ
لت

الــذي يعيــش فيــه شــعبنا المغلــوب علــى 
أمــره.

كمــا  الــرزاق،  عبــد  وفــاء  تهــدف  لــم 
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الروائية وفاء عبد الرزاق ..الروائية وفاء عبد الرزاق ..
                                              غيمة مترحلةغيمة مترحلة

 أحسان وفيق ألسامرائي أحسان وفيق ألسامرائي

” أما تعبت من الاسفار مرتحلا
بين العصور ومن افق

الى افق
تطوي النهار الى غيبوبة الغسق

تغيب في الليل اسرار
الى الشفق .

                               )البريكان(
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والشــعري  والقص�ســي  الروائــي  الانتــاج  مــن  الكثيــف  الفيــض  فــي 
مــا  النقــاد لاعمالهــا  تحليــل  فــي  نجــد   لــم  الــرزاق   وفــاء عبــد  للســيدة 
القــراءة  او  المجاملــة  بدافــع  أمــا  الكبيــر  مدارهــا  احتــواء  مــن  مكنهــم 
الافقيــة وهــو مــا جعــل المهمــة قلقــة لــم تنــر أركانهــا المضيئــة والمعتمــة 

. علــى حــد ســواء 
وقــد وجــدت نف�ســي أخــوض  فــي المســار نفســه لأن الكتابــة عــن أنســان 
الــى  الــروح مهمــة تفتــت ألحيــاد الفكــري للكلمــة و تحولــه   عزيــز علــى 

شــكل مــن اشــكال ألخيانــة  عنــد ألاغضــاض عــن ماهيتهــا  الاصيلــة
بالثقــة  المتدفقــة   الطــول  الفارعــة  الفتــاة  تلــك  أتخيــل  زلــت  “مــا 
بامواجهــا  تغرفنــا  وهــي  يحــد  انســياب شــعري لا  فــي  تطــوي  والحيويــة 

لان.. المتو�جــة   ومخيلتهــا  الشــعرية 
اقعية أذا أحسن فهمها فهى سيرة ذاتية..”* ” أن كل رواية و

كشــوفاتها   و  الذاتيــة   ســيرتها   ” وفــاء  الســيدة”  لنــا   نقلــت  فهــل   ”
الروائيــة. االســردية 

ان العالــم المحيــط بنــا لــم تصــل حــدوده بعــد ألــى الجــرح الــذي أصــاب 
ولــم  العظــام,  الــى  السياســية  الغنغرينــا  تغلغلــت  أن  بعــد  جســدنا 
وأصبــح  الفكــر  فتعفــن  الاحتــلال  بعــد  لــه  الاصوليــة  المحاكمــة  يجــد 
أداة للجريمــة فــكان ان وقــف أللامنتمــي متوازنــا علــى حبــل ” زازا “* 
المشــدود بيــن الخيــر والشــر فــي وقــت بقــي المثقــف السيا�ســي قابعــا فــوق 
أبــراج الصمــت حتــى أذا مــا وهبــت لــه الحريــة أســتيقظ فيــه الكامــن 
ألاســطوري المحشــو بتراكمــات الســنين فافتــرش عبــاءة الغــدر وتلبســها 

عائــدا الــى وطــن المواســم والشــعارات .!!

والقلــق  بالخــوف  شــعور  “يحاصرنــا  “وفــاء  روايــات  نقلــب  عندمــا 
حيــرة  فــي  تتركنــا  ثــم  بالاغتــراب  تشــعرنا  متمــردة  قلقــة  فشــخصياتها 
البحــث لانشــغالها بأســلوب شــعري يتفــاوت بيــن الوضــوح والتلا�ســي, 
ويدفعنــا الــى ألتاؤيــل لاســترجاع خلفيــات وطــن أثخنتــه الجــروح , فــكان 
ذلــك ظهــورا تظليليــأ لســاحات رواياتهــا المزدحمــة بشــخصيات قلقــة 
توهمناهــا سياســية ألا ان الصدفــة وهــي الصفــة العموميــة لآكثريــة 
المغتربيــن قــد كشــفت  مــن دفعتهــم الحاجــة الــى ارتــداء لبــوس سياســة 

. المصطنعــة  هويتهــم  لاســترجاع 
يقول .. “دو هاميل”..

فــي  بــل  الموضــوع  فــي  ليســت  الرســم  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الروايــة  أن   ”
”. الاســلوب 

امــا ألفهــم ألشــكلاني فهــو الــذي يدفــع الروائــي للهــرب مــن الموقــف 
كمــا فعــل “مطــاع صفــدي” حيــن روى حكايــة ” جيــل القــدر “.

وقــد وجدنــا “وفــاء “عنــد طرحهــا للمأســاة تنتهــج أســلوب التباعــد 
والانثيــالات  كالشــعر  أخــرى  مســارب  الــى  والدخــول  والتوليــف 
الســايكولوجية , للتعويــض عــن وهــم الانعكاســات العابــرة التــي 

تســعى لتجســد محنــة المتغربيــن الذيــن يحاولــون أيجــاد 

مــن يصدقهــم أذ دفعتهــا رغبــة مماثلــة للخــلاص مــن الشــقوق و 
للخطــاب  الغنائــي  الحــس  إشــاعة  فــي  تجلــت  التــي  الانشــطارات 
الســردي فــي الروايــة علــى حســاب الصــراع و مصائــر الاشــخاص ..

ولــو اقتربنــا مــن الروايــة السياســية العالميــة .. “خريــف البطريــرك 

“وفــاء  روايــات  نقلــب  عندمــا 
والقلــق  بالخــوف  شــعور  “يحاصرنــا 
تشــعرنا  متمــردة  قلقــة  فشــخصياتها 
بالاغتــراب ثــم تتركنــا فــي حيــرة البحــث 
يتفــاوت  شــعري  بأســلوب  لانشــغالها 

والتلا�ســي الوضــوح  بيــن 

للمأســاة  طرحهــا  “عنــد  “وفــاء  وجدنــا 
والتوليــف  التباعــد  أســلوب  تنتهــج 
كالشــعر  أخــرى  مســارب  الــى  والدخــول 
والانثيــالات الســايكولوجية , للتعويــض 
التــي  العابــرة  الانعكاســات  وهــم  عــن 
الذيــن  المتغربيــن  محنــة  لتجســد  تســعى 
يحاولــون أيجــاد مــن يصدقهــم أذ دفعتهــا 
الشــقوق  مــن  للخــلاص  مماثلــة  رغبــة 
إشــاعة  فــي  تجلــت  التــي  الانشــطارات  و 
فــي  الســردي  للخطــاب  الغنائــي  الحــس 
الروايــة علــى حســاب الصــراع و مصائــر 

الاشــخاص

عائــدا الــى وطــن المواســم والشــعارات .!!
تســعى لتجســد محنــة المتغربيــن الذيــن يحاولــون أيجــاد 

للمأســاة  طرحهــا  “عنــد  “وفــاء  وجدنــا 

الاشــخاص



دد
لع

ة ا
صي

شخ

110

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

البشــري  والوضــع  النهــار  فــي  وظــلام  الرئيــس  والســيد  البحــر  وصمــت 
لاعشــاب  ..”وليمــة  العربيــة  الروايــات  وبعــض  الســوداء”  والبجعــة 
البحــر وشــرق المتوســط  , لوجدناهــا مؤسســة علــى التجــارب الذاتيــة ..

دقيقــة  يــوم  كل  ســنقف  دواخلنــا،  فــي  مــا  �ســيءٌ  ــدَ 
َ
يول أن  أجــل  مــن   ”

صمــت واحــدة. لكــي نجعــل مــن الشــمس أرديــة تــردم ثقــوب الحيــاة..
الشــر  روح  يبعــد  وأطــن  الآخريــن،  قبــل  أولا  نفســه  يفاتــح  أن  عليــه 
مــن النفــوس، وإلا أضحــى هــو الآخــر مثلهــم. أن ينحــت إرادة أخــرى.. 
ويؤســس لغنائيــة جديــدة، ويتو�ــج، كــي لا تبقــى الحيــاة بكمــاء… فإلــى 

يعــرف! ” * أحــد  الزمــن؟ لا  اقــع، وتقــوده �جــلات  الو يقــوده  أيــن 

اقيــة  التــي عــدت أول روايــة عر أن روايــة “رقصــة الجديلــة والنهــر” 
تناولــت مأســاة ” ســبايكر وســنجار ” الا أننــا نشــعر بالتبايــن الواضــح 
وازدياد الذوبان الذاتي على حساب الموضوع وهو عيب ظاهر لرواية 
اقعية لان الروائي يهيمن كليا على المادة الروائية  لان أي  ما بعد الو
فــن لا يبقــى فنــأ  حيــن يفعــل الفنــان مــا يشــاء وهــو ينظــر الــى نفســه و 
الروايــة خاضعــة للمعايــر الذاتيــة لا الموضوعيــة وهــو الحــد الــذي زاد 
مــن غمــوض الموضــوع وقــد تحــول الــى عــروض للمعانــاة الاجتماعيــة 

بعــد ان أكتفــت المؤلفــة بالاقتنــاع لوجودهــا كأرضيــة أنتظــار .
بــأن الطوفــان يعــم الوطــن  قــد يكــون أحســاس ” أنبعــاث لشــعورها 
اقاتهم  أســتغر خــلال  الروايــة  شــخوص  ذوبــان  الــى  يدفــع   مــا  وهــو 
ألتامليــة  لان  الحــرب كانــت بالنســبة لهــم بدلــة عســكرية أخرجــت مــن 

. مســتودعاتها وارتديــت علــى �جــل 
امــا الــذي ظــل موزعــا  فــي الوطــن العربــي فليــس  لــه مــن هاجــس حقيقــي  

يتاجــرون  بمشــردين  العالــم  يغــوص  وقــت  فــي  الاحتمــالات  الا 
بالمبــادىء أو هاربــون مــن الخدمــة العســكرية  وهــي  الخيانــة التــي 
يمتلــون  لا  الشــعري  الوحــي  ابطــال  لان  الاشــكال  بعثــرة  مــن  زادت 

الحقيقــي.. البطــل  ملامــح  يبــددون  لانهــم  الانســانية  التجربــة 
أعــوام  قبــل  صــدر  الــذي  الروائــي  بالعمــل  تذكرنــا  الروايــة  هــذه 
وطــن  شــظايا   ” عنــوان  يحمــل  “الــذي  الحســاني  فاطمــة  للكاتبــة” 
بلغــة  الشــخصية  المعانــاة  وصــف  فــي  الــذروة  وصلــت  وفيهــا   ”
ســايكولوجية متفــردة الا أنهــا انزلقــت فــي الربــع الاخيــر مــن الروايــة 

. التقريريــة  فــي  فســقطت  بطلتهــا  عــن  الســتار  أزاحــة  اثنــاء 

“الرباعيــة  مثــل  الشــعرية  وحتــى  السياســيىة  الروايــة  ان 
الاســكندرانية “للورنــس داريــل ..تمــد لنــا تشــابهات المــدن الروحيــة 
أمــا عنــد وفــاء  فــي.. اق�ســى الجنــون .. الفــراغ يهــذي” التــي حظيــت 
 – مــرور  بتكــرر  نشــعر  الجزائريــة..  الجامعــات  فــي  أكاديمــي  بقبــول 
 ” بيــن  الروائــي  لعملهــا  اختطتــه  الــذي  الــدرب  نفــس  علــى   – وفــاء 

.. والعــراق  والمغرب.انكلتــرا   ســوريا 
ومثــل هــذا الفضــاء اللامتناهــي يدفــع الفــرد  للتمــزق لان الشــخوص 
لان  مبــدأ  او  حزبــا  تمثــل  لا  واحــدة  سياســية  تسلســلات  نتــاج  هــم 
الثــوري يبقــى حامــلا  همــوم وطــن  ضائــع. وقــد وجدنــا فــي شــخصية 
الروايــة  ففــي  النــص   يريــده  مــا  الــى  الوصــول  عــن  �جــز   ” “وليــد 
فتــم   ” تشــرق  الشــمس  ولاتــزال   ” همنغــواي  عمــل  مــن  أقترابــات 
التعويــض عــن مصــارع الثيــران بالرســام  فــي رســم الطاقــة الفكريــة 
هــو  والاســترجاع   مــادي  أحســاس  الســجن  بأعتبــار  الجســدية   لا 
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أيهــام  نف�ســي,
الاهتــزازات  ملاحظــة  فيمكننــا  “الروائيــة  “وفــاء  تشــكيلات  فــي  أمــا 
الحاصلــة وبمــا يســمى  بخــط التواصــل “الحــدث والاســترجاع”في غمــرة 
وحنيــن  الانســانية  والعلاقــات  وألاســماء  بالوجــوه  النــص  اكتظــاظ 
غيّــب  الــذي  الشــعري  الســرد  بترهــل  مــا أصابهــا  وهــو  للوطــن  أبطالهــا 
النــاي  وعــازف  البيضــاء  الثيــاب  “الجديلــة”..    فــي  المتمثــل  الحــدث 
ومخلوقــات ســنجار الوســطية وصــراع  الازد بيــن ألاكــراد والعــرب …!

هي  تقول :
تحــول  وان  تعــرف  لا  ان  الغريــب  بــل  ميتــأ  تكــون  ان  الغريــب  ليــس   ”

” صامتــة  بكائيــة  الــى  الحيــاة 
فــي رواياتهــا وفــي قصصهــا بشــاعرية مكثفــه مــع  لقــد تعاملــت “وفــاء” 
اقه  “ثيمات” حياتية أغل�ها بالغ القسوة ..سميك الجلد لا يسهل أختر
التشــبيهية  والتداخــلات  الســينمائية  والصــور  الانفعــال  وبطوفــان 
واللغوية,أضافــة الــى ازدواجيــة الاســماء  وهــو مــا دفعنــا للوقــوف علــى 
الجــرف لاننــا كلمــا تابعنــا البحــث وجدنــا الوقــوف المتخيــل فــلا حــدود 

.. للاســلوب الطبيعــي أوالانطباعــي 
يقول .. فيورباخ .. : ”

فــي  مــا  كل  انــه  بــل   , رايتــه  يرفــع  تجريــدا  ليــس  الانســاني  الجوهــر  “ان 
دخيلــة الفــرد مــن افــكار .هــو مجمــوع العلاقــات الاجتماعيــة والتجريــد 

يقــوم علــى اختــزال التكوينــات والوصــول بهــا الــى تخــوم الرمــز ” ..
“الجديلــة  روايتهــا  بــان  لنــا  الــرزاق” كشــفت  عبــد  “وفــاء  الروائيــة  ان 
حقيقيــة   تجربــة  مــن  نابعــة  وليســت   الاعلامــي  الفضــاء  مــن  تقتــرب   ”
والخيــال  بالاصفــاد  المغلولــة  الحريــة  يمثــلان  ممريــن  بيــن  فالوقــوف 
الجديلــة  فــي  ظهــرت  عندمــا  اليــه  ســعىت  مــا  تخــدم  لا  معادلــة 
ســادت  حيــن  الروايــة  لبنــاء  الحقيقــي  المســار  شــقت  اقــات  أختر
ألمشــهدية فــي البنــاء فتلبســت الاشــكال وظهــر اللاوضــوح فــي الســرد لان 
المتصارعيــن  العرقيــن  “بيــن  “وســطا  يبــدو  المجتمع”اليزيدي”المغلــق 
بيــن الاثنيــن فهــي تشــريح فلســفي  ” ويتبايــن مذهبيــا  “الكــرد والعــرب 
موضوعــي للــذات والكتابــة تبــدو لنــا مثــل النــص المفتــوح الــذي يأخــذ 

. ســيئة  او  كانــت  حســنة  الفنيــة  ومخاطــره  النضــال  عاتقــه  علــى 
اقعيــة ، علــى النقيــض مــن ذلــك واكثــر  فــي وقــت كانــت روايــة مــا بعــد الو

اقــع  المعــاش. مهــارة ودقــة وبســاطة فــي تفســير الو
أن تجربــة –الجديلــة – محاولــة جديــدة لفهــم وجــودي لعالــم 
عــن  تباعــدت   محاولتهــا  ان  الا  الوضــوح   عــن  بعيــدا  ظــل 
التجســيد  بافتراضــات روحيــة لــم تســتفد مــن التقاليــد “الازديــة 
فــي تقريــب رموزهــا  مثــل “طــاووس  مــن وســائل محاكاتهــا  “و لا 

ملكّ ” واللون الازرق ومخاوفها  من رمز الشيطان ..
وكان يمكــن  للاديبــة وفــاء ان تكشــف الهويــة الباطنيــة للحركــة 
الســلفية –داعــش – ونيتهــا  وتصميمهــا عــن تنفيــذ عمليــة هــدم 

الفكــر والتــرات التــي خطــط لــه  الغــزاة ..
ان محاولة الســيدة” وفاء” جريئة وتســتحق دراســة موضوعية 
مســتقبلا الا ان لغتهــا صعبــة بالنســبة لشــعب أغلبيتــه أميــة و 

افيــة للمــكان . هــي بحاجــة الــى دراســة طبوغر
-——
هوامش

*هكذا قال زرادشت ..فردريك نيتشه
*دفاع عن الثقافة..دو هاميل

*الرواية الحديثة ..البريس

أن تجربة –الجديلة – محاولة جديدة 
عــن  بعيــدا  ظــل  لعالــم  وجــودي  لفهــم 
تباعــدت   محاولتهــا  ان  الا  الوضــوح  
عــن التجســيد  بافتراضــات روحيــة لــم 
تســتفد مــن التقاليــد “الازديــة “و لا مــن 
رموزهــا   تقريــب  فــي  محاكاتهــا  وســائل 
الازرق  واللــون   ” ملــكّ  “طــاووس  مثــل 

.. الشــيطان  رمــز  مــن  ..ومخاوفهــا   الشــيطان  رمــز  مــن  ومخاوفهــا  

رواياتهــا  فــي  “وفــاء”  تعاملــت  لقــد 
مكثفــه  بشــاعرية  قصصهــا  وفــي 
بالــغ  أغل�هــا  حياتيــة  “ثيمــات”  مــع 
يســهل  لا  الجلــد  ..ســميك  القســوة 
اقــه وبطوفــان الانفعــال والصــور  أختر
التشــبيهية  والتداخــلات  الســينمائية 
واللغوية,أضافة الى ازدواجية الاسماء



دد
لع

ة ا
صي

شخ

112

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15( اكتوبر 2022
Issue 228 | 15 October 2022

  الى أين ولمن تصل صلواتنا ؟  الى أين ولمن تصل صلواتنا ؟
وميد

ُ
الدكتور مهدي أ

وميــد» فــي ترجمــة الاديــب والشــاعر» لقمــان منصور»لروايــة «عشــرُ 
ُ
مــا قدمــه الدكتور»مهــدي أ

اقيــة وفــاء عبــد الــرزاق إلــى اللغــة الكورديــة. صلــواتٍ للجســد» للروائيــة العر
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ومــا  ماحدثــت  ،تجــاە  لــہ  قــوة  ولا  حــول  لا  مَــن  رســائل  هــ�   ، صلواتنــا 
تحــدث مــن مظالــم تجــاە البشــرية،ه� ردود أفعــال النشــطاء والمدافعيــن 
للحقــوق الملتهمــة مــن قبــل الأقو�اء،تجــاە الضعفــاء ،الڐیــن خســروا �ل 
�ــی تصــل شــکوانا  الأبــواب  وتــدق  الســماوات  فــ�  تــدور  �ســ�. ،صلواتنــا 
الخيــر  قــوی  بيــن  دارت  التــى  الحــروب  فــ�  والمنهزمــون  الخاســرون  نحــن  

الســلطات. المنتصــرون أ�حــاب  العابثــون  ، الاقو�ــاء  الشــر  وقــوی  
الــ� منهــزم امــام  وضمــن هــدە اللعبــة الشــر�ة تحولــت البشــرية جمعــاء 
جمالیــات الطبيعــة و لا مــ�ان  فیــہ للمنتصــر . ان تار�ــخ انهزامنــا تحــول 
الــ� قوانيــن وســلطات  وادیــان وایدلوجیــات؛  وفــ� النتیجــة تصــب �ل 
هــذە المآ�ســي أمــام الانســان الــذي یرويهــا بشــ�ل ح�ایــات وروایــات  مــن 
قبــل الــراوی ، و�انــہ یــزرع الــورود فــ� مزابــل التار�ــخ. هــذه هــي وضیفــة 

المبدعيــن مــن النــاس حیــث �شــعلون لنــا شــمعة.
اقيــة  العر ال�اتبــة  روایــات  �افــة  مــن   نتلمســها  الروايــة  كتابــة  فــن  ان 
الانســانی  الجســد  تار�ــخ  امــام  بالمســئولية  الشــعور  هــي  وفــاء  المبدعــة 
حیــث یتحــول الــ� ضحيــة ، وتقیــم وفــاء کطفلــة بريئــة  للاجســاد البشــرية  

والغفــران. الصلــوات  الناعمــة 
إذن هــدە الاجســاد تســتحق صلــوات القلــم المبــدع لوفــاء البصرة،هــذه 
المدینــة الرائعــة المهمــة مــن قبــل الاجســاد ال�خر�ــة التــى هربــت منهــا 

ال�ابتــة مــع حقائ�هــا  المملونــة بالصلــوات.
هل تتمکن الروایة او بالاحری ابداعات وصلوات وفاء  القوية من دحر 
الســلطات الغاشــمة والغبیــة مــن  الکــف عــن ســ�ئاتها تجــاە الاجســاد 
البریئــة ؟  الفــن الجمیــل لــہ عالمــہ الخــاص  وابوابــہ المفتوحــة  لاتحتــاج 
الــ� مــن یدقهــا ، الفــن  هــو خلاصــة الحقائــق والافــ�ار �یملــک جیوشــا 
ولا ســیوفا . ول�ــس للفــن وظیفــة  لهز�مــة الســلطات والقوانيــن والادیــان 
فلــم ســ�نمائي  نحــو الاحســن.  هنــاک  والحــروب  وتغیيــر الایدلوجیــات  
رائــع لصدیقــي المخــرج الافغانــی صدیــق برمــک اســمہ»  اســامة «  حصــد 
الفلــم قســطا کبيــرا مــن الجوائــز العالمیــة ،یــروی  ح�ايــة عائلــة افغانيــة 
ل�ــس لديهــا رجــل ل�شــتغل و�حصــل لهــا لقمــة الع�ــش ،فــ� زمــن طالبــان 
وحرمــان المــرأة مــن العمــل  والمثابــرة والصبیــة البریئــة فــ� الب�ــت تلبــس 
ملابــس  الرجــال وقــول اســمي اســامة وتحصــل علــ� عمــل فــ� المطاعــم  الــ� 

أن ينکشــف ســرها یومــا مــن الایــام  و تحــدث ال�ارثــة الخطيــرة،  
والظلــم  والحقــد   الکــرە  مــاوی  الــ�  جســدها  يصبــح  حیــث 
البشــري الفتــاک ،وکنــا نفکــر بــان هــذا الفلــم هــو مفتــاح حــل 
 ، وبعکســہ  البلــد.  هــذا  فــي  البشــر�ة  الأجســاد  مشــ�ل  جمیــع 
فاتحــة  للشــعوب  الو�ــلات  وجالبــة  المنتصــرة  امر�ــ�ا  ترکــت 
�الفتیــة  النظیفــة  للاجســاد  المهشــمين  للمتشــددین  الابــواب 
الحیــاة   قلــب  هــي  المــرأة   . جدیــد  مــن  الماســيي  عــودة  اســامة 

.الجســد الانثــوي تحتضــن صلواتــک یاســیدة وفــاء .
القــوی  تجــاە  المبــرر  والعصیــان  التمــرد  ادوات  وفــاء   تمتلــک 
والشــعر  بالشــعر،  فتــارة   . بانســانیتها  الضــارة  والمعتقــدات 
بالصلــوات. ممطــر  وفضــاء  وروایــات  اقــف   مو الــ�  یتحــول 
لاعــادة  جــادة   محــاولات  اصــلا  هــي  الروائيــة   اعمالهــا 
وفــاء  موهبــة  .ان   فقــط   العربــی  لا  البشــري  المجتمــع  بنــاء 
الروائیــة متمکنــة مــن تولیــف الزمــ�ان الغابــر والحاضــر معــا 
و�حصــل  المطلوبــة.  الفنیــةە  اللوحــة  لتقدیــم  فنیــا  تمنتجهــا 
واحــداث  ح�ایــات  فضــاء   مــن  معلومــات  القــارئ  او  المتلقــي 
الروایــات  کتــاب  ان  المعلــم  ،ومــن  وم�انیــا  زمنیــا   ، مختلفــة 
والکفــاءة  الثقافــة  مصــادر  مــن  الابداعيــة  القــدرة  یمتلکــون 
تلــک  امتلاکهــا  مــن  لار�ــب  البصريــة   الشــعر�ہية،والمبدعة 
 . العشــرر  روايةالصلــةات  فــ�  اســتعملها  التــى  الشــروط  
ونتعــرف علــ� موقفهــا الفــي الابداعــي لا السیا�ســي  او القومــي..
ومعاناتهــم  کردســتان   و  ولشــعب  جــارة   لقومیــة  وفیــة  وفــاء 
الانقلابــات  وعــروش  اڸدبابــات  ا�حــاب  الســلطات  مــع 
وقادفــات المــوت الطائــر التــي تشــتری بامــوال الشــعب وتدمــر فــ� 
حــروب تجــارة الاســلحة فــي روايتهــا الســابقة»رقصة الجديلــة 

. داعــش  عــن  عربيــة  روايــة  والنهــر»أول  
یحــس القــارێ فــ� البدايــة و�ان ال�اتبــة وفــاء يهيــ� شــخصیاتها 
وشــر�عة  بالقوانيــن   علاقــہ  لهــا  ل�ســت  للمحاکم.محاكمــة  
ا�حــاب القــوة والجــاە  ، القوانيــن الطبیعیــة و ثمــار الفــن هــي 
الحاکــم .والمحقــق. اللغــة تحــرک ال�لمــات  وتبســط التعابيــر 
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واجمــل  و�ت�لــم شــخص  و�قــوم بعملیــة الســرد .والســارد هنــا هــو 
التــي  والعبــارات  ال�لمــات  �عنــي  هنــا  النــص  وفــاء.  ال�اتبــة  شــصیة 
او  ح�ایــة  القــارئ  ڐهــن  فــي  لتحبــک  ،اوتوماەیکیــا  ڐاتیــا  تنطلــق 
روایــات . لننتظــر مــن ال�اتبــة ل�ــي تدلنــا الروايــة  .  والڕوایــة امامنــا 
و�اننــا امــام عبــث الحیــاة ،او نحــت موئثــرات الشــخصية الرئ�ســیة 
فــ� روایــة ؟)  اللامســمى لصموئیــل بیکیــت (روایــة  وتکنیــک روائــي 
ابداعــي  بــدون جــدل او مناقشــات  حوار�ــة بيــن الاشــخاص .الــکلام 
هــو الــراوي وصانــع الاحــداث وخالــق الکــوارث الشــخصیة المتمــرد 
ة علــ� �ل �ســيء  ولایؤمــن بوجــود الحيــاة التــي اجبرنــا علــ� کرههــا. 
تــروی  شــهرزاد  امــام  و�انمــا  رو�ــدا   رو�ــدا  الحالــة  تهــدا  ثــم  ومــن 
هــي  صلوات.الاحــداث  لعــش  بــل  لیلــة،  لألــف  وح�ایــات  قصصــا 
المالــة  ،الشــخصیات  الابــداع  کهــف  فــ�  المخبــأة  للشــصیات  جعبــة 

لثــروة کبيــرة مــن الجرائــم او االانت�اســات ، البــرئ والجانــي فــي قفــص 
الالهــة  ،  نحــن البشــر وبحکــم و�لاتنــا  البشــر�ة �لنــا فــي  قمامــات 
اقفــاص الشــهادات. ونســال ، مــاذا �ســتفاد الالــہ مــن  ومزابــل  و
هــذە المخلوقــات الغر�بــة  ؟ ، الــ�ل شــر�اء الظالــم والمظلــوم القــوي 
�لنــا  ،لــذا  الضعیــف  هنــاک  یکــو  عندمــا  یبــرز  ،القــوي  والضعیــف 

مشــارکون فــ� الاعتــداء  ومــن ثــم الانتقــام  اوالســکوت .
البشــر�ة عملــة  تار�ــخ  فــ�  مــن المجنــي علیــہ  أدنــی  ان عمليــة فصــل 
صعةللغاية،فالعملیــہ الجراحیــة تتطلــب الــ� ازالــة اکثــر مــن نصــف 
القــوی  وهــي  للانســانیة   الرئ�ســیة  بالاعضــاء  المتمثلــة  البشــر�ة 
الشــر�رة .وان فصــل الطــرف ا�یمــن مــن الا�ســر �عنــي مــوت البشــر. 

الخطایــا زليــة

الخيــر والشــر همــا راســمال الادیــان ،والقــوی المســلطة علــ� رقــاب 
المهیمــة. القــوی  خدمةومصالــح  فــ�  تعمــل  ،مســمیات   الشــعوب 
و�عــاد ولادتهــا  توقــف   بــلا  ابادتهــم جار�ــة  دائمــا شــر�ر   الضعیــف 
بــان �ل انســان یحمــل علــ� کتفیــہ ملاکيــن یکتبــان  تلقائیــا. یقــال 
اعمــال الفــرد الصالحــات والطالحــات. کومیدیــا بشــر�ة. المســالة 
نســبیة بيــن الخيــر والشــر .�ل  عمــل ناتــج مــن البشــر لصالــح القــوي   
القــدر  لــوح  نحمــل  نحــن  وبعکســہ    لهــم  بالنســبة  خيــر  عمــل  هــو 
ننتضــر  ونحــن   . الانســاني  والحــس  الطبیعــة  مــاوراء  لمحاکمــات  
الانتقــام مــن الســیوف الحــادة والســلطات الجبــارة  ولظلمــات بعــد 

المــوت. المــوت ، حیــث 
للکتــاب  فنیــة  اجنــدات  الــ�  تتحــول   المصطلحــات  هــذە  .و�ل 
وابداعاتهــم التــي لمســناها مــن صلــوات الرائعــة» وفــاء عبــدارزاق»

أوارجاء،التقدیر،والخــوف  وااوالدعــاء  الصلــوات  او  الصــلات 
الانســان  بــراءة  ادوات   ،�لهــا   عماســلف   والعفــو  ن  والهذیــا 
اڸضعیــف امــام  الاقــوی ، لنقــول لاحــول ولاقــوة لنــا  ،و�لجــا ال�اتــب 
التقاطهــا  وتســکب  فــ� قالــب العمــل الفنــي . مــن المۆســف جــدا ان 
مصــادر البــداع  لدینــا ولاتــزال  هــم ا�حــاب القــرار والحکــم المطلــق.
؟فــ� نهایــہ الثمانینیانــت القــرن الما�ســي ،وبعــد ائبــادة  مدیــة هلبجــة 
ســ�نمائی  فلــم  لتصو�ــر  الاولییــة  بالتحضيــرات  قمــت  کیمیاو�ــا، 
حــول ال�ارثــة .وفــ� مدینــہ ســتوکهوڵم اجتمــع الکتــاب  �ــی ینتقــدوا ، 
و�بدعوا  ف� اعمالهم ممارسات صدام حسين  وابداعاتہ ف� القتل 
والترهیــب ،وصعــدت الممبــر لاقــول لهــم ،ايهــا الســادة ،واذا انتهــى  
صــدام حســين فمــاذا ا تکتبــون  انــہ مصــدر الهامکــم .   ضحکــوا 
مــن  رســاة  اســتلمت  مــدة  ،وبعــد  ،وســکتوا  تعبيــري  مــن  وضاجــوا 
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الكاتبــة المتوفیــة» مهابــاد « ومجموعــة شــعرية عــن الطبیعــة والــورود 
والجبــال  وبعــض  ماقالــہ  زرادشــت  عــن الحیــات والمــوت ،وهيــى تقــول  
)انــا اکتــب خــارج تاثيــرات  و�ــلات صــدام ( .المســالة لا تتعلــق وجــود 
العنــف  انتقــال  اســتمرار�ة   هــي  الماســاوية  القضیــة  او جــلاد  حاکــم 

البشــر�ري �الڤيروســات مــن  دســتور حاکــم لاخــر .
وبالنســبة  للترجمــة الجمیلــة للاســتاد» لوقمــان منصــور» مــن اللغــہ 
العربيــة الــ� اللغــة الکردیــة  رائعــة جــدا  حیــث نحتــاج نحــن الکــرد 
الــ� ترجمــة ابداعــات الکتــاب العــرب وخاصــة الســیدات وهــذه انــي 
روايــة للكاتبــة باللغــة الكرديــة بعــد رواية»رقصــة الجديلــة والنهــر» 
والالام   الفواجــع  مــن  متراکــم  تار�ــخ  نتــاج  شــخصیا   .هــ�  وفــاء   .
المبتکــرة مــن قبــل رجالنــا .الاشــاوس تجــاە المــرأة والاطفــال والب�ئــة  
والحیــاة باکملهــا .ولــدت فــي زمــن الملکیــة ، وفــ� عائلــة ڕائعــة ومنطقــة 
والارا�ســى  الجبــال  فــ�  ینابیــع  مــن  کردســتان  میــاە  �ل  فيهــا  تجتمــع 
المقدســة الملیئــة بالخيــرات .وفصلــت عنــوە مــن قبــل بر�طانیــا وقــوی 
الامبراطور�ــات المارقــة للدمــاء .هــذە المیــاە تاخــد مجراهــا الــ� الجنــوب 

وســمیت ببلــدان مابيــن النهر�ــن،  حاملــة معــاه

التحیــات والام  شــعب مســالم  الــ� شــعب مســالم اخــڕ انجبــت وفــاء 
الســیاب   واشــعر  الخص�ــب  الهــلال  احضــان  فــ�  المتلألــئ   القمــر  مــع 
«ورقصــة الجدیــل والنهــر» لح�ــی لنــا  ح�ایــة التمــردات الکردیــات فــ� 
اول ترجمــة الــ� الکــردی مــن قبــل ال�اتبــة» ڕوونــاک شــواني» . وفــاء 
ثــم الجمهور�ــة  والثــورة والهتافــات  فــ� زمــن الحکــم المل�ــی  ترعرعــت 
المــر   والتمــر  النخیــل  رئــووس  وقطــع  العرفيــة  والاحــ�ام  والانقلابــات 
الداعيــن  الســاکتين  الصامدیــن  بالبشــر  دائمــا  الملیئــہ  والســجون 
الرائعــہ  النســو�ہ  البشــر�ہ  للاجســاد   وفــاء  لصلــوات  والداعیــات 
تحــت  الجنــة  انهــا  والشــرائع.  الشــر  قــوی  وطــأة  تحــت  والخامــدە 
ل�ســت  التــى  الرملیــة  ،اوالســواحل  البحــر  احضــان  فــ�  الشــمس 
بام�انها اســتقبال  الناس للراحة ،نســاء بائســات مغطات بالاقمشــة 
القاتلــة  الســفن الحربیــة والطوربیــدات  لیــلا ونهــارا ولکنهــا تســتقبل 
،حیثــه ولاا رحمــة ولا ثقــة بيــن حاملــي الاســلحة .هنــاک ترعــرت وفــاء 
بيــن شــبابیک الســماکين  والفقــراء الکســبة ،هنــاک التنومــة وغابــات 
النخیــل  ،والیختــات الشــاحطة فــ� الســاحل ،وتمــلا الحقــول بدافــع 

المــد واجــزر والهــلال مــن المــاء بالمــاء القــادم مــن کردســتان هدیــة 
لانر�ــد منکــم شــکرا ، فقــط  علمونــا کیــف نصبــح اصدقــاء �ل 
فــ� ب�تــہ حــرا بــلا حــروب ولا ترســلوا ازناکــم الشــابة الــ� اجــال كــي 
الملیئــة  العــرب  شــط  وســواحل  وفــاء   .المبدعــة  یقتــل  او  یقتلــوا 
ملتهمــة   ، ســنوات  ثمانــی  دامــت  حــرب  شــهود   کردســتان  بمیــاە 
الاجســاد والنحیــل والابنــاء معــا  الــ�ل فــ� طرفــي القتــال �ســمونهم 
شــهداء والــ�ل فــ� طرفــي النــزاع �ســتلمون الســلاح مــن مصــدر واحــد 
ارائیــل وامر�ــ�ا و �انــوا يهتفــون المــوت لامر�ــ�ا واســرائیل . و�لمــا 

الاســلحة اســعار  ترتتفــع  اقوی،�انــت  الهتافــات  �انــت 
الاعمــال  فــ� �ل  فعــال  جــزاء  البشــر�ة  والما�ســي  التراجیدیــات  ان 
نتــاج هــذه الما�ســي ، وهــي شــاهدة  . «وفــاء» هــي  الفنیــة الرائعــة 
الروائــي  الفــن  طــرح  مــن  المــداد  یکــف  لــن  الان  ولحــد  بارعــة  

جمعــاء للانســانیة  والشــعري  
ارجــو مــن القــارئ ان لا یتــرك مطالعــة الروایــة مــن الصفحــة الاول� 
فــي الروايــة الــ� ان یصــل فتــرة» ســرجون الاکد�ــي» حیــث نتعــرف 
تبــدا  حيــث  أوأنخيدوانــا»  اســمهأنهيدوان،  شــاعرة  علــ�  هنــاک 
العمــل البنــوي للرويــة ومــن هنــا نطيــر معــا لنتعــرف علــ� عشــرات 
الســیدات  الظامنــات �ل منهــن لاحــداث وما�ســي انســانیة مۆلمــة.» 
وفــاء» رائعــة انســانیة انهــا لا تکتــب فقــط عــن ابنــاء مدینتهــا او 
الجــريء  والمحــب  الواعــي   المثقــف  رمــز للانســان  ،وفــاء  عروبتهــا 
الشــخصیات  و�ل  والنســاء   الرجــال  تضــع  فهــي  للانســانیة. 
بعــد  ومــن   . انفســهم  یحاســبون  الجر�ئــة  المجابهــة  طاولــة  علــ� 
قرائــة هــذە الرایــة ،ســوف تفکــر مــن ان تصبــح مفکــرا ،او عالمــا 

للروایــات او �اتبــا  اجتماعیــا 
هــذه   ،لانتخابــہ  منصــور»   لقمــان   » المترجــم  للاســتاد  شــکرا 
الروایــة الجمیلــة  وترجمتهــا باتقــان الــ� اللغــة الکردیــة حیــث ابــدع 

فــ� عملــہ الفنــي

تمتلك وفاء  ادوات التمرد والعصیان 
والمعتقــدات  القــوی  تجــاە  المبــرر 
بالشــعر،  فتــارة  بانســانیتها  الضــارة 
اقــف   مو الــ�  یتحــول  والشــعر  
بالصلــوات. ممطــر  وفضــاء  وروایــات 
اعمالهــا الروائيــة  هــي اصــلا محــاولات 
جــادة  لاعــادة بنــاء المجتمــع البشــري.
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وفاء عبد الرزاق لؤلؤة برج الدلو

هناء احمد فارس
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الدلــو  بــرج  امــرأة  تتميــز  الدلــو  بــرج  مواليــد  مــن  اليــوم  *شــاعرتنا 
أن  الصعــب  فمــن  والإثــارة،  والمــرح  العقلانيــة  بيــن  تجمــع  بشــخصية 
للأشــخاص  بالنســبة  تبــدو  قــد  بذهنهــا.  يــدور  مــا  أو  تصرفاتهــا  تتوقــع 

بســهولة. مشــاعرها  تظهــر  ولا  بــاردة  امــرأة  الحساســين 
كَ الباسقُ بدمي؟

َ
هل أخافـ

كَ لنْ تجد غيرَهُ
ُ
أنبئـ

 أرفعُ امتداداتي
ً
ليس خوفا

نِحُ
ّ
بل أجـ

ِبُ رأسَكَ
ّ
بعينيَ شعبٌ يُثقــ
تا

َّ
بري�تان لي شبـ

انتبه
نتهَرْ

ُ
عبينِ ِلنْ تـ

َّ
مَن تملكُ الش

يثنيهــا  التــي  بالمجامــلات والإطــراءات  كثيــرا  الدلــو  بــرج  امــرأة  تهتــم  *لا 
الأخريــن عليهــا فهــي تملــك قــدرا مــن الثقــة بالنفــس يغنيهــا عــن وســائل 
الدعــم المعنويــة مــن الأخريــن. تحــاول طــوال الوقــت رصــد ردود أفعــال 
مــن حولهــا عــن مــا تقولــه أو تفعلــه وتؤمــن كثيــرا بــأن الحيــاة تســتحق 

العيــش.
اءَهُ

َّ
بالنعناع أ�جنُ سنابلي حنـ

ه ُبركة َ وليٍّ وانتحبُ:
ُ
أمسحـ

ها البارحة على الرحالِ تلتئمُ
ُ
رأيتـ

شور أضلعي
ُ
 من قـ

َ
تكشط ُالطرقات

 القشورَ براحتيها وطنا
ُ

رأيت
*تحتــاج امــرأة بــرج الدلــو الــى مســاحة مــن الحريــة عندمــا يتعلــق 
الأمر بالحب والا�جاب ن فاذا وقعت في ح�ها عليك أن تشعرها 
بأنهــا حــرة كالطيــر ولديهــا حيــزا كبيــرا تســتطيع مــن خلالــه التنفــس.

ها
ُ
 اللذيذ ُ حديثـ

ُ
الزورق

تفوّضُ أمرَها إلى خيطِ رؤيتهِ
حينها أقولُ لها :اهبطي
تزوّ�ي عِصمة َ الأرض ِ

ً
واخلقي لي قلبا

يسافرُ!
*تميــل امــرأة الدلــو إلــى أن تكــون شــخصية متمــردة فــي العلاقــات 
الشــخصية وتقــدر الرجــل الــذي يحتــرم خصوصيتهــا والتحديــات 
والمغامــرات التــي تخوضهــا. تتســم شــخصية امــرأة الدلــو بالــذكاء 
والمــرح وحــب المغامــرة، وليســت بامــرأة غيــورة أو كثيــرة المطالــب. 
إذ لــم تلفــت نظرهــا وتحظــي بإ�جابهــا منــذ البدايــة، فاحتماليــة 
العلاقــة  الدلــو  امــرأة  تحــب  جــدا.  ضعيفــة  حبي�هــا  تكــون  أن 
العاطفيــة التــي تنضــج بشــكل تدري�ــي لأنهــا مــن الشــخصيات التــي 

لا تتعلــق بالأشــخاص عاطفيــا ســر�عا.
أمدَكَ على بحري

 من شموعٍ
ً
طفلا

 من لهبٍ
ً
وخريرا

رُكَ أتخصَّ
وأرقصُ

أرقصُ
 الحياة

ُ
وأرتشف

*تعتبــر امــرأة الدلــو صديقــة طيبــة القلــب وســوف تجدهــا دومــا 
تــرى  أن  تحــب  إليهــا.  المقربيــن  الأشــخاص  مســاعدة  تحــاول 
أصدقائهــا ســعداء وتســتمتع عندمــا تكــون ســببا فــي إســعادهم. 
وبمعنــى آخــر فإنهــا تشــعر بارتيــاح عندمــا يكــون مــن حولهــا بحالــة 

جيــدة.
ٌ

أصدقائي خناجرٌ وضيوف
 عن طفولتي

ً
يطاردون الزادَ بحثا

عن كركرة الشوارع للصغار

كثيــرا  الدلــو  بــرج  امــرأة  تهتــم  لا 
يثنيهــا  التــي  بالمجامــلات والإطــراءات 
الأخريــن عليهــا فهــي تملــك قــدرا مــن 
وســائل  عــن  يغنيهــا  بالنفــس  الثقــة 

الأخريــن.  مــن  المعنويــة  الأخريــن. الدعــم  مــن  المعنويــة  الدعــم 

طيبــة  صديقــة  الدلــو  امــرأة  تعتبــر 
القلــب وســوف تجدهــا دومــا تحــاول 
مســاعدة الأشــخاص المقربيــن إليهــا. 
ســعداء  أصدقائهــا  تــرى  أن  تحــب 
فــي  ســببا  تكــون  عندمــا  وتســتمتع 

إســعادهم. 
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والعبث الطفل على قرص خبز البتول
عن رغبة الأرض في احتضان مهابة أقدامهم

هم
َ
وهُم يشدّون قفزاتـ

*امــرأة الدلــو مــن الشــخصيات التــي تجعــل الحيــاة أكثــر متعــة كمــا 
أنها عفوية وإذا انجرفت معها في إحدى مغامراتها الشــيقة فتأكد 

أن هــذه اللحظــات تكــون أفضــل مــا اســتمتعت بــه فــي حياتــك.
الرياح ُ الأربع ُلا تنشر الحياة َ

اترك رداء ك َ
 أن أغيبَ

ُ
أوشكت

أسلمت ُ أيامي لوجهكَ
لي ثلاث ُ مقاصير ٍ

رحيل ٌ ورحيل ٌ
ورحيل ٌ يحرثه الرحيل

إلى أين ذاهب ٌ أنت يا كلكامش ؟

*هذه المرأه تمتلك القدره على التنبؤ الفجائي وقراءة المستقبل.
ما لا يُسمَعُ أسمعُ

ً
طقا

ُ
 نــ

ُ
أصْمت

ً
هورا

ُ
أرى الخفاءَ ظـ

 أكذبَ ما أرى
ُ

أصدّق
رُ نف�سي متصفحة ً

ّ
أبش

كتابي وجهُهُ
 شجرة ً

َ
بسبعين

أتفرعُ

*وكثيرا ما تحاول إن تتوقع حدوث ال�سي قبل حدوثه.
أغافل التاريخ

ابي
ّ
أشاغله بحبر عن

ً
أعطيه مفتاحا

ً
وأسقط في اللحظة ضيفا

يترصد الغائب
يعيد الشكّ

وأكتشف

أني مثقلة بالحبر
أسافر بين العَرق ومسام الجلد

أتحرر من نقيض الشكل
أرتبــاط  أي  تعتبــر  أنهــا  كمــا  الدلــو  بــرج  لان�ــى  بــارزة  ســمة  *الوفــاء 
للرجــل الــذي تحبــه بــأي أمــرأة اخــرى هــو مجــرد فختفضحــه كلماتهــا.

 الرجوع
َ
سأبقي معكِ حنينية

ً
أفتحُ نافذة و

فأوراقي لم تزلْ أرصفة
 فيه

ُ
ما الذي يدفعكِ إلي فخٍ لست

كمــا أنهــا لاتخــاف مــن البدايــات الجديــدة ولاتبالــي يومــا لــو اضطرتهــا 
الظــروف أن تبــدأ مــن الصفــر مــن جديــد:

تيحَ لي
ُ
لو أ

َ
أن أتشعّبَ وأنفذ
إلي وصيّة الحرفِ
 من نصٍ

ُ
لابتدأت

يعدم قواميسَ البرقِ
ويتهيّأ لقادمةٍ جديدة

،الــم وعافيــة  وفــراق  لقــاء  بحقيقتهــا  الحيــاة  ان  جــدا  هــي  *واعيــة 
بــكل صــدر رحــب شــرط ان  تتقبــل تغيــرات الحيــاة  ،ومســتعدة أن 

يكــون معهــا مــن تحــب.
ً
أعرف أني أقف عميقا

في فرحِ حُزنٍ
وابتهاجِ بكاء

لــلأم مكانــة مقدســة لديهــا هــي اصــل 
بــل  ســرا  لاتخفــي  وكينوتهــا  تكوينهــا 
جديــدة  نســخة  ملامحهــا  أن  تتباهــى 
تتشــرب   ، أمهــا  ملامــح  مــن  مطــورة 
عاداتهــا بــل أنهــا كلمــا تقــدم بهــا العمــر 
كانــت  التــي  الطقــوس  نفــس  تعيــد 

لأمهــا.
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بــرج  لان�ــى  بــارزة  ســمة  الوفــاء 
الدلــو كمــا أنهــا تعتبــر أي أرتبــاط 
أمــرأة  بــأي  تحبــه  الــذي  للرجــل 
فختفضحــه  مجــرد  هــو  اخــرى 

. تهــا كلما

أفرُّ من فضيلة ألم والت�ئ
إلي صرخةٍ في أحشائكَ

 السمع
َ

لأني أرغب أن أرهف
 بسرّية غامضة

َ
وألهث

 فيها
َ

لا �سيءَ أجملُ من صفاء ساعةٍ أنت

لــلأم مكانــة مقدســة لديهــا هــي اصــل تكوينهــا وكينوتهــا لاتخفــي 
ســرا بــل تتباهــى أن ملامحهــا نســخة جديــدة مطــورة مــن ملامــح 
تعيــد  العمــر  بهــا  تقــدم  كلمــا  أنهــا  بــل  تتشــرب عاداتهــا   ، أمهــا 

نفــس الطقــوس التــي كانــت لأمهــا.
الآن ألتصقُ بملامحكِ

ً
 بريئا

ً
وأتوجّه لوعدٍ أقرأ في أماسية فرحا

ً
 منفيا

ً
أو فرحا

* هــي أبنــة بــارة ولــم تقصــر يومــا ولكنهــا تشــتاق الــى طيــف أمهــا و 
الــى الوشــم الجنوبــي الأخضــر الــذي كان يطــرز يدهــا.

 قلبي في وشم يدكِ
َ
تجمع شهقة

أشتهي اليوم أن أقف بشبّاك ذاهل
ك في المرايا

ُ
يلتمس أن يمر طيف

تغــادر  لا  ثيمــات  اللؤلــؤ   ، والــزورق  والشــاطىء  *البحــر 
. هــا ئد قصا

الزورق غادر ولؤلؤة ترت�ي أن تربّي لحظة
الزورق غادر وعيناه ملتفتان في يدي

الزورق أعوام تعدو لقيد برد

تجعــل  التــي  الشــخصيات  مــن  الدلــو  امــرأة 
وإذا  عفويــة  أنهــا  كمــا  متعــة  أكثــر  الحيــاة 
الشــيقة  فــي إحــدى مغامراتهــا  انجرفــت معهــا 
مــا  أفضــل  تكــون  اللحظــات  هــذه  أن  فتأكــد 

حياتــك. فــي  بــه  اســتمتعت 
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الحوار نشر في مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية بتاريخ  02/10/2013

الشاعرة وفاء عبد الرزاق:
 أجد أمي أكثر حرية من شابات اليوم أجد أمي أكثر حرية من شابات اليوم

حاورتها: هيام الفرشي�سي
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مــن  أقــل  الشــرق  فــي  لكــن  الغــرب  فــي  مجتمعهــا  نصــف  المــرأة 
تتحــدث  أن  الصعــب  مــن  عــددا  أو  فكــرا  وليــس  وجــودا  الربــع 
نفســها،  عــن  عبدالــرزاق  وفــاء  اقيــة  العر والشــاعرة  الأديبــة 
لكنهــا تشــكر الله أنــه وه�هــا محبيــن حــول العالــم يتابعــون كل مــا 
تكتبــه ويتواصلــون معهــا، وهــذا كنــز ربانــي لا يدركــه إلا مــن ســاقه 
نبــض قلبــه إلــى حــب الإنســانية والبحــث عــن صــدق الإنســان بيــن 
أضلعهــم حســب تعبيرهــا .كتاباتهــا متنوعــة ومنــذ الصغــر ســلكت 
ســبيل الشــعر والقص.لكــن كل مــا كتبتــه لــم يــفِ بمــا تعيشــه مــن 
أفــكار إبداعيــة نتيجــة هــذا القلــق تحــاول الوصــول  قلــق وجدانــي و
إلــى همــوم النفــس البشــرية وعقبــات الحيــاة التــي يضعهــا القــدر 
اقــع طبعــا وانعــكاس هــذه  أمــام أبطــال أعمالهــا الذيــن هــم مــن الو

الهمــوم علــى ســلوكيات النــاس ســلبا أم إيجابــا.
ببســاطة هــي تحــب الجميــع وتجســد مــن تــراه أهــلا لمــا أكتــب،ولا 
يأتــي الاختيــار اعتباطــي إنمــا مناقشــة وحــوار بيــن الحيــاة والقــدر 

تشــتغل عليهــا. التــي  اقــع والغرائبيــة  والو

* وفــاء عبــد الــرزاق والكتابــة بالرمــز واحيانــا بالنقــاط والخطــوط، 
هــل تصمــم وفــاء عبــد الــرزاق ن�حهــا علــى لوحــة تشــكيلية قبــل 

كتابتــه؟

مناقشــتها  أنــوي  التــي  الفكــرة  وهندســة  وبنــاء  تصميــم  نعــم   –
قــارئ باحــث وعــارف ومتســائل،  إلــى  والرســالة وكيفيــة إيصالهــا 
بمعنــى قــارئ قلــق مثلي،تثيــره تســاؤلاتي بيــن الســطور.حين أقــرر 
ثــم  كتابــة عمــل قص�ســي مثــلا لا أجمــع قصصــا متفرقــة كتبتهــا 
أقــوم بجمعهــا فــي كتــاب وأعطيهــا عنوانــا، أبداإنمــا تخطــر فــي بالــي 
فكــرة وموضــوع أنــوي طرحــه ومعالجتــه نصيــا، بعــد ذلك ابني على 
فــي كل قصــة علــى أن يجمعهــم  لبنــة العمــل الأفــكار والشــخوص 
مــع  ليتــواءم  متناهيــة  بدقــة  أختــاره  العنــوان  واحد.حتــى  محــور 
ســيرة أبطــال القصــص وحياتهــم ونقاشــهم المتواصــل وارتباطهــم 

ببعــض.
فلســفة  علــى  اشــتغلت  نقــط(  القصصيــة)  المجموعــة  فمثــلا 
ابتــداء مــن نقطــة الخلــق حتــى  فــي حياتنــا  النقطــة وتأثيــر النقــط 

اقعنــا الراهــن، هــذا البعــد الفلســفي أمــا محــور العمــل وثيمتــه  و
والثائريــن  المجانيــن  مثــل  الشــارع،  إلــى  النــاس  يلجــأ  لمــاذا  فهــو) 

آخــره(. إلــى  ووو  والمتســولين  الشــوارع  وأطفــال 
إلــى غرفــة طعــام فيجــد الغرفــة فارغــة فيهــا طاولــة  يدخــل رجــل 
مكونــة مــن 12 كر�ســي فــارغ والصمــت ســيد المكان،يلاحــظ الرجــل 
ثــم  بثــلاث قوائــم،  كلهــا  الطاولــة بكراســيها  البطــل الأسا�ســي أن 
يبــدأ يتخيــل الجالــس علــى كل كر�ســي ويدخــل معــه ســيرته ويحــاوره 
عنهــا مــن خــلال ســردية مكثفــة مــن قبــل صاحــب الكر�ســي.وهنا 
لمعاناتنــا  الرئي�ســي  الســبب  وهــي  عرجــاء  ركيزتنــا  أن  علــى  تركيــز 
ولجــوء الأبطــال إلــى الشــارع ولــكل بطــل ســبب دعــاه يــرى فــي حضــن 

الشــارع أمانــه وســلامه.

* كتاباتــك، فهــل ثمــة أســئلة تــلازم المــرأة أينمــا كانــت؟ تغوصيــن فــي 
مواضيــع تخــص المــرأة، واحيانــا يبــدو البعــد الفلســفي جليــا.

اقعنــا وحــده ســؤال بــلا جواب،لــذا كانــت  – المــرأة كلهــا أســئلة فو
فــي غيــاب  مجموعتــي الجديــدة التــي ســترى النــور قريبــا بعنــوان) 
الله.تســاؤلات  ــك 

َّ
أجل وأحذيــة  أنعــل  أبطالهــا  كل  الجواب(والتــي 

كثيــرة نطرحهــا علــى أنفســنا كبشــر ولا جــواب يوصلنــا إلــى نتيجــة.
الكبــرى،  الأم  مــن  الطبيعــة  الــذي خانتــه  الكائــن  المــرأة فهــي  أمــا 
الأم الكونيــة التــي جعلوهــا مــن ضلــع ناقــص، كــي يضعــون وشــم 
النقــص علــى جبينهــا مــدى الحيــاة، مــن هنــا تنبثــق أســئلة المــرأة، 

وجوديــا ودينيــا واجتماعيــا وسياســيا وأســريا.

حيــن أقــرر كتابــة عمــل قص�ســي مثــلا 
ثــم  كتبتهــا  أجمــع قصصــا متفرقــة  لا 
وأعطيهــا  كتــاب  فــي  بجمعهــا  أقــوم 
عنوانــا، أبداإنمــا تخطــر فــي بالــي فكــرة 
ومعالجتــه  طرحــه  أنــوي  وموضــوع 
لبنــة  علــى  ابنــي  ذلــك  بعــد  نصيــا، 
كل  فــي  والشــخوص  الأفــكار  العمــل 
قصــة علــى أن يجمعهــم محــور واحــد.
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وهــو  شــرقي  عربــي  بلــد  بيــن  والغــرب،  الشــرق  بيــن  تعيشــين   *
الامــارات، وبيــن بــلاد الضبــاب وهــي بريطانيــا، مــا هــي الفروقــات 

الغربيــة؟ والمــرأة  الشــرقية  المــرأة  بيــن 

– الفــرق بينهمــا كمــا الفــرق بيــن فكــر الرجــل الشــرقي والغربــي، 
فــي الحيــاة، الرجــل الغربــي لــم  لأنــه أســاس حريــة المــرأة وحقهــا 
عليهــا  قاســيا  أو  ظالمــا  كان  وإن  الشــرقي،  فكــر  ازدواجيــة  يعــش 
وهــذه حــالات قــد أعتبرهــا شــاذة فــي الغــرب باعتبارهــم يؤسســون 
الأحيان.المــرأة  بعــض  مزعومــة  تكــون  وقــد  إنســانية  لمســاواة 
الربــع  مــن  أقــل  الشــرق  فــي  لكــن  الغــرب  فــي  مجتمعهــا  نصــف 
تتعــرض  المــرأة  نجــد  ذلــك  عددا..ومــع  أو  فكــرا  وليــس  وجــودا 
لاضطهــاد وضــرب فــي الغــرب لكــن مقاســا بالأخريــات لهــا حريــة 
مطلقــة باختيــار حياتهــا بالشــكل الــذي ترت�يــه لتلــك الحيــاة.. فــي 
قيــود  عــن  مختلــف  بشــكل  لكــن  ذاتهــا  القيــود  مازالــت  الشــرق 
جداتنــا وأمهاتنــا.والله أحيانــا أجــد أمــي أكثــر حريــة مــن شــابات 

اليــوم.
الأســطورة  وجــدت  شــعرا  الأســاطير  قــرأت   ،، مثــلا  ســأطرح 
رغباتهــا  مــع  بتعاملهــا  جــدا  جريئــة  المــرأة  بصــوت  الشــعرية 
وملكيتهــا لجســدها والتعبيــر عنــه بصراحــة متناهيــة، لــو كتبــت 
شــاعر أو كاتبــة اليــوم عــن الجســد وإن بتوريــة ســتعتبر الكتابــة 
الايروســية محرمــة وفاضحــة ووو إلــى آخــر الصفــات مــن الجــرأة 

المتناهيــة.. غيــر 

فــي  الــذي ارتســم  مــا  الثــورة،  بعــد  فــي مناســبة شــعرية  * زرت تونــس 
التونســية؟ المــراة  عــن  ذهنــك 

– ليــس المــرأة فقــط إنمــا تونــس برمتهــا فالمــرأة والرجــل كلاهمــا حيــاة 
وغيرها،أقــول  تونــس  فــي  راق  مجتمــع  لبنــاء  النصــف  يكمــل  نصــف 
نحــن فــي بدايــة الطريق،وأيــة ثــورة لا تثمــر نتائجهــا بســهولة وبالســرعة 

التــي نرجوهــا.

حتمــا تمــر بمراحــل كثيــرة وتضحيــات أكثــر لأن الثــورة تأســيس وبنــاء. 
مــن  عشــوائية  جــاءت  إنمــا  وبنــاء  تأســيس  علــى  تقــم  لــم  وثوراتنــا 
شــعب محقتــن مظلــوم ووجــد فرصــة أمامــه ليخــوض هــذه المرحلــة.
وهنــاك مــن اســتثمر ثــورة الشــعب الهائــج وبهــدوء ليجيرهــا لصالحــه. 

خانتــه  الــذي  الكائــن  فهــي  المــرأة 
الأم  الكبــرى،  الأم  مــن  الطبيعــة 
ضلــع  مــن  جعلوهــا  التــي  الكونيــة 
ناقــص، كــي يضعــون وشــم النقــص 
علــى جبينهــا مــدى الحيــاة، مــن هنــا 
تنبثــق أســئلة المــرأة، وجوديــا ودينيا 

وأســريا. وسياســيا  واجتماعيــا 
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الواعيــن  مــن  عليهــا  الاشــتغال  يجــب  التــي  الأساســية  المشــكلة  هنــا 
الشــعب. الوطــن  تجــاه  بمســؤوليتهم 

كل الثــورات التــي حصلــت الآن لــم توجــه بداياتهــا بالشــكل ال�حيــح، 
فــي كيفيــة رفــض الظلــم وتوجيــه الأصــوات المناديــة بحريتهــا وتثقيفهــم 
أعــدادا غفيــرة  الســهل جــدا أن نجمــع  مــن  الثــورة،  علــى معنــى صنــع 
مــن  مظلومــة  كلهــا  الشــعوب  لان  العامــة  الســاحات  أو  الشــوارع  فــي 
الطواغيــت، لكــن هــذه الجماهيــر الثائــرة قبــل خروجهــا والتعبيــر عــن 
هــذا  الثــورة(  بعــد  مــاذا  الأهــم)  الســؤال  تطــرح  لــم  الحيــاة  فــي  حقهــا 
لــو أطلقنــا عليهــا ثــورة بالأســاس.الآن وعــى الشــارع وعــرف أيــن تكمــن 
بــذرة  لأنهــا  تونــس  وأولهــم  بلداننــا  مثقفــي  مــن  أرجــوه  مــا  الفجــوة، 
المهمــة  الفئــة  لأنهــم  القــرار  صناعــة  فــي  دورهــم  يأخــذوا  الثــورات،أن 

الكبــرى. المســؤولية  أكتافهــم  علــى  وتقــع  لوطنهــا  الواعيــة 

مــا  الــرزاق  عبــد  وفــاء  تتابــع  اللاتــي  التونســيات  الكاتبــات  هــن  مــن   *
؟ يكتبــن

– تعــددت الأســماء ســيدتي ففــي تونــس تجــارب كثيــرة يجــب الوقــوف 
ذهــب  نافلــة  المبدعــة  ورواية،تجربــة  شــعرا  أم  قصــا  ســواء  عندهــا 
عدة،حيــاة  لغــات  إلــى  لأعمالهــا  وترجمــات  جوائــز  علــى  الحائــزة 
الرايس،جميلــة الماجري،هيــام الفرشي�ســي، نجــاة الور�ــي التــي تكتــب 
قاصــة  مســعي  فضيلــة  مو�ســى،  والفرنســية.آمال  العربيــة  باللغتيــن 
وروائية وشــاعرة وناقدة.كثيرات ســيدتي ولا مجال لحصرهن هنا بين 
الــورق أو عبــر المجــال الافترا�ســي لأنهــن فــوق أي افتــراض بإبداعهــن.

* ما هو طموحك كامراة؟
– بل قولي طموحي كإنســانة،لي مشــروع أشــتغل عليه منذ ســنة 2008
بكفــة. وتحقيقــه  بكفــة  لاحقــا  ســأكت�ها  والتــي  المكتوبــة  أعمالــي  كل 

البحــث عــن ممــول لمشــروع إنســاني كبيــر فــي غايــة الصعوبة،لكــن هــذا 
لا يثنينــي عــن الاســتمرار فــي تحقيقــه ولــو بعــد حيــن.

لــم  الآن  حصلــت  التــي  الثــورات  كل 
توجــه بداياتهــا بالشــكل ال�حيــح، فــي 
كيفية رفض الظلم وتوجيه الأصوات 
المناديــة بحريتهــا وتثقيفهــم علــى معنــى 
أن  جــدا  الســهل  مــن  الثــورة،  صنــع 
الشــوارع  فــي  غفيــرة  أعــدادا  نجمــع 
الشــعوب  لان  العامــة  الســاحات  أو 
لكــن  الطواغيــت،  مــن  مظلومــة  كلهــا 
هــذه الجماهيــر الثائــرة قبــل خروجهــا 
والتعبير عن حقها في الحياة لم تطرح 
الســؤال الأهــم) مــاذا بعــد الثــورة( هذا 

ثــورة بالأســاس لــو أطلقنــا عليهــا 

لــم  الآن  حصلــت  التــي  الثــورات  كل 
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نصوص
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وجهُكِ الكتومُ 
على الحائطِ

 مِن طينِهِ
ُ

تسحّ ُ الجارات
عاصفة ُالنقيضِ هو

ينقشُ عمرَهُ البذرُ
لقاحُ بجفنِهِ

ٌّ
يتناقلُ ال

نِي
ْ
وحجرٌ أقولُ له أضِئ

ى شابَ دمي  حتَّ
ُ

ظمِئت
رُ .

َّ
عَ نارهِ أتبخ

ْ
 وق

ُ
ما خِلت

َّ
كلـ

وجهكِ عتبتانِ
إيقاعُ البعيدِ أعوادُهُ

ها
ُ

عمّ ُالفصولِ وشقيق
جرّدْني قصَبة ً

ماءِ اندفاعُها نحوَ السَّ

صنِ الطريِّ
ُ
سحة ُالغ

ُ
ف

على شفتي توأمُ مائِها
روحِ بابُه  الصُّ

ُ
وجهُكِ زحف

تهُ
ْ
رق

َ
طـ

عضَّ أصابعي بنقيضيهِ
وانتشرَ

سَقِ العارياتِ ثيابًا
َ
لنِساءِ الغ

ؤالِ : ه في المنامِ شهيَّ السُّ
ُ
رأيت

كِ الحقلُ
ُ
ووجنت

لماذا حلبتِ ياسمينَها؟
لماذا تركتِ الرِّيحَ تشربُهُ؟

هُ:
ُ
أجبتـ

 أمومة ُعُمري مالحٌ صبرُها
ي أشربُ البحرَ

َّ
لمْ أنتبهْ أن

عُ الرِّيحَ
َ
رْض

ُ
ي أ

َّ
لمْ أنتبهْ أن

لمْ أنتبهْ أنَّ ابنتي جُرعة ٌفاسِدة ٌ
متِ لهُ ما حكمة ُالصَّ

َّ
رُبـ

هُ
ُ
ت

ْ
 طرق

َ
كِ حين

ُ
بابـ

لامِ
َّ
ي امرأة ُالظ

ّ
لمْ أنتبهْ أن

طى
ُ

فلُ الخ
ُ
وسُمرتي قـ

هُ
ُ
حادث

ُ
 أ

َ
لعُ مِن رئتي حين

َ
قت

ُ
أ

هُ
ُ
بابُكِ لمْ تنمُ غابت

جيبُ .
ُ
هُ الم

َّ
 أنـ

ً
 واثقة

ُ
ت

ْ
ما زِل

اءهُ
َ
بالنعناعِ أ�جُنُ سنابلي حن

أمسحُه ُبركة َ وليٍّ وانتحبُ :
 على الرِّحالِ تلتئمُ

َ
رأيتُها البارِحة

شورِ أضلعي
ُ
رقاتِ مِنْ قـ

ُ
تكشط ُالط

ا
ً
 القشورَ براحتيها وطن

ُ
رأيت

رَ الحَبَّ بيدي
ُ

 ينق
ْ

أيحصلُ أن
 ناظِري؟

َ
رابِ وَ�سرِق

ُّ
عصفورُ الت

ِهِ
ّ
 ضوءَها لرفــ

ُ
 أسرِق

ُ
نت

ُ
كما ك

 أراها ب�جمِ البهْجةِ
ْ

 أن
ُ

أيحدُث
؟

َّ
 قحطِ الأرضِ ظِلا

َ
فوق

رفتي صلاة ً�جولة ً
ُ
صبحُ غ

ُ
 ت

َ
حين

 أنَّ ثمارَكِ تنضحُ
ُ

أعرِف
بابيكِ

َّ
مِنِ التصاقِ الش

واختناقِ الحقائبِ بعُذرِها
هارَ سُ روحَكِ النَّ

َّ
أتلمـ

 اختناقٍ
َ
ر أجزائي ساعة كسِّ

ُ
 ت

َ
وقت

ايُ بكوبهِ وضوءًا
َّ

َيَقدَحُ الش
حيطـ

ُ
 الم

ُ
دَحِ تقرأ

َ
صَهْوة ُالماءِ في الق

اقصُ  اندفاعٍ تتر
َ
تبي مُ�جزة

ُ
ك

صبحُ مدينة ًجاهزة ًللعِناقِ
ُ
أ

وعلى �جَلِ خوفي أنهضُ
كِ هُنا

َ
 أن

ُ
أعرِف

دَرِ  راكضًا
َ

 بالق
َ

تأتين

ين ِ
ّ
 الط

ُ
بَيْت

صورة وقصيدة
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هُ كصغيرٍ يتبعُ أمَّ
ـدينَ سُكونِي مِّ

َ
ض

ُ
ت

صْهَرينَ قيودَ أسئلتِي
َ
تـ

طرِ
َ
 بالم

ً
امِرة

َ
تتصاعدينَ غ

ويهطلُ  ضلعُكِ بالحنينِ .

قابِلة ٌأنتِ
هرُ  بَكرَها النَّ

ً
دُ جمرة ِ

ّ
ل وَّ

ُ
ت

قِ
ْ
ل
َ
 الط

َ
 ساعة

ُ
صَرَخت

ْ
هلت

ُ
صرختِ الطيورُ والأغاني ذ

ها
ُ
اق  اختر

َ
ها هُنا مرق

خولِ  دفاترٌ وها هُنا دِماءُ الدُّ
ِل مَولِدَ بِكرٍ

ّ
سجـ

ُ
ت

حينِ خلقهُ اللهُ لمْ يُثن ِ
مُ

ُ
�حا على نقرِ الجوارحِ الحل

رِهة تخرجُ  مِنْ صدري وتنهشُ.
َ

ش

ٌ
أصدقائي خناجِرٌ وضيوف

ا عَنْ طفولتي
ً
ادَ بحث  الزَّ

َ
يطاردون

غارِ وارعِ للصِّ
َّ

عنْ كركرةِ الش
ولِ

ُ
بزِ البَت

ُ
فلِ على قرصِ خ ِ

ّ
والعبثِ الط

عنْ رغبةِ الأرضِ في احتضانِ مَهابةِ أقدامِهمْ
 قفزاتهم

َ
وهُمْ يشدّون

فافِ حزامًا على خصرِ الضِّ
ـري

ّ
 ألهو بتعث

َ
أنا الآن

صِها
ُ
تي مِنْ تناق

َّ
 جُث

ْ
ما هربَت

َّ
كلـ

للْ .
َّ

مي بالش
َ
ها لأحت

ُ
أرْجعتـ

ذرُ بحكايتي
َ
سعُ الهـ

َّ
يتـ

وتِ  الصَّ
َ
 مَشنوقة

ُ
أصمت

بأوتارِ عودٍ غريبٍ
أقولُ لهُ أغِثني

مومتي
ُ
 لهُ أ

ْ
ت

َ
ض

ْ
رُكَ أف

َ
وَت

لجامِ
َّ
 رقصِ ال

ُ
لي رغبة

 يُكبحُ
َ

حين
صُ العودُ مُرَّ العروق

ْ
رَق

هُ
َ
 عيْنهُ ودسَّ في جيبي حال

َ
أ
َّ
خبـ

ريانِ يَهْدمُ
ُّ

مِعْوَلُ الش
نِقُ.

َ
ت

ْ
مُ ويخ يتهدَّ

نِقْ
َ
ت

ْ
لا تخ

كعادتِها عندَ البابِ تسندُ قلَ�ها
ورُ و تتزاحمُ في عيونِها الصُّ

ْ
 انتحرت

ُ
درة  لمْ تجدْها السِّ

َ
حين

بْق ِسقفكَ ما لهُ
َ
أحمرُ الن

أليسَ فيهِ مِنْ أفواهِ الحمائمِ مُضغة ٌ؟
 العصافيرِ صوتهُ

ُ
ملجأ

نا رَجْعَ غزارتِهِ
ْ

عشِق
مسِ كي تستظلَ .

َّ
حُ للش

ّ
يُجن

ينِ ِ
ّ
 الط

ُ
بيت

فعاتِ ومذاقِ العَصَا يا أنا في الصَّ
قدمي لا تستريحُ
هُ حدَّ وصلَ العدُّ

ـنونِ
ُّ
اعرفني ولو بالشبَهِ الـظ

اهدُ ما بكَ مِنْ هوى
َّ

الش
وضريحي وردة ٌ

نُ القرنفلُ
َ
دف

ُ
لا يـ

قبري زُجاجة ُعِطرٍ
تمِرْ.

ْ
ـرُ ماءَكَ وتخ ِ

ّ
قطـ

ُ
                             ت

ً
والصــادر  وقصيــدة-  -صــورة  كــم( 

ُ
أدخل جســدي  ديوان)أدخــلُ  مــن 

لبنــان. العــارف  دار   2012
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طيبون، وقلوبُهم أنبياءُ اللحظةِ
معرا�يَ وكوثري

كيف أفصلُ الوردَ عن رحيقِه
الماءَ عن لونهِ

بلةِ
ُ

 عن الق
َ
الرَّعشة

هادَ عن جفنِهِ! السُّ
 لا تستكين

ُ
خلة

َّ
مَن قِبلتُها الن

أي فيحاءُ الأملِ
ٌ
قوفِ عارية كلُّ السُّ

تُها الآية العظمى واليقين أيَّ
كِ يلمعُ

ُ
صمت

كِ في تواضِعِهم
ُ
كما أهل

 
ً
إن متُّ لن أر�سَى بغير سعفِكِ كفنا

كِ
َّ
تتطهرُ خطايايَ بشط

افذي  بنو
ُ

 يعصف
ُ

وق
َّ

الش
كِ

َّ
جاهَ إلا

ّ
ولا ات

ُ
 بأذني القابلة

ْ
منذ أن همست

اهتز النهرُ في روحي طرِبًا
وأرضعني ثديُ ضفتِها الملاك
 يباركون لأمّي

ُ
اق

ّ
جلسَ العش

 الجوري،
ُ
وردة

سُكرُ الكسلةِ
فوف والناقرون على الدُّ

ً
كان المشهدُ نافذة

من وقتها قالوا:
 العشقِ

ُ
متطرفة

 وجهَها
َ

لو يُدركون
 لها

ً
لتطرفوا إجلالا

 ضحكتي الدَفلى
ْ

حين تسلقت
اقبُنا بنورِهِ  كان اللهُ ير

هوَ عن جنينِ الحدائقِ ويُبعدُ السَّ
كلُّ الجراحاتِ ترتديكِ لتشفى

الأنهار أولادٌ صغارٌ قربَ شطِكِ.
متواضعون طيبون،

 التفاحِ والبمبر!
ُ
هم شرفة

ُ
وظلال

 مثلَ فراشةٍ
ُ

أرفرف
 الأجنحةِ كما أنا الآن

َ
لم أطرْ مطلقة

 يدي وهي تكتبُ سنواتِها
ْ

تعبت
ها الرَّحيلُ

َ
منذ أن قطعَ شريان

 بحرفٍ
ُ

ما بدأت
َّ
كل

 بكِ
ُ

انتهيت
ٌ
الخطى ناقصة

يا كلُّ عناويني
واقي  السَّ

َ
 رفيقة

ُ
ما زلت

دي يني بالجِريدِ وتشهَّ
ّ

لف
بفقراءِ مدينتي

 
ْ

بشهدائِها والمتعبين
 وأخرى

ً
دوري حولي عاشرة

 التحوّلِ
ُ
فأنتِ شِفرة

قاءَ لصدرِهِ
َّ
ليتنفسَكِ من أرادَ الن

، ليكنْ
ُ

جُننت
 ترتقي بالجنون

ُ
فالم�جزات

دعيني أتهجّاكِ أيتها المغفرة
الأطفالُ بسطوا أذرعهم

 المقاهي
ُ
وملائكة

ي.
ّ
طيورٌ تغن

ً
لم أكنُ مخطئة

َ
 الكون

ُ
حين أطفأت

 بكِ.
ُ

قدت
َّ
وات

ٌ
خلةِ قلبٌ ورئة

َّ
أنصتوا، للن

 تلكَ الآلهة.
َ
فكونوا خفة

ون،
َّ
ها المصل أيُّ

عن ماذا تبحثون
ربتُها إمامٌ صالحٌ 

ُ
ت

طوفوا وانذروا.

                       من ديوان ) عشق البرق( دار افاتار مصر 2022

ْ
طيّبون
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وفي يدي كلَّ الأسماء،
الحسنى،

والبسملة.
 عن بتولٍ

ُ
ث أتحدَّ

بر ع ثيابها بالصَّ
ّ
ترق

كَ القيامة
ُ

لها ألف
رُ الوقار

ّ
وبلامِكَ تعط

ك على لسانِها،
ُ
لم يلبث سبحان

ما اهترأت خرقة وشاحها
ّ
كل

 دمعتها العريانة مثلها،
ْ

حمدت
د الأمين

ّ
على فجر التجل

والعَوَزِ.
ها

َ
 حصيرت

ْ
دت ما توسَّ

ّ
كل

المخمورة بالوجع 
سكنت «الألياط» أضلعها
ه شكرُها! ن توجَّ

َ
لا أدري لم

للفقراء ارتعاشاتٌ أخرى
ى  ما تفارقهم الحمَّ

ً
نادرا

 ما يفارقهم اسمك.
ً
نادرا

هل حدث أن أخترق السماوات
 خلخال الجوع؟

ُ
رنين

هل وصلتك ضحكات
سأرق نزهتها؟

هو لم يسبّح إلا في حانة الحريق،
ظلان تحت شمسك الحارقة

لطفلٍ حافٍ يستجير
ذراعه التقطت قشر رحمة الأزبال

وظلّ أكرش بصق.
في المساء كلاهما ينتظر

أحدهما لرضاك
والآخر للنادلِ ليصفعه. 

في قلبي أسماؤك
أما ترى زحف الحفاة قربي

ً
فقد حفظوا تسعة وتسعين اسما
فلا تبخل علينا حُسناك بـ: )كن(.

 عندَ بابكَ
ُ

أقف

)من ديوان أشكُّ حتى...(الصادر 2016 دار العارف لبنان,

ك على لسانِها،
ُ
لم يلبث سبحان

ما اهترأت خرقة وشاحها
ّ
كل

 دمعتها العريانة مثلها،
ْ

حمدت

سكنت «الألياط» أضلعها

هل حدث أن أخترق السماوات

هو لم يسبّح إلا في حانة الحريق،
ظلان تحت شمسك الحارقة

ذراعه التقطت قشر رحمة الأزبال
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ُ

سَاحِلُ الحَيَاةِ عِرَاق

ارُ والماءُ
ّ
خصُكَ الن

َ
ش

حَجَجْنا إليكَ
 الحدودِ

ُ
رفة

ُ
نا ش

ُ
افق تر

ْ
 اعتذرت

ُ
والأغنيّات

فسِكَ إخلاصٌ وخلاصٌ
َ
بن

واحي أصابُعُكَ  الضَّ
َ

وبين
ً
لمْ تعُدْ كافية

ُ
فاف لِما تشكُّ الضِّ

طى يستهزئُ رَتابَتهُ
ُ

وقعُ الخ
ً
هُ ثلجا

َ
 حول

َ
 أسقط

ُ
واف

َّ
الط

تيلُ الم�جوبُ
َ

 القاتلُ الق
َ

وأنت
 خلاصَكَ

ُ
لمْ أعدْ أعرِف

لَ في الوَصْلِ ؤجَّ
ُ
لمْ تكنِ الم

َ
ساحِلُ الحياةِ أنت

حابِ وزهوُكَ قلبُ السَّ
ينحني للجنينِ.

ً
كَ اعتِدالا

ُ
 وجعلت

ً
كَ بصَرا

ُ
أسميت

مِعراجُكَ بصَري
داءَ ِ

ّ
 الن

ُ
أبصرت

ً ّ
لا

ُ
 ك

ُ
جمعت

خرَى
ُ
يَ الأ  حوا�سِّ

ْ
ى ركدت حتَّ

فسِ
َّ
 الن

َ
 عين

َ
صِرت

لا يُشكُّ بأمرِكَ
فاخرُجْ مِنْ مُكابدةٍ تتثاءبُ
كَ

ُ
لُّ الوجودِ ومرآت

ُ
قٌ ك ضيُّ

.
ْ

قابلِ لمْ تكتشف
َّ
في الت

كَ اللهُ بآدمَ أعزَّ
ُ
جرة

َّ
كَ الش

ُ
ابنت

كَ
ُ
والبَراعمُ غايت

كَ الكتومُ
َّ
 أن

ُ
أعرِف

اخرُجْ لها واسِعَ الفِعلَ
ً
صبحَ المقابرُ حَقلا

ُ
لكي ت

 لقِيامِ ساعتِها
ً
لا

ُّ
 توك

ُ
والفكرة

رِعَة العبورِ
ْ

ساءِ أش ِ
ّ
صدرُ الن

نْ حركتَها،
ُ

ك
رُها

ْ
أغنية الكلامِ ذِك

 حروفٍ
َ

ترت�ي أزيان
 أطايبَ.

َ
قوق

ُّ
 الش

ُ
ها يملأ

ُّ
عُش

كَ الكتومُ
َّ
 أن

ُ
أعرف

 نف�سي
َ

كَ عين
ُ
كما عرفت

ً
كَ لا ير�سَى في اختياري سَوءة

ُ
مِثل

كَ أحمدُ اللهَ، أثقبُ قلبي بحبَّ
ا

ً
اف ي جُز لمْ يكنْ قولُ جدَّ

 سنابلي:
ْ

كت
ُ
 ضن

َ
قال حِين

لوَى هَيْفاءُ ارك�سي وأنزلي السَّ
ليسَ ثوبُكِ انكسارًا

َ
لستِ الزّاوية

 مِغزلكِ انسُ�ي
َ
كوني خيط

وْحَى إليهِ
ُ
 حُزنكِ الم

َ
سُبحان

بُّ إرادتِهِ فرضٌ
ُ
ل

ري ِ
ّ

كِ باسمِكِ بش
ُ
وداعت

أوفي بُشراكِ
.

ُ
كون كِ يحكمُها السُّ فأمُّ

ا
ً
لا لنْ أرت�سِي صَمْت

ى وجهكَ
َ

لماذا الغِشاءُ عل
ليبِ؟ ني بالصَّ

ُ
ق وجهُكَ على صدري يُطوِّ

يا اغتصابَ نداءاتي
علــى  ــوءِ  الضَّ وانكســارَ  ــي  ِ

ّ
ظِل أغــلالَ  يــا 

مــي قد
لبِ  الصَّ

َ
 ممنونة

ُ
ها أنا أقف
الأمرُ أمرُكَ

ٌ
ي بِشارة ِ

ّ
ف

َ
والمساميرُ في ك

 رِقابُ العَذارَى
ْ

ت اشرأبَّ
ضرة عابِرٌ

ُ
عُرسُ موتي إلى الخ

 بدمي لكنَّ مهرَهُ
ُ
أ سيتوضَّ

كَ الرسول
ُ
ساحل

كَ يلبسُ عُريَهُ
ُ
بْصِرُ مَنْ لا يعرف

ُ
أ

كَ
َ

اقت�سَى الحالُ نفخ
ْ

ث
ُ

أنف
ا

ً
ليبِ وروحي عيون  الصَّ

َ
بين

 العاصِفة والهدوءَ.
ُ

ث
ُ

تنف

كم( -صورة وقصيدة -دار العارف لبنان 2012
ُ
من ديوان ) أدخلُ جسدي أدخل
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كما للكونِ معنىً
 بهِ

َّ
رُ إلا لا يُفسَّ
رُ بكمْ سَّ

َّ
أف

تلى على الذاكرة.
ُ
وأ

 بذكركمْ أصابني  ثقلُ  الجسدِ
ُ

كلما أفرطت
عشهِ

َ
شللُ العائدِ منْ ن

الآتي منْ سفرٍ مُغلقٍ
ى،

َ
اختلاط ِالأق�سى بأثرِ الأدن

وكما للذنب ِكفرٌ
كفرتمْ برئتي

وخنقتمَ الهواءَ.

 الأشجارَ
َ
ذي أوقظ

َّ
أنا ال

د جمرُها
َّ
تي توق

َّ
ال

كأسَ  مطرٍ و�حنَ رطب.

لمْ ينمْ على يدي عَرَقي
 يَصْهَلُ

ً
مْ شروقا

ُ
 قاسمك

ً
ر وقودا تفجَّ

يصبُّ على سواعدِكم كبدي
خطئُ

ُ
فما بال قِبلتكمْ ت

ر لها امتطاءَ الرِّياح ؟
َّ

مَن سخ

 منْ لهبٍ
ً
 للنارِ أسئلة

َ
كمْ كان

فعلامَ تكسرُ أجنحتهَا طيورُكمْ
وتختصرُ الفضاءَ؟

 لمْ ينمْ على يدي؟
َ

 عَرقي حين
َ
أتراهُ أخطأ

ا نهرَينِ مِنْ شجنٍ
َّ
كن

جُموعًا مِنْ حياة
فلأي آلاءِ أبيكما تنكران؟

رِ الأخطاءُ ثوبي لمْ تزرِّ
فمنْ أينَ يأتي العُري

؟
ُ

غبات جزئني الرَّ
ُ
لت

جنزرُ أنا
ُ
أبوكمْ الم

على أبوابِكمْ صِفتي
تنقَ

ْ
 اخ

ُ
 أذكركمْ كلما الصوت

ُ
مازلت

 إلى شتاتِ الظلامِ
َ

ما زِلتمْ  تسيرون
فترقِ .

ُ
وبؤسِ الم

 أن�سى
ُ

يا مواكبَ البيعِ مِن فرطِ البيعِ كِدْت
 الشموعِ أصابعي

َ
أنَّ عاطفة

دِي
َ
مْ�سِي وغ

ُ
ني أ

َّ
مُصِيْبَتِي أن

جْمِي
َ
باسمي  لا باسمِ  مَنْ يُفقئُ ن

ى
َ
عن

َ
ني صَفوة َالم

ُ
قـ

ُ
وطِنُ ذاتي،أخل

َ
أسْت

جِيدُ 
ُ
فأنا لا أ

قِي
ُ
ف

ُ
غيرَ أ

.
َ

 العراق
َ

 أكون
ْ

لا أجيدُ غيرَ أن

رخةِ آخرُ الكلامِ  لُ الصَّ أوَّ
من ديوان) أشك حتى...( دار العارف لبنان 2016
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يورَ 
ُّ
وِشَ الط

ْ
وَش

ُ
 ن

ْ
ن

َ
 أ

ُ
يَحْدُث

َ
أ

من ديوان) مُدخلٌ للضوء(دارالعارف لبنان 2012

رِينِي
َ
ت

ْ
ش

َ
اجُ لأ

َ
حت

َ
تِ أ

ْ
كمْ مِنَ الوَق

ي ِ
ّ
ن

َ
غ

ُ
وأ

ةِ
َ

افِذ
َّ
عَنْ جَناحِ الن

 
ُ

يَران
َّ
ضحُ الط

ْ
 يف

َ
حِين

اصَ
َ

ف
ْ
الأق

.
َ

صُون
ُ
دى ليَحرُسَ الغ

َّ
مُ على الن ِ

ّ
وُ�سل

كمْ منَ الوقتِ يلزمُني لأحتويني
مِنِ ارتعاشِ رِيْحِ الخريفِ؟

رعةِ 
ْ

حِيحُ الأش
َ

منُ ش الزَّ
هرُ ضائِعٌ يسعَى إليَّ والنَّ

ائِعُ إلى الضائعِ رسولٌ .
َ
الض

 باِ�،
ْ

 ،آمنت
ً
هْرة َ

رِيدُ ز
ُ
أ

بَتِي
َ
تنمو على رَق

ا يكرهُ اللهَ
ً

لا سَيْف

ماويِّ ى منَ السَّ
َ

ق
ْ
ريدُ الأن

ُ
أ

ماءِ ني دموعُ السَّ
َ
لتقرأ

رُ سيِّ
ُ
وعلى شفةِ الأرضِ أ

جَرٍ.
َ

 مِنْ ش
ً
ة

َ
ـبْل

ُ
ق

رُ هَا الظنُّ المحيَّ لْ لي أيُّ
ُ
ق

لامِ ةِ السَّ مَّ
ُ
ترجِمُ قصيدتي إلى أ

ُ
 أ

َ
حِين

ورةِ والعَوْرةِ؟
َّ
 الث

َ
قُ بين ِ

ّ
 أوف

َ
يْف

َ
ك

رِنُّ
َ
الأجراسُ يا إلهي ت

الأجراسُ تهَفو لِدِفءِ لحظتِكَ.
 عامًا

َ
وحُلمُكَ سبعون
َ

بعين  السَّ
َ

غ
ُ
لمْ أبل

وءِ دِ الضَّ  كقمرٍ مُجعَّ
ُ

ني شِخت
َّ
لكن

 في العُيونِ 
ُ

شِخت
تي تكتبُ لِتطيرَ

َّ
ِ ال

ّ
ف

ُ
في الأك

تي
َّ
في القلوبِ ال

هَا الخفافيش
َ
 أرض

ْ
لمْ تطأ

اهُ  يا ربَّ
ُ

شِخت
 تنظرَ

ْ
لي أن

ْ
ث عبِ لِمِ ومِنَ الصَّ

 القدمينِ.
َ

إلى ما تحت
مَني وجهُكَ النهارُ

َّ
عل

نابلِ مُ السَّ
ُ
رتفعاتِ حُل

ُ
أنَّ الم

َ
لاة مُ بغارِ الجبينِ ليُصالحَ الصَّ يتيمَّ
 بالعار،ِ

َ
ر�عة

َّ
رُ الش ما الحاكمُ يُطهِّ

َّ
إن

يرَهُ
َ
 غ

ً ّ
 ظلِا

َّ
كَ ألا

ُّ
مَني ظل

َّ
عل

ى بكَ!!
َ

مِي مِنَ الحَمْق
َ
وها أنا ذا أحْت

 صدورَ الصغارِ
َ

الجوعُ اخترق
هكذا ناموا على صوتِ البُخارِ

ْ
هات مَّ

ُ
بقِدرِ نارِ قلوبِ الأ

امُوا
َ
همْ ن

ُّ
كل

ُ
ى مَنْ يعرف حتَّ

ً
 يصيرُ صارِما

َ
كيف

ْ
ليَكسرَ الكمان

اطورْ زمارَ بالسَّ ِ
ْ

 الم
َ

ويَنحت
هابِ ِ

ّ
 الش

ُ
نحنُ رَكيزة

اهُ دْنا بعينِكَ يا ربَّ ترصَّ
 اللئامِ

ُ
نا عيون

ْ
دَت فقدْ ترصَّ

َ
 المكان

َ
 نتجاوز

ْ
 أن

ً
 كثيرا

ُ
يحدث

 المهبَّ والفضاءَ
َ

 نتجاوز
ْ

أن
.

َ
 الإنسان

َ
ا لنْ نتجاوز

َ
ن

َّ
لكن

؟
َ

هان
ُ
نا الم

َ
ق

َ
 يا ربُّ شف

َ
هلْ أدركت
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 أمسِ  إلى غسقٍ
ُ

أصغيت
 الإصغاء ِ ينسابُ

ُ
وعادة

حًا  بنشوته ِ
َّ

مطرًا  مُلـق

 بموسيقى الربِّ
ُ

حظيت
 إلا ّجزءًا منكْ .

ُ
لست

جزءٌ مِنْ محيط .

 إلى انطلاق ٍ
ُ

أصغيت
إلى الذي كلما نقص

استزادَ بك .

أويل ِ
َّ
 إلى أعماقِ الت

ُ
أصغيت

فاشلٌ مَنْ أوّلكْ
ألهُ اتساعٌ لهذا الحدّ ؟

 إلى فراشاتٍ
ُ

أصغيت
صنٍ

ُ
على كتفِ غـ

 بوردِها
ُّ

خمائل تحف
تردّدَ وردٌ أثلجَهُ العِشقُ

امتِ  فراشاتٌ  بهُيامها الصَّ
ْ

تردّدت
َ

تردّدَ رحيقٌ كينبوع ٍ ظمآن
 أسألَ

ْ
 أن

ُ
تردّدت

 إجلالا ً لكْ .
ُ

تردّدون
ُ
 الم

ُ
ف

ّ
كيف يتكت

 لنهر  ضوءٍ
ُ

أصغيت
يبادلُ الكائناتِ تحولاتِها

ويختصُّ بفرادتهِ
هُ ضوءٌ

ُ
كما لو دين

هُ ماء.
ُ
وشر�عت

ـــــــــــــــاءُ
َ
 ارمني بِكَ إليكْ إصْغ

يا طفليَ البحرُ
ا كَ طائرَّ

ّ
لأسميـ

 نبوءتين
َ

 بين
ُ

كي يطيرَ الأزرق
دو

َّ
فأطلقْ جَناحيكَ واسمع رجعَ الش

عينايَ شرقٌ وقلبيَ غربٌ
جاهٍ ِ

ّ
 ما تشاءُ مِنْ ات

ْ
فخذ

أبحرْ بانتشائي
أي طفلي البحرُ
دني بدائرتِكَ قيِّ

ً
ولتكنْ ماكرة

أعشقُ مكرَ أفلاكٍ
تم�سي لترابٍ صامتٍ

يخلقُ انتماءَهُ ويتشهّدْ .

تنزّهُ
فل ِ

ّ
أي بحريَ الط

 سِواكَ
َ

 يكون
ّ
على ألا

غطاءُ السِرِّ
يا حيُّ أستغفرُكَ

ا  منكَ حيَّ
َ

 خلقت
َ

كيف
ووهبتهُ قيّومَكَ
كَ بحرٌ ؟

ُ
مِرآت

َ
أ

 أجفاني
َ

هو ذا ينطقُ بين
ماءُكَ

أحسُّ كأنني أتأصلُّ به
أرمي ثيابًا  مستوحشة

صعودًا  إليكَ
فجسميَ حرٌّ بغطائكَ السرّ
 لسرِّكَ الغطاء

ٌ
وروحيَ عبدة

ذني إلى معناكَ
ُ

خ
واصْهرْ ما فاتني
استولدْني نارًا 

ا تحبو شرايينهُ
ً
 هذيان

ْ
أرِق

على مناديلِ أرضٍ
جتني عبورَها توَّ

كتابُكَ طفلٌ
مِثلكَ بيدي

أد� وأصعدُ
ى الطريق ِ حُلمٌ

َ
عطرِي عل

هُ ليُغامِرَ
ُ
ـبتـ ربَّ

عاشقة ٌ أنا
ـمي شمسٌ وارتحالٌ

َّ
سُل

ـرْ تعاليمِي
َّ

فتذك
ُ

قت
ّ
نِي مِنكَ وتسلـ

ُ
استعدتـ

يمة َ
َ
 الغ

ُ
لست

ها
َ
بل الرؤومُ التي تحضنُ طِفل

.
ْ

 اليقين
ُ

وتأخذهُ حيث
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المتفرّج

تشــابكتِ  مــا 
َّ
ل

ُ
ك أســنانِه  علــى  يُصِــرُّ   ، ــرُ 

َ
نتظ

ُ
والم نتظِــرُ 

ُ
الم هــو   **

. هــو  أيّهــم   
َ

ليعــرِف  ، الأشــياءُ 

ويَصــدحُ   ، مرآتِــه  إلــى  يذهــب   ، الطاوِلــةِ  علــى  ــهُ 
َ
عت بَّ

ُ
ق يضــعُ 

بالغِنــاءِ ،عِطــرٌ غريــبٌ يمــرُّ عليــه ، ولا أحــدَ غيــرَه .. يرفــع رأسَــه 
 .. يهتــمُّ لفراغــاتٍ بيــن رقبتِــه وحبــلِ 

ً
 ، يجــد رأســه مشــنوقا

ً
عاليــا

. الجمهــور  ــق 
ّ

فيُصف  ، رفــةِ 
ُ
الغ مِصبــاح  يُشــعِل   ، شــنقةِ 

َ
الم

أحــدٌ  بــه  يكتــرِث  لــن   ، �سَــيءٍ  أيّ  لــه  يقــول  مــا   
ً
أحــدا يَســمعَ  لــن 

هــم هــو .
ُّ
ل

ُ
ه ، لا بــل ك

ُ
 .. الجالســون علــى المســاطب يُشــ�هون

ً
إطلاقــا

عــنِ   
َ

أحاديــث يَســمعُ   ، أبيــضَ   
ً
وقميصــا  ,  

ً
ــا بُنيَّ  

ً
بِنطــالا يرتــدِي 

ــكل 
َّ

قــوا برســمِ الش
َّ

ــهُ ، وحق
َ
الذيــنَ ماتــوا يــومَ أمــسِ ، والذيــن قبل

 وجهَــهُ .
ً
الــذي ســيليهم ، رســموا جميعــا

مثلــون 
ُ
الم واختلــف   ، لِ  الأوَّ شــهدِ 

َ
الم عــن  خــرجِ 

ُ
الم اختلــف 

. المســرحِ  زوايــا  مِــن   
ً
قليــلا الإنــارة  وتضاءلــتِ 

ل ، كان  ــصُّ المكتــوبُ ، بعــد خمــس ســنواتٍ مِــن النــصِّ الأوَّ
َ
الن

. 
ً
بِخــط اليــد أيضــا

ربَهُ بينما لا أحدَ : 
ُ
 ق

ً
مُ أحدا

ّ
ه يُكل

َّ
ِلٌ وكأن

ّ
دخلَ مُمثـ

 بــأنَّ القِــدر 
ً
قنِــي ، هــو لا يقــدِر أن يطهــو لحــمَ جــارِه ، عِلمــا - صدِّ

اهِــي والمطهــو ، والتتبيلــة 
ّ
ــهُ الط

َّ
 بأن

َ
ق صــدِّ

ُ
 ت

ْ
ــار، ولابــدَّ أن

َّ
علــى الن
لــحُ .

َ
والم

 
ُ

لــون  ، ــولِ 
ُّ
الط  ، ــكلِ 

َّ
الش بنِفــسِ  آخــرٌ  ــلُ حيــن دخــلَ 

ّ
مث

ُ
الم خــرجَ 

. ــعرِ 
َّ

الش  ، البشــرةِ 
 ، نظــر 

َ
ــه القديمــة

َ
ــهُ يحمِــلُ فــي جيبِــهِ مِرآت

َّ
ِ أن

ّ
مِــن حُســن الحــظ

ــه ، 
َ
ــه ، طول

َ
ــهُ ..  وجهَــه ، لون

َ
ــلِ الآخــر ، وجــد مــا أخاف ِ

ّ
مثـ

ُ
إلــى الم

.. الوجــهِ  وتجاعيــدَ 
 كوجهِ �جوزٍ !!

ْ
ى باتت  حتَّ

َ
كيف وقد استهلك المرآة

 ، لذلك تعكسه هُناك وتعكِسهم هُنا .
ً
 فِعلا

ْ
ها شاخت لا بد أنَّ

 طالمــا هــو الظِــلُّ 
َ

 ســفرِه وغــادرَ ، لا فــرق
َ

ــه ، جــواز
َ
أمســكَ حقيبت

ــتارة بقــوةٍ . لِّ مــكانٍ ، لِــذا دخــل مِــن البــاب الثانــي ودفــع السِّ
ُ
فــي ك

 
َ
انيــة

َّ
الث ــى  حتَّ مســاءً  ادســةِ  السَّ مِــن   ، وطويــل   ، عــادِيٌّ  الليــل 

هــذه   ،  
ً
صباحــا ادســةِ  السَّ ــى  حتَّ  

َ
عشــرة  

َ
الثانيــة ومِــن   ،  

َ
عشــرة

ــاعات ،  ــة ، إذ لا صبــاح يلــي ذلــك . لا فــراغ بيــن السَّ ــه اليوميَّ
ُ
دورت

. المشــنقةِ   لحبــل 
ً
اختلافــا

 على الحوائط 
ٌ
ه ودخل  إلى المطبخ ، القهوة منثورة

َ
رمَى حقيبت

هــا لــونٌ بُنــيٌّ محــروقٌ. هــو يحــب 
ّ
ل

ُ
 المطبــخ بأوانيــهِ ك

ُ
هــا ، لــون

ّ
ل

ُ
ك

حَــبَّ .
َ
 مــا أ

ُ
القهــوة المحروقــة، فأعطتــه الحيــاة

 
ُ
 دورَه الجديــد ، فالحقيبــة

َ
 النــصِّ المكتــوبِ ليحفــظ

َ
 ملزمــة

َ
أخــذ

 ، النــصُّ  مــا 
َّ
إن  ، آخــرَ  لمــكانٍ  المــكان ودخولــه  مُغادرتِــه  إلــى  شــير 

ُ
ت

لُّ الأمكنــةِ .
ُ
 مِنــه ك

ٌ
محذوفــة

ــي لا تكــون 
َ
 ؟ ك

َ
ــلَ : مَــن أنــت ِ

ّ
مثـ

ُ
 يســأل الم

ْ
�سِــيَ أن

َ
لِ خ ــطر الأوَّ بعــد السَّ

. 
َ

 : أنــت
ُ
الإجابــة

ــهُ يُحــبُّ الهــالَ ، 
َّ
ــرَ أن

َّ
ــلِ ، اقتــربَ مِــن أنفاسِــه ، تذك ِ

ّ
مثـ

ُ
ــي الم

َ
نظــرَ إلــى عين

ــلِ . ِ
ّ
مثـ

ُ
حيــن اشــتمَّ أنفــاسَ الهــالِ مِــن الم

ــه 
ُ
 أعمَــى ، بــل أكثــرَ مِــنَ الأعمَــى، لايــدرِي ؛ هــل زوجت

ً
لــم يجــد تقليــدا

ــصِّ 
َّ
ــلِ الن ِ

ّ
مثـ

ُ
 آخــرَ لم

ْ
 لــه هــذا القميــصَ والبِنطــالَ ، اشــترت

ْ
حيــن اشــترت
الجديــدِ ؟!!

 ، بلــون قميصِــه  الكاتــبُ   
َ

عــرِف  كيــف 
ً
إذا  ، الهويــةِ  الكاتــب مجهــول 

قطــوعِ؟ 
َ
الم رِّ  الــزِّ ــى  حتَّ

الخــاصُّ  ليلــهُ  لــهُ   ، ليلِــه  فــي  تواصــل 
ُ
الم الظــلام  هــذا  عــرف  وكيــف 

ــى  ادســةِ مســاءً إلــى الثانيــة عشــرة ، ومِــن الثانيــة عشــرة حتَّ مِــن السَّ
. هــو  ــه 

ُ
دورت هكــذا   

ً
صباحــا ادســةِ  السَّ

لِّ بســاطةٍ 
ُ
بِــك ــهُ 

َّ
لــهُ ، لأن ٍّمُظلِــمٍ  صــبِ فــخ 

َ
الليــلُ حــرٌّ ، حيــن اختــاره لن

 .
َ
المحروقــة  

َ
القهــوة يُحــبُّ 

ه .
َ
ه وهَيْأت

َ
 شكل

َ
 ، سرق

ً
لكِنَّ الكاتِبَ ليس حُرا

 ، خــرج 
ُ
الم بيــن  يــدور،  وهــو   ، قبلهــا  التــي  بعــد   ،  

ْ
ت مــرَّ ســنواتٍ  عشــر 

. والليــلِ  والمســرحِ   والكاتِــب 
 ، نظــر إلــى حائــطِ 

ً
 صغيــرة

ً
 أشــعل شــمعة

ْ
 بيضــاءَ بعــد أن

ً
عــة بَّ

ُ
ارتــدَى ق

ــه 
َّ
ل

ُ
ــى مــلأ الحائــط ك ســع حتَّ

َّ
ــهِ الــذي ات

ّ
ــهُ منظــرُ ظِل

َ
لفــيِّ ، فهال

َ
المســرحِ الخ

. 
ً
ة  مُــرَّ

ً
 قهــوة

ً
 بيضــاءَ مُرتشِــفا

ً
عــة بَّ

ُ
 ق

ً
، ماسِــكا

لُّ �ســيءٍ , 
ُ
لَ ك  ، فقــد تحــوَّ

ُ
ــتارة ــتِحتِ السِّ

ُ
هــا حيــن فـ

َّ
ل

ُ
أهمــل الأشــياء ك

صفيــقِ القــادمِ مِــن 
َّ
ــه اســتمَعَ لصــوت الت

َّ
ل ، لكن ــهُ لــم يتحــوَّ

َّ
 بأن

ً
عِلمــا

مُتفــرّجٍِ فــي آخــرِ القاعــةِ .
ِقُ له بحرارةٍ .

ّ
ر�سيِّ ذاتِه يُصفـ

ُ
ه في الك

ُ
 عشرِينَ سنةٍ وهو ذات

ُ
مُنذ

علــى  ةِ  ــرَّ
ُ
الم القهــوةِ   

ُ
فِنجــان فســقط  البيضــاءَ  ــهُ 

َ
عت بَّ

ُ
ق تفــرّجُِ 

ُ
الم رفــع 

. الأرضِ 

من المجموعة القصصية) المتحولون( الصادرة عن دار ليندا  للنشر، سوريا،2018
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 مِــنْ أمكنتِهــا ، القــدَرُ 
ً
 المنــزِلِ أكثــرُ غضبــا

ُ
** الأمكنــة ُغاضِبَــة ٌ، مُحتويــات

لُ الهــدوءَ إلــى �حيــمٍ.  ،ولا يُحــوِّ
ً
جَــرَا

َ
المحتــومُ لا يخلِــقُ ض

كواها !!
َ

رَى يَستمعُ لِش
ُ
مَنْ يا ت

نهــكِ علــى الوســائدِ 
ُ
 جســدِها الم

ُ
ــهُ ، ســطوة

ُ
كــرارُ ذات

َّ
ــى هــي ضجِــرة ٌ، الت حتَّ

 
ْ

ــت
َّ
الــوزنِ مل ــقيلة 

َّ
تُ�هــا الثـ

ُ
ــة علــى الأريكــةِ ، ك ــريرِ ، حقيبتُهــا المرميَّ والسَّ

بالقلــمِ  ــاتِ 
َ
لاحَظ

ُ
الم بعــضِ  وتحديــدِ  ِأصابعِهــا  ــح 

ُّ
صفـ

َ
ت مِــنْ  الأخــرَى  هــيَ 

. العريــضِ 
 . 

ً
ها أرضا

َ
مصان

ُ
 ق

ْ
المشاجِبُ اغتنمتِ الفرصة َ، ورمت

تيبــةِ  الرَّ شــكواها  لوحشــيةِ  الخضــوعَ  ترغــبُ  لا   ،  
ُ

حــون وال�ُّ الملاعِــقُ 
 

ْ
 يــوم ٍمُتعمــدة ً, بينمــا هــي أوعــزت

َ
ــعامَ ..  وخزَتْهــا ذات ِ

ّ
أثنــاءَ تناولِهــا الطـ

 لهــا عَــنْ عــادةٍ لا تليــقُ بامــرأةٍ 
َ
حــذرة

ُ
هــا الم  أمَّ

ْ
ــرت

َّ
ذلِــك لسَــرَحَانِها . كــم تذك

. 
َ
تحــبُّ الحيــاة

. 
ً
ها جالِسة ًقبالتها وتهزُّ يدها استنكارا

َ
مع هذا تبتسمُ وكأنَّ والدت

 نهــبَ غيــومِ 
ْ

ِ الأشــياءِ فــي المنــزلِ ، باتــت
ّ

ــهُ علــى أدَق
َ
لا �ســيءَ يبســط ُحِمايت

اللحظــاتِ الماكِــرةِ .
عُصفــورِ  جناحَــي  وتتــرُكُ   ،  

َ
ائــدة الزَّ الأســماكَ  ــتَها 

َّ
طـ

ُ
ق طعِــمُ 

ُ
ت مــا   

ً
غالِبــا

ــرِ ،  بــدا الطائــرُ 
َّ

قش
ُ
ُ بُــذورَ اللــبِّ الم رِحــة ًوهــي تلتقــط 

َ
الكنــارِي حافلــة ًف

. الجمــالِ  أجنحــةِ  علــى  كمُســافرٍ 
أو  مِنهــا  ــصُ 

ُّ
خل

َّ
والت  ..ٌ ٌوقاحِلــة  طويلــة  الوحشــةِ  عــنِ  الابتعــادِ  طريــقُ 

. ســتحيلاتِ 
ُ
الم مِــنَ  إليهــا  الوصــولِ 

الوَضــع  ــةِ  لوهميَّ وأعادَهــا  كــرارُ 
َّ
الت ــلها 

َّ
بلـ  ، والفــوَطِ  ــامِ  الحمَّ  

ُ
مناشِــف

هــم فــي 
ُّ
ل

ُ
ــرُ ، ك

َّ
عطـ

ُ
 الم

ُ
ابــون ــامبو ، الصَّ

َّ
ــابقِ ،، الأمشــاط ُ،  قنانِــي الش ِالسَّ

. ــمِ�زازٍ دائــمٍ 
ْ

حالــةِ اش
عاقِــبُ 

ُ
 ت

ً
ــجائرِ، أحيانــا  السَّ

ُ
 العِطــرِ ، منفضــة

ُ
ُجاجــات

كلاهمــا  مُخطِــئٌ ، ز
دخيــنِ 

َّ
الت غيــرِ)  كلمــةٍ  عــن  ــشُ  ِ

ّ
فت

ُ
ت خــانِ،،  بالدُّ ثِهــا  تلوُّ علــى  أصابعَهــا 

 ، مــع الوظيفــةِ ، ومديــرِ العمــلِ 
َ
ــة هــا اليوميَّ

َ
( لتحكــي للمنفضــةِ مُعانات

. ســتبدِّ 
ُ
الم

لُّ الوقــتِ ألأمُ مِــن 
ُ
 ، ك

ً
 كامِــلا

ً
بــا

َّ
 الوقــتِ لئيــمٌ ، لا تتقا�سَــى عليــهِ مُرت

ُ
نصــف

ةِ . ــهريَّ
َّ

اتبُ لا يكفِي ســدَّ ديونِها الش نِصفِهِ ، الرَّ
فِــي مَحفظــةٍ قديمــةٍ ،   بداياتِهــا 

ْ
ــأت هــا مِــن ذِكريــاتٍ ، خبَّ

ُ
 , ويل

ُ
كريــات ِ

ّ
الذ

 فِــي حقيبــةٍ اشــترتْها قبــلَ شــهرٍ .
َ
وتركــتِ الحديثــة

 
ُ
ائــمِ مــعَ الجديــدةِ ، والجديــدة كلتاهمــا مُخطِئــةٌ ، القديمــةُ بِخصامِهــا الدَّ

بتحقيرِهــا للأقدمِ ..
خــرَى؟ هــي , 

ُ
 الأ

ُ
هــا .. مَــن تخــون

ُّ
ل

ُ
لِّ الأحــوالِ همــا لهــا ، بعــضٌ مِنهــا ، ك

ُ
فِــي ك

!! 
ُ

كريــات
ّ

أمِ الذ
ــما تــركَ بصمــاتٍ 

َّ
خِزانتُهــا مليئــة ٌبِذكريــاتٍ مــرَّ عليهــا العُمــرُ وغــادرَ ،، إنـ

 لقــاءٍ 
َ
 الأصابِــعِ ســاعة

ُ
مصــانِ والفســاتينِ .. لمســات

ُ
ــى الكثيــرِ مِــن الق

َ
عل

ــذِبٌ ونِفــاقٌ ، مصلحــة ٌوتآمُــرٌ .
َ

، عطــرُ رجُــل ٍ، ك عاطفــيٍّ
ــهُ تعويــضٌ 

َّ
ومِهــا أبيــضٌ .. إنـ

َ
رفــةِ ن

ُ
لُّ أثــاثِ غ

ُ
مليئــة ٌخِزانتُهــا البَيْضــاءُ ، ك

. 
ً
ــيِّ الحيــاةِ ؛ الرُّصا�ســيِّ والأســودِ اللــذانِ عاشــرتْهما سِــنينا

َ
ون

َ
عــن ل

شــاؤمِ ،، هــي كمَــن يَدفِــنُ 
َّ
ــيِّ الت

َ
ون

َ
 ل

َ
مــا لا يمكــنُ لامــرأةٍ مُعاشــرة رُبَّ

ــرِ الحيــاةِ !
َ

نثــاهُ فِــي حُف
ُ
قمــرا ً، ويرمِــي أســاورَ أ

�سْــيِّ فِــي جنــازةٍ ، 
َ
كــرَى كالم ِ

ّ
كــرَى ، والذ ِ

ّ
بعــضُ الأســرارِ حزينــة ٌ, الذ

كٌ مِثــلَ ثيــابٍ قديمــةٍ .
َ
والبعــضُ الآخــرُ مُســتهل

افِــذةِ ، يُثيــرُ 
َّ
لُ مِــنَ الن

َّ
 ، أو جماعــاتٍ ، تتســل

ً
ــرادا

ُ
الأحــلامُ تأتِــي ف

ــى غلقِهــا .
َ
ــرُ إل

َّ
 ، فتضطـ

ً
ــة الهــواءُ فو�سَــى عبثيَّ

ــدِيٍّ ، تشــعرُ 
َ
ــرابٍ ن

ُ
ــعرِها ، مِثــلَ طِفلــةٍ تلعــبُ بِت

َ
 بِش

ُ
تنهــضُ ، تعبَــث

ــامٍ ســاخنٍ .  إثــرَ حمَّ
ً
ــعرُها مبلــولا

َ
ببــرودةِ اللحظــةِ ، مــا زالَ ش

وانِــي 
َّ
خــرَى، أربــاعُ الث

ُ
وانِــي رطبــةً هــي الأ

َّ
فِــي تِلــكَ الليلــةِ ، كانــتِ الث

 ،، 
ٌ
رفــةِ بــارِدة

َ
ــة ُالغ  للرَّحيــلِ كمــا طفولتِهــا وصباهــا، أرضيَّ

ٌ
ــأة مُهيَّ

ــتارةِ . ــومُ العميــقُ يُطفِــئُ ظِــلَّ السِّ
َّ
والن

ــهُ ، عــادَ 
ْ
 ، تجاهلت

َ
ة ــهُ ، عــاودَ الكــرَّ

ْ
هــا ، تجاهلت

َ
تِف

َ
شــخصٌ مــا هــزَّ ك

يهــا .
َ
 عين

َ
 ، وبِقــوةٍ اختــرق

ً
دافِئــا

 حارِقة ً.
ً
فرِدُها فتتجسدُ يدا

َ
مسُ لها أجنِحة ٌ، ت

َّ
الش

 
ْ

ت لَ إلــى تهويمــاتٍ عاريــةٍ ، ومقلوبــةٍ .. تأخــرَّ حــوَّ
َ
رفــةِ ت

ُ
عُــريُ الغ

تِهــا الجديــدةِ . عيناهــا فِــي مَعرفــةِ هويِّ
ــرَ لوحــاتٍ صغيــرةٍ بــورودٍ 

ُ
ط

ُ
قــوشَ أ

ُ
لُ اعتــرَى ن حــوُّ

َّ
لُ ، الت حــوُّ

َّ
الت

نــةٍ . مُلوَّ
لُّ �سَــيءٍ 

ُ
هبيةِ ،، ك

َّ
ى سِلســلتِها الذ قٌ فِي الهواءِ ،، حتَّ

َّ
لُّ �سَــيءٍ مُعل

ُ
ك

ــجادةِ . ــى السَّ
َ
علِهــا إل

َ
 مِــن ن

ً
، بــدءا

رقاءُ ،، البابُ , بِلا مقبضٍ ، يُشــيرُ   الزَّ
ُ

تِ الوســائدُ والِملاءات
َّ
تدل

ــقفِ .  جَ�هــةً للسَّ
ْ

رفــةِ صــارت
ُ
بَــةُ الغ

َ
ــى الفــراغِ ، وعَت

َ
إل

ينِ .
َ
 سقفينِ ، وفراغ

َ
 آخرُ ، وهي عائمة ٌبين

ٌ
الأرضُ سقف

 ؟!!
ُ

ى ستكون
َ
ن�

ُ
ة ُأ ة ُأرضٍ ؟، وأيَّ  ؟، أيَّ

َ
أيُّ سقفٍ لها الآن

 وأمكنة
ٌ
فراغ

من المجموعة القصصية) المتحولون( الصادرة عن دار ليندا  للنشر، سوريا،2018



دد
لع

ة ا
صي

شخ

135

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 227 |15 October 2022

 كمــا اللهِ 
ُ

ــن يكــون وحِ. عمَّ  نفسُــها ، وألفــةُ الــرُّ
ُ

ــنْ يكــون  عمَّ
ُ

 تبحــث
ْ

** كانــت
غفــرةِ .

َ
 الرَّحمــةِ والم

َ
ســاعة

ــوءَ  تــرَى الضَّ هــا ، وهــي   هــلِ اللهُ معهــا أو ضِدَّ
ُ

عــرِف
َ
ت ربَهــا لا 

ُ
يَمُــرُّ ق  

َ
حيــن

 ، بِمصابيــحَ كبيــرةٍ 
َ
ــورِ الــذي يتوســطُ المدينــة

ُّ
ــادرَ مِــن عمــودِ الن بيــرَ الصَّ

َ
الك

هــا .
ّ
ل

ُ
بِ�جــمِ المدينــةِ ك

ــى الأرضِ زمــنٌ ضائــعٌ وشــحيحٌ ،، 
َ

لِّ الأضــواءِ ، عل
ُ
لِــك ســعُ 

َّ
يت الليــلِ  إنــاءُ 

.ُ يــة  دَوِّ
ُ
ُالم الكلمــة  هــو   

ُ
مــت والصَّ

 ، مِثلُ شِراعٍ مَكسورٍ .
ُ

مِنقارٌ أزرق
صَــدَىً  صبِــحُ 

ُ
ت ائحــةِ  ُالرَّ وآنيــة   ، الألــوانِ   

ُ
كلمــات دُ  تتــردَّ الحدائــقِ  فِــي 

 
ً
ــقُ مِنــهُ إرادة

ُ
 الوجــعَ اليومــيَّ وتخل

ُّ
 تستشِــف

ً
 يومــا

ْ
لِذاكــرةٍ مَثقوبــةٍ ، كانــت

وتحــدٍ .
 
َ
 ، لا أحــدَ كمــا اللهِ ســاعة

َ
ون  يمــرُّ

َ
 , عابِــرون

َ
ون  ، يمــرُّ

َ
ون  ، يمــرُّ

َ
ون يمــرُّ

. غفــرةِ 
َ
الم

هــم 
ُ
ــمسِ إلــى حقيقــةٍ ، ظِلال

َّ
لِ الش  تحــوُّ

َ
ــاسُ فِــي المدينــةِ لا ظِــلَّ لهــم وقــت

َّ
الن

ــى 
َ

اختف مــا 
َّ
ل

ُ
ك  ،  

ً
ليــلا نورَهــا   

ُ
الحيــاة أولعــتِ  مــا 

َّ
ل

ُ
وك  ، الليــلِ  فِــي  كُ  تتحــرَّ

الجميــعُ .
ريــقِ ، ولا ظِــلَّ لأحــدٍ .. 

َّ
ريــقِ إلــى الط

َّ
مِــن البــابِ إلــى البــابِ الأخيــرِ ، مِــن الط

 المغفــرةِ ؟
َ
 كمــا اللهِ ســاعة

ُ
هــذا يعنِــي لا أحــدَ يمــرُّ .. فمَــن ســيكون

قطــة ٌثابِتــة 
ُ
هــم ن

ُ
حــاوِلُ إطفــاءَ الأنــوارِ لتراهــم ، ظِلال

ُ
الحركــة ُســكونٌ ، ت

ــوءِ . ــى رقصــةِ الضَّ
َ

هــا عل
َّ
ــى الجُــدارنِ ، هــي وحدَهــا مَــن يُظهِــرُ ظِل

َ
ٌعل

فءِ  لِّ الــدِّ
ُ
لُ إلــى هِيــاج ٍ.. بِــك ــاكِنة ُتتحــوَّ قصــة ُالسَّ الحركــة ُهبــوط ٌ، والرَّ

تتحــررُّ مِــن الحِبــرِ ، وتخــرُجُ مِــن الورقــةِ .
لِ إلــى امــرأةٍ   حــوُّ

َّ
ــماءِ ، بَــلْ لعنــة ُاحتمــالِ الت ليــسَ فِــي جســدِها لعنــة ُالسَّ

ــاءَ !! صمَّ
خــرَى هابِطــة ًنحــوَ 

ُ
 عاليــة ً، وأ

ً
ة افيــرِ ، مــرَّ و

َّ
ــقُ مِثــلَ مــاءِ الن

َّ
حياتُهــا تتدفـ

 ، نيــرِ 
ُ
الم ــى حجــمِ جســدِها 

َ
عل ــنْ 

ُ
تك لــم  هــا 

ُّ
ل

ُ
ك الأشــياءِ   

ُ
مَقاســات  ، القــاعِ 

. شِــعُّ 
ُ
الم الجســدُ 

 
َ

يمشــون  ، هــم 
ُ
ظِلال ــرُ 

َّ
وتتعثـ  ،  

َ
ــرون

َّ
يتعثـ وهــم   ، نكســرةِ 

ُ
الم ــلمةِ 

ُّ
الظـ فِــي 

إلــى  هــم 
ُ
ظِلال هم 

ُ
تســبِق  

ً
أحيانــا  ، أبوابَهــم   

َ
يَطرُقــون وبِصَمــتٍ   ، بِصَمــتٍ 

. الطعــامِ  ًأكيــاسَ  حامِلــة  هــم 
َ
قبل وتدخــلُ   ، البَيــتِ 

 وكأنَّ 
ٌ
هــم شــكلٌ واحــدٌ ، ســماتٌ واحِــدة

ُّ
ل

ُ
ــى المدينــةِ باســتغرابٍ ، ك

َ
تنظــرُ إل

مٍّ .
ُ
ســلِ أبٍ واحــدٍ وأ

َ
هــا مِــن ن

َّ
ل

ُ
 ك

َ
المدينــة

زِجــة 
َ
 والرَّجــلُ ، والأشــجارُ ل

ُ
 ، المــرأة

ُ
ــيخ

َّ
اهــبُ والش لُ ، الرَّ تســوِّ

ُ
اجِــرُ والم

َّ
الت

 أســودَ .
ً
حاهــا صمغــا

َ
ٌيَصُــبُّ ل

الحدائــقِ  فِــي  بــابُ 
ُّ

الذ يتطايــرُ   ،ٌ مــة  مُتهدِّ  
ُ

ــآذِن
َ
والم  ،ٌ مَعكوفــة   

ُ
لبــان الصُّ

. طويلــةٍ  وأنيــابٍ   ، مُفتــرسٍ  بفــكٍّ 
 

َ
كيــف  . ــها  ِ

ّ
لـ

ُ
ك العِبــادةِ  دُورِ  حــولَ  يــدورُ   

ُ
ــنين

َّ
والطـ  ،  

ُ
الحشــرات تكالبَــتِ 

 يقــودانِ 
ً
ــهُ معــا

َّ
لهــا العيــشُ بِمِثــلِ هــذه المدينــةِ !! مَــن الــذي ســتراهُ وظِل

. هــرِ  النَّ جــاهِ  ِ
ّ
بات الأقــدامَ 

ــمسِ 
َّ

ــروبِ الش
ُ
 .. عِنــدَ غ

ً
ــوارعَ جِيئــة ًوذِهابــا

َّ
 الش

َ
 يذرعــون

َ
الممسوســون

الأرض مازالت تبحث
من المجموعة القصصية) المتحولون( الصادرة عن دار ليندا  للنشر، سوريا،2018

أشــجارَ  ولا  فيهــا  تبِــُ� 
ْ

تخ أعشــاشَ  لا   ،  
ً
مَذعــورة الطيــورُ  تبــدو 

 عنهــا 
ْ

ٍغابــت مِثــلَ عانِــس   
ْ

ــبت
َّ

.. الأشــجارُ تخش فءَ  الــدِّ  
ُ

تبعــث
ريــقِ ، كانــتِ 

َّ
ــى حافــةِ الط

َ
 عل

ْ
 أقمــارِ الحيــاةِ . جلســت

ُ
التماعــات

 
ْ

ــرابِ، راحــت
ُّ
ــى الت

َ
ــها الحارقــةِ عل ِ

ّ
فـ

ُ
 أك

َ
 بَصمــة

ْ
ــمسُ قــد تركــت

َّ
الش

تابِــعُ الأقــزامَ الذيــن غــزوا 
ُ
حيلــةِ وت

َّ
ــط ُّاســمَها بأصابعِهــا الن

ُ
خ

َ
ت

. 
َ
المدينــة

لَ  حــوَّ
َ
يــاعِ ، ت  لقوانيــنِ الضَّ

ً
لاتِ ، وطِبقــا حــوُّ

َّ
ــمِّ هــذه الت

َ
فِــي خِض

عُ الفو�سَــى ، فــلا  شــيِّ
ُ
نــوبٌ ت

ُ
 ذ

َ
ــة مَّ

َ
غنيــةٍ ، لاتنحنِــي، ث

ُ
صوتُهــا إلــى أ

تنخرطِــي فِــي ســجاياها.
جَســدُها   ، مِصباحَيــنِ  فصــارا   ، الأرضِ  مِــن  قديمَهــا   

ْ
رت حــرَّ

ــةِ   مِثــلَ زهــرةٍ بِعفويَّ
ْ

ِ مِــن ذاتِهــا ، ارتجفــت
ّ

لِّ �سَــيءٍ إلا
ُ
عــارٍ مِــن ك

 أصابعُهــا 
ْ

لــت حوَّ
َ
طــوةٍ لهــا ، وت

ُ
لِ خ ــجَ قدماهــا فِــي أوَّ يــحِ ، تو�َّ الرِّ

دُ ظِــلٌّ ، بِــلا هَيئــةٍ  خــرَى . بينمــا المدينــة ُمُجــرَّ
ُ
إلــى مصابيــحَ هــي الأ

واضِحــةٍ ، ظِــلٌّ طويــلٌ ينظــرُ إليهــا مِــن بعيــدٍ .
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 ، امــي  حمَّ فــي   
ْ

اغتســلت هــا  أنَّ علمــي  حــدِّ  علــى   ، أعــرِف  لا   
ً
فِعــلا

. ــل  فضَّ
ُ
الم وعِطــري  منشــفتي   

ْ
اســتخدمت

 
ً
صغيــرة تجاعيــدَ   

ْ
راقبــت  ، طفولتهــا  علــى  أريجــهِ  بعــض   

ْ
نثــرت

ًعــن  باحِثــة  لدقائــقَ  المــرآةِ  فــي  مُبحلِقــة   
ْ

ــت
َّ
ظل  ، يهــا 

َ
عين حــول 

 ملابسَــها 
ْ

طفولــة مــا ، أو نقــاءٍ مخفــيٍّ فــي أحــد ملامحهــا ، ارتــدت
ــمَّ 

ُ
ث  ، الجينــز  وبنطلونهــا  طنــي 

ُ
الق بلوزهــا   

ْ
وعاينــت البســيطة 

 حقيبــة مُتواضِعــة علــى كتفِهــا الأيمــن ، قبــل خروجهــا 
ْ

ــقت
َّ
علـ

ــبالة المــرآةِ كمَــن يُريــد إطفــاء 
ُ
 بُرهــة قصيــرة قـ

ْ
ــرفة وقفــت

ُ
مِــنَ الغـ

 خارِجــة ، 
ْ

 انتفضــت
ً
شــمعة أو إضاءتهــا ، ســكن الجَفــن قليــلا

. 
ْ

ــم مُســرِعة وخرجــت
َّ
 السلـ

ْ
نزلــت

ار زامَــن خرو�ــي بالضبــط ،  مــا لا أعرِفــه أنَّ خروجهــا مِــن الــدَّ
 تحــت 

ْ
ــة ، مســحت  مناديــلَ ورقيَّ

ْ
 حقيبتهــا ، اســتخرجت

ْ
فتحــت

 صَــوبَ موقــف الحافــلات .
ْ

يهــا ، وبســيرٍ مُتواصــل اتجهــت
َ
عين

ماء بغيوم توحي بمطر غزير ،  ــد السَّ
ُّ
رياح اليوم ساكنة رغم تلبـ

 إلــى 
ْ

ــعت
َّ
مــا تطلـ

َّ
ل

ُ
فــرة ، ك هــار بشــكل عــام بيــن الرّصا�ســي والصُّ النَّ

 
ً
ــأة ــماء ـ وهــذه عــادة اكتســبتْها مُنــذ الطفولــة ـ وجدتْهــا مُعبَّ السَّ
ــعرها ناثِــرة عبيــر العِطــر 

َ
 خصــلات ش

ْ
عــد والغيــوم ، تطايــرت بالرَّ

 إلــى 
ْ

 عليــه ومالــت
ْ

صلــة انحنــت
ُ

هــا خ  عــن خدِّ
ْ

فــي الهــواء ، رفعــت
. 

ْ
رقبتهــا وصعــدت

يهــا 
َ
وفــي عين بلــون زهــري وابتســامة شــاحِبة   

ٌ
حُمــرة علــى فمهــا 

نظــرة تتابــع الأزهــار مِــن زُجــاج نافــذة الحافلــة ، دفــق مِــن ربيــع 
 الحافلــة بالــورد البلــديِّ ، تتســارع 

ْ
ت مــا مــرَّ

َّ
ل

ُ
يها ك

َ
يزهــو علــى شــفت

دة تجعلهــا تحلــم برِفقــة  تعــدِّ
ُ
الم ناغِــمَ ألوانــه 

ُ
لت ضربــات قلِ�هــا 

ــةٍ قصدتْهــا 
َّ
ــف الحافلــة فــي محط

ُّ
صديــق أو صديقــة ، عنــد توقـ

ــارع كقيثــارة خارِجــة مِــن حانــة .
َّ

 جســدها لهــواء الش
ْ

أطلقــت
 أرفع نف�سي عن الأرض 

ُ
ارع ، ما كِدت

َّ
 بمُنخفضٍ في الش

ُ
رت

َّ
تعـثـ

ــاها مِــن 
َّ
ناولنــي حقيبتــي بعــد مســحها إيــ

ُ
ــها أمامــي ت

ُ
حتــى وجدتـ

ــهُ صــورة 
ُ
 كان وجههــا ، وجدت

ً
مــاء مطــر راكــدٍ فــي الحُفــرة ، دافئــا

مِــن نظرتهــا  ــي  ِ
ّ
ــل قلــبُ أمـ

َّ
بــرَى ، تسلــ

ُ
تــي ورائحــة أختــي الك لجدَّ

. 
ْ

 لهــا وغــادرت
ُ

قيــق ، ابتســمت س الرَّ قــوَّ
ُ
بحُزنهــا الم

 خارِجــة لقتــل 
ُ

نــت
ُ

ــعُ منهــا ، ك  مــا ، أو جِهــة أتبضَّ
ً َّ
أنــوِ محــلا لــمْ 

نــي أم�ســي فــي 
َّ
نــي بثقــل دمــه . كأن

ُ
الوقــت ، أطفئــه بِصَمْتِــي ويُطفئ

مــة وأرَى  تــه مدينــة مُهدَّ
َّ

ــوق بمحلا لــه ، أرَى السُّ شــارع لا حــدَّ 
.  كنائــسَ مهجــورة 

َ
فِ�ــران قين حشــراتٍ والباعــة  تســوِّ

ُ
الم

مِــنَ   
ً
سندو�شــا  

ْ
طلبــت ــر�عة  السَّ الوجبــات  مطاعــم  أحــد  فــي 

 عُلبــة كوكاكــولا قبــل انتهــاء الوجبــة 
ْ

اللحــم بالجُبــن ، احتســت
همَــل منهــا بسُــرعة .

ُ
 تعطــش لذلــك يمــوت الم

ً
، الأشــجار دائمــا

 
َ

شــعرُه دون
َ
ها ت

َّ
 الحُزن مِن وجوه الجميع لعل

ُّ
ــها تستشِــف

ُ
وجدتـ

كلامٍ منهــم أو إشــارة تــدلُّ عليــه .
 فتــاة 

ْ
 بمكانِــه ارتجــاجَ لحــمٍ طــريٍّ ، فيمــا دخلــت

ً
خــرج أحدهــم تــارِكا

 
ْ

 وجبتَهــا ، رمــت
ْ

رائعــة الجمــال برِفقــة رجُــلٍ أســودِ اللــون ، أكملــت
 بعُمــقٍ حســرة جارِحــة 

ْ
ــست

َّ
ــص لــه ، تنفـ خصَّ

ُ
بقايــا الأكل فــي المــكان الم

. 
ْ

وخرجــت
 ، ــاب 

َّ
حطـ يــد  علــى  ــقتلع 

ُ
تـ حيــن  أماكنهــا  مِــن  تخــرج   

ً
أيضــا الأشــجار 

ــجر يختــزِن دُخانــه 
َّ

وتدخــل البيــوت لتدف�هــا بصمــت ، هــذه رغبــة الش
فء . لنفســه ويهِــب الــدِّ

ســخ للحافلــة ، 
َّ
ت
ُ
الأشــياء نفســها فــي العــودة ، نظــرة مِــن الزُّجــاج الم

ة بالمطر ، الأشــقر ، الأســود ، الأصفر ، الأســمر 
َّ
بتل

ُ
عات الرُّكاب الم بَّ

ُ
ق

فــي  المنــازل  أ�حــاب  شــنقها  زهــور   ، أطفــال   ، رتعِــش 
ُ
الم المريــض   ،

ب 
َّ

ــلا
ُ
ط شــقاوة   ، مدرســية  بملابــس  صغيــرات  فتيــات   ، أصــص 

 معهــا 
ُ

ــادِر والغريــب  ..كلُّ الأشــياء رجعــت
َّ
مكــن والن

ُ
مُتعفرِتِيــن ، الم

. بتأثيــر المطــر  حتــى عفونــة جــذوع الأشــجار 
 بيتهــا بســبب 

ْ
 داري ، ودخلــت

ُ
 وصلــت

َ
ــة وقــت  جارتــي الهنديَّ

ْ
ابتســمت

ــي  ِ
ّ
 من

ْ
 حقيبتــي لاســتِخراج المفتــاح ، وقعــت

ُ
صُــراخ طفلتهــا ، فتحــت

لــم أذكــره ســاعتها ،   
ً
 أنَّ لخرو�ــي هدفــا

ُ
ــرت

َّ
فاتــورة الكهربــاء ، تذك

. 
ْ

 المفتــاح مِــن يــدي ودخلــت
ْ

ناولتنــي الفاتــورة ، أخــذت
 

ْ
ــأت

َّ
 دولاب ملاب�ســي ، خبـ

ْ
ــم ، فتحــت

َّ
لـ  السُّ

ْ
بخطــواتٍ جريئــة صعــدت

 لهــا كــوبَ شــايٍ 
ْ

ت  نعلــي الخفيــف أعــدَّ
ْ

تواضعــة ارتــدت
ُ
حقيبتهــا الم

«الرمــوت  بيدهــا  ماسِــكة  تلفــازي  شاشــة  علــى  تتفــرَّج   
ْ

وجلســت
علــى  خــرج  ــة 

َّ
محط علــى   

ْ
دخلــت مــا 

َّ
ل

ُ
ك  . مثلهــا  ــر  ِ

ّ
توت

ُ
الم كونتــرول» 

ــها : 
ُ
رفــة نومــي ، سألتـ

ُ
 غ

ْ
 التلفــاز وصعــدت

ْ
الشاشــة خِنزيــر ، أغلقــت

ــها : وأنــا لا أدري .
ُ
 :  لا أدري ، أجبتـ

ْ
ــن أنــتِ ؟ أجابــت

َ
مـ

ار لي أمْ لها ، لا أعرِف.  لا أعرِف هل الدَّ
ً
فِعلا

لها ، لي ، لا أعرِف
من المجموعة القصصية)امرأة بزي جسد دار كلمة ،مصر 2010
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 أقـدَامٍ وسَطحٌ 
ُ
ــة

َ
أربَعـ

من المجموعة القصصية)امرأة بزي جسد دار كلمة ،مصر 2010
دَمٌ أولى :

َ
ق

عِقــد  فــي  ــد  ، والجمــال الإلهــيُّ تجسَّ فــاء  الصَّ لَّ 
ُ
ك ــماء صافيــة  السَّ

م 
ّ
ــل نــي قــادِرة علــى ارتقــاء السُّ

َّ
 لــو أن

ُ
تهــا ، وددت

ّ
جــوم فصــاغ لهــا حُل

ُّ
الن

ــط الفــراغ الكبيــر  ار وتركــه يتوسَّ م خشــبيُّ صنعــه صاحــب الــدَّ
َّ
، سُـــل

نوعيــة  إلــى  إليــه  اخــل  الدَّ يقــود  مــا  أو  أثــاثٍ  أي  مِــن  فــارغِ  بيــت   ،
مــا مِــن   : رُبَّ

ُ
لــت

ُ
ــل ســماءً صافيــة ق ســاكنِيه أو عددهــم . وأنــا أتخيَّ

 
َ

 كــي تكــون
ً
 طويــلا

ُ
 ، جاهــدت

ً
بــلا

ُ
خــلال صفائهــا ســأرَى العالــم أكثــر ن

ل   أســتند عليهــا أو رُكبَــة أحرِّكهــا لأصعــدَ أوَّ
ٌ
لــي ذِراع ، ذِراعٌ واحِــدة

نــي حاولــت 
َّ
 أمــام ضعــف نف�ســي أن

َ
طــوة لأعتــرِف

ُ
م ، أقلهــا . . . خ

ّ
الســل

 بشــكلِ عنكبــوت 
ْ

هــا جــاءت  لــي قــدمٌ ثانيــة ، لكنَّ
َ

 تكــون
ْ

 أن
ُ

، كمــا وددت
م 

َّ
ــل ــى درجــاتِ السُّ

َّ
درتهــا علــى القفــز ، قــد تتخط

ُ
، فالعناكِــبُ لهــا ق

بثلاثيــن  جعلــه  ار  الــدَّ فصاحــبُ   ، ــطح  السَّ تصِــل  واحِــدةٍ  وبقفــزة 
دَرجــة .

هل له حكمة في ذلك ؟ لا أدري .
ي هو ، وأبني شــبكتي كي لا يَعبُرُه  ِ

ّ
ل أن أنا «عنكب»؟ ولِمَ لا ؟ ســأتخيَّ

وأبصــق  تســللِين 
ُ
الم ليــن  ِ

ّ
تطف

ُ
الم دمــاء  علــى  ى 

َ
وســأتغذ  ، الآخــرون 

تعرفــوا   
ْ

أن ، ولزومــا عليكــم  أنــا  ، عنكــب  أنــا عنكــب   
ً
إذا  . عليهــم 

 
ً
ــطح ، ســأكون لائقــا ي إلــى السَّ دراتــي ، فأنــا أعــرِف المســلك المــؤدِّ

ُ
ق

ميــر أو  د علــى عقــل الضَّ مــرُّ
َّ
فــي  الت ق ، هــي حكمتــي 

َّ
لعنكــب وأتســل

ــان ، ســأنطلِق ، وبعقيــدةٍ راســخةٍ أبنــي شــبكتي 
َّ
ضميــر العقــل ، سيـ

لتــوي 
ُ
الم يــرَى  النــاس لا  مِــن  مَــن  بعــد ذلــك ؟ وابــنُ  مَــن ســيجرؤ   ،

؟  
ً
مُســتقيما

دَمٌ ثانية :
َ
ق

ابتســامته  لــه   ، ــة 
َّ
مُمتنـ إيقاعــات  للنبــاح  النبــاح ؟،  أهكــذا يكــون 

أفــكاري  يُنعِــش  ــه 
َّ
أن رغــمَ   ، الاعتنــاء  يســتحقُّ   

ً
فِعــلا  . طنينــه  لــه   ،

ــه ، فمُنــذ  نــي أحبُّ
َّ
 أن

َّ
ــة إلا رُنــي بهيئتــي الكلبيَّ ِ

ّ
ــن الهــواء ويُذك

َّ
حيــن يتعف

دي مِــن  مــه لــي ســيِّ  بمــا يُقدِّ
ً
صــه ، أهــزُّ ذيلــي فرَحــا طفولتــي وأنــا أتقمَّ

بقايــا عظــام وليمتــه .
هــم رؤيــة الأشــباح ، لهــذا 

ُ
خيف

ُ
نــي ليــالٍ حالِكــة ، والأســياد ت

َ
خيف

ُ
لــن ت

روا تربيــة الموبــوءة بالنبــاح . قــرَّ
 مبتــورة ، بــل أحتــرم البَتــر ، وأحــبُّ البُــرص لكــون ذيلــه 

ً
 قدمــا

ُ
لســت

ائــي إليــه . ــه وهــو لا يأبَــه لاشــمِ�زاز الرَّ ــتِر ، كمــا أحبُّ
ُ
 بـ

ْ
ينمــو وإن

بماذا تطمح هذه القدَم ؟
ني أفكارها .

ْ
أز�جتُها بنباحي وأز�جت

فــي  فأنــا   ،  
ً
إشــفاقا إليــك  أنظــر  كــي  عنــكِ  أخفيــه  مــا  نــي 

ُ
يُ�جل لا 

لتهــب لرؤيــة 
ُ
ــدَم يُراوِدُهــا حُلمهــا الم

َ
د ق الدرجــة الثلاثيــن وأنــت مُجــرَّ

. أحشــاءك  تنهــش  غبــة  الرَّ هــذه  ى 
َ

ســتبق  ، ــطح  السَّ قمــر 
 رغبــتِ 

ْ
ــري صفــو بهجتــي ، إن ِ

ّ
عك

ُ
 ت

ْ
تُهــا العفِنــة أن لا ، لــن أســمح أيَّ

س  افقتــي كونــي صامِتــة ، لا تن�ســي ، هــا . . كونــي صامِتــة ، أقــدِّ مُر
مــا عِنــدَكِ الجــري ، واللهــاث .

مي حِكمة المرض .
ّ
تفهـ

دَمٌ ثالثة :
َ
ق

ــدَم خِنزيــر . لكــن لِــمَ اللعنــة ؟ هــل أحــاوِل إرضــاء 
َ
ملعــونٌ مَــن تقــوده ق

ــة  ــوم علــى قفــاه ؟ كلٌ حــرٌّ بقفــاه ، رغــم مُتعــة هــذه الحريَّ
َّ
مَــن يُجيــد الن

ــرَ لــه الأشــياء ، يُــدرِك حِكمــة   يُفسِّ
ْ

ــل الإنســان بداخلــه أن ــه يتوسَّ
َّ
 أن

َّ
إلا

لِّ عطــر رائحــة 
ُ
لِّ مــرؤوس رئيــسٌ ، ولــك

ُ
الطبيعــة ، فالحكمــة تقــول : لــك

ــدَمٍ خِنزيــرٍ طريقتُهــا فــي 
َ
لِّ ق

ُ
ــةٍ مَــن يقتادُهــا ، فــإنَّ لــك لِّ دابَّ

ُ
نتِنــة ، وكمــا لــك

شِــين . توحِّ
ُ
اقتيــاد الم

ــطح ، بــل أشــير بإصبعــي يُنــزِل مَــنْ فيــه ،  ليــس مِــن عادتــي صعــود السَّ
ــكَ 

َّ
ــطح . إن  أقتادهــا الــى السَّ

ُ
أجعــل للحميــر أجنحــة وأطيــر عليهــا حيــث

م عليــكَ  ــكَ ، ســأتكرَّ
َ
ســتعذِب رقدت

ُ
 الم

َ
، بجــدٍّ ثقيــل علــى أكتافــي ، أنــت

ــحزنه ســعادتك .
ُ
ــن تـ

َ
 لمـ

ً
وأجعلــك وليمــة

دَمٌ رابِعة :
َ
ق

ــدَم 
َ
ق  ، ــدَم 

َ
ق  . عــود  الصُّ عــن  إعرا�ســي  نــي  فيجرُّ إليهــم  نظراتــي  أرسِــل 

مَــن  ؟  كيــف  ؟  فــوق  ســيرقصون  كــم   ، الأرض  علــى  لنقراتهــا  ترقــص 
؟ ــن 

َ
لم ــل  ِ

ّ
سيُطبـ

ــى احتبــاس أنفاســهم  ــه حتَّ
َّ
ل

ُ
ــل الوضــع ك أســمع ضجيــج الأقــدام وأتخيَّ

غتــه .
ُ
بإمكانــي معرفــة ل

ــدَم 
َ
فــي ســرِّي : أنــا ق أقــول  مهــا و تعزيــة ، يســتحقون أكبــر تعزيــة ، أقدِّ

يــزدادون  تهــا وهــم  أبديَّ  
ُّ

الحيــاة و�ستشِــف يُطيــل  ــن 
َّ
تبحــث عمـ جســور 
. بقصرهــا  ارتقــاءً 

قنــي ، ســيتركون  ــجر ؟ صَدِّ
َّ

ــم : لِــمَ لا تهتــدي بحكمــة الش
َّ
لـ يــا صديقــي السُّ

ــم ، اســحب ذراعَــكَ 
َ
 أمــام أربــع حِكـ

َ
اتِهــم تزحــف عليــكَ ، هــا أنــت فيليَّ

ُ
ط

ــجرة 
َّ

 ، الش
َ

 كنــت
ُ

ابعــة وارجــع حيــث ــنِ الرَّ
ُ

مِــن أوحالهــم واختــر نفســكَ ، ك
ــاس بــكَ 

َّ
ــى الن

َ
ــاس بــكَ ، غِن

َّ
ــى الن

َ
ــي أرانــي أغن ِ

ّ
ــها طفولتــي ، إن

ُ
التــي أسقيتـ

ــطح . ، ضــع يــدكَ بيــدي ، كلانــا سيتراشــق المــاء ، لنــا جادتنــا ولهــم السَّ
 بعــد وليمــةِ عشــاء دسِــمة ، و�حــوت 

ُ
ـــني هذيــت

َّ
أذهلنــي الحُلــمُ ، لعلـ

. ة وحيــدة للجميــع  بافتراضاتــي عــن وجــود جــادَّ أُهــذي 
فــي  زوجهــا  مُشــاجرة  عــن   

ُّ
تكــف لا  ال�جــوز  جارتــي   ، مُزِ�جــة  هــي  كــم 

. الليــل  مُنتصَــف 

دَمٌ ثالثة :
َ
ق
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ــقوق 
ُّ

ــدَم ذي المســامير والش
َ

ائحــة الكريهــة للق بتِ الرَّ الفِطريــات ســبَّ
احــة .  للرَّ

ً
 فيهــا كمَــن افتــرش حصيــرا

ْ
، واختبــأت

. 
ً
دا هو يُدرِكُ ذلك جيِّ

أصابــع  بيــن  تنتشــر  كــي  معهــا  تواطــأ  يــفِ  الصَّ حَــرَّ  أنَّ  أكثــر  ويُــدرِك 
.. د  ــيِّ السَّ

حقيقــة  اشــتراه  مَــن  أعفــان   .. القدميــن  رائحــة  يطيــق  لا  لكنــه   
ــته أنــه غيــر طاهــر وتتســلل القــذارة   ،، إضافــة إلــى خِسَّ

ً
وليســت وهمــا

علــى  يضعهمــا  حيــن  حتــى   ،ً مُغلقــا  حــذاءً  ى 
َ

احتــذ  
ْ

وإن قدميــه  إلــى 
بيــن  الأطهــرُ  ــه 

َّ
أن  

ً
مُقتنِعــا عليهمــا  المــاء  ر  يُمــرِّ لا  ــوم 

َّ
الن  

َ
وقــت فراشــه 

. ــى 
َ

والأنق ــاس 
َّ
الن

وم .
َّ
 الن

ُ
ائحة الكريهة هي وقت ر مِنَ الرَّ حرُّ

َّ
رصة الحِذاء للت

ُ
ف

ــوق القريــب   عيــدٍ مِــن محــل لبيــع الأحذيــة فــي السُّ
َ

د ذات ــيِّ اشــتراه السَّ
مِــن داره .

الأســود  الحــذاء  هــو   ، إليــه  ســبة  ِ
ّ
بالن الرجــل غامضــة   هويــة 

ْ
كانــت

مِــن صفــات  لــه  لمــا  يــروق لأغلــب زبائــن المحــل  الــذي كان  الجميــل 
. وإتقــان  ــة 

َّ
بدق المســبوك  والجِلــد  اللامــع  بــغ  والصَّ الجــودة 

هــا 
َ

هــا سُــرعان مــا اكتنف علاقتهمــا علاقــة حميمــة  فــي بــادئ الأمــر،، لكنَّ
ــة .

َ
تِن

َ
 تفــوح مِــن قدمــيِّ الرَّجــل رائحــة ن

ْ
الغمــوض وقتمــا بــدأت

كَ حِذاء .
َّ
 غير مُمكن لأن

ً
 وتسمع صوتك ، حتما

ً
 تكون رافِضا

ْ
أن

لْ نتيجة رضاك .  لنفسكَ بهذا ،، تحمَّ
َ

طالما ارتضيت
 مع نفسه(

ً
ده الحِذاء الأسود دائما )هذا ما كان يُردِّ

لــتِ الفِطريــات أصابعــه وبيــن 
َّ
 يــومٍ قائــظٍ  تخل

َ
 ذات

ً
حيــن م�سَــى حافيــا

 
ً
ــارع منزوعــا

َّ
مــا الحِــذاء الــذي قطــع الش

َّ
أظفــاره وهــو لا يــدري ..  إن

 
ْ

بيــديِّ صاحبــه كان يــرَى الفطريــات تزحــف فــي كلِّ مــكان ، خ�سِــي أن
د لا يســتطيع رؤيتهــا . ــيِّ به لأنَّ السَّ ِ

ّ
 ســيُكذ

ً
قــه ؛ حتمــا يُخبــره فــلا يُصدِّ

الة .  في الصَّ
ً
دُه جانبا ار وركنه سيِّ ى وصلا الدَّ  حتَّ

َ
صمت

ل حياتــه إلــى �حيــم ، بيــن عــرق القدمَيــن  جُــل تتحــوَّ حيــن يلبســه الرَّ
بداخلــه  تتقافــز  التــي  الفِطريــات  أطفــال  وبيــن  الكريهــة  ائحــة  والرَّ
ملــة لديــه �جائــز 

ُ
ز�جــة والم

ُ
. لا يســتطيع إســكاتها أو طردهــا ، والم

. 
ً
 لزِجــا

ً
ــات  ، تزحــف ببُــطءٍ وتقــذِف ســائلا الفطريَّ

 للرُّطوبة والحرِّ 
ً
ــى عملــه حيــن ينزِعــه تفادِيــا

َ
 ينســاه فــي مبن

ْ
ــى أن كــم تمنَّ

هوية.  رصــة للتَّ
ُ
وإعطــاء قدمَيــه ف

ؤال الذي يطرح نفسه عليه دون كللٍ أو مللٍ : السُّ
نُ أقدامَهم الفطريات ؟

ّ
عف

ُ
لُّ العاملين في دائرة الكهرباء ت

ُ
هل ك

لُّ أحذية البيت بفطريات ؟
ُ
وهل ك

ائحــة  ، فقــد  وا الرَّ زوجــة الرَّجــل مُدرِّســة ، لابُــدَّ وأنَّ الطلبــة شــمُّ
 يســدُّ الطلبــة 

َّ
ــف ــلِ الصَّ

ُ
: - حيــن تدخ  

ً
ه حذاءهــا الأحمــر خبــرا أســرَّ

. أنوفهــم 
قــال  ــرير  السَّ  

َ
تحــت نيــن 

َّ
والط جيــج  الضَّ بيــن  وهُمــا  مســية 

ُ
أ  

َ
ذات

. الخلــف  مِــن  المفتــوح  ــيدة  السَّ حــذاء  لصاحبــه 
طلِق عليكَ اسم صابر ؟

ُ
- ما رأيك لو أ

سمية :
َّ
ب الحِذاء الأحمر مِن الت فت�جَّ
طلِق عليَّ هذا الاسم ؟

ُ
 وعلام ت

: 
ً
م لحاله وحال رفيقه قائلا

َّ
تأل

أ جِلده . بر في رئتيه حتى تهرَّ ر الصَّ
َّ
- كلانا تخثـ

 دار بيــن امــرأة الجِيــران 
ً
فــي الأمســية ذاتهــا ســمِع الحــذاء أنَّ حديثــا

وزوجهــا عــن الفِطريــات التــي تنمــو بيــن الحلــم وجفنــه ، وتأففــا مِــن 
لٌّ منهمــا يحــكُّ 

ُ
ــمَّ راح ك

ُ
شــدة الحــرِّ فــي تمــوز ومِــن الكهربــاء العاطِلــة ، ث

جِلــده ويهــرش أصابــع قدمَيــه .
ابتسم وقتها الحِذاء الأحمر :

لام يا صديقي .
َّ
- العدوَى تسرِي في الظ

 جلده بجلدها :
ً
ا

َّ
 حاك

ً
مَّ اقترب مِن فردة الحِذاء الأسود مُتحرِّشا

ُ
ث

ريــح 
ُ
- لمــاذا لا ندفــع صاحــب القــدم العفنــة بالفطريــات إلــى الهاويــة لن

ة منــه . الإنســانيَّ
الأكبــر  الابــن  حــذاء  مــع  ــرير  السَّ تحــت  نامــا   . امــس  الدَّ ــلام 

َّ
الظ فــي 

أكثــر  عفونــة  عطــي 
ُ
لت الفطريــات  صبايــا  فيــه  تمــرح  الــذي  للأســرة 

 الخِبــرة 
َ

بتِ الفِطريــات ذات حيويــة مِــن حــذاءَيْ والدَيــه ،بينمــا تســرَّ
فــي   

ْ
وانتشــرت الحيــاة  ث  تلــوُّ فــي 

امــات  والحمَّ  ، المســاجد  فــي  اد  ــجَّ السَّ بيــن   
ْ

تغلغلــت ــى  حتَّ  ، المدينــة 
. ــوارع 

َّ
والش والمقاهِــي  ــة  العامَّ

 و في جدول الحِصص وملاذ الجائعين . 

نِهِ
ْ

مِ وجَف
ْ
 الحُل

َ
بَيْن
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اقِعَ فيهِ اقِعٌ لا و و

بالمعــارض  جــر  الضَّ جابِــه 
ُ
ت اللائقــة  غيــر  الحيــاة  لضــرر  ي  صــدِّ

َّ
بالت

اليــن 
َّ
المث لأكثــر  حميمــة  صديقــة  صبــح 

ُ
لت تؤهلهــا  تجربــة   .. ــة  الفنيَّ

. الفــنِّ  ــي  مُحبِّ مِــن  واد  والــرُّ ــامين  والرسَّ
تغاضِيــة عــنِ الجمــال أو البحــث 

ُ
الــة الم تهجــو عمَــى الخطــوات الضَّ

عنــه بيــن الكلمــة أو الرِّ�شــة أو الأحــلام .
افذ  و

َّ
جر أو مع الن

َّ
لفة مع ورق الش

ُ
ان أكثر أ

َّ
 أنَّ يد الفن

ً
دا تعرِف جيِّ

ذ تعاليمها مِن الطبيعة .
ُ

شرعة التي تأخ
ُ
الم

اليــن 
َّ
مَث ة 

َّ
وسِــت ــامين  رسَّ خمســة  مــع   

ْ
فقــت

َّ
ات بالفــنِّ  عِهــا 

َ
ول بســبب 

ة  شِــعريَّ أمســيات  صاحبــه 
ُ
ت الــذي  ــنوي  السَّ معرضهــا  لافتتــاح 

. والأدب  الفــنِّ  فــي  ــة  ونقديَّ
مــا ســيُضيفه  فــي اكتشــاف  ــة اختيــار موضوعاتهــم  حُريَّ لهــم   

ْ
تركــت

إلــى الحيــاة الخانقــة . الفــنُّ 
ين إلــى الإمســاك بلحظــة مطــر . وتبحــث 

َ
اقت ــم بيدَيــن ســبَّ

ُ
 تحل

ْ
كانــت

ــا يُثيــر الألــم الهائــل إلــى  بيــن عناويــن القصائــد عــن خيــطٍ لحيــاة ، وعمَّ
. 

ً
 يُصبِــح فرحــا

ْ
أن

ــن لهــا   عنهــا ، حيــن تبيَّ
ً
مــا حــدث مِــن دهشــة يــومَ الافتتــاح  كان رغمــا

أحذيــة  ــامين  سَّ الرَّ ولوحــات  أحذيــة  شــكل  علــى  هــا 
َّ
ل

ُ
ك ماثيــل 

َّ
الت أنَّ 

ــات مُختلفــة . بأشــكال وألــوان ووضعيَّ
 

ُ
ماثيل ، وما كان بمقدورها البحث

َّ
ت طريقها بين اللوحات والت

َّ
شق

فاجأة.
ُ
ة ما أرعبتْها الم عن ســؤالٍ لشِــدَّ

 مِثل ورقةٍ صفعتْها الرِّيح .
ْ

جاه وارتجفت ِ
ّ
قدان الات

ُ
 بف

ْ
شعرت

خم : مثال الكبير الضَّ
َّ
ربَ الت

ُ
ةٍ ق فت بِحدَّ

َّ
تأف

ات ، هل يهزأ بنا ؟ د حِذاء .. ماذا يفعل هذا النحَّ مُجرَّ
قاد ؟

ُّ
 ينتظرُنا عصرَ اليوم  حين يحضُر الن

َ
أيُّ مصير ٍأخرق

انيــن  ، ولســوف تكــون 
َّ
ة فــي اختيــار الفن  هــذه المــرَّ

ُ
ــي أخطــأت ِ

ّ
أرَى أن

. ئة  المعــرض ســيِّ إلــى  افديــن  الو مُلاحظــات 
ماثيــل . حِــذاء 

َّ
ظــر بيــن الت

َّ
ــب الن

ّ
قل

ُ
 ت

ْ
فاجــأة راحــت

ُ
فــي غِمــار إيغالهــا بالم

جُل  ،  حِذاء مفتوح  مة الرَّ بخيوط ورباط  ، حِذاء يكشف عن مُقدِّ
مِــن الخلــف ، حــذاء بســيور  ، حِــذاء حريمــيٌّ  ، حِــذاء رجالــي  . حِــذاء 

داخــل حِــذاء ، حِــذاء يركــب علــى ظهــر حِــذاء .
حِــذاء   .  . اللوحــات  إحــدَى  أمــام   

ُ
وقفــت لاهِــثٍ  ٍمُتصاعــد  ــس 

َ
بنف

ــه فــمٌ مفتــوحٌ .. آخــر 
َّ
ل اللوحــة حتــى آخرهــا وكأن طويــل يمتــدُّ مِــن أوَّ

قطــة ســوداء علــى مقدمتــه .
ُ
بــلا لــون فقــط حــدود باللــون الأســود ون

ة ليــس فيهــا غيــرُ كعــب حِــذاء وبقايــا  ــامة شــابَّ  لرسَّ
ْ

أكبــر لوحــة كانــت
ــف اللوحــة مِــن الأعلــى ومِــن الأســفل تحــت الكعــب 

ّ
غل

ُ
ألــوان داكِنــة ت

. 
ً
تحديــدا

 : 
ً
 يدها استنكارا

ْ
ت هزَّ

اقد في هذه اللوحة الغريبة ؟
َّ
- ما الذي سيكتشِفه الن

انيــن ، فمــا ســبب 
َّ
 كان هــذا يُثيــر الفن

ْ
 تتــوق إلــى إيضــاح ؛ إن

ْ
صــارت

 بجنونهــم 
َّ

هــم لــم يلتقــوا إلا  أنَّ
ً
فــاق الجميــع علــى فِكــرة واحــدة علمــا ِ

ّ
ات

؟.
. 

ً
ظهِر الحِذاء مشنوقا

ُ
 لوحة ذات إطار ذهبيٍّ ت

. 
ً
 ، حِذاء يسحق صرصارا

ً
بابا

ُ
طارد ذ

ُ
أحذية ت

 على يدَيه ، والطفل حِذاء مُطرق الرَّأس .
ً
ثلاثة تضرِب طفلا

حِــذاء مُغتــاظ ينطــوي علــى نفســه  . أحذيــة مُتخاصِمــة وأحذيــة 
فــي شِــجار .

عبان :
ُ
 عن حِذاء ينزع جلده مثل ث

ْ
ها تساءلت غير أنَّ

- أليس لهم غير هذا العالم ؟
طانــة ، وحيــن  الــة مُحاولــة فهــم هــذه الرَّ  الصَّ

َ
 وســط

ً
ا رســيَّ

ُ
 ك

ْ
اتخــذت

علــى  هشــة  الدَّ اقــب  ر
ُ
ت كــي   

ً
بعيــدا  

ْ
انــزوت افــدون  يتو وار  الــزُّ بــدأ 

وجوهــه .
 مُتجاهلــة ًابتســاماتِ 

ً
مثــل ليمونــة معصــورة تفــرُك أصابعهــا قلقــا

دات . وهمســاتِ بعــض الســيِّ
 سيجارة .

ْ
 وأولعت

ً
 غيظا

ْ
ان استشاطت

َّ
لما دخل فن

ُ
و ك

ــح لزائــر مُســتغرِب مِــن هــذه اللغــة فــي  انيــن يوضِّ
َّ
 أحــد الفن

ْ
ســمِعت

الفــنِّ :
 مِــن 

ً
ــا ــا نــراه يوميَّ ــر عمَّ عبِّ

ُ
ة فهــي ت ــة هــذه المــرَّ رشــاة الحقيقيَّ

ُ
هــا الف - إنَّ

اقــع ؟ أحذيــة . ألســنا لوحــة ًللو
جُل : أجابه الرَّ

ى في مساحة الجمال . طارِدنا الأحذية حتَّ
ُ
- وَيْحِي ، ، يا ويلي ، ، ت

يٌّ مِن لوحة الحِذاء بنجوم على أكتافها :  ِ
ّ
دنا ناقِدٌ فن

ة ، ، تعبير عميق يا ولدي . - أمممم رتبة عسكريَّ
مَّ انعطف على واحِدةٍ أخرَى : 

ُ
ث

 
ْ

 لــو شــاركت
ً
كِ حــذاء الظــلِّ يــا ابنتــي ســتنال الجائــزة حتمــا

ُ
- رســمَت

ــة. فــي مُســابقة فنيَّ
 ..  ..أحذيــة وظِــلٌّ

ً
ــا جميعــا

َّ
ــر عن عبِّ

ُ
هــا ت نعــم ســتنال الجائــزة الأولــى لأنَّ

اقــع لا اســتغراب فيــه .  وأحذيــة.. و
ً
لــي أصبحنــا ظِــلا تخيُّ

 بإصبعه :
ً
اقترب مِن صديق له مُشيرا

ومديــر  الحِــذاء  زوجهــا  علــى  الباصِقــة  هــذه  الحِــذاء  فــردة  ــا  أمَّ  -
. مشــاهد  هكــذا  علــى  دنــا  تعوَّ ــة  عاديَّ فكرتهــا  الحِــذاء  دائرتــه 

اقِد :
َّ
تأثر صاحب لوحة فردة الحِذاء وهمس في أذن الن

دي . .  سيِّ
مها هدية لزوجتكَ .  أقدِّ

ْ
- اسمح لي أن

كتب على ظهر اللوحة إهداءً .
ائحــة واعلمــي  رفــة نومِــك لا تنفــري مِــن الرَّ

ُ
ــة نِعــال ســيدخل غ مَّ

َ
)ث

ــه ن�ســي فردتــه فــي بيــت المديــر.
َّ
أن

ع اسمه .
َّ
مَّ وق

ُ
ث
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وح ، مِــن حنيــن  ــنِي كاهِنــة بينهــا وبيــن الله مســافة الــرُّ
ّ
 كأنـ

ً
أحلــمُ دائمــا

ــة أقطــع تذكــرة «المتــرو» 
َّ
 إنســانة عاديـ

ُ
 كنــت

ُ
إلــى حنيــن أرجــع حيــث

ــة «إيلنــك بْــروَدْوَيْ».
َّ
هــة إلــى محط مُتوجِّ

ــل  ِ
ّ
رتـ

ُ
ــس الكاهِنــة شــكلي تفــرِض حضورهــا البهــيَّ ، ت

َّ
 تتلبـ

ْ
ــى شــاءت

َ
مت

ــة . ني فيهــا وفــي صلواتهــا الخاصَّ
ُ
ــربها مِــنَ الله وتســجن

ُ
بيــن ذاتهــا وقـ

ــاب أو لا يلتحِــم أحدهــم بوجدانــي ، لكِــنْ 
َّ
كـ قــد أبــدو غريبــة عــنِ الرُّ

ــة تســتقرُّ عينــاي  مِــن حيــنٍ لحيــنٍ أنتبِــه مِــن شــرودي ، وبحركــة عفويَّ
قابِــل لــي .

ُ
ــخص الم

َّ
فــي الش

 فــي 
ُ

ــني كنــت
َّ
ــات لــم أنتبــه إليهمــا لأنـ

َّ
صعــد اثنــانِ مِــن إحــدى المحط

الكاهِنــة . حضــرة 
امــرأة فــي ســنِّ الأربعيــن وشــابٌّ يُقــارِب الخامســة والعِشــرين ، المــرأة 

ــربي .
ُ
ــابُّ جلــس قـ

َّ
قابِــل لــي والش

ُ
اختــارتِ المقعــد الم

تــي ، 
َّ
كــي لا تســرقني الكاهِنــة وأتــوهُ عــن محط مِــن نف�ســي   

ُ
ــنت

ّ
تمكـ

ن مــا  ــاب هــذه عادتــي أدوِّ
َّ
كـ أشــغلت نف�ســي بكِتابــة مُلاحظــاتٍ عــن الرُّ

ني فــي الأماكــن التــي تفــوح منهــا رائحــة إنســان ، مُتشــابِكة  أراه يشــدِّ
بإنســان أبيــض وأســود ، إنســان مُســلمٍ ومســيحيٍّ ، إنكليــزيٍّ أو عربــيٍّ 
ة ، الأفريقــيُّ والآســيويُّ ، وأنــا إنســان  ســبة لــي ابــن الإنســانيَّ ِ

ّ
هــو بالن

ــي  ِ
ّ
فــرد الــذي اقتــربَ من

ُ
ِــل الم

ّ
مثـ

ُ
نــا بجمعنــا ن

ُّ
ل

ُ
ره ، ك لــه مــا يُبهِجــه ويُكــدِّ

أكثــر وتــرك يــدَه تلمِسُــني بحرارتهــا .
الأربعيــن  ذات   

ُ
لاحظــت  ، فــه  بتصرُّ ســوءً  يقصِــد  لــم  صُدفــة  مــا  رُبَّ

رشِــده بإشــارات مِــن عينهــا أو بإصبعهــا ، 
ُ
ــة وت

َّ
اقِــب حركاتــه بدق ر

ُ
ت

مَ رائحــة عِطــري  ــه صــوبَ عُنقــي ، تشــمَّ
َ

لــم يأبَــه لتحذيراتهــا مــدَّ عُنق
ــا   ، وســاح زبــدُ فمِــه مِمَّ

ً
ــه شــمَّ حليبــا

َّ
، فــركَ مِنخــاره الأفطــس كأنـ

 
ً
ــم ، مــدَّ ذِراعــه خلــف ظهــري تارِكا

َّ
ــمِّ قميصــه المقلـ

ُ
ــره لمســحه بك

َّ
اضط

رأســه علــى كتفــي مثــل طفــل .
اعتذارهــا  قبــولَ  بادرتُهــا   ، مُعتــذِرة  لــي   

ْ
ابتســمت الأربعيــن  ذات 

. مثلهــا  بابتســامة 
 الــكلام لا يُجــدي أو لا يكفــي لوصــف لحظــة شــكر ، وذات 

ً
أحيانــا

عبيــر عــن دمعــةٍ ذرفتْهــا داخــل روحهــا ، 
َّ
غتهــا فــي الت

ُ
الأربعيــن خانتْهــا ل

يها .
َ
 شــفت

ْ
ــم برجفــة اعتلــت

ُّ
حكـ

َّ
كمــا خانهــا الت

كرضيــع  طفــل  مِــن  أقــل  مــا  رُبَّ  
ً
أيضــا وكطفــل  أكثــر  التصاقــه  زاد 

عابــه يســيل علــى ثوبــي ، بحركــة 
ُ
 بل

ُ
ة شــعرت ة ، هــذه المــرَّ ــني بقــوَّ

َّ
وشمـ

يَّ رجفــة ثائــرة كاظِمــة 
َ
ــه إليــه تعلــو شــفت

َّ
لـ

ُ
ك  جذعــي 

ُ
ــة أدرت لا إراديَّ

. غيظهــا 
لذلــك  الإحــراج  مِــن  الخــروج  رغبــتِ  يبــدو  مــا  وعلــى  الأربعيــن  ذات 
ــف 

ُّ
وق

َّ
الت عــنِ  ــنَ  ـلِـ

ْ
عـ

ُ
أ  

ْ
أن مــا   . القادِمــة  المحطــة  فــي  ــزول 

ُّ
الن رتِ  قــرَّ

مِــن  ابنهــا  دة بســحب  ــيِّ السَّ أســرعتِ  ــى  ــة «وايــت ســتي» حتَّ
َّ
بمحط

ــه عــوَى بصوتِ 
َّ
ة مُخترِقــة الزِّحــام ، لكن ــة حــادَّ

َّ
ة لطيفــة ورقـ يــده بحــدِّ

ــى لحــس حنكــه . كلــبٍ ومــدَّ لســانه حتَّ
ــا كانتــا عليــه . هــو يُحــاوِل  اقتربتــا لبعضهمــا أكثــر مِمَّ عينــاه تقلصتــا و
ــهما 

َّ
يه ، مطـ

َ
ه إلــى الخــارجِ . عــضَّ شــفت الإفــلات مِــن يدهــا  وهــي تشــدُّ

 ، عــوَى عــواء ثلاثــةِ 
ً
 و�ســارا

ً
كــه يمينــا ز ، مــدَّ لســانه الطويــل ، حرَّ ، بــوَّ

كلابٍ وصــار بأربعــة أبــواز تلمــظ . أبوازتلمــظ ...
 بيــده 

ً
عــا ــرةٍ حمــراءَ ، أشــار لــي مُودِّ

ُ
ــى صــار أشــبه بك ــه حتَّ

َ
عصَــر حنك

ة وابتعـــد . ــار بنطلونــه ، عــوَى بحــدَّ
َّ
ــى وُ�ســراه تســحب زنـ

َ
اليُمن

زدانــة مثــل طــاووس 
ُ
البيــاض عميــقٌ صوتــه وأبيــض كمــا العــروس الم

 روحهــا لظِـــلٍّ أبيــض .
ُّ

ـــلِّ البيــاض تــزف تحــت ظِـ

ـلِّ البَيَـاضِ ِ
ّ
 ظـ

َ
حـت

َ
ت

ــل  ِ
ّ
رتـ

ُ
ــس الكاهِنــة شــكلي تفــرِض حضورهــا البهــيَّ ، ت

َّ
 تتلبـ

ْ
ــى شــاءت

َ
مت

ــاب أو لا يلتحِــم أحدهــم بوجدانــي ، لكِــنْ 
َّ
كـ قــد أبــدو غريبــة عــنِ الرُّ

ــة تســتقرُّ عينــاي  مِــن حيــنٍ لحيــنٍ أنتبِــه مِــن شــرودي ، وبحركــة عفويَّ

 فــي 
ُ

ــني كنــت
َّ
ــات لــم أنتبــه إليهمــا لأنـ

َّ
صعــد اثنــانِ مِــن إحــدى المحط

امــرأة فــي ســنِّ الأربعيــن وشــابٌّ يُقــارِب الخامســة والعِشــرين ، المــرأة 

تــي ، 
َّ
كــي لا تســرقني الكاهِنــة وأتــوهُ عــن محط مِــن نف�ســي   

ُ
ــنت

ّ
تمكـ

ن مــا  ــاب هــذه عادتــي أدوِّ
َّ
كـ أشــغلت نف�ســي بكِتابــة مُلاحظــاتٍ عــن الرُّ

تــي ، 
َّ
كــي لا تســرقني الكاهِنــة وأتــوهُ عــن محط مِــن نف�ســي   

ُ
ــنت

ّ
تمكـ

ن مــا  ــاب هــذه عادتــي أدوِّ
َّ
كـ أشــغلت نف�ســي بكِتابــة مُلاحظــاتٍ عــن الرُّ

تــي ، 
َّ
كــي لا تســرقني الكاهِنــة وأتــوهُ عــن محط مِــن نف�ســي   

ُ
ــنت

ّ
تمكـ

ني فــي الأماكــن التــي تفــوح منهــا رائحــة إنســان ، مُتشــابِكة  أراه يشــدِّ
بإنســان أبيــض وأســود ، إنســان مُســلمٍ ومســيحيٍّ ، إنكليــزيٍّ أو عربــيٍّ 
ة ، الأفريقــيُّ والآســيويُّ ، وأنــا إنســان  ســبة لــي ابــن الإنســانيَّ ِ

ّ
هــو بالن

ــي  ِ
ّ
فــرد الــذي اقتــربَ من

ُ
ِــل الم

ّ
مثـ

ُ
نــا بجمعنــا ن

ُّ
ل

ُ
ره ، ك لــه مــا يُبهِجــه ويُكــدِّ

ة ، الأفريقــيُّ والآســيويُّ ، وأنــا إنســان  ســبة لــي ابــن الإنســانيَّ ِ
ّ
هــو بالن

ــي  ِ
ّ
فــرد الــذي اقتــربَ من

ُ
ِــل الم

ّ
مثـ

ُ
نــا بجمعنــا ن

ُّ
ل

ُ
ره ، ك لــه مــا يُبهِجــه ويُكــدِّ

ة ، الأفريقــيُّ والآســيويُّ ، وأنــا إنســان  ســبة لــي ابــن الإنســانيَّ ِ
ّ
هــو بالن

الأربعيــن  ذات   
ُ

لاحظــت  ، فــه  بتصرُّ ســوءً  يقصِــد  لــم  صُدفــة  مــا  رُبَّ
رشِــده بإشــارات مِــن عينهــا أو بإصبعهــا ، 

ُ
ــة وت

َّ
اقِــب حركاتــه بدق ر

ُ
ت

مَ رائحــة عِطــري  ــه صــوبَ عُنقــي ، تشــمَّ
َ

لــم يأبَــه لتحذيراتهــا مــدَّ عُنق
ــا   ، وســاح زبــدُ فمِــه مِمَّ

ً
ــه شــمَّ حليبــا

َّ
، فــركَ مِنخــاره الأفطــس كأنـ

مَ رائحــة عِطــري  ــه صــوبَ عُنقــي ، تشــمَّ
َ

لــم يأبَــه لتحذيراتهــا مــدَّ عُنق
ــا   ، وســاح زبــدُ فمِــه مِمَّ

ً
ــه شــمَّ حليبــا

َّ
، فــركَ مِنخــاره الأفطــس كأنـ

مَ رائحــة عِطــري  ــه صــوبَ عُنقــي ، تشــمَّ
َ

لــم يأبَــه لتحذيراتهــا مــدَّ عُنق

 
ً
ــم ، مــدَّ ذِراعــه خلــف ظهــري تارِكا

َّ
ــمِّ قميصــه المقلـ

ُ
ــره لمســحه بك

َّ
اضط

ــا   ، وســاح زبــدُ فمِــه مِمَّ
ً
ــه شــمَّ حليبــا

َّ
، فــركَ مِنخــاره الأفطــس كأنـ

 
ً
ــم ، مــدَّ ذِراعــه خلــف ظهــري تارِكا

َّ
ــمِّ قميصــه المقلـ

ُ
ــره لمســحه بك

َّ
اضط

ــا   ، وســاح زبــدُ فمِــه مِمَّ
ً
ــه شــمَّ حليبــا

َّ
، فــركَ مِنخــاره الأفطــس كأنـ

اعتذارهــا  قبــولَ  بادرتُهــا   ، مُعتــذِرة  لــي   
ْ

ابتســمت الأربعيــن  ذات 
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ــوَابٌ ؟
َ
مْ ث

َ
ــابٌ أ

َ
عِـق

افِهــة 
َّ
حيــن ، أنخــل برامِجــه الت

َّ
ربــال بالط

ُ
لفــاز كعلاقــة الغ ِ

ّ
علاقتــي مــع الت

نخــل . فــي أحيــان كثيــرة يطفــو ظــلامٌ بكذبــه 
ُ
ــى علــى ســطح الم

َّ
وأنتظــر مــا تبقـ

ل�جمــه  بــل  افــي  الصَّ قــيُّ 
َّ
الن ــه 

ُ
كون ليــس   ، للحقائــق  وتزييفــه  نفاقــه  أو 

إفســاح المجــال لــه  وثقلــه بحيــث صعــب علــى ثقــوب الغربــال اســتيعابه و
 وتــرك 

ً
ربــال لكنســهم أولا

ُ
قييــم مِــن وجهــة نظــر الغ

َّ
ــه لــو رجعنــا إلــى الت

َّ
، لأن

ــي نفســه بنفســه ، يشــرب قطــرة مطــر مثلــه ، يُوقِــد  ِ
ّ
قــيِّ يصفـ

َّ
حيــن الن

َّ
الط

 يطعــم الجــوع .
ً
 وبنفســه أيضــا

ً
ــرنه بنفســه ويُصبِــح رغيفــا

ُ
فـ

ــف ابتكاراتِــه ليُعطــي قيمــة 
َّ
هــل هــو عبقــريٌّ ، الإنســان العلمــيُّ حيــن وظـ

ســتقيم منهــا ؟
ُ
ــة ويُصــرُّ علــى اســتقراء الم ة للاســتخدامات اليوميَّ إنســانيَّ

ــةٍ  ــعه بفضائــلَ روحيَّ
ُّ
 ، بــل بفِطــرةِ اســتقامتِه وتمتـ

ً
ــطا ِ

ّ
ــه ليــس مُتسلـ

ُّ
أظنـ

دراتــه واحتياجاتنــا 
ُ
ــه يطمــح مِــن خــلال ق

ُّ
ــه ، كمــا أظن

َ
ــه وعقل

َ
وهَبَنــا وقت

لهــا لنبــش ب�ــر إشــعاع مــا فــي دواخلنــا .
 ، وبصــره  عقلــه  ــةِ 

َّ
بحُريـ ــع 

َّ
يتمت ٍلا  إنســان  أيِّ   

َ
شــأن شــأني  تجربتــي  بعــد 

ــه رجُــلٌ عانِــس يســتمتع 
َّ
 أن

ُ
صــرُّف بحياتــه كإنســان ٍاكتشــفت

َّ
ووســيلة الت

. الوقــت  مِــنَ  بحِكمــة  ــص 
ّ
التمل أو  قــدان 

ُ
ف عــن  عويــض 

َّ
الت ة 

َّ
بلــذ

ــن جعلــه يخضــع لتجربــة 
َ
ــى مـ

َ
لفــاز هــو الآخــر مــلَّ وحقــد عل ِ

ّ
وأظــنُّ أنَّ الت

عاقــر .
تواضِــع ، وتِلفــازٌ بشاشــةٍ عريضــة تفتحــه 

ُ
ــة لهــا منزلهــا الم أنــا إنســانة عاديَّ

ثــون كخــرس . ذيعِيــن يتحدَّ
ُ
 وتتــرك الم

َ
ــوت وصِــدُ الصَّ

ُ
لَّ صبــاح ت

ُ
ك

أســتمتِع برؤيتهــم يُحرِّكــون شــفاههم ببلاهــة ويُحرِّكــون العيــون والأيــدي 
 ، أو كلمــة   عــن حركــة 

ً
 رفــع الحواجــب تعبيــرا

ً
الوجــه وأحيانــا وقســمات 

 كاســتمتاعهم بوجعي 
ً
ضحِــك تمامــا

ُ
ــوت لأتفــرَّجَ علــى شــكلهم الم أغلــقُ الصَّ

ــاهِدَ يعرضونهــا علــيَّ 
َ

وجِعــة بمَش
ُ
وثورتــي غيــر المســموعة وحُرقــة قلبــي الم

ــدريِّ ويحفــرون ،  لَّ دقيقــة ، يُدخِلــون صقيعَهــم داخــلَ صُندوقــي الصَّ
ُ
ك

يحفــرون كعِميــان وكرؤســاء وسماســرة .
يخترقهــا  اشــة 

َّ
الش إلــى  أفواههــم  و وجوههــم  قيــح  يتصاعــد  ادون  قــوَّ

اد   البــرَّ يفتــح  ــتائر  والسَّ ة  الأســرَّ ــي 
ّ
يُغط  ، الأماكــن  يمــلأ  داري  فــي  ويفيــض 

ــة   ، يدخــل فــي أوانــي الطبــخ لــه ملاعِقــه الخاصَّ
ً
ضــارا

ُ
ل فاكِهــة وخ

َّ
يتشــك

ة بوجعهــا ، زرق مثــل  ضــرٌ مثــل عروقنــا المخضــرَّ
ُ

ــة ، خ وأوانيــه الخاصَّ
ــة اللــون لا نــرَى  ِ

ّ
 ، الأقــداح بُنيـ

ّ
حــوِّل أحمرهــا إلــى أزرق وجــف

ُ
قلوبنــا التــي ت

ــة حركــة .
َّ

ــشعر بخف
ُ
مــا نشــربه ، ثقيلــة الــوزن لا تـ

 فيهــا بعــضَ مُلاحظــاتٍ عــنِ 
ُ

 عينــي هــذه اللحظــة مِــن ورقــةٍ كتبــت
ُ

رفعــت
 
ً
ذيــع رأيتــه صامِتــا

ُ
 عينــي بعيــن الم

ْ
ث عنهــا ، حيــن جــاءت حــدُّ

َّ
 الت

ُ
امــرأةٍ رغبــت

ــه ســيُذيع 
ّ
 لحظــة لعل

ُ
 كيــف يرضــون بمثلــه ، انتظــرت

ُ
لا ينطِــق ، اســتغربت

 
ُ

ــلت
ُ
اشــة ، قـ

َّ
ــي الاقتــرابَ مِــنَ الش ِ

ّ
 من

ً
ــه أشــار لــي  بإصبعــه راجيــا

َّ
 ، لكِن

ً
خبــرا

ــه ، 
ُّ
ل

ُ
 يســمعه العالــم ك

ْ
 لــي أنــا بالــذات ولا يُريــد أن

ً
ا أجــرِّبُ لعــلَّ لدَيــه سِــرَّ
 ، وشــوش لــي :

ُ
اقتربــت

- أخرجيني مِن هُنا أنا محبوسٌ مُنذ سِنين .
ــةٍ 

َّ
شـ

َ
بق ٍيلــوذ  غريــق  مثــل  ــكَ  تمسَّ  ، يــدي  لــه   

ُ
مــددت  ، لطلبــه   

ُ
اســتجبت

ــربي علــى أريكــةٍ تســتوعب شــخصَين 
ُ
لفــاز ، أجلســته قـ ِ

ّ
ــه مِــنَ الت

ْ
وأخرجت

لــه وجبــة إفطــار . أعِــدُّ   المطبــخ 
ُ

ودخلــت
 دخــل التلفزيــون دارنــا وأنــا ابنــة 

ُ
ــى مــا أذكــر مُنــذ

َ
 زمــن وعل

ُ
مُنــذ

ذيعِيــن 
ُ
الم وحــول  حولــه  كثيــرة  أســئلة  نــي 

ْ
راودت ؛  ادِســة  السَّ

الآن  وهــي  عُمــري  كبــر  مــا 
َّ
ل

ُ
ك أســئلتي  تكبــر   ، والبرامــج  والأخبــار 

ــة الظهر 
َّ
تشــيخ وتنحني ، مع هذا ســأفاجئه بأســئلتي ولو محنيـ

مــن  ــى ظهــرِي لا الزَّ
َ
ــي ذلــك فهُــم مَــنْ أحن ِ

ّ
ولونهــا قاتــم . مِــن حقـ

ــواد لا العُمــر . وهُــم مَــن صبغنــي بالسَّ
بــز مــع خــسٍّ وطماطــم ، 

ُ
بــاردٍ وخ  بلحــمٍ 

ً
 لــه سندويتشــا

ُ
مــت قدَّ

شــكرني   . بُرتقــال  وعصيــرِ  ســاخن  حليــبٍ  كــوبِ  إلــى  إضافــة 
ضــار مــع 

ُ
بــز بالخ

ُ
بابتســامة ، اســتخرج اللحــم وشــرع يــأكل الخ

ل لأبــدأ : مــا هــذا ســؤالي الأوَّ رُبَّ  
ُ

ــلت
ُ
الحليــب ، قـ

حبُّ اللحم ؟
ُ
•   ألا ت

ه .
ُ
أجاب بكلمة واحدة : كرهت

ــه جائــع ســأتركه يأخــذ وقتــه فــي 
َّ
مــا لأن غريــب لمــاذا لا يُكمــل ! رُبَّ

لــه  م  أقــدِّ لــم  نــي 
َّ
أن  

ُ
انت�هــت  ، اســتجوابه  الاســتمتاع وأواصــل 

ة . ه عــن رغبتــه أجابنــي : -  قهــوة مُــرَّ
ُ
ــاي ، ســألت

َّ
الش

 
ُ

عــت
َّ
توق لــذا   ، الآن  يــن 

َ
كلمت أصبــح  الجــواب  كــون   

ُ
ابتســمت

ه بمــا لــذ َّوطــاب ،   أمــدُّ
ُ

 لــو بقيــت
ً
 كامِــلا

ً
ه يُصبِــح شــريطا أنَّ ردَّ

 جــاءكِ الحــظ 
ُ

لــت
ُ
 ذلــك إلــى حــدِّ انتفــاخ بطنــه ، ق

ُ
 فعلــت

ً
وفِعــلا

ــر له  ِ
ّ

ــبالته أقش
ُ
 قـ

ُ
 وجلســت

ً
ــا

َّ
رسيـ

ُ
 ك

ُ
 بيدكِ الآن ، ســحبت

ُ
ُّالوقت

الفاكِهــة وأمطــره :
�جبــكَ الأنظمــة فــي القنــاة 

ُ
 علــى الإدارة أو لــم ت

ً
ــكَ مُتمــرِّدا

ُّ
- أظن

 الخــروج ؟
َ

ــة لذلــك طلبــت التلفزيَّ
ــى ، هــم خرفــان تســير 

َ
 العمــل مــع الحمق

ُ
دتي كرِهــت - نعــم ســيِّ

هــم ضُعفــاء ،  خلــف ســيادة قطــب واحــد ، يعبــدون الواحــد لأنَّ
تفــرّجِ ، قطيــعٌ بشــريٌّ 

ُ
قونــه ويكذبــون علــى الم يكــذب عليهــم يصدِّ

ســتفيدين .
ُ
تنفذيــن والم

ُ
ــابِين والم

َّ
صـ

َّ
يكبــر بعــدد الن

 ، يدَيــه وارتباكــه   تشــابك 
ُ

، راقبــت  كلمــة يعبــدون 
ُ

اســتغربت
مِــن  أنــه لابُــدَّ   

ُ
يــه ووجــدت

َ
 بعين

ُ
قت ، حـــدَّ أنــا الأخــرَى   

ُ
ارتبكــت

: ديانتــه  معرفــة 
 هــل أنــت مســيحيٌّ أم 

ً
وحيــد ؟ عفــوا

َّ
- هــل تؤمــن حضرتــك بالت

مُســلِم ؟
دتي سجنوني بسبب اعترا�سي  وحيد لذلك سيِّ

َّ
 - أنا أؤمن بالت

 لهــم :  الله 
ُ

لــت
ُ
 ق

َ
علــى إيمانهــم بالقطــب الجديــد وضربونــي وقــت

هــو الواحِــد وأنتــم مُلحــدون : أحالونــي بعدهــا علــى مُحاكمــةٍ فــي 
ــة . ــى الخــاصِّ بالقنــاة التلفزيَّ

َ
بن

َ
نفــس الم

جن . أدخلوني باستجوابٍ يوميٍّ ، والنتيجة السَّ
مــا أجــد فيهــا  - حكايتــكَ غريبــة . . احــكِ لــي تفاصيلهــا أرجــوكَ رُبَّ

أجوبتــي التــي أبحــث عنهــا مِــن ســنين .
ــة ومســح يدَيــه مِــن بقايــا الفاكِهــة ، اعتــدل  تنــاول مناديــل ورقيَّ
حكمــة 

َ
 مِــن جلســة الم

ً
فــي جِلســته ، قــال ســأدخل معــكِ مُباشــرة
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 بفضيلتــه :
ُ

ــر�ع الــذي حظيــت وقرارهــا السَّ
- ما اسمك ؟

ة .
َّ
ي عالميـ - اسمي مُذيع ، أبي أخبار ، وأمِّ

- لماذا ترفض قِراءة الخبر الجديد ؟
ديــر بــل 

ُ
ه الم ــكل الــذي أعــدَّ

َّ
دي لــم يظهــر بالش ــه خبــرٌ كاذِبٌ ســيِّ

َّ
- لأن

ــي غيــر  ِ
ّ
تلقـ

ُ
مْلِــيَ عليــه وأنــا لا أنقــل إلــى الم

ُ
أضــاف عليــه مــا يريــد أو مــا أ

الخبــر ال�حيــح .
حيح ؟ وكيف وصل إلى قناتكم ؟ -  طيب أخبِرني ما هو الخبر ال�َّ

دي نحــن كأي إعــلام مرئــيٍّ لــه شــبكة مُراســلِين حــول العالــم  -  ســيِّ
ــنوات الأخيــرة وازديــاد  . وصلنــا خبــر عــن الكــوارث الطبيعــة فــي السَّ
يــن ونِصــف ؛ 

َ
حايــا مليون تهــا بشــكلٍ ملحــوظ بحيــث بلــغ عــدد الضَّ حِدَّ

قــراء وأكثــر هــذه الكــوارث كارِثــة «التســونامي» التــي 
ُ

أكثرهــم مِــنَ الف
 دول جنــوب شــرق آســيا عــام 2004 ، والخبــر أظهــر عــدم 

ْ
أصابــت

ول واســتعدادها لمواجهــة عُنــف الطبيعــة وعقابهــا . اهتمــام الــدُّ
- هل الخبر كاذِب ؟

 
ً
 احتِجاجا

ُ
مت دير عاقبني كوني قدَّ

ُ
دي الخبر �حيح لكِنَّ الم - لا سيِّ

حول كلمة عِقاب الطبيعة ، الطبيعة مِن مخلوقات الله ، والله هو 
ة ومــا الطبيعــة إلا أداة تنفيــذ لمشــي�ته ،  عاقِــب لذنــوب البشــريَّ

ُ
الم

 يكــون الخبــر كالتالــي :
ْ

الأجــدر أن
ســبحانه  الله  إلــى  تســونامي»  فــي»  ة  بشــريَّ فِديــة  الطبيعــة  مــتِ  قدَّ
مائــر فــي العالــم ، والله  فــوس والضَّ

ُّ
فرانــه ذنــوب الن

ُ
وتعالــى إرضــاءً لغ

دُنا إبراهيــم خيــر فــادٍ .  وســيِّ
ً
يقبــل الفديــة بــل يُجــازي فاديهــا خيــرا

لاحِظ يا أستاذ مُذيع أنَّ «تسونامي» بلد فقيرة ؟
ُ
- ألا ت

ــقراء 
ُ
 ؟ أليســوا فـ

ً
ان هــذه المنطقــة فِديــة

َّ
- لمــاذا اختــارتِ الطبيعــة سُــك

ــرَفِ الأغنيــاء وديمومتهــم ؟
َ
ــى وت

َ
ــة غِن ــقراء ضحيَّ

ُ
؟ لمــاذا  يكــون الفـ

الأمــوال  أ�حــاب  ــى 
َ
غِن مِــن  ســيزيد  اللهَ  أنَّ  يعنــي  هــذا  كلامــك   -

 أو زلازلَ جديــدةٍ 
َ

ــقراء أكثــرَ بســبب كــوارث
ُ
والعقــارات ، ويرزقهــم بفـ

يــاء  والرِّ يــف  بالزَّ موازينهــم   
ْ

ثقلــت مــا 
َّ
ل

ُ
ك أخــرَى  ــة  ضحيَّ مونهــا  ليُقدِّ

وتــدور  البنــوك  فــي  لتمتلــئ أرصدتهــم  مــاء  الدِّ والكــذب وامتصــاص 
؟ خطــأ  تحليلــي  كان  إذا  أجِبنــي   ، ــكل 

َّ
الش بهــذا  الحيــاة  ــة 

َ
�جَل

ربه .
ُ
هداء أحباب الله ، ينعمون الآن بقـ

ُّ
ة والش

َّ
- بل هُم في الجن

قراء ؟
ُ
هداء أم فـ

ُ
عمة كونهم ش ِ

ّ
- هل الن

دي ) هو الذي أطعمهم مِن جوع وآمنهم مِن خوف (  - الاثنانِ سيِّ
 نِقــاش القا�ســي  

ُ
ــرت

َّ
دتي مُمكــن أطلــب كأس مــاء ؟ فأنــا كلمــا تذك ســيِّ

 حَلقِــي .
ُّ

يجــف
لــه  ــه 

ُ
مت قدَّ  ، هايــة  النِّ لســماع  قة  مُتشــوِّ  

ً
بــارِدا مــاءً  لــه   

ُ
أحضــرت

: الاســتمرار   
ُ

ــلت وتوسَّ
يُحــبُّ  كان  وإذا  ؟  الأغنيــاء  يُحــبُّ  لا  الله  هــل   : القا�ســي  ســألني   -
ه غيرَ 

َّ
ل

ُ
 ك

ً
ة بكارثة لماذا لا يجعل العالم فقيرا

َّ
ــقراء ويُدخلهم الجن

ُ
الفـ

 يأخــذ الجميــع إليــه ؟
ً
ــا  قويَّ

ً
قــادِرٍ علــى قــوت نفســه ، و�عمــل بُركانــا

هم  ــاس ؛ خيرَهــم وشــرَّ
َّ
ــه ليمتحــنَ الن

َّ
دي القا�ســي لكن - هــو قــادِرٌ ســيِّ

ارتــاح  مــا 
َّ
ل

ُ
وك  ، و�حيحهــا  فــس 

َّ
الن مريــض   ، عيــف  والضَّ القــويَّ   ،

فهمهــا  الله  اب  نــوَّ علــى  وســهل  الحقيقــة  ارتاحــتِ  مــا 
َّ
ل

ُ
ك ميــر  الضَّ

. الحســنات  ــة 
َّ

ف
َ

لك وإيصالهــا 
عتِــي لــه بالظالــم 

َ
 بِن

ً
ــا ديــر مُحتجَّ

ُ
ــة فــي القاعــة ، وقــف الم  ضجَّ

ْ
صــارت

لإســكات  بمطرقتــه  القا�ســي  ضــرب   ، اللهِ  بحِكمــة  العــارِف  وغيــرِ 
. الجميــع 

 للجميع :
ُ

دير أصرَّ وظلَّ يُثبت
ُ
لكنَّ الم

تفرّجِ الكذبُ عليه ؛ لأنَّ الحقائق مُرعِبة 
ُ
قوني مِن مصلحة الم - صدِّ

ــة ضحايــا ســواءً فــي الحــروب  حايــا أيَّ ، والأرقــامَ التــي بحوزتنــا عــن الضَّ
هــا القا�ســي نحــن نكــذِبُ مِــن  قنــي أيُّ ذيــع ، صدِّ

ُ
أو الكــوارث غيــر التــي ن

ــزلاء ، 
ُّ
 مُستشــفيات المجانِيــن بالن

ْ
ــت ــلنا مــا بحوزتنــا لغصَّ

ُ
أجلِهــم ولــو قـ

 يكــون 
ً
ــة ، أحيانــا ولــو عرفــوا مَــن وراء الأحــداث لأصيبــوا بنوبــات قلبيَّ

 لقتــل أخيــه 
ً
الأخ أو الأب القاتِــل الحقيقــيَّ ، بالخفــاء يســتأجِرمُرتزَقا

 . مستشــفى  كلــه  العالــم  ســيصبح  صدقونــي   ، جنازتــه  فــي  ويم�ســي 
ــمَّ اســتدار لــي :                                                                   

ُ
 وأمــرَه بالجلــوس والهــدوء ث

ً
ســمعه القا�ســي جيــدا

ة ؟  تبحث عن فضائلكَ الخاصَّ
َ

- ما رأيكَ هل ما زِلت
هــذه  ؟  الحــروب  بولائــمِ أطفــال ونســاء وشــيوخ  بُّ  الــرَّ يكتفــي  ألا   -

؟ البــارود  برائحــة  ــرة 
َّ
ومُعطــ ــار 

َّ
والن بالجمــر  مُضمخــة  ولائــم 

اكتشــاف  أجوبتــك  فــي  أعــرِف  كمــا  ســؤالي  وخبــث  جــرأة  أعــرِف   -
 أخــرَى 

َ
ــذ ِ

ّ
نفـ

ُ
 تكتــب أشــياء وت

ْ
 أن

ً
بثــا

ُ
ونزاهــة فاضلــة ، لكــنَّ الأكثــر خ

ه إرجاء ما يصنعه البشر إلى الخالق . الإنسان  ِ
ّ
ل

ُ
والأدهَـــى مِن هذا ك

ــبح ، 
ُ
د الألقــاب ، جــريء بتزويــر ، فاضِــل بقـ حيــوان مُفتــرس مُتعــدِّ

ــن ، وعلــى هــؤلاء مُتفــرّجِ  اد مُتديِّ نزيــه بتلــوِّث ، ســفيه بناسِــك ، وقــوَّ
واحِــد .

ة  ــي أوامــر مُديــر القنــاة والتــي هــي فــي صالــح البشــريَّ لبِّ
ُ
ــك لــم ت

َّ
- بمــا أن

الــذي تبحــث  بــل 
ُّ
الن ــد ،  ؤبَّ

ُ
ــجن الانفــراديِّ الم ؛ حكمنــا عليــكَ بالسَّ

بــل 
ُ
 بــل بالحاجــة إلــى ن

ً
ســتر أحيانــا

ُ
عنــه ليــس بالأفعــال ، فالأفعــال لا ت

ــة الذيــن يبيتــون بأحضــانِ   كأ�حــاب المشــار�ع الخيريَّ
ً
فــس تمامــا

َّ
الن

زانيــة .
 فــي ســجنك الانفــراديِّ حيــن تعتــرِف أمــام 

َ
- نصيحــة أخيــرة :  وأنــت

لــم    
ْ

إن إلــى كهــف  ل  هــار ســتتحوَّ الليــل والنَّ فــي  ــكَ الوحيــد 
َّ
أن نفسِــكَ 

. بالجميــع  تؤمــن 
خفيــف 

َّ
 الت

ُ
ــه ، رغبــت

ْ
ت
َ َ
 آلم

ً
 إثــرَ اســترجاعه أحداثــا

ً
ا بــدا وجهُــه مُصفــرَّ

 لــه :
ُ

ــلت
ُ
عنــه قـ

فــي  ل  ســنتجوَّ  
ً
قليــلا ارتــح   ، ســجنكَ  مِــن  ــكَ 

ُ
أخرجت أنــا  عليــك  لا   -

ضفــي عليــكَ بهــاءً وعلــى 
ُ
ــة لعــلَّ الطبيعــة الخضــراء ت الحدائــق العامَّ

.  
ً
هــدوءا نفســكَ 

اسمح لي أستعد .
ــه علــى 

ُّ
 أدل

ُ
 فيهــا زينتــي ولب�ســي ، ونزلــت

ُ
ــه نِصــف ســاعةٍ أتممــت

ُ
تركت

 
ُ

ين المطبــخ وقطــع وريــدَه ، فزعــت ِ
ّ

ــه طعــنَ نفسَــه بِســك
ُ
ــام ، وجدت الحمَّ

بهــا   
ُ
 أحتفِــظ

ً
 ُ�حفــا

ُ
ــرت

َّ
تذك  ، فِعلــه  مــا أعمــل ومــا علــيَّ  أعــرِف  لا 

ه 
ُ
ت

ْ
ــن

َّ
ــه علــى الأرض كفـ

ُ
دت ــة ، مدَّ  للوجبــات اليوميَّ

ً
لأســتعملها مفرشــا

ــه إلــى قبــره.
ُ
 وأرجعت

ً
ــدا حــف جَيِّ بال�ُّ

 كِتابتــي  
ُ

 أســودَ ، وواصلــت
ً
 عليــه شــريطا

ُ
لفــاز ، وضعــت ِ

ّ
 الت

ُ
أغلقــت

مــا ليــس فيهــا كارِثــة . وبح�ــي عــن حكايــة رُبَّ



دد
لع

ة ا
صي

شخ

143

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 227 |15 October 2022

 تنتابُنــي مشاعِـــر 
ً
مُتأخِــرة ، دائمــا  

ُ
 أو �حــوت

ً
 كثيــرا

ُ
نِمــت ــني 

ّ
أنـ يبــدو 

 
ً
كرانــا

ُ
ن ليــس   ، الفــراش  مِــنَ  أنهــض  حيــن  ات 

َّ
الــذ حــولَ  الالتفــاف 

مِــن  الاســتفادة  أجــل  مِــن  ــل  أمُّ
َّ
الت ــة  جماليَّ إلــى   

ً
ســعيا بــل  للآخريــن 

. الآخــرون  يُحاســَ�ها   
ْ

أن قبــل  أخطائهــا  عــن  ومُحاســبتِها  نف�ســي 
 أدخــل معــه فــي زمانــه ومكانــه 

ْ
بمــا أننــي أنتسِــب إلــى هــذا العالــم لا بُــدَّ أن

 إليــه مِــن منظــوري الخــاصِّ ســأنعزل بوعــي أو 
ُ

وشــكله ، فلــو نظــرت
ــةٍ لتبريــر أخطائــه . ــةٍ وحُجَّ ــي ، وســأعثر لــه علــى ألــف حُجَّ ِ

ّ
دون وعــي من

هور التي  ي للزُّ ِــي عُزلتها ، حُبِّ
ّ
ات وتخطـ

َّ
بإصرار حاولتِ الخروج مِنَ الذ

ــرصة مُناسِــبة لأنخــرِط 
ُ
 لــي فـ

ْ
شــتلتها وعلاقتــي الخاصــة معهــا أتاحــت

ــى هاجمنــي   بــاب الحديقــة حتَّ
ُ

 فتحــت
ْ

بتفاصيــل يــومٍ جديــد ، مــا إن
م كثيــرٌ منــه علــى  ــعري ، دخــل جيوبــي وتكــوَّ

َ
سِــربُ جــرادٍ والتصــق بش

ــد مِــن عــدم التهامــه زهــوري وأشــجارَ 
َّ

ــه لأتأك
َ
 إزاحت

ُ
وجهــي ، حاولــت

 علــى نف�ســي ، لــم أجــد غيــر هشــيمٍ رغــمَ 
ً
 أخــرَى عزيــزة

ً
فــاح وأشــجارا

ُّ
الت

نظرتــي الخاطِفــة .
لُّ مــا 

ُ
 شــناعة مــا أنــا عليــه مِــن دخــول ثــلاث جــرادات بعينــي ، ك

ُ
أدركــت

 مُســرِعة ، 
ُ

ظــر بعيــنٍ شــزراءَ رغــم هشــيمه ، دخلــت
ُ
فــي الحديقــة أخــذ ين

 
ُ

لَّ الجــراد ، فرِحــت
ُ
 ك

ُ
ــر ، نكثــت  البــاب باندفــاع وحُمَــقٍ وتذمُّ

ُ
وأغلقــت

ه بمُبيــدِ الحشــرات ، 
ُ
ــت

ْ
ــه يتجمــع علــى بــلاط المطبــخ ، رشش

ُ
عندمــا رأيت

 عينــي 
ُ

ني انتصــاري عليــه ، فركــت أتقافــز مِــن زحفــه علــى قدمــيَّ ، ســرَّ
ــةٍ بســبب الثــلاث جــرادات اللواتــي  ة لمــا أصابهــا مِــن حُرقــةٍ قويَّ بحِــدَّ
 
ً
ة دِفاعــا  عينــي مُبحلِقــة بقــوَّ

ُ
ــي تركــت ِ

ّ
بيــد ذلــك لأن

ُ
 بتأثــر رائحــة الم

َ
ــن

ْ
مت

ــدة أنَّ التصــاق الجــرادة الأخيــرة ســيزول بموتهــا . ِ
ّ

عــن ســلامتها مُتأك
ب حساســية  ــه ؛ لتعقيــم أيِّ أثــر يُســبِّ

َّ
ل

ُ
 جســدي ك

ُ
ــرت

َّ
 وعطـ

ُ
اغتســلت

 الخــروج للطبيــب إزاء طفــحٍ أصــاب جِلــدَ يــدي ، 
ُ

ــي اســت�جلت ِ
ّ
مــا ، لكن

م فــي عينِــيَ اليميــن . وتــورُّ
ــارع غريــب ، ليــس 

َّ
ــارع كمــا أنَّ شــكل الش

َّ
فــي الش ســلوك غيــر عــاديٍّ 

اريــخ واحِــد أبريــل ليُفاجئنــي 
َّ
ــوارع التــي ألفتهــا، وليــس الت

َّ
علــى غِــرار الش

لُّ �ســيء لونــه بلــون الجــراد 
ُ
يومــه بمُزحــة غريبــة ويتفــرَّج علــى غبائــي .  ك

صة لسير الأفراد  خصَّ
ُ
ارع الم

َّ
افِذ ، ممرَّات الش و

َّ
، أبواب البيوت ، الن

 بالجــراد .
ْ

ــربَ البيــوت اكتســت
ُ
فايــات قـ ِ

ّ
ــى أكيــاس الن لُّ �ســيء حتَّ

ُ
، ك

ــرصة تدويــن مُلاحظاتــي الآنيــة عــن أي حــدث ، 
ُ
 تفوتنــي فـ

ْ
 أن

ُ
خِفــت

أســتخرج  لــم  ــي  ِ
ّ
لكن غيــر  الصَّ فتــر  والدَّ القلــم  لأســتخرج  يــدي   

ُ
مَــددت

 
ً
 جــرادة كبيــرة تدفــع جــرادة

ْ
ت غيــر الجــراد ، وفيمــا أنــا باســتغرابي مــرَّ

اقبة  ال ، بمُلاحقتي لها ومُر
َّ

جهة صَوبَ محلِّ البق
َّ
 في عربة مُت

ً
صغيرة

عةً لونُهــا جــراديّ  ــبَّ
ُ
 ترتــدي قـ

ً
 كبيــرة

ً
ــه جــرادة

َ
ــال ذات

َّ
 البق

ُ
دخولهــا وجــدت

.
ل بابٍ في شارعنا ،  ر يحمِل بيده البريد ، طرق أوَّ

َ
ارع جراد ذك

َّ
عبَرَ الش

ة بينمــا الجــرادة الأمُّ اســتلمتِ   أربــع جــرادات بملابــس مدرســيَّ
ْ

خرجــت
ســائل مِن يده . الرَّ

ب لوضــعٍ ٍغيــرِ مألــوف ؟  ســبِّ
ُ
مــا الــذي يحصــل اليــوم ومَــن الفاعــل والم

ــابٌ مِــن جــراد .
َّ
 علــى شــكل جــراد كبيــر بداخلــه رُكـ

ْ
ــى الحافــلات كانــت حتَّ

 ، الطبيــب  عيــادة  إلــى  واللجــوء  كــض  الرَّ إلــى  يقودنــي   
ٌ

خــوف ــة  مَّ
َ
ث

ــربَ كراجٍ لتصليح 
ُ
ــارع الذي أســكن قـ

َّ
ي في نهاية الش ِ

ّ
العيادة قريبة مِن

 لطرح أســئلة على نف�ســي لهَول ما أرَى ، 
ً
ة ــعَدَّ

ُ
ــيارات ، لم أكن مـ السَّ

ــيارات إلــى  لَّ مــا فيــه جــرادٌ مِــنَ الميكانيكييــن إلــى السَّ
ُ
 بــأنَّ ك

ُ
ــوجِئت

ُ
فـ

يــوت . عُلــب الزُّ
 أعالِــج نف�ســي 

ُ
ــني جِئــت

َّ
 أنـ

ُ
 اكتشــفت

ً
 العيــادة مُســرِعة

ُ
حيــن دخلــت

مرضــات 
ُ
الم مِــنَ  ابتــداءً  ــة» 

َّ
«جَراديـ لحظــة  ــل  وأتقبَّ الجــراد  مِــنَ 

ــمني وصفــة غريبــة لــم أفهمهــا إلا وقــت 
َّ
وانتهــاءً بالطبيــب الــذي سلـ

ــتي جراد( ، 
ْ
لـ ــتب على غلافه )مِـ

ُ
يدلاني الجرادة دواءً كـ ــمني الصَّ

َّ
سلـ

قــرٍ 
َ

 أنَّ الطبيــب الجــرادة وجدنــي مُصابــة بف
ُ

ــعت
َّ
 شــفتي وتوقـ

ُ
برمــت

جــراديٍّ ؛ لذلــك وصــف لــي مجموعــة فيتامينــات مِــن عصيــر الجــراد 
.

 مِــن 
ُ

ي إلــى دارِي اشــتريت ــؤدِّ
ُ
ــارع الم

َّ
فــي طريــق عودتــي وعنــد رأس الش

 
ً
 عنوانــا ً كبيــرا

ُ
حــف «جــرادة»  �حيفــة اليــوم ، قــرأت بائعــة ال�ُّ

فحــة الأولــى : ر الصَّ تصــدَّ
)بجهــود وتجــارب عالــم الأحيــاء البروفســور «GARAD» وإصــراره 
 
ً
ــالا  فعَّ

ً
م اكتشــف مُبيــدا بالقضــاء علــى حشــرة مُصابــة بفقــر الــدَّ

ة العناوين غيرُ واضِحة لمفهومي الإنسانيّ  للقضاء عليها ، أما بقيَّ
.

 الجريدة مِن الأسفل إلى الأعلى ومِن الأعلى إلى الأسفل 
ُ

ــحت
َّ
تصفـ

ة بمفهــوم   لتحديــد الإنســانيَّ
ً
 أنَّ الإنســان ليــس مِقياســا

ُ
، فهمــت

ــه حيــوانٌ خطيــرٌ علــى 
َّ
ــة ، وأن  ترهــاتٌ لا أخلاقيَّ

َّ
الجــراد ، مــا هــو إلا

الحيــاة .

مــن المجموعــة القصصيــة) فــي غيــاب الجــواب( الصــادرة عــن دار 
لبنــان 2013 العــارف 

ـزوُ جَـرَادٍ
َ
غ
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عــن دار افاتــار فــي مصــر صــدر للشــاعرة وفــاء عبــد الــرزاق كتابهــا الشــعري الــذي حمــل 
عنــوان ) �لــب فانــوس( تضمــن تجربــة الشــاعرة فــي الشــعر الشــعبي العراقــي.

لوحــة الغــلاف الفنــان التشكيلي”دلشــاد كو�ســتاني” وتصميــم الدكتــور ” محمــد الجــر 
جــاوي”.

قــدم الكتــاب الشــاعر والناقــد” هاتــف بشــبوش” وشــارك فيــه الشــاعر والناقــد ” حســين 
وال�حافي”قاســم  والأديــب  لعيبــي”  قاســم  محمــد  الدكتــور”  والأســتاذ  البابلــي”  عوفــي 
الغــرواي” والدكتــور” رعــد بصــري” والشــاعر والإعلامــي والأديــب” محمــد صالــح عبــد 

الرضــا” والأديــب” عبــد الواحــد شــيخ محمــود”.

”گلب فانوس“ للشاعرة وفاء عبد االرزاق
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فنجان قهوة مع..وفاء عبد الرزاقفنجان قهوة مع..وفاء عبد الرزاق
النص الجيد يفرض نفسه!النص الجيد يفرض نفسه!
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الكاتبــة الشــمولية التــي طرقــت كل ابــواب الابــداع الادبــي وبرعــت 
الترجمــة  او  الروايــة  او  الشــعر  او  القصــة  مجــال  فــي  فيه،ســواء 
الادب  عشــق  وبــذرة  الــولادة  بصريــة   , الشــعبي  الشــعر  فــي  وحتــى 
اقيــة الهــوى والوجــع، والمغتربــة الان فــي ضبــاب لنــدن  الاولــى, عر
ولكنهــا تبصــر شــمس العــراق فــي وجدانها،صــدرت لهــا العديــد مــن 
الدواويــن والمجاميــع القصصيــة والروايــات ومقــالات فــي كل فنــون 

الادب..انهــا ضيفتنــا وفــاء عبــد الــرزاق.
*ماذا تركت البصرة في إبداعك؟

كتاباتــي  مصــدر  لتصبــح  بداخلــي  عاشــت  هــي  بــل  تتــرك،  لــم  -هــي 
الكونيــة، فالبصــرة عطــاء  لا حــد لــه، لذلــك تجدهــا متجســدة فــي 

كل  مــا أكتــب ســواء فــي الشــعر  أم القصــة، أم الروايــة.
*غربتــك هــل أثــرت علــى مســيرتك الإبداعيــة أم زادتــك إصــرارا علــى 

التواصل؟
- هــي فعــلا  زادتنــي إصــرارا علــى الكتابــة كنــوع مــن التحــدي  لهــا 
ولأنيابهــا التــي تنهــش بــي منــذ ســن المراهقة..قــد أضعــف أحيانــا كأي 
إنســان ينتابــه الضعــف ويبكــي، لكــن ســرعان مــا يتحــول هــذا إلــى 
عمــل أدبــي.لا اقصــد البــكاء هنــا بــل الوقــوف ضــده وجعــل الدمــوع 

ســماء تمطــر لتــروي الحيــاة.
مــن  اخــذ  أيهمــا  الإبــداع  أنــواع  مــن  ســلة  بيــدك  تمســكين  *أنــت 
جــرف الآخــر الشــعر أم القصــة أم الروايــة أم الترجمــة أم الشــعر 

عبدالــرزاق؟ وفــاء  إلــى  الأقــرب  وأيهمــا  الشــعبي 
* لــم يأخــذ أحــد مــن الآخــر، بــل يضيــف إليــه منســجما معــه خالقــا 
نصــا جديــدا يــزاوج بيــن الإبــداع والإبــداع كــي  يثــري التجربــة ويأخــذ 
القــص  فــي  شــاعرة  تجدنــي  به،فمثــلا  الخــاص  وشــكله  ســمته  لــه 
تعــود  «الســماء  وروايتــي  الشــعر..  فــي  قاصــة  وتجدنــي  والروايــة 
 فنونــا متعــددة فــي فــن واحــد، 

ُ
إلــى أهلهــا» كانــت خيــر دليــل.. وظفــت

النــص  بقــي  هــذا  مــع  والمســرح،  المــوروث،  والأهزوجــة،  الشــعر، 
روائيــا ممتلئــا بهــذه الفنــون ومتميــزا بــه كنــص روائــي لــه مقومــات 

الحديثــة. الروايــة 
يتهمــن  * بعــض الأديبــات يعانيــن ســلطة الرجــل الذكوريــة وحتــى 

الثقافــي ماهــو تعليقــك؟ بإزاحتهــن عــن واجهــة المشــهد  الرجــال 
– لا أظــن ان أحــدا يزيــح الآخــر،، هــذه مقولــة أرفضهــا، لأن النــص 
الجيــد يفــرض نفســه علــى الجميــع.. وهــذه المقولــة عــكاز يتعكــز 
عليهــا مــن لــم يخلــق تجربــة تليــق بــه إبداعيــا وتجعــل منــه صاحــب 

مشــروع ثقافــي وإنســاني.
*أيهما أنصفك أكثر في مجالك الإبداعي المرأة ام الرجل؟

- أنــا كتاباتــي كونيــة تهتــم بالإنســان، أينمــا كان وبــأي شــكل كان، 
لا تجنيس،بــل الهــم الجمعــي يفــرض نفســه علــى الفكــرة وتناولهــا 
ومــا وراء ذلــك وكيفيــة إيصالــه إلــى الآخريــن بحيــث يحــرك الســاكن 
فيهم، وينتج إنسانا فاعلا،، هنا أقول ان رسالتي وصلت،وجهدي 

أثمــر.
بهــا  تميــزت  التــي  التمــر  نخلــة  وهــي  بالبرحيــة  وصفــك  *احدهــم 

الوصــف؟ هــذا  علــى  تعلقيــن  البصرة،مــاذا 

وهــذا  البرحيــة،  الأول  البــكاء..  حــد  بــي  أثــرا  جميــلان  وصفــان   –

الاســم ممــن يعرفــون قيمــة كلمــة )خويــة( التــي لا تفــارق لســاني، وهــي 
والوصــف  )البرحيــة(..  يناســ�ها  مــا  رأوا  أيضا،لذلــك  بصريــة  صفــة 
الثانــي الــذي أبكانــي بقــوة هــو )رأس العاليــات( وكلاهمــا للنخلة..فــلا 
أثمــن ولا أجمــل مــن ذلــك، واشــكر  ربــي علــى نعمتــه لأنــه يهبنــي الطيبيــن 

دائمــا، كمــا أتمنــى أن أكــون فعــلا بقــدر مســؤولية ظنهــم بــي.
* انــت متعــددة فــي الكتابــة بــكل اجناســها الابداعيــة كيــف  تقســمين 

وقتــك لتنفيــذ مشــار�عك؟
-العمــل هــو يفــرض نفســه وجنســه بعــد اختمــار الموضــوع والأفــكار 
فــي فكري..يبقــى مخزونــا  حتــى يجــد لنفســه الــولادة فاتــرك كل �ســيء 
واتفــرغ لــه.. وبطبيعتــي أكتــب ليــلا كــي اختلــي بالنــص ويختلــي بــي هــو 
الآخــر، وقــد تتخلــل بعــض النصــوص الكتابيــة حــالات شــعرية تفــرض 

نفســها ايضــا خاصــة فــي فتــرة )الهدنــة(!!
*ماذا تقصدين بالهدنة.؟

-الالتحــام  مــع الفكــرة وســاعة الخلــق والابتــكار كــي أقــدم شــيئا جديدا 
مختلفــا عــن غيــره لا احــب ان اعيــد نف�ســي وأكــرر مــا كتبتــه ســابقا، 
لــذا تجــد  كل عمــل لــه ســمته  الخاصــة، وبالنســبة للقــص والروايــة 
اكتــب الروايــة والقصــة الغرائبيــة لأنــي احــب الاشــتغال بالفنتازيــا 
لمــا فيهــا مــن جهــد جميــل وفــن يثيرنــي جــدا فأعطيــه و�عطينــي الكثيــر.
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هــذا  شــيق  حديــث  فــي  كاملــة  رغبــة  تجتاحنــي  الطاولــة،  أمــام  جالســة 
المســاء...

فــي  البحــر، وللزوابــع المخبــأة  أســند ظهــري علــى كر�ســي مقابــل لزوابــع 
تشــب�ي، لا  امــرأة  افقنــي  تر الوقــت،  تضار�ــس 

لا تجيــد ثرثــرة الصمــت، لكننــي أحــب عفويتهــا، وهــي تعكــر صفــو الأماكــن 
بحكاياتهــا اللزجــة...

النادل شخص كسول، وأنا لا أجيد الإنتظار...
قيل لي يوما إن صبري �سيء كأكلة فاسدة...

طاولتي مقابلة للبحر، وأنا نهمة هذا المساء...
بحر واحد لا يكفي امرأة بنياشين الإنتصار في حروب الوجع...

النــادل يتقــدم نحــوي بيــده قائمــة الأكل، يخطــو بتثاقــل كأنــه يتبــع نعــش 
شــيخ، أقــول فــي قــرارة نف�ســي، وأنــا ألمحــه يقتــرب منــي :

« سأوبخك أيها النذل...!
كيف تفسد مسائي ؟ سأطلب لقاء المسؤول هنا لأبث له شكواي.

يأتــي،  لــن  المســاء  هــذا  : ســيدتي  بانكســار  أمامــي  ينحنــي  نفسُــه  النــادل 
العابريــن... نظــرات  يســتقبل  لا  متعــب  والبحــر 

افقني: قاطعت دهشتي تلك المرأة التي تر
« أرجــوك أقفــل نافــذة البحــر، وأنــا ســأرقص علــى الجــرح، أحتــاج فقــط 

كثيــرا مــن الملــح وحــذاء بكعــب عــال...!
رأيــت النجــوم مســتلقية علــى ظهرهــا مــن التعــب، لاشــك أن الليــل أيضــا 

ذهــب ليســتريح .
أومأ النادل برأسه ، وأدار ظهره لي قبل أن أتفوه بحرف...

افقة... توجهت بناظري نحو المرأة المر
وجلســت  أرادت،  كمــا  الســهرة  حــذاء  أعرتهــا  للرقــص،  تســتعد  كانــت 
حقيبــة  فتحــت  التصنيــف،  عرضاخــارج  أنتظــر  حافيتيــن  بقدمــي  أنــا 
اليــد، فلمحــت الليــل مضطجعــا علــى جانبــه الأيمــن، فــوق ورقــة تحمــل 

فــي ليلــة مقمــرة ســابقة، لــي كنــت قــد كتبتهــا  نصوصــا 
ودون أن ينتبه أحد، أغلقت الحقيبة وإذا بصوت يسألني :

نخب من ستشربين وحيدة هذا المساء...؟!

نخب من ستشربين؟
تورية لغريب | المغرب
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وَجَعٌ من جَمال
 عبّاس خضيّر | العراق

ّ
عبد �

برغم تماديكِ فيَّ
ي يُقالْ

ّ
ورغم الذي لكِ عن

سأسهرُ في نبضِ عينيكِ
ى تقولَ الصّبايا

ّ
حت

حالْ
ُ
 الم

َ
تشهّى قِطاف

 عامٍ
َ

تعودينَ بيْ ألف

إلى نكهةِ الجسدِ الغضِّ
في ومضاتِ الخيالْ

وتبتعدينَ...
رى

ُ
شُ عنكِ ثيابَ الق

ّ
أفت

والْ ِ
ّ
يالي الط

ّ
ودموعَ الل

وأنتِ على راحتيْ
خبزُ أمّيْ وجلستُها

في صلاةِ ابتهالْ
وأنتِ على شفتيْ

وَجَعٌ من جَمالْ

لْ فيكِ ما ينب�ي أن يُقالْ
ُ
لم أق

ي بعينيكِ شهِّ
َّ
عصورَ الت

ؤالْ لَّ السُّ
ُ
مادي وذ

َّ
ردّدِ نبضَ الت

َّ
غيمَ الت

َ
لْ عن بساتينِ حَمدان

ُ
لم أق

لالْ ها والدَّ ِ
ّ
ها لمسةِ العشقِ في شط بِرْحِيِّ

لْ عنكِ ، عن رَقصةِ الصّدرِ
ُ
لم أق

فتـةِ الخِصرِ ، عن مُشتهىً لايُنالْ
َ
عن ل

سعٌ
ّ
مّ مت

َ
فهل ث

قبلَ ناقوسِ شدِّ الرّحالْ
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نظرة على القاتل
يوفرازي كيزيلاهابي | تنزانيا

بالأمس قتلت ثلاث كلمات بلا رحمة.

الكلمة المعقدة التي طوحتها في الهواء؛

تناثرت لقطع صغيرة لا يمكن لصقها.

على الناس أن يبحثوا عن كلمة الآن.

«السماء» تنزلق من بين الغيوم من حولها

أدهشني أن أرى ما حصل.

ضربتها، تحطمت وتسربت حياتها بعيدا؛

الكلمة تناثرت على الأرض.

اكتشفت «الموت» يرقص عاريا في المقبرة.

دفنته دون طقوس جنائزية

ولم يسموني بطلا.

وضعــت علــى يــدي حلقــات صغيــرة مــن الأجــراس، وضعــت 

ر�شــا علــى رأ�ســي

وذهبت إلى السوق أتم�سى وحولي أسورة من الفراء.

اقصون على طول الطريق يرددون: ورائي، جاء الر

«أنظروا! هذا هو القاتل!
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قلمي وأوراقي المبعثرة 
 وقدحُ الشايِ الدافئ  

 سيجارتي المعتم 
ُ

ودخان
    وأنا..... 

 في قرارةِ البحر 
ُ

نبحث
عن أجراسِ البرجِ الضائع  
 

ٌ
 الليلِ هاتف

ُ
فيشقُ صمت

 فيكسر  السكون 
ُ

يهتف
بندى العشق المتبقي 

في 
أروقةِ شناشيلِ ابنةِ ال�لبي  

فيسكبُ من جرارهِ الحبُ الناديُ 
على أوراقي الذابله 

ليُعيد أنفا�سي المتثاقله 
ة الحياة 

ُ
  بقبل

فيعربدقلمي الثملُ 
على قراطي�سي ليكتبَ 

 بويب 
َ
انشودة

ذلك النهرُ الممتلئُ حزنٌ 
كحزن السياب 

على فراق معشوقته المفترضه 
فأناديه من فوق شرفة شناشيل العشق

 عشقٍ 
ُ

بويب ....يابويب ....أصوات
جاءت من قرارةِ البحر 

 السحر 
ُ
الحزن على الشفاه....تسبيحة

احتضن الخيال...كالارض للشجر 
 عليك كالمطر 

َ
وانفضُ الحنين

فتعزف الجرار انشودة القدر 
وتشرق الشفاه...فيستحي القمر 

بويبُ ...يابويبِ

قبلة الحياة
حلمي السعد | العراق
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للغربة مقام
وللوحدة مقام

تستولي على الروح قبل الجسد،
نظرة أفقية في

الآفاق
و نظرة عمودية الى

 الاعماق 
يكفيك التمعن في قراءة الأبراج!

هو ذا أنت
تدور حول العالم دون الكلأ

والنجوم من حولك بلا حراك
متى تفيق من هذه الهَجْعَة العبثية؟

وكأنما تحلم بمفقود  
دون الآزدراء

و كل هذه الاسماء المتشابهة؟
لا تعرف منها أحد 

فتلقي السلام على الذكريات-
مع قبلة الوداع،

لا يفهمها الا الأموات..
أيها الغرباء!

هل  تتيقنون قواعد الأصقاع؟
حينما يستيقظ الفجر من جوف الليل 

اقاتها هبة تنتظر العصافير من اشر
وليس في خاطرها

وجهة أو لقاء...
أين تغادر

مع كل هذا الود بين جنباتك
والعالم منطوي على ذاته

يتمادى في الشقاء
يبتعد بعضها عن بعض

شروخا
        و ثغورا

                و استعلاء

أجزاء مبعثرة للذات
سوران محمد | العراق
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ثلاثة قمصان وثلاثة قمصان
مقداد مسعود| العراق

)*(
ليس الحال كما يزعمون : لا م�جزات نبي ولا غوايات ساحر

أو حرص نملة ٍ أو ذكاء فأر. ظلي تتصرف الشمس به .
أنا بمشيئة قدميّ والطريق إلى أغنيتي يمرُ وسط فيء نخيلٍ وسدر

)*(
مِــن  ُ للريــح الطريــدة، ليخلصهــا  أيــن ذهــبَ ذلــك الرجــلُ، فتــحَ  بيتــه 

الأذى
فــرشَ لهــا حصيــرةً  وألقــى فــوق الحصيــرةِ مخدتيــن. فتمــددت الريــحُ  ثــم 
اتــكأت علــى نخلــة الحــوش. ظللهــا ســعف ٌ جديــدٌ. تنســمت الريــحُ نــدى 

الفجــر مِــن جوريــةٍ 
... مِن يومِها انتسبت الريحُ للنسيم المعطرّ.

لماذا البيوت تتهم ذلك البيت؟
)*(

ــف الوقــت؟ ربمــا ســيكون الهــدوء واضحــا. إذا كانــت 
ّ
مَــن يبــادر وينظ

 أقنعةً . فأن النحولَ فاكهةٌ  يبيســةٌ . بهذا التوقيت : الجزارُ 
ُ

الأوســاخ
 تصــدحُ. والمغنــي يهــز 

ُ
يــزن ملــكات الجمــال.. بهــذا التوقيــت : الأحــزان

خاصرتــهُ ومــا يليهــا.
)*(

 
ُ

ملأتُ  كوبي الأزرق مِن ظلِ  شجرةٍ ،  وسقيت بلبلاً  من الظلِ و كنزت
بقيــة الظــل لتهتــدي إليــه أصــداء أحلامــي وتخلــص خطاهــا مــن صــدأٍ  

يتعقــب ظلالهــا..
خاطبنــي  يشــب�ي  لا  يحبــو  طفــلا   

ُ
رأيــت البحــر  ســاحل   

ُ
وصلــت حيــن   

بعينيــن متأملتيــن : كلانــا بــلا ســاحل وعليــك العــودة إلــى قعــر الجــوزة. 
َ شــراعية ولا ركمجــة هــذا وقــت لا رياضــة 

)*(
يصعــد رجــلٌ ســطح بيتــه، ينشــرُ ثلاثــة قمصــان تحتفــي بالربيــع. بعــد 
دلــوك الشــمس تناديــه قمصانــه همســا، يصعــد الســطح يــرى خلــف 
 ِ الحبــل  ٍ ســود، علــى  القمــر نشــر ثلاثــة قمصــان  ُ، أن  ربيــع قمصانــه 

المجــاور
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 بنكهــة القهــوة والمطــر  منــذ الرســالة  التــي وصلتك 
ً
أعلــم إنــك تنتظــر منــي حرفــا

 منهكة التعب......
ً
زحفا

كنــت أنتظــر خريــف أيلــول عنــد عتبــة الســطر ب�ســيء مــن الهطــول الكتابــي إلا 
إننــي تعثــرت بظــل فــراغ علــق بقلمــي....

كأن إصفرار أيلول تشبث بي حتى آخر قطرة حبر...
الآن لا أفعل �سيء سوى إنني أبعثر نظراتي في كل إتجاه.... 

ومــن  و�عبرنــي  بــي  يحيــط  الــذي  الزحــام  هــذا  مــن   
ً
تعبــت حقــا إننــي  ااخبــرك 

تزاحمنــي.... التــي  الأصــوات  و  مقاربتهــا  حتــى  أملــك  لا  التــي  الأشــياء 
 مــن آلاف الأحــرف التــي تســير فــي شــوارعي وتفلــت يــدي عنــد آخــر 

ً
تعبــت صدقــا

السطر....
أجلــس الآن وحــدي متوســدة  الفــراغ  الورقــي أجمــع بع�ســي لعلنــي التقــط 

منــي...  الهاربــة  أنفا�ســي 
الــورق الأصفــر مف�خــة بالكثيــر مــن الأحاديــث  أجلــس قابعــة تحــت ظــلال 

الشــعور...  وكــذا  والأشــياء 
لا أعلــم مــا ال�ســيء الــذي يســلب منــي ربيــع حرفــي ويتركنــي مســتنزفة مــن كل 

�ســيء.... لا أقــوى حتــى علــى مــد أصابعــي لأفتــح نافذتــي..

خريف أيلول
مريم الشكيلية | سلطنة عُمان
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الكلام ماء
حسين عبروس | االجزائر

)1(
الكـلامُ الـذي خـط ّ نجــواهُ

في السمـع مــاءْ
الكـلامُ الـذي شـقّ مجــراهُ

في القلـب مــاءْ
الكـلام الـذي يقتفـي الأنبياءْ

الكـلام الـذي يُحيـيِ ِ كـلّ المـواتِ
إذن بلســمٌ

تحتمـي بـه أرواحنـا
في ليالـي العــزاء ْ

َ 
ّ

ذ
ُ
الكـلام الـذي قـ

من جنـة العاشقيـن دواءْ
)2(

َ
الكـلام الـذي تسهـرون

على وقعـهِ العُمـرَ
مـازال مـاءْ

 كـلامٍ
ُ

الكـلام الـذي نصـف
خـواءْ

الكـلام الـذي يَنسـجُ الاتهـام
على أرضنــا

لم يـزل يحصـد الأبريــاء ْ
الكـلام الـذي يُ�جـنُ الآن

فـوق منابرنـا
كفنٌ أو رداء ْ

)3(
الكـلام الـذي كـان

مـازال مِن وجـع ِالشعـراءْ
 على ليلنــا

ً
ومـازال شمسـا

في العـــراءْ
الكـلام رحيـق المـودّةِ

هْـرِ قلـبٍ
َ
صـدرٌ يحفـظ عن ظـ

مـوا الجيــل
ّ
تفاصيـل من علــ

كيف يحب ْ؟
في زمن البكاءْ.
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)1(            

لن اكتب قصيدة

 يمسح بها الشحاذون ذقونهم النتنة

أفواههم الكئيبة  و

 فأنا امرأة ولدت في عصر جنون أبله

 ولدت في أسوار البصرة

تحوّل رأسها الى أرصفة وشوارع مهجورة

رأيت الموت بعينيّ ملايين المرات

فهل سأعرف الحياة هذه المرة؟

)2(          

اقص في هذه القاعة  تتر

وجوه بلا وجوه

ووجوه بلا وجود

ووجود بلا وجوه

 والمسافة بعيدة بين وجه ووجه

أجيال تتصارع

 والمربد يتقطر من رموش العيون

ودوي الانفجارات

قصائد تكت�ها امرأة من عصر الجنون
ساجدة العبادي

مــن  مدنيــة  وناشــطة  شــاعرة  العبــادي:  ســاجدة 
المنــارة  جريــدة  فــي  عملــت  و�حفيــة  البصــرة 
الــى  انتقلــت  أخــرى..  و�حــف  العشــار  وجريــدة 

2009 الثانــي  كانــون   27 فــي  تعالــى  الله  رحمــة 
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جنود الاحتلال يتبادلون التحية

لم يحن الوقت

 لأن ندعو )الحلاج( أن يحضر

ألم يحن الوقت كي نتحرر

 سأهرع متسارعة

 ألمّ جثث الشعراء

وربما أجد جثتي بينهم

تبحث عن الحرية

)3(          

لا نساء في بلادي

المرأة قناع فوق صدر موشوم

وحجاب أسود

وقبقاب من عصر الحريم

 المرأة تخاف الظل وتتحدى الحرب

بمصير محتوم

 أنها تسقط بجزع

 لكنها ستظل تقاتل

)4(           
بوسع اي امرأة أن تكتب القصائد

هــذه  فــي   
ً
مجلجــلا صوتهــا  يعلــو  وأن   

القاعــة

لكن امرأة واحدة

ستطرق أسماعكم مثل الرعد

 تسلقت جدران السجون

وأطعمت أفواه السجناء

قدرها أن تكون بينكم

*     *   *       

 لن أقول للموت

وا أسفاه

 وليس لي تاريخ امرأة مناضلة

إن لم أحفره على جب�ي

)5(          

 سنوات طويلة

وأنا أشاهد أ�ي يشرح بالمشرط

 أجساد الموتى

 بالدفن
ً
ليمنح أذنا

 لكن جثة امرأة من كردستان العراق

كان زوجها يبحث عن رفاتها

 بين الأنقاض

 دموعه تنهمر كالمطر

يتحدث بكلمات لا افهمها

لم تكن جثتها تدخل غرفة التشريح

لأنها ماتت بالقتل القسري

زوجها ما زال يبحث ………..

)6(           

هل يبتسم وجهي؟

وأنا ابصر أهلي يتقاتلون على كسرة خبز

وينامون عراة على الأرصفة

فقط أسألكم:

كم من امرأة

فقدت أخاها، زوجها، ابنها

وكم من امرأة بصريّة

بانتظار من يقول لها

 انتهى وقت الرحيل

كفكفي دموعك الآن.

                                    البصرة 2004
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يا ربّي يا مقدّرَ الأرزاق
دورِ  الصُّ

َّ
وقارئَ خط

وسامعَ همسِ.. وكلامِ البشر
تعلمُ ما خفيَ.. وما استتر

ملةِ
ّ
ى دبيب الن حتَّ

خر في ال�َّ
وما على السّطح
وما تحت الحفر

وحالَ كلّ مرتجل 
أو سابحٍ فِي البحر

وكلّ طائر
اءَاتِ المطر

َ
ض

َ
فِي ف

يا ربّي
 الأ�سى

ُ
أتقتلُ البسمة

وَيرتقي في الوجهِ
عمارُ السعادةِ والهناء

ُ
وفي السماءِ ترفرف

حمائمُ المودّة والوفاء
ويخفقُ في حياتنا

علمَ السعادةِ والصفاء
 في دنيانا

ُ
يدومُ الشروق

والضياء
دنيانا دنيا صباحيّة

فِي خريف يهدينا الورود
 الحديقة

ُ
وألوان

 سعيدة
ٌ
جميلة

 فريدة
ٌ
جميلة

 أميرة
ٌ
جميلة

وَدفءَ حُبّ
وابتساماتٍ أكيدة

*
*

يَا سمارة سادتك الهموم
 سيشعلُ الحبُّ الهيام

يَا سمارة
 بالليلِ فكري

َ
 طاف

رِيقُ هواك قلبي
َ
كَ ط

َ
سَل

 قدرِي
َ

كان
ومِ بعدي

َّ
من الن

 أمرَ قلبي
ُ

مت
ّ
إليكِ سل
يا سمارة

ورَ لحياتي
ّ
كوني الن

 بي
ً
وزغردي فرحا

وكوني كباقة الورد
يهدينا الطيبُ شذاها
لإحيائي كطفلٍ سعيد

صبحٍ فريد
َ

ك
مَنْ يمحو حزني

مِنْ ذاكرة كالحديد
ينفي الفقر

والعناء للا وجود
يبدلُ الشقاءَ
 وعِيد

ً
سعادة

*
*

يا سمارة
 الأ�سى

ُ
ستقتلُ البسمة

من نفحةٍ من جمالكِ
 أكيد

ً
اقا إشر

 الصّبحِ
ُ

أنتِ إشراق
الجديد

أنتِ فِي الدنيا احتفالٌ
نتِ فِي دنياي عيد

َ
أ

�سى
َ
 الأ

ُ
أتقتلُ البسمة

حاج حمد السماني | السودان
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البروليتاري 
 ابراهيم عبد الرزاق اليوسف | العراق

بعد خفوت موجة الغبار العاتية
ترجل البروليتاري الشاهر مطرقته

في ساحة أم البروم واتجه شرقا
مغترفا عبوة ماء من شط العرب

تسلق تمثال السياب
افرغ عبوته على هامته و

حتى برأ السياب من التراب
وقبل ان يهم بالعودة الى المنصة

غطس في مد الشط
ثم أثاب

اغترف عبوة أخرى من ماء الشط
واتجه نحو الفراهيدي
سكب الماء على هامته

حتى برأ من التراب
وهم بالاياب الى ام البروم

تناول مطرقته وعاد منتصبا هياب
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ًفي المرسم 
الوان تتبختر 
ترقص جذلا 

يتمايل خصر اللوحة 
مثل فتاة تتغنج دلعا 

الحائط مهجورا كالعمر  
تلطخه الالوان الممزوجة بالهجر

اقــدام  يحمــل  ارصفــة  بــلا  يمــر  والــدرب 
ء لفقــرا ا

احلام الناس الجذلى تترنح في الصورة 
الفرشاة تغطي اجزاء فراغ في العمق 

اثار اصابعه المرتجفه وهي تحاكي الصورة 
حزنا يتثاءب 

لم تفلح فرشاة الالوان 
بان ترسم لونا اخر 

بات الحزن على شفتيها ممهورا بين انامله
افترش اللون الاسود صدر اللوحة 

شــعر  تنثــر  ماعــادت  اللوحــة  تلــك  ابعــد 
الحــي  صبيــات 

مثــل ) نفانيــف ( النســوة وهــي تنا�ــي حبــل 
غســيل 

يلتف على جدران الدار
 •

تسالني اللوحة 
يحرجني

سر خيول تركض من هلع 
تطرق اكتاف الارض

من اوحى للون بان يكتب شعرا 
اللــون  هــذا  ترســم  ان  للوحــة  اوحــى  مــن 

لاصفــر ا
الوجه الباهت في الظل 

اه , هل من لون يحمل هذا الموت 
وهل من لون للحزن على الابواب

 ولا من صوت
وهل يبقى الفنان يعاصر موته 

او تهوي اذرعه ....
فوق اصابعه يمتزج ا لموت 

هل يضحك ام يبكي 

او يسترسل في الكتمان الصوت
 •

اقترح الفنان بان يترك بصمته
في ناحية الصورة 

مابين قساوة حاضره ونقاء سريرته 
الدمع يسيل كالوان البحر

يرسم اشكالا شتى 
واه يا ) جاسم ( حين يغيبك الموت 

هل تترك في اللوحة بصمتك الان
انتثرت الوان الفرح المتكور في عينيه 

وجه يملؤه الشيب 
ويد تملؤها الحسرة والكتمان

اوما انهيت اللوحة يا ) جاسم  (
هلا تترك بصمتك الان على الجهة اليسرى

هل اخفقت الان 
هلا تملا جوفك من الوان الفرح 

المنساب على الجدران 
ام انك لا زلت تصاهر موتك في تلك الالوان

اوما يكفي ان تتيبس ايديك على اللوحة 
او ما يكفي ان تلمس الوان الزيت

 لتخلق من بوح الفكرة صورا 
يحملها الوجع البصري لعينيك تراثا للاجيال

 •
في المرسم 

ماذا لو انك تمتهن العزلة في رسم الاشياء
الالوان الممزوجة فوق فراش ابيض

 المملوءة بالما�سي ورحيق الاجداد
ماذا لو ترسم امراة عارية 

تقترب الفرشاة من الجسد المتكور
 بين الظل وبين الضوء 

حيث العالم يخفق في ترتيب الالوان البشرية 
الاثار على طاولة الالوان 

الالوان تلطخ سطح الصورة 
الصورة تفرش جسد الان�ى 

طاولة لحوار مفتوح
هل يصلح هذا الجسد العاري للوحة 

هل يتحرك فيك الشوق الى امراة لا اكثر 
هل اتعبك الفن صديقي الراحل 

هل اتعب ناظرك اللون 
فاضحت الوانك 

تلك الالوان الممزوجة بالاشواق 
لونا اسود 

ياللون الاسود 
كيف يليق باحزان الفنان ؟؟

حكايات عن الفن والموت
جاسم العبيدي | العراق

* الى روح صديقي الراحل الفنان جاسم الفضل.



ص
صو

ن

167    العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 228 |15 October 2022

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أنا..
عبد الرزاق الصغير | المغرب

لا أعرف شيئا
غير الكتابة

مثلا قال لي :
لماذا لا تفتح بقالة صغيرة

ولكنــي لا أعــرف كيــف أعيــد بيــع الحليــب بعــد أن يحضــره الحــلاب 
طازجــا وكــم يجــب أن أربــح فــي اللتــر الواحــد ، وكيــف أبيــع القبعــات 
البيــت  فــي  المصنــوع  الســفرجل  وم�حــون  البيــض  مــع  الإطاليــة 
 ، والمحلــي  المســتورد  والجبــن   ، الصنــع  الصينيــة  والقفــازات   ،
التوابــل  ومكعبــات  والقرنفــل  والمســتوردة  المحليــة  والفواكــه 

 ، البلاســتيك  و�حــون  والملاعــق  الطبــخ  وكتــب  والكرار�ــس 
أنا 

لا أعرف شيئا
غير الكتابة

وكيف أصفف السرو
أسفل هضبة خضراء

في قصيدة 
كيف أقطف إبتسامات حبيبتي

كفاكهة ناضجة
قبل الأوان
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تحملني اليك قدماي
دون ان اعرف اين انت الأن

هل انت نائم؟ 
لا اثر لك في ارجاء البيت ولا الحديقة
فتشت تحت السرير وخلف الدولاب

سألت جارتك التي غادرت العالم منذ سبع سنين
اين يمكن لشخص مثلك ان يختبأ؟

 كل هذا الطريق بلا أثر؟
َ

وكيف سِرت
اقبة لا ادلة ولا تسجيلات مر

ام انك عرجت الى السماء خفية؟
لقد كتبت الى والدتك عدة رسائل

اتصلت على ابيك مرارا  لا يوجد رد
ثم ان اصدقاءك قد هاجروا الى بلاد متفرقة

احدهم سكن اليونان والاخر يستقر في البرازيل
؟

َ
في اي البلاد تسكنُ أنت

لم انم ليلي دون التفكير فيك
صرت مهووسة بجمع الاقدام

تلك التي تذهب والتي تعود
الاقدام الصغيرة والكبيرة 

تنهش الافكار رأ�سي دون هوادة
وهذه الايام لن تنفك عن تعذيبي

مثل كلاب صغيرة تلعق الساعات يدي
تتوقف واحدة واستبدلها بأخرى

تسير العقارب مع بعضها
ولم يتعاقب الليل والنهار في غيابك

لم تتوقف الحياة والكل يسير على حبل هواه
 انا من  عضته كلاب الهجر 

وداست قلبي  �جلة الايام
جسدي الذي ينام بلا غطاء 

نامت عليه ذكراك حتى اختنق.

عضة كلب لذيذة 
حنين عيساوي | العراق
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قصيدتان
نبيل حامد | مصر

1
الرواة

.....
.....تعودين كل مساء

إلى مرمرك
استنبت جناحين
أرفرف في منامتك

حلمًا بهيجًا
ثم أعود إلى وكري وحيدًا

كيف لا يتأ�ج جسد
تسكنه نفس النار

يا رواة الفجيعة
يا منشدى الفرح

تمشون في انكسار
افه ... حين يبذر الوقت أعر

2
إملاء

.....
هكذا !

أملى على الليل ألوانه ،
ولما رفضت صمته

القى الى بالاحلام
الصعبة

لكننى انتظرت
نور الفجر بكل شوق

وشغف
خبأت عن كل الاعين

حلم الاتى الممشوق
كانت حبيبتى
تطرق بوابتى

فى الصباح !!!!!
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 حُب
ُ
ة وصيَّ

اسماعيل خوشناو | العراق

تدرين كمْ ليالٍ سَهَرت
َ
أ

اتِ قلبي 
َّ
على دق

ةِ ساعَتي 
َ

ك
َ
ت

ْ
ك

َ
وت

قلقِ
ْ
 ٱل

َ
ألحان
عَزَفت

راتي 
َ
ظ

َ
 ن

ْ
ت

َ
بات

بر 
َ

خ
ْ

افِلَ ٱل و
َ
رصُدُ ق

َ
ت

رَى نجاحكِ
َ
لِأ

جلكِ 
َ
لِأ

لِّ هُمومي 
ُ
مع ك

سَمت
َ
ٱبْت

 مَشاعِري
ُ

رت
َّ
ط

َ
ق

اتٍ فمَرَّات مرَّ
ً
حْضرَ لكِ عصيرا

ُ
لِأ

كلماتِ
ْ
ِ ٱل

ّ
رق

َ
مِن أ

هاتي يديكِ 
فقد وهبتكِ

اتي حياتي ومسرَّ
كِ(*

ُ
)بَحث

)ايامُ الحسينية(**
بارِك (***

ْ
خ

َ
) ش

صفحاتٌ
نا على أجملِ مائدةٍ

ْ
جَمَعت

ليسَ لكِ ٱلما�سي
َ
أ

قط
َ
ستقبلُ ف

ْ
نتِ ٱلم

َ
مْ أ

َ
أ

من َ
 شمسُ حياتي مِن ز

ْ
ت

َ
مات

تي  في وصيَّ
ُ

بت
َ
ت

َ
 ماذا ك

َ
تعرفين

َ
أ

جملَ إِنسانةٍ في سيرتي           
َ
يا أ

حْرَقتِ قلبي
َ
أ

حرقي كلماتي
َ
رجوكِ لا ت

َ
فأ

 -----
* بحثك / البحث العلمي في الكلية
** ايام الحسينية/ مراسيم دينية 

اقية *** شخبارك/ لهجة عر
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زمان الغدر
صفاء الهاجري| العراق

 وراعي صمـتـنـا
ً
لا .. لا تـقـلْ شـيئا

 العـابـثـيـنَ بارضِنـا
َ

                                   واجهَـلْ شـؤون
زنـهِ

ُ
ن حـ

َ
 بعـضُنـا عـ

َ
دَث

َ
حـ

َ
فـلئِـنْ تـ

نـا
َ
ا البعـض يـأكلُ بعـض

ّ
 مـنـ

َ
                                  لرأيـت

ً
مـا عــادَ فـي هـذا الـزمـان سـعـادة

ـنُ بـيـنـنـا
ُ

 الغـدرِ يـســك
ُ

                                   هـذا زمـان
ً
 ومـســـرة

ً
مــا عــاد فـيـــهِ حــلاوة

 هاهنا
ْ

 الحبِّ ضاعت
ُ

 سنون
ْ

                                 ضاعت
ْ

ـلُّ الـنـفـوس تـغـيـرت
ُ
في عـالـم كـ

ـلُّ الخـرائـطِ حـولـنــا
ُ
 كـ

ْ
                                  وتـبـدلــت

فـصـديـقـنـا أمـ�سى عـلـيـنا يعـتدي
                                 والـشـيخ أصبحَ يـسـتـبيح بعرضِنا

هُ 
َ
ـلـمـ

ُ
ـو ظـ

َ
 نشـكـ

َ
وإذا أتـينـا الشـيخ

 أن يـقـومَ  بـقـتـلـنـا
ً
                                 أفـتـى وجـوبـا
 الغـدرِ يـارب الـورى

َ
أبعِـدْ زمـان

 الخـيـر يـملأ ُ بيتـنا
َ

                                  وارجِع زمـان
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متوالية الاهوار 
الهايجن علي محمد القي�سي | العراق

أهوار الجبايش
 ت�سي بكتابة ما 

!
ُ

التشققات
*

بلغة العَطش 
قاعُ الهور يكتب 

نفسَهُ 
*

حقلُ القصب 
بالجذور أيضًا 

 الريحُ 
ُ

تعبث
*

عن القواربِ المقلوبةِ 
مع الشمسِ يسيح 

سواد القارُ 
*

يا لحيرة القمرِ 
على الهور الجاف 

 
ُ

تاهت الطرق
*

صغيرُ الجاموس
أمام الهور الجاف 

أعدّ الثغاء

باقة هايكو وسنريو 
كلما مرّ قطار

تنهدت صديقتي 
العانس!

*
على أسماع

اللاجئين مضحكة
خطبة الزّهد

*
سجائر سومر ؛

ن
ّ

كل ما عليّ لأدخ
حضارة !

*
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تقاطع الطريق
دون علم أجلس
بمكانِ المتسوّل

*
 الضًريح

ُ
باحة

لا�ىء ايضًا
ائه

ّ
الحمَامُ الت

*
إجازة سوق

انا أيضا اشكّ
أنها صورتي

*
الطيورُ

التي على اشلائنا وقعت
تنكرت لها الطيور

*
العشوائيات ؛

طريقُ السّاسة دائمًا
للسلطة

*
حتى في المنفى

 المهاجر
ُ
وسادة

حذاءٌ
*

الأرملة
بنقشة الفواكه تشتري

َ
ال�حون

*
ُ

المجنون
الذي بحينا دائمًا
ما أودّ استشارته

*
الساعة

كما لو يميلُ الجدارُ بها
 الانتظارِ

َ
لحظة

*

بين الدكتور والدكتاتور
 جُرّت على

ُ
ألف

اوجاعنا
*

بوجه الفقراءِ
يدّخر السيا�سي ماله

للملهى
*

رُ فرحة أمي
ّ

اتذك
لكيسِ الأرز )الخام(

 المدرسة
َ
بداية

*
الحربُ

جعلتنا نتحدّث ونحن
اموات

*
المسيح

اكثرنا اسلامًا حين
صُلب

*
مل

ّ
جاريَ الث

للجامع الذي سُرق بابه
أهدى بابه

*
الحبوبي

لحظة سرقة عكازه
اتكأ على الرًيح

*
شعارُ اللانهاية

عقالُ جدي �جيبٌ
كيف مات

*
ه

ّ
من حق

ان يعترِض الحمار ُ
بّهَ بالحاكِم

ُ
الذي ش
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  1 - وينج تيك لوم : حملة النقالات
  

عند بلوغنا منتصف الطريق
اقعة أسفل التل ,  الو

اكتشفنا بأن رفيقنا المحمول 
على نقالة الجرحى 

قد فارق الحياة . 
فأنزلناه و دحرجناه 

بعيدا عن الشجرة المهشمة , 
على مضض 

رغم رغبتنا في إعادة جثمانه
إلى الوطن , 

 ليتسنى لنا إخلاء أحد جرحانا 
في طريقنا نحو أعلى التلة .

لقد آلمنا الامر ,
و لكن لا يهم 

فقد انتقل رفيقنا 
إلى العالم الآخر 

و كان لابد لنا 
أن نواظب على الأمر . 

        

2 – ليــروي كوينتانــا : يــوم التطــوع فــي 
القــوات المســلحة    

بعد خدمته في القوات البحرية ,  
, القوات الجوية  
و القوات البرية ,  

يستقبل الرقيب كاستيلو 
من سلاح المشاة البحرية 

بعاصفة من التصفيق 
من الحضور , 

عند سيره نحو المذياع 
قال متفاخرا : 

إنه و بخلاف البقية 
قد وعد بحقيبة لوازم ميدانية

و بندقية
و زمن عصيب ملعون . 

فيما عدا هذا 
لم يصدق في �سىء

و كان من كبار الكذبة . 

                       3 - ز�شان سهل : في أيام الحرب  

في أيام الحرب , 
يصبح الحب أكثر سهولة 

بعكس الحياة , 
التي تغدو أكثر صعوبة .  

في أيام الحرب , 
قد  يسلب العسكري حياتك 

من أجل مقايضتها بعلبة سجائر ,  
أو من أجل قطعة صابون معطر 

لتقدم لفتاة
للفوز بابتسامة منها , 

أو للحصول على جسدها .  
في أيام الحرب , 

ين�سى الناس  
كيفية رسم الخطوط الفاصلة 
بين صوت الانفجار و الصراخ .  

و بين الجار و الجاسوس .  
و تسكن الأبراج الخالية

و يغيب الضياء , 
لتحل محله الظلمة 

 ليكتب التاريخ عن طريق ال�حف 

مختارات من شعر الحرب العالميمختارات من شعر الحرب العالمي
ترجمة : بنيامين يوخنا دانيالترجمة : بنيامين يوخنا دانيال
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4 - فلور آدكوك : الحرب الروسية 

عظيم , عظيم , عظيم
لقد عاد العم فرانسيس إيجينغتون 

من الحرب الروسية 
 إنها الحرب السيئة المنتهية )التي عدت منها للتو محظوظا (   

لم يقبل من باب المدخل , 
بل منزلقا عبر الزقاق

 , الى باحة الدار مباشرة 
ليبلغ مضخة الماء , 

متساقطة منه الوساخة 
و القمل .. 

قالوا : متسكع مديد القامة , 
يتجرد من أسماله . 

كانت الصابونة موضوعة 
في المكان المخصص لها , 

لقد فرك و رش
و نظف و مشط لحيته

الموزعة حول فتحة حلقه . 
قال : ) اعطني بعض الثياب ,  

لقد عدت , و قد كتب لنا الله النجاة , 
هل هذا أنت يا فرانك ؟ (  

قالوا له : ) ما الذي حدث ؟ 
هل كنت في سكوتاري ؟ 

و ما هذه الفتحة 
الموجودة داخل لحيتك ؟ (  

أجاب : ) ليقدم لي الشاي أولا 
سأخبركم فيما بعد , 

و لسوف يخبر أطفال ويلي أحفادهم عني , 
سوف أصبح شيئا 

يسمى التاريخ الشفوي ( . 

               
   5 - أوستاب  سليفينسكي  : 1918

مرات , 
حتى الطلقة المتفجرة 

لا تترك إلا علامة صغيرة حول الجلد
عندما ينفلق الجرح انفلاقا بسيطا . 

و بطريقة مماثلة . 
كل الذي اتذكره من تلك الحرب 

هو حادث سقوط حصان 
في ذلك اليوم 

من عربة القطار , 
عند الانعطاف . 

دون أن يأبه أي أحد لذلك . 
و هكذا بقي الحصان تحت الجسر

دون إنقاذ , 
فقط الأطفال

قدموا له العشب . 
كان ممددا هناك , 
مكسور السيقان , 

و قد سئم من الوضع الذي كان فيه ...  
كان الحصان أسود اللون , فحمي 

كانه لوحة دلالة 
تركت هناك في ليلة التقهقر , 

لمعرفة الطريق
في الليلة المقبلة

      
6 - من شعر الحرب الكلاسيكي الصيني : ثلاث قصائد  

: على الحدود  أ - شو  هون

لقد خضنا غمار المعركة 
طيلة الليل 

شمال نهر سانغان * 
لم تعد

نصف قواتنا . 
و عندما انبلج الفجر

وردتنا الكثير من الرسائل 
من الوطن , 

و ما برحت أسر الجنود القتلى 
ترسل اليهم الملابس الدافئة 

من أجل الشتاء .

 ب -  تشانغ  جيب : إلى صديق فقد في حرب التبت                                       

أرسلوك إلى حصن يويزي 
في العام المنصرم ,

و تم إبادة الجحفل 
عن بكرة أبيه , 
عند الاسوار . 

ما من أخبار بخصوصك , 
منذ ذلك الوقت , 

التي عنوانها : 
ينتشر الموت في كل مكان .  

في أيام الحرب , 
لا تشرق الشمس البتة ,

و العالم بأكمله 
يسوده الليل . 
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لانفصال التبت عن الصين . 
هل قضيت نحبك في الحرب ؟

أم ما زلت على قيد الحياة , 
تجوب بعض الأرا�سي القصية ؟

لم يذهب أحد إلى هناك , 
لاعادة الخيم المتروكة .

لقد آبت بعض الخيول , 
حاملة الرايات الممزقة 

دون أن نستطيع انتزاعها منها .  
سأضطر لاقامة حفل تأبين لك , 

و لكن ماذا إن كنت حيا ؟
و عليه , لا يمكنني إلا أن أبكيك , 

ذارفا الادمع الضائعة 
في نهاية السماء .   

** لي دوان : امرأة تنتحب ت - 

ثمة امرأة خارج بوابة
المحطة الجبلية , 

إنها تنتحب بمرارة 
في الغيوم الليلية للخريف ..

أخبرتني بأن زوجها 
قد ق�سى نحبه في الحرب , 

و إنها قابلت قائده 
في طريق عودته للبيت ,  

اليوم صباحا . ***

7 - تومــاس هــاردي : فــي زمــن تحطــم الأمــم  

رجل ما يجرف التربة , 
و يسير ببطء و في صمت 
ب�حبة حصان مسن , 

يتعثر و يكبو 
 إنه نصف نائم

و يتمايل . 
فقط دخان خفيف

 , دونما لهب 
صادر من أكوام

 ***** العكرش 
مع ذلك , سيستمر هذا , 

و على نفس المنوال . 

ثمة عذراء جريئة
 : تهمس قائلة 

سوف تعتم حوليات 
الحرب

في غياهب الليل
حتى تهمد 

قصصهم . 
         

جريفيــث   جيمــس   مــن  قصيدتــان   -  8   
كــس     فا فير

أ – منتصف النهار 

تحتشد السحب
و تشتد الرياح ,

مخضبة بالأدمع . 
و النهر عكر , رمادي اللون , 

ينساب في منعطف 
كأنه شفرة فولاذية 

شريرة . 
. ثم يضيق مجراه أخيرا 

يمزق هذا الفرند المستل
بيد القدر

سنوات عمرنا , 
ليفصل النور عن الظلام .  

ب - الغسق 

ثمة سحابة مديدة �جفاء 
تطارد الشمس الآفلة , 

مثل الكلب السلوقي . **** 
يسود لون السهل , 

 .   نهــر ســانغان : يقــع فــي شــمال غــرب الصيــن 
*

فــي الأصــل ) الإقامــة   ** عنــوان القصيــدة 
فــي محطــة طريــق ســتون كريــك لســماع امــرأة 

تبكــي ( .   
اللغــة  الــى  الثــلاث  القصائــد  ترجــم   ***  
الإنكليزية ) جيف ووترز ( المعروف بترجماته 

. الصينــي  الكلاســيكي  للشــعر  القيمــة 
 **** العكــرش : نبــات معمــر مــن الفصيلــة 
النجيليــة , ينبــت عــادة فــي الأرا�ســي الســبخة 
باتبــاع  التمــدد و الانتشــار  لــه قابليــة علــى   .

الرطوبــة .
 ***** الكلــب الســلوقي : أو كلــب الغــزلان , 
كلــب صيــد منــذ القــدم . قــد تكــون التســمية 
متصلة بكلمة ) سالوكي – الأرض الغاطسة 
 ) ســلوقية   ( بمدينــة  أو   , الســومرية   )
 , الحاضــر  الوقــت  فــي  العــراق  فــي  اقعــة  الو

    . المصــادر  بعــض  بحســب 
 - ) وينــج تيــك لــوم ( : شــاعر أمريكــي , ولــد 
هونولولــو  فــي   1946 الثانــي  تشــرين   11 فــي 

9 - لي  ثانه  تونغ : الكلب ال�جري  

كان يحرس الحدود لوحده
ببراثنه الغليظة , 

مقرفصا في منتصف 
الطريق . 

دون أن يكترث للثلج
و الجليد . 

إنه لا يطلب الطعام الجيد ,  
و يفعلها دون مقابل .  

إنه يحدق مليا في وجوه الزوار , 
و على نحو مباشر ,  

دون أن يهتم بالثرثرات 
الصادرة عن ألسنتهم . 

يخدم سيده بقناعة راسخة , 
إنه ثابت في مكانه بكل ثقله 

و لا يتزحزح البتة .  

و تغدو الموجة ذهبية اللون . 
لقد غسق الليل ,  

لينتهي اليوم .  
تتمايل الخفافيش ,  

و هي خارجة في دوائر , 
و تستفيق النجوم , 

على التوالي . 
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– هــاواي . لــه ) شــرح النقــاط المشــكوك فيهــا ( 1987 , و ) مذبحــة 
الأمريكيــة  الكتــاب  جائــزة  علــى  حائــز   .  2021  ) قصائــد   : نانجينــغ 

لــلأدب    كاديــس  إليــوت  جائــزة  و   ,  1988
2013

 - ) ليروي  في . كوينتانا ( : شــاعر أمريكي . ولد في 10 حزيران 1944
فــي ) البوكيــرك – نيــو مكســيكو ( . حاصــل علــى شــهادة الماجســتير 
مــن جامعــة نيــو مكســيكو 1974 . خــدم فــي فيتنــام فــي وحــدة الجيــش 
المحمولــة جــوا و دوريــات الاســتطلاع بعيــدة المــدى 1967 – 1968 . 
منــح جائــزة الكتــاب الامريكيــة 1982 و 1993 . مــن أعمالــه : قصائــد 
نيــو مكســيكو 1976 , اســتجواب 1990 , قصيــدة لجوزفيــن بيكــر 

1997 , و دوامــة المنفــى العظيمــة 1999
ناقــد  و  كاتــب  و  شــاعر   :  )  2008  –  1961  (  ) ســهل  ز�شــان    (  -   
العــوق  بســبب  متحــرك  كر�ســي  علــى  مقيــدا  عــاش   . باكســتاني 
الجســدي الشــديد , و عانــى الكثيــر مــن الازمــات ال�حيــة الخطيــرة . 
نشــر ) 8 ( مجموعات شــعرية . من أعماله : أشــياء ثقيلة و خفيفة : 

  . الــى عــدة لغــات  . ترجمــت قصائــده  قصائــد مختــارة  2013 
 - ) فلــور  آدكــوك ( : شــاعرة نيوزيلنديــة . ولــدت فــي عــام 1934 , و 
عاشــت معظم حياتها في إنكلترا . منحت شــهادة الدكتوراه الفخرية 
فــي الادب مــن جامعــة فيكتوريــا فــي ويلينجتــون . حاصلــة علــى العديــد 
من الجوائز و التكريمات , منها : جائزة مهرجان ويلينجتون للشــعر 
1961 , جائــزة بوكلانــد 1968 , جائــزة الكتــاب الوطنــي النيوزيلنــدي 
لاشــعار مختــارة 1984 , و وســام الإمبراطوريــة البريطانيــة لخدمــات 
الادب 1996 . مــن أعمالهــا : عيــن الاعصــار 1964 , قصائــد مختــارة 
المناطــق   ,  1988 المذنــب  لقــاء   ,  1986 الحــوادث  كتــاب   ,  1983

الزمنيــة 1991 , و الاجنحــة الزجاجيــة 2013
 - ) أوســتاب  سليفينســكي ( : شــاعر و ناقــد أدبــي و مترجــم و كاتــب 
مقالات و أكاديمي اوكراني . ولد في عام 1978 . حاصل على شهادة 
لفيــف  جامعــة  فــي  آدابهــا  و  الســلافية  اللغــة  معهــد  مــن  الدكتــوراه 
2007 . نشــر عــدة مجاميــع شــعرية , ترجمــت جميعهــا الــى أكثــر مــن 
عشــر لغــات . منــح جائــزة أنتونيــك الأدبيــة 1970 , و جائــزة هوبــرت 
بــوردا 2001 , و جائــزة صنــدوق و ملــك الشــتاء كوفاليــك 2013 . مــن 
أعمالــه :  التضحيــة بالســمكة الكبيــرة 1998 , خــط منتصــف النهــار 
2004 , كــرة فــي الظــلام 2008 , مدفوعــة بالنــار 2009 , آدم 2012

2018 ,
  - ) شــو  هــون ( : ) 791 ؟ - 850 م ( . حصــل علــى درجــة ) جين�ســي 
( عــن طريــق نظــام الاختبــار الامبراطــوري فــي عــام 832 , و كانــت أعلــى 
فــي  يتــم الاختبــار  مــا كان  , و عــادة  فــي الإمبراطوريــة الصينيــة  درجــة 

العاصمــة  
 - ) تشــانغ  �ــي ( : شــاعر و باحــث . ولــد حوالــي عــام 766 ميلاديــة 
 . , و توفــي حوالــي عــام 830  فــي ) جيانغنــان (  فــي منطقــة نهــر ) وو ( 
الاكاديميــة  فــي  درس   . العظيــم   ) يــو  هــان   ( مــن  جيــدة  رعايــة  نــال 

الإمبراطوريــة  
الثامــن  القــرن  فــي  عــاش   .  ) تانــغ   ( أســرة  شــاعر   :  ) دوان  لــي    (  -  
فــي جبــل ) لوشــان ( بمقاطعــة )  , و ق�ســى معظــم حياتــه  الميــلادي 
هــوان ( الصينيــة شــاعرا و معلمــا . اســتقال فــي ســنواته الأخيــرة , و 

  . لــه ثلاثــة مجلــدات شــعرية   . فــي ) هنغشــان (  فــي عزلــة  عــاش 

 - ) تومــاس هــاردي ( ) 1840 – 1928 ( : شــاعر و روائــي و كاتــب 
إنكليــزي مــن العصــر الفيكتــوري . نشــر أول مجلــد شــعري فــي عــام 
 .  1913  –  1912 الفتــرة  خــلال  قصائــده  أشــهر  كتــب   .  1898
لحنــت الكثيــر مــن 1878 ( , ) عمــدة كاســتر بريــدج 1886 قصائــده 
 (  ,  )  1872 غرينــوود  شــجرة  تحــت   ( أعمالــه  مــن   . الغنائيــة 
بعيداعــن الحشــد الكبيــر 1874 ( , ) عــودة الســكان الأصلييــن( , و 

) الجوالــون  1887 ( . 
- ) جيمــس  جريفيــث  فيرفاكــس ( ) 1886 – 1976 ( : شــاعر و 
مترجــم و سيا�ســي بريطانــي . خــدم فــي الفرقــة الهنديــة ال 15 خــلال 
الحــرب العالميــة الأولــى . كان صديقــا للشــاعر و الناقــد الأمريكــي ) 
عــزرا باونــد ( ) 1885 – 1972 ( . نشــر أول مجموعــة شــعرية فــي 
عــام 1906 , و تحــت عنــوان ) بوابــات النــوم و قصائــد أخــرى ( . 

مــن أعمالــه ) حتــى المــوت , شــعراء الحــرب ( 1964
- ) لــي  ثانــه  تونــغ ( ) 1442 - 1497 ( : شــاعر و إمبراطــور فيتنامــي 
مــن اســرة )  لــو ( , و كان تسلســله الخامــس . حكــم خــلال الفتــرة 
) 1460 – 1497 ( . أحــدث إصلاحــات قانونيــة , و أصــدر قانــون 
وطنــي جديــد للبــلاد . أســس إدارة مركزيــة علــى الطريقــة الصينيــة .

1 - The Poetry of Vietnam  I  corneliatrent  - 
Worldpress . com . https : // corneliatrent . wordpress 
. com   
2 - The Russian War – Poetry Archive . https : // 
poetryarchive
3 - In the days of war , the sun does not rise , it is 
always night …   . https : // scroll . in
4 - Five Poems About Vietnam  I  American 
Experience – PBS . https : // www . pbs . org
5 - War Poems  I  China in WW2  I  Mobile Version 

.http : // www . chinaww2 . com
6 - Ukrainian Feature : Words for War – 
Poetry International Online . https : // www . 
poetryinternationalonline . com
7 - Four Poems on War – Guernica Magazine . https : 
// www . guernicamag . com
8 – Best War Poems . https : // oatridge . co . uk 
9 -  Thomas Hardy  I Poetry Foundation . https : // 
www . poetryfoundation . org
10 - War Poets – Away from the Western Front . https 
: // awayfromthewesternfront

مترجمة عن الإنكليزية
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ماذا يقول ا¨ب القديسماذا يقول ا¨ب القديس
للشاعرة والمغنية الشيلية فيولطا باراللشاعرة والمغنية الشيلية فيولطا بارا

ترجمها عن الإسبانيةترجمها عن الإسبانية
عبد السلام مصباحعبد السلام مصباح
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ة نا عن الحُريَّ
َ
مون ٍ

ّ
 يُكل

َ
روا كيف

ُ
ظ

ْ
ان

نا منها
َ
 يُحرِمون

ً
اقِعيا حين و

نان
ْ
ظروا كيف يُعلِنون الاطِمِئ

ْ
ان

عذيب.
َّ
تَهمُ الت

َ
نا سُلط

ُ
ذيق

ُ
حين ت

يس            ماذا يقول الأب القِدِّ
           الذي في روما يعيش

هُم يَذبحون            إنَّ
           حمائِمَه.

ة
َّ
نا عن الجَن

َ
مون ِ

ّ
 يُكل

َ
ظروا كيف

ْ
ان

 كالبَرَد،
ً
نا رصاصا

َ
حين يُمطِرون

ظروا حماسَهم للحُكم
ْ
ان

لون.
ُ
 يَقت

َ
وهم يَعرِفوا أنَّ البراءَة

يس...           ماذا يقول الأب القِدِّ

دٍ
َّ
 كجَلا

َ
الذي بارك الموت

 إِفطارَه
ً
يَتناولُ هادئا

عْناقِهم
َ
بهذا جعلوا الحَبلَ في أ

تم
َ

ةِ الخامِسَةِ خ ليسَ للوَصِيَّ

يس...            ماذا يقول الأب القِدِّ

عي العام دَّ
ُ
 الم

َ
ياحَضرة

ظالِم
َ
ما ازدادتِ الم

َّ
ل

ُ
ك

غِناء،
ْ
ف�سي لل

َ
 قِوى ن

ْ
ازْدادَت

ً
محا

َ
حصُد ق

َ
ن ن

َ
جملَ أ

َ
ما أ

في مَزرَعَةٍ سُقِيت  بدماك

يس...           ماذا يقول الأب القِدِّ

UE DIRA EL SANTO PADRE ?
========================

Miren cómo nos hablan de libertad
cuando de ella nos privan en realidad.
Miren cómo pregonan tranquilidad
cuando nos atormenta la autoridad.
¿Qué dirá el Santo Padre
que vive en Roma,
que le están degollando
a su paloma?
Miren cómo nos hablan del paraíso
cuando nos llueven balas como granizo.
Miren el entusiasmo con la sentencia
sabiendo que mataban a la inocencia.

Qué dirá el Santo Padre…

El que ofició la muerte como un verdugo
tranquilo está tomando su desayuno.
Con esto se pusieron la soga al cuello,
el quinto mandamiento no tiene sello

Qué dirá el Santo Padre…
Mientras más injusticias,
señor fiscal,
más fuerzas tiene mi alma para cantar.
Lindo segar el trigo en el sembrado,
regado con tu sangre.

Qué dirá el Santo Padre…

Violeta Parra
14/10/1917-05/02/1967

cuando nos llueven balas como granizo.

El que ofició la muerte como un verdugo
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عبــد القــادر مواطــن بســيط يعيــش علــى الهامــش، م�جــب بالفريــق الوطنــي لكــرة القــدم، ويحفــظ أســماء لاعبيــه عــن ظهــر قلــب. 
إذا لعــب ضــد أي فريــق يأخــذ يــوم عطلــة، و�ســتمتع بمشــاهدته فــي الملعــب أو التلفزيــون. وعندمــا يلعــب جيــدا ويربــح، يصفــق لــه 
بحــرارة، ويظــل يتحــدث عنــه فــي البيــت والمقهــى والعمــل، وأحيانــا يــراه حتــى فــي المنــام. وإذا خســر يشــتم المــدرب واللاعبيــن الذيــن لــم 

يظهــروا بمســتوى لائــق.
عندمــا تتوقــف الكــرة، يهتــم قليــلا بالسياســة. انشــغل هــذه الأيــام بتتبــع الحــراك فــي وطنــه. أغرتــه شــعارات الحريــة والديمقراطيــة 
ومحاســبة المســئولين وبنــاء وطــن جديــد ، يســتعيد فيــه النــاس كرامتهــم، و�عيشــون فــي رغــد ورخــاء. فــرح مثــل أي مواطــن عندمــا 

قعــد، وتــم اعتقــال العصابــة التــي ســيطرت علــى خيــرات البلــد، وصــدرت فــي حقهــا أحــكام بالســجن.
ُ
تنحــى الرئيــس الم

الأمــوال  سيســترجع  بأنــه  المحلــي،  التلفزيــون  مــن  �حفــي  مــع  حــوار  فــي  يؤكــد  الجديــد،  الرئيــس  بعينيــه  وشــاهد  بأذنيــه،  ســمع 
المنهوبــة. قــال مــع نفســه هــذه هــي )ترجليــت(*. كــم حجــم هــذه الأمــوال بالــدولار؟ لا أحــد يعــرف. فــي أي مــكان توجــد؟ لا أحــد يعــرف. 
ــح بتعبيــر مــن وجهــه، وحركــة بيديــه إلــى أنهــا تفــوق العشــرين مليــار 

ّ
ســعادة الرئيــس لــم يصــرح بــأي معلومــة حــول ذلــك، لكنــه لم

الفقيه الذي كنا ننتظر بركته

حاميد اليوسفي | المغرب
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دولار بكثيــر. وقــال بــأن لديــه خطــة، واعتبــر الأمــر ســرا، ســيحتفظ بــه 
حتــى يســترجع هــذه الأمــوال المســروقة، و�ســتثمرها فــي تنميــة البلــد، 
وتشــغيل العاطليــن. ثــم مــرض الرئيــس. أذاعــوا بــأن المســكين أصيــب 

بالفيــروس الجديــد، ونقلــوه للعــلاج فــي ألمانيــا.
فــي الأمــر. ولمــا عــاد  النــاس  غــاب أكثــر مــن أربعيــن يومــا، حتــى شــك 
إلــى البــلاد اســتقبلوه بفــرح. بعــد وقــت قصيــر خرجــت العصابــة مــن 
الحبــس. وضاعــت الأمــوال المنهوبــة، وضاعــت معهــا أحــلام البســطاء 

مــن النــاس.
لــم يهضــم عبــد القــادر مــا وقــع. فجــأة تذكــر القصــة التــي ســمعها منــذ 
زمــن بعيــد فــي أحــد الأســواق، وهــو طفــل صغيــر رفقــة والــده، كأنــه 

يراهــا الآن تجــري أمــام عينيــه.
وهــو  يقتربــوا،  أن  منهــم  ويطلــب  النــاس،  يتوســط  الحكواتــي  رأى 

يــروي:
ـ كان يا ما كان في سالف العصر والأوان.

توقــف وطلــب مــن النــاس أن يصلــوا علــى المصطفــى، فــردد النــاس 
خلفــه:

ـ الصلاة والسلام على رسول الله .
وضــع أصبعــه وراء أذنــه موحيــا بأنــه لــم يســمعهم جيــدا. رددوا مــرة 

أخــرى بصــوت أعلــى مــن الأول :
ـ الصلاة والسلام على رسول الله.

ثم استأنف الحكي من جديد:
ـ كان يــا مــا كان عالــم مــن العلمــاء، لــم يجُــد بمثلــه زمــان، شــرب مــن 
بحــر العلــوم والأديــان، ومــا فاتتــه نقطــة أو فاصلــة إلا وألــمَّ بهــا. ســمع 
بورعــه وتقــواه ملــك الملــوك، هــارون الرشــيد، حاكــم الأرض التــي لا 
تغيــب عنهــا الشــمس، وطلــب حضــوره بيــن يديــه. بحثــوا فــي مســاجد 

بغــداد حتــى وجــدوه. قالــوا لــه:
ـ مولانا الخليفة يطلب مجيئك في الحال.

وضــع كتــاب الله علــى يمينــه، ولبــس نعليــه، وســوّى عباءتــه، وتــوكل 
فــي  يُرســل  الخليفــة  يجعــل  الــذي  الأمــر  فــي  يفكــر  وتبعهــم  الله،  علــى 
طلبــه. مــرّ مــن فنــاء قصــر الخلــود الملــيء بالجــواري والغلمــان، وكأنــه 

فــي مدينــة لا تقــع إلا فــي الخيــال والأحــلام.
دخــل قاعــة الســلطان الــذي يحكــم بأمــر الله. انحنــى وحيــى وســلم، 
كر�ســي  يتوســطها  قاعــة  بالجلــوس.  لــه  أذن  حتــى  افقــا  و وبقــي 
ورواد  بالحاشــية  خاصــة  حريــر  مــن  أفرشــة  يعلــو  وهــو  الخلافــة، 
المنقــوش.  والجبــص  الأبنــوس،  مــن  أعمــدة  بهــا  يحيــط  المجلــس، 
والجواهــر  باللآلــئ  المرصــع  بلباســه  العيــن  تخطئــه  لا  والســلطان 
اجتــاز  بأنــه  يظــن  مــرة،  لأول  الخلــود  قصــر  يدخــل  مــن  والمرجــان. 
الصــراط المســتقيم، وأصبــح بيــن أهــل الجنــة. بعــد الترحــاب، وتبــادل 
الــكلام، وذهــاب الدهشــة عــن العالــم واست�ناســه بالمجلــس، مهــد 

للموضــوع: الســلطان 
هــم  الخلفــاء  إلــى  النــاس  أحــب  بــأن  الجليــل،  الفقيــه  أيهــا  تعــرف  ـ 
العلمــاء. بنصائحكــم ودعمكــم ونــور علمكــم تســتتب الأمــور، وتزدهر 
الأمــم، و�عــم العــدل والرخــاء، لهــذا رأيــت أن أطلــب منــك أمريــن، 
أرجــو أن تقبلهمــا معــا ، أو علــى الأقــل أن تختــار منهمــا واحــدا. قــال 

تــرى معنــا غيــر  لــن  قــال الخليفــة:  اللهــم اجعلــه خيــرا.  العالــم: 
الخيــر . الأمــر الأول أن تتكلــف بالقضــاء، والثانــي أن تعلــم أبنائــي. 
وقــد اخترتــك لهاتيــن المهمتيــن، لمــا بلغنــي عنــك مــن زهــد وغــزارة 

علــم وحســن أخــلاق.
أحــس العالــم بالحــرج، فهــو لا يرغــب فــي منصــب، ولا جــاه، ولا 
بــأدب  معــا  الطلبيــن  فرفــض  وحاشــيتهم.  الســلاطين  �حبــة 

ولباقــة.
ســكت الحكواتــي عــن الــكلام المبــاح، وجمــع قليــلا مــن النقــود، 
خلفــه  النــاس  ردد  الحبيــب.  علــى  الصــلاة  النــاس  مــن  وطلــب 

عــال: بصــوت 
ـ اللهم صلي على المصطفى الحبيب.

الخيــال  بــه  جمــح  أغل�هــم  الخليفــة،  فعــل  رد  ينتظــرون  وهــم 
بعيــدا، واعتقــد جازمــا بــأن رأس العالــم لا بــد أن يُقطــع، وُ�علــق 
فــي ســاحة بغــداد ، حتــى يكــون عبــرة لمــن يتجــرأ علــى رفــض طلــب 

الســلطان:
ثم تابع الحكي من جديد:

ـ قــال الخليفــة مــا دمــت لا ترغــب فــي أي مــن الأمريــن فــلا بــأس 
أظنــك  ولا  ثالــث،  طلــب  لــدي  الحالــة  هــذه  فــي  لكــن  عليــك. 

. ســترفضه
سأل العالم: وما هو يا مولاي؟

أجاب الملك: أن تتناول طعام الغذاء معي.
ســيتناول  الشــرور.  أهــون  الطلــب  هــذا  نفســه  فــي  العالــم  قــال 

يدخلــك شــر. لــم  دار  ويــا  حــال ســبيله،  إلــى  ويذهــب  الطعــام، 
أمر الخليفة طباخه بأن ي�� لهما أكلة «من ذاقها لن يفلح».

تنــاول العالــم طعــام الغــذاء �حبــة الســلطان، ولــزم بعــد ذلــك 
القصــر، وقبــل تولــي منصــب القضــاء، وتعليــم أبنــاء الخليفــة.

قام عبد القادر من مكانه لإطفاء التلفاز، وهو يردد مع نفسه:
ـ الفقيه الذي كنا ننتظر بركته دخل إلى المسجد بحذائه!

الم�جم:
ـ )ترجليت(: المروءة

مراكش 05 يناير 2021
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الجدار الابيض

علي إبراهيم | العراق

وصــل بعــد ســنوات مــن الغبــار يمــلأ المدينــة التــي عــاش فيهــا ريــاح الصيــف الحــار 
كثيــرة   التيــارات  يتجــدد  حــار  هوائــي  تيــار  المروحــة  تحــت  الإســتلقاء  إلــى  تضطــره 
ملابــس  نرتديــه  مــا  ــا 

ّ
كن ملابســنا   تجفــف  الجافــة  والريــاح  حياتنــا  فــي  ــب 

ّ
التقل

الجديــد.  شــراء  ــا 
ّ
عن وتخفــف  أجســامنا  توا�ســي  لســنوات  محفوظــة 
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صناعــة  فــي  ماهــر  انــت  الملابــس  نفــس  ترتــدي  وهــي  قالــت 
عــن  قــرأت  واثــق  بصــوت  ردّت  تقصديــن؟  مــاذا  الجــدران 
الحــروب....  عصــر  فــي  الإنســان  غربــة  ســجّل  الــذي  الجــدار 
اذهــب  الــذي  والضيــاع  ارضنــا  فــي  تمــوت  لا  التــي  الحــروب 
فيــه  عاشــت  الــذي  الفــراغ  تن�ســى  ولا  شــبابنا  مــن  بالكثيــر 
مــن  القواعــد  مِــن  واصبحــن   اعمارهــنّ  اكل  فــراغ  البنــات  

النســاء. 
_اسكتي أيتها المرأة البلهاء! 

 في قصتك الجدار.!
َ

ك انت مَن كتبت
ّ
_ولكن

 
ّ

م للكلمــات  وكتبــت  باعتقــادي إن
ّ
فــي حالــة تســل _انــا كنــت 
اقــع.  الو ســتغيّر  كتابتــي 

انتــم  اقــع  الو تغييــر  هــو  تــاب 
ُ

الك ايهّــا  بــه  تحلمــون  مــا  _آخــر 
لّ الازمنة يختبيء اغلبكم بنا نحن نســاؤكم 

ُ
مستســلمون في ك

والضابــط  الشــرطي  وبيــن  بينــه  عاطفتنــا  بعضكــم  ل 
ّ
يســتغ

ومفــرزة الجيــش، ومفــارز الاحــزاب والتيارات الممتلئة بالزهو! 
_1سكتي ولا تد�سّي انفكِ في شؤون الرجال. 

نعــرف  الرجــال  ايّهــا  خلفكــم  نم�ســي  النســاء  ونحــن  _لمــاذا 
لّ �ســيء عنكــم حــدّ الرائحــة فــي اللقــاءات الحميمــة نســمع 

ُ
ك

هذيانكــم وضحكاتكــم عــنّ معشــر النســاءنعرف 1ســتغفالكم 
لنــا ونحــن  نملــك الحيلــة والدهــاء. 

_متى ستصمتين؟ 
ك تكتب 

ّ
_لقد فتحت انت ســاعة الحســاب والغريب منك إن

ــاق هــا.. هــا.. ها! 
ّ

فــي الجــدار عــن العارفيــن والمريديــن والعش
ودعــاء  الارق  فيــه  والألــم  البــكاء  فيــه  والفجــر  الفجــر   بــزغ 
 الجــدار قــد تناســل عــن الجــدران 

ّ
بعــد صــلاة تخيّــل اليــه إن

الكثيرة، قال مع نفسه الآن  هي في إجازة عند اهلها مراجعة 
 يل�ــي  مــا نثرتــه مــن 

ً
 طويــلا

ً
لعــارض فيهــم.. الآن ســآخذ نفســا

كلمــات الأمــس انتــم وانتــم ومــن نحــن إذا لــم نصــبُ اليكــن 
نســتغفل عقولنــا لتدبيــر جميــل منكــنّ �جيــب هــو الامــر. 

 
ّ

عــاد إلــى إطــلاق التســميات يلهــو وحــده فــي المنــزل وبعــد فــإن
والوداعــة  الــوّد  يحمــل  اســود  جــدار  إلــى  تنقســم  الجــدران 
ــزرع فيــه الــورد ويحنــو الأخ فيــه علــى أخيــه الــذي 

ُ
والمحبــة وت

يرغــب مــن الحيــاة أن يعيــش، وفيــه تثمــر الاشــجار والنســاء  
لــوا واشــربوا. 

ُ
ك افــر مــن الخيــر  بو

عــاد إلــى الجــدار الرمــادي بــدت صــور النــاس متعبــة وكســالى 
 
ً
تنظــر إلــى ال�حــراء تبحــث عــن عُشــب يابــس يصبــح وقــودا

ــت 
ّ
للنــار، النــار حــارت علــى مــرّ الأزمــان دخلــت أجســادنا وحل

نــار الحــب الضائــع طــوال دورة  بهــا فرحــة الجائــع والملهــوف 
أمــام  والمحبــوب  الحبيــب  فيــه  تنــازل  الأرض  علــى  الجــدران 
�جمــات الريــح وبــدى لهمــا أن ْ يشــبعا البطــن  كــي لا يدفعــا 
المتشــظي. الحديــد  لهيــب   مــع  تناســلت  النــار  الجــوع.  ثمــن 

العيــون.  أفقــه دمــوع  وشــظايا الوجــوه بطفــح احمــر ير
عــرج علــى الجــدار الأبيــض قــال كلامــه قــرب حديقــة البيــت 

الســابقين،  الجداريــن  ســئمت  فقــد  الجــدار  هــذا  ينفعنــي  أن  :ع�ســى 
ــز علــى الحقــد 

ّ
فتــح الجــدار الأبيــض قــرأ ويحمــل البغــض والجحــود ويرك

حيــاة  البعــض  يــأكل  التافهــة  بالاشــياء  النــاس  يفتتــن   والكراهيةفيــه 
علــى  البعــض  يقفــز  يبكــون،  وهــم  النعمــة  النــاس  فيــه  يرفــس  الآخريــن 
ــت فــي الســنين 

ّ
ــق الأيــدي كمــا صفق

ّ
ل مــن البعــض  تصف

ُ
ل ويهــرول الــك

ُ
الــك

الخوالــي  يســقط و�عيــش يحيــا ويمــوت. يحــاول إنســان ان يصبــغ الجــدار 
بــكلّ الألــوان، تحــاول 1مــرأة أن تغســل الجــدار بالفرشــاة الطويلــة يحــاول 
الأطفــال ان يرمــوا الجــدار بالح�ســى وأصــوات الكبــار خلفهــم هــذا جــدار 

النحــس جــدار المــوت. 
كانت نقرات على الباب مَن؟ 

 .
ً
 سعيدا

ً
_انا 1مرأتك صباحا

_رد:صباح سعيد لكنني لم أقل كلمتي بعد في الجدران! 
ردد كيــف ســيكون جدار 

ُ
 طــوال الســنين ا

ُ
تجلــس علــى الاريكــة قائلة:كنــت

الحيــاة عنــدك؟ وانــا الآن مُشوّشــة! 
 هــي عــن حضــور المائــدة 

ْ
وانــا كذلــك قــال لهــا وبــدأ يطــرق علــى بطنــه فهمــت

فرغــت  بعدمــا  نظراتهمــا   تشــابهت  وجهيهمــا   تفحّصــا  ســاعة  نصــف 
 يعلــن 

َ
المائــدة. ســاد الصمــت بينهمــا  كان صــوت الشاشــة أمامهمــا عاليــا

هــول مــن ملازمــة التحقيــق لنوايــاه 
ّ

 عــن الجــدران  اصابــه الذ
ً
تحقيقــا

حــول الجــدران رفــع كــوب الشــاي الحــار رفعــت كوبهــا تداخلــت عيناهمــا 
افة  فــي التلفــاز. صــوت مقدمــة البرنامــج :وللجــدران عالــم يصــل حدّ الخر
يجتــاز الأســوار وي�جــز المســلوبين حمايتهــم ينفرهــم مــن العيــش الرغيــد 

والناعــم والســعادة. 
هــرع إلــى إطفــاء التلفــاز والقضــاء علــى صــوت المقدمــة. تهــرع هــي باكــواب 
 بكــف قــال بســخرية 

ً
ــا

ّ
الشــاي الفارغــة إلــى المطبــخ تنظــر اليــه ضــرب كف

ســنوات  منــذ  أنــا   هــا  هــا..   
ً
قليــلا ضحــك  والســعادة   والناعــم  :الرغيــد 

بحثت عن الجدار يمنحني بواحدة مما تفوّهت به مقدمة البرنامج  ولم 
اقبــه  احصــل علــى �ســيء، الآن بنتــا نحلــم نحــن بالثلاثــة وصلــت اليــه  تر
إختــارت  الثــلاث   مــن  بواحــدة  خيّرهــا  البرنامــج   خلاصــة  عليهــا  عــرض 
انــا إختــرت الجــدار الرغيــد الآن بقيــت  مســرعة الجــدار الناعــم، صــاح 
الســعيدة  الجــدران  او  الجــدران  ســعادة  1ســمها  عــن  أعلنــا   الســعادة 
: لمــاذا ركنــتِ إلــى الجــدار الناعــم، ردّت هــي 

ً
فــا عنــد الثانيــة قــال مســرعا

َ
وق

 إلــى الجــدار الرغيــد. 
َ

 لمــاذا ركنــت
َ

وانــت
 يعيــد سلســلة 

ْ
 الحلــم يحتمــل أن

ّ
وعنــد صبــاح اليــوم التالــي تخيّــل اليــه إن

أفــكاره  وهــا همــا ينتظــران زوال الشــمس وحلــول الظلمــة علــى الجــدران 
 يقفــا علــى جــدار واحــد. !

ْ
التــي تــمّ اختيارهــا ع�ســى ان
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اقربــاءه واصدقــاءه جميعــا كذرائــع ينــال  ــر مديــره ثقتــه بــه فقــد افنــى عائلتــه و
ّ

صف
بهــا اجازاتــه غيــر المحــدودة وفــي ذات يــوم قصــد المستشــفى وتكفــل بجنــازة مجهولــة 
الجــذور واتــى بتابــوت علــى ســقف ســيارة وادخلهــا الــى دائرتــه وخاطــب مديــره :)جئــت 
بجنــازة خالتــى والتابــوت قربــك علــى الســيارة لتصدقنــى ( ,كان حزينــا متســخ الشــعر 

متــرب الوجــه… 
فــي طــور الانشــاء  اقيــة  وشــاءت الصــدف ان مديــره مــر قريبــا مــن احــد الفنــادق الر
اقفــا فــي منتصــف  وشــاهده يوجــه العمــال علــى تثبيــت المكيفــات فــي الطوابــق العليــا و

الطريــق العمومــي : )هــل هنــاك عــذر يــا عبــود   …ويــن جنــازة خالتــك (.
ــ )شــكله ( \ما اقول؟ قالها مبتســما هازا يديه باشــارات ســخرية وهو يخاطب المعزّين 

فــي ماتــم مزدحــم بعــد عقديــن مــن تلــك الحادثــة .
 واضــاف : )تصــوروا  مــرة كنــت ابيــع الشــوربة انقلهــا فــي عربــة يقودهــا حمارموضوعــة 
فــي قــزان كبيــر وصادفتنــا حفــرة فتغــوط المطــي وهــو يجتازهــا فتدفــق خــرؤ فــى القــزان 
فقلــت فــي نف�ســي : ) ولــك عبــود مــن  نــص الليــل وانــت تطبــخ ..وتعــب ويــروح  بــلاش …

فخلطتهــا بالكــرك خلطــا اضــاف لهــا لونــا رائعــا ونكهــة متميــزة  …وصلــت ام البــروم 
وواصلــت الصيــاح ـ )توهــا حلــت ….توهــا حلــت (  تصــوروا )مخاطبــا المعزيــن الذيــن 
ثلاثــة  ..)يوميــا   ) ضحــك  بموجــة  وتدفقــوا  الماتــم  فــي  الحــزن  ملامــح  تمثيــل  تناســوا 
ســاعات ومــا تخلــص الا فــي ذلــك اليــوم نفــذت فــي ســاعة واحــدة ـ  <الحموضــة فعلــت 

فعلهــا يمكــن هــه > ..توهــا حلــت …..توهــا حلــت وانــا امزجهــا بالكــرك 
 وتعالــت ضحــكات  ..  تناســوا التمثيــل وردد البعــض للاخــر  <توهــا حلــت >  ومضــت 

كلمتــه مثــلا فــي الحــي…
فــي المنــزل ...فقصــدت  .. مــاذا افعــل ؟! لا يوجــد خبــز  مــرة )قــال( <ت�حــرت جيوبنــا 
مشــفى ودخلــت الطــب العدلــي  قالــوا لا احــد لهــا .. جنــازة امــراة  فــي تابــوت  قلــت لهــم 
<انــا التزمهــا > اخذتهــا لقلــب المدينــة و�حــت باعلــى صوتــي )جنــازة ايــن المحســنون 
( فامطرونــي نقــودا ... اســتاجرت تك�ســي وثبتناهــا  وفــي مفتــرق الطــرق بيــن البصــرة 
والنجــف .. قلــت للســائق قــف واســتدر للزبيــر .. لمقبــرة الحســن البصــري فاســتغرب .. 
وتركتهــا هنــاك فــي مدخــل المقبــرة ..وعــدت لزوجتــي ام عبــود , مثقــلا باكيــاس المخضــرات 
والفاكهــة والارغفــة .. وهكــذا اكتشــفت الحــل فكلمــا ت�حــرت الثلاجــة قصــدت الطب 

العدلــي لالتــزام جنــازة (.
بعــد ســنوات قريبــا مــن موقــع الماتــم حيــث انطلــق المثــل ســيبيع حمــدان الموطة ويحرك 

الاســطوانة صائحا في ظهيرة هاجرة 
:  )توها حلت … توها حلت ( فيبتسم او يضحك من يعرف القصة .

بائع الجنائز

كاظم حسن سعيد | العراق
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يا أيها الغالب في مدائحي )قصة شاقولية(
نقوس المهدي | المغرب

« إنهم يريدون خلق جيل من الضباع»
                                                    ًذ. محمد جسوس

عو
عوو

عووو
عوووو

بدأت في العواء، وخرجت بدوري إلى ظاهر البلدة، في البدء كانت الأمور عادية جدا، 
عاديــة تمامــا، عاديــة كســرنمة، مثــل مــا يحــدث فــي أحيــان عديــدة، كمــا فــي الأفــلام مثلا 
اقــع، ثــم بــدأ التحــول  أو فــي أحــلام اليقظــة، وتحولــت الأحــداث إلــى مــا يشــبه الأمــر الو
والأزمــات  الأوبئــة  خــلال  عــادة  يحــدث  كمــا  تدريجيــا،  المــدى  علــى  ســلطانه  يبســط 
والكــوارث، حينمــا تبتــدئ الأحــداث فــي الانتشــار والظواهــر بالتفســخ والتحلــل، وإذا 
شــاء  مــا  يعــوون  المدينــة،  ضاحيــة  إلــى  ينزحــون  آدميــة،  ذئــاب  إلــى  يتحولــون  بالــكل 
لهــم، كمــا أجســاد ســقيمة تفرمهــا قاطــرة الزمــن العنيــد بــدون أدنــى رحمــة، يفلــق 
يبــاس الخشــب وتواطــؤ الصمــت المريــب المنبعــث مــن الذاكــرة المخترمــة بالنســيان، 
وأرواحهــم المختمــرة بالحرمــان والإحبــاط، حتــى أصبحــوا يفكــرون فــي مــدى مراهنــة 
البيــاض علــى الوقــوف فــي وجــه الخســارات، ومــدى مقاومــة المرايــا لفتنــة الانكســارات 
والغوايــة، فــي البدايــة، اقتــرن الأمــر بمــد إشــاعة رحمتهــم فــي البدايــة، بــزرع الوشــاية، 
بمــلء الجــدران بصــور الســلالة، بإخفــاء مــواد ضروريــة، باختفــاء مــواد أساســية، 
برسم جمجمة تتقاطع على وجهها عظمتان، بإقامة متار�س في الجهات الأربع مائة، 
بإعــلاء ســجون، بمحصــارة الأهلــة، بإخمــاد الشــموس، وباختــلاق أزمــات أخلاقيــة 
مافتئــوا  غربــاء،  وبظهــور  أخــرى،  مــرات  اقتصاديــة  و سياســية  مظاهــر  وذات  مــرة، 
أن يجتــاح دخولهــم هواءنــا كأضغــاث أحــلام، فانتشــروا فيــه بجســارة، حتــى اكتمــل 
تواجدهــم فينــا، وأكملــوا دبي�هــم فــي تيهنــا، يتفرقــون فــي كل الأمكنــة، يمــدون آذانهــم 
وعيونهــم ذات اليميــن وذات الشــمال، طــولا وعرضــا وفــي كل الاتجاهــات والنوا�ســي، 
اقبــون الحــركات، ويتصيــدون التحــركات، وينقلونهــا فــي إضبــارات صغيــرة ب�جــم  ير
راحــة اليــد، يســجلون كل �ســيء فــي نفــس الوقــت تمامــا، الرشــفات والهمســات تقريبــا، 
الالتفاتــات والابتســامات والتقطيبــات والرعشــات تقريبــا تقريبــا، يحصــون فقرنــا، 
يحصــدون مرارتنــا، يحرســون جوعنــا، يحرصــون علــى أحزاننــا الموجعــة، يســممون 
الجــارات  علــى  الغيــب، و�ســتمنون  الأرق وشــواء  مــرق  الحنطــة، يطعموننــا  طحيــن 
مــن  المنبعثــة  الــدفء  وحــرارة  الأخيلــة  لــدفء  يستســلمون  مخيلاتهــم،  أفرشــة  فــي 
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ربلاتهــن اللحيمــة، يســتعينون بســيمياء التوريــة والمجــاز والتأويــل 
علــى ســنين الحرمــان، يملكــون القــدرة علــى ارتــداء ألــف وجــه فــي 
نفــس الوقــت تقريبــا تقريبــا، وبقادريــن علــى ســماع همــس النــدى 
�ســيء،  لــكل  يخــزرون  الصبيــة،  قهقهــات  وملاحقــة  لحــوح،  بصبــر 
ويدافعــون  بال�جــة،  ويقارعوننــا  يجادلوننــا  بالنظــرة،  يجلدوننــا 
وديــن  أمهاتهــم  اقعــة  بمو ويقســمون  كقديســين،  خيباتهــم  عــن 
ربهــم، وبحــق آصــرة الحليــب المجفــف، ليوهموننــا بصــدق النيــة 
وبــراءة  الجــلاد،  بلاغــة  يجيــدون  مغبتهــا،  ســوء  فــي  يوقعوننــا  كــي 
بــدون  حتــى  الوجــه  فــي  ويبتســمون  التحيــة،  يــؤدون  الضحيــة، 
ســبب، ابتســامة باهتــة شــاحبة، شــحوب باهــت يشــف عــن عــروق 
إلــى حيــث المجهــول، حيــث  زرقــاء تحــت جلــود كالحــة، ويمضــون 
لا أحــد يعلــم، حيــث يقدمــون لأســيادهم أكاذيــب منمقــة ، حيــث 
تســتقبلهم نســاؤهم بعواطف مزورة ، فيما نقضم وقتنا، نح�سي 
خيباتنــا التــي تم�ســي بنــا إلــى حيــث لا نــدري، حيــث اللاحيــث، نفــرط 
النبيــذ  بثمالــة  الأيــام  ارتبــاكات  ترتيــب  ونعيــد  العمــر..  ســنوات 
لليــل  الأحــراش،  لكنــف  نرهنــه  «الشــاليني»،  وأغنيــة  الحريــف 
مقصــوص الأخيلــة يجــرش رؤاه علــى رحــى المســتحيل، لترنيمــة مــن 
المتكئــة  الغابــات  لفيــض  البحــار،  مــن ســخاء  لرفــة  الرمــل،  رذاذ 
علــى حيــاد الظــلال ولامبــالاة الطقــس، ولجبــال تســندها هشاشــة 
الفــراغ، لخرائــب يؤنســها نعيــب البــوم وضبــاح الثعالــب، ننســج 
أجنحــة ومواويــل لأحــلام الفقــراء، نعتــق الأفــراح لأعــوام مقبلــة، 
نريــق بولنــا علــى رؤوس الســلاطين، قطــرة قطــرة كتبــول البعيــر، 
ندلــق عليهــم مــا نضمــر لهــم مــن كراهيــة وحقــد دفيــن، نقتفــي عزلــة 
اللقالــق إلــى حيــث يقيــن العزلــة، نلملــم سمســم الضيــاء اليسٌــاقط 
مــن  نملــك  مــا  بــكل  القنانــي  تعتعــة  نرمــم  الشــمس،  جدائــل  مــن 
أنــه ينتمــي لفصيلتنــا،  فــي  نفايــات عمــر مهيــض، كنــا نشــك دومــا 
نراهــن دومــا علــى ســباق خاســر، عمــن منــا يســابق ظلــه، ويصــل إلــى 
حتفــه الأول، عمــن يــؤدي رقصــة « الســيرتاكي» بحذاقــة ألكســيس 
مــا  أوطــان  عــن  الصدفــة،  لوعــة  علــى  آمالــه  يعلــق  عمــن  زوربــا، 
زالــت تضبــط ســاعاتها علــى الوحــدة ونــص، أوطــان تنبجــس منهــا 
الخيــر  يأتيهــا  لا  أوطــان  كالخطايــا،  والرزايــا  والشــرطة  الســجون 
لنــا  يكنــزون  مــن أمامهــا، عمــا  مــن خلفهــا ولا  أيديهــا ولا  بيــن  مــن 
نقيــع  عــن  مــرارة،  ومــن  هــراوات  ومــن  وجــوع  ومــوت  أحقــاد  مــن 
العــدس والفــوم والكرفــس، عــن الحــروب الســاخنة تمــرغ قاعهــا 
فــي أســمالنا، عــن أحــادي أوكســيد الكربــون والمــازوت ينعــش هــواء 
الحدائــق، والطرقــات الملغومــة بكميــن الجســر وتيــه الســيول، عــن 
حشيشــة القنب وزهرة الخشــخاش تربت على أجداث الدهاقين، 
الفراشــات،  ورفرفــة  اليمــام  زقزقــة  علــى  فرحهــم  يبنــون  عمــن 
بريــق  علــى  الحــق  اســتئمان  ســر  عــن  الميــزان،  فــي  تتأر�ــح  ونجــوم 
حبيبــات  رضــا  علــى  عواطفهــم  يعلقــون  عمــن  الإبريــز،  الذهــب 
ينزعــن حبيبــات دمهــم مــن فتنــة غبطتهــن، و�ســقطن ســحناتهم مــن 
و�ــج اللهفــة، عــن الوصولييــن يهتبلــون المناســبة، عمــن يعضــون 
علــى وجعهــم بالنواجــذ وينضجــون نــوم أولادهــم علــى مــاء القــدر، 
عمــن يجلــون الحــزن العالــق فــي القــدور، عمــن يســتدرجون الجمــل 

إلــى قــدر، عمــن يســتدرج الأقــدار إلــى الصــراط...

الصراط غير المستقيم،
صراط الذين

سراط الغريب
سراط الغربات

وبعدمــا،  عندمــا،  والــذي،  وأدنــى،  وقوســين  وقــاب  حيثمــا  ســراط 
وكأنمــا، وربمــا، وكلمــا، وإمــا، وأمــا، وفيمــا، ولمــا، وبينمــا، وممــا، ومــا 

فــي الحســبان ..
حيث لا سراط مستقيما يجس سنابك الصافنات..

لا نمارق ممدودة من حرير ودمقس للمماليك المذهولين الآبقين..
لا لوطن بدون حرية ونصف قبر..
لا للطغاة يستعذبون النهب فينا..

تقول أمي ما شأنك والسياسة يا ولدي..

يقول المناضل الحياة لا تؤخذ إلا عنوة..
يقول الفقيه كل بدعة ضلالة..

يقول المواطن مواطنون نحن لا رعايا..
يقول الشارع إذا الشعب يوما أراد الحياة..

يقول السيا�سي الحزب محطة لبلوغ الوزارة ..
يقول الوالد كن رجلا ولا تتبع خطواتي ..

يقول القديس ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ..
يقول الثعلب حينما تسمق الدالية كم أنت حامض أيها العنب..

افة في حياتك يا ولدي.. تقول العر
يقول السياف الوقت كالسيف..
يقول الصائغ الوقت من ذهب..

يقول النقابي يا عمال العالم اِتحدوا..
يقول المحامي لا أحد يعذر بجهله للقانون..

يقول الفدائي المجد للكلاشنكوف..
يقول الشاعر يا أمة ضحكت..

يقول الراوي من أين تبتدئ الحكاية..
يقول المرابي المال يولد المال..

يقول الانتهازي من أين تؤكل الكتف..
ويقــول صاحبــي وهــو يشــرق بالحســرة نحــن مــن نصنــع أصنامنــا، 
نؤلههــا ونعبدهــا ونقــع فــي ح�هــا، وأتذكــر بيجماليــون، ومايــكل أنجلــو 
وهــو يجــدع أنــف المســيح ملاطفــا إيــاه بإزميلــه مخاطبــا إيــاه: اِنطــق 

يــا مو�ســى
أقول للشهيد شهادته و

و للاستشهاد مشاهده
وللشهداء عرسهم الدموي

مــن  عــن  الصــراط..  إلــى  الأقــدار  يســتدرجون  مــن  عــن  ونتســاءل 
فــي  مــن يجلــون الحــزن العالــق  قــدر، عــن  إلــى  يســتدرجون الجمــل 
القــدور، عــن مــن ينضجــون نــوم أولادهــم علــى مــاء القــدر و�عضــون 
المناســبة، عــن  يهتبلــون  بالنواجــذ، عــن الوصولييــن  علــى وجعهــم 
ســحناتهم  يســقطن  حبيبــات  رضــا  علــى  عواطفهــم  يعلقــون  مــن 
مــن و�ــج اللهفــة، ينتزعــن حبيبــات دمهــم مــن فتنــة غبطتهــن، وعــن 
تتأر�ــح  ونجــوم  الإبريــز،  الذهــب  بريــق  علــى  الحــق  اســتئمان  ســر 
ورفرفــة  اليمــام  زقزقــة  علــى  فرحهــم  يبنــون  مــن  عــن  الميــزان،  فــي 
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الفراشــات، عــن حشيشــة القنــب وزهــرة الخشــخاش تربــت علــى 
وتيــه  الجســر  بكميــن  الملغومــة  والطرقــات  الدهاقيــن،  أجــداث 
الســيول، عــن المــازوت وأحــادي أوكســيد الكربــون ينعــش هــواء 
الحدائــق، عــن الحــروب الســاخنة تمــرغ قاعهــا فــي أســمالنا، عــن 
نقيــع الكرفــس والفــوم والعــدس والبــازلاء، عــن ما يكنزون لنا من 
أحقــاد ومــوت وجــوع ومــن هــراوات ومــرارة، وأوطــان لا يأتيهــا الخيــر 
مــن بيــن أيديهــا ولا مــن خلفهــا ولا مــن أمامهــا، أوطــان تنبجــس منهــا 
الرزايــا والشــرطة والســجون كالخطايــا ، أوطــان مــا تــزال تضبــط 
الســيرتاكي  رقصــة  يــؤدون  عمــن  ولــص،  الوحــدة  علــى  ســاعاتها 
لوعــة  علــى  آمالهــم  يعلقــون  عمــن  زوربــا،  ألكســيس  بحذاقــة 
يســابقون ظلهــم،  الأول، عمــن  إلــى حتفهــم  الصــدف، ويصلــون 
ويراهنــون دومــا علــى ســباق خاســر، يرممــون تعتعــة القنانــي بــكل 
مــا يملكــون مــن نفايــات عمــر مهيــض، يلملمــون سمســم الضيــاء 
إلــى  اللقالــق  عزلــة  يقتفــون  الشــمس،  جدائــل  مــن  اليسٌــاقط 
حيــث يقيــن العزلــة، يدلقــون عليهــم مــا يضمــرون لهــم مــن كراهيــة 
البعيــر، يريقــون بولهــم علــى  وحقــد دفيــن، قطــرة قطــرة كتبــول 
ينســجون  مقبلــة،  لأعــوام  الأفــراح  يعتقــون  الســلاطين،  رؤوس 
أجنحــة ومواويــل لأحــلام الفقــراء، وخرائــب يؤنســها نعيــب البوم، 
المتكئــة  الغابــات  لفيــض  الفــراغ،  هشاشــة  تســندها  وجبــال 
علــى حيــاد الظــلال ولامبــالاة الطقــس، لترنيمــة مــن رذاذ الرمــل، 
لرفــة مــن ســخاء البحــار، لليــل مقصــوص الأخيلــة يجــرش رؤاه 
علــى رحــى المســتحيل، يرهنونــه لكنــف الأحــراش، و�عيــون ترتيــب 
النبيــذ الحريــف،  الشــاليني « وثمالــة  بأغنيــة «  ارتبــاكات الأيــام 
خيباتهــم  ويحصــون  وقتنــا،  يقضمــون  العمــر،  ســنين  يفرطــون 
التــي تم�ســي بهــم إلــى حيــث لا يــدرون، حيــث لا أحــد يعلــم، حيــث 
فــي كل  يتفرقــون  يجتــاح هواءنــا،  الغربــاء  اللاحيــث، فيمــا ظهــور 
الأمكنــة، حتــى انتشــروا فيهــا بجســارة، واكتمــل تواجدهــم تلقائيــا 
فينــا، وأكملــوا دبي�هــم فــي تيهنــا كأضغــاث أحــلام، يمــدون آذانهــم 
وعيونهــم طــولا وعرضــا، وفــي كل الاتجاهــات، ذات الشــمال وذات 
يلعنــون  الحــركات،  اقبــون  وير التحــركات،  يتصيــدون  اليميــن، 
وينقلونهــا  تمامــا،  الوقــت  نفــس  فــي  �ســيء  كل  يســجلون  المعنــى، 
والهمســات  الرشــفات  اليــد،  راحــة  فــي إضبــارات صغيــرة ب�جــم 
تقريبا، الرعشــات والتقطيبات والابتســامات والالتفاتات تقريبا 
الغيــب  شــواء  يطعموننــا  الحنطــة،  طحيــن  يســممون  تقريبــا، 
ويحرصــون  فقرنــا،  يحصــون  جوعنــا،  يحرســون  الأرق،  ومــرق 
أفرشــة  فــي  الجــارات  علــى  يســتمنون  الموجعــة،  أحزاننــا  علــى 
المنبعثــة  الــدفء  وحــرارة  الأخيلــة  لــدفء  يستســلمون  أخيلتهــم، 
والمجــاز  التأويــل  بســيمياء  يســتعينون  اللحيمــة،  ربلاتهــن  مــن 
والتوريــة علــى قهــر ســنين الحرمــان، يملكــون القــدرة علــى ارتــداء 
ألــف وجــه فــي نفــس الوقــت، وبقادريــن علــى ســماع همــس النــدى 
بالنظــرة،  يجلدوننــا  الصبيــة،  قهقهــات  وملاحقــة  لحــوح،  بصبــر 
عــن  ويدافعــون  بال�جــة،  ويقارعونــك  �ســيء،  لــكل  يخــزرون 
خيباتهــم كقديســين، ويقســمون بحــق آصــرة الحليــب المجفــف، 
فــي  يوقعوننــا  كــي  النيــة  بصــدق  ليوهموننــا  أمهاتهــم  اقعــة  وبمو
ســوء مغبتهــا، يجيــدون بلاغــة الجــلاد، ويفتعلــون بــراءة الضحيــة، 

يــؤدون التحيــة ويبتســمون فــي الوجــه حتــى بــدون ســبب، ابتســامة 
باهتــة شــاحبة، شــحوب باهــت يشــف عــن عــروق زرقــاء تحــت جلــد 
كالــح، ويمضــون إلــى حيــث المجهــول، حيــث لا أحــد يعلــم، حيــث 
اللاحيــث، حيــث يفلقنــا يبــاس الخشــب، وتواطــؤ الصمــت المريــب 
المنبعــث مــن الذاكــرة المختمــرة بالإحبــاط والحرمــان ، وأرواحنــا 
اقتصاديــة  أزمــات  باختــلاق  الأمــر  اقتــرن  و بالنســيان،  المختمــرة 
بإخمــاد  أخــرى،  مــرات  أخلاقيــة  مظاهــر  وذات  وسياســية، 
الشــموس، بمحصــارة الأهلــة، بإعــلاء ســجون، بإقامــة متار�ــس 
وجههــا  علــى  تتقاطــع  جمجمــة  برســم  مائــة،  الأربــع  الجهــات  فــي 
عظمتــان، بإخفــاء مــواد أساســية، باختفــاء مــواد ضروريــة، بمــلء 
الجــدران بصــور الســلالة، بمــد إشــاعات رحمتهــم فــي البدايــة، حتــى 
فــي وجــه  فــي مــدى مراهنــة البيــاض علــى الوقــوف  أصبحنــا نفكــر 
الغوايــة،  لفتنــة  المرايــا  مقاومــة  ومــدى  والخســارات،  الكــوارث 
ذئــاب  إلــى  يتحولــون  المدينــة،  ضاحيــة  إلــى  ينزحــون  بالــكل  وإذا 
آدميــة، يعــوون مــا شــاء لهــم، كمــا أجســاد تفرمهــا قاطــرة الزمــن 
العنيــد بــدون أدنــى رحمــة، وابتــدأت الظواهــر بالتحلــل والتفســخ، 
الأوبئــة  خــلال  عــادة  يحــدث  كمــا  رويــدا،  رويــدا  التحــول  بــدأ  ثــم 
والأزمــات والكــوارث، وبــدأ التحــول يبســط ســلطانه علــى المــدى 
اقــع، كمــا فــي  تدريجيــا، وتحولــت الأحــداث إلــى مــا يشــبه الأمــر الو
أحيــان  فــي  يحــدث  مــا  ومثــل  مثــلا،  الأفــلام  فــي  أو  اليقظــة  أحــلام 
عاديــة، عاديــة كســرنمة، عاديــة تمامــا، عاديــة جــدا، كانــت الأمــور 
فــي البــدء، خرجــت بــدوري إلــى ظاهــر البلــدة، وبــدأت فــي العــواء،
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بأقلام الشباب

أيوب السحنوني/ المغرب

               عتيقتي

وليد العلي/ العراق

               شغفته حبّا

رفيق المرشدي/ اليمن

          نحن لا نحيا في الحياة



تعالي ..
اقتربي ..

في عينيك
ضمي قصائدي
ما بها كلماتي ؟

اعتادت على بنفسج عينيك ؟!
تعالي ..

يا ربيع أحلامي
و عشتاري

تعالي ..
و لا تتواري

خلف استعارات الكلام
و

خلف كل الإنزياحات
و اسمعي نبضان القلب

الذي يرسمك
نهرا من الحب

يا فيزوز الفجر
لا تغيبي عني
ففي غيابك

كل الأماكن تلعنني
باحثة عن الحب
باحثة عن الورد

فناوليني ابتسامة
تحتضن سطورها كلماتك الفجر

عيناك .. عيناك
ما بهما عيناك ؟

و في شطآنهما
أرى ذاتي
عشتاري

و قصائد شعري
و عنواني

و بقايا أحلام
و ذكرياتي
هيا تعالي

يا عشتار حياتي
و ربيع أحلامي

عتيقتي 
أيوب السحنوني/ المغرب



أيُ شوقٍ يحملني لذلك القلب
ولعــل مــا يتبــادر الــى فكــريّ االمجنــون هــو طريــق الوصــول إليــكَ ، وأنــي لأعشــق دمــع العيــن إذ تنــازل مــن إبــاهُ إليــك 

،
 لائذ ،

ُ
 ملهوف وأمان

ُ
وأن شوقيّ وحنينيّ لشخصكَ هو غياث

وأن نف�ســي لتهــوى تحديقتــكَ وذلــك الثغــر الباســم اللــذان أجــازا إلــي الأغتــراب فــي بلــدي ، ولــكَ أن تعــرف أيُ سِــموُ 
 هيامــيّ بــك ،

ُ
يرتــادهُ سَــموكَ داخلــي ، أبتســامتي فيــك دلالــة

 ثغريّ ،
ُ

أن غبت يَحزن
، 

ً
بتسمُ كلُ أجزائيّ حين أراك مبتسما

َ
و ت

 إليك ،
ُ
تأكد حينها قلبي تأخذهُ الألتفاتة

جميعهم لا أحد وأنت لي جميعهم
 ومخاطب وكذلك المنادى أعنيكَ به حتى أني يا نبضة القلب أسميكَ

ً
، وكل أسمِ أشارة

خاطب الدنيا وأعنيكَ .
ُ
أ

شغفتهُ حُبا 
وليد العلي/ العراق



نحن لا نحيا في الحياة بل نموت فيها
رفيق المرشدي/ اليمن

نحن لا نحيا في الحياة بل نموت فيها.
أنا أطفو على الحياة ولا أعيش فيها.

الحياة أكبر من الطب يا عزيزي.
الحياة جدل بين الذوق والتذوق.

إنكِ هنا.. وهذا كل ما أريده في الحياة.
إن الموت نزفا خير من الحياة بدم فاسد.

إن الحياة قررت أن تضع حدا لي.
لا قيمة لحياتنا إذا فقدنا الأمل في حياة أفضل.

إن حياة الإنسان محفوفة بالأخطار، وهي فوق ذلك لا معنى لها.
يقال أن لا حياة للإنسان دون أمل لكن الإنسان لا يحيا إنه يموت.

 من الحلم.
ً
اقعا  من الحياة، وأن نصنع و

ً
من المهم أن نصنع حلما

أفكر أنني اذا توقفت ستخلو الحياة من المعنى.
لكنها الحياة لا تعبر إلا على قطار الألم.

الحياة تسير بسرعة كبيرة: تنقلنا من الجنة إلى الجحيم، في غضون ثوانٍ.

أمران فقط يمكن لهما أن يكشفا أسرار الحياة العظمى: المعاناة والحب.
ر في معنى الحياة.

ّ
، لا أن تتقاعس وتفك

ً
أن تعيش يعني أن تختبر أمورا

لا حياة تكتمل من دون لمسة جنون.
سترد منك أن تحتج لأنها في الحقيقة ليست ملكك.

ُ
الحياة أمانة يُعهد لك بها.. لا يحق لك يوم ت

ر لها.
ُّ

ي عن جميع الأمور المهمّة الأخرى، ولا التنك
ّ

لا يعني العثور على أمر مهمّ في الحياة، التخل
مأساة حياة تتشابه أيامها، وتتكرر أشياؤها.

نحن نرفض النظر إلى الحياة بوصفها مغامرة كبرى لا حدود لها.
من لا يخاف على حياته لا تهمه حياة غيره.

 في هذه الحياة، أكثر من الحياة ذاتها.
ً
 ولا منطقيا

ً
لا �سيء عبثيا

الآلم الذي تجلبه لنا تلك الصراعات هو من صنعنا نحن لا من صنع الحياة.



قراءات



1- قراءة في قصيدة الشاعر صالح الهنيدي     
                                                                   حاتم عبد الهادي السيد

2- الطريق الى الحرية..
                                                                   صباح الأنباري

3- ينام على الشجر الأخضر الطير للشاعر محمد علي شمس الدين   
                                                                   مقداد مسعود

4- نمط اشتقاق التفضيل الشعري بالاضافة عند الشاعرة كوكب البدري
                                                                   د. جعفر كمال

5- قراءة وتأويل لقصيدة متادور للشاعر حسين عبد اللطيف
                                                                  رياض عبد الواحد

6- سيمياء النص وبلاغة الازاحة ديوان موسيقى الكائن لسعد جاسم
                                                                   محمد يونس محمد

7- قراءة في المجموعة الشعرية وجع الصدى للشاعرة زبيدة أوبحو
                                                                   مصطفى السعيدي

8- مقاربة نقدية في شعر حلمي السعد
                                                                   أ.د.مرت�سى عبد النبي الشاوي

9- التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر
                                                                   أ.د. محمد عبد الرحمن يونس

10- اشكالية البطل في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ
                                                                   مصطفى السعيدي

11- التمسرح الروائي بين عطيل وأمس كان غدا للروائي كاظم الأحمدي
                                                                   د. وفاء قحطان

كاء طارق: أيّ لغة لأيّ أسطورة؟
ُ
12- «وحدة الروح» لمحمد خضيّر وذ

                                                                   أنس الأسعد
13- مفردات الحرب في الصور الشعرية

                                                                    سوران محمد
14- العنونة الفنية والتناصية في شعر الدكتور عبد الكريم را�سي جعفر

                                                                    زين العابدين سالم المياحي
15- الموظف في الشعر الاجتماعي/ قصيدة الشاعر السعود�ي احمد باعطب

                                                                   علي ابراهيم
16- ملاحظات وآراء في الأدب النسوي

                                                                   ناظم عبد الوهاب المناصير
17- ثنائية الألم والأمل في رواية رجال العتمة للروائية المغربية حليمة الاسماعيلي

                                                                   رشيد امديون
18- لماذا نقرأ شعر الشاعرة د. عائشة لونا

                                                                   د. احمد بلحاج آية وارهام
19- دراما الأفكاار في رواايات آنب ارنو 

                                                                   كاظم حسن سعيد
20- شعرية الحلم في لحظة التشظي

                                                                   أسامة غانم



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 1942022
Issue 228 15| October 2022

ت
اءا

قراءة في قصيدة الشاعر السعوديقراءة في قصيدة الشاعر السعوديقر
صالح الهنيدي

همسات 
على شواطئ النيل

حاتم عبد الهادي السيد@



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

195    العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 228 |15 October 2022

الســعودى  للشــاعر   » النيــل  شــواطئ  علــى  همســات   » قصيــدة  فــي   
 ومـــــن 

ُ
ــر والـــمنى مـــورقات ــا مـصـ ــه يــ الجميــل صالــح ســعيد الهنيــدي إيــ

ـــه 
َ
ي جــنــون

ّ
ــى هـــــذا الـحـنـــين بـقـلـــبي وتـــغــــذ

ّ
 يـتـلـهـ

ُ
الـشـــوق تــــورق الأمـنـــيات

أحــلامـــه  واسـتـفـــاقت  اشـــتياقي  أفـــاق  إن  أحـــتال  كـــيف   
ُ

الــذكــريـــات
أخـشـابـــه  تـتـسـامـــى  عشــق  زورق  الـــنيل  فـــي  احـــمليني  الـوالـــهات 
فـأحـرفـــي  لـلـعـــطا�سى  معنــى  ألـــف  مـــائه  فـــي  واســـكبيني  الـحـالـــمات 
الحبيبــة  لمصرنــا  العاشــق  للمحــب  البديــع  المقطــع  بهــذا  ظـامـئـــات. 
الهنيــدى  ســعيد  صالــح   / الشــاهق  الســعودى  الشــاعر  يطالعنــا 
بقصيدتــه الباســقة : « همســات علــى شــواطىء النيــل «، فهــو يعــزف 
التاريــخ والحــب  النيــل؛  الهامســة ســيمفونية عشــق لمصــر  بحروفــه 
المهــراق علــى جــدول الــروح، مــن شــاعر يدفعــه الشــوق والحنيــن إلــى 
أقــام  الــذى  مصــر المحروســة ونيلهــا الخالــد الجميــل، وهــو الشــاعر 
 للحــب بيــن الســعودية والقاهــرة، وأصبــح شــعره علامــة تســطع 

ً
جســرا

 
ً
مــع أنــوار القاهــرة فــي المســاء، وعنــد الليــل تتهــادى موســيقا كلماتــه نهــرا

لعشــق ممتــد، لعــروس يعشــقها، وفتــاة يتشــهاها اســمها القاهــرة، 
وهــى تهفــو إليــه تحتضنــه بشــوق، فهــى تحــب وتعشــق مــن يح�هــا، وهــو 
هنــا – عبــر صــوره الباذخــة – يختــال كــزورق فــي ليــل القاهــرة ليتهــادى 

فــي قلوبنــا ..
 
ً
، وشــجنا

ً
 قضاهــا بمصــر، ويتبــدى لديــه الحنيــن شــجوا

ً
يتذكــر أيامــا

 تضمــه 
ً
بــه، وهــى مثلــه تمامــا  بمعشــوقة الســحر التــى افتتــن 

ً
وهيامــا

المكــى  بيــن  يربــط  النيلــى بحنــان ممتــدن وعشــق عروبــى  إلــى صدرهــا 
الخلــود، ســيمفونية  عبــر  والقاهــرى 

 
ُ

 الشتات
ُ

ي دفءَ قـلبي ومـا جـمعت
ّ
يقول : حـين يـجتاحني الـشتاء يـشظ

 ومـــداه اسـتـبـاح 
ُ

ـره هـاهـنـا الـكـلـمات
ّ
وعــلــى مـقـلـتـيّ يــقـفـز بــــوحٌ لــــم تـسـط

 رغــم أن الـحـقول تـرقـص 
ُ

 بـارتـجـافها الـنـبـضات
ْ

 عـمـري شــعــرت
َ
واحــة

 بـقـلـــبي هـدّمـــتها 
ُ

 والــقـــلاعُ الــتـــي بـنـيـــت
ُ

 الــفــــؤاد والــشـتـــلات
ُ

فـــيها ســنـبـــلات
 كـــنت أخـــطو ســـاحاتها فـــي ثبــاتٍ ومـــــع الـعـمـــر 

ُ
رغــــم الأســــى الـــسنوات

.
ُ

تـاهـــتِ الـخـطوات
 لــه فــي مصــر، جميــلاتٍ، فــي فصــل 

ً
إن الشــاعر – هنــا – يتذكــر أيامــا

الشــتاء، وعبــر صــوره الســامقة الأثيــرة التــى تخــش إلــى القلــب – دون 
هســيس  بموســيقا  أرواحنــا  عصافيــر  اقــص  ير نــراه   – اســتئذان 
كلماتــه التــى تفيــض بالعشــق؛ إلا أن العمــر يمتــد، فرأينــا الســنبلات 
الــذى  العليــل  الحقــول  بهــواء  تمايلهــا  ايقــاع  علــى  بالــروح  اقــص  تتر
لازال أريجــه بروحــه رغــم مــرور الســنوات والخطــوات التــى تاهــت إلا 

قشــت فــي قلبــه إلــى الأبــد .
ُ
أن الذكريــات ن

إنــه يصــور مصــر بمحبوبــة / عاشــقة يســتميحها أن تمنحــه فضــاء 
 ،

ً
باذخــا  

ً
شــيفونيا  

ً
قصــرا قلعــة؛   ،  

ً
حصنــا له؛ولهــا  ليبتــن   

ً
شــاعريا

قــام لــه فــي رمــش عينيهــا، وهــو بذلــك يرتــق 
ُ
ليحتويهمــا، حيــث يحلــو الم

كصوفــى عاشــق إلــى درجــات ممتــدة، عبــر رحلــة الحــب الســيموطيقى 
الرامــز، والمخيــال اللامتنــاه لجماليــات الصــورة وعمقهــا، ودف�هــا عبــر 
لغة صافية، وموسيقا لا زحاف بها أو علل، بل حب وسمو، وسموق 
إلــى المشــتهى الروحــى لفاتنــة الحســن الجميلــة؛ عاشــقته المشــتهاة « 
مصــر» ، يقــول : امـنـــحيني مــــن مـقـــلتيك فـضـــاءً شـاعـــــريا يغيـــــب عنــه 
الـوشـــــاة ســوف أبنــي فــوق الجفــون حصونــا لاحـتـوائـــي فــقـــد يـمـــوت 

تـــتسامق  نـســـمو  حـيـــن  أســمى  عينيــك  رمــش  فــي  ومقامــي   
ُ
الـبُـــناة

 وإذا ازدان فــــي الـشـــفاه حـديـــث ســــوف تـــخبو بـــطبعها 
ُ

الـــدرجات
مشــتهاة،  لــذة  يريدهــا  بح�هــا،  الثمــل  الشــاعر  إنــه  الـــصرخات. 
وعاشــقة تتجســد عبــر تاريخهــا، وجمالهــا، يقــول الحكمــة، ويلهــج 
بالجمــال الســيمولو�ى الــدال عبــر مدلــولات اللغــة الرامــزة، وعبــر 
 ، وتتــوق لشــاعر 

َّ
ــرِف

َ
اقتصاديــات اللغــة الرامــزة التــى تشــف، وت

فــي  الموثــق  الحــب  ليربــط  النــور،  رهــق  روحــه  صــوف  مــن  يغــزل 
قلبــه، بقلوبنــا، فتنابعــه بوجــد، ومحبــة، عبــر ســيمفونية الجمــال 
اللغــوى  بأصــداف محاراتــه، وجمــال عباراتــه، وســبكه  المتلألــىْ 

. الأثيــر،  والتصويــرى 
 

ُ
يقول : امـلـئـــي كـــــأس خـافـــقي رغـبـــات ومــــــن الــحـــب تــولـــد الـرغـبـــات
الــهــدايـــا مــاسـنـهـــا الـــحــــب إلا حـيـــن بـاتـــت لا تـفـــ�ح الـــكلمات وردة 
مـــــن يــديـــك تـنـــبت حـقـــلا كــيـــف لـــــو كــــان فـيـــهما بـاقـــات وإذا جـــفــــت 
 والـحـكايا مــن دون 

ُ
الــمـشـاعـر يــومًــا لــن تــروّي صـحـراءها الـقطرات

أن تـــتخميها فـــهي مـــن مـــ�جم الـــهوى فارغــات ســـوف تبقــى رهينــة 
.

ُ
ـهـــا الـمـوحـــشات

ُ
اف ـــى أطـر

ّ
الصمــت حتــى تـتـلـظ

 
ً
ليسعاشــقا الهنيــدي،  ســعيد  صالــح  الجميــل/  وشــاعرنا 
جمــال  غلالتهــا  لغــة  عبــر  الــروح،  يمكيــج  شــعره  فحســب،بل 
شــفيف، إذ يختــار حــروف الهســيس، وكأنــه يهمــس طــوال الوقــت 
– فــي حديــث غزلــى مهيــب -، كــى تســمعه وحدهــا؛ لــذا رأينــاه عنــد 
الرحيــل، ووداع المعشوشــة يصــدح فــي بــرارى العالــم بفعــل المــر 
 ن وبالما�ســى كذلــك ليجمــع كل الأزمنــة 

ً
 ، وبالمضــارع حينــا

ً
حينــا

منهــا  يطلــب  بالحب،فهــو  المضيئــة  قصيدتــه  نــور  شراشــف  علــى 
 يتشــبث بهــا قبــل أن تتــوه 

ً
عبــر التشــكيل الجمالــى أن تعلمــه حروفــا

لــن  الحــروف ن واللغــات ،لحظــة الــوداع الآســن، وهــو مــع ذلــك 
 فــي بوالــى العظــام، 

ً
 ســادرا

ً
ينســاها، إذ تظــل الذكريــات تحفــر نقشــا

التــى تفيــض بالوجعــن والمحبــة،  الــروح  وعبــر الجســد، وفــى بؤبــؤ 
قصيدتــه  فغــدت  نيلهــا،  مــن  الهــوى  رضــع  لعاشــق  والجمــال 
أنشــودة مغــردة يحفظهــا العشــاق علــى شــواطىء النيــل الســعيد، 

.  ، الســعيدة  الحــب والذكريــات  لــه كل  والــذى يحمــل 
يقــول : وإذا مــــــا اسـتـبـــدّ فـيـنـــا رحــيـــل فـالـمـــآ�سي مـــــن بــعـــده هـيّـنـــات 
 لــــن 

ُ
ـمـــيني حـيـــن الــــوداع حـروفـــا أسـتـقـيـــها فــقـــد تــتـــوه الـلـغـــات

ّ
عـل

.
ُ

ــه تـــودع الـــذكريات ــا أصـبـــحت فـيـ تـــكوني رصـــيد عـــمري إذا مـ
أصــص  فــي  ترفــل  التــى  الشــاعر  قصيــدة  نثمــن  فنحــن   : وبعــد 
وجمــال  المعانــى،  بهــاء  العربيــة  ةِ  للشــعريَّ وتعيــد  الجمــال، 
التصاويــر، واتســاق المعنــى والمبنــى، وجمــال اللغــة التــى يمتشــقها 
لمعشــوقته  العفيــف  الطاهــر  بالحــب  الهــادرة  روحــه  حســام  مــن 
 يتغنــى فــي بهائهــا، وينشــد فيهــا الشــعر 

ً
مصــر التــى جســدها عروســا

. الجميــل  الشــاهق 
إن شاعرنا الرائع / صالح سعيد الهنيدى يستعيد تاريخ الشعر 
العربــى، عمــود الشــعر، أصالتــه الباذخــة، ويضفــى فوقــه ســمات 

حداثيــة، ليربــط الما�ســى الأصيــل، بالحاضــر الجميــل، لقلبــه.

* رئيس رابطة الأدباء العرب
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هــــ، وأســفار عشــتار: روايــة جديــدة صــدرت قبــل أيــام للأديــب 
الجزائــري عــز الديــن جلاو�ــي وهــي مزيــج خــلاق مــن الرومانســية 
 الــى درك التحلــي، والمعانــاة الإنســانية ارتقــاءً إلــى درجــات 

ً
هبوطــا

ــي، وهــي بحــث دؤوب معمــق فــي معنــى الحريــة ونقيضهــا، 
ّ

التجل
فــي التيــه والمســخ، ومحاولــة ليســت للخــروج  وهــي ســفر طويــل 
مــن العبوديــة، بــل لإخــراج العبوديــة مــن داخلنــا التــي اســتقرت 
المتــن  داخــل  الكاتــب  يناقشــها  كثيــرة  لأســباب  الزمــن  عبــر  فيهــا 

الروائــي بإســهاب، وقناعــة تامــة. 
عــن  نتســاءل  أن  لنــا  الروايــة  دروب  فــي  قدمــا  الم�ســي  وقبــل 
العنونــة ومكوناتهــا فمــن هــي )ه( ولمــاذا عطفــت عليهــا )أســفار 

بينهمــا؟ الجامــع  ومــا  عشــتار( 
يــرد  لــم  التــي  الأن�ــى  هــي  الهــاء  أن  العنونــة  مــن ســياق  لــي  يبــدو 
يشــأ  ولــم  بهــا،  احتفــظ  لأســباب  الصريــح  اســمها  ذكــر  الــراوي 
البــوح باســمها لتكــون نائبــة عــن الإنــاث داخــل المتــن الروائــي، 
أو  ومســارها،  كنههــا  لتحديــد  عشــتار(  )أســفار  عليهــا  عطفــت 
فاعــلا  الــراوي  افترضــت  و إليهــا  الوصــول  تــروم  التــي  الجهــة 
هــا إن هــي 

ّ
لروايــة الأحــداث )أنــا ضميــر المتكلــم( وان الأســفار كل

فصــلان  وهمــا  المســخ،  فــي  أو  التيهــان  فــي  ســواء  )ه(  أســفار  إلا 
مــن الروايــة منحهمــا الكاتــب حرفــان يقفيــان بعضهمــا بعضــا 
حــرف الـــ )أ( وهــو الأول فــي الأبجديــة وحــرف )البــاء( وهــو الثانــي 
فــي التسلســل الأبجــدي. وفــي كلا الفصليــن ثمــة اســتمرار للبحــث 

الــى هــدف الروايــة المركــزي )الحريــة(. أو محاولــة للوصــول 
ومــع اســتغراق الروايــة فــي الرومانســية إلا أنهــا ارتقــت خفيــة الــى 
درجــة مــن التصــوف الــذي جمــع بيــن كينونتيــن مســتقلتين فــي 
  :

ً
مقــام واحــد يقــول الكاتــب مــن خــلال )نافــذة( الروايــة متســائلا

وأنى أكون لو لم تكن؟
وأنى تكون لو لم أكن؟

بــذات  ينبضــان  جســدين،  ســكنت  خفاقــة  روحــا  إلا  لســنا 

الإيقاع. فاذا أنا هي وهي أنا. وهذا ذكرنا بقصيدة المتصوفة الحســين 
الشــهيرة:  وقصيدتــه  منصور)الحــلاج(  بــن 

أنا من يهوى ومن يهوى أنا      نحن روحان حللنا بدنا
وفي هذا الحب البريء عذرية فرضت نفسها عليه فدرج على مناداتها 
فــي  )يــا طفلتــي المدللــة( ومــن اجــل الشــعور بالاطمئنــان �ح�هــا معــه 
أســفاره أو أســفارها لا فــرق فهــي عشــتار التــي أح�هــا فــي الفصــل الأول 
)أ( ثــم مســخته الــى ذئــب فــي الفصــل الثانــي )ب(. وعلــى الرغــم مــن كلّ 
أفعالهــا إلا انــه لــم يســتطع التخلــص ممــا أوقعتــه فيــه مــن العبوديــة 
ثــم اهتــدى لمقولــة جــده  التــي يمقتهــا، وســعى جاهــدا للتخلــص منهــا. 

)مصبــاح( القائــل: 
تخــرج  أن  الحريــة  إنمــا  العبوديــة،  مــن  تخــرج  أن  الحريــة  ليســت 

منــك العبوديــة 
الروايــة تبــدأ فصولهــا بالرقــم )1( وتنتهــي عنــد الرقــم )27( وكل رقــم 
فيهــا يشــكل فصــلا قائمــا بذاتــه ومرتبطــا ببقيــة الفصــول عــن طريــق 

الفكــرة العامــة للروايــة. 
ومحاولــة  التملــك  رغبــة  علــى  بنــي  الــذي  الحــب  ملحمــة  إذن  هــي 
الخــلاص مــن هــذه الرغبــة التــي هــي فــي حقيقتهــا تجســيد لمعنــى محــدد 
طفولتهمــا  منــذ  بــه  وأغرمــت  بهــا  أغــرم  لقــد  المطلقــة.  العبوديــة  مــن 
فنمــا الحــب بينهمــا بحميميــة هائلــة والتصقــت بــه ووقفــت الــى جانبــه 
حتــى فــي أوقــات تمــرده التــي أســلمته الــى الســجن فــي الفصــل الأول )أ( 
مــن الروايــة ليعيــش فــي ســجنين: ســجنها الــذي رافقــه طــوال حياتــه 
ســنوات  أفضــل  منــه  ســرق  الــذي  العبوديــة  وســجن  إرادتــه  بمحــض 
عمــره ومــن داخــل الســجن ينقــل لنــا المأســاة التــي عاشــها علــى شــكل 
كابــوس رهيــب إذ يــرى حراســا يمســكونه مــن يديــه ورجليــه و�ســحبون 
 مــن المطــاط يربطونــه إلــى 

ً
جســده الــذي راح يمتــد كمــا لــو كان مصنوعــا

شــجرتين فيتحــول الــى أرجوحــة صيفيــة رخــوة كمــا يصفهــا. يمتطيهــا 
الســجانون ثــم يــرى رأســه وقــد بــدأت بالنمــو ال�جيــب حتــى صــارت كــرة 
التــي  الصــورة  هــذه  ف�ــران صغيــرة.  وكأنهــم  الآخريــن  أبصــرت  عملاقــة 
تشــبه ســاعات ســلفادور دالــي المائعــة والــرؤوس الطريــة العملاقــة إنمــا 
لتعبــر عــن إحســاس غريــب ألــم بــه، ورســخ فــي ذهنــه، ولــم يســتطع منــه 

 فتعاظمــت ألفتــه داخــل الســجن.
ً
فــكاكا

فــي الفصــل الثانــي ينتقــل الــى والديــه فيحكــي لنــا عــن قصــة الخاتميــن 
والــده  انــه ســيخلص  منــه  الثــرى ظنــا  انــه خطفهمــا وواراهمــا  وكيــف 
الــذي رضــخ  والــده  لحيــاة  وتجبرهــا واضطهادهــا  والدتــه  مــن ســطوة 
لهــا بمحــض إرادتــه فســلبته حريتــه تمامــا وفــي هــذا إشــارة أخــرى الــى 
الخاتميــن  إخفــاء  أن  واكتشــف  يمقتهــا.  التــي  العبوديــة  فــي  الدخــول 
نتيجــة  الحريــة  تأتــي  فلــن  الفــولاذي  أســرهما  مــن  والديــه  يطلــق  لــم 
التخلــص مــن إكسســواراتها وقيودهــا الخارجيــة. لقــد أزداد الخــلاف 
 شــيئا فشــيئا 

ً
 عــن الشــك الــذي ســاور والدتــه، متحــولا

ً
بينهمــا، فضــلا

الــى رهــاب، وحــوّل حيــاة والــده الــى خاضــع مستســلم وتابــع مطيــع بينمــا 
تمــادت والدتــه فــي شراســتها مــع والــده:

ليصيــر ح�هــا لــه تملــكا وســيطرة، وســرقت منــه حتــى ذوقــه وإحساســه، 
مــا زادت هــي فــي غطرســتها ازداد 

ّ
ومــع الأيــام تحــوّل لمجــرد تابــع أميــن، كل

هــو خضوعــا وتبعيــة.
ولعــل جــده )مصبــاح( كان يشــكل لــه روح الطبيعــة التــي ينب�ــي الهــرب 
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إليهــا ومعرفــة كنههــا، ولأنهــا أنجبتنــا بطريقــة حــرة فعلينــا إذن أن 
حتــى  قيــد  بــأي  أرواحنــا  نقيــد  لا  طبيعــي،  بشــكل  أحــرارا  نعيــش 
قيــد  الــى  الوقــت  بمــرور  يتحــول  فالحــب  خالصــا   

ً
حبــا كان  وان 

عليــه  تمــرد  مــا  هــو  وهــذا  والســيطرة  التملــك  فــي  عارمــة  ورغبــة 
فدخــل الســجن بســببه. وبيــن جــده والقــط مشــترك طبيعــي حتــى 
يبــدوا وكأنهمــا واحــد فهمــا رمــزان للطبيعــة التــي أنجبتهمــا بنفــس 
الطريقــة ومنحتهمــا الحريــة نفســها. هــذه الأفــكار التــي اقتنــع بهــا 
لــه  واختــار  بتأليفــه  قــام  كتــاب  شــكل  علــى  مريديــه  بيــن  وروجهــا 
عنونــة دقيقــة لتمثــل )الإنســان الحــر( علــى وفــق اعتقــاده ورؤيتــه 
التي اســتغلها الآخرون فأسســوا عليها مشــروع اضطهاده وتكفيره 
ثــم زجــه بيــن جــدران ســجن رهيــب تعــوّد عليــه وألفــه حتــى  ومــن 
انطبعــت فــي ذهنــه صــور الجــدران والســقوف المتشــابهة وحتــى لــم 
يعــد يرغــب بالخــروج منهــا والتخلــص مــن قيودهــا وكأن الســجن 
صورهــا  ومحــى  الذاكراتــي،  خزينــه  ونظــف  دماغــه،  غســل  قــد 
ورســومات ماضيــه. فهــل كان الســجن هــو الثمــن الــذي دفعــه مــن 
نفســه  داخــل  ترعــرع  الــذي  طموحــه  تحقــق  وهــل  حريتــه؟  اجــل 
منــذ فجــر وعيــه المبكــر؟ ولمــاذا الإصــرار علــى العــودة للطبيعــة مــن 
اجــل الحريــة البكــر المشــاعة؟ ولعــل فــي جــده مــا يفســر تلــك الرغبــة 

العارمــة. يقــول عنــه:
كان جــدي مصبــاح أقــرب الــى الطبيعــة مــن أي �ســيء آخــر، لا يــرى 
الوقــت  فــي  أعماقــه،  فــي  إلا  الســعادة  يــرى  قلبــه ولا  فــي  إلا  الفــرح 

الــذي يطل�هــا البشــر جميعــا فــي أوهــام خارجيــة.
لقــد تلقــى كل دروســه مــن جــده فــي حضــن الطبيعــة. أص�ــى معــه 
وأكلا  أمانهــا،  فــي  نامــا  العميــق.  صمتهــا  وحتــى  بوحهــا  لصوتهــا، 
منهــا، وتفــيء كل منهمــا بســحرها، وحاوراهــا حتــى تعلــم منهمــا كل 
مــا يتعلــق بحميميتهــا ودف�هــا كأم رؤوم. وعندمــا توفــي جــده دفــن 
 مــن حضنهــا الدافــئ كانــت رغبتــه أن ينــأى 

ً
بعيــدا عــن البشــر وقريبــا

عــن �خــب البشــر وســطحيتهم، وان يدنــو مــن عبقريــة الطبيعــة 
هــو  وفعــل  داخلــه  فــي  الطفــل  علــى  جــده  حافــظ  لقــد  وعمقهــا. 
ال�ســيء نفســه. اخــرج مــن نفســه العبوديــة وأراد أن يفعــل البشــر 
كل البشــر مثلــه تمامــا فالحريــة كمــا قــال جــده هــي ألا تخــرج مــن 
العبوديــة، بــل هــي أن تخــرج العبوديــة منــك. لكــن البشــر فضلــوا 
البقــاء ضمــن القطيــع بعــد أن )فقــدوا كرامــة الحيــاة وعنفــوان 
التــي  والقوانيــن  الأســس  نيــر  تحــت  الرضــوخ  الطبيعــة( وفضلــوا 
فــي التســلط علــى رقابهــم وحكمهــم تحــت  وضعهــا لهــم الراغبــون 
 ســجنوهم داخلها، 

ً
لافتــة الديــن والوطــن فصنعــوا للوطــن حــدودا

وللديــن قيمــا يتبعونهــا فآثــروا العيــش ضمــن القطيــع حتــى تحولــت 
العبوديــة الــى قيمــة عليــا لــم يشــأ أي أحــد منهــم الخــروج منهــا أو 
)الوطــن والديــن( علــى  الســجنين  منــه. وفضلــوا حيــاة  إخراجهــا 
الــذي  حيــاة الطبيعــة الحــرة. ومــن الغريــب أن الرجــل )الــراوي( 
آمــن بمــا يدعــو إليــه إيمانــا مطلقــا آمــن أيضــا بشــكل مطلــق أن 
يقــول  مســتحيل.  امــر  وربمــا  الســهل  بالأمــر  ليــس  النــاس  تغييــر 

يائســا:
ان  مــن  أهــون  الأرض  قطبــي  فــي  المتجمــدة  الجبــال  تذيــب  أن 
تذيــب جبــال القناعــات التــي رانــت علــى قلــوب البشــر وعقولهــم. 

وحتــى  والأفــكار  والفلســفات  الأديــان  ولدتهــا  التــي  التراكمــات  إن 
وتطهيرهــا  إزالتهــا  يجعــل  مــا  والنتانــة  الســماكة  مــن  الخزعبــلات 

. مســتحيلا
لقــد أثنــاه الســجن عــن مهمتــه المركزيــة فــي الوجــود، وحولــه الــى عــدم 
الوجــود وقــد تســاوى لديــه الطرفــان وهــو العــارف أن العمــل الفــردي 
لا يحقــق مــا يمكــن أن يحققــه العمــل الجماعــي شــريطة ألا تتحــول 
دعوتــه الــى قفــص جديــد للعبوديــة، وألا يتــرك إرث دعوتــه ليأتــي مــن 
بعــده مــن ينــادي بمــا نــادى بــه فيدعــو النــاس لهــا ويصيــر لــه مريــدون 
وتابعــون يؤلهــون شــخصه ويطيعــون مــا يأمــر بــه فيتخلــون طوعــا عــن 
فــي دوراتهــا الزمنيــة  حريتهــم لصالــح عبوديتــه وتســتمر هــذه الحلقــة 
بــلا توقــف. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو لمــاذا يصــر البشــر 
علــى القبــول غيــر المشــروط لصالــح العبوديــة علــى حســاب حرياتهــم 
النــاس بفايــروس  انهــم خلقــوا أحــرارا؟ ولمــاذا يســتأثر قســم مــن  مــع 
التاريــخ  الــى  وبالرجــوع  وشــروطه؟  والتســلط،  وفروضهــا،  الســلطة، 
البشــري ســنجد الكثيــر ممــا يبــرر هــذا حتــى خــارج الضــرورة التاريخيــة 

ومقتضياتهــا. فلــم يــرق للإنســان البقــاء تحــت النظــام المشــاع الــذي 
وجــد بشــكل طبيعــي أو أن الطبيعــة أوجدتــه بحكــم الضــرورة لتأتــي 
جائحــة  رغبــة  وهــي  والتســلط.  والاســت�ثار  التملــك  رغبــة  بعدهــا 
جامحــة طامحــة لا حــدود لهــا، ولا حجــم لهيئتهــا حتــى أنهــا امتــدت الــى 
خــارج تلــك الحــدود مشــيدة الإمبراطوريــات التــي ســادت، ثــم بــادت، ثــم 
أعيــد بناءهــا مــرة أخــرى لتســتمر فــي فرضهــا القيــود تلــو القيــود التــي 
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يتقبلهــا البشــر كـــأمر مســلم بــه. 
كثيــر مــن علاقاتنــا الاجتماعيــة مــا هــي إلا عبوديــة، كثيــر مــن علاقــات 
الطاعــة والاحتــرام والتقديــر هــي عبوديــة، كثيــر مــن علاقــات الحــب بيــن 
فــي  الرغبــة  مــن أشــكال  إنهــا شــكل  هــي عبوديــة،  المتحابيــن والعشــاق 
التملــك لــذا يســعى طــرف مــا لينصــب نفســه إلهــا علــى الطــرف الآخــر، 

ثــم يســعى لابتــزازه ماديــا أو نفســيا.
لقــد أحــب عشــتار وأحبتــه وذاقــا معــا طعــم الســعادة، لكنــه ســعى ألا 
يكــون أحدهمــا تابعــا للآخــر وهكــذا تتجســد الحريــة عنــده ملخصــة فــي 
رفــض التبعيــة بــكل أشــكالها وإخراجهــا مــن ذواتنــا وتحررنــا منهــا تحــررا 
العاشــق  )مصبــاح(  جــده  بهــا  قــال  التــي  الطريقــة  حســب  علــى  كامــلا 
للطبيعــة حتــى النخــاع. وقــد أدرك تمامــا أن العبوديــة تغتــال الحريــة 
اجتمــاع  فــي  ولكنــه  ممكنــة،  يجعلهــا  مــا  وكل  إليهــا،  المؤديــة  والطــرق 
جمعــه مــع محبــي الحريــة بيــن أحضــان الطبيعــة لنشــر دعوتــه فو�ــئ 
بيوتهــم  الــى  والعــودة  للانســحاب  اضطرهــم  عليهــم  شــرس  بهجــوم 
منكســرين خاســرين حربهــم التــي عــوّل عليهــا كثيــرا لــدرء نــار الحــروب 

 فــي المســتقبل المظلــم 
ً
بيــن البشــر التــي قضــت وســتق�سي عليهــم جميعــا

للبشــرية. وســتظل رغبــة البشــر بالتملــك قائمــة وبالتســلط حاضــرة 
وكأن الأمــر بــات ميؤوســا منــه وان العبوديــة ســتق�سي بشراســة علــى 

حريــات البشــر كل البشــر.
ومــن داخــل الســجن تــراءت لــه )عشــتار( بأنوثــة لا شــبه لهــا بــأي أن�ــى 

غيرهــا وخيّــل لــه أنهــا )طفلتــه المدللــة( كتلــة مــن نــور اتســعت أمــام 
ناظريــه مقتربــة منــك وواضعــة يدهــا علــى صــدره فتحســس أنامهــا 
وهــي تداعبــه برقــة واشــتهاء وكاد أن يقــع فــي أســرها كمــا وقــع قبلــه 
الكثيــر مــن البشــر لكنــه فجــأة أحــس بحريتــه تســرق وان العبوديــة 
مــن ســحر الإغــراء والغوايــة فتكــون  قادمــة لا محالــة فيتخلــص 
تصرفــه  مــن  واســتاءت  عشــتار  غضبــت  لقــد  المســخ.  عقوبتــه 
الشــبيه بتصــرف كلكامــش مــن قبــل وإن لــم يشــتمها أو يســ�ها كمــا 
فعل كلكامش. وشــيئا فشــيئا صار يتحول جســده الى ذئب فانضم 
الــى القطيــع وصــار تابعــا لزعيمــه. يأتمــر بأمــره وينفــذ مــا يؤمــر بــه. 
لقــد تحولــت... كمــا تحــول لوتيــوس فصــار حمــارا علــى يــد حبيبتــه 
فوتيــس ثــم �جــز علــى أن يعــود الــى طبيعتــه البشــرية، مــا أتعــس أن 
يتحــول الإنســان الــى حمــار، حيــاة مليئــة بالقهــر والمذلــة والعبوديــة.
وقــد أحــس فــي حياتــه الجديــدة بالانطــلاق الحــر فــي البريــة يتحــرك 
كمــا يريــد ويفعــل كل مــا يريــد بحريــة تامــة، و�عيــش علــى فطرتــه 
 مــن قوانيــن، ونواميــس، وأديــان، وفلســفات كبّلتــه منتزعــة 

ً
متحــررا

منــه الكرامــة والحريــة. ومــع كونــه ذئبــا إلا أنــه أحــب الخــروف الــذي 
ابتاعــه والــداه وكثيــرا مــا كان يق�ســي وقتــا الــى جانبــه فــي الزريبــة التــي 
أعدهــا والــده للخــروف. ويــوم ذبــح أصيــب بصدمــة عظيمــة، كأن 
ــت بــه وعنــد الصبــح رأى الخــروف ينــزف دمــا صــرخ 

ّ
فاجعــة كبــرى حل

وبكــى وضغــط علــى الجــرح محــاولا إيقــاف النــزف، ولكــن هيهــات.
وتخلصــه  الجديــدة  بحياتــه  ســعيدا  كان  بالقطيــع  التقــى  عندمــا 
مــن بشــريته التــي لا يريــد العــودة إليهــا، وعندمــا شــعر بالجــوع ورأى 
 
ً
القطيــع وهــم يقطعــون لحــم أرنــب بــري شــاركهم الوليمــة مرغمــا

وعندمــا رأى كلكامــش فهــم منــه أن الحريــة لا تكمــن إلا فــي الخلــود 
للحريــة  كلكامــش  مفهــوم  بيــن  الحيــرة  وأوقعتــه  فارتبــك  المــوت  أو 
وبيــن مــا دعــت إليــه )طفلتــه المدللــة( مــن الحريــة فــي الحــب وهــو مــا 
اقــع يبحــث عــن طريــق ثالــث  أفضــت بــه عشــتار أيضــا. وكان فــي الو
فيهــا  ترســب  ممــا  وتخلصهــا  البشــرية  العقــول  تغســل  طريقــة  أو 
مــن الفلســفات، والقوانيــن، والأديــان، والأســيجة الشــائكة التــي 
أحاطــت الإنســان مقيــدة حريتــه، وفارضــة عليــه العيــش تحــت نيــر 
العبوديــة المقيتــة. وقــد اؤصلــه هــذا الاضطــراب الــى الخيبــة فــرأى 
أن لا منــاص مــن العبوديــة، ورأى أن كل مــا فعلــه لا يختلــف كثيــرا 
أو قليــلا عمــا فعلــه ســيزيف فحكمــت عليــه الآلهــة بالشــقاء الدائــم. 
ــت بــه مســح علــى رأســه ورفعــه 

ّ
وإذ أحــس كلكامــش بالخيبــة التــي ألم

 كمــا يقــذف 
ً
 جــدا

ً
الــى الأعلــى ممســكا بــه مــن رجليــه ليقذفــه بعيــدا

أدميتــه،  فيســترد  منــه  انطلــق  الــذي  المــكان  علــى  ليســقط  الرمــح 
بطفلتــه  يجمعــه  لقــاء  فــي  عارمــة  برغبــة  و�شــعر  بيتــه  الــى  و�عــود 
المدللــة. وحيــن خــرج رأى الشــعاع نفســه وهــو يقتــرب منــه فــاذا بهــا 

حبيبتــه فارتقيــا معــا وتحــررا وهمــا يعرجــان فــي:
وحــده  المتلاطمــة  المحيــط  أمــواج  وبيــن  اللامنتهــى،  ســماوات 
الســندباد كان يصــارع اللجــج العاتيــة بابتهــاج شــديد، يوجــه تــارة 

البيضــاء. بعمامتــه  أخــرى  تــارة  لنــا  ويلــوح  الســفينة،  شــراع 
وبهــذا تكــون الروايــة قــد قطعــت شــوطين مــن الرحلــة: كانــت الأولــى 
الــى الحريــة  مــن اجــل الوصــول  مــع الحيــوان  البشــر والثانيــة  مــع 

التــي نشــدها الــراوي ولــم تتحقــق بعــد.
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للشاعر 
محمد علي شمس الدين

مقداد مسعود

الأهمية المفتاحية لقصيدة)الببغاء( :

لشــعريات  منجــذب  ..وأنــا  المخلــوع(  الملــك  لأحــلام  منذ)غيــم 
أســمائه  مــن  الــذي  الفاتــك،  الخيميائــي  هــذا  ومســرودات 

الديــن(.. شــمس  علــي  محمــد  الشــاعر) 
الشــاعر  ويأتــي  نــصٍ….  فــي  قســرا  ويحشــرها   ً كلمــة  أحدهــم  يلتقــط 
الحقيقــي، يلتقــط الكلمــة ذاتهــا، ينفــضُ غبــار الم�جــم عنهــا ..يصقلهــا.. 
النحــوي  ســياقها  ضمــن  ..يقبــض  .أحدهــم  روحــه  سُــراج  بزيــت 
تصــوره  يمكــن  )كموضــوع  اللغــة  ماهيــة  ،علــى 
الحقيقــي  الشــاعر  أمــا   ) متطابــق  نحــو  علــى 
الثــرة  بتنو�عاتــه  الدلالــي  الفائــض  علــى  فيشــتغل 
مــن أجــل مأسســة عــذراء للمعنــى ، يجــدد الشــاعر 
قصيدتــه..  صوغــه  فــي  اندفاعــه  بقــدر  صياغتــه 
وهكــذا يتنزهــان معــا :الكلمــة والشــاعر المحســوس 

والملمــوس
)*(

فــي  متدفقــة  روحــه  فــي  طواعيــة  مت�جبــة  الكلمــة 
غصون دمه ..ثم ترمي الكلمة حج�ها كلها لتسفر 
أمهاتنا..والشــاعر  كدعــاء  خضــراء  حمامــة  عــن 
الجوهــر  لهــذا  ينتمــي  الديــن  شــمس  علــى  محمــد 
مــع كل  يتبرعمــون  الذيــن  الشــعراء..  مــن  المتفــرد 
الطــراز  هــذا  مــن  تكت�هم…فالقصيــدة  قصيــدة 
بــل  شــاعر  محاولــة  ليســت  البشــري  الرهــف  مــن 
هــي مكابــدات الإنســان فــي الشــاعر ..اعنــي ليســت 
إنســانية…وهذا  معايشــة  نتــاج  بــل  كتابــة  تجربــة 
هــو الفيصــل بيــن شــاعر علــى الصليــب ومهــرج فــي 

الاتصــال عنكبــوت  شــبكات  ســيرك 

ينام على الشجر أ¨خضرينام على الشجر أ¨خضر
 الطير الطير
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)*(
الشــعرية..فهي  المجموعــة  نصــوص  تشــبيهات  مــن   ً ُعينــة  ألتقــط 
الخريطــة التــي توصــل عمــاي إلــى بصيــرة القــراءة المنتجــة فــي قصيــدة 
)الببغاء(..فمــن فاعليــة تركيــم هــذه التشــبيهات نحصــل علــى ذهــب 
الذهبــي،  ال�جيــن  مــن  لتنهــض  بيــديّ �جّــان  الشــاعر  إبريــز ي�جنــه 

القصيــدة.. ببغــاء 
)*(

كاف التشبيه وأخواتها..
)مقابر تنمو كفطر التلال

وعيناك فيها
كبدرين يرتجفان من شدة الخوف(

)عيناك تندلعان..
كسبع حدائق � تزهو بأوراقها(

)حفنة من ملوك الزمان
هرمت مثلما تهرم السلاحف في البحر

………
واندثرت كالقباب القديمة(

نفقت وهي مقلوبة على ظهرها
وأعينها كالزجاج(

)حتى غدا الصوت بوقا �جوزا(
)ونيسان مر ولم يلتفت

بين وحشين مضطربين مر
كما مر وجهك بين سيفين يلتمعان
شعرتين على عنق ألأرض تنحدرا(

)فلا تتركيني..
كطفل تدوس على ظهره ألأرجل الحافية(

)وقف المجوس محدقين كأنهم جن ..
كأن هذا الشرق موسيقا (

)ما للسفينة…
وكأنها تعلو وتهبط ثم تعلو كي تطير بطائرين

من الخيال ولا ترى إلا كطاووس يسافر(
)طير تدور كأنها ثملت وجن جنون هذا الماء

والنجوم تعوم هائمة(
)حيث السماء قريبة وتكاد تلمس بالأصابع

أو تشم كأنها ريح الشمال على التلال
كأنها بين الصفا والركن بارقة الخيال

كأنها في الغيم هودج حسنك العالي
أنا من نام منطرحا على عتبات جسمك في النخيل(

)أن الريح تنشرني هناك(
)أنقل خطوتي كالظل أو

كتقلب ألإعصار(
)لربما برقت لألئ من ح�سى الأعماق في كفي كومض النار(..

كشــوفات  تجليــات/  هــي  ،بــل  المميــزة  التشــبيهات  هــذه  ثريــا  مــن 
الصوفــي فــي المضنــون بهــا علــى غيــر أهلــه ..مــن هــذه الثريــا نصنــع ســلما 

)الببغــاء( قصيــدة  لننــوش 

)*(
على شاشة القراءة نعرض قصيدة الببغاء :

الببغاء

رأيت بين كفيّ والسرير
ببغاء سيرتي

َ
تمد رأسها إلى الأمام مرة

ومرة إلى الوراء
أقول لا
تقول لا

أسير خائفا
تسير خلفي مثل ظلي خائفة

وحين أنحني على التراب تنحني
وحين يفرش الظلامُ

فوق بيتنا جناحه
وتخبط الطيور خبطها ال�جيب

في غياهب الفلك
أقول : ما ألذ ظلمة الحلك
تقول مثلي…..ظلمة الحلك

ً
ومرة

وجدتها تنام في سرير وحدتي
وتأكل الطعام من يدي

وتشرب المياه
وحينما أيقنت أنها ترى الذي أراه

قتلتها
ولذت بالفرار

حاملا دماءها إلى الإله

)*(

إجراؤنا التنفيذي …

مفتتح القصيدة يكشف عن حيز مشخصن بين قو�سي :
)كفيّ( ——– السرير
 بين كفيّ والسرير

ُ
)رأيت

ببغاء سيرتي(…
ويمكن لهذه الترسيمة توضيح فضاء التموضع

: كفان —- ببغاء ——– سرير
الببغاء: فيصل/ حاجز/ جملة اعتراضية….

وهي لا تدخل ضمن النموذج الطبيعي : كببغاء
بــل ضمــن الأيقونــي العلاماتــي هــي تنتســب معرفيــا لســواها،الذي 
مــن غيــر جنســها اعنــي المتكلــم نيابــة عنها،الآدمي..مــن خــلال كهفــه 
أبصــر افلاطــون ثنائيــة النفــس الإنســانية ،أبصرهــا حصانيــن : 
أحدهمــا ابيــض والآخــر اســود..في )البحــث عــن الزمــن الضائــع( 

يقبــض مارســيل بروســت علــى غبــار يســميه النفــس الإنســانية.
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: ببغاء سيرتي

 : قوة عمل
ً
يمكن وأكرر اقول )يمكن (النظر إلى اليد علاماتيا

افية النوم المزودة بمروحة أقواس قزح أو فضاء  والسرير: جغر
الــذي نســجته عنكبــوت الافتــراض…. الحقيقــي لا  الحــب  فعــل 

ثــم تنقلنــا ســيرورة القصيــدة للفاعليــة الثانيــة للببغــاء ســيرورة 
أفقيــة ضمــن مخطــط الصــورة نحــو جهويتيــن : تمــد رأســها إلــى 

الأمــام مــرة
ومرة إلى الوراء

اقبــة  اقبــة الأنــا؟ مر هــل تمــارس الببغــاء هنــا فعــل الرصــد؟ مر
الفضــاء؟

ثم يحدث التطابق الحركي/ اللساني :
أقول لا
تقول لا

أسير خائفا
تسير خلفي مثل ظلي خائفة

وحين أنحني على التراب تنحني
وحين يفرش الظلام

فوق بيتنا جناحه
أقول : ما ألذ ظلمة الحلك

تقول مثلي…..ظلمة الحلكة
التــي  المحــاكاة  بأفعــال  أخبــر  ان  النــص: قطعا..بعــد  يحــدث  هنــا 

الببغــاء تتقنهــا 
*الرصد
*اللسان

*السير
*رد الفعل

*القول ثانية
لســرة  كممهــدات  معهــا  التعامــل  يمكــن  المطابقــات  هــذه  كل 

النــص..
إذ ســتنتقل الببغــاء إلــى طــور الفعــل لا رد الفعــل وهنــا كســر نســق 
الطبيعــي مــن خــلال تمــرد الشــعري علــى النمطــي والمألــوف حيــث 
الأول  فعــل  رد  وتنقــل  بالخــارق  النــص  فــي  الشــخصية  تباغــت 

المتمثــل بعــرض شــريط لاقــط للمباغتــة
)مرة

وجدتها تنام في سرير وحدتي
وتأكل الطعام من يدي

وتشرب المياه(
لهذه الأسطر وظيفتان

اعنــي  النــص  لبدايــة  النــص  داخــل  مــن  قــراءة  تقديــم  الأولــى 
افيــا تموضــع الببغــاء فــي بدايــة النــص ،رأينــا الســرير: عبــر  جغر

الحــب. وفعــل  النــوم 
الآن تكشف لنا انه سرير العزوبية وليس الزوجية

)سرير وحدتي(

الثانية: انها صارت تسخره لها:
)وتأكل من يدي.

وتشرب المياه (
وربمــا يكــون ســبب التســخير، انهــا انتقلــت مــن الاســتقبال إلــى 

كشــوفات الرؤيــا :
) وحينها أيقنت أنها ترى الذي أراه(..

فالنص يقول) مرة وجدتها( ولم يقل)مرة رأيتها(
ثانيــا ..نحــن هنــا أمــام منســوب يمكــن تســميته، رؤيويــا )رأيــت 
فيمــا رأى يــرى النائــم( فالمتكلــم فــي النــص رأى نفســه / قرينــه..

اتصاليــة  فــي  نحــن  هنــا  اليــس  مرآويــة  علاقــة  فــي  نحــن  هــل 
الخيالــي/ الرمــزي.. وســيكون رد فعــل الشــخصية فــي النــص، 
مــن الافعــال الشرســة لحــذف الببغــاء ..هــل الســبب هــو هتكها 

للمســتور مــن الشــخصية :
)وحينما أيقنت إنها ترى الذي أراه

قتلتها(..
هــل رد الفعــل البشــري ..يتــوازى مــع فعــل الرمــز الببغــاء هــل 
الببغــاء انتزعــت الأقنعــة مــن الســييري..لذا قــرر منتــج الســيرة 

،انتــزاع الحيــاة مــن الرمــز؟
هــل قتــل الشــخص حياتــه؟ قتــلا رمزيــا؟ ولــم يبــق أمامــهُ ســوى 

الفــرار إلــى الله
متماســكة..أثاثها  قصيــرة  قصيــدة  الصوفيــة؟!  تقــول  كمــا 
لقــراءات  ــطات 

ّ
منش تحتــوي  خصبــة  جيولوجيــة  طبقــات   :

غزيــرة تأويليــة 

)*(
الببغاء عبر لقطتين ..

الحكــي  ســارد  خــلال  ومــن   )
ُ

)رأيــت مــاض  بفعــل  النــص  يبــدأ 
نراها)رأيت..ببغــاء ســيرتي( وهنــا ينهــض تســاؤل القــراءة هــل 
نحــن أمــام نــص ســيري يجســده ســيمولوجيا حضــور الســيرة 
بهيئــة ببغــاء مــن دون كل الطيــور، وثمــة اتصاليــة مــع ببنيــة 

: الشــعرية  المجموعــة  إهــداء  النص،وتحديــدا  أهــداب 
) إلى الشجر وهو أمة

وإلى الطير وهي أمة
أهدي هذا الديوان(..

والعنــوان  الديــوان  فــي  الببغــاء  غيــر  الطيــر  أمــة  مــن  وســنجد 
فــي: الأمتيــن  بيــن  العلاقــة  تداخــل  يؤكــد 

)ينام على الشجر الأخضر الطير(..

*القراءة بالمجاورة..

مــن  إليــه  لنتقــرب  نص)الببغــاء(  فــي  قراءتنــا  بــث  ســنوقف 
خارج النص/ داخل الديوان نفسه..ســيكون بث قراءتنا عبر 
مقتربــات مجــاورة لقصيــدة الببغاء..نلتقــط مــن قصيــدة )فــخ 

الثعالــب( مــا يعيننــا :
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)…خيال الظل
رى أبصرت فيما كنت

ُ
أتراه ظلي؟ أم ت

 ظِل أبي؟ /19(..
ُ

قد أبصرت
لمــن تعــود ملكيــة المضايفــة فــي المضــاف والمضــاف اليــه؟) خيــال 

الظــل(؟
للمتكلــم؟) أتــراه ظلــي؟( أم هــي خدعــة بصريــة، ت�ســي بهــا الاحاليــة 

التكراريــة / الماضويــة
الأب)  إلــى  ذاتهــا  الملكيــة  لتنســب  أبصــرت(  فيما..قــد   

ُ
أبصــرت  (

أبــي؟( ظــل 
أبيــه  فــي  الابــن  تماهــي  إلــى  قراءتــي  يوصــل  النــص  فــي  والمكتــوم 
ضمــن علاقــة ظلية..ومــن خــلال المكتــوم الن�ســي، نتوصــل إلــى أن 
الابــن ليــس وحــده، بــل الإبــن مــن خــلال أبيــه وقيــد شــرط الأبــوة 

ب)بنونتــه( مشــروطة 
في قصيدة) محا جر العميان(:

ُ
)أبصرت

فيما يبصر الرائي
كأن

تتحرك الأشجار
كي تلج الحديقة

من ثقوب محاجر العميان
..……………………

.…………………………
كلهم عبروا

وكان الخائفون أشد خوفا
من وقوع ظلالهم

فوق التراب/ من قصيدة/ محاجر العميان/ 27(..
وللظــل  )كأن(..  خــلال  مــن  البصريــة  مراياهــا  ..تنتــج  المخيلــة 
يجعلونــه  لا  أن  الخائفيــن  العابريــن  علــى  تشــترط  التــي  ســطوته 

يتتــرب..
)من عاش هذا الليل

أم من عاش في جسدي
سواي؟

ولست إلا
عابرا كالرمل

في هذا الإناء من الظلام// 43(..
التســاؤل..  جــرأة  ،عبــر  التحــرر  مشــروعية  يصــوغ  الوعــي  رهــف 
أخــرى..  أنــا  خــلال  مــن  بذاتها،بــل  مطوقــة  ليســت  الأنــا  حيــث 
قســيمة الأنــا /الأصــل. .قســيمتها جســدانيا فــي عبــور فضــاء ضيــق 

الــروح..  : الــذي يومــئ صــوب  :الإنــاء 
وحيــن نكشــط مفــردة الظلام،تواجهنــا مفــردة: ظــل ومــا الظــلام 
والزيــادة  عليــه  حرفيــن  وزيــادة  للظــل  مــادي  تكثيــف  ســوى 
هــي  والظلمــات  الظــل  اللــون..)لأن  تكثيــف  بــاب  مــن  الحروفيــة 
أوعيــة البــرد وانكماشــاته /37(حســب جــان فرانســوا ماركيــه..

علــى: ســطوته  ..نلمــس  الظــل  وبخصــوص 
*العابرين

*الأب
*الابن

*الأنا عبر الآخر..
)الكلب

وصاحبه
كل

ينبح
في

وجه
الآخر/من قصيدة شجيرة الأسف/176(

قصيــدة  منهــا  تتخلــق  نطفــة  القصيــرة:  القصيــدة  هــذه  اليســت 
)الببغــاء(

فنحن أمام ذروة التراسل المرآوي
ٌ

)هب شتاءٌ عاصف
 بأرض حديقتنا

ُ
ورأيت
شبحا
يم�سي

فخرجت
فلم أبصر

إلا نع�سي/ 180/ من قصيدة مرآة ألأعمى(
الشــبح هنــا )يمكــن( ان نــراه الإنســان بالوكالــة عــن ظــل الإنســان..
( إلــى ســورة ق

ُ
والبصــر ليــس الرؤيــة أو النظــر..ألا يحيلنــا فعــل )بصــرت

)..فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديد/22(..
يــرى  حيــث  الواحــد  ثنائيــة  النصــوص  هــذه  طــراوة  تفعّــل  وهكــذا 

انويتهــا.. ..مســتقبل  الــذات  فــي  الواحــد 
)كأنها

منذورة لكي يعيشها سواك
وأنت

كي تموتها الحياة/189/ من /ثلاث تحولات(..
بهذه القصيدة يمكننا قراءة القصيدة السابقة..

)سره
ستره

وانكشــاف الــذي لا نــراه/190/ مــن قصيــدة/ لــم يكــن علــى النبــع إلا 
جمــال

قصائــد  تشــتغل  التضــاد  انســجام  اتصاليــة/  الحبيب(…..علــى 
الديــوان وهنــا تكمــن الأهميــة المفتاحيــة لمهيمنــة قصيــدة الببغــاء..

)*(

ط قنونة ديالكتيك وحدة وصراع ألأضداد
ّ

وحده الشعر من ينش
تحــول  كيفيــة  ظاهراتيا..عــن  يتعلــق  او  الســؤال  ويتعطــل 
الجواني)ســره(/ برانيا)ســتره( ضمــن كشــوفات اللامرئــي )انكشــاف 

نــراه( لا  الــذي 
)لأشاهد النار في أصلها ماءً/196/ من/ قصيدة دار زينب(.

هــذه  ان  نلاحــظ  المعتزلــة..  مفهــوم  ضمــن  الكمــون(   ( يتضــوع  هنــا 
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النصــوص.. متجــذرة فــي قراءتنــا لمنجــز الشــاعر الجميــل محمــد علــي 
شــمس الدين..ولكــن الجميــل لــم ينشــرها علــى حبــل غســيل الشــعر 
كمــواد خــام/ مــواد إنتــاج كمــا يفعــل بعضهــم للأســف فيفســد الشــعر 

ويمســخ الأصــول الفلســفية فــي النــص..
الأســد الشــاعر محمــد علــي شــمس الديــن ،أعانتــه معدتــه المعرفيــة فــي 
تحويــل كل هــذه الخــراف وشــعرنتها فــي نصــوص هــي الطــراوة الشــعرية 
المتجــاوزة نفســها دائمــا كمــا عهدناهــا فــي الفاعليــة الشــعرية للشــاعر 
محمــد علــي شــمس الديــن فــي كتابــة القصيــدة وفــي مســرودات كتبــه 

المشــعرنة دائمــا

)*(

هي عينات شعرية منتخبة.. يمكن أن تخيطها القراءة المنتجة بخيط 
المجــاورة وبإبــرة الاتصــال لنحصــل علــى فرشــة مــن الفضــاء الغرائبــي 
المنتخبة،تعويــذة  الضفائــر  هــذه  مــن  نصــوغ  ان  الســحري..ويمكن 
)الببغاء(..خصوصــا  لنــص  قــراءة  إنتــاج  فــي  مفتاحــا  نســتعملها 
فــي  بطــراوة غزيــرة..  الحكايــة متوفــر  أو شــعرنة  الحكــي المشــعرن  وان 
قراءتنــا  تراهــا  بــل  النافــرة  القصيــدة  ليســت  و)الببغــاء(  الديــوان.. 
هــي القصيــدة بشــروطها المتكاملــة والمنفتحــة علــى أفــق الاحتمــالات 

شــعرية بغــزارة  الخضلــة 
)*(

العودة إلى فضاء الببغاء:
التموضع المكاني

*التموضع الأول:
في مفتتح القصيدة : للببغاء وظيفة تجسير)بين(

كفيّ———— الببغاء————-السرير
 بين كفي والسرير

ُ
رأيت

ببغاء سيرتي
*التموضع الثاني

..
ً
ومرة

وجدتها تنام في سرير وحدتي
وتأكل الطعام من يدي

وتشرب المياه ..
نتوقــف عنــد الفاعليــات الثــلاث.. التــي تكشــف عــن المتغيــر او النقلــة 
المكانيــة التــي حازتهــا الببغــاء بالســيطرة علــى الأنــا واكتشــاف الأمــر مــن 

قبــل الــذات ..
نســتهدي بنظريــة يونــغ ونعقــد اتصاليــة بيــن الــذات / ألأنــا. يعتبــر يونــغ 
الذات بمرتبة المركز وبصيغة الكلية وللذات من الأشــكال الهندســية 
شــكل الدائــرة ،أمــا الأنــا فلهــا نفــس الشــكل وتتموضــع كدائــرة ضمــن 
الدائــرة الأولــى أعنــي دائــرة الــذات والأنــا لهــا ذاكــرة ،حمولتهــا الما�ســي 

والحاضــر.. امــا الــذات فهــي
علــى  مســتقبل..  حاضــر/  ما�ســي/  ثلاثــي:  بأفــق  بذاكــرة  تنمــاز 
أصبحــت  الأنــا  كالتالــي..ان  الأمــر  تنــا  قــراء  تــؤول  الضــوء  هــذا  وفــق 
يعــادل  بقســر  إلا  تحريرهــا  يمكــن  الببغــاء..ولا  بمهيمنــة  مشــروط 
المشــارإليه  الخانــع..  التكــراري/  النمطــي/  قتــل  الخضوع،وهــو  قســر 

الببغــاء..  : علاماتيــا 
ودون ذلــك القتــل وهــو فعــل رمزي،لايمكــن تخليصهــا مــن 

اســتعباد.. مســتقبل 
الما�ســي  وليــس  المســتقبل  حتــى  تتذكــر  الــذات  أليــس 

فقــط؟ والحاضــر 
إذن لابد من فعل القتل يعقبه طلب المغفرة من الرب :

)قتلتها
ولذت بالفرار

حاملا دماءها إلى ألإله(
وهكذا استعادت الأنا موضعها الدائري الطبيعي ضمن

الدائرة
الكلية/ دائرة الذات..

1- محمــد علــي شــمس الديــن / ينــام علــى الشــجر ألأخضــر 
الطيــر/ كتــاب مجلــة دبــي الثقافية/عــدد فبرايــر/ 2012

ترجمــة   / الهويــة  مرايــا   / ماركيــة  فرانســوا   – جــان   -2
ا.كميــل داغــر/ مركــز دراســات الوحــدة العربيــة / بيــروت / 

ص37  /2005 ط1/ 

المراجع
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مفتتح:
المتضمــن  المركــب  بالمرتجــل  البــدري  كوكــب  الشــاعرة  تنطــق 
حــدس  قواعــد  تأســيس  عبــر  المجــردة،  الغزليــة  التنويــر  أفــكار 
رؤيــة  مــن  الشــعري،  الاشــتقاق  تحكيــم  فــي  المنتقــل  الحــال 
تختــزن نظــرة معبــرة عــن الحداثــة الصوتيــة التــي تحاكــي المــرام 
التوليــدي النحــوي فــي ســياق بلاغــة تخيــرت مبــادئ تقــوم علــى 
مصبــات وجوديــة تحويليــة بــوازع عبورهــا إلــى اتســاق الإ�جــاز 
 يصــان اشــتماله فصاحــة الجملــة الشــعرية المركبــة بتــوارد 

ْ
أن

نشــهد  القاعــدة  هــذه  منظــور  ومــن  المعنويــة،  الاعتبــارات 
التشــبيه  بيــن  ــي 

َّ
التجل محكمــة  عندهــا  الفنيــة  القرائــن  أن 

 المضمــون العيانــي، 
ْ
وَسَــط

َ
ت بيــان  فــي جنــاس ارتقــى  والتمثيــل 

التحويــل  يــل 
َ

خ
َ
مُت فاعليــة  علــى  الاشــتقاق  يقــوم  ذلــك  ونحــو 

افــد متحركــة وملازمــة التغييــر  المبتكــر بالإضافــة علــى ثلاثــة رو
وهــي: بــآن  والتجديــد 

1- الصوفيــة المثاليــة الذاتيــة المحكمــة فــي البواعــث الحســيّة 
الناطقــة بالمألــوف الشــعري فــي الــوزن والــروي.

2- تحريــك نظــام الصوامــت التــي ت�ــئ بالألفــاظ العينيــة عبــر 
لمذهــب  الموازيــة  حالتــه  فــي  الكلــم  ســياق  فــي  المــدور  الصّــرف 
بالبواعــث  المتصلــة  والــذروة  ال�جــة والتنزيــل  فــي  البصرييــن، 

الجماليــة.
3- الإبدال في الموضع الفني بين جناس وآخر بالحكمة القابلة 
للتلقــي مــن حيــث المصــب المعلــن المجــدد للحالــة الشــعرية بيــن 

المضمون والشــكل.
البــدري  الشــاعرة  اظهرتهــا  التــي  الثمــرات  تلــك  حســاب  وفــي 
للمناقشــة النقديــة جعلــت مــن المتلقــي يخــزن الجديــد فــي ذاتــه 
الوارثــة، بإحالــة التأســيس المبتكــر عندهــا وجعــل النــص يتخــذ 
العرفانية، وينتزع التشبيه من أمر ناطق بالصفة إلى أمر يدل 
علــى مســعى يجــدد تجنيــس التصريــف، ولا أخــال أن البــدري 
غيــر ذات نويــة وهــي تصاحــب إبــلاغ التداخــل فــي قيــام التحديــث 

ــي الصفاتــي بإنقــاذ الثــروة 
َّ

جَل
َ
الجنا�ســي التوليــدي، مــن معيــون حاصــل الت

الشــعرية العربيــة مــن العلــل والأورام عنــد غالبيــة النســوة، حيــث أن هــذه 
الظاهــرة التوريديــة إنمــا اساســها الجســد المبــاع، فــي حيــن عندمــا ننظــر إلــى 
وجــود نســوي نظيــف وبــريء كنــازك الملائكــة، وآمــال الزهــاوي، وناهضــة 
ســتار، وفــدوى طوقــان، والشــاعرة التــي نحــن فــي صــدد تناولهــا، فــأن أكثــر 
الآراء الحاضرة على رياض: “التباين في الشــعر النســوي العربي المعاصر” 
، وللتعييــن أكثــر نجــد البــدري وقــد جعلــت منشــدها يحــدد لغتــه لأن تكــون 
قســمة  إلــى  وزنهــا  يســاق  الذاتيــة،  جذورهــا  نمــط  حيــث  مــن  مكشــوفة 
افــي، وخاصــة فــي الحريريــات، 

َ
المنظــوم التحويلــي علــى أقــدار مبتكرهــا الِإض

 اجتهــدت فــي صيانــة الشــعر الرباعــي الــذي يملــك موهبــة التصــور 
ْ

بعــد أن
بمــا يحكــم معافــاة التلاقــح ببعضهــا البعــض، وهــذا مــا يســكن الشــعر عنــد 
البــدري علــى ســاحل أف�ــح وأبلــغ وأشــ�ى، افضــل بكثيــر ممــا نقــرؤه عنــد 

شــاعرات تبــوّأن المصــاف الأول بنظــر ال�حافــة الشــكلية.
بالدقــة  محصنــة  البــدري  شــاعرية  فــي  ــات  الوجدانيَّ وجــدت  اقــع  الو فــي 
يكــون  مــا  أي  العقلــي  بالوجــوب  معهــا  اتفاعــل  وجدتنــي  حيــث  والرعيــة 
 الالتــزام بمــا يدعونــي إلــى النقــد الوجيــه، لكننــي ابتســمت 

ً
فاعلــه مســتحقا

يحاكــي  الــذي  المجــاز  وجنــاس  الفصيحــة،  وبنيتهــا  اللغويــة،  لقدرتهــا 
الاحاســيس المرتويــة ببلاغــة النــص، ولعــل هــذا الــرأي ينتشــر علــى لســان 
حــال الناقــد العربــي فــي أدق وأصــدق تعييــن لــه، وأنــا أضــع يــدي بيــد الناقد 
المحايــد، ولنــا أســتاذ لــم يمــح التاريــخ علمــه النقــدي مــع أنــه ليــس بالبعيــد 
عنــا بأفــكاره وتحليلاتــه القيمــة التــي تؤ�ــي ثقافتــه ثقافتنــا وهــو الجرجانــي 
فــي القــول التدر��ســي:” الفكــرة لا تكــون بالنســبة الينــا فكــرة إلا أن تكــون 

تصــاغ بالأفــكار الناضجــة1 “.
لا يخــرج هــذا التصــور عــن تهيئــة المشــاعر مــن خــلال مــزار تنويــر العرفــان 
الصامــت  الرحمانــي  بالوحــي  الآتــي  النوعــي  المتخيّــل  ســقاء  معيــون  مــن 

العاطفــي، الخاطــر  لــه  يســتجيب  الــذي  بالتخصيــص 
الثقافــة  وزارة  تصدرهــا  الأقــلام،  مجلــة  القاهــر:  عبــد  الجرجانــي،   -1

ص81.  ،1981 بغــداد  الجاحــظ،  دار  والاعــلام، 
أو اللــون المتنــوع فــي أطــر تفاعــل القيمــة الأســمى بمــا يُعَيــنُّ الشــاعرة بيــد 
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الشــعرية  الصــورة  تســتوحي  الجــواب  مرهفــة  أحاســيس 
مــن وحــدة  ينهــل  الــذي  الخــاص،  الخيــال  تجليــات  مــن حيــث 
الوجــود قــوة الارتبــاط بغنــى شــاعريتها وهــي تحاكــي الدعــوة إلــى 
تفاؤل التشــارط والمشــروط الأدبي بأثر التنو�ع، عندما تتجلى 
رهــا الشــعرية التــي تعاظــم الخمائــل وتتحــد فــي نزعتهــا  فــي صوَّ
الناضجــة، الواضحــة فــي شــعرها المختلــف علــى نحــو خــاص، 
افــق تنقيــة  ــبْرُ يو مــع مــا لــم نجــده عنــد معاصرتهــا، فأصبــح السِّ
الفكــري  البعــد  مــن خــلال نضــوج  المســتجاب  التلقــي  ســرعة 
افيــة فــي حصــر  الشــاعري، مــن معيــون تخيــلات المضاميــن الو
الأوصــاف المبصــرة للــذوق علــى ارتبــاط الخيــال بالذهــن الــذي 
مكنتــه الشــاعرة مــن محــاكاة إيــراد الــكلام علــى وجــه يحتمــل 
تتجلــى  ة  حســيَّ منافــذ  منظــور  حيــث  مــن  بدعوتهــا  التفصيــل 
الشــعري  الإيحــاء  وقربهــا  بُعدِهــا  فــي  ويتعاظــم  النزعــات  فيهــا 
بصفــة خاصــة، وحالتهــا الشــعرية تســتجيب لثقافــة وتغيــرات 
المذاهــب الأدبيــة المعاصــرة، لأن الشــعر فــي كل عصــر لــه مكانــة 
ارتبــاط بقضايــا تتخــذ مــن الزمــان انتمــاء ينســب إلــى عصرنــة 
جميعهــا،  الأزمــان  فــي  القائمــة  الاضافــة  باتجــاه  التحويــل 
فــي  يشــرق  نحــو جنــاس  التجديــد علــى  إلــى  الدعــوى  بواســطة 

حداثــة تأثيــره ناضــج يحاكــي خيــال المتلقــي بنجــاح.
ميزتهــا  تفوقــت  شــاعرة  البــدري   

ّ
بــأن الاعتــراف  مــن  لابــد 

تفاعلــت  حيــث  والقــوة  الاســتحكام  جهــة  مــن  التوليديــة 
صورتهــا الفنيــة عــن طريــق الحــواس والرؤيــة، علــى أتــم نجــاح 
والزهــاوي  كالرصافــي  القريــب  التــراث  مــع  المبانــي  تــلازم  فــي 
إلــى  الســوي  بالســياق  والتســليم  التقديــم  فــي  والجواهــري 
تــراث آت، لأجيــال تكــون الشــاعرة آنــذاك خالــدة كصديقتهــا 
الملائكــة، لأن الملائكــة فتحــت بــاب المعاصــرة كفيــض الشــعور 
المتجســد بتــوازن جهــة النظــر، وهــو مــا حصــل بدليــل محكــم 
الكنايــة فــي الصــورة الشــعرية، يميزهــا بليــغ التمثيــل اللفظــي، 
وفصاحــة القافيــة الحــرة فــي شــر�عة تخيــلات الشــاعرة، التــي 
لفصــول  المتلقــي  رضــا  فــي  ال�حيــح  تجســد  وهــي  تواصلــت 
آتيــة، ونحــن اليــوم أمــام شــاعرة تثيــر الجــدل عــن مــراء ينشــد 
تــرى أن تجعــل مــن الشــعر  الابتــكار مــن منبــع العــروض التــي 
قضيــة، وهــذا الفهــم يتبلــور فــي أن المــرأة الشــاعرة تحــرض علــى 
تبنــي التجديــد الملحمــي فــي النــص ليكــون الشــعر هــو الرابــط 
البليــغ،  الإبــداع  مــن  التاريــخ  خلــوة  وبيــن  ميزتهــا  بيــن  النوعــي 
باعتبــاره  الجديــد  المفهــوم  تبنــى  إلــى  يخضــع  وأن  لابــد  الــذي 
لغــة تشــترك فيهــا الشــاعرة مــع تلقــي يتحــد فــي تجليــات المعانــي 
افــق  وفــق تقاطــع الأصالــة ومعالــم الصــورة الصوتيــة التــي تر
الشــاعرة  نجــد  لقولنــا  مثــلا  أخذنــا  ولــو  حيــي،  مــا  القــارئ 
ونــازك  المســتكفي،  بنــت  ولادة  الركونيــة،  وحفصــة  الخنســاء 
فــي  التاريخيــة  الحظــوة  شــاعرات  الزهــاوي  وآمــال  الملائكــة، 
جــواز وجودهــن، هــذا لأن الشــعر طاقــة إذا مــا انتظــم تمامهــا 
اســتقطب البينــة وال�جــة والإثبــات علــى أوســعه، وأصبحــت 
الأيــام أصــداء قيــام القصيــدة عندهــن، ولا اظــن أن البــدري 
مــن تحويــلات  مــن شــعرها، ممــا تخزنــه  بالــوارد  أروم  مــا  غيــر 

 
ً
غايــة فــي التنويــر الحداثــي الــذي يصيــب الدهشــة بالإ�جــاب، خصوصــا
التــي تســتمد  القــدرة علــى صياغــة الفصيــح المولــد للمعانــي،  فــي إحــكام 
عناصرهــا المثيــرة للحفــظ أن يستشــفها فــي الزمــن الحاضــر والمســتقبل.
يْــف البنيــوي: يتحــدد الانطبــاع الخــاص عنــد البــدري 

َ
رؤى جنــاس ســبر الك

يْــف الزائــد علــى المألــوف فــي التطــور الشــعري عميــق الجــذور 
َ

بمؤثــرات الك
تعَــة مــن 

ُ
لــف الم

َ
يْــن مُخت

ّ
ل

ْ
علــى اختــلاف منزلتــه، مــن إصالــة إلــى القــول ال

منظــور حاصــل الأفــكار والتخيــلات والأحاســيس الناضجــة، كمــا قالهــا ابــن 
ــلْ 2”.

َ
ل

ُ
را أعلــى الق

ُ
قــاتٍ فــي ذ

ّ
عربــي: “كنــا حروفــا عاليــاتٍ لــمْ تقــلْ – متعل

2- ابن عربي: كشاف اصطلاحات الفنون، ص661.
قبلــه  مــا  عــن  يختلــف   

ً
مســاقا تأخــذ  النــص  فــي  الباطنــة  البنيــة  أن  مــع 

المألــوف،  العمــودي  عــن  بنيتهــا  فــي  ذاتــه الاختــلاف  فــي  ثبــت  تشــكيل  مــن 
 مــن متخيلهــا النوعــي إغنــاء 

ً
وفــي هــذا التمييــز حققــت الشــاعرة انطلاقــا

ثروتهــا الشــعرية موهبــة غنائيــة تجانــس صورتهــا الصوتيــة، التــي تشــادي 
آفــاق الخيــال بأصــول  افــق  ســبر الإلمــام الدقيــق بعلــم العــروض ومــا يو
اللغــة، ومــا يشــتمل عليــه مــن إنــزال نحــوي علــى بيــان الصــورة الشــعرية 
ظــم المحكمــة بدليــل علــم البديــع، الــذي يســتوعب 

ُ
المجــددة، مؤاتيــه الن

التفاعــل بيــن المضمــون والشــكل الحاضــن لســيرورة الانســجام المفضــل، 
مــن منظــور إنــزال تطــورات ذات آفــاق حلميــة تعتمــد أصــول البــوح الكلــي 
اتــهِ ضمــن ســياقات تنويريــة قياســية تبحــر فــي  الموهــوب مــن حيــث جُزْئِيَّ
وبحــوره،  الشــعر  أوزان  بطبــاق  والتشــكيل،  والتفاعــل  والامعــان  الدقــة 
كما هو الحال في مبنى يختلف في جناسه كالمربعات عند الشاعر العراقي 
عبدالفتــاح المطلبــي، وقــد يكــون الأســلوب الــذي تقــد بــه الفطن المضافة، 
يقــول ســعيد عقــل اللبنانــي فــي إحــدى مقدماتــه: ” كل مطلــع شــمس يثيــر 
الشــعر قضيــة، شــرط أن لا يصبــح الشــعر قضيــة عندهــا يعقــد نفســه 
بنفســه3� وهنــا يميــل ســعيد عقــل إل نقطــة جوهريــة يعنــي بهــا التجديــد 
ــان يُأخــذ كل منهمــا بالقيــاس، كمــا اشــرنا إلــى تقابــل 

َ
ايِف

َ
ض

َ
ت
ُ
والاختــلاف الم

يحــدث فــي الضــرب الشــعري وفــق القواعــد الموضوعــة لموازنتــه.
الكثيــر مــن الشــعراء والشــاعرات تعــدد عندهــم الجنــاس الفنــي فــي الشــعر 
انبعــاث  فــي  ينحصــر  الإبــداع  هــذا  ودليــل  والنقــد،  والروايــة  والقصــة 
الرا�حــة  الماهيــة  وتلــك  الــذات،  تجلــي  وإرادة  وحيــه،  المضــاف  المضمــر 
مقرونــة بدعــوى العقــل عندمــا يســتدل الوعــي علــى فنــه ومعنــاه، وتقديــره 
اقــع تمييــز اللغــة، وفصاحــة المعانــي  البلاغــة فنقــول: بلاغــة اللفــظ مــن و
اقــع تأثيــر وقعهــا علــى الآخــر، وهنــا نخلــص إلــى الترتيــب فــي مــا يســتلزم  مــن و
تــلازم  علــى  الذاتــي  الاعتبــار  إيــراد  أي  بجنســه،  المســمى  الوحــي  اختــلاف 
الصــورة الصوتيــة، وفــي الوقــت ذاتــه التفــاوت فــي التبايــن فــي مــا يســتلزم 

تصــور الشــاعر فــي اكتســاب المتخيــل النوعــي:
�حــة  فــي  وميزتهــا  المتفاعلــة  الرتبــة  وطــلاوة  جــودة  فــي  ســوى  مــا  الأول: 
فــي المتعلــق بالتلقــي،  فــي الشــعر، والمتخيــل النوعــي  الســبك بيــن الايحــاء 
علــل بالدليــل علــى 

ُ
والبحــث القــادر علــى تبيــان تفــوق الحالــة النقديــة فــي الم

الفنــون الأدبيــة. جميــع 
 عنــده النــص بيــن جميــع الفنــون 

َ
الثانــي: ومــن الأدبــاء عامــة مــن تفــاوت

والعلميــة  الإبداعيــة  حالتــه  فــي  متقدمــا  يكــون  الأول  فنجــد  الأدبيــة، 
الثانــي. علــى  والثقافيــة 

الأديبــة  حــول  رؤيتنــا  علــى  يــدل  مــا  هــو  إنمــا  المنظــور  هــذا  خــلال  ومــن 
متعــددة الإبداعــات، بعرفانيتهــا الشــعرية المتعلقــة بالحالــة الإبداعيــة، 



ت
اءا

قر
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فالكثيــر مــن الشــعراء والشــاعرات الأوائــل مــن العصــر الجاهلــي 
هــذا  ومــا  فقــط،  شــعراء  هــم  الإســلامي  العصــر  اســتمرار  وحتــى 
 مــع التقــدم الزمنــي، أو معاصــرة 

ً
اقعــا فقــد وضــح الأمــر وأصبــح و

النــص وخاصــة منــذ بــدء التطــورات التكنولوجيــة، ومــن خــلال 
هــذا التفــاوت ننتقــل إلــى صميــم العمليــة النقديــة التــي رافقــت 
الحالــة الشــعرية منــذ القــدم وليومنــا هــذا، ومثــال لذلــك نأخــذ 
الشــاعر الناقــد النابغــة الذبيانــي الــذي جعــل مــن الأع�ســى أشــعر 
العــرب، ثــم بعــد ذلــك جعــل مــن لبيــد أشــعر مــن قيــس، حيــث كان 
الشــعراء ي�جــون إلــى قبتــه الحمــراء فــي ســوق عــكاظ الســنوي، 
كانــت  لقــاء معــه  وفــي  لمــن يســتحقها،  الشــعرية  فيعطــي الصفــة 
الشــاعرة الخنســاء تنشــده الشــعر عــن أخيهــا �خــر، فقــال لهــا 
أنــتِ أشــعر الجنــس والجــن”، كذلــك كان   ” بهــا:  بعــد الا�جــاب 
للعــرب طرفــة بــن العبــد هــو شــاعر فــذ وناقــد فــذ، كذلــك كانــت 
زوج أمــرؤ القيــس أســمها أم جنــدب أحكمــت أن الشــاعر علقمــة 
أشــعر مــن زوجهــا، وفــي العصــر الإســلامي كان علــي بــن أبــي طالــب 
 تفيــض عبقريتــه المخصوصــة فصاحتــه لمقت�ســى 

ً
 وناقــدا

ً
شــاعرا

بلاغــة تنبــ� عــن الوصــول والانتهــاء علــى جميــع البلغــاء فــي العصــر 
محلــلا  كعلــي  نجــد  لــم  هــذا  وليومنــا  تــلاه،  والــذي  ســبقه  الــذي 
وجوديــا ولغويــا فــي الحالتيــن بلاغــة اللســان، وفصاحــة المعانــي فــي 

رأيــه وقولــه ثابــت النصــاب والمقــدار.

محاكاة الصورة الصوتية:

 
ً
مــرورا الجاهلــي  العصــر  فــي  النقــد  يبقــى  الخصــوص،  هــذا  وفــي 

إلــى  يــك يســتند  لــم  ثــم العبا�ســي  بعصــر صــدر الإســلام فالأمــوي 
، لأنــه لــم يرتــقِ 

ً
منهــج محــدد وإنمــا هــو إحــكام يجــده الشــاعر نقــدا

إلى مستوى الموضوعية والأحكام ال�حيحة، حتى وصول النقد 
الجرجانــي،  عبدالقاهــر  بــه  أتــى  كمــا  جــدا  مهمــة  مســتويات  إلــى 
والشــيخ محمــود بــن عمــر الزمخشــري، وابــن مضــاء، وابــن جنــي، 
والعلــوي اليمنــي، وآخــرون أولــوا النقــد إحاطة فصاحة الإمعان، 
فــي مكنــون ذات تقنيــة ماهــرة  وبلاغــة الإتقــان، ونظــارة مودعــة 
التحويــل فــي علــم التبايــن الشــعري بيــن مرحلــة وأخــرى، ممــا جعــل 
مــن إثــارة الحكمــة النقديــة تحاكــي لغــة المعيــون فــي المحســوس أن 
تتعاطى بلغة المشــ�هات المحصنة بأســرار فحوى الرموز وتعليلها، 
وجعــل ظهــور المجــاز كمقــود يحاكــي التخييــل علــى تــوارد الصــوّر 
الشــعرية علــى مــا هــو عليــه ثبــات بينتــه، وجعلــه ذو صــورة تحلــو 
 تذكــر عنــد القــارئ علــى أن لا ين�ســى فهــم معانيهــا، 

ً
وتحســن منظــرا

المجــازات  ســائر  علــى  واردة  تكــون  الظاهــرة  الألفــاظ  دلالــة  لأن 
جوهــر  ســقاء  الشــعري  المبــاح  تكســب  ممــا  بعلمهــا  المحصنــة 
يســتجيب لخطــاب التلقــي علــى أوســع ســائر علــم البديــع المبصــر 
والعرضيــة  الجســمية  مكنونــات  لأن  الفصاحــة،  معيــون  بمــرآة 
افقــة للفهــم واعطــاءه منظــور التأويــل المحمــول علــى  تشــهد المو
جنــاس  مــن  المتحــول  الشــعري  المجــرى  وازع  مــن  العطــاء  ظاهــر 
علــى  يحســب  الــذي  المعنــى  فــي  المــراد  إلــى   ،

ً
فهمــا الأدق  بَايُــنُ 

َّ
الت

بوئــة التتميــم أن تكــون محاطــة بالقبــول 
َ
المطلــوب مــا وضعــت لــه مــن ت

 علــى 
ً
بكونهــا حققــت خيــال التجلــي الصفاتــي بمــا يكــون مبــدؤه دالا

خــارج الم�حــوب بالتخصيــص المقتــرن بالشــرط والغايــة 
َّ
جنــاس الت

الصوتيــة. والصــورة 

المجرى النحوي في علم الرموز:

نا علــى مــا وضــع لــه مــن صــورة أو معنــى فــي حســاب تصنيــف  رَيَّ
َ

ق
َ
إذا اســت

مجــرى  بمعيــون  وانتظامهــا  نســجها  تناســق  فــي  الحلميــة  الدوائــر 
الزهــد والتصــوف فــي الموشــحات التــي قلــت عنــد الكثيــر مــن الشــعراء 
والشــاعرات فــي المــكان العربــي، بينمــا بانــت عنــد البــدري التــي أخــذت 
تثيــر مخــزون المحســوس الجمالــي فــي علــم التحويــل النوعــي يأخــذ رؤيــة 
ــل بيــن القديــم مــن الشــعر  يِّ

َ
لا يشــكُّ بهــا، ولا ترتــاب صورتهــا فــي المتخ

بمــا تقتضيــه الرؤيــة،  والمعاصــرة، بوصفــه موهبــة فيهــا الأمــر ظاهــر 
ــدور المحصــن بلغــة تثيــر مكنــون 

ّ
ومنزهــه التأصيــل بســداد نوعــي كثيــر الت

التواصــل، مــن خيــارات خصصتهــا الشــاعرة بالتأثــر والتناصــب مــن 
والفصيحــة،  المحكيــة  اللغــة  فــي  جناســه  تعــدد  الــذي  التــراث  خزيــن 
لكــن البــدري أجــازت لهــا عضــد التحويــل مــن لغــة المــراد الإباحــي إلــى 
علــى  المنتظــم،  التعليــل  مقــام  فــي  القصيــدة  تكــون  أن  الســامر  لغــة 
ســبيل المثــال مــا جــاء بــه الشــاعر البصــري عبدالكريــم كاصــد فــي لــون 
الزهيــري، حيــث أحــال جنــاس الزهيــري مــن اللغــة الشــعبية إلــى لغــة 
فصيحــة تســاهم فــي احيــاء الســلطنة بجــواز ظاهــر معانيهــا ودلالاتهــا، 
حتى أصبح المجرى البلا�ي يحتكم إلى تنوير الحالة الشعرية في اللغة 
بــوازع أصلهــا ومرامهــا الثابــت، والشــكل المقبــول تلقيــه لأنــه يقــوم علــى 
الأصــل  يجانــس  ب�ســيء  النغــم  يجــاري  الــذي  الــوزن  فصاحــة  برهــان 
بلغتــه المحكيــة، حتــى لا يأنــف منهــا القــارئ، باعتبــار الصــورة الشــعرية 
الجديــدة جاريــة علــى تحديــث مقبــول القــراءة، بالمفهــوم الــدال علــى 
مــا وضعــت لــه مــن أصــل التحكــم بالدليــل المخصــص للقيــاس، ومــن 
خــلال هــذا التصــور الذكــي وجدنــا الشــاعرة البــدري حققــت للشــعر 
 فــي تنــاص مقبــول أو حتــى أنــه أصبــح حقيقــة دالــة علــى 

ً
 تحوليــا

ً
مجــرا

أن الشــاعرة تميــزت صورتهــا الشــعرية مــن وارد فنــي خصــب لــه مذاقــه 
الخــاص بكونــه جــار علــى جهــة العلــوم اللغويــة بصفــة إثبــات تداخــل 
العيــان الــذي تنوعــت حالــة التدانــي المحكــم بالملازمــة الذهنيــة، وهــذا 
التــي ســيقت منــذ  يليــق بشــاعرة تجــاوزت المألــوف والظواهــر  التميــز 
للعمــود  تذكــر  الثلاثينــات، دون مخالفــة  زمــن  أبــان  التجديــد  عصــر 
الشــعري بواســطة الأدلــة العقليــة مــن حيــث بعدهــا التاري�ــي، لأنــه 
اظــرة 

َ
ن
ُ
دال علــى تنزيــه التحويــل البنيــوي لِمــا تحقــق فيمــا وضعــت لــه الم

الذاتيــة فــي النســبية بيــن جنــاس الشــعر فــي أكثــر مــن توظيــف فــي أصــل 
محــاكاة تتفــق مــع الجديــد.

تعتبر الشاعرة البدري مجددة للضرب الحداثي الثاني بعد الشاعرة 
د. ناهضــة ســتار، تغذيهــا الفطــرة الغريزيــة المســتوفية لســداد المبت�ــى 
ــرَوْي 

ُ
النحــوي بســعار أثــار صورتهــا المتصافيــة الثابتــة فــي المنطــق وهــي ت

الإحســاس العاطفــي بالتنافــي بيــن التلاقــح والمنفصــل، كمــا هــو الحــال 
شــاعرات  عنــد  وخاصــة  الأوليــن  مــع  لغتــه  فــي  المتماثــل  جديدهــا  فــي 
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لغــة  تصاهــر  لغتهــا  مــن  جعلــت  أن  بعــد  الإســلامي،  العصــر 
الأحــكام  مظهــر  فــي  الحاضــر  التبايــن  مســتوى  إلــى  المنســوب 
وموعظــة بلاغــة التنزيــل فــي مجراهــا التحولــي، وفــي خيــار آخــر 
الموجــب بالــذات تتخــذ المعاصــرة الكثيــر مــن الشــعر الأندل�ســي 
مــع  وخاصــة  والتعاقــب  الموازنــة  فــي  التلاقــي  يوجــب  موضــع 
فــي  الوصليــة  لغتهــا  فــي  المريــة”  “زينــب  الأندلســية  الشــاعرة 
فصاحــة قــل نظيرهــا، ولــذا فالبــدري وإن جعلــت مــن جنــاس 
كالبلــح  الآخــر  مــن  وصــف  الــذي  نصهــا  تفنــن  براعــة  التــراث 
المنقــوع يســتهوي غايــة، و�ســتوفي هيئــة مــن عُلــوٍ تناشــد اللغــة 
مــن أرفــع مراتــب مــرام التوريــث بســناه، ولا حاجــة بنــا لزيــادة 
الأمثلــة لأن البــدري فــي عصرنــا تح�ســي الشــعر بالــوزن والرمــز 
والمجــاز، فأمــا مــا تلقينــاه مــن شــعرها أوســعه اتيــان التبييــن 
مــن أدقــه مرتبــة فــي بيــان الترصيــع أن تكــون الألفــاظ مســتوية 
الأوزان، ومتفقة الأ�جاز في وضوح مجازاته، بعد أن جعلت 
ثبوتــه ينشــد التفاعــل والإيــاب لأن يكشــف عــن كل تســهيل 
سَــرِّيب وموطــؤه أن يأتــي 

َّ
قــارب لغتهــا بالبديــع، يحاكــي نظــام الت

شــبيه، كقــول الرســول محمــد ص: ” إن مثــل مــا بعثنــي 
َّ
بالت

 4. وهــذا ينهــج 
ً
ــل أ�حــاب أرضــا

َ
الله بــه مــن الهــدى والعلــم كمَث

التصريــف ممــا �جــز عنــه الشــعر عنــد غيرهــا، ولأجــل مــا تقــدم 
منا في كشفنا لمخابر لغوية من معيون مشروعها الفني الذي 
ــه بيــن منجزهــا البلا�ــي وقدرتهــا الثقافيــة علــى أن  يوا�ــي وعيَّ
يحصيــه  مــا  وخاصــة  صَــوّر، 

َّ
بالت المشــبه  بــوازع  ال�ســيء  يقــرأ 

مــن  افقــة  بالمو التحليــل والتبديــل  تمكــن  مــن علــوم  الناقــد 
خــلال نصــوص تخترقهــا المباشــرة أو التقريريــة كمــا حصــل فــي 
مســتطاب كلام ابــن الجــوزي فــي مذهــب مواعظــه القاســية.

عليــه  افقــت  تو ومــا  البــدري  كوكــب  الشــاعرة  عالــم  ندخــل 
الأحــكام فــي جوانبــه التــي يظهــر فيهــا أثــر الكلفــة، علــى الميــول 
ونحــن  والكمــال،  النجــاح  فــي  متفاوتــة  مراتــب  فــي  المهيــأة 
نجــازف فــي نظيــر المنظــوم الفنــي عندهــا، فــإِن مــن يطالــع هــذه 
متســاوي  و�جــزه  الشــعري  البيــت  فيهــا  يكــون  التــي  الموازنــة 
فــي تحويــل الصــورة الشــعرية دون اختــلاف  الألفــاظ لمبعــث 

فــي تباينهــا، فــي كل الأحــوال ســواء أكان فــي الإفــراد والتثنيــة، أم فــي التذكيــر 
بإحــكام  المــزدوج  التضميــن  فــي  تدخلــت  الشــاعرة  أن  مــع  والتأنيــث، 
 مــا ظهــر عنــد شــعراء 

َّ
التضايــف والتعليــل فــي معــرض النــص المعاصــر إلا

شــاعر  مليــون  بصاحــب  ســميَّ  الــذي  البلــد  فــي  وخاصــة  أفريقيــا  شــمال 
موريتانيــا،

4- الاصفهانــي، العمــاد: كتــاب م�جــم الأدبــاء، دار التــراث العربــي، بيــروت، 
الطبعــة الأولــى 1954، ص226.

ســوف نأتــي لاحقــا علــى التبايــن فــي الصــورة الشــعرية بينهمــا، والــرأي الــذي 
أتبنــاه لا يشــير إلــى تنــاص الشــعر الملحــق بنظــم شــاعرة أخــرى اختصــت 
عنــد  لشــبيهتها  الصــورة  البنيــة والمحــاكاة وجــواز  فــي  الفنــي  الفعــل  بــذات 
شــاعرة لا تعــرف الســجع مــن أقســام الــكلام، خاصــة وأن البــدري أجــازت 
مكانــة تميــزت بهــا بيــن شــاعرات العــرب علــى أتــم صــورة لغويــة تبنــت مكانــة 
مقامهــا المثالــي، وهنــا ندخــل محبيــن إلــى عالمهــا الشــعري مــن كل جوانبــه:

القصيدة:
موّالُ عينٍ ساهرة

ْ
 النّهارُ عن الأغاني المفرِحَة

َ
صَمَت

ْ
 مواويلُ السّهارى المبرِحَة

ْ
وبَكت

 أدري ما الغيابُ، وما انطوى
ُ

لو كنت
ْ
 أغرسُ في ضلوعي مذبَحَة

ُ
ماكنت

صّةٍ
َ
 من سِيَرِ الهوى في غ

ُ
أيقنت

رِي في الهوى كي أربحَهْ
ْ
لا �سيءَ يُغ

 سفائنُ من روى في حبكةٍ
ْ

رحلت
صصَ الغرام على الفؤاد ليذبحَهْ

َ
ق

 من خلف الحنين ستائرًا
ُ

فضربت
والليلُ يو�سي بالأنينِ ليفضحَهْ

نامت بلا أملِ اللقاءِ حكايتي
 لا يهوى اللقا بل طوّحَهْ

ُ
فالعرف

لسة
ُ

 سهادي خ
ْ

هِدت
َ

كم نجمةٍ ش
وتلهّفي عند الصّباحِ لألمحَهْ

 العذراءُ تأ�سى عندما
ُ
ظرة

ّ
فالن

ْ
حَة وِّ

َ
ترنو بمنديلِ الحياءِ مُل

ني
ُ

 من عتبِ العيونِ يلوك
ُ

فالخوف
ْ
نبُ يغزلُ في الحنايا أضرحَة

ّ
والذ

 أسرعَ بالحبيب ليرتدي
ُ

والصّمت
قلبًا سوى قلبي ال�جولِ ليجرحَهْ

قلبي الذي عَبَّ الهُيام بلا صَبا
 مَسْرَحَهْ

ُ
مذ كانت الدّارُ العتيقة

مسُ التي في سطحها
ّ

مذ كانت الش
رِحَهْ

ْ
ف

ُ
تغفو على نخل الفؤاد لت

 مثلَ قصيدةٍ
ُ
مذ كانت المرآة

تجثو بديوان السّرابِ لتشرحَهْ
ا

ً
ك سِّ

َ
ن

َ
ه كتمَ الجوى مُت

ّ
لكن

ْ
حيبِ مُقرّحَة

ّ
 من أثر الن

ّ
والكف



بًا
ّ

ليظلّ في لجج الضّباب مُعَذ
قد خاب من أخفى الغرامَ لِيَكبَحَهْ

جــاء  الــذي  الح�ســي  بالنظــم  البــدري  تكتفــي  الطبــاق  هــذا  فــي 
وجهــة  أشــاءت  بســعةٍ  بالفاعــل،  المتقــارن  لوصــف   

ً
مســتوفيا

نظــر تحاكــي الموصــوف العاطفــي بالوصــل والشــكوى، مــا وقــع 
تــورد  وبــه  التمنــي،  يغالــب   

ً
إنــزالا صورتهــا  فــي  الصــوت  ــزل 

َ
يُن  

ْ
أن

الشــاعرة كثــرة النعــوت المعبــرة عــن أحــوال الأنوثــة، فالعبــرات 
تمتلــئ بالمــرارة والألــم الواضــح فــي نقــد الــذات مــن منظــور يعضــد 
حمــل  وغايتهــا  الإنصــاف،  مقت�ســى  مخاطبــة  فــي  البيــان  علــوم 
التأويــلات ب�ســيء ممــا يزيــد مــن المحصــل الحــذر بمعيــون الظاهــر 
بالتنزيــل  الأســرار،  باطنــة  المعانــي  تبــوح  عمــا  أجــاب  ســقاء  فــي 
الــذي يتحــد بــه المجــرى الأول صــوب ماهيــة الابانــة التــي تتســق 
الأزمنــة  يســتهوي  مقصدهــا  أن  قــرت  الشــاعرة،  حريريــات  بهــا 
فــي صــدر قولهــا: “صمــت النهــار عــن  علــى جهــة تستشــعر المجــاز 
فالمجــاز  المبرحــة”  الســهارى  مواويــل  وبكــت   / المفرحــة  الأغانــي 
حصــل هنــا اســتطراد فــي وقــار تماســك النحــو، لأنهــا جعلــت مــن 
الغنــاء  بينمــا  الغنــاء،  يســتهوي  وكأنــه  الصــورة  باطــن  فــي  النهــار 
موقعــه مــع طــرب الســهارى بيــن شــغاف الليــل، فالشــاعرة أرادت 
وضعــت  ومــا  الحريــري،  المجــرى  بدقــة  المفهــوم  تســتطرد  أن 
الزمــن،  الرمــز علــى  تثبيــت  مــا يســتدعي  مــن معــان ظاهرهــا  لــه 
وباطنهــا يفيــق لمــا يكشــف عــن اســتعارة النهــار للســهر فــي عمودهــا 
فــي  المعبــر عــن الــولاء، الــذي بنــي علــى أســاس التقطيــع التراثــي 
القصيــدة الكلاســيكية، كمــا هــو الحــال بمــا أورده الســياب مــن 
تحــرض  التــي  التيمــة  “عينــاك”  باللازمــة  المطــر  قصيــدة  تناغــم 
القريحــة المزدوجــة بســتة صــور شــعرية تحاكــي التجديــد الأبهــى، 
بالصوتيــة الصافيــة المبــرح وزنهــا، المســتقيم فــي بلاغــة ألفاظهــا، 
اقــع والخيــال، والشــاعرة البــدري  بمــا يــدل علــى جمعهــا بيــن الو
اســتيفاء  لأن  الشــعرية،  صورتهــا  فــي  المغايــر  بعالمهــا  تختــص 
المواســاة تســتدعي المحافظــة علــى عهــود الخلطــاء، بدعــوى أن 
مــع  تتصافــى  أنهــا  لهــا  يحســب  وهــذا  المقصــود،  مقامــهُ  يســتمر 
التوريــة بــكل مــا يفهــم مــن هــذا المصطلــح مــن توظيــف معنــوي، 
حتــى يســتقيم ظاهــر المعنــى بالتــداول الملائــم للمشــاعر فــي قولهــا: 
بــل  اللقــاء  يهــوى  اللقــاء حكايتــي / فالعــرف لا  أمــل  بــلا  نامــت   ”
المعنــى  تبطــن  الشــاعرة  نجــد  التخصيــص  هــذا  ومــع  طوحــه”، 

بســياق يفيــق فــي المشــبه بــه المســتعار غيــر المعلــن.
أســناها  حيــن  الشــاعرة  بهــا  تفننــت  التــي  الضــروب  هــذه  مــن 
التنزيــل بحلــم اشــرأب شــأنه، وارتفــاع مكانــة قــدره، فقــد تفاعــل 
ســقاء  مــن  نفســها،  علــى  مقصــود  قــط  يــك  لــم  الــذي  شــعرها 
الجســماني  نظمهــا  فــي  التوظيــف  مســتحق  فــي  الظاهــر  الميــراث 
أخــرى  أحاييــن  فــي  والمنفتــح   ،

ً
حينــا الشــعرية  بالصــورة  الحاكــم 

علــى المعانــي الجزئيــة المتعلقــة بالمحسوســات العاطفيــة، لأنهــا 
ــل علــى جهــة القيــاس فــي حجتهــا، فأولــه فــاض  يَّ

َ
خ

َ
ت
ُ
أكثــرت مــن الم

ســجعه، وثانيــه توســع طــرازه، وثالثــه مبتكــر بنــاؤه بيــن موازنــة 
اللفــظ الــذي تســتقدمه صورتهــا دون أن تســتأخر ماهيتــه، لأن 
ديــدن شــعرها لــم يــك قــط مقصــور علــى نفســها وحســب، إنمــا 

ر شــعرية حبلــت  هــو وَسَــعَ التلقــي لصيانتــه بالدليــل والتأويــل مــن صــوَّ
بالحــواس  الشــواهد  يخاطــب  ومقصدهــا  القــارئ،  يحاكيهــا  بأفــكار 
المتكتمــة حتــى تجعــل التفصيــل يشــمل لغتهــا فــي حيــن أنهــا تريــده غيــر 

منفصــل عــن التلقــي، وقولهــا يدلنــا علــى هــذا المعنــى:
صّةٍ

َ
 من سِيَرِ الهوى في غ

ُ
أيقنت

رِي في الهوى كي أربحَهْ
ْ
لا �سيءَ يُغ

 سفائنُ من روى في حبكةٍ
ْ

رحلت
صصَ الغرام على الفؤاد ليذبحَهْ

َ
ق

 من خلف الحنين ستائرًا
ُ

فضربت
والليلُ يو�سي بالأنينِ ليفضحَهْ

فهــي فــي هــذا التجريــد نجدهــا تحاكــي طيفهــا مــن خــلال دعوتهــا للــذات 
الشــاعرة أن تكــون هــي المعيــن بالواصــل مــع فنــون جعلــت مــن المقــام 
النظــم  جعــل  أن  بعــد  الأع�ســى  قالــه  كمــا  خصوصيتــه،  لــه  المعنــوي 
ع هُرَيــرة  يحاكــي الآخــر لكنــه فــي حقيقــة الأمــر يعنــي ذاتــه فــي قولــه: ” وَدِّ
هَــا الرجــلُ ” ولنــا فــي هــذا  طيــقُ وَدَاعــا أيُّ

َ
حِــلُ — وهــل ت

َ
كــبَ مُرت  الرَّ

ّ
إن

التخصيــص دعــم مــن ابــن الأثيــر قولــه: ” إن التجريــد الحقيقــي هــو 
إليــه  الخطــاب  غيــرك وتوجــه  أن تخاطــب  البــدء، وهــو  فــي  مــا ذكرنــاه 
وأنــت تريــد لنفســك وهكــذا أنصبــت عنايــة البــدري فــي مجــال حــوار 
لهــذا  شــأنها،  مقــدار  يؤالــف  لــم  الــذي  الآخــر  وبيــن  الشــاعرة،  الأنــا 
تمــت اللاقحــة فــي هبــة النفــس الكليــة وقــد خصــت شــخصها بوعيّهــا 
الباطنــي الــذي يــراد بــه مــا تعنيــه المعانــي مــن تحريــر العاطفــة الناطقــة 
بيــن المركــب الح�ســي والمعيــون الشــكلي للإشــارة المطوحــة التــي فتحــت 
 تســقيه العنايــة الدقيقــة 

ً
ر الهدايــة الممكنــة بخاصــة بكونــه جوهــرا صــوَّ

تغــذي  لكــي  مشــتتة،  أفــكاره  تكــون  لا  أن  علــى  الدقيقــة،  بالمرتبــة 
اقــع تحســين دليلهــا، المحكــم بالخصوصيــة  المقصــود بالإجــادة مــن و

اللفــظ، تماســك  لرونــق  افيــة  الو
وبهــذا يثبــت لدينــا أن البــدري إنمــا أرادت أن تقــارب ســياق التفاضــل 
بتوليــف  لزومهــا  يتداعــى  للعلــن،  مباحــة  حســيّة  بوحــدة  ينســجم  أن 
المجســات الجماليــة، حتــى تتســاوى بالمقارنــة علــى الســواء بينهــا وبيــن 
فــي  الحاصــل  مــن خــلال منظــور الاختــلاف  المثقــف عنــد الآخــر،  زمــن 
مســتوى الوعــي، أكثــر ممــا تكــون تلــك الحاصلــة الاجتماعيــة ملحوظــة 
فــي مخــارج أدبيــة يصعــب تلاقــح ودادهــا علــى اعتبــار جهــة الشــاعرة، 
اقعــه، والدليــل المتشــائم الــذي لــم  وتناغــم الجهــة الأخــرى مــن خــلال و
تتوصــل بــه إلــى قناعــة مرضيــة فــي قولهــا: ” أيقنــت مــن ســير الهــوى فــي 
غصــة / لا �ســيء يغــري فــي الهــوى كــي أربحــه”، ثــم تســتمر الشــاعرة فــي 
عتــاب وملامــة ذاتهــا، واليــأس حاصــل فــي قولهــا المتمــم يأســها بعــد أن 
 بالمقــدار 

ّ
أصبــح يطابــق يومهــا، وهنــا تقطــع الأمــل فالحكــم لا يتــم إلا

مــا تحققــه الشــاعرة مــن خطــاب يعالــج انســجام دليلهــا مــع وجدانيــة 
الرفــض.

فوجئــت فــي قــول الشــاعرة البــدري فــي لقــاء لهــا علــى تلفزيــون عراقــي، 
أنهــا تســتطيع أن تكتــب النــص الشــعري متــى تشــتهي لذلــك، وهــذا إن 
دل علــى �ســيء إنمــا يــدل علــى أن البــدري عندهــا قــدرة “التأليــف !!” 
إذن إذا كان الشــعر هَيّــن بهــذه البســاطة أيــن يتــم التأســيس اللغــوي 
ــدون، نأخــذ منهــم  ِ

ّ
فــي إرســاء منهــج تقــوم عليــه المعانــي التــي أحدثهــا المول

مــا اعتــاد عليــه ابــن جنــي يشــرح الشــعر ونقــده علــى: ” أن مبــدأ التأويــل 



ت
اءا

قر
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يتصــوره  الــذي  للمعنــى  الشــعري  الشــاهد  يُخِضــع  الــذي 
الشــارح، وبالتالــي وطلبــا لذلــك يوظــف كل إمكانــات التأويــل 
 .5 الشــعري  الشــاهد  مــع  التصــور  يتطابــق  لكــي  ومفاتيحــه 
إذن فمبــدأ التأويــل عنــد ابــن جنــي يمثــل أســاس بعــث اللغــة 
المرســلة  الأفــكار  خــلال  مــن  الحلميــة  خصائصهــا  ببيــان 
هــا التوليــدي، وهــذه المزايــا التــي تجمــع اللغــة ونحوهــا  بوحيَّ
كلهــا  وتأثيرهــا  الصوتيــة  والصــورة  وبلاغتهــا  والفصاحــة 
العفــوي  بمتخيلــه  الوحــي  اتســاع  تحتمــل  ســلة  فــي  تجتمــع 
بالدليــل العميــق، وبــأوزان تصاحــب النبــض الرومان�ســي إن 
وجــد المجــاز أن يصاحــب التأويــل فــي خبــره، كمــا أن المغايــرة 
مــع  تنســجم  لا  الشــعري  المقــول  عليهــا  ينبنــي  التــي  اللغويــة 
فهــم التأليــف إلا بإعــادة كتابتهــا بتأويــل اتســاقها علــى نحــو 
ل بحكمــه،  الماهيــة الاعتباريــة عنــد المشــترك فــي ترتيــب المــؤوَّ
لأن الموهبــة لــم تــك قــط جاهــزة فــي العقــل متــى شــاء الشــاعر 
بــرُ 

َ
أو الشــاعرة فــي كل زمــان ومــكان، وكمــا يقــال: “ليــس الخ

الصــورة  تســتبصر  مرســلة  حالــة  الشــعر  لأن  عاينــة” 
ُ
كالم

الاكثــار  بــه  يختلــط  لا  الــذي  وحيهــا  فــي  المنتظمــة  الشــعرية 
مــع  وأحداثــه،  وزمنــه  موضعــه  فــي  المقــدر  بوضعيــة  الفــارغ 
الــذي وضعتــه الشــاعرة البــدري إنمــا هــو  أن البنــاء الفنــي 
أخــرى  أحاييــن  وفــي  خالصــة،  مبــادئ  لــه  ســياق  حاصــل 
هــو  بمــا  المتلقــي الآخــر  هــو حاصــل عنــد  بمــا  تراعــي  نجدهــا 

عندهــا، اقــع  و
قصيــدة  العربــي،  الأدب  تاريــخ  كتــاب  عمــر:  فــروخ،  د.   -5
الطبعــة  بيــروت،  للملاييــن،  العلــم  دار  قيــس،  بــن  الأع�ســى 

.225 ص   ،1984 الأولــى 
الطــراز،  كتــاب  إبراهيــم،  بــن  علــي  بــن  اليمنــي،  العلــوي   -6
لبنــان،   – بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الثالــث،  الجــزء 

ص75، الأولــى،  الطبعــة 
 لقولنــا نطــاوع الناقــد انطــوان عــون فــي رأيــه المحتــرم 

ً
وتأكيــدا

قولــه: ” أن الموهبــة الشــعرية عنــد الشــاعر / الشــاعرة إنمــا 
جــادة  فالموهبــة  الملتهــب،  بالشــعور  المرهفــة  العواطــف  هــي 
أن  اللاوعــي  معيــون  مــن  المؤثــر،  التعبيــر  وملكــة  التخيّــل، 

 مــن مصــادر وحيــه.7�
ً
يكــون مصــدرا

لا شــك أن رأي ابــن جنــي مختلــف عليــه ممــا قدمــه مــن أفــكار 
عديــدة منهــا مــا يقــدم المعانــي فــي النــص علــى الألفــاظ، وفــي 
 بتبعيتــه للجرجانــي كمــا فعــل ابــن 

ً
هــذا التبنــي يكــون معارضــا

مضــاء فــي ذات الســيرة التــي وضعهــا الجرجانــي وهــي مناصفــة 
بيــن اللفــظ والمعنــى، وهــذا مــا أجــده فــي البنيــة الشــعرية عنــد 
البــدري، حيــث لا أجــد وأنــا تابــع مســيرة النقــد الأدبــي منــذ 
الجرجانــي  نظريــة  يخالــف  مقنــع  تعليــل  أحاصــل  بدايتــه 
ب�ســيء ملمــوس، فــي حيــن نجــد المطــرزي مــا نذكــر مــن أفــكاره 
 لــكل واحــد منهــا معنيــا. 8� 

ً
فــي قولــه: ” هــو أن تذكــر ألفاظــا

فــي  المختصــة  الآراء  بعــض  الغربــي  الأدب  تاريــخ  مــن  وينقــل 
الــذي لا يختلــف  فــي المعنــى عنــد فلوبيــر  اللفــظ ومــا يقابلــه 

رأيــه

 بالتحويــر الــذي يجــده الناقــد 
ّ
عنــد ابــن الأثيــر فــي آرائــه بال�ســيء الكثيــر إلا

، فقــد اســتخدم فلوبيــر صيغــة العبــارة بــدلا مــن اللفــظ، وقــد يكــون 
ً
مقنعــا

 للغــة الإنكليزيــة ومحــط قواعدهــا مــن منظــوم أســلوبها 
ً
 تبعــا

ً
هــذا متــداولا

فــي الرؤيــة الثقافــة الأوربيــة، لأنهــم ينظــرون فــي الــكلام علــى أنــه يركــز علــى 
النواحــي الجماليــة فــي اللفــظ، بينمــا نجــد النقــد المعاصــر يهمــل اللفــظ 
فــي  الوحــي  بوابــة  مــن  الشــاملة  بنيتــه  مــن خــلال  المعنــى  بتركيــب  و�عتنــي 
موضعــه حتــى إذا اختلــف فــي البنيــة اللازمــة لتلاقــح المقصــود بالألفــاظ 
ب�سيء من الحكمة، لأن النقد العربي تجاوب مع الكثير من النقد الغربي 
أفلاطــون وفرجيــل وهــوراس، وهــؤلاء اعتبــروا  القديــم عنــد هوميــروس و
، فالعبــارة تجمــع بلاغــة اللفظ 

ً
العبــارة إنمــا تعنــي المعنــى وهــذا خاطــئ جــدا

 فــي الجملــة الشــعرية 
ً
الــواردة فــي المعنــى دون التخصيــص، فلــو دققنــا جليــا

عنــد البــدري نجــد الدقــة فــي تصويــر المعانــي علــى أنهــا محكمــة فــي دلالاتهــا 
 / قــد خــاب 

ً
بــا

َ
ومغزاهــا وموقعهــا فــي قولهــا: ” ليظــل فــي لجــج الضبــاب مُعَذ

مــن أخفــى الغــرام لِيَكبحــه”.
بــه  فــي ضّــرب التبييــن المــراد  6- وفــي قصيــدة أطيــاف تتواصــل الشــاعرة 
العاطفــي  باليقيــن  حصولهــا  اقــع  الو الرحمانيــة  الحالــة  مســار  ابتغــاء 
عنــد الشــاعرة التــي يحتضنهــا التاريــخ كمــا احتضــن ممــن قبلهــا مــن اللاتــي 
مســبوقة  تكــون  التــي  تلــك  المعاصــرة،  تحاكــي  صفحــات  علــى  تواصلــن 
إلــى  ترتقــي   

ْ
أن تأثيرهــا  معيــون  تثبــت  وجــوه  بعــض  فــي  مدتهــا،  بأســلوبية 

ســبيل الحركــة الشــعرية العربيــة، وكأن كوكــب البــدري تســتدعي التنــاص 
تظهــر  حيــث  المباشــر،  الأرث  مــن  المانــع  المشــترك  فــي  التمييــز  شــريطة 
فــي  الــلازم  الاســتثناء  علــى  تشــتمل  عمودهــا  فــي  الكلاســيكية  القصيــدة 
يــورده  الــذي  المبت�ــى  تلبيــس   لمرضــاة 

ً
المعاصــرة، طلبــا الشــعرية  الحالــة 

 
ّ

الإبداع المعنوي متقارب لفصاحة النص الشعري، بقيامه المعنوي بأن
الشــعر إن لــم يــك موهبــة أجازاهــا العقــل فــي قيامــه ولزومــه بيــن البحــور 
 قدرتــه بواســطة دعــوى الهويــة الســارية علــى حالتهــا التــي 

ً
الشــعرية متممــا

اقعيــة وجــود لهــا، حتــى يكــون غيــر ذي فائــدة تذكــر، وفــي هــذا  اتخــذت الو
فالبــدري جعلــت مــن نحوهــا يتصــوف فــي لغــة صوتيــة تتصــرف بالقرينــة 
هــا، بمــا ي�ــئ مــن ســبك منتظــم وجــد  مــن ســعة اطــلاق منابــع اعتبــار وحيَّ
الشــكل،  حيــث  مــن  الفــارض  ابــن  بفلســفة  المعيــن  بالجــواب   

ً
محكومــا

الاعتبــار  علــى  القائمــة  الرســالة  بهــذه  يختــص  قصيدتهــا  قــرار  فأصبــح 
المتصــل فــي قصيدتهــا بالســياق الــذي يتخــذه المعنــى المتــرادف فــي تقفيــة 

طروفــة تذكــر.
ُ
أ المتــوازي، بســياق يحقــق 

6- ابن جني، مستعار من ويكيبيديا، بقلم بلواقي حليمة.
7- العلــوي اليمنــي، يحيــى بــن حمــزة: مــا قالــه المطــرزي فــي كتــاب الطــراز 

ج3، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، ص4.
منشــورات  والعاميــة،  الفصحــى  بيــن  الشــعر  كتــاب  انطــوان:  عــون،   -8

ص5.  ،1982 الأولــى  الطبعــة  بيــروت،  الطالــب،  تعاونيــة 
قصيدة أطياف:

أشدو القوافي صوبَ مجدِكْ
كْ كَ قبلَ ودِّ فأنالُ صدَّ

قيم
ُ
وق الم

ّ
 بالش

ُ
وألوذ

بظلِّ شوكِكَ، لا بوردِكْ
أخ�سى المواعيد التي

تخفي الوعيد بطيّ وعدِك
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ى
َ
ن

ُ
وأظل أهديكَ الم

قيني بزهدِكْ
ْ

ش
ُ
وتظلُّ ت

هَا
َّ
ل

ُ
 جروحي ذ

ْ
مَت

َ
ت

َ
ك

كْ دِّ
َ

 من ظلِّ خ
ْ

وضأت
َ
وَت

 عُيُوني بحرَها
ْ

ت
َ
هَمَل

كْ  في فيضِ مَدِّ
ْ

سَرْبلت
َ
وت

نِي إذا
ُ
سْأل

َ
عَلامَ ت

َ
ف

كْ  بقدِّ
ً
قَ الفؤادُ صبا

َ
ف

َ
خ

مَنْ لي إذا انسكب المساءُ
وأحرقتني نارُ بردِكْ
 نسائما

َ
اجدُ الحياة

تنثالُ منْ أحلامِ مهدِكْ
 الفدى

ُ
يا ليتني كنت

لجمالِكَ الأبهى وشهدِكْ
لِ المدى

َ
سأظلُّ في مُق

 في دربِ بُعدِكْ
ً
مسجونة

وأجوبُ في ليل الصدى
 عهدِكْ

ُ
ني أطياف

ُ
ف

ُ
ل

َ
ت

َ
ف

بابُ
ّ

ى الش
ّ
آهٍ فقد ول

 بنارِ وجدِكْ
ً

وما حظيت
رَام

َ
 من دمعِ الغ

ُ
ت

ْ
وَذِهِل

 فقدِكْ
ُ

إذا تجلى سيف
 روحي على

ْ
دَت

ّ
حَش

َ
وَت

وى لا مثلَ حشدِكْ
َّ
سورِ الن

 قلبي هنا
ً
متناسيا

 لحنانِ زندِكْ
ً
شا

ّ
عَط

َ
مُت

المقــروء فــي هــذه القصيــدة التــي تفضلهــا الشــاعرة علــى 
مــع أن جميــع  الترحــال،  بقيــة شــعرها ومعهــا قصيــدة 
قصائدهــا بنيــت علــى تقديــر ثبــوت ايقــاع تصــور النفــس 
أســاس  علــى  الظاهــر  بالوضــوح  أوجههــا  جميــع  مــن 
أنَّ حــال  نجــد  فــي وزنهــا ونظمهــا، وهنــا  التراكيــب  علــم 
ومبســط  الملامــح،  فصيــح  عامــة  شــعرها  فــي  الشــاعرة 
علــى  الانقطــاع  تحــاور  وهــي  الإراديــة،  الرومانتيكيــة 
ضــوء يبلــغ الاحســاس، وفيهــا تســتبدل جفــاء المشــاعر 
نحــو تحريــر يعالــج حالــة تشــارك مؤولهــا بالتخصيــص 
فــي لــذة القــرب، الــذي يلــزم النتيجــة بالحــل خاصــة فــي 

الشــكوى: توضيــح  حالــة 
أولهــا: أنَّ الحــال عندهــا حــال الخــوف مــن الهجــر، رُبَمــا 
أقامــت للغائــب ونعنــي الحبيــب أنــه غيــر ذي مهــوى لهــا، 
لــه علــى مقــام  أنــه لا يدخلهــا، لتقيــم  ببعــده عنهــا، أي 
 لــكل لقــاء، لكــي تجعلــه يقتــدي بجمالهــا 

ً
الحــب عرســا

وروعــة شــخصيتها.
حتــى  التلاقــي  تتمنــى  نجدهــا  الحــال  هــذا  فــي  وثانيهمــا: 
تخفــف عــن نفســها مــن الألــم فــي حالهــا الدائــم الظاهــر 

فــي شــكواها وفــي قولهــا: “أشــدو القوافــي صــوب مجــدك / فأنــال صــدك قبــل 
ودك / وألــوذ بالشــوق المقيــم / بظــل شــوكك، لا بــوردك / أخ�ســى المواعيــد 

التــي / تفــي الوعيــد بطــيّ وعــدك”.
والعتــاب  حيرتهــا،  يكســب  مــا  مــرام  عــن  نكشــف  أن  إلــى  يدعونــا  مــا  وهــذا 
مرســوم فــي هَــم ميــلان النفــس إلــى مــا تســتلذه البــدري، هــي لوحــة ترســمها 
 علــى المعشــوق، فلــم تنــل منــه مــا 

ً
الشــاعرة ربمــا بحــزن شــفيف تنشــره وردا

تبخــر مــن حريــق الــورد، وعكســه فهــي تنــال الصــد والشــوك وطــيّ الوعــد، 
لهــا الســعادة  ابتغــاء مجــده، حتــى تحقــق الحيــاة  فــي  تهنــو  ومرادهــا هــو أن 
هــا، فهــي تتقــن أمــر المضمــون بوعيهــا  والرجــاء بالظفــر الــذي هــو أن يكــون وليَّ
النفســية  الحالــة  وينشــط  النفــوس  يّــب 

َ
يُط جانــب  مــن  ثقافتهــا،  وانفتــاح 

فــي قولهــا: ” فعــلام تســألني إذا / خفــق الفــؤاد صبــا بقــدك / أجــد الحيــاة 
 / تنثــال مــن أحــلام مهــدك” الســياق يســتمر فــي العتــاب مــا يكســبه 

ً
نســائما

ألــق التواصــل والتلقــي، وفــي هــذه الثقــة التــي تتمتــع بهــا الصــوّر الشــعرية لا 
تتجــاور بمــا همــت بــه مشــاعرها ســوى سَــوق الــكلام علــى إضــرار إنــزال الصــد 

عليهــا.
هــل هــو الظلــم أو مــا يكســب الخطيئــة مــن �جــر تتالــى فــي نــص يطلــب العطــف 
والمــراد بنــوع مــن اللقــاء للقلبيــن حتــى يتجلــى إلهــام الحــب ليصــون غايتــه، 
 يطالــب الإنــزال علــى مــرام عاطفتهــا، فهــو المــلاك 

ً
مــا دام قل�هــا يــرم بهــا بريئــا

التعليــم  هــو  شــعرها  فصاحــة  فــي  نقــرأه  ومــا  عصمتــه،  فــي  وجدهــا  المالــك 
للأجيــال المعاصــرة والآتيــة لهــذا الحــال، علــى أن يبقــى المعنــى يحاكــي الزمــن 
بالإلقــاء والإلهــام الموحــى للمعنــى الناطــق، وهــذا مــا يؤيــده ويؤكــده ويكســبه 
الــوارد فــي أدبهــا وثقافتهــا الجامعــة، فمــا هــذا حالهــا الــذي يكثــر التحقيــق مــن 
منظــور علــم البيــان فــي نصهــا المطلــق فــي المســار الحــذق، فــي القــول ســواء أكان 
هــذا بحرفيــة التبييــت للمعانــي أم بقــوة ســياق الألفــاظ علــى مســتوى المســار 
فــي جماليــة وزنهــا، فلــم أجــد فــي ظاهــر الاســتثناء أن وزنهــا منقطــع عــن بعضــه 
البعــض، إنمــا هــي القــدرة علــى ســبك بيــن الــكلام فــي تلاقحــه وهــي أن�ــى، تطــرح 
همــوم الإنــاث بمــا يــدل علــى معنــى الانفعــال والتأثــر أن تبقــى الشــاعرة قابلــة 



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2142022
Issue 228 15| October 2022

ســريان  ســوى  وســعها  مــن  ليــس  وانفعالهــا  الذكــوري  التحــدي 
هيبتهــا، ربمــا هــو ال�ســيء ممــا تتوقــع الرضــا مــن كل خيــر تشــق بهــا 
غرامهــا لمــن يســتجيب لأنوثتهــا فــي قولهــا: ” ســأظلُ فــي مقــل المــدى / 
مســجونة فــي درب بعــدك / آه فقــد ولــى الشــباب / ومــا حظيــت بنــار 
 قلبــي 

ً
وجــدك / وتنتهــي فــي هــذا الســلم البلا�ــي قولهــا: ” متناســيا

 لحنــان زنــدك” أســمي هــذا النظــم بالمطلــق العــاري 
ً
هنــا / متعطشــا

للمشــاعر أغناهــا، وأمــا الأمانــي فهــي تســتلذ بعودتــه وكأنهــا تبعــد 
اشــتعال التخلــي بهجــره والعــذاب.

وفي قصيدة أخرى وعنوانها:

موال ناي عراقي..

الُ نايٍّ عراقيّ موَّ
 لمبسمٍ

ْ
 وتاقت

ْ
ت

ّ
با أن ربوعُ الصِّ

ى سناهُ من فؤادٍ تلوّعا
ّ
تلظ

 لبيتٍ في ثناياه موئلي
ْ

وتاقت
وقد غابَ أهلوهُ فناحَ وصَدّعا

ني في الدّروبِ مغاربٌ
ْ
حَت  جرَّ

ْ
فإن

يّعا
َ
 عن غصنِ النّهارِ مُض

ُ
وَجُرِدْت

ْ
 على رملِ الدّيارِ وقد غدت

ُ
جثوت

 وأضلعا
ً
ملامحُها ترجو قلوبا

تمدُّ الأيادي في خشوعٍ كأنّها
وَجّعا

َ
 ت

َ
تنادي ظلالَ القادمين

ها
ّ
 الجلدُ تلقي بظل

ُ
هي العبرات

صَدّعا
َ
على أنقياء الدّارِ حين ت

ٌ
فترسو على جرحِ المسافاتِ دمعة

عا
ّ
لها كانتِ الأسوارُ تبدي تمن
 لأيّامٍ بأهدابها غفا

ً
فسقيا

وقِ ذابَ وأينعا
ّ

شتاءٌ مطيرُ الش
مسِ نبعَ محبةٍ

ّ
سقاها ودادُ الش

وألف اعتذارٍ كي ت�سيءَ وتسطعا
ها

َ
 عيون

َ
 المفتدون

ُ
فأينَ الكماة

 تطوّعا
َ

وأين السّراة العابرون
ً
وأين همامٌ كان للبيتِ بيرقا

نْ سعى
َ
 لِم

ً
مسِ جسرا

ّ
يمدُّ خيوط الش

 قصائدي
ْ

ت
ّ
فِ الأنهارِ جن

َ
غ

َ
ففي ش

عا  مُرَوَّ
ً
وبتُّ من الأشواقِ نايا

 مواويلُ وردتي
ْ

ت
ّ
فمالي إذا غن

 مبرقعا
ً
كرى جمالا

ّ
تماسيني الذ

ِ طارقٍ
ّ

اي في كف
ّ
 الن

َ
فأحملُ حزن

يدقُّ على باب الإيابِ لأرجعا
فلولا اغتراب الرّوح ما�سي مدمعٌ

 مودعا
ً
ا

ّ
ولا ضمّت الأيامُ كف

تجانــس  وهــي  الشــاعرة  تجليــات  نتابــع  الوطنــي  النــص  هــذا  فــي 
والأصــل  بــه،  بالمشــبه  التشــبيه  يقــارب  بإســناد  إحكامهــا  الأحــكام 

هنــا بالمتقــارب فعلــهُ فــي تحصيــن الأصــوات منهــا: “صــوت الــروي 
الــروي المهموســة، وقــد اهتــم شــعراء  الجهــوري” ومنهــا أصــوات 
الصوفيــة فــي العصــر العبا�ســي بالصــوت الجهــوري لاســتخدامه 
 مــن “الصــوت المهمــوس” وهــي مــن الأصــوات 

ً
يــا لقصائدهــم بــدلا رَوَّ

الــذوق، وبكونهــا تؤســس الاضطــراب الموســيقي مــع  التــي يمقتهــا 
الخلــل والثقــل فــي نواحــي النــص، وليــس يخفــي علــى مــن لــه اطــلاع 
ليــس  الــكلام  المهيمــن علــى الحضــارات، وهــذا  البلــد  العــراق  أن 
وعلــى  اقها،  اشــر فــي  واضحــة  الحقيقــة  لأن  غــث،  تراكــب  فيــه 
درو�ــش:  محمــود  الفلســطيني  الشــاعر  قــول  فــي  جــاء  مــا  ضــوء 
علــى  أمثلتنــا  فصلنــا  كمــا  وعــودة  شــاعر”  المليــون  بلــد  “العــراق 
قــدرة الشــاعرة البــدري فيمــا لــم يفتهــا مــن العــروض غايــة الانتمــاء 
عقــود  مــن  كعقــد  الشــعرية  صورتهــا  تحققــه  نفــس  فــي  المخلــص 
يحتــرم مــن طــرف الناقــد العربــي، وهــو مــا يعــز إثمــار عملهــا المتصــل 
بمصــادر مرامــي البلاغــة المحصنــة فــي جواباتهــا، بعــد أن تحقــق لنــا 
الدقــة فــي تدويــر الصــورة الشــعرية عندهــا علــى ضــوء إثــارة المعانــي 
بقــوة تجليــات المشــ�هات فــي مرامهــا الوطنــي، وقولهــا المكنــون فيمــا 
 وتاقــت لمبســمٍ / 

ْ
ــت

ّ
اختــص بــه الوطــن فــي قولهــا: ” ربــوعُ الصِبّــا أن

تلظــى ســناهُ مــن فــؤاد تلوعــا / وتاقــت لبيــتٍ فــي ثنايــاه موئلــي / وقــد 
غــاب أهلــوهُ فنــاح وصَدّعــا / فــإن جرحتنــي فــي الــدروب مغــاربٌ / 
يّعــا / جثــوت علــى رمــل الديــار وقــد 

َ
 عــن غصــن النهــار مُض

ُ
وجُــرِدْت

 وأضلعــا” وهنــا يتضــح الضــرب فــي 
ً
غــدت / ملامحهــا ترجــو قلوبــا

البيــان حيــث يقــوم الوعــي العقلــي بأمــور أنــارت انتمائهــا الوطنــي، 
لأنهــا أحكمــت لــزوم الانتمــاء بشــعر أثبــت بــأول مــا منــه عــرف لــه 

جــذوره. خصوصيــة 

 لمــن لــه الاعتقــاد كوقــع الديــن 
ً
وللوطــن حــب مطلــق يكــون ظاهــرا

علــى الرســل، بــان فــي قــرارة الالتــزام بالبحــور ذات الوقــع الســلس 
إلــى بلادهــا العــراق، ومــن خــلال هــذا التجلــي   

ً
فــي شــعرها، شــوقا

الإنســاني اتجــاه وطنهــا نســتوفي دقــة الإحاطــة مــن لطائــف الإمعــان 
تدانــى  قــدر  حمــل  بــذات  المطلــق  الجــواز  ظاهــر  بســياق  المكنــون 
عشــقها للوطــن، ولــو تعمقنــا أكثــر فــي خصــاب الدقــة فــي شــعرها 
بمــا أغنــى مــن إبــداعٍ أمتنــع عــن تفريــق قوامــه وصيّغــه وأبعــاده 
كوكــب  للشــاعرة  الثالثــة  القصيــدة  نتنــاول  ونحــن  المثاليــة، 
البــدري المتضمنــة ذات حمــل قــد تباهــى ب�حــة وجــودة بالألفــاظ 

الشــاعرة تضــع الوطــن فــي فضــاء الترنم 
للبيــت  تحقــق  تلــك  الألفــة  وبواســطة 
الثميــن  موقعــه  فــي  قيمتــه  الشــعري 
ب”بيــت  العقــاد  اســماه  كمــا  بنظرهــا 
القصيــد”، أمــام العيــان فــي نمــو النــص 
القصيــدة  وحــيّ  ابتهــال  يخابــر  وهــو 

الوجوديــة لمشــاعرها  المــلازم 



 لأيــامٍ بأهدابهــا غفــا / شــتاءٌ مطيــر 
ً
المهيبــة فــي حــب ترابهــا قائلــة: “فســيقا

الشوق ذاب وأينعا / سقاها وداد الشمس نبع محبة / وألف اعتذار 
 المفتــدون عيونهــا / وأيــن الســراة 

ُ
كــي ت�ســيءَ وتســطعا / وأيــن الكمــاة

العابــرون تطوّعــا” يقــول الناقــد الفــذ عبــاس محمــود العقــاد يبيــن لنــا 
قــدرة الشــاعر علــى صلــة القصيــد بالمواجهــة مــع التنويــر المختلــف: ” 
علــى الشــاعر أن يكشــف لبابــة وصلــة الحيــاة بــه، وليــس هــم النــاس 
هــم  وإنمــا  والســمع،  البصــر  أشــواط  فــي  يتســابقوا  أن  القصيــد  مــن 
أن يتعاطفــوا ويــودع أحســهم وأطبعهــم. 9. يجــدر بنــا أن نتبيــن مبــدأ 
الوحدة العضوية في القصيدة التي تجمع عمق الفكر ورهافة الوجد، 
ولــذا فقولنــا أن الشــاعرة البــدري حققــت مســار العلائــم النفيســة مــن 
اقيــة، باقتضــاء الأفــكار المشــروط وزنهــا  معيــون تــراث الحضــارة العر
بالبحــر الــذي تتفاعــل معــه الشــاعرة مــن حيــث قــرار إيقاعــه وبلاغــة 
وزنــه، المشــروط بدقــة المجــازات المطبوعــة التــي تأتــي بالنظــم الفصيــح 
أن يكــون الجــزاء قابــل فــي مفهــوم الجماليــة العضويــة، بــإزاء مــا يكــون 
، فــي جميــع مراحــل النــص باختــلاف ظروفــه الزمكانيــة، 

ً
العمــل مقبــولا

بنــاء علــى قــوة شــكيمة الحالــة الشــعرية وتفــوق مقدارهــا بتأثيــر المنشــأ 
الشــعري العربــي، فــإن فــي ذلــك إن وصــل النــص إلــى القــارئ غيــر مكســو 
ــة 

ّ
 ورك

ً
ببلاغــة الألفــاظ وفصاحــة المعانــي، يكــون وقــع وقــد أكتســب ثقــلا

إنمــا يضــر بصاحبــه، لأن عظمــة الشــعر تؤخــذ بإمعــان يعلــو بالشــاعر / 
الشــاعرة إلــى حــدود غيــر محــدودة.

الشــاعرة تضــع الوطــن فــي فضــاء الترنــم وبواســطة الألفــة تلــك تحقــق 
للبيــت الشــعري قيمتــه فــي موقعــه الثميــن بنظرهــا كمــا اســماه العقــاد 
ب”بيــت القصيــد”، أمــام العيــان فــي نمــو النــص وهــو يخابــر ابتهــال وحــيّ 
القصيــدة المــلازم لمشــاعرها الوجوديــة، وبهــذه المزيــة تســتمر الشــاعرة 
اقهــا أمــام نظرهــا، وفــي هــذا الغــرام تكــون قــد حفظــت رابطــة  تضــع عر
الاتصــال بيــن أهليــه تســتدر بمــا آمنــت بــه مــن معرفــة لمعرفــة، اطاعــت 
 يعاصــر التاريــخ 

ً
حبــه كمــا لــو أنهــا توفــي بالدعــاء لــه بالبقــاء ســالما محبــا

فــي قولهــا: ” ففــي شــغف الأنهــار  بــلا عيــوب كإظهــار الحــق بالمســتحق 
عــا “، ومــن خــلال هــذا   مُرَوَّ

ً
جنــت قصائــدي / وبــت مــن الأشــواق نايــا

المنظــور نجــد نظمهــا المشــوق والمعــروف هــو إعــلان ســجية اتبــاع المروءة 
فــي الثبــات والعــزم والاخــلاص بواســطة فعــل تأثيــر الــودع الذاتــي، بينمــا 
نجــد أدبــاء الوطــن يضعــون مجــد لبينــات توضــح مصــب الحضــارات 
الراســخ فيــه العلــم والمعرفــة والإبــداع، فهــو علــى امتــداد الزمــن بكونــه 
اســتثناء فقــد طهــر تاريخــه بكلــم الأنبيــاء، فــكان ومــا زال أقــرب إلــى أن 
العربــي،  للتــراب   

ً
مخلصــا يكــون  أن  تقربــه  ومحبــة  فــداء  نفســه  ينــذر 

محبــة  ذو  تضحيــة  علــى  المــرء  يصاحــب  الــذي  العفــو  يشــابه  وحالــه 
علــى قــدرة العطــاء أن يكــون هــو الفــداء والوطــن بــاق فــي قولهــا التالــي: 
 / 

ً
 مبرقعــا

ً
” فمالــي إذا غنــت مواويــل وردتــي / تماســيني الذكــرى جمــالا

فأحمــلُ حــزن النــاي فــي كــف طــارق / يــدق علــى بــاب الإيــاب لأرجعــا / 
 مودعــا” 

ً
فلــولا اغتــراب الــروح مــا ضــجَ مدمــعٌ / ولا ضمــت الأيــام كفــا

وهكــذا تســطر الشــاعرة المشــاعر علــى صفحــة انتمائهــا المخلــص لتاريــخ 
وطنهــا الــذي هــو العيــن التــي نــرى طريقنــا بواســطتها.
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الهامش:
الجاحــظ،  دار  الأقــلام،  مجلــة  عبدالقاهــر:  الجرجانــي،   -1

ص81.  ،1981 بغــداد، 
2- ابن عربي: كشاف اصطلاحات الفنون، ص661.

3- عــون، انطــوان: كتــاب الشــعر بيــن الفصحــى والعاميــة، دار 
تعاونيــة الطالــب، بــروت، الطبعــة الأولــى، 1982، ص32.

4- د. فــروخ، عمــر: كتــاب تاريــخ الأدب، قصيــدة الأع�ســى بــن 
قيــس، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة الأولــى 1984، ص 225.

5- العلــوي اليمنــي، علــي بــن إبراهيــم، كتــاب الطــراز، الجــزء 
الثالــث، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، ص75.

6- ابن جني: مستعار من ويكيبيديا، بقلم بلواقي حليمة.
فــي  المطــرزي  قالــه  مــا  حمــزة:  بــن  يحيــى  اليمنــي،  العلــوي   -7
كتــاب الطــراز، الجــزء الثالــث، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ص4. الأولــى،  الطبعــة 
والعاميــة،  الفصحــى  بيــن  الشــعر  كتــاب  انطــوان:  عــون،   -8
منشــورات تعاونيــة الطالــب، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1982، 

ص5.
9- العقــاد، عبــاس محمــود: كتــاب الديــوان فــي الأدب والنقــد، 

مكتبــة الأســرة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، ص12.
موجز عن حياة الشاعرة د. كوكب البدري:

مواليــد  اقيــة  عر شــاعرة  البــدري  ســالم  داود  كوكــب   –  •
ســامراء  / الدّيــن  صــلاح 

جامعــة   / موصــلات(  )أشــباه  صلبــة  حالــة  فيزيــاء  دكتــوراه 
تكريــت

جامعــة  فــي  مســيّة 
ّ

الش الخلايــا  مجــال  فــي  وباحثــة  أكاديميــة 
الفيزيــاء قســم   / تكريــت 

 1995 عــام  قــزح  قــوس  مجلــة  فــي  نشــرته  أدبــي  نــص  أول 
تكريــت /جامعــة  للبنــات  ربيــة 

ّ
الت كليــة  عــن  الصّــادرة 

أول قصيــدة نشــرتها عــام 2000 فــي مجلــة طــروس / الصّــادرة 
عــن اتحــاد أدباءصــلاح الديــن

صدر لها :
مجموعــة شــعرية ) عشــرون صيفــا لغيمــة ( 2015 مجموعــة 

شــعرية ) مقتــلُ حــبٍّ بــدوي ( 2017
مجموعة شعرية…) حارسة النهر( 2019

حات( 2020
ّ

تاجُ الياسمين… ) موش
شر

ّ
عيناك والبريد : مجموعة رسائل قيد الن
شر

ّ
هواجس تحت سماء الإبداع قيد الن

نبــع العواطــف  حصلــت عــل المركــز الثانــي مســابقة منتــدى 
2015 العمــودي  للشــعر  الأدبــي 

فعيلة
ّ
عضو مؤسس في التجمع العربي لشعراء العمود والت

مؤسس رابطة شعراء سامرّاء 2017
عضو مؤسس رابطة شعراء بغداد.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة ب�جم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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الثقافيــة  بصرياثــا  مجلــة  تســعى 
خدماتهــا  تقديــم  الــى  الأدبيــة 
ونشــر  ــاب، 

ّ
والكت الأدبــاء  للزمــلاء 

فــي  الإبداعيــة  الأدبيــة  نتاجاتهــم 
والنقــد  والترجمــة  والقصــة  الشــعر 
الأدبيــة  الأجنــاس  وكل  والمســرح 

. . لمعروفــة ا
بريدنــا  الــى  المقــال  أو  النــص  ارســل 
 بصورة شــخصيّة 

ً
الالكترونــي مرفقــا

الكاتبــة. أو  للكاتــب 
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قراءة وتأويل
 لقصيدة «متادور»

للشاعر 
حسين عبد اللطيف

رياض عبد الواحد*

النص

البحر... مثل الريح
البحر... لا يستريح

مــن  قــرن  الســاحة  فــي  البحــر 
يــر لقصد ا

ثور جريح
البحر جرح يصيح

مرتجف الأعضاء... كالأغصان
البحر ظل شاحب اللون

البحر... ها قد أطبقت أجفان
البحر... غير الآن... لا يستريح
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تعتمــد قصيــدة )متــادور( علــى بنيتيــن أساســيتين همــا: )بنيــة 
التكــرار التراكمــي( والبنيــة الصوتيــة... وتركــز القصيــدة علــى 
مظهريــة اللازمــة المركزيــة / البحــر / الــذي يلــح الشــاعر بقصــد 
امتــداده الســطحي والتحــرك الأفقــي عليــه للوصــول  إظهــار 
إلــى هدهــدة نفســية داخليــة إزاء مــا هــو عيانــي منعكــس علــى 
مــا هــو داخلــي. تقــع الجملــة رقــم )1( فــي دائــرة دلالــة الامتــداد 
والتوســع وال�جــز، إذ تمنحنــا مفــردة / البحــر / تلــك الدلالــة 
ممــا يــؤدي إلــى عمليــة تعطيــل غيــر مصــرح بهــا نصيــا إضافــة 
إلــى إن دلالتــه الأخــرى تكــرس فعــل القطيعــة عــن الآخر.أمــا 
الحركــي،  الفعــل  مواصلــة  عــن  ينفــك  فــلا   )2( رقــم  الســطر 
 – ونلاحــظ  والإثــارة.  التتابــع  و  ث  اللهــا  الريــح  دلالــة  أن  إذ 
هنــا – إن الشــاعر تمكــن بنحــو نا�ــح مــن التحكــم بالتوز�ــع 
وعلاقــة  أثــر  مــن  لذلــك  مــا  نغفــل  ولا  للمفــردات،  الصوتــي 
فنيــة بالدلالــة، إذ أن تكــرار حــرف / الحــاء / هــو تكــرار للهــاث 
المهمــوس  الحــرف  هــذا  إن  إلــى  إضافــة  والحركــة  والتتابــع 
للحــاء  الذاتيــة  القــوة  إذ ان  المــكان ذاتيــا،  )يتضمــن عنصــر 
فــي  يمكــن حــدوث تعاظمــا لا  فــي الأعلــى، حيــث لا  متعاظمــة 
شــديد  حركــة  وهــي  المــكان،  تتضمــن  والحركــة  مــا،  حركــة 
وكليــة، أي إنهــا تنطــوي بنحــو غيــر منظــور علــى حــركات حــروف 
أخــرى تعمــل فــي خدمتهــا، فــكل حــرف يحمــل مناهضــة لهــذا 

فــأن حــروف كلمــة البحــر لهــا حركــة فـــ:

الباء انبثاق الحركة
الحاء تعاظم الحركة

الراء تكرار الحركة

فالحركــة لا تصــف البحــر الآن لكــن تصفــه  عنــد التكويــن 
تكــوّن  التــي  للحركــة  بــل  لســعته  بهــذا   يعــرف  لــم  فالبحــر    ،
ســر�ع  نشــوء  حركــة  عــن  ينــم  الحــاء  حــرف  إذن   .)1( بهــا 
بعيــدا  مكمنهــا  مــن  المشــرئبة  البــاء  حــرف  حركــة  تســبقها 
الحركــة  علــى  للدلالــة  المنقطعــان  الخطــان   . المركــز  عــن 
ذات النشــوء الســر�ع بمــا يكفــي لانعــدام الزمــن فقــط، ومــا 
ويحــاول   .)2( المــكان  بعنصــر  ممتلــىء  والحركــة  المركــز  بيــن 
أو منتجــة  الخــواص اللاواعيــة،  الســطر رقــم )3( اســتبدال 
فــي الســطرين )4( و )5(. ففــي الأول واعيــة وفــي الثانــي  كمــا 
منتجــة وان كان الإنتــاج مرمــزا بيــد انــه لا يســتحيل شــعريا. 
الجريــح  الثــور   / مخالفــة  منتجــات  الفرعيــة  المنتجــات  اذن 
هــذه  ودلالــة  الشــاحب...  الظــل   + المرتجفــة  الأغصــان   +
التوصيفــات دلالــة مرتبطــة باليــأس واللاتطلــع. ونلاحــظ إن 
الفعل / لا يستريح / يشير إلى عدم توقف الدهشة لكن ذلك 
لا يســتمر، اذ يبــدأ العــد التنازلــي بواســطة الجمــل الاســمية 
المرتبطــة بدلالــة / الصفــة والموصــوف /) ظــل شــاحب( ثــم 
الــى  يــؤدي  ممــا  المضارعــة  بالأفعــال  ثانيــة  للحركــة  العــودة 
تدفــق الحــدث وســرعة جريــان الإيقــاع المتحقــق فــي ذلــك. ان 
التشــبيه الحاصــل فــي رقــم )1( يحمــل فــي طياتــه اختلافــا فــي 

البنيــة التركيبيــة، اذ ان البحــر دالــة لســانية مكانيــة، بينمــا / الريــح / دالــة 
لســانية زمانيــة،الا ان هنــاك جامعــا بينهمــا هــو التقلــب غيــر المحســوب او 
المقــرون بزمــن معيــن، ولا ينفــك هــذا التقلــب الــذي تترشــح مــن كينونتــه 
اقعيــا  البنيتــان آنفــا عــن إدامــة زخــم توســيع الصــورة المرئيــة نصيــا لا و
ليصبــح ديدنهــا المســتمر متحققــا فــي عــدم الاســتراحة بمعنــى لا اســتراحة 
البحــر. هــذه الــدوال المكانيــة الاســمية تتواشــج مــع زمنهــا المحكــوم بــدوال 
مخالفــة تزحــزح المــكان غيــر المحــدد بأبعــاد تفصيليــة غيــر انــه معتنــى بــه 
بواســطة التوصيفــات الخارجيــة غيــر التقليديــة. فالشــاعر لــم يــأت بــأي 
وصــف مســتهلك بــل نهضــت توصيفاتــه علــى صيــغ تعبيريــة راقيــة لــم تقــف 
عنــد مســار واحــد بــل انبثقــت منهــا مجموعــة مــن البــؤر الدلاليــة الثانويــة 

غيــر المحكومــة بســمت المــكان الكلــي كونــه مهيمنــة مركزيــة.
وســعى النــص الــى توز�ــع ملامحــه العامــة بيــن / النصيــص / وبيــن / المتــن / 
لكــي لا يفتقــر المــكان الــى المحايثــة الزمنيــة لأن فعــل / الهيــاج / المتحقــق فــي 
كينونة / البحر / مرتبط بمواجهة / المتادور / على الأرض من خلال حرف 
ســيروة دلالــة البحــر. هــذا التنــاوب الشــعري لــم يلــغ الأفعــال الجاريــة فــي 
فضــاء البــؤرة المركزيــة، ولــم يتخــل عــن مترشــحات / النصيــص / الفعليــة 
التي هي على طرفي نقيض من فعل / الهيجان / المتحقق في / البحر / ولو 
كان غيــر هــذا لأنفــض النــص مــن بدايتــه وأنفــرط عقــده الثميــن، ففعــل 
التخييــل قــد مكننــا مــن تق�ســي القــوى الخفيــة العاملــة علــى إبــراز الدفــق 
محكــوم  فالنــص   ،/ النصيــص   / و  المركزيــة  البــؤرة  مــن  لكــن  الشــعري 
بمؤثريــن: الأول مؤثــر رئيــس / البحــر / والثانــي يحتــل المكانــة نفســها مكــررة 
بيــد انــه غيــر طــاف علــى الســطح وهــذا هــو الإبــداع الآخــر للشــاعر. ان المؤثر 
الاول يمثــل زمــن التحــدي وهــو – ايضــا – القــوة الدافعــة باتجــاه الآخــر 
الشــاعر،  بــه ومــن خلالــه  يتحــرك  الــذي  الفضــاء   - أســلفنا  لأنــه – كمــا 
فالتوصيــف المكثــف للمــكان / البحــر / والمعبّــر عنــه بلســان راو خار�ــي قــد 
خلــق فعــلا شــعريا ناميــا بواســطة زمــن الســرد الــذي يرويــه الــراوي. إذن 
انكفــاء النــص علــى نواتــه المركزيــة ليــس انكفــاء ســلبيا إنمــا هــو مــن اجــل 
حركيــة فاعلــة بــه ولــه، غيــر أنهــا متوزعــة مــرة بنحــو متــلاش، وأخــرى بنحــو 
هيجانــي والســبب فــي ذلــك يعــود الــى عــدم التفريــط بالخيــط الرابــط بيــن 
بــدا ذلــك غيــر واضــح لفعــل القــراءة غيــر الواعــي،  النصيــص والمتــن وان 
ولمــا كان المــكان غيــر مغلــق علــى فعــل يســتحث فعــلا تدوينيــا علــى مســتوى 
الحــدث فأنــه يتشــكل عبــر مواجهــة زمنيــة آنيــة، ولهــذا يحقــق المــكان فعلــه 
والمســتكينة  بدايــة  الثائــرة  المنظــورة،  غيــر  أبعــاده  بواســطة  التشــكيلي 
نهايــة مــن جانــب البعــد الح�ســي والمنظــوري الــذي يكســب النــص كثافــة 

مشــهدية وتحفيــزا عيانيــا لأجتــلاء الصــورة الكليــة.
فــي  ان الملاحــظ علــى شــعرية الشــاعر اقتــداره المتميــز وصنعتــه الدقيقــة 
تجســيد الفكــرة بنحــو ترميــزي وتشــفيري يلــح ويجســد ماهــو ح�ســي ومؤثــر 
مــن خــلال الخصائــص التشــكيلية التــي هــي خصائــص أشــارية ملمحيــة. 
و�شــكل الإيحــاء المعبــر عنــه كخلاصــة قيمــة هامــة فــي شــعر حســين عبــد 
اللطيــف اذا ان جملــه الشــعرية قصيــرة لكــن مخرجاتهــا كبيــرة وثــرة. انــه 
وبهــذا  المقفلــة،  غيــر  والخلاصــة  المكتنــز  الابحــاء  بهــذا  الحــدث  يضغــط 
يحقــق ذلــك الإيحــاء مبتغــاة فــي إنتــاج عامليــن واحــد بلا�ــي وآخــر أســلوبي 
ممــا يشــيع مناخــا» نفســيا» ووجدانيــا» لا يقــف عنــد حــدود المقتربــات ا

* نااقد ومترجم عراقي
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شعرية العنونة – 
تحيــل العنونــة إلــى متــن شــعري مــن جملتهــا، والتــي هــي بلاغتهــا تؤكــد 
وجــود نســق شــعري، يتمثــل فــي المتــن الن�ســي، وان الجملــة التــي مثلتهــا 
العنونــة بصيغتهــا اللاتعريفيــة للبعــد العــام، حيــث هنــاك ليــس بعــد 
 – إلــى  دلاليــة  قاحلــة  هنــاك  لكــن  الســيميائية،  بحقيقتــه  إشــاري 
بــه الشــاعر، وهــذا طبعــا منعــرج  الكائــن- والــذي هــو عــرف يقصــد 
ســتمر بــه العنونــة، وقــد صــارت أكثــر انهمــاكا بالكائــن الشــعري، وليــس 

بالــذات الشــخصية لــه.
لســعد   – الكائــن  موســيقى   – ديــوان  عنونــة  مثــل  عنونــة  تحتــج  لا 
جاســم، أن ترســم لنــا معنــى، هــو يقربهــا مــن القــارئ العــام، فهــي لا 
افــق  تحــاور هــذا القــارئ، وقــد أجلتــه منظومتــه فــي التلقــي إلــى مــا يتو
معهــا مــا فــي المتــن مــن عنونــة تحــاوره، أو مــن جمــل شــعرية تحاكيــه، 
حســا  يملــك  هــو  ومــا  الوجــدان،  الشــعري  القــارئ  تحــاور  والعنونــة 
أدبيــا يتفاعــل بــه مــع تلــك العنونــة، وطبعــا هــي تقابــل بوعــي الكائــن 
الشــعري كائــن التلقــي الوجدانــي أو ذي الحــس الأدبــي، وتقابــل وعــي 

تقابلهمــا.
هنــاك بعــد هارمونــي فــي العنونــة، وهــو غيــر مباشــر تمثلــه فــي صيغــة 
البعــد  ذلــك  دلالــة  هــي   – موســيقى   – مفــردة  وإنمــا  العنونــة، 
الهارمونــي، لكــن عبــر مــا يرتســم مــن معنــى شــعوري، هــو خــارج نســق 
المشهود، ويبقى بتصور معنى لا يثبت، حيث يكون هناك معنى آخر 
يحــل محلــه، وهنــا يكــون بعــد العنونــة يحيــل إلــى صفتــه الهارمونيــة، 
كمــا يحيــل إلــى صفتــه الأســاس المتمثلــة بــه، للتقابــل الصفتــان، وكل 
منهمــا يعبــر عــن الآخــر، ويكــون هنــاك معنــى مباشــر بشــكل إشــاري، 

وآخــر غيــر مباشــر ببعــد دلالــي.
مــن  متحــررة  عنونــة   – الكائــن  موســيقى   – ديــوان  لنــا  قــدم  لقــد 
فــي تاريــخ العنونــة بصفــة المألوفــة، فكانــت  الســياقات التــي عهــدت 
يمثــل  أدبــي  كتعبيــر  تكــون  هــي  أو  تمثــل  وهنــا  خالــص،  أدبــي  بشــكل 
ذاتــه، و�شــير بشــكل جانبــي إلــى صفــة تتميــز بهــا القصائــد، وذلــك عبــر 
الدلالــة الالتزاميــة وســياقاتها، حيــث هــي تلتــزم دالا مــن جانــب آخــر 
غيــر المرتبطــة بــه، فالموســيقى فــي العنونــة هــي ذا موســيقى النصــوص، 

وكلاهمــا يمثــل الآخــر التزاميــا.
بناء المناورات –

تحيــل العنونــة إلــى متــن شــعري مــن جملتهــا، والتــي هــي بلاغتهــا تؤكــد 
وجــود نســق شــعري، يتمثــل فــي المتــن الن�ســي، وان الجملــة التــي مثلتهــا 
العنونــة بصيغتهــا اللاتعريفيــة للبعــد العــام، حيــث هنــاك ليــس بعــد 
 – إلــى  دلاليــة  قاحلــة  هنــاك  لكــن  الســيميائية،  بحقيقتــه  إشــاري 
بــه الشــاعر، وهــذا طبعــا منعــرج  الكائــن- والــذي هــو عــرف يقصــد 
ســتمر بــه العنونــة، وقــد صــارت أكثــر انهمــاكا بالكائــن الشــعري، وليــس 

بالــذات الشــخصية لــه.
لســعد   – الكائــن  موســيقى   – ديــوان  عنونــة  مثــل  عنونــة  تحتــج  لا 
جاســم، أن ترســم لنــا معنــى، هــو يقربهــا مــن القــارئ العــام، فهــي لا 
افــق  تحــاور هــذا القــارئ، وقــد أجلتــه منظومتــه فــي التلقــي إلــى مــا يتو
معهــا مــا فــي المتــن مــن عنونــة تحــاوره، أو مــن جمــل شــعرية تحاكيــه، 
حســا  يملــك  هــو  ومــا  الوجــدان،  الشــعري  القــارئ  تحــاور  والعنونــة 

أدبيــا يتفاعــل بــه مــع تلــك العنونــة، وطبعــا هــي تقابــل بوعــي الكائــن 
الشــعري كائــن التلقــي الوجدانــي أو ذي الحــس الأدبــي، وتقابــل وعــي 

تقابلهمــا.
هنــاك بعــد هارمونــي فــي العنونــة، وهــو غيــر مباشــر تمثلــه فــي صيغــة 
البعــد  ذلــك  دلالــة  هــي   – موســيقى   – مفــردة  وإنمــا  العنونــة، 
خــارج  هــو  شــعوري،  معنــى  مــن  يرتســم  مــا  عبــر  لكــن  الهارمونــي، 
نســق المشــهود، ويبقــى بتصــور معنــى لا يثبــت، حيــث يكــون هنــاك 
معنــى آخــر يحــل محلــه، وهنــا يكــون بعــد العنونــة يحيــل إلــى صفتــه 
الهارمونيــة، كمــا يحيــل إلــى صفتــه الأســاس المتمثلــة بــه، للتقابــل 
الصفتــان، وكل منهمــا يعبــر عــن الآخــر، ويكــون هنــاك معنــى مباشــر 

بشــكل إشــاري، وآخــر غيــر مباشــر ببعــد دلالــي.

مــن  متحــررة  عنونــة   – الكائــن  موســيقى   – ديــوان  لنــا  قــدم  لقــد 
الســياقات التــي عهــدت فــي تاريــخ العنونــة بصفــة المألوفــة، فكانــت 
بشــكل أدبــي خالــص، وهنــا تمثــل أو هــي تكــون كتعبيــر أدبــي يمثــل 
بهــا القصائــد، وذلــك  تتميــز  إلــى صفــة  ذاتــه، و�شــير بشــكل جانبــي 
عبــر الدلالــة الالتزاميــة وســياقاتها، حيــث هــي تلتــزم دالا مــن جانــب 
موســيقى  ذا  هــي  العنونــة  فــي  فالموســيقى  بــه،  المرتبطــة  غيــر  آخــر 
النصــوص، وكلاهمــا يمثــل الآخــر التزاميــا. تســعى العمليــة الشــعرية 
فــي  الإبداعيــة  القيمــة  إلــى تحقيــق  الكائــن-  ديــوان – موســيقى  فــي 
ســياق مــا هــو يرتبــط بالشــعر ســيان فــي تاريخــه ومــا يتصــف بــه مــن 
أســس وضوابــط ومواصفــات حداثيــة جماليــة بقيمتــه أو فــي ســياق 
ومقوماتــه،  بعصــره  وارتباطهــا  الشــعرية  للمــادة  الفنيــة  القيمــة 
جميــع  فــي  حداثــي  بعــد  مــا  هارمونيــا  جاســم  ســعد  لنــا  فقــدم 
القصائــد، ومــا مــن قصيــدة كانــت ببنــاء معهــود، أو رســمت تراتبيــا 
بســياق الماضيــن وهنــاك لعــب شــعري علــى الشــكل المفتــرض بصيــغ 
 – فالقصيــدة  جماليــا،  ناضجــة  كانــت  جميعهــا  متعــددة،  فنيــة 
موسيقى الكائن – والتي حملت ذات العنونة الأساس، كان هناك 
شــكلا شــعريا متعــددا صيــغ المنــاورة، ولــم تقــف المنــاورة علــى صيــغ 
اللغــة فقــط، بــل تعدتهــا إلــى صيــغ الرســومات الشــعرية، فتواجــه 
البعــد الســيناغرافي مــع نفســه، مــن جهــة متــن اللغــة الشــعرية الــذي 

موســيقى   – ديــوان  لنــا  قــدم  لقــد 
مــن  متحــررة  عنونــة   – الكائــن 
تاريــخ  فــي  عهــدت  التــي  الســياقات 
فكانــت  المألوفــة،  بصفــة  العنونــة 
بشــكل أدبــي خالــص، وهنــا تمثــل أو 
هــي تكــون كتعبيــر أدبــي يمثــل ذاتــه، 
و�شــير بشــكل جانبــي إلــى صفــة تتميــز 
الدلالــة  عبــر  وذلــك  القصائــد،  بهــا 

وســياقاتها الالتزاميــة 

بشــكل إشــاري، وآخــر غيــر مباشــر ببعــد دلالــي.
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يمثلــه المعنــى الشــعري، ومــا يقابلهــا مــن جهــة البصــري مــن الرســومات 
الشــعرية، فيقــول الشــاعر ســعد جاســم بعــد اجتهــادات جماليــة.

قلت: يحاور – بعيدا عن مخالب الهزيمة
التي تترك الكائن يم�سي إلى صومعته/ قبره

مهزوما مرة أخرى
مهزوما بمنتهى الاحتراف والتوجس

والاحتقار الذي يلفظه إلى الهوة السوداء
ونظــام  الشــعرية  اللغــة  بأسســها  الكائــن  موســيقى  قصائــد  مثلــت 
البنــاء وفــق الــذي تســتطيع التغيــرات الفنيــة فيهــا الخــروج عــن تاريــخ 
القصيــدة فــي ســيرته، فمثلــت منعرجــا شــعريا فــي عصرنــا، مــن حيــث 
الأخــص  وعلــي  حتــى،  الشــعري  لشــكلها  المتعديــة  اللغــة  مقومــات 
فهــي قــد تجــاوزت بهــذه الانفراجيــة الحداثــة، وقــد أكــدت مــا بعدهــا 
القصائــد  حداثــة  برهنــة  ســعت  الشــعرية  فالنصــوص  بجــدارة، 
حــادة  شــعرية  مقومــات  اســتيعاب  مــن  الشــعرية  اللغــة  تمكيــن  إلــى 

جماليــا،  التطــرف 

والتمثــل لأهميتــه وقيمتــه والمحافظــة علــى النظــام الشــعري وآليــات 
البنــاء وفــق ضــرورة شــعرية قصــوى، غيــر تلــك الرهيفــة، ففــي قصيــدة 
مبلــغ مــن النــوم هنــاك تحــول تدري�ــي مــن الأرســطي إلــى الأفلاطونــي، 
أو مــن الموضوعــة إلــى معناهــا، حتــى يدخــل النــص فــي مجــال الكونيــة، 
حيــث هنــاك لغــة أخــرى داخــل كيانــه، هــي تمثــل لغــة كونيــة، إضافــة 

إلــى لغــة ثالثــة هــي لغــة الأرقــام.
اوه.. نا اكره التاريخ لأنني

ساقط فيه منذ 3- 6- 1959
أو: منذ تكوكب نطفة تكويني في ظهر ابي

قلت : شكسبير
no Thing Death is sleep .Then            قال لي

الموت نوم ثم اشياء
        .... واشياء

       .... واشياء
إن حركــة الشــعرية النثريــة فــي قصائــد – موســيقى الكائــن- تمثــل 
ونقــل  النــص  كيــان  داخــل  التوغــل  فــي  مفرطــة  حساســة  تجربــة 
الأفــكار إلــى الســطح فــي النشــاط الشــعري وكمــا هــي تتمثــل بجوانــب 
إلــى  المعنــى  يقــرب  الــذي  والأســلوب  الشــعري  الأداء  منهــا  عــدة 
الثقافــة  ومســتويات  جديــد،  معنــى  إنتــاج  فقدانــه  دون  اللفظــة 
الشــعرية للشــاعر ســعد جاســم تمثــل مســتوى تجديديــا مــن جهــة 
مســتحدثة  نغمــة  تمثــل  وصراحــة  العصــر،  وموســيقى  تتناســب 
لعكــس إيقــاع الحيــاة ولكــن مؤطــرا بالســمة الاســتاطيقية، وكمــا 
اقعيــة تتمثــل  فــي النثــر يمثــل ميــزة و أن البعــد الوجــودي للشــاعر 
فــي الخصوصيــة والمكانــة والقيمــة والاعتبــار الثقافــي فــي الإحســاس 

الشــعر. بالحيــاة ومعانيهــا عبــر 
ســيمياء النــص المنــاور- شــهدت قصائــد ديــوان – موســيقى الكائــن 
– تطــورت عــن الســائد فــي البعــد للســيميائي، فهيليــم تقــدم شــكلا 
شــعريا معتــادا، وكمــا عــرف فــي آليــات البنــاء الأفقــي الســمة، بــل 
تجاوزت أو ساوت الموضات الشعرية والخرفنة الفنية، وسيميائي 
افقــت مــع أطــر الحداثــة النوعيــة، بــل هــي دخلــت حيــزا مــا بعــد  تو
الحداثــة، فهــي لــم تهتــم ببلاغــة الجملــة الشــعرية، بقــدر اهتمامهــا 
افــق وأكــد  ببلاغــة التحديــث للســيميائي للنــص الشــعري، وقــد تو
نــص –  ففــي  تســاؤل،  النــص بصيغــة  أحــد  فــي  للســيميائي  وعيــه 

الكائــن  موســيقى  قصائــد  مثلــت 
ونظــام  الشــعرية  اللغــة  بأسســها 
تســتطيع  الــذي  وفــق  البنــاء 
التغيــرات الفنيــة فيهــا الخــروج عــن 
تاريــخ القصيــدة فــي ســيرته، فمثلــت 
مــن  عصرنــا،  فــي  شــعريا  منعرجــا 
المتعديــة  اللغــة  مقومــات  حيــث 
وعلــي  حتــى،  الشــعري  لشــكلها 
بهــذه  تجــاوزت  قــد  فهــي  الأخــص 

الحداثــة الانفراجيــة 

الكائــن  موســيقى  قصائــد  مثلــت 
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إن النــص الشــعري للســيميائي هــو 
الســيمياء  الأول  ببعديــن،  يتمثــل 
الوجــود،  شــكل  أي  الاجتماعيــة، 
حقيقــة،  إلــى  يحيــل  توفــره  وهــذا 
تمثــل لحظــة  أو  تاريخيــة  تكــون  قــد 
وجوديــة، أي قــد يبلــغ حــد ارتباطــه 
وهــذا  الشــاعر،  شــخص  بــذات 
الاعابــة  مــن  وجهــا  يحمــل  قــد  أمــر 
مؤكــدا  لكــن  الجمالــي،  التفســير  فــي 
هنــاك بعــد آخــر يقابــل هــذا البعــد، 

فنيــة ســيمياء  فهنــاك 

واعتقــد هنــاك تفســيران فــي إطــار الســيمياء لذلــك النــص، الأول 
هــو جوانــي يرابــط بالشــعور الواعــي والوجــدان النقــي، وهــو أحــد 
أمثلــة الــذات الواعيــة للشــاعر، واحــد تبريــرات ذاتــه الشــعرية، 
افقيــا، وقــد تمثــل ذلــك الوعــي  وهــذا البعــد عميــق يحتــاج وعيــا تو
النــص  هــذا  بلاغيــا  صــار  حيــث  الماهــرة،  النصيــة  الصياغــة  فــي 
وحــدة حســية للوجــود الفلســفي للحيــاة، وأمــا البعــد الثانــي فهــو 
وجــه أفلاطونــي، لكنــه مرتبــط شــاقوليا ببلاغــة الإزاحــة، أي هــو 
الشــائق  العمــل  هــذا  اعتبــر  وأخيــرا  الفنيــة،  القيمــة  أمثلــة  أحــد 
فــي تاريــخ الشــعر  فــي الجــرأة الفنيــة  لســعد جاســم علامــة فارقــة 

العراقــي.

شــهدت  المنــاور-  النــص  ســيمياء 
موســيقى   – ديــوان  قصائــد 
الكائــن – تطــورت عــن الســائد فــي 
البعــد للســيميائي، فهيليــم تقــدم 
شــكلا شــعريا معتادا، وكما عرف 
فــي آليــات البنــاء الأفقــي الســمة، 
أو ســاوت الموضــات  تجــاوزت  بــل 
الفنيــة،  والخرفنــة  الشــعرية 
أطــر  مــع  افقــت  تو وســيميائي 

النوعيــة الحداثــة 

الشــعر-، وأســميناه نصــا لأنــه هنــاك توجــه فاعــل فيــه تجــاه النصيــة 
حتــى فــي شــكله الضامــر، وهــو ليــس ســواء ســؤال معرفــي فــي منظومــة 
الشــعر، وتقنيــا اعتبــره بــلا مســتهل، وكمــا أجــده قــد أجــل نهايتــه إلــى 
حضــور الإجابــة علــى الســؤال المتمثــل فيــه، وفيــه يطــرح ســعد جاســم.

هل الشعر سيمياء روح
أم فضاء المخيلة؟

بــدوره  الــذي علــى شــكل ســؤال ســيميائي هــو  هــذا الكيــان الشــعري 
يوجهنــا نحــو مصطلــح – التصــور للســيميائي الــذي طرحــه هابرمــاس، 
والــذي أرى أن أي منتــوج شــعري أولــي هــو تصــور ســيميائي لمعنــى مــا قــد 
لا نجــده بيــن ثنايانــا، بــل عبــر الوجــدان الأدبــي يكــون ممكنــا وجــوده، 
وهــذا النــص الســؤالين الصفــة يطــرح فلســفة معرفيــة فــي حيثياتــه، 
وهــو بعيــد عــن الأفــق العــام للوعــي، بــل هنــاك عمــق أزيحــت فيــه جمــل 

تعقــب جمــل، حتــى أســتقر بلاغيــا علــى هــذا الســؤال الحيــوي.
إن النــص الشــعري للســيميائي هــو يتمثــل ببعديــن، الأول الســيمياء 
الاجتماعيــة، أي شــكل الوجــود، وهــذا توفــره يحيــل إلــى حقيقــة، قــد 
ارتباطــه  حــد  يبلــغ  قــد  أي  تمثــل لحظــة وجوديــة،  أو  تاريخيــة  تكــون 
بــذات شــخص الشــاعر، وهــذا أمــر قــد يحمــل وجهــا مــن الاعابــة فــي 
التفســير الجمالــي، لكــن مؤكــدا هنــاك بعــد آخــر يقابــل هــذا البعــد، 
مكتســبة  مــا،  حقيقــة  عــن  فنيــا  تصــور  وهــي  فنيــة،  ســيمياء  فهنــاك 
بعيــدا  لاتجــور  هــي  لــذا  الســيمياء،  تمثلهــا  التــي  الحقيقــة  تلــك  مــن 
أمثلــة  أفضــل  وهــو  العــام،  شــعورنا  مــن  قريبــة  بــل  الميتافيزيقيــا،  فــي 
الصــدق الفنــي، وفــي نــص رديــف لســابقه، أيضــا يحمــل ذات النفــس 
الفلســفي يحيلنــا إلــى نصــف الإجابــة ويؤجــل نصفهــا الآخــر، فنــص – 
الصــدق – هــو أيضــا بــلا مســتهل ويؤجــل نهايتــه، وســعد جاســم يقــول 

فيــه.
هل الصدق

مفتاح اليقين
أم بهلول الحقيقة
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قراءة في المجموعة الشعرية: وجع الصدى
للشاعرة زبيدة أوبحو

مصطفى السعيدي

الهايكــو شــكل شــعري قديــم ظهــر فــي اليابــان منــذ قرون،وهــذا الشــكل التقليــدي لــه تاريــخ طويــل، 
ونشــطت كتاباتــه مــع الشــاعر المرمــوق باشــو ، وهــو وصــف الطبيعــة أو رســم الحيــاة. وتتمثــل 
ميزتــه الأساســية أنــه قــول لحظــة بلحظــة فــي زمــان ومــكان محدديــن، كمــا أنــه أيضــا تعبيــر عــن 
ثلاثــة  علــى  تكتــب  بـــ 17مقطعــا  عــادة  وينجــز   ، بالإيجــاز  تتســم  لغتــة  الــزوال،  الســر�عة  الحيــاة 
خطــوط)5/7/5 مقاطــع(. يعتمــد جمــلا ناقصــة، جمــل اســمية معــززة بمصــدر وقليــلا مــا نجــد بــه 
اقع الملموس وليس كاستدعاءات  جملا فعلية. يوظف الهايكو الحواس كإدراكات مادية من الو

عقليــة.  
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وتعــد هــذه المجموعــة الشــعرية التــي عنونتهــا الشــاعرة زبيــدة أوبحــو 
المغربــي  الحقليــن  إغنــاء  فــي  مغربيــة  مســاهمة  الصــدى(  ب:)وجــع 

والعربــي وانفتاحــه علــى تجــارب شــعرية مختلفــة.
يبــدو أن أي عمــل إبداعــي، كيفمــا كان نوعــه، شــعرا أم نثــرا، يحتــاج 
إلــى عنــوان مناســب يختــاره صاحبه،وهــذا العنــوان  لا يتــم وضعــه 
فــي  بطريقــة اعتباطيــة أو عشــوائية، بقــدر مــا يجهــد المبــدع نفســه 
التــي  والقضايــا  والمضاميــن  الــدلالات  عــن  معبــر  عنــوان  صياغــة 
ثــم، يعتبــر العنــوان بمثابــة عتبــة  يطرحهــا منتوجــه الإبداعــي. ومــن 
لأي إنتــاج فكــري أو فني،يســتوجب الوقــوف عنــده، لتحقيــق قــراءة 

عميقــة تمكــن مــن النفــاذ إلــى العالــم الخــاص للمنتــوج المقــروء.
علــى  بدورنــا  نقــف،  أن  الضــروري.  مــن  نــرى  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
العنــوان الــذي اختارتــه الأســتاذة زبيــدة أوبحــو  لمجموعتهــا الشــعرية  
)وجــع الصــدى( لتشــريحه ورصــد الــدلالات العامــة التــي يوحــي بهــا.  
جــاء العنــوان مركبــا إضافيــا مــن كلمتيــن وجــع :مبتــدأ مرفــوع وهــو 
مضــاف الصــدى :مضــاف إليــه. والخبــر محــذوف نفتــرض تقديــرا لــه: 
)مؤلــم أو موجــع (. والوجــع كمــا ورد فــي الم�جــم: الألــم أمــا الصــدى: 
مــا يجيبــك مــن صــوت الجبــل ونحــو بمثــل صوتــك .  ويبــدو مــن خــلال 
العنــوان أن الشــاعرة أســندت الوجــع وأمالتــه للصــدى بمــا تقتضيــه 

دلالــة الإضافــة. 
تركــز  اســتذكارية  اســترجاعية  أصــوات  العنــوان  أن  نفتــرض  وقــد 
محكيــات  أمــام  يضعنــا  مــا  للشــاعرة!  الحياتيــة  التجــارب  علــى 
تعلــن  ثنايــاه  الســبك،وفي  أنيــق  شــعري  قالــب  فــي  افيــة  أوتوبيوغر
الشــاعرة عــن ألألــم باعتبــاره الغــرض  le thème الجوهــري الــذي 

الشــاعرة: تقــول  للديــوان  الموضوعاتيــة  البنيــة  يحــدد 
كل الأوراق ت�ن

تحت أقدام الخريف
مخاض

ليت الطريق يغفو
 لأحضن خطوي وأنام

العنكبوت
 في شباكه نحل

 الملكة وحيدة

كل الليالي الباردة
طويلة الأمد

 عذاباتي

فنجان قهوتي 
كل غروب

 يرسم دموعا سوداء
نقار الخشب 
ليته يتوقف 

عذاب الضمير

والمجموعــة  تؤرقهــا.   ، الشــاعرة  تطــارد  الما�ســي  أصــوات  أن  يبــدو 
الشــعرية ليســت ســوى بــوح للشــاعرة بمــا يعتصرهــا مــن آلام تخللــت 
يانعــة تستكشــف الوجــود  مــذ كانــت فراشــة  جميــع مناحــي حياتهــا 
قل�هــا  فــي  وتتولــد   ، الأنصــاب  بنمــو  تنمــو  تلميــذة  إلــى  وتســتطيبه، 
أعمــاق  فــي  العطــر  يتولــد  مثلمــا   ، منهــا  غيــر معرفــة  العواطــف علــى 
القطعــان  تتنــاول  مثلمــا  والهواجــس  الأحــلام  وتنتابهــا   ، الزهــرة 

الميــاه. مجــاري 
صبيــة ذات فكــرة تشــابه تربــة جيــدة عــذراء لــم تلــق بهــا المعرفــة بــذورا 

ولا مشــت عليهــا أقــدام الاختبــار. 
تقول :

فرحة بريئة 
كطفلة 

أجري خلف الفراشات 

عاطفي بلوري 
دموع وابتسامات

قلب حبيبي

تستهويني لعبة نسيانك 
أغش في اللعب أتذكرك.

لا �سيء يجعلنا عظماء سوى ألم عظيم. 
هــذا مــا نطقــت بــه يومــا حكمــة ولــد الرومنســية المز�ــج وشــاعر الآلام 

الكبيــرة ألفريــد ده موســيه. 
وهــذه أطروحــة مقتضاهــا أن وراء كل عظيــم ألــم . والهــدف مــن إثــارة 
فــي  العظيمــة  والمنجــزات  الأعمــال  أن  إلــى  الانتبــاه  لفــت  الأمــر  هــذا 
الأدب والفــن، فــي الشــعر والروايــة، فــي القصــة والمســر ح فــي الفكــر 
ألــم لا نظيــر  بنــار  نتيجــة الاكتــواء  تأتــي   ، فــي الحضــارة عمومــا  كمــا 
لــه، وهــذا الألــم تنغــرس جــذور داليتــه فــي التجــارب التــي جعلــت مــن 

الشــاعرة مــا هــي عليــه.
تلــك الأصــوات  الممزوجــة بصــور الما�ســي عالقــة فــي ذاكــرة الشــاعرة ، 
بــل ومنهــا مــا يدمــي قل�هــا،  و هــذا الديــوان هــو صــور ومرايــا اســتعارية 
ورمزيــة للــذات، تصــور لنــا الأنــا التــي ظلــت حاضــرة فــي أعمــاق الــروح 

مــن ذلــك الزمــن البعيــد إلــى اليــوم.
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مقاربة نقدية في شعر حلمي السعد
 أ.د.مرت�سى عبد النبي الشاوي

 جامعة البصرة/كلية التربية القرنة

 أ.د.مرت�سى عبد النبي الشاوي
 جامعة البصرة/كلية التربية القرنة

اقــع الــذ يعيشــه الانســان وهــو نتــاج  الثقافــة ســلوك فــي ظــل الوعــي والانتمــاء لذلــك المحيــط والو
الابداعيــة  بالاعمــال  اقــع  الو لذلــك  نقــالا  الشــعر  يبقــى  ولكــن  وحــده,  فرديــا  ,وليــس  اجتماعــي 
التــي تتجلــى فيهــا القيــم الجمالية¸ويكمــن فــي طبيعتــه ذلــك الخيــال الشــعري الــذي يســمو بصــورة 
اقــع والاشــياء.. فالثقافــة الشــعرية هــي الحــل وهــي ســر الخلــود فــي ذاكــرة  التذاكــر فــي تجلبــات الو
المجتمــع كونهــا تنتمــي الــى مرجعيــات ةتجــارب انســانية خالــدة عبــر الازمنــة والامكنــة فــي تغيراتهــا 
ةتعــدد موضوعاتهــا والصــور الشــعرية تغيــر فــي اتســاع مســاحة الخيــال لانــه الابحــار وتجــاوز للحظــة 
الخلــق الشــعري والعبــور الــى شــواطىء الامــان والحقيقــة الانســانية بشــكل عــام امتــداد للتراكــم 

المعرفــي مــن منظــور فــردي وانطلاقــة فــي ســياحة خياليــة
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افع  والخيال هو الوسيلة في تجاوز الثوابت في براءة النص عبردو
حياتيــة هكــذا نجــد الصــور التخيليــة تتمايــل فــي مغازلــة الامكنــة 
فــي تحويلهــا فــي العقــل الباطــن مــن جســد جامــد الــى كيــان بشــري 
لــه فــي وصــف دقيق,فالشــاعر جعــل مدينــة البصــرة أمــرأة وارفــة 
الجمــال, وقــد بأبهــى صورهــا مــن أجــل ألتباهــي بهــا كواحــدة مــن بيــن 
النســاء الجميــلات فهــي أســطورة الشــرق فــي الامكنــة الخالــدة علــى 
الرغــم مــن الاحــزان ألتــي مــرت بهــا فــي ســنين �جــاف كمــا فــي قولــه .

نحي خمارك عن خدودك واسفري هام الفؤاد بشعرك المتناثر
أضفي سنا الجيد المرصع باللقى ليكاد يخطف بالبريق نواظري

افديك تغن�ي وتعطري  فترنمي وتمايلي وتحنني وبر
ياخمر سكري حين القى عاشقي فتهيم شوقا بالغرام مشاعري

الســاحري  ال�هيــــــج  الحســن  ياربــة  ورمــزه  البهــي  الشــرق  اســطورة 
ــة الليــل الطويــل الحائــر  ميــزان شــعري فالخليــل بــه انبــرى فــي عتمـــــ
الســاحر  الرشــــــيق  الظبــي  ياقامــة  رقيقــة  الظــلال  وارفــة  فيحــاء 
وكأننــي رشــأ بحقلــك راكــع وبــدفء اضــلاع الغــرام الغامــر فتجربــة 
الشــعرية  الــدلالات  ذات  بالقيــم  تتخلــق  الســعد  حلمــي  الشــاعر 
الشــاملة فالمكنــة فــي خطــاب عــام وهــي تجربــة تتحــرك مــدار التجربة 
الانســانية,فلابين مدينــة يعيــش بهــا ومدينــة بعيدةعنــه قريبــة مــن 
نفســه يعتبرهــا شمســا وهــو فــي ذلــك يمكــن فــي الاحتمــال الامكانــي فــي 

حقيقــة ا�جتماعيــة يتجســد فــي ســحر ابداعــي كمــا فــي قولــه .
شمس تمــــد على الزمان شعاعُها وبكل صبــــــح بادئ متنفس

بغدادُ يامـــــــهد الحضارة حدثي وأحكي لهم تأريخ عز اقعس
هذي النوارسُ للرصاص منازلَ يزدان منعطفٍ بكل معرس

مــع  التماهــي  لغــة  هــي  الســعد  حلمــي  تجربــة  فــي  الشــعرية  وأللغــة 
لغــة الحيــاة اليوميــة تتضمــن مفرداتهــا وقــد أطرهــا ابعــاد رمزيــة 
اقــع فــي ماضيــه وحاضــره وتســجل لــه اشــارت معرفيــة  تحاكــي الو
واجتماعيــة وأبعــاد الانســان الجنوبــي فهــو لاين�ســى رمزيــة النخلــة 

والمشــحوف فــي صــورة اصطوريــة كمــا فــي قولىــه,
يانخلة البـــــــــــرحي ياطعما أهيم به

من ماؤك الرقراق ذاك الكف يرويني
أني احســـــــــك في نومي وفي وجعي

مــــــــجرى الدماءِ تماهي في شرايني
صوت المشاحيف فوق الموج يسمعني

لحنا يفزز في همـــــــــــــ�سي التلاحين
يامجلي الهم مــن روحي ومن جسدي
وملبـــــــس الكون من ابهى الفساتين

يادجلة الخير ياصنـــــــو الفرات ويا
حلو اللقاء ويا عـــــــــــرس البساتين

علــى  واخنــزال  تركيــز  فيهــا  شــعره  فــي  تســود  التكثيــف  لغــة  فلربمــا 
مســتويات الســياق الخار�ــي وهــي تعانــق البعــد الثقافــي والتاري�ــي 
والموســوعي مــن الانــا الصاعــدة وفــي علاقــات تفاعليــة مــع افــراد 
المجتمــع , وهكــذا يكــون الفخــر والافتخــار احــد المضاميــن كمــا فــي 

قولــه .
بلون الحنطة السمراء لوني
وتشبه قامتي جذع النخيل

بماءالشط اسقي مفرداتي
فترويها تفاعيــــــل الخليل

انا الدؤلي ان انحيت نحوي
وفكر الاصمعي مع الدليل

انا السياب أن اطلقت حرفي
نسائم احرفي تشفي غليلي

انا الِ�جاجُ وبريكان شعري
وعبد الله يسبـــقني بجيل
بهذا الارث اكتب كل بيت

فتنساب كما الورد الخميل
وســلم( والــه  عليــه  الله  )صلــى  النبــي  بمــدح  شــعره  يمتــاز  فطالمــا 
بيتــه الاطهــار )صلــوات الله عليهــم أجمعيــن( فنجــد الجانــب  وأهــل 
المفــردات والعبــارات فضــلا  فــي  مــن الانتقــاء  الســائد  الاســلوبي هــو 
عــن روح التفاخــم الــذي يتناســب مــع مــدح ارســول )صلــى الله عليــه 
والــه( وأخيــه الامــام علــي )عليــه الســلام( فــي فضــاءات الاســئلة التــي 
تنضــوي علــى زخــم مــن الــدلالات الرمزيــة التــي تحــول الاســئلة مــن 
فــي ابهــى الصــور  الــى طاقتهــا الطلبيــة )المجازيــة(  طاقتهــا الحقيقيــة 

فــي قولــه. الشــعرية القائمــة علــى الان�هــار كمــا 
 ارادوا ان يُنال عُــلاكا... وابى العُلا ان يرتقي بـــسواكا

ً
وهما

 الاكا
ً
رابُ ابــــوة

ُ
رفض اليتامى من سواك كفالة ً....وابى التــ

ـها ....فالحقُ نــجـمٌ ساطعٌ بـسماكا
ُ
لـ

ُ
 ك

ُ
الحقُ شخصُك والحقيقة

 كفـــاك فــوق لوائها....حـين العطا مبـسوطتان يـداكا
ٌ
مقبوضة

ــلُ الشــانئين َفــــداكا هــل  ....فـــفـــداك َكــ
ٌ
قدّيــسُ وحــيِ الله ِفيــك َقــــداسة

مــن نظيــرٍ للقداســةِ والتـــقى....الا ابــــــنُ امــنـــة النـــبي اخـــاكا
 م�سى فـتاكا

ٌ
ها انت بابٌ فـي مدينةِ علمـهِ....وبسوحها سيــف

من قيل فيه لافـــتى الا عـلي....هل شابهت اعـــــلامُهم للواكا
او قيل الا ذو الفـــقار لسيفه....رحماك ارحم هامـتي رحـماكا

وهكــذا ينحــدر ســيل مــن الكلمــات الواصفــة لســيد الابــاء وســيد المــاء 
الخالــدة  كربــلاء  معركــة  بطــل  يصــور  وهــو  الرفيــع,  المقــام  صاحــب 
العبــاس ابــن علــي )عليــه الســلام( مســتوحيا صــور البطولــة والفــداء 
مــن تلــك الشــخصية الاســلامية التــي لامثيــا لهــا فــي التاريــخ الانســاني 

بمــا تمتــاز بــه مــن عطــاء كمــا فــي قولــه .
هابُ --- فهوت بــقارعةِ المــــحالِ رقابُ

ّ
ــ
َ
هُ الل

ُ
ــــحالَ وسيــــــف

ُ
صَدَ الم

َ
ق

 مقامِهِ --- ومـــــــهابة منـــــه القلوبُ تذابُ
َ

وعنت وجوهُ القومِ خوف
 الكمـي الضّرِابُ

ُ
ــــي في النزالِ كانهُ --- ان صالَ حيدرة

ٌ
بطلٌ كمـــــ
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كتــاب نقــدي جديــد للقــاص و الشــاعر  و الناقــد العراقــي جعفــر كمــال، 
الــذي أثــرى الحركــة النقديــة العربيــة المعاصــرة بمزيــد مــن الأبحــاث 
فــي القصــة و الروايــة و الشــعر القديــم و الحديــث،  النقديــة الجــادة 

إضافــة إلــى إبداعــه الشــعري و القص�ســي. 
فــي  النشــيط  الأديــب  بهــذا  أتعــرف  لأن  طيبــة  الفرصــة  كانــت  لقــد 
التأليــف و النشــر، و لأن أشــركه فــي المشــار�ع النقديــة و البحثيــة التــي 
اب موســوعة الجنســانية العربية و 

ّ
أشــرف عليها، فقد كان من بين كت

الإســلامية قديمــا و حديثــا، بجزئيهــا، الأول و الثانــي، و قــد صــدرت هــذه 
الموســوعة فــي طبعتهــا الأولــى فــي لنــدن، و فــي طبعتهــا الثانيــة فــي دار دجلــة 

الأكاديميــة فــي بغــداد، قبــل أســابيع قليلــة. 
بَايُــنُ 

َّ
  إن مــن يقــرأ كتــاب الناقــد جعفــر كمــال الموســوم بــــ: )الت

مــن  الغزيــر  الكــم  هــذا  ســيرى  المعاصــر(  العربــي  النســوي  الشــعر  فــي 
المعرفــة و المفاهيــم و المصطلحــات النقديــة، و الإحــالات إلــى نظريــات 

النقــدي.  خطابــه  فــي  المبثوثــة  المعاصــرة  الشــعر  نقــد 
لقــد أفــاد جعفــر كمــال مــن خلفيــة معرفيــة موســوعية تنتمــي   
فهــذه  مشــاربه،  فــي  المتعــدد  الإنســاني  و  الفكــري  الإبــداع  حقــول  إلــى 
الحقــول تنهــل مــن الأدب القديــم و الحديــث، و مــن التــراث و الفلســفة 

و التاريــخ وعلــم النفــس و علــم الجمــال. وقــد أحــال إلــى نظريــات 
الفلســفة اليونانيــة و الإغريقيــة و المعاصــرة، و أدخلهــا فــي فضــاء 
النصــوص  هــذه  يحلــل  أخــذ  و  المعاصــرة،  الشــعرية  النصــوص 
تحليــلا عميقــا مســتفيدا مــن كل مــا قــرأه فــي الكتــب القديمــة و 
العربيــة.  اللغــة  إلــى  مترجمــة  أم  عربيــة  أكانــت  ســواء  الحديثــة، 
و بصبــر الباحــث المتأنــي و الناقــد الجــاد و اســع الاطــلاع اســتقى 
مفاهيمــه النقديــة مــن مصــادر النقــد القديمــة التاليــة: الإحــكام 
فــي أصــول الأحــكام لمؤلفــه ) أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي 
ــو  علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي )المتوفــى: 631 هــــ(، ـ
كتــاب العمــدة  فــي صناعــة الشــعر و نقــده لمؤلفــه أبــي علــي الحســن 
ـــــــ 1064 م (،  و  ـــــــ 456 هــــــ / 1000  بــن رشــيق القيروانــي ) 390 
كتــاب دلائــل الإ�جــاز  للإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي ) ت 471

هـــــ(، و كتــاب بلاغــات النســاء لأبــي الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر ) 
ابــن طيفــور.  ت 280 هـــــ (.

و لــم ينــس الإفــادة مــن كتــب أســاتذة النقــد المعاصريــن   
مــن  بمزيــد  المعاصــرة  العربيــة  النقديــة  الحركــة  أثــروا  الذيــن 
مــن  و   ، العميقــة  الدراســات  و  المهمــة  الاســتنتاجات  و  الآراء 
هــؤلاء الأســاتذة الذيــن أفــاد منهــم: جبــرا إبراهيــم جبــرا، و يوســف 
ســامي اليوســف، و عبــد الإلــه الصائــغ، و محمــد غنيمــي هــلال 
و غيرهــم. و قــد شــكلت الكتــب الأجنبيــة المترجمــة لأعــلام النقــد 
تحليلــه  حيــن  كثيــرا  أفادتــه  معرفيّــة  خلفيــة  المعاصــر  الأجنبــي 
و  الكتــاب،  فــي  أشــعارهن  درس  اللواتــي  الشــاعرات  لنصــوص 
مــن هــؤلاء الأعــلام : ديفيــد هيــوم، و جــورج حبروفيتــش، و نعــوم 
تشومســكي،و ميخائيــل باختيــن، و رينيــه ديــكارت، و تيــدول ريبــو و 

غيرهــم.
تنــاول  نقــدي محــدد  بمنهــج  يتقيّــد جعفــر كمــال  لــم  و   
مــن خلالــه النصــوص الشــعرية، موضــوع الدراســة، فهــو يفيــد 
فــي العديــد مــن المنا�ــج، تــارة يأخــذ مــن المنهــج التاري�ــي، و أخــرى 
البنيــوي  مــن  أخــرى  و  الإيديولو�ــي،  مــن  مــرة  و  الوصفــي،  مــن 
لا  و  الثقافــي،  المنهــج  معطيــات  مــن  ليأخــذ  يعــود  ثــم  التكوينــي، 
الاجتماعــي،   المنهــج  معطيــات  بعــض  مــن  يأخــذ  أن  مــن  ين�ســى 
مــن الفلســفة و  فــي دراســته لأن تأخــذ  وكل هــذه المنا�ــج قابلــة 
علــم النفــس و علــم الاجتمــاع، و بالتالــي تأخــذ مــن مفاهيمهــا و 

نظرياتهــا.
النقــد  و  الحديــث،  و  القديــم  العربــي  النقــد  قــرأ  لقــد   
مفاهيمــه  جميعهــا  منهــا  ل 

ّ
شــك و  الحديــث،  و  القديــم  الأجنبــي 

النقديّــة، و رؤيتــه التــي حكــم مــن خلالهــا علــى النصــوص التــي بيــن 
يديه، و حللها و بين فيها أهم معالم الجمال و الإبداع الرؤيوي و 
الرمــزي. و هــو فــي كتابــه اختــار نصوصــا بعينهــا، و رأى أنهــا الأبهــى و 

بَايُنُ في الشعر النسوي العربي المعاصر  التَّ
كتاب نقدي جديد صدر عن دار الفارابي

أ. د. محمد عبد الرحمن يونس*
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الأجمــل و الأكثــر عمقــا فلســفيا و رمزيــا و تاريخيــا، و بالتالــي أتــى نقــده 
فائقــة. بعنايــة  اختارهــا  التــي  النصــوص  هــذه  مــع  متعاطفــا 

للدراســة  موضوعــا  اختارهــن  اللواتــي  الشــاعرات  أمّــا   
فهــن: نــازك الملائكــة، و لميعــة عبــاس عمــارة، و بشــرى البســتاني، و 
ناهــض ســاتر، و فاطمــة الفلاحــي مــن العــراق، و جمانــة حــداد مــن 
لبنــان، و هيــام قبــلان مــن فلســطين، و روضــة الحــاج مــن الســودان، 

المغــرب. مــن  العاصمــي  مالكــة  و 
 و إذا كان الكتــاب ــــــــ فــي شــكله و ترتيبــه و موضوعاتــه ــــــ منجــزا نقديــا 
فــي خطــاب المــرأة الشــعري، و أبعــاد هــذا الخطــاب، و أهــم الأبعــاد 
 الناقــد جعفــر كمــال لــم ينــس أن يشــير إشــارات 

ّ
الجماليــة فيــه، فــإن

عديــدة إلــى شــعراء الحداثــة العربيــة المعاصريــن، هــؤلاء الشــعراء 
الذيــن كان لهــم ســبق الريــادة فــي الانتقــال بالشــعر العربــي خطــوات 
واســعة مــن مظاهــر التقليــد و النمــط الكلاســيكي العرو�ســي، المقيّــد 
بالــوزن و القافيــة و الصــور النمطيّــة إلــى فضــاءات أكثــر رحابــة فــي 
بعــد  و  الرمــز  تكثيــف  و  الشــعرية،  الصــورة  و  اللغــوي  التشــكيل 
اســتخدام  فــي  البعيــدة  الســيميائية و عمقهــا، و دلالاتهــا  إشــاراته 
الرمــز و الميثولوجيــا، و التاريــخ و الرؤيــة الحديثــة الحــرّة فــي انســيابها، 
و  لهــا،  المتجــاوزة  و  التقليديــة،  القصيــدة  أطــر  عــن  والخارجــة 
افضــة لهــا أحيانــا أخــرى، مــن خــلال اســتبدالها بشــكل شــاعري  الر

جديــد لغــة و موســيقا ، و مضمونــا فكريــا. و حداثــة فــي الشــكل.
كتابــه  فــي  لهــم  أشــار  الذيــن  المعاصريــن  الشــعراء  مــن  و    

 : النقــدي 
بــدر شــاكر الســيّاب، عبــد الوهــاب البياتــي، وبلنــد الحيــدري، وصــلاح 
عبــد الصبــور، وســعدي يوســف، و محمــود داود البريــكان، و أمــل 
دنقــل، ويوســف الخــال، وشــوقي أبــي شــقرة، و أدونيــس، و عبــاس 
بيضــون، و أحمــد عبــد الله، وســركون بولــص، وصــادق الصايــغ، 
وعبــد الرحمــن الطهمــازي، و مؤيــد الــرواي، و حلمــي ســالم، و أنــور 
الغســاني، و عبــد الأميــر الحصــري، و حســين مــردان، و جــان دمــو، 
النــواب، و محمــود  الجنابــي، و مظفــر  القــادر  و آدم حاتــم، و عبــد 
الحــاج، و أحمــد  ونــزار قبانــي، وأن�ســي  درو�ــش، و معيــن بسيســو، 
مطــر،  وعبــود عنيــد هاشــم، و مصطفــى عبــد الله، و أبــو القاســم 
الشــابي، وســميح القاســم، و ق�ســي الشــيخ عســكر، ونبيــل ياســين، 

وعلــي الأقــزم، وغيرهــم.
  و مــن خــلال اســتقصائه للنصــوص الشــعريّة النســائية 
أدرج الناقــد صاحبــات هــذه النصــوص ضمــن فئتيــن: أطلــق علــى 
ــدة  ِ

ّ
إحداهــا ) الشــاعرة الموهوبــة(، و علــى الأخــرى ) الشــاعرة المقل

حركــة  إلــى  ينتميــن  لا  فــات  ِ
ّ
المؤل الشــاعرات  أن  رأى  و  المؤلِفــة(،  أو 

الحداثــة الشــعرية النســوية الجماليــة المعاصــرة، بــل هــن لا يزلــن 
يقبعــن تحــت غطــاء التقليــد، و الشــعر غيــر الإبداعــي، فمــا كان منــه 
ــز فــي انتقــاء 

ّ
 و أن أهمــل أشــعارهن، و لــم يولهــا أي اهتمــام، و رك

ّ
إلا

أنهــن  رأى  الشــاعرات،  مــن  المدروســة لمجموعــة  النصــوص  جميــع 
المبدعــة  الفئــة  إلــى  تحديــدا  أي  الموهوبــة(،  الفئــة   ( إلــى  ينتميــن 
خصائصهــا  أهــم  نمطيــة،  غيــر  حداثيــة  صــورا  و  إبداعيــا،  تشــكيلا 
أنهــا إبداعيــة علــى مســتوى اســتخدام تقنيــات الرمــز و الإفــادة مــن 
حقــول المعرفــة الإنســانية، و حديثــة علــى مســتوى المفــردة اللغويــة، 

مســتوى  علــى  و  الشــعرية،  الجملــة  فــي  الشــعري  بنائهــا  طريقــة  و 
الجماعــات  علــى  يخيّــم  الــذي  الإنســاني  الجمعــي  و  الفــردي  الهــمّ 
علــى  وبالتالــي  أحزانهــا،  و  عيشــها،  و  وفرحهــا  حلمهــا  فــي  الإنســانية 
المجتمعــات  فــي  جــذوره  يضــرب  الــذي  العميــق  الفاجــع  مســتوى 
مجتمعــات  تكــون  أن  مــن  يمنعهــا  و  ها 

ّ
يشــل و  المعاصــرة،  العربيــة 

ناميّــة و مزدهــرة قــادرة علــى تحقيــق العيــش الحــرّ الكريــم لأفــراده و 
مواطنيهــا.

النصــوص  علــى  طبقــه  الــذي  النقــدي  أســلوبه  فــي  و    
الشــعرية أبــدى تعاطفــه الشــديد مــع هــذه النصــوص، و نظــر إليهــا 
قــد  و  الإ�جــاب،  مــن  كثيــر  فيهــا  راضيــة  بعيــن  و  جمالــي،  بمنظــور 
النصــوص  هــذه  دراســة  فــي  يســتفيض  لأن  النظــرة  هــذه  ســاعدته 
على مســتوى اللغة الشــعرية، و تشــكيل هذه اللغة، و على مســتوى 
الصــورة الشــعرية، و بعــد هــذه الصــورة، و أهــم الحقــول المعرفيــة 

الصــورة, هــذه  تشــكيل  فــي  أســهمت  التــي 
و قد استعان في فهم هذه الأبعاد و تقديمها إلى القارئ في   
قال�هــا النقــدي مــن خــلال الرجــوع إلــى الكثيــر مــن المصــادر و المراجــع 
العربيــة و الأجنبيــة القديمــة و المعاصــرة كمــا أشــرت إلــى ذلــك . و 
مــن هنــا فقــد تزامــن النقــد النظــري مــع النقــد التطبيقــي فــي كتابــه، 
فهــم  علــى  تســاعده  لكــي  مفاهيمــه،  و  النقــد  نظريــات  حضــرت  إذ 
ــه لــم يــدرس 

ّ
إشــارات الشــعر و أبعادهــا الســيميائية و الرمزيّــة. أي أن

النصــوص الشــعرية التــي بيــن يديــه بوصفهــا وحــدة مســتقلة بذاتهــا، 
بــل بوصفهــا ناقلــة و حاملــة لمزيــد مــن الــرؤى النقديــة و الفلســفية،و  

التاريخيــة. البنيويــة 
مســتعصيا  و  صعبــا  النقــدي  خطابــه  بــدا  هنــا  مــن  و   
بنظريــات  معرفيــة  خلفيــة  لــه  ليــس  الــذي  العــادي  القــارئ  علــى 
ـــــ  ــــــ بالدرجــة الأولــى  الشــعر و نقــده. أي أن هــذا الكتــاب هــو موجــه 
لشــريحة خاصــة مــن قــرّاء الشــعر  و نقــاده المتمرســين الذيــن لهــم 
معرفــة بأصــول النقــد  و نظرياتــه القديمــة و الحديثــة، و مــن هنــا 
فــي أن يكــون مرجعــا مــن مراجــع نقــد الشــعر العربــي  تأتــي أهميتــه 
المعاصــر، وبخاصــة نقــد الشــعر النســوي، وبالتالــي يفيــد منــه طــلاب 
الدراســات العليــا و الباحثــون فــي أقســام النقــد الأدبــي فــي جامعاتنــا 
المعاصــرة، بــل هــو مــن أهــم هــذه المراجــع المعاصــرة فــي اختصاصــه 
عنهــا  تنبثــق  أن  يمكــن  معرفيــة  نافــذة  ل 

ّ
يشــك إذ  موضوعــه،  و 

ل لبنــات مهمّــة فــي معمــار نقــد القصيــدة 
ّ
افــذ أخــرى عديــدة تشــك نو

معرفيــا.  تنظريــا  و  مضمونــا  و  شــكلا  المعاصــرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نائــب رئيــس جامعــة ابــن رشــد للشــؤون العلميــة ـ التعليــم عــن بعــد 

- مديــر تحريــر مجلــة جامعــة ابــن رشــد الأكاديميــة المحكمــة 
بَايُنُ في الشعر النسوي العربي المعاصر، 

َّ
جعفر كمال :  الت

صْريْف، وجاذبية الصوت، دار الفارابي للطباعة والنشــر و 
ّ
بين الت

التوز�ــع ، بيروت/لبنــان، الطبعــة الأولــى 2020 م .
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خضــرة  تظلــل  أزرق،  محيــط  فــي  تســبح  البيــاض  ناصعــة  ))ســحائب 
تغطــي ســطح الأرض فــي اســتواء وامتــداد، وأبقــار ترعــى تعكــس أعينهــا 
طمأنينــة راســخة، ولا علامــة تــدل علــى وطــن مــن الأوطــان، وفــي أســفل 
طفــل يمتطــي جــوادا خشــبيا ويتطلــع إلــى الأفــق عارضــا جانــب وجهــه 
الأيســر وفــي عينيــه شــبه بســمة غامضــة. لمــن اللوحــة الكبيــرة يــا تــرى؟... 
وهاهــو الطفــل ينظــر إلــى الأفــق ينطبــق علــى الأرض. دائمــا ينطبــق علــى 
الأرض مــن أي موقــف ترصــده، فيــا لــه مــن ســجن لانهائــي. ومــا شــأن 

هــذا الجــواد الخشــبي ؟ ولــم تمتلــئ الأبقــار بالطمأنينــة .؟َ!(( ص)5(.
وليــس  لأشــياء  بوصفــه  الشــحاذ  روايتــه  محفــوظ  نجيــب  بــدأ 
لأشــخاص، وصفــا للوحــة تضمنــت الكثيــر مــن المعانــي. تلــك اللوحــة 
المعلقــة فــي صالــة الانتظــار للعيــادة الطبيــة التــي قصدهــا بطــل الروايــة 
)عمــر الحمــزاوي(، والتــي رســم عليهــا طفــل يمتطــي جــوادا يتطلــع إلــى 
أفــق ينطبــق علــى الأرض،  أفــق بعيــد بوجهــه ابتســامة غيــر مكتملــة و
وســحائب بيضــاء وأرض خضــراء معشوشــبة ترعــى فوقهــا أبقــار بــكل 

طمأنينــة. 
فــي اســتهلال الروايــة نرحــل  وبوصــف نجيــب محفــوظ لتلــك اللوحــة 
عبــر عالــم ملــيء بألغــاز ورمــوز لنستكشــف أثنــاء قراءتنــا للروايــة الأبعــاد 
مــن  اللوحــة  بــه  تزخــر  مــا  خــلال  مــن  تجســيدها  الكاتــب  حــاول  التــي 
مظاهــر تجمــع بيــن الجامــد مــن الطبيعــة والمتحــرك منهــا، ومــا يشــير إلــى 
كائنــات حيــة رمــز لهــا بالأبقــار والطفــل. فبطــل الروايــة جذبتــه اللوحــة 
وجعــل يمســح بعينيــه  ويتأمــل صــورة الطفــل المرســوم عليهــا، والــذي 
وملامحــه  ابتســامته  وكأن  الغمــوض،  مــن  ب�ســيء  الأفــق  إلــى  يتطلــع 

تحمــلان ســؤالا يغــوص فــي دواخلــه ويتمنــى أن يجــد لــه إجابــة.   
وشــقاء  تخبــط  مســيرة  الحمــزاوي(  كلف)عمــر  الــذي  الســؤال  هــذا 
مــا  عــن إجابــة لســؤاله الأهــم والأصعــب  باحثــا  الكثيــر  يفقــد  جعلتــه 

الحيــاة؟. معنــى 
بــكل مــا فيهــا. فــي هــذا الإطــار يبــدأ تمــرد البطــل علــى الحيــاة القائمــة 

الحيــاة  بجــدوى  أو  بالانتمــاء،  تشــعر  لا  شــخصية  الحمــزاوي  فعمــر 
رغــم عملــه بالمحامــاة، وتكوينــه لأســرة. إنــه لا يجــد هدفــا لحياتــه وهــو 
فــي حالــة قلــق و اضطــراب.))كل �ســيء يتمــزق ويمــوت((ص)8(. وهــذه 
الشــخصية القلقــة تعانــي دائمــا مــن عــدم التــلاؤم بيــن مــا تريــده ومــا 
اقــع الخار�ــي. يبــدأ متمــردا ثوريــا يحلــم بعالــم مثالــي حيــث  يمــور بــه الو
العــدل والحريــة. يحطــم القيــود فــي حبــه) لكامليــا فــؤاد( مــن مدرســة 

الراهبــات التــي شــغفته حبــا، ليغيــر اســمها إلــى زينــب.
كان مشــاركا فــي الثــورة إلــى جانــب رفيقيــه )عثمــان خليــل( و)مصطفــى 
المنيــاوي(. و فــي أثنــاء جهادهــم يقتلــون إحــدى الشــخصيات المناهضــة 
لهــم ليســجن )عثمــان خليــل( ويهــرب هــو و)مصطفــى المنيــاوي( ويحقــق 
كل منهمــا النجــاح فــي العمــل والشــهرة. الأول يعمــل بالمحامــاة ويحقــق 
فيهــا مكانــة مرموقــة. والآخــر يعمــل فــي مجــال ال�حافــة والفــن الغيــر 

الجــاد.
ولتمــر الســنون ويجــد عمــر نفســه فجــأة يعانــي مــن مــرض غريــب يلتهــم 
كل الأشــياء مــن حولــه العمــل، الزوجــة، والأبنــاء، بــل إنهــا قــد تكــون 
ســبب التقــزز منهــا ومــن نفســه. لــم يعــد يفكــر أو يشــعر أو يتحــرك، ماتــت 

لديــه الرغبــة فــي العمــل، وضــاق بالدنيــا والنــاس.
هــذا المــرض المفا�ــئ هــو منطلــق تمــرد البطــل علــى الحيــاة القائمــة بــكل 
مــا فيهــا، داخــل مجتمــع طغــت فيــه المتناقضــات، ) ( وأزمتــه ومعضلتــه 

مــن  أكثــر  منــذ  أولهــا: فشــله كشــاعر  عليهــا  اســتيقظ  أبعــاد  لهــا 
أزمــة  هــي  تلــك  بالجامعــة  طالبــا  كان  أن  منــذ  ســنة،  عشــرين 
عمــر أكــون أو لا أكــون، هــذه كانــت رغبتــه الأولــى ولــم يعوضهــا 
كل النجــاح الــذي حققــه فــي مجــال المحامــاة. ))الفشــل اللعنــة 
التــي تدفــن ولا تمــوت. مــا أفظــع ألا يســتمع لغنائــك أحــد، ويمــوت 
حبــك لســر الوجــود. ويم�ســي الوجــود بــلا ســر. وتبعــت الحســرات 

يومــا لتخــرب كل �ســيء((.ص)99(. 
هكــذا يتذكــر أيــام الشــعر التــي انقضــت، وأيــام الحــب التــي ولــت 
وأيام الثورة التي انتهت، ولم يعد ثمة يقين يمكن التشــبث به.) 
( ليتــرك بعــد ذلــك عمــر الشــعر ويتخلــى عــن الفــن الحقيقــي الــذي 
ــى، م�ســى وانق�ســى 

ّ
طالمــا حلــم بــه ورفــع راياتــه، فهــذا الفــن قــد ول

للفــن معنــى  ))قديمــا كان  التســلية والتهريــج.  هــو  وفــن عصرنــا 
حتــى أزاحــه العلــم مــن الطريــق فأفقــده كل معنــى...((ص)21(.

الفــن  ليعــدل عــن المهجــة الأولــى وليتنكــر لمبادئــه و�عــرض عــن 
مقــدرا أنــه عبــت طفولــة لا أكثــر ولا أقــل.) ( كمــا أن للتناقــض 
فالطبقــة  عمــر.  أزمــة  فــي  دوره  المصــري  المجتمــع  عرفــه  الــذي 
القديمــة  الطبقــة  تنــازع  فــي حاضــره  إليهــا  انتمــى  التــي  الجديــدة 
اقــع تــدور  التــي انتمــى إليهــا فــي الما�ســي بفكــره، وبيــن الفكــر والو

الأليــم. الصــراع  رحــى 
الاغتــراب  غياهــب  فــي  المستوحشــة  المعاصــرة  الــذات  أزمــة 
والوحــدة داخــل مجتمــع هــو مزيــج بيــن تصــورات ليبراليــة ونزعات 
إنســانية ونظــرة متشــائمة لمجتمــع اشــتراكي تلــوح ملامحــه الأولــى 
متوتــر  بأســره  جيــل  وهواجــس  المصــري،  الاجتماعــي  الأفــق  فــي 
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بيــن موجــود آســر ومنشــود نفــور، أزمــة مثقفــي مــا بعــد الثــورة فــي مصــر 
الذيــن ســقطوا فــي شــباك مرحلــة تاريخيــة مضطربــة ولــو أنهــا تحققــت 

بدولــة اشــتراكية.) (
فعمــر وعثمــان ومصطفــى ثلاثــة ورابعهــم الحلــم، إخــوة الجهــاد القديم 
العالم.»اندفعنــا  وتغييــر  والثــورة  والجمــال  والفــن  الشــعر  وثالــوث 
برعشــة إلى أعماق المدينة الفاضلة. واختلت أوزان الشــعر بتفجيرات 
اقترحنــا جاذبية نيوتن  مزلزلــة واتفقنــا علــى ألا قيمــة البتــة لأرواحنــا. و
يــدور حولهــا الأحيــاء والأمــوات فــي تــوازن خيالــي لا أن يتطايــر البعــض 

ويتهــاوى الآخــرون».ص)24(.
كانــوا نموذجــا للقــوة والوحــدة مــن أجــل تغييــر مصــر، فأطبــق عليهــم 
ســبات كســبات أهــل الكهــف أو أشــد إظلامــا شــتت عراهــم، فاعترتهــم 
فــي الســجن يعانــي  فــي حــال، أحدهمــا  الفرقــة والانشــقاق وغــدوا كل 
مــرارة الأمــل والآخــر خارجــه يجــاري نشــوة اليــأس.) ( ليأتــي الــدور علــى 
عثمــان خليــل ليعمــق جــراح البطــل، ويزيــد مــن آلامــه، ذلــك الشــبح 
الــذي يطــارد عمــر أينمــا ذهــب. ))وقريبــا ســيخرج الما�ســي مــن الســجن 

ويضاعــف عــذاب الوجــود.(( ص)23(.
لأنــه  ذهــب،  أينمــا  يفارقــه  لا  الــذي  كابوســه  عثمــان  ذكــرى  فتصبــح 
الصفــي الأوحــد للمبــادئ و لرفــاق الــدرب، ضحــى بســنين الاغتــراب فــي 
الســجن مــن أجــل صــادق الوعــد الــذي قطعــه علــى الرفــاق. وحافــظ 
بالمدينــة  يؤمــن  ومــازال  الاشــتراكية،  طموحاتــه  علــى  خليــل  عثمــان 
الفاضلــة حتــى حبــس ولــم تضــر الســنوات العشــرون التــي ابتلعتــه فــي 
غياهــب الســجون بالطمــوح النبيــل الــذي نشــأ عليــه، فهــو رمــز للتمــرد 

والشــجاعة.
الهــزات  برغــم  الفكــري  الموقــف  علــى  والثبــات  للإصــرار  وجهــا  ليبقــى 
والخيانــات. ولتطــارده الذكــرى، ويؤنبــه الضميــر إزاء الخيانــة العظمــى 
لــم  يعتــرف رغــم الأهــوال  لــم  ))يــوم  الــدرب.  بحــق رفيــق  ارتك�هــا  التــي 

يعتــرف((ص)18(. 
تلــك هــي المأســاة علــى وجههــا الســافر، وليــس مســتنقع المــواد الذهنيــة 
تعميقــا  إلا  ليــس  زينــب  إليــه  آلــت  الــذي  الشــحمي  الجســد  هــذا  أو 
فنيــا لللحظــة الحاضــرة اللزجــة التــي يحياهــا عمــر فــي موكــب الطبقــة 
غيــر  موجعــة  بــآلام  يخفــق  الــذي  للما�ســي،  خافــق  بقلــب  الجديــدة 
مرئيــة منــذ أن اكتســحت وجــوده الاجتماعــي كافــة الملــذات) (، «وقريبــا 
ســيخرج الما�ســي مــن الســجن فيضاعــف عــذاب الوجــود».ص)23(.

ليبقــى الســؤال كيــف الهــرب مــن عذابــي الما�ســي والحاضــر؟. ومــن هــذا 
الحيــاة.  فــي  انتمائه.وقيمتــه  البطــل ومكانــة  إشــكالية  تندلــع  الســؤال 
تلــك الشــخصية التــي تضعهــا قيمهــا وقيــم وجودهــا أمــام مشــاكل لا 
حصــر لهــا ولا حــل ولا تســتطيع مــن جهــة ثانيــة نقلهــا إلــى مســتوى الوعــي 

الكامــل.) ( 
فــي عالــم  اقــع، يعيــش تمزقــا  هــو بطــل متــردد بيــن عالمــي الــذات والو
فــظ. إذ يحمــل البطــل قيمــا أصيلــة يفشــل فــي تثبيتهــا فــي عالــم منحــط 
بحثــه  يصبــح  لذلــك  الكمــي  والتبــادل  والاســتلاب  التشــيؤ  يطبعــه 
منحطا بدوره، لا جدوى منه.) ( والبحث عن سر الوجود هو الترجمة 
العــذاب)  مــن  ))القصــوى((  الدرجــة  إلــى  الوصــول  لمرحلــة  الأمينــة 
فــي البدايــة علــى شــكل مــرض غريــب خالــه البطــل مرضــا  (، وإن لاح 
عضويــا يعالــج بحبــة بعــد الأكل أو ملعقــة قبــل النــوم. فــإذا بالمســألة 

أخطر مما يتوقع )لا أريد أن أفكر أو أشــعر أو أتحرك كل �ســيء 
يمــوت(.ص)8(. و  يتمــزق 

هــذا المــرض الغريــب فــي حقيقــة الأمــر ليــس ســوى رغبــة باطنــة 
فــي داخــل البطــل، رغبــة فــي معرفــة ســر الوجــود، وهــذه الأخيــرة 
لا يمكــن أن تكــون رغبــة ميتافيزيقيــة نابعــة مــن ذات البطــل، 
إنمــا أوقدتهــا نيــران الوســيط فــي نفــس عمــر عــن طريــق الإيحــاء.

) (
 تصــور أن تكســب القضيــة اليــوم فتملــك الأرض ثــم تســتولي 
المهــم  العبــارة:  بهــذه  عليــه  فيــرد  غــدا؟.  الحكومــة  عليهــا 
الله  أن  ونعلــم  حياتنــا  نعيــش  ألســنا  القضيــة،  نكســب  أن 

.)45،46 ســيأخذها؟.ص)
هنــا يحــدث التحــول المأســاوي فــي حيــاة عمــر، ليجــد أن كل مــا 
بنــاه و امتلكــه مــن شــهرة وثــراء متخــم إنمــا هــو ســعي خاســر. 
ولقــد أدرك فجــأة كمــا يقتحــم عبــت الوجــود أي إنســان عنــد 
أحــد منعطفــات الطريــق كمــا يقــول «كامــي» أنــه كســب العالــم 
كلــه وخســر نفســه. وطــارده الإدراك المفا�ــئ حتــى أصبــح عليــلا 

ــة واضحــة، أمــام الآخريــن علــى الأقــل.) ( 
ّ
بغيــر عل

صفعــة أخــرى يتلقاهــا البطــل جعلتــه يعــاود التفكيــر فــي ذاتــه 
ومراجعتهــا. مــا الجــدوى مــن وجــودي؟ مــا معنــى أن أكــون؟ أيــن 

الحقيقــة؟ كيــف الســبيل إلــى اليقيــن؟.
 لتبــدأ رحلــة البطــل فــي اكتشــاف ذاتــه والوصــول إلــى اليقيــن 
والبحــث عــن النشــوة، فــي ملــذات الجنــس ولذائــذه بنــاء علــى 
نصائــح المتأنــق) ( )مصطفــى المنيــاوي(، متحــررا مــن شــواغل 
متــاع  فــي  زاهــدا  الملزمــة  الضاغطــة  الأســرية  والقيــود  العمــل 
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الغــرور. ))الفقــه لا يهــم والحكــم لصالــح موكلــي لا يهــم وإضافــة مئــات 
جديــدة لحســابي لا يهــم ونعمــة البيــت الســعيد لا تهــم...((ص)51(.

فالبطــل منــذور للخيبــة والضجــر، ويخيّــل إلينــا عنــد الاســتماع إليــه 
لــم يتخــلّ عــن جميــع  أنــه  يقــر بعبثيــة الرغبــة الميتافيزيقيــة. غيــر  أنــه 
الرغبــات، بــل تخلــى عــن تلــك التــي أثبتــت التجربــة أنهــا مخيبــة لآمالــه، 

فلقــد تخلــى عــن الرغبــات الســهلة وعــن الأشــخاص 
هــو  الآن  يجذبــه  ومــا  مقاومــة،  أدنــى  دون  أنفســهم  يمنحــون  الذيــن 
والغــرب  الحــب  كتابــه  فــي  رجمــون»  دو  «دونــي  لاحــظ  ولقــد  خطــر. 
العقبــات  إنشــاء  إعــادة  ))يجــب  هــذه:  الرومن�ســي  الشــغف  حتميــة 
لإتاحــة المجــال للرغبــة مــن جديــد ولإثارتهــا حتــى تبلــغ حجــم الشــغف 

 ) الأهميــة((.)  والبالــغ  والكثيــف  الواعــي 
النجــاح. وأن زوجــك  أبعــد غايــات  بــك  جــاوز  أن عملــك  ))الحقيقــة   

إليهــا. تتطلــع  أمامــك غايــة  تعــد  فلــم  تعبــدك. 
عمر وهو يبتسم ساخرا

-هل اسأل الله فشلا في العمل وخيانة في الزوجية.؟
- لو استجاب لك لمنحك حب الحياة من جديد((. ص)56،54(.

 ليســلك بذلــك عمــر )الحمــزاوي( طريــق الجنــس كخطــوة أولــى للشــفاء 
مــن مرضــه، وأزمــع علــى النهــوض بــأن يشــفي نفســه بنفســه دون حاجــة 
حــر.  فأنــت  الطبيــب.  أنــت  فصاعــدا  الآن  مــن   (( معالــج  طبيــب  إلــى 

والفعــل الصــادر عــن الحريــة نــوع مــن الخلــق(.ص)23( .

ودواؤه فــي مبا�ــج الجنــس ولذائــذه داخــل الملاهــي الليليــة، ليكتــوي بيــن 
أحضــان )مرجريــت(، ســواء و هــي شــبح فــي جــوف الليــل اللئيــم أم هــي 

جســد نيرانــي متقــد بالرغبــة.) (  
ح�هــا  فــي  ويجــد  متناقضاتهــا  الحمــزاوي  ذات  فــي  مرجريــت  لتصالــح 
زاد  شــهوتي  ازدادت  وكلمــا  شــهوتي  ازدادت  رأيتــك  ))كلمــا  منفــذا. 
بأغنيــة  حياتــه  وتتعلــق  جديــد  مــن  الحيــاة  بمعنــى  ليحــس  لهيبــي.((. 
فــي  بهــا  داعــرة. و�عيــش معهــا أولــى مغامراتــه العاطفيــة حيــن انطلــق 
خــلاء حــول الهــرم. )) مــا أكثــف الظلمــة حولنــا. تكاثفــي حتــى ينســانا 
العالــم وليختــف كل �ســيء عــن العيــن الضجــرة. آن للقلــب وحــده أن 
يــرى. أن يــرى النشــوة كنجــم متو�ــج. وهاهــي تــدب فــي الأعمــاق كضيــاء 
فــي  حبــا  للحــب.  ظمــأ  �ســيء  كل  عــن  أعرضــت  نفســك  فلعــل  الفجــر. 

الحــب. توقــا لنشــوة الخلــق الأولــى اللائــذة بســر أســرار الحيــاة.((
ص)64(.

ليحظــى مــن خــلال ذلــك البطــل بنشــوة روحيــة Extase تنســيه 
يمكــن  إذ  أنثويــة،  وســاطة  ثمــرة  دومــا  هــي  الأخيــرة  وهــذه  ألمــه 
للمــرأة أن تصبــح وســيط ســلام وســكينة بعــد أن كانــت وســيط 

 ) والغــرور.)  والقلــق  الرغبــة 
وهــي  أخــرى  امــرأة  مــع  الليليــة  مغامراتــه  ويكمــل  عمــر  ليعــود 
بدورهــا  التــي  المنشــودة،  بالنشــوة  للظفــر  محاولتــه  فــي  )وردة(، 
عمــر  بذلــك  فيحــاول  فجــأة،  عنــه  )مرجريــت(  برحيــل  تركتــه 
الحانــات،  الهــوى داخــل  بنــات  فــي ســائر  لهــا  بديــل  البحــث عــن 
ليلتقــي بــوردة المفعمــة بنظــارة الجنــس التــي تتضــح بهــا شــفتاها 
فينبــض  عينيهــا  مــن  الســائلة  والنظــرة  الملونتــان  الممتلئتــان 
وجدانه بشــوق غريب غير محدود، وأن يجد وإن خانته النشــوة 
طويــلا  يــدم  لــم  بديلا في لذعة الجنس السحرية. ولكن الأمر  
ليــدرك بعــد ذلــك بطــلان النشــوة الجنســية: ))نشــوة الحــب لا 
تــدوم ونشــوة الجنــس أقصــر مــن أن يكــون لهــا أثــر.(( ص)114(.
وكمــا أن وردة ومرجريــت وغيرهمــا مــن عشــرات الأفخــاذ والنهــود 
أن  منــه  تطلبــت  قــد  الممــض،  الألــم  تشــنجاتها  فــي  دفــن  التــي 
يهجــر ))البيــت(( بــكل مــا يمثلــه مــن قيــم، وأن يهجــر ))المجتمــع 
بذلــك طريــق  ليفشــل  مثــل،  مــن  إليــه  يرمــز  مــا  بــكل  الرســمي(( 

إلــى مبتغــاه.) ( فــي هديــه  الجنــس 
ليصــاب عمــر الحمــزاوي بخيبــة تجعلــه يضطــر علــى مــا يبــدو إلــى 
نفســه  يعــرّض  الرغبــة  مــن  المحــروم  فالبطــل  بالأمــر،  التســليم 
للســقوط فــي هاويــة الحاضــر كحفــار الآبــار الــذي ينقطــع حبلــه، 

فكيــف الخــلاص مــن هــذا المصيــر المرعــب؟.
إنــه لا يســتطيع إنــكار فشــل رغبتــه، لكنــه يســتطيع قصــر نتائجــه 
كل  عبثيــة  الخيبــة  تثبــت  ولا  يملكــه،  صــار  الــذي  الغــرض  علــى 
الرغبــات الميتافيزيقيــة، بــل عبثيــة تلــك الرغبــة  الخاصــة التــي 

اللوحــة  لتلــك  بوصــف نجيــب محفــوظ 
عالــم  عبــر  نرحــل  الروايــة  اســتهلال  فــي 
أثنــاء  لنستكشــف  ورمــوز  بألغــاز  ملــيء 
حــاول  التــي  الأبعــاد  للروايــة  قراءتنــا 
الكاتــب تجســيدها مــن خــلال مــا تزخــر بــه 
بيــن الجامــد  مــن مظاهــر تجمــع  اللوحــة 
مــن الطبيعــة والمتحــرك منهــا، ومــا يشــير 
إلــى كائنــات حيــة رمــز لهــا بالأبقــار والطفــل
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يملــك  لــم  قــد خــدع، فالغــرض  بأنــه  البطــل  بالخيبــة، ويقــر  تســببت 
إطلاقــا تلــك القيمــة المســارية )intiatique( التــي كان يحمّلــه إيّاهــا، 
ومــن  آخــر،  غــرض  إلــى  آخــر،  مــكان  إلــى  القيمــة  هــذه  ينقــل  أنــه  غيــر 
خــلال رغبــة جديــدة. وهكــذا يعبــر البطــل الوجــود مــن رغبــة إلــى أخــرى 

كمــا يعبــر المــرء ســاقية بالقفــز علــى الأحجــار الزّلقــة. ) (
كحــل  والانطــواء  العزلــة  البطــل  يختــار  الجنــس  طريــق  فشــل  فبعــد 
وكهــروب ممــا يعانيــه، والتوحــد هــو الــداء والنشــوة التــي يتطلــع إليهــا، 
لتكــون ال�حــراء ملجــأه اليتيــم عندمــا انطلــق ذات فجــر، وحــده، إلــى 
الطريــق ال�حــراوي. ثــم أوقــف الســيارة فــي جانــب مــن الطريــق المقفــر 
إنســانيّ  بــلا ضــوء  إلــى ظلمــة شــاملة )ظلمــة غريبــة كثيفــة  وغادرهــا 
واحــد واختفــت مــن حولــه الأرض والفــراغ وظــلّ )مفقــودا( تمامــا فــي 
السّــواد. ورفــع عينيــه إلــى آلاف النجــوم والهــواء الجــاف يهــبّ منعشــا 
أخفاهــا  التــي  ال�حــراء  رمــال  ))وبعــدد  الكــون  أجــزاء  بيــن  موحّــدا 
الظــلام انكتمــت همســات أجيــال وأجيــال مــن الآلام والآمــال والأســئلة 

الضائعــة(.ص)119(
 وابتهــل إلــى الصمــت أن ينطــق وتضــرّع إلــى حبــة الرمــل أن تطلــق قواها 

الكاملة وأن تحرره من قضبان �جزه المرهق.
 الظــلام وانبثــت فيــه شــفافية 

ّ
 وفجــأة وهــو يطيــل النظــر فــي الأفــق ))رق

فــي بــطء شــديد وم�ســى ينضــح بلــون و�ســيء �جيــب(( وتكــوّن خــط 
الفرحــة  حنايــاه  واجتاحــت  الجريــح  القلــب  ورقــص  ص)119(. 
والمخــاوف  الشــكوك  واندفنــت  جنونيــة  غامــرة  ســعادة  ))وشــملته 

ــه يقيــن �جيــب ذو ثقــل يقطــر منــه الســلام والطمأنينــة. 
ّ
والمتاعــب وأظل

وملأتــه ثقــة لا عهــد لــه بهــا وعدتــه بتحقيــق أي �ســيء يريــد((.ص)120(. 
عندئــذ يصبــح هــو )الإلــه( الــذي يســتطيع أن يحصــل علــى مــا يريــد، 
ولكنــه فــي نفــس اللحظــة لا يريــد شــيئا )) ارتفــع فــوق أي رغبــة وترامــت 
أســأل �حــة ولا  �ســيء. لا  تــراب. لا  مــن  تحــت قدميــه حفنــة  الدنيــا 
فــي هــذه اللحظــة  ســلاما ولا أمانــا ولا جاهــا ولا عمــرا. ولتأتــي النهايــة 
فهــي أمنيــة مــن الأمانــي((ص)120(.) (  فلــم يعــد تمــت يقينــا يمكــن أن 
يتشــبث بــه البطــل فــي عالــم فقــد ثوابتــه وأصبــح مــن الصعــب عليــه 

ص؟. 
ّ

تشــخيصه فمــا ســمات هــذا العالــم المشــخ
ــر لهــا 

ّ
هــو عالــم �جــره الله وهــذا الأخيــر مــن الإجــراءات الثلاثــة التــي نظ

جــورج لوكاتــش فــي كتابــه )نظريــة الروايــة() ( و هــي: 
مفهوم �جر الله للعالم.   -

مفهوم غربة الإنسان في بيته.  -

مفهــوم المقابلــة الجذريــة بيــن الإنســان والعالــم وبيــن   -
والمجتمــع. الفــرد 

فالبطــل عمــر الحمــزاوي يذكــر الله فــي الروايــة مرتيــن: فــي المــرة 
الأولــى يســأل مســيو يازبــك )هــل تؤمــن بــا�؟( فأجــاب الرجــل 
بدهشــة: «طبعــا يــا لــه مــن تحقيــق طريــف».ص)92(، وفــي المــرة 
الثانيــة يطــرح الســؤال ذاتــه تقريبــا علــى وردة «فتنهــد آســفا ثــم 
ســألها والله مــا موقفكــي منــه؟ حدجتــه بنظــرة ارتيــاب حــادة، 
فقــال يتوســل: أجيبــي مــن فضلــك يــا وردة – أؤمــن بــه بيقيــن؟ 
- طبعــا – مــن أيــن جــاء اليقيــن؟ - إنــه موجــود وكفــى. أتفكريــن 

فيــه كثيــرا.؟
ضحكت كالمرغمة وقالت: عند كل حاجة أو شدة.

وفي ما عدا ذلك.؟ص)118،119(. 
ســؤالا،  غــدا  بــل  يقينــا  يعــد  لــم  عمــر  إلــى  بالنســبة  الله   

ّ
إن

والمــوت. بالحيــاة  تعلــق  ســؤال  عــن  ــد 
ّ
تول والســؤال 

فالحيــاة قــد فقــدت معناهــا )خيــر مــن اللــؤم أن تحدثنــي عــن 
معنــى الحيــاة. ســأدق الجــدار الأصــمّ فــي كل موضــع حتــى يــرن 

صــوت أجــوف بالكنــز المدفــون.( 
وربمــا خلاصــة الجــواب عنــد عمــر الحمــزاوي إذا كانــت الحيــاة 
 الرحيــل «إننــا 

ّ
تنتهــي بالمــوت فــلا معنــى لوجــود الله ومــا عليــه إلا

نعيــش حياتنــا ونعلــم أن الله ســيأخذها»ص)47(. فبهجــر الله 
للعالــم يــزول التطابــق بيــن الــروح والعمــل الأدبــي، فقــد أجابــت 
وردة عــن ســؤال عمــر المتعلــق بالإيمــان قائلــة: «ألا تــرى أنــك 
تحــب تعذيــب الآخريــن»ص)118(. لا شــك أنــه تعذيــب الــرّوح 
وغربتهــا فــي عالــم زال فيــه اليقيــن وغابــت عنــه الطمأنينــة، لــم 
يعــد عمــر يشــعر بلــذة الحــب ومــا يبعثــه فــي الــروح مــن طمأنينــة 
الحــب»ص)28(.  اســمه  قديــم  بصديــق  ذكرانــي  «لكنهمــا 
لــم  السيا�ســي  والعمــل  مــات  قــد  فالشــعر  القيّــم،  كل  وزالــت 
يعــد لــه معنــى، العمــل فقــد قيمتــه... لــم يعــد فيــه رغبــة علــى 

الإطــلاق. 
إلــى  والتوجــه  والنــاس  الدنيــا  عالــم  مقاطعــة  علــى  ليصمّــم 
القفــر المجهــول حيــث لا زالــت الأشــياء أبــكارا والعوالــم أطفــالا. 
فتســربت إليــه الطمأنينــة، هــذا الركــن تــراءى لــه طريقــا جديــدا 
إلى النشوة المستعصية لعله يقوده إلى النجاة. وكأنبياء العهد 
فــي مــكان يجعلــون  الــرب  القديــم  حيــن كان يظهــر لهــم مــلاك 
منــه أرضــا مقدســة يقيمــون عليهــا  المذبــح، كذلــك فعــل عمــر 
الحمــزاوي، حيــن عــاد إلــى هــذه البقعــة النائيــة مــن ال�حــراء، 
لقــد  الأســطوري،  كوخــه  عليهــا  أقــام  و جــاه،  ولا  ســيارة  بغيــر 
أنفــاس  أن   – قــال  هكــذا  منطــق،  ولا  جــدل  بــلا  يقينــا  أحــس 
المجهــول وهمســات السّــر تدعــوه، أفــلا يســتحق أن ينبــذ كل 

�ســيء. هكــذا اســتطرد مــن أجــل هــذا النــداء الخفــي.) (
الزهــد  طريــق  البطــل  ســلكه  الــذي  الآخــر  الطريــق  هــو  هــذا 
اغترابــه  لتؤكــد دلالــة  نفســه،  مــن  والهــروب والقلــق منتقمــا 
لــم  العزلــة  ولكــن  اقــع.  الو مســؤوليات  مــن  وانســحابه 
بصاحبــه،  الحلــم  ليســتفحل  الشــافي،  البلســم  للبطــل  ت�ــ� 
نــداء  مــن  بعــد  أبــرأ  لــم  أننــي  إلا  الحلــم  هــذا  يعنــي  «ومــاذا 

فــي  الله  يذكــر  الحمــزاوي  عمــر  البطــل 
يســأل  الأولــى  المــرة  فــي  مرتيــن:  الروايــة 
مســيو يازبــك )هــل تؤمــن بــا�؟( فأجــاب 
مــن  لــه  يــا  «طبعــا  بدهشــة:  الرجــل 

طريــف». طريــف».تحقيــق  تحقيــق 
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النــاس  فــي  الزهــد والعزلــة  الحيــاة؟»ص)160(، ولــم تســتطع تجربــة 
البطــل  بذلــك  ليفقــد  الحيــاة،  جــدوى  عــن  تكشــف  أن  والأشــياء 
التشــوف  عليــه  واســتع�سى  ال�حراويــة   بخلوتــه  ويضيــق  التــوازن 
اقــع المدبدبــة لازالــت تنهــش لحمــه وروحــه.  إلــى اليقيــن لأن أنيــاب الو
وإن تبــدّت علــى شــكل كوابيــس ورؤى )تبــدّت زينــب بــرأس وردة ووردة 
بــرأس زينــب ولبــس عثمــان صلعــة مصطفــى ونظــر مصطفــى إلــي بعينــي 
خــذا مــن رأس عثمــان رأســا لــه 

ّ
عثمــان. وإذا بســمير يثــب إلــى الأرض مت

نحــوي»ص)163(.  يحبــوا  ثــم 
اقــع والبيــت والأصدقــاء إلا أن ذكراهــم تطــارده،  فرغــم �جــر عمــر للو
هكــذا الأمــر فــي مأســاة عمــر، إنــه ظــلّ غائبــا عــن معنــى الطريــق يجــوس 
مختلــف الطــرق بعيــن تقليديــة )ألا تلمــح الطريــق الوحيــد ال�حيــح 
التعاريــج والمنعطفــات والدهاليــز المظلمــة..(  كافــة  مــن  إليــه  الأقــرب 
ســواء كانــت ظلمــة الجنــس فــي أعمــاق ال�حــراء والعــش الذهبــي، أم 

ظلمــة الوجــد فــي طــرف ال�حــراء والكــوخ الأســطوري. ليكتشــف 

فجــأة كمــا غابــت الرؤيــا عــن عينيــه فجــأة كذلــك، أن وحــدة الوجــود 
البشــرية  ومعــه  عنــه،  يبحــث  الــذي  ))المعنــى((  هــي  الحيــاة  وإرادة 
لــه  �ســيء  ))كل  يصبــح  حينئــذ  الحافــل،  تاريخهــا  موكــب  فــي  بأســرها 
معنــى(( و))لا �ســيء فــي الوجــود عبــث(( كمــا همــس عمــر، والمطــاردون 
الركــن  هــذا  فــي  المختبــ�  خليــل  عثمــان  يتعقبــون  ذروتهــا  إلــى  لأزمتــه 
الق�ســي ويصيبونــه- هــو لا عثمــان بعيــار نــاري ولكــن ليــس ل�ســيء نهايــة 
كمــا ، يغمغــم متذكــرا بيتــا مــن الشــعر يتــردد فــي وعيــه بوضــوح �جيــب 
)) إن تكــن تريدنــي حقــا فلــم �جرتنــي؟((. هــو ليــس ســؤالا بقــدر مــا هــو 
ــه أنيابــا تنهــش لحمــه طيلــة الرحلــة الداميــة: مــن زينــب 

ّ
جــواب. فمــا ظن

ومزجهــا  بثينــة  إلــى  والفشــار  اللــب  مصطفــى  إلــى  الذهنــي  والمســتنقع 
الشــعر بالعلــم وأخيــرا بالثــورة فــي زواجهــا مــن عثمــان خليــل إلــى ســمير 
فــي بطــن بثينــة، هــذه الدنيــا  كثلــة اللحــم الطريــة والجنيــن الرابــض 
كلهــا مــن الشــر والآلام والتناقضــات اللانهائيــة، التــي زعــم لنفســه أنــه 

�جرهــا إلــى أحضــان الســر فــي طــرق ال�حــراء، هــو فــي الحقيقــة مــا 
يســتحق البقــاء مــن أجلــه. 

اقــع،  الو و�جــر  الدنيــا  مــن  النفــور  فــي  ليســت  الحقيقــة  وكأن 
الروايــة خيــر دليــل علــى  فــي آخــر  الــذي ردده عمــر  والبيــت الأخيــر 
ذلــك )إن كنــت تريدنــي حقــا فلــم �جرتنــي؟(. فالحيــاة التــي �جــرت 
اقــه أيضــا، وهــذه الحيــاة  عمــر فــي وقــت مــن الأوقــات لا تســتطيع فر
التــي نقصــد بقولنــا هــي الأســرة بالدرجــة الأولــى ثــم الأصدقــاء، فكل 
شــخص مــن هــؤلاء يح�ســى  بقــدر مــن الحــب ويحتــل مكانــة خاصــة 
فــي قلبــه، ابتــداء مــن زينــب وانتهــاء إلــى ســمير. وهربــه مــن خــلال 
تجربــة الزهــد التــي عايشــها داخــل كوخــه الصغيــر فــي محاولــة منــه 
ســوى  يكــن  لــم  الأســرية،  القيــود  مــن  وتحــرره  بنفســه  الاختــلاء 
أســيرا  ليبقــى  ارتك�هــا.  التــي  الما�ســي  أخطــاء  علــى  لذاتــه  معاقبــة 
شــكل  علــى  الأحبــاب  ذكــرى  وتطــارده  والحاضــر  الما�ســي  لعذابــي 
كوابيــس وأحــلام تســهد خلوتــه )تبــدت زينــب بــرأس وردة ووردة 
مصطفــى  ونظــر  مصطفــى  صلعــة  عثمــان  ولبــس  زينــب  بــرأس 
إلــي بعينــي عثمــان. وإذا بســمير يثــب إلــى الأرض متخــذا مــن رأس 
الروايــة  لتنتهــي  نحــوي(ص)163(.  يحــب  ثــم  لــه  رأســا  عثمــان 
المعنــى،  فــي  وفنائــه  الحيــاة  فــي  الحمــزاوي(  )عمــر  البطــل  بضيــاع 
وولوجــه لحالــة أشــبه مــا يكــون بالهلوســة تركتــه فــي حالــة هذيــان 
وفقــدان  للوعــي لتكــون هــذه نتيجــة البحــث الطويــل للبطــل فــي 
ســبيل الظفــر بالنشــوة واليقيــن ومعرفــة جــدوى الحيــاة، لينتهــي 
بــه الأمــر مــرددا ذلــك البيــت الشــعري الــذي هــو جــواب بقــدر مــا 

هــو ســؤال.
لائحة المصادر والمراجع:

عــدل الهــواري تقديــم هــادي اســماعيلي: مجلــة عــود النــد العــدد 
.  2010/1153

عبد الجليل بن محمد الأزدي:المسدس والكتاب. 
نقلا عن فيصل دراج: نظرية الرواية و الرواية العربية،. 
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اقــع والبيــت  رغــم �جــر عمــر للو
ذكراهــم  أن  إلا  والأصدقــاء 
تطــارده، هكــذا الأمــر فــي مأســاة 
عمــر، إنــه ظــلّ غائبــا عــن معنــى 
مختلــف  يجــوس  الطريــق 
الطــرق بعيــن تقليديــة )ألا تلمــح 
ال�حيــح  الوحيــد  الطريــق 
الأقــرب إليــه مــن كافــة التعاريــج 
والدهاليــز  والمنعطفــات 

 ). المظلمــة.
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التمسرح الروائي

 بين عطيل 

Òوأمس كان غد

 للروائي كاظم ا¨حمدي

د. وفاء قحطان
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أو غيــر  بالظاهــرة الجديــدة  الروايــة والمســرحية ليســت  بيــن  التلاقــح 
مــن  الكثيــر  العالــم  فــي  أو عالميــا. فقــط شــهد المســرح  المألوفــة محليــا 
التــراث الروائــي، ومــن الطبيعــي أن يرتبــط تقديــم هــذا التلاقح بموقف 
جديــد او رؤيــة فنيــة جديــدة للثيمــات أو الازمــات التــي تناولتهــا الروايــة.

وموضــوع مقالنــا يــدور حــول )مأســاة عطيــل( ومــدى تأثيــره فــي روايــة) 
أمــس كان غــدا( التــي تــدور احداثهــا حــول فتــى بصــري مراهــق إســمه 
كان  الــذي  )فيلمــن(  مســتر  ببيــت  للعمــل  والــده  بــه  �ــيء  )عقيــل( 
 للنجــارة فــي البصــرة، فطلــب أبو الانكليزي 

ً
ــــحينذاك ـ يملــك معمــلا كبيــرا

العطلــة  أيــام  زوجتــه  خدمــة  فــي  عقيــل  يجعــل  ان  عقيــل  أبــي  مــن 
الربيعــة، فذهــب عقيــل وبــدأت المغامــرات فــي تســخيره وتجنيــده مــن 
قبــل المخابــرات الانكليزيــة كجاســوس لهــم والســبب الــذي جعــل مســتر 
والفطنــة،  والنشــاط  الــذكاء  جــذوة  وجــد  لأنــه  عقيــل  يختــار  فيلمــن 
 مــا يحــاول أي محتــل بالســيطرة 

ً
بالإضافــة إلــى العــوز المــادي الــذي كثيــرا

علــى العقــول عــن طريقــه، ومــن هنــا بــدأت مغامــرات الســيدة الانكليزية 
فــي الســيطرة علــى عقيــل )جنســيا(. المتمرســة 

فغالبــا مــا يلجــأ الاحتــلال والمحتــل إلــى لعبــة الجنــس فــي الســيطرة علــى 
عقــول الشــباب وتجنيــد هــذه الطاقــات لمصالحهــم وأول مــا بــدأت بــه 
ســيدة فيلمــن هــو تجريــد عقيــل مــن كل مــا يعتــز بــه الا وهــو شــرقيته 
العربيــة وذلــك برســمه وهــو حالــة )عــري( تــام واطلقــت عليــه )اوتلــو( 
أو اوتلــو اللوحــة التــي ســتكون بمثابــة المنبــه فــي عــودة عقيــل إلــى وعيــه 
الاحتفاليــة  فــي  ســتعرض  اللوحــة  هــذه  أن  لاســيما  الشــرقي،  ورشــده 
يقــع علــى  الــذي  ـ اف( المعســكر الانكليــزي  فــي )الار  تقــام  التــي  الكبــرى 
علــى  التــرف،  ألــوان  بــكل  المضــاءة  الضفــة  هــذه  العــرب  شــط  ضفــة 
الطينيــة  البيــوت  ذات  المهملــة  الأخــرى  الضفــة  مــن  تمامــا  العكــس 

المحروميــن. البســطاء  الكادحيــن  بيــوت 
عــودة  أســباب  إحــدى  كانــت  العــرب  شــط  ضفتــي  علــى  الوقفــة  هــذه 

الشــرقية جــذوره  إلــى  عقيــل 
محــاذ  مســحوق،  ممــر  فــي  ))أســير  الوصــف  عبــر  عقيــل  يــأس  يبــرز 
أو دواب،  وبقايــا مراكــب  الثقيــل،  الحديــد  مــن  الميــاه، وقطــع  لخــط 
و�خــور،  طافيــة.،  خشــب  نشــارة  ثمــة  اللأنهايــة  إلــى  الممتــد  الداكــن 
ورؤوس اســماك ميتــة جافــة ورطبــة، مقذوفــة، زهــور ذابلــة. وخــردى، 
واجنحــة طيــور ميتــة((. فوقفــة عقيل)اوتلــو( هــي عكس وقفة )راســكو 
لينيكــوف( فــي روايــة) الأخــوة كازا ماســوف( لدستويفيســكي علــى نهــر 
النيفيــا إذ بــدت الســماء صافيــة مــن الغيــوم، وقبــة الكنيســة تســطع، 
إلــى زغاريفهــا واستنشــاق الهــواء النقــي، فيجــري هــذا  ويمكــن النظــر 
انقــلاب فــي روح )راســكالينيكوف( بطــل الروايــة نحــو الافضــل. لعلنــا 
اســهبنا فــي بيــان تفاصيــل الروايــة كــون كات�هــا تأثــر بمأســاة عطيــل مــن 
خــلال التنــاص أو التلاقــح الثقافــي بيــن الادبيــن المســرحيّ والروائــي ممــا 
خلــق بالتالــي مــا يســمى )المســراوية(، وتوظيــف الاحمــدي كان موفقــا اذ 
وضــف غيــرة )عطيــل( توظيفــا يليــق بغيرة)اوتلــوـ عقيــل( فهــو يتصــرف 
بنــوع مــن الغيــرة المرضيــة، إذا يغــار مــن دريفيــر الســائق، أو مــن كــوك 
 بهــا، بــل وصلــت 

ً
الطبــاخ، أو مــن )اشــا( الكلبــة التــي يقــرن نفســه دائمــا

غيرتــه إلــى )انــا( الإســم المختــرع مــن لــدن عقيــل حتــى مــن زوجهــا مســتر 
فيلمــن وهــذا يذكرنــا بغيــرة )عطيــل( علــى )دزدمونــة(، وغالبــا مــا تكــون 
غيــرة عقيــل، اوتلــو علــى زوجــة الجاســوس هــي، غيــرة جنســية،))الحق 

إنــي لا احتمــل أن أراه يطــوق جســدها بذراعيــه، قبــل أن يغســل 
يديــه وفمــه، حتــى يزيــل رائحــة التبــغ(( غيــرة اوتلــو الفتــى المراهــق 
الممــارس لأول لعبــة جنســية فــي حياتــه، هــي غيــر غيــرة عطيــل الــذي 
أســماه جبــران خليــل جبــران بــ)اوثلــو( فهــي غيــرة الــزوج المحــارب 
المتمــرس فــي الحيــاة، غيــرة الحــب الحقيقــي غيــرة التملــك، غيــرة 
ارتــكاب الجريمــة إذا احــس بمنافســة غيــره علــى زوجتــه لــذا تكــون 
غيرتــه أقــرب إلــى الهذيــان عندمــا يفاجــأ بالدليــل الــكاذب الــذي 
اصطنعــه )ياغــو( للإطاحــة بحــب عطيــل ودزدمونــة ، أمــا غيــرة 

عقيــل فهــي للحفــاظ علــى ارتوائــه الجســدي لا أكثــر.
المســرحية  لشــخصية  توظيفــه  فــي   

ً
كثيــرا وفــق  الاحمــدي  ولعــل 

كمــا  )اوتلــو(  لأســم  فاســتعارته  كليــا،  ليــس  جزئيــا  )عطيــل( 
الاســبانية  اللغــات  فــي  موجــود  )اوتلــو(  الانكليــزي  الاصــل  فــي 
والبرتغاليــة والايطاليــة ومعناه)الحــذر( ولعــل الكاتب ن�ح جزئيا 
فــي تمســرحه للروايــة حيــث الاختــلاف اللفظــي فقــط فــي الحــرف 
اللفظــي  التقــارب  يكــون  فقــد  و)عقيــل(  )عطيــل(  بيــن  الثانــي 
أحــد الأســباب لاختيــاره مأســاة عطيــل الانمــوذج، فالتنــاص فــي 
اللفظــي.  والتداخــل  التقــارب  لزيــادة  هــو  غــدا  كان  أمــس  روايــة 
لقــد أغــدق الاحمــدي فــي اضفــاء صفــات عطيــل الأســود البشــرة، 
عقيــل،  صفــات  نفســها  هــي  الكثيــف،  المجعــد  الشــعر  صاحــب 
اوتلــو اللوحــة، صاحــب الصوفــة كصوفــة الن�جــة ـــوفق وصــف 
ـــوالتناص هنــا )خطــي( معلــق مصــرح بــه  عقيــل الــراوي لنفســه 

وخطيــن قوســين   )«______»  ( بيــن  ومحصــور 
))اوتلو، ماي سرفنت ـ

والتفتت لي السيدة ـوقالت:

اوتلو أنت ولد جميل!
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عندئذ قالت جميلة العينين
))«أوه، اوتلو شكسبير، اوتلو شكسيبر»((

ويبــدو أن الكاتــب الروائــي م�جــب ايمــا إ�جــاب بمأســاة عطيــل، 
الشمعة(،شــمعة  وهــي)  المســرحية  تفاصيــل  أدق  فيوظــف 
عطيــل التــي دخــل بهــا دزدمونــة ، وهــي فــي فراشــها ، حامــلا شــمعته 
الحيــاة  أن  يتذكــر  الشــمعة  ســيطفئ  أنــه  عطيــل  يقــول  ))عندمــا 
أيضــا كالشــمعة ســيطفؤها ، الإشــارة إلــى حيــاة الإنســان كشــمعة 
وجيــزة(( يبــرز مــن خــلال مونولــوج عطيــل، كيــف يجعــل الشــمعة 
الخادمــة اللاهبــة قرينــا لزوجتــه التــي يجــب أن تمــوت ، أن تنطفــىء 

اللاهبــة، الخادمــة  أيتهــا  ))إذا اطفأتــك   !
بوسعي استعادة نورك من جديد

أن أنا ندمت. ولكن إذا اطفأت نورك أنت
بطلــب  يلــح  كان  اوتلــو  الطبيعة!((كذلــك  صنعتــه  نســق  ابــرع  يــا 
الشــمعة ، مــن عقيــل، لكــن شــمعة عقيــل كانــت بمثابــة دليــل اوتلــو 
لرؤيــة مــا فــي البيت،)رؤيــة معنويــة()) اوتلــو: عنــدك شــمعة صغيــرة 
يــا عقيل!.انــك تدهشــني. تدهشــني حقــا. مــا حاجتــي إلــى شــمعة أنهــا 

! اوتلــو لأنــك تعــرف أقــل ممــا ينب�ــي،
ً
لا ت�ســيء كثيــرا

أقل مما ينب�ي يا عقيل،
اذ ربما تقودك الشمعة الصغيرة،

بضوئها القليل لرؤية هذا البيت،،رؤية ما فيه(( لكن نجد مفارقة 
 تــدل علــى ارتبــاط الجنســين الروايــة والمســرحية معــا، 

ً
جميلــة جــدا

حكايــة  مــن  مســرحيته  اســتوحى  شكســبير  وليــم  أن  عرفنــا  مــا  إذا 
مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، إلا وهــي حكايــة )التفاحــات الثــلاث(

للشــاعر عبدالســلام بــن غبــان فــي العصــر العبا�ســي، يحكــى أن تاجــر 
مــن  بارعــة الحســن والجمــال يخــاف عليهــا ويكثــر  لــه زوجــة  كانــت 
اقبتهــا و�شــك بهــا و يغلــق عليهــا الأبــواب ، فــذات يــوم شــك فــي  مر
اخلاصهــا، فقتلهــا بســبب الغيــرة، واكتشــف بعــد فــوات الأوان أنهــا 

بريئــة، فحــزن حزنــا شــديدا ونــدم.
بيــن المســرحية والروايــة أو الحكايــة التــي قــد تكــون  آذن التلاقــح 
متــن مــن متــون الروايــة، فعطيــل والتفاحــات الثــلاث، هــي الشــك 
والغيــرة وقتــل الزوجــة والنــدم والحــزن القاتــل بعــد قتــل الزوجــة.
التنــاص ســواء أكان معنويــا أو خطيــا ملفوظــا  مــن هــذا نجــد أن 
وعملهــم  ســكنهم  بيئــة  تغيــر  مــع  كل)عطيل(و)عقيــل(  فــي  حاضــرا 
الجيــوش وعقيــل  أمــر مهــام  ليتولــى  المغــرب  مــن  بــه  فعطيــل جيــ� 
بيــت  بــه مــن معمــل النجــارة ليعمل)مــاي ســرفنت(في  أيضــا جيــ� 
الجاســوس فيلمــن، ومــدى تأثيــر هــذه البيئــة عليهما)عطيل.عقيــل(

المراهــق  الشــرقي  البصــريّ  الفتــى  بيــن  حضــاري  صــدام  فحــدث 
المنفتحــة. الانكليــز  بيئــة  وبيــن  المتحفــظ 

ون�ــح ـــكاظم الاحمــدي ـ فــي التوظيــف الخطــي اللفظــي فــي التلاعــب 
بالأحــرف وقفزتهــا الجميلــة مــن مــن حــرف الطــاء إلــى العيــن.. فحــول 

الحــرف الثانــي مــن عطيــل إلــى الحــرف الثانــي مــن عقيــل.
ويبقــى الجانــب السيا�ســيّ ماثــلا فــي مأســاة عطيــل وامــس كان غــدا، 
فــي الــف ليلــة وليلــة، فمــا مقاومــة  بــراوي الحكايــات  وتأثــر راويهمــا 
الليالــي الألــف لجبــروت شــهريار المتســلط إلا نوعــا  شــهرزاد راويــة 

مــن التحــدي السيا�ســيّ، للحفــاظ علــى بنــات جنســها.
ســمة  الأدبــي  العمــل  يفقــد  لا  والحديــث  القديــم  بيــن  فالتلاقــح 
العصريــة الجديــدة، بــل يــؤدي إلــى توظيــف التــراث بصــورة عصريــة 
أكان  ســواء  عمــل،  أي  علــى  خلاقــا  جمــالا  يضفــي  ممــا  حديثــة، 
التشــتت   ، المعاصريــة  الشــعرية  أم روائيــا فمــن ســمات  مســرحيا 
حتــى يصــل الأمــر إلــى تســأل القــارئ مــا علاقــة هــذا الأمــر بموضــوع 
الســطحية لا  البنيــة  هــذه  أن  يجــد  المتأمــل  لكــن  الروايــة الأصلــيّ 
تلبــث فــي نهايــة القــراءة الجــادة أن تلتئــم فــي البنيــة لتــؤول إلــى تلائــم 

خفــي.
مــن  مبــدع.  ثقافــيّ  تلاقــح  خلــق  إلــى  تــؤدي  المســروائية  فالمثاقفــة 
الحديثــة،  الغربيــة  والروايــة  القديــم  العربــي  التــراث  مــزج  خــلال 
فالتفاعــل  الابداعــي،  بالمتخيــل  ترتبــط  شــخصية  مشــهدية  تخلــق 
بيــن القديــم والحديــث يخلــق اشــكال فنيــة لــن تتوقــف عــن الجريــان 

الأدبــي. الفــن  مــن  اشــكال جديــدة  وتقديــم 
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«وحدة الروح» 
لمحمد خضيّر
 وذُكاء طارق:

 أيّ لغة ¨يّ أسطورة؟

 علــى هيئــة كتــاب 
ً
ــرا

ّ
ــان وقارئــه وُلِــدَ هــذا العمــل، أو هــذا الألبــوم الصــادر مؤخ

ّ
مــن فضــاء التراسُــل بيــن الفن

كاء طــارق، 
ُ
ذ ببار�ــس  قيمــة 

ُ
الم اقيــة  التشــكيلية العر بيــن لوحــات  افديــن»، والــذي يجمــع  الر عــن «دار 

وقارئهــا القــاصّ والكاتــب العراقــي محمــد خضيّــر. 
 هــي حصيلــة ثــلاث ســنوات مــن 

ً
 ومنحوتــة

ً
 فــي 17 لوحــة

ً
عنــون بـ»وحــدة الــروح» قــراءة

ُ
يتضمّــن الألبــوم الم

رســل طــارق لوحاتهــا إلــى خضيّــر عبــر ماســنجر فيُعمــلُ صاحــب «حدائــق الوجــوه» قلمــه 
ُ
التراسُــل بينهمــا، ت

 
ً
 واحــدا

ً
ــي لتخلــقَ نصّــا

ّ
لها الفن

ُ
 النصــوص كمــا اللوحــات تعــودُ مــن خــلال تشــاك

ُ
ونظــرَه فيهــا وهكــذا؛ حيــث

ولــى هــي الكلمــة الرســم الواحــد-ة، وبهــذا يدفــع العمــل بذاتــه صــوبَ قــارئ ثــانٍ، وإن بقــي الأوّل 
ُ
أبجديّتــه الأ

- أي خضيّــر - فــي مكانــة مُوحِيــة يُمــرّر إشــاراتِه برشــاقةِ كاتــب القصّــة الــذي نعــرف، دون أن يف�ــحَ عــن 
باشــرة. 

ُ
علنيّــة الناقــد الم

أنس الأسعد
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بأنّهــا «ســليلة  فــي تقديمــه للألبــوم يصــف خضيّــر اشــتغالات طــارق 
عــن  والعــام  الاعتيــادي  الموضــوع  فــي  يبحثــون  الذيــن  الصاغــة 
 من حيث 

ً
خصوصية نادرة». قد يبدو هذا التمهيد في ذاته اعتياديا

عليهــا  لــت 
ّ
ودل بالاعتياديــة  الرفيعــة  الفنــون  طالعنــا 

ُ
ت ألــم  نقديّتــه، 

 يتــوزّع بيــن حقــول الفنــون المختلفــة، يــرى 
ً
 فهمــا

ّ
؟ بــل إن

ً
تهــا مــرارا

ّ
وتوخ

ــة علــى نقيــض مــن التراكيــب   ورســالة مُلحَّ
ً
فــي الاعتياديــة موضوعــا

الغامضــة. 
إذن الاعتياديــة بخصوصيّتهــا النــادرة هــي مــا ســعت طــارق إلــى تمثيلــه 
 من دراستها الأولى بـ»معهد 

ً
رغم رحلتها الأكاديميّة الطويلة، انطلاقا

فــي  العُليــا  بدراســاتها   
ً
مــرورا  ،)1974( بغــداد»   - الجميلــة  الفنــون 

اشــتغلت  التــي   ،)1978( الأميركيــة»  بار�ــس  «أكاديميــة  مــن  بار�ــس 

بجداريــات  صــص 
ّ

التخ وبدبلــوم  الســيراميك،  خامــة  علــى  فيهــا 
 ،)1983( المعاصــرة»  الفرنســية  الثقافــة  «مؤسّســة  مــن  ــار 

ّ
الفخ

«مؤسّســة  مــن  الحريــر  علــى  الرســم  فــي   
ً
دبلومــا نيلهــا  إلــى   

ً
وصــولا

ــان 
ّ
 لــدى الفن

ً
لوبرانــس» )1995(، عليــه تصبــح الاعتياديــة تحدّيــا

بعــد كلّ هــذه الرحلــة. 
 عنهــا 

ّ
افدينيــة التــي تشــف يلفــت خضيّــر إلــى الخلفيــة الحضاريــة الر

ــه الحِرَفيــة - التقليديــة 
َ
أعمــال طــارق، حيــث «يتجــاوز العمــل أصول

 بخاصّيتــه الجِفريــة - الروحانيــة... 
ً
/ شــعائريا

ً
 شــعريا

ً
ليغــدوَ نصّــا

 مــن دراســتها الســومريات فــي تعزيــز الجانــب التصــوّري 
ً
مســتفيدة

و�جــرة  انكســار  مــن  اعترتهــا  ومــا  اليوميــة،  الحيــاة  لموضوعــات 
مكــن 

ُ
قســرية بســبب الحــروب والقمــع الفكــري والنف�ســي». وبهــذا ت
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قســمة اللوحــات/ النصــوص الســبعة عشــر إلــى خلفيّــات موضوعيــة 
- وقبــل  العمــل، وكذلــك  منهــا  المصــوغ  الخامــة  إلــى  بمقــدارٍ  مشــدودة 
ضمــن  الــروح»  «وحــدة  وتموضــع  نفســه،  خضيّــر  لغــة  إلــى   - �ســيء  أيّ 

إنتاجاتــه ومســيرته فــي الكتابــة.
موضوعة الخلق قبّة أسطورية تتناسل في جواراتها معانٍ ورموز

بــرى تتناســل 
ُ

تبــرز موضوعــة الخلــق الإنســاني بوصفهــا قبّــة أســطورية ك
فــي جواراتهــا معــانٍ ورمــوزٌ، فــي مجموعــة مــن العناويــن: «نبــع الــولادة»، 
فــي  والأرض».  الســماء  بيــن  و»الحــب  و»اقتــران»،  المعنــى»،  و»شــمس 
العمــل الأوّل تتراتــب ثــلاث دوائــر هــي: دائــرة الشــمس، ودائــرة المولــود، 
افية(.  )ســيراغر حريريــة  خلفيّــة  علــى  المشــعّة  بهي�تــه  الرحــم  ودائــرة 
تراتــبٌ هــو نفســه الــذي يتناظــر فــي عمــل آخــر «شــمس المعنــى» حيــث 
ظهــر  علــى  محمولــة  الــرؤوس  مانيّــة 

ُ
ث بنجمتهــا  افدينيــة  الر الشــمس 

المولــود  بصرخــة  ــر 
ّ

ويُذك يســتنهض  طفوليــة  بألــوان  تشــكيلٌ  ســمكة، 
فــي العمــل الأوّل. كذلــك الأمــر فــي «اقتــران» حيــث تعــود ســمكة الخلــق 
ــع هــلالٌ 

ّ
 وق

ّ
ــف جســدين، أو ربّمــا نهريــن همــا دجلــة والفــرات، وإن

ّ
لتغل

 افتــراق ولــو بعــد حيــن، أو كمــا 
ُ
ــه أمــارة

ّ
أســود ذيــلَ هــذا الاقتــران وكأن

ــل بتبديــده 
ّ

ــه «خنجــر الأب المتربّــص» الــذي لا يتكف
ّ
يصفــه خضيّــر بأن

ــه «الحــبّ بيــن الســماء والأرض»، تتعالــى فيــه وتيــرة 
ُ
ســوى عمــلٍ عنوان

راقصــون  الصوفــي،  بالإيقــاع  افدينــي  الر الرمــز  ويــذوب  التجريــد 
إنّهــا   ،

ً
ســماويا  

ً
صوفيــا  

ً
راقصــا يرفعــون  أربعــة  ســومريّون  أرضيّــون 

 صفــراء 
ً
ــل بفي�هــا حقــولا

ّ
ظل

ُ
ت التــي  إلــى الدائــرة، دائــرة القلــب  العــودة 

 زرقــاء.
ً
وأنهُــرا

مصفوفــة  هنــاك  وموضوعاتهــا،  الاشــتغالات  هــذه  مــن  مقربــة  علــى 
متواشــجة معهــا مــن العناويــن تتــراوح مــا بيــن الخلــق والتســامي مثــل: 
مــن  و»رقابــة  لــك»، 

ُ
الم و»ســفينة  المعاصــر»،  و»نــوح  «تحليــق»، 

الأعلــى»، و»حامــل الأكــوان»، و»ولادة العالــم» وفيهــا لا تط�ــى الرغبــة 
 لتســرف فــي تفصيــل الرمــوز ونثــر الأشــياء مــن خلالهــا؛ 

ّ
المنمنماتيــة إلا

حروفيــة.  بهالــة  حــاط 
ُ
الم الصوفــي  اقــص  والر والأشــخاص  الســفينة 

واســتنطاق  خضيّــر  عنونــة  علــى  الوقــوف  مــن  بــدّ  لا  الحــدّ  هــذا  عنــد 
ميــة التــي 

ُ
غــة الحُل

ّ
حيــلُ فــي أحــد وجوههــا إلــى تلــك الل

ُ
لغتهــا، إذ نراهــا ت

تــردّدت فــي «أحــلام باصــورا» إحــدى أواخــر مجموعاتــه القصصيــة التــي 
يــة صادمــة، وأصــداء 

ّ
صــدرت عــام 2016، وحملــت لغتُهــا إشــكاليات فن

فــي «وحــدة الــروح».  تلــك «الأحــلام» نلتمسُــها 
يكتــب خضيّــر تحــت عنــوان «نــوح المعاصــر» )زيوســودرا بلغــة ســومر( 
 إحــدى اشــتغالات طــارق: «إنّهــا رســالة الإنســان الأخيــر لنوعــهِ 

ً
واصفــا

صناعــي  اختــراع  أو  وبــاء  أو  حــرب  كلِّ  عقــب  فــي  بالانقــراض  د  المهــدَّ
تلــك  قصــص  ببعــض  ــر 

ّ
يذك وهــذا  رهيــب»،  وبيولو�ــي  إلكترونــي 

لــم  التــي  الحواســيب»  و»مزبلــة  الكونــي»،  «الإصبــع  مثــل  المجموعــة 
مــا 

ّ
إن نــزوع ماضــوي،  علــى  بنــاءً  يســتعر خضيّــر مضامينهــا الأســطورية 

الكارثــة. شــفا  علــى  حداثــي  راهــن  مــن   
ً
انطلاقــا

لك» ليســت أكثر 
ُ
وبالبقاء مع اللغة المائية الفيضية حيث «ســفينة الم

مــن تدويــر لفكــرة التناظــر بيــن اثنيــن مــن المتصوّفــة، بإطــار تجــري فيــه 
رمــوزٌ مــن أســماكٍ وخيــول. أمّــا فعــلُ الحَمــل فــي ذاتــه فهــو إعــادة لســياق 
 علــى متــن ســفينة، أو فــي رحــم أنثــوي. 

ً
متكــرّر بغــض النظــر إن كان حمــلا

 هــل هــو الكــون الواحــد/ 
ً
وكذلــك المحمــول ليــس أكثــر مــن ســؤال أيضــا

التــي  أو الأمانــة  البشــري،  الكائــن  المولــود  أو  المتعــدّدة،  الأكــوان 
 

ّ
 بــولادة فــإن

ً
ــا كان كلّ حَمــل ملزومــا

ّ
نــاءت تحــت ثقلهــا الجبــال. ولم

ــب 
ُ
الترات ذلــك  ضمــن  بانســيابية  مكانهــا  تأخــذ  العالــم»  «ولادة 

مــا تتجــدّد فيــه العناصــر المتشــابهة، 
ّ
الكونــي، الــذي لا يختــلّ، إن

 كمــا تجــدُ وتســتعير وتســتلف لغــة خضيّــر مــن 
ً
وتجــدُ بعضهــا بعضــا

لوحــة طــارق، والعكــس بالعكــس.
بالانتقــال إلــى المجموعــة الأخيــرة فــي الألبــوم، تبــدو جرعــة اللغــة 
طبقــة  هــي  مجموعــة  كلّ   

ّ
وكأن بالكثافــة،  آخــذة  افدينيــة  الر

منهــا  واحــدةٍ  فــي  بــت 
ّ

نق مــا 
ّ
كل العــراق  طبقــات  مــن  أركيولوجيــة 

خــرى أغــزر وأمتــع، وهنــا تطالعُنــا عنونــاتٌ مثــل: 
ُ
ــفت عــن أ

ّ
تكش

و»هويّــة  و»بــازوزو»،  إنكــي»،  و»ســرير  عشــتار»،  «تجسّــدات 
إنانــا»، و»لــوح مفقــود»، و»وجــه مــزدوج لامــرأة»، وهــذا الم�جــم 
أو  عنــده،  مــا  يقــول  ــى 

ّ
حت شــرح  لطويــل  يحتــاج  لا  الميثولو�ــي 

ليف�ح عن انتماءاته. يُنبّه خضيّر أن عملية اســتحضار عشــتار 
 - الــروح  الانشــطار  مــن  أرضيــة  علــى  قــت 

ّ
تخل طــارق  أعمــال  فــي 

هيئــة  فــي  الانشــطار  هــذا  وربّمــا  الخصوبــة،   - والجســد  الفكــر، 
اللغــة الحروفيــة المحيطــة بكلمــات  الــذي دوّر  الآلهــة هــو نفســه 
الطلســمية،  الملغــزة  و»طســم»  صحــى، 

ُ
الف الواضحــة  «عشــق» 

ــه الفــنّ المقــرون بأفضــل مــا تركــه الإنســان الشــرقي مــن خبرات 
ّ
«إن

رمزيــة». وتعبيــرات  فرديــة  وصناعــات  يدويــة 
والحكمــة  الميــاه  )إلــه  «إنكــي»  يطــلّ  المائــي  ســريره  عليــاء  ومــن 
» عبر عملية «تعزيم سحرية/ 

ً
افيكيا  غر

ً
والِمهن( بوصفه «شبحا

المائيــة،  المخلوقــات  مــن  ــة 
ّ

محف علــى  )حريريــة(،  ســيراغرفية» 
لــك» بدايــة مــن 

ُ
ــه يحاكــي بــدوره جُملــة المحموليــن علــى  «الف

ّ
وكأن

يــن الاثنيــن وليــس انتهــاء بزيوســودرا المعاصــر الــذي لــم 
َ
ف المتصوِّ

قابــل، 
ُ
يتبــقّ مــن طوفانــه ســوى أهــوارٍ عط�ســى. وعلــى الطــرف الم

وبعزلــة الكائــن النــاري الوحيــد بيــن الأعمــال يحضــر «بــازوزو بــن 
نقــاد علــى خيــول الأوبئــة والريــاح 

ُ
حنبــا» الشــيطان الآشــوري الم

ــه الكائــن العراقــي المختفــي خلــف منعطفــات التاريــخ 
ّ
الصفــراء «إن

طــرة»، يكتــب خضيّــر. أمّــا إنانــا/ عشــتار وهويّتهــا 
َ

ومســاراته الخ
ــاري منمنــم وبتقاطيــع بريئــة 

ّ
اقــع الصلــب بتمثــال فخ فتعبــر الو

طمئنة، 
ُ
وريفية الملامح، انتقالٌ من الريح العاتية إلى السكينة الم

نفلِــت إلــى الدميــة ذات الشــعر المربــوط، إذ لا 
ُ
ومــن الشــيطان الم

ســبيل للســيطرة عليهــا ســوى بضميمــات تجمــع مركــز قوّتهــا ولا 
الطيــن حتــى  مــن  أكثــر اســتجابة ومطاوعــة  ته، وهــل هنــاك 

ّ
تشــت

جــم. 
ّ

ــذ فيــه آليــات الســيطرة والل
ّ

نف
ُ
ت

 إلــى لغتــه الحُلميــة 
ً
 منتميــا

ً
قــدّم خضيّــر فــي «وحــدة الــروح» نصّــا

)الــراوي  بورانــي  ليــس  الأخيــرة،  القصصيــة  أعمالــه  فــي  الأثيــرة 
بالتأكيــد،  ويــروي  يتحــدّث  مَــن  باصــورا»(  «أحــلام  فــي  البطــل 
مــن وراء  القــارئ  يُخاتــل  بــدا  مِــن م�جمــه الفســيح   

ً
 شــيئا

ّ
 أن

ّ
إلا

ــه 
ّ
حايــث الراهــن، وكأن

ُ
 بأســاطيرها التــي ت

ً
عــا

ّ
أعمــال طــارق، ومُتقن

فــي  عَــلٍ  مــن  النظــر  مــن  نــه 
ّ

تمك  
ً
دفعــة لنفســه  يُســدي  ذلــك  فــي 

أحــوال «المملكــة الســوداء» باكــورة أعمالــه فــي ســبعينيات القــرن 
الما�ســي.
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مفردات الحرب في الصور الشعرية
سوران محمد

خلف كلّ فرحٍ يعتريك حزنٌ ينتظرك،
بعدَ كلّ سقوطٍ نجاحٌ يناديك

د. علي زين العابدين الحسيني
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المقدمة:
کــم هــي جميلــة ان يجتمــع الشــعراء والقــراء علــ� مائــدة ابداعيــة 
واحــدة، يتقاســموا الهمــوم والابــداع واللطائــف، ربمــا الالتقــاء 
الســفر  تعــب  و  الطريــق  مشــقة  يرهقنــا  لا  الطريقــة  هــذه  عــن 
الارواح  مازالــت  التــي  النصــوص  تلــك  نعــم  طويلــة،  لمســافات 
فــي بنيانهــا و تنبــض  بالحيــاة لأطــول مــدة، علــ� مائــدة  موجــودة 
نتاجــاة  طريقهــا  عــن  الشــعراء  يقــدم  حيــث  الثقافــة›  ‹عالــم 
أف�ارهــم الابداعيــة و نحــن نشــاركهم فــي عمليــة الانتــاج بالقــراءات 

المتعــددة. والاســتنباطات  المختلفــة 
لكننــا  للشــعر  محــدد  تعريــف  تحديــد  فــي  متفاوتيــن  نکــن  مهمــا 
متفقــون بــأن الصــورة الشــعرية هــي العنصــر الاسا�ســي لبنــاء هــرم 
الشــعر  و هــي تركيــب لغــوي لتصويــر معنــى عقلــي وعاطفــي متخيــل 
لوجــود علاقــة بيــن شــيئين، والصــورة الشــعرية الامثــل هــي التــي لا 
اقــع صــورة  اقــع کمــا هــو، بــل تصنــع مــن اجــزاء الو تستنســخ الو

جديــدة ممتزجــة بالخيــال.
فــنٌّ تصويــريُّ  قــال: «الشــعر  إذ  فــي هــذا،  قــول   

ً
وللجاحــظ أيضــا

وحســن  الشــعريّة،  الصــورة  علــى  جمالــه  مــن  كبيــر  جانــب  يقــوم 
واعتبــر  والاســتعارة  الصــورة  بيــن  الأرســطو   ربــط  کمــا  التعبيــر» 
أن  الصــورة فــي جوهرهــا زخــرف أســلوبي يقــوم علــى التشــابه بيــن 

. متشــابهة  أو  متطابقــة  الجوهريــة  صفاتهمــا  ودال  مدلــول 
بــل ذهــب البعــض بالقــول بــأن الصــورة الشعريـــة هــي لــبّ العمــل 
الشــعريّ، حيــث تقــوم بــأداء وظيفتهــا بطــرق شــتى مــن بيــن تلــك 

الاداة: الرمــز أو الإيحــاء، التشــبيه، المجــاز، الكنايــة. 
تســهيل  مــن  الشــعر  فــي  الأساســية  الركيــزة  هــذه  تســاعد  کمــا 
عمليــة نقــل عواطــف الشــاعر ومشــاعره، حيــث تمتــزج الصــورة 
كأن  ألــوف، 

َ
الم الــكلام  عــن  الخــروج  للشــاعر  وتتيــح  بالشــعور، 

كمــا  نســجِمة. 
ُ
الم غيــر  أي  تنافِــرة 

ُ
الم الألفــاظ  بيــن  الشــاعر  يجمــع 

انهــا تعطــي متعــة كبيــرة للمتلقــي و تتأثــر عليــه و تســاعده لكشــف 
أغــوار النصــوص بهــذ  الطريقــة التعبيريــة الفنيــة الغيــر  مباشــرة 
الحالــة  ، وهــي  تصــور  قيمــة شــعرية و جماليــة عاليــة  و تعطيهــا 
النفســية للشــاعر أثنــاء کتابــة الشــعر، فهــي الترجمــة لمــا يختلــج 
نفــس الشــاعر مــن أحاســيس وعواطــف و الخيــال لوضــع الأشــياء 

فــي علاقــات جديــدة و أمكنتهــا التــي تناســب نصــا ابت�اريــا.
الصورة الشعرية في لاشعور الشاعر:

لــو رجعنــا الــ� مذهــب التحليــل النف�ســي و آراء )ســيغموند فرويــد( 
فــي  النظريــة  هــذه  بتطبيــق  قــام  الــذي  بعــده )جــاك لا�ان(  ومــن 
اجــزاء:   3 الــ�  منقســم  البشــري  نفــس  ان  لنــری  الادبــي،  الحقــل 

الوعــي واللاوعــي و ماقبــل الوعــي.
فــان الجــزء المقصــود والمتعلــق ببحثنــا هنــا هــو )عقــل اللاوعــي(  
فقــد عــرف بأنــه هــو العقــل الــذي يكــون مصــدر الأحــلام والأفــكار 
ومخــزن  واضــح   ســبب  أي  دون  تظهــر  التــي  -تلــك  التلقائيــة 
الذكريــات المنســية  التــي قــد لا تــزال فــي متنــاول الوعــي فــي وقــت 
داخــل  الجــزء  هــذا  مــن  الســرياليين  يســتفيد  مــا  وغالبــا  لاحــق، 

النفــس. 
وكثيــرا مــا نلاحــظ بــأن مصــادر  الصــور الشــعرية هــي هــذا الجــزء 

الــ� الســطح عــن طريــق  مــن النفــس ال�امنــة داخلنــا و أحيانــا تظهــر 
للابــداع  غنــي  مصــدر  وهــي  اراديــة،  لا  اشــارات  أو  حــر�ات  أو  تعابيــر 
الشــعري و صورهــا، و لــو امعنــا النظــر و تمعقنــا فــي الجوهــر و الجــزء 
هــذا  الــ�  تقدونــا  أمثلــة متعــددة  النصــوص سنکتشــف  مــن  المخفــي 
�ائــن  الشــاعر  ان  وبمــا  الشــعراء،  نفــوس  الصنــدوق الاســود داخــل 
بشــري اجتماعــي لــہ احاســيس و تجــارب و ذكريــات، يتأثــر بمــا يحصــل 
حولــه كمــا يٶثــر هــو علــ� الآخريــن  كذلــك. فهــذه التجــارب تتبلــور فــي 
ذهــن الشــاعر فتخــرج علــ� أشــ�ال صــور شــعرية متعــددة مـأســــاوية 
مــن  المثــال-  ســبيل  -علــ�  الكر�ســي  يصنــع  نجــار  كمثــل  كوميديــة،  أو 

فقــط.  يتملکهــا  و  الموجــودة عنــده  الأخشــاب 
اذن نحــن نقصــد هنــا بالصــور التــي تلهــم الشــاعر لأداء وظيفــة الانتــاج 
لكنــه تأتيــه اعتباطيــا و بغــزارة واحيانــا تتواجــد فــي )ماقبــل الشــعور(
اقــع الشــاعر،  أيضــا ، وهنــا نتميــز صــدق الصــور و مــدی قربهــا مــن و
مــن  ذكــره  اســلفنا  لمــا  تطبيقيــة  عمليــة  أمثلــة  ببعــض  هنــا  فلنأتــي 
جريــدة الموقــع الثقافــي المتميــز ‹عالــم الثقافــة›. ولا تعتبــر هــذه الامثلــة 
نقــدا أو أطــراءا للشــعراء، بــل انهــا امثلــة تقريبيــة الــ� أذهاننــا كــي نــدرك 
لــب الموضــوع بشــكل أدق و أوضــح. ولــو ان جمــال و بلاغــة و نــدرة �ل 
هــذه الامثلــة تعتبــر محــاولات ابداعيــة جــادة مــن قبــل الشــعراء و لــذا 

قمنــا بالاتيــان بهــا كنمــاذج حيــة و مٶثــرة:  

1- تقول الشاعرة وعد عبد العزيز صيوح:
شاهد ابنها يغرق . 

ُ
أن الأشتياق موجع كأمٍّ مقطوعة اليدين وهي ت

فــان  الصــورة،  لبنــاء  كأداة  )التشــبيه(  الشــاعرة  تســتعمل  هنــا 
أمــا  بهــا  المشــبه  هــي  اليديــن  المقطوعــة  المشــبه، والأم  هــو  الاشــتياق 

التشــبيه. وجــه  هــو  والوجــع  التشــبيه،  أداة  هــو  الــكاف 
لكــن الأمــر لا ينتهــي هنــا، بــل ربمــا يســأل قــاريء  لمــاذا هــذه الصــورة 
التراجيديــة بالــذات؟ فــي حيــن ان هنالــك آلاف صــور و أفــ�ار اخــری مــن 
الكــون لرســم صــورة شــعرية مغايــرة و جذابــة، هنــا نجــاوب و نقــول 
الحــروب  زمــن  عاصــرت  التــي  الشــاعرة  لاوعــي  فــي  وجدناهــا  مــا  هــذا 
بالقنابــل والمتفجــرات،  بتــر الاطــراف  و  والقصــف والتشــرد والمآ�ســي 
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اقعهــا ومــن حولهــا، أو علــ�  فهــذه الصــورة ربمــا شــاهدتها فــي و
شاشات التلفاز، لکنها بقت حية في الاعماق و تنتظر الفرصة 
المٶلمــة  الصــورة  هــذه  بتشــبيه  ولــو  حتــى  للخــروج،  الســانحة 
بألاشــتياق الــ� رٶيــة المعشــوق، فــي حــال ان هــذه الصــورة ليســت 
الثيمــة الاساســية للنــص، لكنهــا تغذيهــا و تقــرب الــ� أذهاننــا مــا 
تشــعر بهــا الشــاعرة مــن آلام الفــراق، بــل تعتبــر صــورة شــعرية 

قويــة و نــادرة .  

الطائــرُ  هــا  ‹أيُّ الفنــي  نثــره  فــي  جمعــة  خالــد  الاســتاذ  أمــا   -2
الغريــبُ› تســتعمل بــدوره مصطلحــات مــن مشــتقات الحــروب، 
بعيــد عــن  البعيــد وهــو يطيــر،  الســماء  فــي  الطائــر  ينــادي  وهــو 
عالــم الانســان، لکننــا نحســده مــع الكاتــب و نرفــع مــن شــأنه 
اذ ان الطائــر يتميــز عنــا بصفاتــه الجميلــة و مــن أهمهــا مثلمــا 
أشــار اليــه الكاتــب الفاضــل لا تلزمــه جيــوش و لا يتعــارك مــن 
اجــل المحافظــة علــ� هيمنتــه، نعــم ان هــذه الصــورة مباشــرة 
اقع لكن لها  أثر من خلال معناها الجوهري  مأصوذن من الو
الشــامل، و ربمــا اراد بــه الكاتــب ت�حيــح مســار البشــرية و نبــذ 
جشــع الانســان و ادانــة غريزتــه الشــريرة، كــي يرجــع الــ� رشــده 
و يقلــد علــ� الاقــل هــذا الطائــر الصغيــر الــذي هــو بــدوره يطيــر 
لــم  بعيــدا و يهــرب عــن عالــم الانســان، فلــم هــذا التلميــح اذا 
يكــن الشــاعر قــد عانــی الامريــن مــن الحــروب و آثارهــا المدمــرة و 

الــذات والبشــرية:  فجاعتهــا علــ� 
كَ الوحشية،

َ
 ذاكرت

ُ
 زقزِق للفضاءِ وللحريرِ الذي يملأ

 فلا تلزمُكَ خيولٌ ولا جيوشٌ لتدافعَ عن فضائك 
 الكسالى من حروبهم مع ذواتهم

ُ
توقظ

مصطلحــات  تســتخدم  إنجيــم  رينــاس  الموهوبــة  شــاعرتنا  أمــا   -3
أحــد  ينكــر  لا  اقــع  و مــن  مســتقاة  تکتمــل›  لــم   › فــي  الغزيــرة  لصورهــا 
اضطرابــه و آلامــه و مآســيه، لکنهــا �أنســانة حساســة و ذات مشــاعر 
اقــع لحمــا و دمــا، لــذا نراهــا هــي بدورهــا ترجــع الــ�   حيــة تعيــش هــذا الو
مخــزن اللاوعــي و تســتمد منهــا بعــض صورهــا الابداعيــة، ربمــا قــد اتتهــا 
هــذه الالهامــات لا اراديــا ، لكننــا کقــراء لنــا الحــق ان نســأل أنفســنا 
بعــد قــراءة هــذا النــص : لمــاذا تدويــن )الطعنات(و)الانفجار(و)انهيــار( 
فــي هــذه الابيــات الشــعرية، ولــم تســتعمل علــ� ســبيل المثــال بــدلا عنهــا: 
)المصافحــة(، )الازدهــار(و )البنــاء(؟ هنــا نرجــع الــ� الشــرح الســالف 
ذکــره و نقــول �حيــح ان هــذه الصــور کجزئيــات صغيــرة تکونــت النــص 
النــص  موضــوع  لان  النــص،  فــي  الاساســية  الثيمــة  هــي  ليســت  لكنهــا 
داخــل  بقاءهــا  و  تأثيرهــا  و  لكــن وقعهــا  تکتمــل،  لــم  عــن قصــة  يحكــي 

الــذات جعلتهــا ان ترجــع اليهــا و تســتخدمها فــي موقعهــا الملائــم.   
والشعر المعبد بالطعنات

والانتظار الموشك على الانفجار
وانهيار عروش الوحدة

4- وفــي ‹قتلــه الســكوت› للشــاعرة المتمكنــة ســهام الدغــاري نواجــه فــي 
اقــع و فــي  ثنايــا النــص صــورة شــعرية جذابــة مكونــة مــن الخيــال والو
النتيجــة يتکــون عندنــا شــيئا جديــدا، بــل صــورة ابت�اريــة خلابــة ذات 
اقع المزري لبيئة  قيمة شعرية عالية، لكننا نواجه انعكاس نفس الو
الشــاعرة مــن خــلال اســتخدام مصطلــح )نبــش( ولنــا أن نتســائل لــم لا 
)الــزرع والانبــات(؟ وهــذا الســٶال هــو اجابــة تقريريــة لمــا نصــل اليــه مــن 
خــلال قراءتنــا والا ان للشــعراء حريــة تامــة فــي الاختيــار و لا يخضعــون 
لأي جبــر مــن قبــل المتلقــي، نعــم ليــس مــن ثقافتنــا نبــش القبــور لكننــا اذا 
رأينــاه و ســمعناه أثنــاء الحــروب، فهــي تصبــح صــورة شــعرية فــي اعمــاق 
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النفــس وتأتــي الــ� الواجهــة عندمــا نريــد ان نرســم صــورة شــعرية حتــى 
تســتفيد  فهــي  والمعــارك  الحــروب  عــن  مباشــرة  تتحــدث  تكــن  لــم  اذا 
منهــا کمــادة خامــة لصياغــة المعنــى الاقــوی والابلــغ، لأن شــاعرتنا هنــا 
تحكــي عــن الاحــلام، لكنهــا تأتــي بهــذا الــدال )نبــش( لأســتعماله فــي  صــورة  
نــادرة تحكــي عــن الحلــم وفــي نفــس الوقــت تســترعي انتباهنــا الــ� مــا لــم 
تقلــه الشــاعرة، هنــا تنبــش تربــة القصــص )وهــي مجــاز( لكــن فــي اســوء 
اقــع قــد يحصــل نبــش القبــور عندمــا تصــل الغطرســة  احتمــالات الو

عنــد الانســان الــ� أوجــه.  
حافية أقدامك ياحلم

تنبش تربة القصص الزائفة

5- أمــا الشــاعر الفاضــل عبــد الــرزاق الضغيــر  فــي ‹مــات الظــل› تلتقــط 
ب�اميرته الشعرية منظرا رهيبا و مبدعا في آن معا، لكنه  ليس  للحياة 
والــولادة بــل للأحتضــار و للمــوت ، ولــو ان العنقــاء أو الظــل ربمــا يفســر 
مــن بــاب الرمــوز والالغــاز، الا اننــا هنــا فــي بحثنــا نتطــرق الــ� مفــردة مــا و 
ليــس الحديــث عــن الموضــوع العــام للنــص، بــل لألفــاظ مثيــرة للجــدل 
اســتعان بهــا الشــاعر لکتابــة نصــه، وقــد تکــون هــذه المفــردات الاقــرب 
اقــع الــذي يعيشــه، لكنــه وجــده الانســب للتعبيــر  الــ� ذهــن الشــاعر والو
الشــعري هنــا، فهــو ابــن بي�تــه ولا يســتطيع شــطب آثــار المناظــر المٶلمــة 
تجــارب  مراحــل  مــن  مرحلــة  فــي  التقطــه  عندمــا  والاحتضــار  للمــوت 
الدهــر وليــس  مــن  يــراه حيــن  مــا  يقــص علينــا   فهــو   ، الطويلــة  حياتــه 
احتضــار العنقــاء بحيــث لــم يکــن هــو عنــد نافذتــه آنــذاك )احــذروا مــن 

لــم النافيــة فــي هــذا الســطر(، وهــذه الصــورة هــي لهــا وقــع و اهميــة 
بالغــة عنــد الشــاعر، لــذا يقــوم بتصويرهــا لنــا:

لــم أكــن عنــد النافــذة أتفــرج وأرشــف القهــوة وأنــا أتلــذذ بــدفء 
الكــوب

حين كانت العنقاء تحتضر
ومات الظل

نثــره  فــي  العمــوري  يونــس  الاســتاذ  نلــوم  لا  و  نشــکو  لا  وكمــا   -6
الجميــل والمٶثــر ‹ لأميــرة المدينــة الســمراء الســاكنة بثنايــا الوجــع› 
حينما تحيط بنا من �ل جهات النص الموت والظلم في صورها و 
حالاتها المأســاوية، ربما هو يســرد لنا من خلال البطلة الرئيســية  
فــي مجتمــع ذكــوري، لکــن الكاتــب  فــي هــذا النــص معانــاة الان�ــى 
اســتطاع و بمهــارة توظيــف جزئيــات الصــور الفرعيــة فــي العنــوان 
لســمراء ســاكنة بثنايــا الوجــع، وهكــذا يکــون صادقــا مــع نفســه 
فــي الكتابــة و يدخــل المفــردات المختــارة بدقــة فــي ماكنــة الابــداع 
ثــم يصنــع منهــا نصــا جميــلا عذبــا و ذا دلالــة و معنــى مهيــب، أو 
اقــع الســلبي المشــئوم مــن خــلال  ربمــا قــد يحــاول الكاتــب تغييــر الو
نتاجاتــه و هــو يقــوم بثــورة ســلمية لعمــل انقــلاب داخــل نفوســنا و 
اقــع الاضــداد و صــار عــدم المبــالاة  فــي مفاهيمنــا، وهــو يعيــش فــي و
عــادة يوميــة عنــد البعــض و هــم بحاجــة الــ� مــن ين�ههــم مــن المصيــر 
المحتــوم، نعــم مايتعلــق بموضوعنــا فــي هــذا النــص المتعــدد المــرام 
والمعــان، هــو التعمــق فــي الابعــاد النفســية لمصطلحــات و توظيــف 
قاســية  ضربــات  جبــان،  قيصــر  والمطــاردة،  لـ›المــوت  مفــردات 

والصــراخ›:
تقــدم أيهــا المــوت وخــذ حصتــك وارحــل، تقــدم أيهــا المــوت وجهــا 
المطــاردة،  ملــوا  فقــد  أرواحهــم  واحصــد  مباغتــا  تكــن  ولا  لوجــه 

الرحيــل. وملــوا 
لا تفرحــوا كثيــرا لرحيــل القيصــر فخلــف مــوت كل قيصــر، قيصــر 

جديــد وجبــان آخــر يتاجــر بأحلامكــم.
وتتــأوه تحــت ضربــات القســوة، تعايــش لحظتهــا، وتبكــي شــقاوتها، 

تصــرخ بوجــه رجولــة تائهــة.
محمــل  ‹علــى  فــي  الربيعــي  رنــد  الرومانســية   شــاعرتنا  تقــول   -7

الجــد: محمــل  علــ�  عــن  بــدلا  الحــب›  
انت سلالة رجل

أحصده .. فى مواسم
شتاءاتي العابرة ،

أسوار يقظتي …
في مناورات ثورة

باردة.
الــ� ذهــن المرســل  يأتــي  النــص الرومان�ســي الجميــل  فــي هــذا  هنــا 
الثالــث-   العالــم  فــي  الاســتعمال  -كثيــر  شــعري  غيــر  مصطلــح 
)منــاورات الثــورة( لكــن الشــاعرة القديــرة تضعــه فــي مــ�ان هــام 
حيــث تقــوم بــدور ابداعــي و منتــج، هــذه الصــورة الايحائيــة تســاعد 
القــاريء �ــي يفهــم رســالة الشــاعرة ولــو ان تضار�ــس هــذا النــص 
القصيــر لا دخــل لــه بالاضطرابــات السياســية و الحــرب البــاردة 
والانقلابــات، لكنهــا تعتبــر أداة فعالــة و دالا متجــددا لأيصــال أبلــغ 
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صــورة الــ� قلــب المتلقــي لتقريــب المعنــى و توضيــح أبعــاده، �حيــح هــي 
تــدل علــ� يقظــة و وعــي الشــاعرة أمــام أي محاولــة مخادعــة فاشــلة، 
لكــن هــذه المفــردة هــي مــ�ان الاستفســار والبحــث عنــد القــاريء، لمــاذا 
لــم تســتعمل غيرهــا، وكيــف التقطهــا الشــاعرة و مــا مــدی وقعتهــا علــ� 
اقعهــا المعي�ســي؟ وربمــا يقــول قــاريء مــا  لــو  نفســها لأول وهلــة فــي  و
لــم يكــن ذا اهميــة لمــا اســتخدمتها الشــاعرة هنــا فــي موقعهــا المناســب 
لتکملــة صورتهــا الشــعرية بأحســن الوجــه و ايصــال المعنــى الــلازم الــ� 

ذهــن المخاطــب.
8- ومــن هــذا البــاب المجــازي و فــي   صــدد  موضــوع الصــور الشــعرية 
المكونــة مــن مفــردات الحــروب تقــول الشــاعرة آمــال زكريــا فــي ‹اختنــق 

الهــوى غرقــا›:
 كيف أقطع حبل وريدي

و أجفف نبع مَعيني
وأذبح حدائقي

بعد ما تورد الجوري
بنداه العبق

.
كيف إقطع أيادي أموا�ي المتلاطمة

و هي تمد حنينها لك
.

لن أتوسلك سأغتصب وطنا
به مملكة توحدت فيها

الدماء فتخصب الحب الطاهر
هنــا نلاحــظ اســتخدام الشــاعرة لقطــات مــن الذاكــرة المنســية و تــم 
تركي�هــا مــع المجــاز فــي عالــم الخيــال كــي ترســم شــيئا مغايــرا تمامــا عمــا 
هــي  وهــذه  الحــال  بهــذا  اقــع  الو فــي  لانــراه  و  القــاريء  ذهــن  فــي  يــراود 
روعــة و وظيفــة الصــورة الابداعيــة والخارجــة عــن المألــوف الســائد، 
فكلمــات �الـــ )قطــع، ذبــح، تجفيــف، غضــب، دمــاء..( لــن تأتي اعتباطا 

الا ان تکــون مخزونــة فــي صنــدوق اللاوعــي وترجــع الشــاعرة اليهــا 
اثنــاء الحاجــة -عمــدا أم بغيــر عمــد، ايراديــا أم لا اراديــا-  و احيانــا 
هــي تأتــي الــ� الواجهــة أثنــاء الضــرورة، خاصــة أثنــاء کتابــة شــعر 
تتغــذی علــ� مفــردات روح مكلومــة، �حيــح ان الثيمــة الرئيســية 
فــي النــص هــي )الهــوی( لكــن بنيانــه قويــة و رصينــة بهــذه المفــردات و 
هــي تــٶدي دورهــا کطوابيــق محكمــة داخــل بنايــة النــص، ومــن هنــا 
اقــع الاجتماعــي والظــروف السياســية  ادرك و اقــرأ شــيئا عــن الو
والاقتصاديــة لبيئــة الشــاعرة والتــي تكــون شــهادة للتأريــخ للأجيــال 

القادمــة.
9- يعبر الشاعر الوقور مروان عياش في ‹بين إصبعين›  بشكل فني 
و تقنيــة عاليــة التعبيــر الايحائــي عــن الحــالات والاوضــاع المختلفــة 
فــي مجتمعاتنــا، عــن طريــق اشــارات اصابــع اليــد و رفعهــا  للنــاس 
أو ضمهــا، ويختــزل هــذا الاســلوب النــادر فــي طياتــه افــ�ارا قويــة و 
ردود  و  الاجتماعيــة  العلاقــات  نتفهــم  طريقهــا  عــن  ايحائيــة  لغــة 
النــاس تجــاه الاخريــن بقــراءة اشــارات الاصابــع مــع البعــض، امــا 
ترمــز للهزيمــة أو  ســب أم نصــر ...  لکنهــا فــي �ل الاحــوال يعتبــر هــذا 
الاســلوب مــن التدويــن �ســيء لأداء وظيفــة نقــد أو  ســخرية للبيئــة 
السياســية و الاجتماعيــة، و ليســت هــذه اللغــة بحاجــة الــ� ترجمــة 
للغــات أخــری، لأنهــا عالميــة يفهمهــا مــن يدقــق فيهــا، لكنهــا جديــرة 
بالذكــر ان هــذه الثيمــة جديــدة فــي عالــم الشــعر وهــذا مــا أتــی بــه 
اقــع  الاســتاذ عيــاش مــن وحــي قلمــه، وكل هــذه المفــردات تنبــع مــن و

طــاريء اكتســحت اجواءهــا الكــر والفــر والهزيمــة والنصــر. 
ما بين السبابة والوسطى

انتصر القوم
بكى القوم

و “البعض” أعلن دولة “أخرى”
كم رفعنا الشاهدة � شكوى
كم رفعنا لبعضنا… الوسطى

وحين أرادوا أن نعيش حياة مثلى
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علمونا
أن نرفع الإثنتين معا ..

وأصبحت إشارة للنصر ..
و رمزا

10- يقول عبد الغني المخلافي في ‹قيمة ‹ :
ثمة سوداوية تفقدني

الكثير
من المقاومة

مثلمــا ذكرنــا  ســابقا فــان تشــاءوم الشــاعر لا يأتــي مــن الفــراغ، بــل تحــط 
الســوداوية بصمتهــا داخــل النفــوس شــيئا فشــيئا الــ� ان يفقــد صاحبــه 
الامــل، وهــو عکــس التفــاءول تمامــا، وهــذه حصيلــة مــا تناقلنــاه لكــم 
مســبقا بألتقــاء عوامــل خارجيــة و داخليــة معــا، حينهــا لا يبقــی الشــاعر 
يمكــن  لا  الــودود  الرحيــم   بقلبــه  الشــاعر  لأن  بــه،  مفعــولا  بــل  فاعــلا 
أن يواجــه شراســة ا�حــاب القلــوب القاســية ، الذيــن لا يأبهــون بمــا 
هــذه  نزلنــا  ولــو  ايمــان،  ولا  ضمـــير  الســوء  عــن  يردعهــم  مــا  و  يفعلــون 
الرٶيــة الــ� عالــم الشــعر لرأينــا ان نســيم القصائــد عذبــة رطبــة تهــدء 
النفوس تطمأن بها و تعطيها الراحة والنشوة من خلال تلك الجرعات 
دور  معهــا  ســينعکس  الامــور  انعكــس  اذا  ولكــن  المتناغمــة،  الروحيــة 
الــ� ضدهــا، أي  الشــعر والشــعراء و تنقلــب الرســالة الســامية للشــعر 
نبــت روح التشــاءوم والنقــد الــلازع واللغــة الجارحــة، وهــذا مــا لــم يتوقــع 

مواجهتــه الاســتاذ عبدالغنــي و المتلقــي معــه کذلــك.   
11- بغــض النظــر عــن الاســلوب الابداعــي المتميــز والتفنــن فــي اســتعمال 
فــي  الفضلــي  الكريــم  عبــد  باســم  المبــدع  للشــاعر  المزدوجــة   الالفــاظ 
‹ضبابيــة الاندثــار المقدس..لاعــزاء› الا اننــا نمــر علــ� مصطلحات جديدة 
علينــا، وهــي مــن مخلفــات الحــروب و وســائل التدميــر والابــادة �الالغــام، 
وحتــى بعــد انتهــاء الحــروب بســنين فأنهــا تنفجــر و تبتــر اطــراف الابريــاء و 
يتحــول الانغــام الــ� صــراخ و بــكاء، ربمــا قــد يصادفــه مــن عــاش فــي بيئــة 

الســطح  الــ�  تظهــر  الحــرب  مخلفــات  مــن  کــم  وعلمــوا  الحــروب 
بعدما تزيل عليها التراب والاوراق  �ل العوامل الطبيعية، وهذا 
مــا نتلمســه مــن هــذا الســطر، ربمــا ان الســجيل ليــس الا قذائــف 
مــن الســماء كمــا ان هنالــك الغــام مــن تحــت الارض لبالمبرصــاد 
للانســان المســکين الــذي يريــد ان يعمــر الارض صلاحــا و زراعــة 
نــدري ربمــا ســيأتي زمــان  لکنهــا يفســدها الاشــرار الطامعيــن، لا 
نلعــن الحــروب فيهــا عندمــا نيــأس مــن اســمها و رســمها ، حينئــذ 
نريــد ان نبنــي ونعيــش بســلام فــي مــا تبقــی لنــا مــن العمــر القصيــر، 

کمــا مــرت بهــا أوروربــا فــي حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة: 
 ] .. فــأوراق العـ)ـــخـ(

ً
  وانتظــرْ ………. ان تمطــر الســماء ســجيلا

ـناق
تتراكم بين حنايا الأنــ)لـ(ـغام …….

نقــف  ‹الحنيــن›  الحديــد  ريــاب  قصيــدة  الــ�  نأتــي  عندمــا   -12
حيــث  الطاهــرة  المتفائلــة  روحهــا  و  لتضحيتهــا  اکبــارا  و  اجــلالا 
المــدن و الذكريــات فيهــا و  لنــا مشــاهد مٶلمــة مــن توديــع  ترســم 
اســتفراغها مــن الســ�ان ،  مــن جــراء وحشــية و بطــش جنــرالات 
الحــروب، فــان القنابــل لا تفــرق بيــن الصالــح والطالــح و يحــرق 
الاحيــاء و يدمرهــا بالكامــل و يقتــل الاطفــال الرضــع، لكــن ريــاب 
كلهــا أمــل بــأن يســود الفــرح و الاســتقرار  و ينتهــي طــور الطغــاة، 
کــم هــي مٶثــرة هــذه اللحظــة الحزينــة عندمــا يتــرك أهلهــا منازلهــم 
کرها، رغما عنهم نحو المصير المجهول، و بالمقابل يطبق  حصار 
مفروض عل� المسالمـين المدنيين دون ان يكون لهم أي خيار و يد 
فــي الاحــداث، ولا يتــم هــذا الا بمبارکــة المجتمــع الدولــي وا�حــاب 
مــع  نســأل  الحــي؟  العالمــي  الضميــر  أيــن  اذن  فيهــا،  القــرارات 
شــاعرتنا المناضلــة هــذا الســوءال �ل مــن يســمع نداءنــا، لكــن 
الامــل الوحيــد عنــد الشــاعرة هــي الحــب الحقيقــي كــي نن�ســى عــن 
يحــرك  المحــزن  الفــراق  هــذا  ان   حقــا  والدمــار  الهمــوم  طريقــه 
بيــن  الشــاعرة  مــع  نــدور  ان  يجعلنــا  و  الداخــل  مــن  العواطــف 
لجــراح  يکونــون ســببا لألفتنــا و ضمــادا  ربمــا  الانقــاض لأحيــاء 

المنكســرة: قلوبنــا 
أنت الحلم الذي غادرني ذات مساء

منذ افرغت المدن هوائها
ً
وأنا أزرع لك حدائق روحي وردا

سأسرق لحظات الفرح من بين الحصار لأغفو بين راحتيك
وأهدي شفاهك الهاربة لمدائن الوجع

ً
قبلة
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فمدي يديك لحزني
فالمدينة تودع اخر الراحلين عنها

ٌ
ة  �جريَّ

ٌ
13- “إنَّ روحي نطفة
 ولا تنامُ!”

ُ
لا تستكين

أخيــرا ســنتمرد مــع ســلمى جبــران فــي ‹تمــرد› حيــث تضــع الشــاعرة القديــرة 
ســلمى النقــاط علــ� الحــروف، و تســتعين بالمنطــق كــي ترســم لنــا خطــوط 
النجــاة و خارطــة الطريــق، هــي مــن علمتهــا الجــور العدالــة، هــي مــن تعــرف 
ان مــا يتــم اصلاحــه بالامــراء والحــكام لا يقــدر عليــه الاخريــن، فــاذا فســد 
الــرأس فســد الجســد �لــه، و كيــف يســتقيم الظــل والعــود أعــوج؟ لا خيــر 
فــي فاســد يســبب المجاعــة و الكــوارث للأنســان، وربمــا قــد يســمي نفســه 
راعــي النــاس والبلــد، لكنهــم ليســوا الا روادا للجهــل و الظــلام، يقــودون 
الناس ال� الخراب والانهيار العصبي و لب�س الحاكم هذا، هنا نكتشف 
السياســة  حقيقــة  علــ�  نتعــرف  عندمــا  المجتمــع  فــي  الضعــف  نقطــة 
عندنــا و کيــف يــدار و تضــع الشــخص الغيــر مناســب فــي المــ�ان المناســب، 
اقــع  لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، فالجــرح والجــوع والظلــم �لهــا مرادفــات لو
الــ� الافــق الم�ســيء  تــرك أثــره علــ� ابجديــات شــاعرة تناضــل و  تتطلــع 
كــي يواكــب عصرهــا و يبنــي كمــا يبنــي الاخــرون، فلســنا أقــل منهــم شــ�نا، 
هكــذا نتمــرد علــ� جــور الطغــاة و نكتــب المســتقبل للأجيــال المقبلــة بحبــر 
مــن ذهــب كــي ينعشــوا و يتمتعــوا بالحيــاة تليــق بأنســانيتهم، نضحــي مــن 
أجلهــم للحريــة و الكرامــة و الرفاهيــة لــم نتذوقهــا نحــن، هــذا هــو الموقــف 

الاصيــل لقلــم لــن يمکــن شــراءه بثمــن بخــس.
قالَ: “انزعي من

قلبِكِ المجروحِ جذرًا
كي يناصِرَكِ الأنامُ

لمُ محتكمٌ
ُّ
فالظ

امُ
ّ
لمِ حُك

ُّ
وأهلُ الظ

.
إن جاع واحدنا،

فالجوعُ يرعانا
وُ�شبِعُنا صيامُ

الختام:
كمــا قيــل عــن الابيجرامــا فــي النقــد الأدبــي: القصيــدة القصيــرة 
التي تتميز على وجه الخصـــوص بتركيز العبارة وإيجازها، وكثافة 
تتميــز   وقــد  مفارقــة،   علــى  اشــتمالها  عــن   

ً
فضــلا فيهــا،  المعنــى 

اســتخدام  عــن  والابتعــاد  والتكثيــف  بالإيجــاز  الإبيجرامــا  لغــة 
المفــردات الركيكــة التــي تخــص القصيــدة الطويلــة.  اهتــم شــعراء 
الِإبيجرامــا بالبنــاء الإفــرادي فــي القصيــدة فقــد تعرضــوا لبعــض 
الحقــول الدلاليــة مثــل الزمــن والمــوت والحــزن. تميــزت الصــورة 
الشــعرية فــي قصيــدة الِإبيجرامــا بكونهــا مركبــة وشــديدة التعقيــد 
والغمــوض، وقــد ارتكــزت علــى الاســتعارة والتشــبيه. کمــا لاحظنــا 
الشــعراء  فــان  الشــعر،  مــن  النــوع  لهــذا  الصوريــة  النمــاذج  فــي 
تعمقــوا فــي بنــاء الصــور و تكثفــوا معانــي النصــوص مــن خــلال تلك 
الصــور المعبــرة والموءثــرة داخــل أنفســهم، فــي حيــن اســتعان جلهــم 
بالذاكــرة المنســية فــي ســلة اللاوعــي، لبلــورة كينونــة الكــم الهائــل 
مــن تلــك الصــور النفيســة والتــي يمکــن ان تكــون محاولــة جــادة 
لتزيــن النــص و اعــلاء شــأنه و تقويــة بلاغتــه، لكننــا لا نســتطيع 
غض البصر و التخلي عن عامل البيئة المحيطة للشاعر ودورها 
فــي ابتــكار تلــك الصــور الابداعيــة.  كمــا ان تنــاول مواضيــع المــوت 
والقتــل و المشــاهد الدراميــة فــي الصــور الشــعرية ليــس الا مــرآة 
فنيــة لمــا يــدور مــن حولنــا، وليــس هــذا تشــاءوما، بــل ربمــا هــي انــذارا 
بهبوب     عاصفة الجهل عل� العالم حيث ينتشر الهرج والمرج و 
يكــون القتــل أبســط �ســيء عنــد النــاس، وهــذا مــا لــم نتعــود عليــه 
و هــو غريــب عــن تقاليدنــا و ثقافتنــا، لأن الانســان هــو الاصــل علــ� 

وجــه المعمــورة وهــو الخليفــة فــي الارض.
الا ان جــل الشــعراء کمــا تبيــن فــي رســالتهم الانســانية مــن خــلال 
اعمالهــم انهــم احــرص النــاس علــ� الحيــاة والتناغــم والتعايــش 
الســلمي و هــم �أ�حــاب الرســالة  يواجهــون العنــف والقســاوة 
بالحــب وقــد طغــت الارادة الايجابيــة فــي النصــوص علــ� الكــوارث 
التــي تمــر علينــا کمــرور الســحاب و ســينتظر الشــعراء دومــا ربيعــا 
و  نحيــا  بالحــب  قيــل  وکمــا  طويــل،  قــارس  شــتاء  بعــد  مخضــرا 
مــا  ببنــاء  نســتمر  كــي  والتفــاٶل  الامــل  يعطينــا  والحــب  نعيــش، 
جَلِــــي - وَلا  بُــدَّ  

ْ
  يَن

ْ
ــلِ أن

ْ
يـ

َّ
هدمتــه آلالات الحــرب الرهيبــة، وَلا بُـــدَّ  لِل

سِـــر.  
َ

ك
ْ
   يَـن

ْ
ن

َ
يْــدِ  أ

َ
للق
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1- العنونة الفنية
تعــرف العنونــة الفنيــة بأنهــا العنونــة التــي لا تقــدم دلالتهــا مباشــرة 
بــل تعتمــد علــى الإيحــاء  إلــى المتلقــي  أو علــى نحــو واضــح وصريــح 
علاقــات  فــي  دخولــه  أو  المبتكــرة  الفنيــة  صياغتــه  عبــر  بالمعنــى 
الجمــع  عــن طريــق  أو  أخــرى،  أو عنوانــات  مــع نصــوص  تناصيــة 
فـــلم  والتناصيــة.  المجازيــة  الســمتين  بيــن  أي   ، معــا  الاثنيــن  بيــن 
 بــل شــرع يمنــح قارئــة قاعــدة للتأويــل بعــد أن 

ً
يعــد العنــوان بريئــا

. إنــه يعمــل علــى خلــق اســتجابة 
ً
كان يضــع بيــن يديــه المعنــى جاهــزا

التأثيــر فيــه  بالقــارئ عبــر  القــارئ نحــوه كمــا يفعــل نصــه الكبيــر. 
وإيقاعــه فــي فخــه. ووفــق هــذا المعنــى ينفتــح العنــوان الفنــي علــى 
جملــة مــن الاحتمــالات فهــو ذو دلالات ) وعلامــات إيحائيــة شــديدة 
التنــوع والثـــــراء، مثلــه مثــل النــص، بــل هــو نــص مــوازٍ… وإذا كان 
 وليــس معانــي مبلغــة، فــإن العنــوان كذلــك 

ً
 دلاليــا

ً
النــص نظامــا

مثــل  العميــق  ومســتواه  الســطحية  بنيتــه  لــه  رامــز  دلالــي  نظــام 
( مــن حيــث أهميتــه الدلاليــة والجماليــة والتأثيريــة.

ً
النــص تمامــا

الترميــز  علــى  القــدرة  بذلــك  يمتلــك  أن  يمكــن  الفنــي  والعنــوان 
 مــن التصريــح والإحالــة المباشــرة فـــ) الجــذر اللغــوي 

ً
والإشــارة بــدلا

للفظة- العنوان – يشير إلى إفادته معنى الأثر والتلميح والإشارة. 
وهنــاك مــن جعلــه ضمــن حديثــه عــن فــن التلميــح. وفــي هــذا مــا 
يوضــح الارتبــاط الوثيــق بيــن العنــوان, الإشــارة والفــن الــذي لا يــراد 
منــه التعبيــر المباشــر للمعنــى المــراد، وإنمــا يــراد منــه التلويــح لذلــك 
المعنــى فــي صياغــة فنيــة تتصــل بالإبــداع وتبتعــد عــن المباشــرة فــي 
 وراء العنــوان 

ً
طريقــة نقــل المعنــى إلــى القــارئ( فيبقــى المعنــى مســتترا

وطبقاتــه المجازيــة أو التناصيــة.

كالشــعر  الإبداعيــة  الأدبيــة  للأعمــال  الفنــي  العنــوان  اختيــار  إن 
، فهــو ينســجم مــع طبيعــة بنيتهــا 

ً
 أمــر بديهــي جــدا

ً
والقصــص مثــلا

 للقــارئ إذا مــا وجــد مثــل 
ً
يبــدو مثيــرا قــد  الجماليــة، إلا أن الأمــر 

هــذه العنوانــات علــى أغلفــة الكتــب النقديــة التــي هــي اقــرب إلــى 
العلــم والفكــر منهــا إلــى الفــن، ومــع ذلــك نــرى أنــه ليــس مــن حقنــا 
 لمــا فــي وجدانــه مــن 

ً
أن نحظــر علــى الناقــد اختيــار مــا يــراه مناســبا

مشــاعر وأحاســيس، وصياغتــه فــي عبــارة هــي إلــى الفــن اقــرب منهــا 

التــي  والموهبــة  الفنــي  الإحســاس  يمتلــك  دام  مــا  الموضوعيــة،  إلــى 
يكــون  أن  المعقــول  مــن  ليــس  فإنــه  وإلا  العطــاء،  هــذا  بمثــل  ترفــده 
 ليــس وراءه أي مغــزى أو معنــى يســوغ أو 

ً
 أو لعبــا

ً
هــذا العنــوان عبثــا

يفســر صياغتــه الفنيــة، لأننــا نظــن أن الإحســاس الفنــي الــذي يمتلكــه 
الكاتــب وعمــق تجربتــه مــع الموضــوع وشــغفه بــه عوامــل أملــت عليــه 
مــن  فيــه   

ً
عنوانــا يختــار  جعلتــه  الأقــل  علــى  أو  العنــوان،  هــذا  مثــل 

 مــن صلــب 
ً
الفــن أكثــر ممــا فيــه مــن الموضوعيــة، حتــى لــو كان ملتقطــا

يتنــاص  أخــرى  مــن مراجــع نصيــة   عنهــا 
ً
بعيــدا أو   ، الدراســة نفســها 

معهــا، فـــ) مــن الإشــارات التــي يحملهــا العنــوان أيضــا وتكــون موضــع 
الــذي  العنــوان،  تنــاص  الأدبيــة:  الدلالــة  لإنتــاج  القــارئ..  إنصــات 
يحيل إلى عنوانات لنصوص ســابقة أو معاصرة أو يحيل إلى مقاطع 
مــن نصــوص تتموضــع فــي الطبقــات الكتابيــة للنــص الجديــد(. وتمثــل 
أو  النــص  لأدبيــة  الأساســية  المكونــات  أحــد  التناصيــة  العلاقــات 
فنيـــــته، فهــي تــؤدي وظيفتيــن الأولــى جماليــة والأخــرى معرفيــة. ممــا 
القيمــة.  مــزدوج   

ً
نصــا عليــه  ســابق  لنــص  المعــارض  النــص  يجعــل 

ثــم لا  فاللغــة التــي تســتعملها العنونــة الفنيــة هــي لغــة أدبيــة، ومــن 
لغــة  بــل  إخبــاري،  مباشــر  تواصــل  لغــة  بوصفهــا  إليهــا  النظــر  يمكــن 
ذات وظيفــة إغرائيــة دلاليــة تجــذب المتلقــي للبحــث عمــا وراء تركي�هــا 

الفنــي مــن دلالات خفيــة منفتحــة علــى احتمــالات تأويليــة كثيــرة.
را�ســي  الكريــم  عبــد  الدكتــور  اعمــال  علــى  ال�ســيء  هــذا  طبقنــا  ولــو 
يســتخدمها  التــي  الفنيــة  العناويــن  هــذه  مــن  الكثيــر  لوجدنــا  جعفــر 
: النمــاذج  هــذه  بعــض  وســأعرض  القــارئ  لجــذب  اغــراء  كوســيلة 

ففــي كتابــه الــذي بعنــوان بــــــ ) زهــرة البرتقــال ( فهــذا العنــوان لا يقــدم 
مــن  اســتخدمه  بــل  يحتويــه  ومــا  للكتــاب  ومباشــرة  واضحــة  دلالــة 
الناحيــة الفنيــة اذ اراد الشــاعر عبــد الكريــم را�ســي جعفــر التلميــح 
والاشــارة الــى معنــى اخــر . وهــذا العنــوان فيــه �ســيء مــن الفــن اكثــر مــن 

. الموضوعيــة 
امــا فــي جانــب القصائــد الشــعرية فقــد اســتخدم الدكتــور عبــد الكريــم 
بعــض  فيهــا وســأعرض  الفنيــة  العناويــن  مــن  العديــد  را�ســي جعفــر 

الامثلــة :

الأدبيــة  للأعمــال  الفنــي  العنــوان  اختيــار  إن 
أمــر   

ً
مثــلا والقصــص  كالشــعر  الإبداعيــة 

، فهــو ينســجم مــع طبيعــة بنيتهــا 
ً
بديهــي جــدا

 للقــارئ 
ً
الجماليــة، إلا أن الأمــر قــد يبــدو مثيــرا

إذا مــا وجــد مثــل هــذه العنوانــات علــى أغلفــة 
العلــم  إلــى  اقــرب  هــي  التــي  النقديــة  الكتــب 

الفــن إلــى  والفكــر منهــا 



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2542022
Issue 228 15| October 2022

في قصيدة بعنوان ) تقاسيم على زند مستوحش فلسطيني (
الليلة

قالت النجمة لصاحبتها :
من هنا مر حامل المسك

مر متعبا
مر كالضحى
مر وامحى .

يشــير  ولــم  بالمعنــى  الايحــاء  الــى  العنــوان  هــذا  فــي  الشــاعر  اعتمــد  اذ 
بصــورة مباشــرة ولــم يذكــر كلمــة فلســطين فــي القصيــدة علــى الاطــلاق 
 . فبقــى المعنــى مســتتر وراء العنــوان واســتخدمها 

ً
بــل اســتخدمها فنيــا

الشــاعر بلغــة اغرائيــة تجــذب المتلقــي للبحــث عمــا وراء تركي�هــا الفنــي 
مــن دلالات خفيــة منفتحــة علــى احتمــالات تأويليــة كثيــرة.

وقصيدة اخرى بعنوان ) ورقة عيد أولى (
مترعون بالندى حين تنسال في

اطباقنا شهقة الضحى , ورف عيد نبي سعيد
انا من ايام الحناء والرطب الجني

ومن لبن الجنة .
 
ً
لــم يكــن العنــوان دال فــي مضمــون القصيــدة فالعنــوان ايضــا اغرائيــا

اطلاقــا  القصيــدة  متــن  فــي  وجــود  للعنــوان  يكــن  لــم  فنيــة  دلالــة  ذا 
والقــارئ للقصيــدة لا يراهــا تتناســب مــع العنــوان .

وعنوان قصيدة اخر هو ) إزدهار (
مثقلة بالصلاة

ومترعة بالصوم
والنافلة

انت
يا من ترقبين

( ليكســب  ) ازدهــار  للعنــوان عبــارة فنيــة وهــي  فقــد وظــف الشــاعر 
للقصيــدة  وتعطــي  المتلقــي  تجــذب  وفنيــة  اغرائيــة  لمســة  القصيــدة 
 علــى الرغــم مــن عــدم وجــود �ســيء فــي القصيــدة يدعــو 

ً
 جميــلا

ً
رونقــا

للازدهــار ومــن القصائــد الاخــرى التــي كانــت عناوينهــا فنيــة هــي ) اغنيــة 
فــي شــهر ســبايكر ( و ) قــل للعــراق الفتــى الوســيم ( و ) يقــول المغنــي ( و 

) بصــرة العيــن والملــح ( و ) للوســيم العــراق ( .
2- العنونة التناصية

حولهــا  دار  التــي  الشــائكة  النقديــة  المصطلحــات  مــن  التنــاص  يعــد 
حتــى   ، منهــا  نشــأ  التــي  الأولــى  البــذور  حــول  وكذلــك   ، كبيــر  جــدل 
اســتقرت ملامحــه الأولــى عنــد الناقــدة الفرنســية ) جوليــا كرســتيفا ( 
التــي عرفتــه علــى أنــه ) ترحــال للنصــوص وتداخــل ن�ســي ، ففــي فضــاء 
نصــوص  مــن  مقتطعــة  عديــدة  ملفوظــات  وتتنافــى  تتقاطــع  معيــن 

) أخــرى 
طرقــه  وتشــعبت   ، التنــاص  لمفــردة  اللغو�ــة  المعانــي  تعــددت  ولقــد 
إن  إلا  شــتى  وإشــارات  دلالات  مــن  المفــردة  هــذه  بــه  تتحلــى  لمــا  نظــرا 
لنــا  ذكــروا  المعاجــم  ا�حــاب  ان  كتبــه  احــدى  فــي  لنــا  ذكــر  الدكتــور 
معنييــن لمفــردة ) تنــاص ( احدهمــا ح�ســي والاخــر معنــوي امــا الح�ســي 
منهمــا فقــد اقتصــر علــى اربــع معــان هــي ) التحريــك , الرفــع , الاظهــار , 
الازدحــام ( امــا الاخــر منهمــا وهــو المعنــوي فقــد اقتصــر علــى اربــع معــان 
 , والغايــة  والانتهــاء   , المناقشــة   , الاســتقصاء   , التعييــن   ( هــي  ايضــا 

والاســناد. والرفــع 
يقــال  الاتصــال  بمعنــي  العــرب  لســان  فــي  التنــاص  �لمــة  وتــرد 
وتفيــد   . بهــا  يتصــل  أي  وتواصيهــا  کــذا  أرض  تنــاص  الفــلاة  هــذه 
انتــص   ( العــروس  تــاج  يــورد صاحــب  الانقبــاض والإزدحــام کمــا 
المعنــي  وهــذا  ازدحمــوا(   ( القــوم  وتنا�ســي  انقبــض  الرجــل( 
التنــاص بصيغتــه الحديثــة فتداخــل  مــن المفهــوم  يقتــرب  الأخيــر 
فــي  اقــع  الو فــي  مــا  نــص  فــي  مــن ازدحامهــا   

ً
النصــوص قريــب جــدا

هــذا المفهــوم نلاحــظ إحتــواء مــادة) التنــاص( علــي ) المفاعلــة( بيــن 
الطــرف وأطــراف آخــر تقابلــه يتقاطــع معهــا ويتمايــز او تتمايــز هــي 

الأحيــان. بعــض  فــي 

ويمنحــه  للعنــوان  الفنيــة  القيمــة  يضاعــف  التنــاص  أن  كمــا 
فرصــة للانفتــاح علــى دلالات جديــدة متعــددة ، لأن النــص فضــلا 
عــن نظامــه اللغــوي والإشــاري ينفتــح بفضــل منتجــه ) القــارئ( 
وتســتقطب  عــدة  معــان  إلــى  تحيــل  نصيــة  خــارج  فضــاءات  علــى 
نــص  فــي  ســكنت  التــي  النصــوص  مــن  معقــدة  شــبكة  هــذا  فــوق 
تغــدو  التنا�ســي  التفاعــل  ظــل  ففــي   ، القــارئ  وذاكـــرة  المبـــدع 
للعنــوان قابليــة مذهلــة علــى الانــزلاق مــن معنــى إلــى آخــر، وبنــاء 

الدكتــور  عنــد  المتنــاص  العنــوان 
هــو  جعفــر  را�ســي  الكريــم  عبــد 
دلالتــه  لأن  ؛  وبــارز  واضــح  عنــوان 
تصــل إلينــا مباشــرة بســبب طابعــه 
فهــم  يمكــن   ، الواضــح  الحقيقــي 

بســهولة ايحاءاتــه 

الدكتــور  عنــد  المتنــاص  العنــوان 
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علــى ذلــك تعمــل آليــة التنــاص فــي العمــق مــن اشــتغالات العنــوان 
، لكونهــا شــرطا لإقامــة النصيــة ، أو لأن النصيــة لا تفــي بوعودهــا 
الدلالــي  الســديم  إرهاصــات  أولــى  حيــث  التنــاص  طريــق  عــن  إلا 
الــذي لا ينجلــي مــن اللحظــة الأولــى بــل بعــد الفحــص الدقيــق فــي 
أصــل العنــوان وارتباطاتــه المعنويــة ، والســؤال عــن أيــة نصــوص 
تداخــل معهــا ؛ لأن العنــوان بوصفــه نصــا ذا حجــم مميــز عندمــا 
يرتبــط بالنصــوص الأخــرى وعبــر ترابطاتــه اللغويــة يحقــق لنفســه 
فــي أصلــه  كتابــة مغايــرة حتمــا عــن النصــوص الأخــرى فيدمجهــا 
ويضغطهــا بيــن ثنايــا ألفاظــه بطريقــة قــد لا تراهــا العيــن المجــردة .

فالعنــوان المتنــاص عنــد الدكتــور عبــد الكريــم را�ســي جعفــر هــو 
عنوان واضح وبارز ؛ لأن دلالته تصل إلينا مباشرة بسبب طابعه 
الحقيقــي الواضــح ، يمكــن فهــم ايحاءاتــه بســهولة لأنــه غيــر مــراوغ 
و يطابــق نصوصــه تمامــا ولا يحتــاج إلــى تأويــل وحفــر فــي طبقاتــه 

قصــد قــراءة تلويحاتــه الدلاليــة ، وفهــم تلميحاتــه البلاغيــة .
لذلــك ســأعرض العناويــن المتناصــة فــي شــعر الدكتــور عبــد الكريــم 
را�ســي جعفــر فأبــدأ فــي كتابــة ) يقــول المغنــي ( وأول العناويــن هــي 
قصيــدة بعنــوان ) الزلزلــة ( فهــو تنــاص قرأنــي مــن ســورة ) الزلزلــة 
رْضُ 

َ ْ
الأ رَجَــتِ 

ْ
خ

َ
وَأ  * هَــا 

َ
زَال

ْ
زِل رْضُ 

َ ْ
الأ ــتِ 

َ
زِل

ْ
زُل ا 

َ
)إِذ  : تعالــى  بقولــه   )

هَا ( . ســورة الزلزلة الاية 1 – 2 اذ يورد الشــاعر نص الســورة 
َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
أ

كامــلا فــي القصيــدة مــن دون ان يتلاعــب بالفكــرة او بالألفــاظ : اذ 
يقــول

سيد النور و ) لكن ( فيكون
قلت لي : اذا زلزلت الارض زلزالها

واخرجت الارض اثقالها ….
قلت لي

لهم القارعة
وقصيدة اخرى بعنوان ) حجر من سجيل (

وطن ابيض
يتنفس صبحا وشذا

من زيتون الارض
وطني حجر من سجيل

يرجم ا�حاب الفيل
فالتنــاص القرآنــي واضــح مــن ســورة ) الفيــل ( ولكــن ممــا يلاحــظ 
بــل  كامــلا  الســورة  نــص  يســتخدم  لــم  الشــاعر  ان  القصيــدة  فــي 
اســتخدم الفكــرة والمعنــى لا الالفــاظ نفســها عكــس مــا رأينــاه فــي 
المثــال الســابق الــذي اســتخدم فيــه الالفــاظ نفســها كمــا هــي فــي 

. الســورة 
وعنوان اخر ايضا بـــ ) الفاتحة ( اذ يقول فيها :

قبل ان تقرأ الفاتحة
يعزفون ) النشيد (

موطني .. موطني
فــي  ( ووضعهــا  الفاتحــة   ( الســورة  اســم  اخــذ فقــط  هنــا  الشــاعر 
عنــوان هــذه القصيــدة ولــم يأخــذ لفظــة اخــرى مــن الســورة دلالــة 
علــى الفتــح والافتتــاح بالنشــيد الوطنــي كالفاتحــة لانهــا ام الكتــاب 
واول مــن يفتتــح بهــا الكتــاب الكريــم فهــم يعرفــون النشــيد قبــل ان 

يقــروا الفاتحــة فــي بدايــة الامــر .

وعناويــن اخــرى ورد فيهــا التنــاص ايضــا مثــل ) ) حكايــة نــوح العراقي 
( متنــاص مــع قصــة نبــي الله نــوح ) عليــه وعلنــا نبينــا افضــل الصــلاة 
مــن قصــة  متنــاص   ) المئذنــة   ( بـــــــ  اخــر  ( وعنــوان  التســليم  واتــم 
المســجد  مئذنــة  مــن  يــأذن  كان  عندمــا  الحب�ســي  بــلال  ال�حابــي 
فــي زمــن الرســول محمــد ) صلــى الله عليــه والــه وســلم ( وكذلــك 
القصيــدة التــي بعنــوان ) نــزوح عبلــة ( متناصــة مــع معلقــة عنتــرة 

بــن شــداد وقصتــه مــع معشــوقة عبلــة فــي قولــه :
هــل غــادر الشــعراء مــن متــردم ******* أم هــل عرفــت الــدار بعــد 

توهــم
 دار عبلــة و 

ً
يــا دار عبلــة بالجــواء تكلمــي ******* و عمــي صباحــا

اســلمي

وعناويــن اخــرى ايضــا فــي كتابــه ) زهــرة البرتقــال ( مثــل ) زهــراء ( 
فيهــا تنــاص مــع قصــة الســيدة الزهــراء) عليهــا الســلام ( ام ابيهــا ( 
وعنــوان اخــر بـــــ ) قــل للمليحــة ( تنــاص مــع الاغنيــة القديمــة ) قــل 
للمليحــة ( التــي غناهــا الكثيــر مــن الفنانيــن امثــال ) ناظــم الغزالــي 
التميمــي المعــروف  بــن عمــر  ( للشــاعر ربيعــة  ( و ) صبــاح فخــري 

بمســكين الدارمــي التــي مطلعهــا :
دِ عبِّ

َ
عَلتِ بِزاهِدٍ مُت

َ
لْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ **** ماذا ف

ُ
ق

سجدِ
َ
ه بِبابِ الم

َ
عَدتِ ل

َ
رَ للصـــلاةِ إزارَهُ **** حَتى ق مَّ

َ
د كان ش

َ
ق

دِ ليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّ
ُ
قت

َ
هُ وصـــيامَهُ **** لا ت

َ
يهِ صَلات

َ
ي عَل رُدِّ

قصيــدة  مــع  المتناصــة   ) مطــر   ( بعنــوان  اخــرى  قصيــدة  وكذلــك 
الشــاعر بــدر شــاكر الســياب ) انشــودة المطــر ( ) كت�هــا الشــاعر عبــد 
الكريــم را�ســي جعفــر بمناســبة الذكــرى الثالثــة علــى وفــاة الشــاعر 
بــدر شــاكر الســياب ( كذلــك قصيــدة بعنــوان ) ليــل البنفســج او 
إخــوة يوســف ( متناصــة مــع قصــة نبــي الله يوســف عليــة الســلام 

واخوتــه .

فنيــة  عبــارة  للعنــوان  الشــاعر  وظــف   
وهــي ) ازدهــار ( ليكســب القصيــدة لمســة 
وتعطــي  المتلقــي  تجــذب  وفنيــة  اغرائيــة 
 علــى الرغــم مــن 

ً
 جميــلا

ً
للقصيــدة رونقــا

يدعــو  القصيــدة  فــي  �ســيء  وجــود  عــدم 
للازدهــار

فنيــة  عبــارة  للعنــوان  الشــاعر  وظــف   
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  أمــام المندفعيــن  للكتابــة 
ً
اصبــح فضــاء الشــعر واســعا

للشــعر  إعــادة  او  والذاتيّــة؛  الخواطــر  بيــن  وهــو  فيــه، 
غوغــل  هــو  الكتابــات  تلــك  بيــن  الرومان�ســي.ّوالحَكم 
والفيــس بــوك بيــن الإطــراء و الإ�جــاب والإشــادة بــه عــن 
إنَّ  ويحصــل  نفســها،  وفرضــت  موزونــة   غيــر  قصيــدة 

القــرّاء.. رأي  ويطلــب  الكتابــة   حديــث  كات�هــا 
لهــا  العموديّةتصــدح  القصيــدة  كانــت  ذلــك  ومقابــل 
وعذوبــة  الطــرب  حالــة  إلــى  القافيــة  وتشــدّك  الحناجــر 
للجانــب  كان  ــا 

ّ
ولم عليــه.  شــائبة  لا  لائــق  ووزن  غــة 

ّ
الل

الشــاعر  تنــاول  فقــد  الشــاعر  بيئــة  فــي  اثــره   الإجتماعــي 
«الموظــف  قصيدتــه  فــي  باعطــب  احمــد  الســعوديّ 
العــدد 133/ الســعودية  الفيصــل  فــي مجلــة  والراتــب» 

 لحيــاة النــاس، 
ً
 متلازمــا

ً
 حيويّــا

َ
ســنة1988/ص50 جانبــا

العيــش لا  توفيــر  مســتلزمات  إقتصــاده لانَّ  صُلــب  وفــي 
 ينتظــر  شــهر 

ً
فــا

ّ
 بالعمــل فكيــف إذا كان موظ

ّ
تجــري إلا

فــي  الحــرّة   الأعمــال  عكــس  راتبــه  يتســلم  حتــى 
ً
كاملا  

ً
ا

الشــغل. والقصيــدة  ــر 
ّ
توف  وحســب 

ً
تنــاول أجرهــا يوميــا

الراتــب  م 
ّ
بعــد تســل التــي إنقضــت  تبــدأ بحســاب الايــام 

بوصــف يربــط العلاقــة بيــن الجيــب ورائحــة المعــاش مــن 
مضــت.  ايــام 

إذا ما أدبرت عشر  فعشر 
م الجيب رائحة المعاش. ِ

َّ
                                       وش

فــي  زوجتــه  الحيــاة   يشــاركه  مــن  بوصــف  الشــاعر  يبــدأ 
مــن  أمــام  تلــو قائمــة حيــن تفتخــر  البيــت قائمــة  طلبــات 

يزورهــا. 
 .

َ
 مليئا

ً
اعدّت زوجتي كشفا

                                      بأسماء الجديد من القماشِ
.
ً
وقائمة  بما  ترجوه  حتما

                                     لم تزل لها العتيق من الرياشِ
ويصــف حالــه حيــن تغلــق زوجتــه  الطريــق بذرابــة لســانها 
مــن  تبقــى   مــا  وامّــا  المنــزل.  فــي  الراتــب  مــن  تريــده  مــا 
العشــرة الأخيــرة فهــي  مرحلــة قلــق، وأســئلة تحتــاج إلــى 

ــف 
ّ
الموظ فــراش  علــى  اجوبــة  

وتم�سي  بعدها عشرُ البواقي. 
                                             على قلق  توجّع لي فرا�سي

ســنة  كت�هــا  قــد  باعطــب   الشــاعر  كان   
ْ

وإن والقصيــدة 
عــن  خرجــت  قــد  اليــوم  موظــف  بــات  

ّ
متطل 1988فــإنَّ 

المنــزل إلــى المطاعــم وتــذوّق  الأكلات  الجديــدة، ومــا نــراه 
مــن المجمعــات والمــولات للتســوّق  يجعــل الموظــف يقــف 
الكماليــات  بيــن  الإقتصاديّــة  التغييــرات   أمــام    

ً
ســاكنا

والاجهــزة المتنوّعــة ولا يســتطيع توفيرهــا بوقــت واحــد.. 
وعــن يــوم صــرف الراتــب يصــف مشــاعره وحالــة الزهــو 

والبِشــر باديــة عليــه كنايــة عــن الفــرح يقــول. 
رنا

ُ
 ما هلَّ يوم الصرف ط

ْ
و ان

                                        إلى الصندوق نركض كالموا�سي

و�ستلم  النقود  بكلّ  بِشرٍ
                                           و هو  في السريرة وإنتعاشِ. 

وهو بين مصدّق بالراتب يقوم بعدّه مرات. 
كرر عدّها بيدي حريص

ُ
ا

                                         ووجه مشرق البسمات  باشِ
ويصل  وصفه  إلى  أعضاء جسمه  ومنها المفاصل 

واشرق حين ابصرها بريقي
ك المفاصل لإرتعا�سي 

ّ
                                         وتصط

مه  الراتــب  و رجوعــه  البيــت كمــا ترجــع  الطيــور  إلــى اعشاشــها 
ّ
و�شــبّه تســل

حاملــة زادهــا. 
افظ متخمات  ونرجع والحو

                                               كما تاوي الطيور إلى العشاشِ
ويخــرج الشــاعر  مــن الذاتيّــة  إلــى تبيــان  أهميــة  المــال وجمعــه، وقــد تمــزّق 

شــعوب  مــن أجــل المــال
.
ً
رّا

ُ
رأيت شعوب  هذي الأرض ط

                                                  ممزقة الجوانح والحوا�سي 
ل المال الإنسان و�غيّر أخلاقه 

ّ
ويمكن ان يذ

م عِزّة  الأخلاق  فيها 
ّ
يِحط

                                        بريق المال يسحر كلّ جاشِ
ــه ثانيــة جمــع المــال  والجــري وراءه مثــل ال�هائــم العِطــاش تبحــث عــن 

ّ
وطش

مــورد تقــف عليــه
.
ً
  وجهرا

ً
فهّم  بجمعه سِرا

د إليه كالُ�هم العِطاشِ
ّ

                                       نك
والقتــل  الحــرام،  مــال  مــن  والمخــدّرات  الجريمــة  عًالــم  الشــاعر  ين�ســى  ولا 

المجتمــع.  فــي  شــاعت  حــالات  وهــي  والزشــوة   الربــا  وكذلــك  
بهِ  يُساق  الإجرام  باغٍ                            وقد يُرْبى به وبهِ يُرا�سي    

الحــرام  المــال  مــن  الحيــاة    يحمــل خطيئــة 
ْ

بــان ابــاه  الفتــى  يشــبه     وقــد لا 
 .

ً
مُســرعا يظهــر  البعيــر   كقــشّ  فيصبــح 

  .
ً
وقد يُزري الفتى بابيهِ حمقا

                                            على عرضٍ يؤول إلى قشاشِ
ــه ســوف 

ّ
و�عّبــر الشــاعر عــن المــال عنــد اللئيــم  اخطــر مــن وجهــة الشــاعر  لان

يتعالــى ويــورد اهلــه ســوء العاقبــة بتصرّفاتــه   العشــاء فــي المــال. 
 ظفر  اللئيم به تعالى  

ْ
وإن

                                           وساق لاهلهِ سوء الغوا�سي. 
 قصيــدة الشــاعر أحمــد باعطــب غايــة 

ً
ومــن خــلال هــذه الأبيــات تبــدو جليّــا

فــي حيــاة الإنســان الا وهــو المــال الــذي  فــي تناولــه لجانــب مهّــم  فــي الوضــوح 
 لرؤيــة  يــوم 

ً
ــف اكثــر لهفــة وتشــوّقا

ّ
يخدمــه  فــي قضــاء عيشــته؛ ولكــنّ الموظ

ــيق  الــذي عرضــه 
ّ

فيــن ومــع الحــدث الذاتــي  الش
ّ
صــرف الرواتــب  علــى الموظ

ــه لــم ينــسَ الحــدث الخار�ــي للمــال حيــن يكــون بيــد اللصــوص  
ّ
الشــاعر لكن

ــرق  إليهــا  فــي 
ّ
ــراق، وأ�حــاب الربــا والزشــوة فقــد تعمّــد الشــاعر ان يتط والسُّ

نفــع المــال ومضرّتــه علــى المتصــرّف فيــه. 
 فــي 

ً
 فاعــلا

ً
هــي قصيــدة ربــط الشــاعر فيهــا بيــن الهــزل، والجــدّ كــي يصبــح شــاعرا

مجتمعــهِ. وقــد نحتــاج إلــى تفاعــل الشــاعر مــع بي�تــه ومجتمعــه وهــو يلتقــط 
 عــن غايــة إجتماعيّــة. وهــذه القصيــدة هــي 

َ
 معبّــرا

ً
مــا يصلــح ان يكــون شــعرا

خيــر شــاهدٍ للشــاعر الســعودي احمــد باعطــب.
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ملاحظات وآراءملاحظات وآراء
 في ا¨دب النسوي في ا¨دب النسوي

ناظم عبد الوهاب المناصير ناظم عبد الوهاب المناصير 
اقات التأمــل فــي مضاميــن وأشــكال فنيــة رائعــة     يســرني فــي قراءتــي هــذه أن أنقــل بعــض ملاحظاتــي مــن خــلال أشــر
المعلــم تتبلــور فيهــا مفاهيــم ذات منحنــى كبيــر وقــد اســــأل نفــس الســؤال الــذي ســأله الأســتاذ الدكتــور يوســف عــز 
الديــن لأحــدى الأديبــات والمنشــور ضمــن مقــالٍ بأحــد أعــداد مجلــة الهــلال المصريــة فــي أواخــر ســتينات القــرن الما�ســي 
.. الســؤال : « هــل تفضليــن أن تكونــي أديبـــــة كبيــــرة أو أن�ــى وأمّــا» ؟ «  فضحكــت وقالــت: أريــد أن أكــون أديبــــة كبيــــرة 

قبــل الــزواج ، وأن�ــى بعــــد الــزواج ..!! 
وتعقيبــا» علــى هــذه الأجابـــة الجريئــة ، قــال الدكتــور يوســف عــز الديــن : وكانــت صادقـــة كل الصــدق ، فقـــد أبــرزت 

أنوثتهـــا فــي صــدق العاطفـــة ورقـــــــــة الأحســاس ، وجمــال الوجــدان وأســتجابة للطبيعــة ..!! 



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

259    العدد 228 )15(اكتوبر 2022
Issue 228 |15 October 2022

ومــن  المحــذورات  مــن  العصــور  مــن  ســبق  فيمــا  المــرأة  تعليــم  كان     
المحضــور عليهــــا بفتــح البوابــات المقفلـــة ، إذ يجلــب لعائلتهــا الخــزي 
والعــار ) كمــا كانــوا يعتقــدون ( فقــد يجرهــا إلــى بــلاء أشــد وأعتــى .. 
وتمزيــق  الموروثــة  والعــادات  التقاليــد  علــى  خروجــا»  يكــون  وقــد 
جدارهــا والأنفتــاح علــى عالــم آخــر تبحــث فيــه المــرأة عــن ضالتهــا فــي 
التحــرر علــى طاولــة العلــم والأدب والثقافــة ولمــا يهمهــا ويهــم مجتمعهــــا 
عامــل علــى أنهــــا ليســت مــن البشــر ، ولــم تمــر حضــارة 

ُ
، فكانــت المــرأة ت

 ولاقــت فيهــا أســوأ الحيــــــاة ومــرّ 
ّ
ٌ مــن الحضــارات الغابــرة والمتأخــرة إلا

العشــرة، إذ كان الرجــل ينظــر إلــى زوجتـــه علــى أنهــــا خادمــة وليــس لهــا 
 أن اللوائــح الأنســانية 

ّ
حــق الأختيــار حتــى فــي ملبســها الــذي تلبــس، إلا

الذاتيــة  تغييــر خصوصيتهــا وأعطتهــا هويتهــــــا  أخــذت علــى عاتقهــا   ،
فكريــا» وأجتماعيــا» وأخلاقيــا» وســلوكا، طالمــا هــي الجــذر الحقيقــي 
وتــدرب  ربــي 

ُ
وت علــم 

ُ
وت تتعلــم   ... الحيــاة  فــي  والنقــي  الدائــم  والمصــب 

وتن�ســيء الأجيــال بأســتعداد عــالٍ وتطلــع ومثابــرة فــي صبــر وثبــات ... 
تكــن  لــم  الأنسانيـــــة،  وتطلعاتهــا  الفســيولو�ي  تركي�هــا  حســب  فهــي 
قــادرة علــى أن تفــي فــي حقيقــة مــا تكتــب، لأنهـــا لــم تســتطع أن تواكــب 
فــي المياديــن الذكوريــة  الخصوصيــة الأجتماعيــة والفكريــة كمــا هــو 
؛ أنهــا تكتــب مــن داخــل القبــو الــذي بــه تعيــش وتمــارس فيــه حياتهــا 
فــي ســــلب أو أيجــاب وتقبــل أو عــدم تقبــل الآخريــن ، فقــد  إن كانــت 
تتخيــل مضاميــن أجتماعيــة وأنســانية ، لكنهــا لــم تســتطع أن تكتــب 
فيمايحــدث فــي ســاحات الحــروب أنهــا تنطلــق مــن البيــت أو المدرســـــة 
أو الدائرة التي تعمل بها ، لكنها لم تســتطع أن تتوســع في خصوصية 
ــاملة فــي تحريــك الأحــداث ، إذ يتطلــب ســعة أطــلاع والتعــرف علــى  شــ
افيــة ،  محيــط المجتمــع وظروفــه التاريخيــة والسياســية وحتــى الجغر
طالمــا تكــون حــدود المنطلقــات الآنيــة منهــــــا أو عميقــة الجــذر .. أســيرة 

العاطفــة أو فــي الحــب والكــره .. 
   المــرأة الأديبــة كتبــت الروايــة الشــاملة فــي ) الحــرب مثــلا» مــن خــلال 
سـماعها أو من خلال  ما تجره من ويلاتها وكوارثها قد تظهر في قريتها 
أو مدينتهــا أو ريفهـــــا ... هنــاك قصــص تحكــي عمّـــا خلفتــــه الحــروب ، 
كــزواج الأخ مــن زوجــة أخيـــه بعــد أن يتأكــد مــن أســره أو أستشــهاده 
،لكنــه يصطــدم حينمــا يعــود مــن أســـره والشــهيد لــم يكــن شــهيدا»، 
و مــن هنــا تبــدأ المأســاة .. فمثــلا» أعطــت المــرأة فــي الروايـــــة صدقــا» 
لمــا تملكــه  النــوع مــن الكتابــة  ينبــع مــن عاطفتهــا ، لأنهــا تجيــد هــذا 
 هنــاك أختــلاف فــي 

ّ
أفــراح ، علــى أن مــن أحاســيس ومشــاعر وآلام و

الرؤيــة بينهــا وبيــن الرجــل حيــث أنهـــا تخضــع لمفهــوم الــذات ، أي أن 
هنــاك الــذات فــي ســياق الأدراك والــذات فــي ســياق التأمــل والــذات 
فــي ســياق التفاعــل ، فالمــرأة حينمــــا تكتــب عــن الحــرب قــد تنفعــل 
 هنــاك صيــغ 

ّ
بعــض ال�ســيء مــن مشــاهد وصــور مثيــرة ومؤلمــة ، أي أن

وتكهنــات يحســن بهــا أن تولــي بالــغ الدقــة والأهتمــام فــي تسلســل زمنــي 
أو مكانــي للأحــداث وأن لا تعطــي فرصــة مؤاتيــة كــي تقــف علــى طبيعــة 
أعطــت  التــي  الروايــات  معظــم  تنــاول  رغــم  ترتادهــا  أن  تســتطع  لــم 
نتائجهــا الجيــدة للمــرأة الروائيــة فــي موضوعاتهــا المتشــعبة كحــالات 
المخدوعــــــة  والمــرأة  والجمــال  والحــب  والرذيلــة  العائلــة  رب  مــرض 
أو   ، ســواء  حــد  علــى  النســاء  عنــف  أو  الرجــال  وعنــف  الطــلاق  أو 
تأخــذ موضوعــات فــي الحــزن والفــرح والفاقــة والعــوز ؛ وقــد أخــذت 
موضوعــات الحــرب ، مأخــذ الجــد فــي الكتابــة أمــا قصــة قصيــرة أو 

روايــة ذات النفــس الجــريء ، وفــي كتابــات المــرأة فأنهــا تنظــر إلــى 
الرجــل كنمــوذج للخيــر 

رؤيــة  فــي  تميــل  أنهــا  نجــد  كمــا  والديــن  الوعــظ  ونوايــا  والشــر 
العلــم  محــاور  فــي  العراقــي  الأنســان  تتنــاول  وحياتيــــــــة  فلســفية 
والأســتقراء هــذا فيمــا آل عليــه مــن أنطبــاع فــي تقــدم وتيــرة التطور 
والعمق الذي تمتاز به المرأة في كتاباتهــــا عقب ما أفرزته الحروب 
مــن ويلاتهــا ومــوات البشــر وحــرق الأرض وهــلاك الحيــوان ، ففــي  
روايــة ) حــب فــي زمــن الحــرب ( لأينــاس البــدران وروايــة ) الليــل 
لســمية   ) للقذيفــة  نصــف   ( وروايـــة  أميــن  لبديعــة   ) والزمــان 
الشــيباني و) قيامــة بغــداد ( لعاليــــــة طالــب ، هــذه الروايــات لــم 
تعــطِ التعابيــر الكاملــة لمــا كانــت تقدمــه الحــرب مــن صــور أمتــلاء 
الأرض بويلاتهـــا وكوارثهــا ..وقــد أســتطاعت المــرأة أن تتحــاور مــع 
نفســها بذائقــة جماليــة غيــر محــددة مــن خــلال حصيلــة أرث ثقافــي 
بلغــة ســردية متمكنــة ، إذ أنهــا جســدت مــا تــودُّ قولــه مــن  عمــق 
نصــوص  فــي  بالكتابــة  أيضــا»   الأمومــة  وفــي  العاطفيــة  طبيعتهــا 
اللغــة  أصبحــت  طالمــا   ، كثيفــة  شــاعرية  أجــواء  تتضمــن  بلغــة 
أضــع  أن  و�ســرني   ، الروائيــــة  الحداثــة  فــي  مظهــرا»  الشــعرية 
روايتهــا  فــي  بلقيــس خالــد  الســت  والروائيــة  الشــاعرة  بيــد  يــدي 
) كائنــات البــن ( إذ نقلــت القــارىء إلــى أجــواء محسوســة وبلغــــة 
شعريــــة مكثفــة .. فــي ثــورة فــي النفــور والتلاقــي تتبعهــا حركــة شــاملة 
 لغتهــا تبــرز منهــا مجموعــة أتجاهــات 

ّ
ودائميــة ، ويمكننــا القــول بــأن

اقعيتهــا ، منشــغلة برمزيتهــا ، قــد تســتند إلــى أتجــاه  تختلــف فــي و
حــاد فــي العبيثــة ...

تجســيدا»  نجــد  النجــار  باقــر  أخــلاص  الدكتــورة  تجربــة  وفــي 
بأنامــل  رســائل   ( جــدا»  الطويلــة  روايتهــا  فــي  اقعنــا  لو مبدعــا» 
القــدر ( التــي كأنهــا تحاكــي روايــة ) جيــل القــدر ( لمطــاع صفــدي 
..فيشــملها التحليل الحياتي والنف�ســي للأنســان محاولة تجســيم 
فــي  أو  القــرى  فــي  منهــا  المعقــدة  حتــى  والمترفــة  العاديــة  الحيـــــــاة 
المــدن ، لكــن الأحــداث كانــت فيهــا متســارعة وفــي أحاييــن أخــرى 
بطيئــة الحركــة ممــا تقــف الروايــة علــى مفتــرق طــرق مــن حيــث 
 مــا بيــن رصاصــة فــي الــرأس وروايــــة ) 

ّ
الصياغــة والأســلوب ، إن

أنامــل بأنامــل القــدر ( تطــور واضــح فــي أســلوب معتــدل وإن كانــت 
شــخصياتها تتحكــم أو تتحــدث فــي مصيرهــا وبمــا يحيطهــا بغــلاف 
اقــع طفــح فيــه كل شــــيء بقــدر ..  أطلالــة صادقــة ومعبــرة عــن و
فالروايــة التســجيلية منبــه آخــر يعطــي دفعــا» أو زخمــا» لتلبيــة 
مطامــح جديـــــــدة معبــأة بالحــوارات الفكريــة والأجتماعيــة أو حتــى 

 .. السياســية 
   وفي ســــبر سطور لـ  ) قصص أمرأة متحررة ( للكاتبة خلود بنـــاي 
لــن أتخطــى محاكاتهــا للحيــاة بنظــرات   نف�ســي 

ُ
البصــري  وجــدت

الفــرح  ففيهــا   ، القديمــة  الذاكــرة  عــن  يبتعــد  قــرار  فــي  مختلفــة 
والحــزن ، كمــا نجــد الناعيــة أو الناعبـــــة فــي مجلــس عــزاء ونجــد 
أفــول  و الشــمس  شــروق  أنتظــار  أو  الغيــوم  ونرقــب  التأمــلات 
القمــر وحينمـــا يأتــي فجــر  النهــار تبــرز قصــص لمباريــات وحكايــات 
تجســد درجة الأنواء في مشــتبه الأجواء والحرية لأمرأة قد تتحرر 

أو أنهــا تعــود إلــى حالتهــا الظرفيــة فــي ضيــق قرابيــن العبوديــة ..
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ثنائية ا¨لم وا¨ملثنائية ا¨لم وا¨مل في رواية «رجال العتمة» في رواية «رجال العتمة» 
للمغربية حليمة ا�سماعيليللمغربية حليمة ا�سماعيلي

رشيد أمديونرشيد أمديون
تعد الرواية جنســا أدبيا له وظيفة فنية وجمالية، يقدم عبره المبدعُ العالمَ وفق رؤيته التي يشــكلها 
اقــع الإنســاني وقضايــاه ومــا يطــرأ علــى العالــم مــن تحــولات شــتى  إبداعيــا وحســب مــا يمتاحــه مــن الو
الشــواغل  عــن  تعبــر  لأنهــا  معهــا  للتفاعــل  المتلقــي  وتســتميل  الروائــي  النــص  موضوعــات  تعالجهــا 
الذاتيــة والجماعيــة مــن خــلال خطابهــا المؤثــر فــي عاطفــة المتلقــي، هــذا الخطــاب الــذي لا يخلــو مــن 
التصريــح بالألــم الــذي يــلازم الــذات فــي بح�هــا الدائــم عــن خــلاص. ومــن هــذا المنطلــق تتنــاول هــذه 
القــراءة ثنائيــة الألــم والأمــل فــي روايــة «رجــال العتمــة» للأديبــة حليمــة الإســماعيلي، باعتبــار الألــم 
ســمة أساســية فــي هــذا المنجــز الروائــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن روايــة «رجــال العتمــة» صــدرت عــام 

2017، وتقــع فــي 234 صفحــة.
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1.الألم قِوام الحياة
نقرأهــا  أن  يمكننــا  هــل  لكــن  الفــرح،  بمتعــة  روايــة  نقــرأ  أن  يمكننــا 

الألــم؟ بمتعــة 
الألــم ســبيل إلــى المتعــة لــدى المتلقــي حيــن يستشــرف مــن خــلال النــص 
أمــلا يحمــي شــعلة الحيــاة مــن الخمــود. متعــة الســعادة لا تتحقــق مــن 
دون جرعــات ومســاحات مــن الألــم والمعانــاة، والســرد الروائــي الــذي 
يشــكل الألــم مركزيتــه، لا يخلــو مــن بــث بقعــة ضــوء )فــرح( وســط عتمــة 
الحــزن والألــم المســيطر علــى العالــم الروائــي، هــذا الضــوء الض�يــل 
و�ستشــرف  توقعــه،  أفــق  يؤســس  المتلقــي  يجعــل  مــا  هــو  والخافــت 
فســحة أمــل تبعــث انفراجــا فــي نفســه وضيــاء يقنعــه بــأن الشــخصية 
الســردية مقبلــة بقــوة )مهمــا الضيــق( علــى الحيــاة، فــكل مــا يأتــي بعــد 
الضيــق والألــم يعــد )بعــد التجربــة( ممتعــا وســاحرا لأنــه ولــد مــن رحــم 
المعانــاة، وهــذا هــو شــأن الكتابــة الأدبيــة أو كتابــة الألــم؛ جعــل الألــم 
أســاس الأنــا، كمــا يقــول ميــلان كونديــرا، «أنــا أتألــم إذن أنــا موجــود»، 
وهــو شــأن التلقــي أيضــا، أي تلقــي النــص الإبداعــي بالمتعــة التــي تأتــي 

بعــد انكشــاف غمامــة الألــم. ولا يعــرف المتعــة مــن لــم يتألــم. 

العالــم  صيــرورة  عــن  يتولــد  «الألــم»،  الأساســية  ســمتها  والحيــاة 
الإنســاني  الوجــود  فــي  بليغــا  تأثيــرا  فيؤثــر  الســر�عة،  وتحولاتــه 
وســيرورته، ويؤثــر فــي الســعي النبيــل للإنســان، نحــو حقــه مــن الحريــة 
وكمــا  الشــخصية،  وحياتــه  وضميــره  أمنــه  علــى  والحفــاظ  والكرامــة 
الحيــاة  يعــرف  الحيــاة، ولا  قــوام  الألــم  «إن  نيتشــه:  يقــول فريدريــك 
موضوعــة  الألــم  يعــد  ذلــك  أســاس  وعلــى  الألــم»)1(،  يعــرف  لا  مــن 
أساســية فــي روايــة «رجــال العتمــة»، هــذه الروايــة التــي أضفــت كات�هــا 
علــى عنوانهــا ســمة الحــزن مــن خــلال كلمــة «العتمــة»: عتمــة الألــم/

بتســريد  الإســماعيلي  حليمــة  الروائيــة  تقــوم  الغموض/الانعــزال. 
ابَــة فــي شــكل أدبــي وفنــي يعكــس 

َ
شــعور الألــم واعتمــاده موضُوعــا للكِت

ومــن  وجماليــا.  يــا 
ّ
فن موضُوعــا  منــه  ويجعــل  ونف�ســي  ذاتــي  هــو  مــا 

بفعــل  الألــم،  معانــاة  تتجســد  إيمــان،  المحوريــة  الشــخصية  خــلال 
وهــي  الما�ســي،  إلــى  يجذبهــا  عميــق  حــزن  مــن  ذاكرتهــا  بــه  تحتفــظ  مــا 

ذاكــرة مؤلمــة ترتبــط بأشــخاص ينتمــون إلــى دائــرة حيــاة إيمــان؛ 
)والدهــا المتوفــي( حيــث تقــول: «يؤلمنــي الأمــر جــدا حيــن أذكــرك 
أبــي، أذكــر الأشــياء التــي لــم أحدثــك عنهــا، التــي لــم تبــح لــي بهــا، هــل 
رحلــت حقــا؟»)2(. وترتبــط ذاكرتهــا بهجــرة صديقهــا أحمــد، ابــن 
كثيــرة،  تقــول عنــه: «كانــت تجمعنــا مشــاعر  مدينتهــا «جــرادة»، 
كان يجمعنــا تو�ــج الأحــلام المشــتركة وتشــابك الأفــكار»)3(. بيــد 
أن الزمــن وظــروف الحيــاة باعــدت بينهمــا وم�ســى كل إلــى غايتــه؛ 

إلــى خــارج الوطــن. إلــى مراكــش، وهــو هاجــر  انتقلــت هــي 
)جــرادة(  وهــي  بالمــكان،  ترتبــط  ألــم  ذاكــرة  هنــاك  أن  نجــد  كمــا 
التــي تعــد فضــاء مؤلمــا يؤثــر فــي نفســية إيمــان بمــا عاشــته هنــاك 
مــن وجــع، لهــذا تصــف هــذه المدينــة بـ«المدينــة المعتمــة»)4(، أو 
«جــرادة المفجوعــة»)5(. وتقــول: «هكــذا هــي جــرادة مدينــة تقتــل 
ونعيــق  الأســود  الجحيــم  مــن  جنــازة  فــي  عليهــم  تبكــي  ثــم  أبناءهــا 
الغربــان»)6(. هــي صــورة قاتمــة، موجعــة إلــى درجــة ســيطرتها علــى 

اقــع وذاكــرة وخيــال الشــخصية. و
إن هــذه الذاكــرة المحملــة بالألــم، ألــم الفقــد، وألــم الفــراق، وألــم 
المعانــاة، أدخلــت الشــخصية فــي حالــة اغتــراب، وفقــدان شــهية 
الحيــاة، بحيــث لــم يعــد للأشــياء معنــى، تقــول: «مــا الــذي يجعــل 
المناســبات الآن بــاردة؟ مــا الــذي يجعــل اللهفــة تمــوت فــي قلوبنــا، 
فــي مثــل هــذه المناســبات  مــا الــذي يجعــل الفــرح يكيــد لنــا حتــى 
مــا  إنــه  أحلامنــا؟»)7(.  نتفقــد  أن  مــن  أكثــر  خســاراتنا  فنتفقــد 
بشــتى  الما�ســي  فيــه  يؤثــر  حاضــر  فــي  بالضيــاع  الإحســاس  يماثــل 

صــوره الأليمــة.
ومــن تجليــات الذاكــرة المحملــة بالألــم، نجــد فــي رســالة أحمــد إلــى 

علــى  كات�هــا  أضفــت  التــي  الروايــة  هــذه 
كلمــة  خــلال  مــن  الحــزن  ســمة  عنوانهــا 
الألم/الغمــوض/ عتمــة  «العتمــة»: 
حليمــة  الروائيــة  تقــوم  الانعــزال. 
الألــم  شــعور  بتســريد  الإســماعيلي 
شــكل  فــي  ابَــة 

َ
للكِت موضُوعــا  واعتمــاده 

أدبــي وفنــي يعكــس مــا هــو ذاتــي ونف�ســي 
وجماليــا.  يــا 

ّ
فن موضُوعــا  منــه  وجماليــا. ويجعــل  يــا 
ّ
فن موضُوعــا  منــه  ويجعــل 
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إيمان ما يعزز ذلك، حين يتحدث عن اعتقاله، بســبب الاحتجاج 
علــى وضــع مدينتهــم جــرادة: «كيــف لــي أن أن�ســى تلــك الزنزانــة التــي 
لــم أكــن أميّــز فيهــا ليلــي مــن نهــاري؟»)8(. كمــا أن مدينــة جــرادة فــي 
تصــوره فضــاء يرتبــط بذاكــرة الألــم )اعتقــالات، وفــاة والــده..(، 
بحيث يصفها في رسالة أخرى لإيمان: «قهرتني جرادة منذ ولادتي 
وصلــت   )..( وفجائعهــا  نكباتهــا  لفــرط  قلبــي  مــن  ينــز  والحــزن  بهــا 
وليســت  للدفــن  مدينــة  مدينتــي  أن  راســخ  اســتنتاج  إلــى  بعدهــا 
المناجــم  إغــلاق  بعــد  هــذه تحاصرنــي حتــى  بقيــت فكرتــي  للعيــش 
وحيــن أصبحــت مقبــرة لجثمــان والــدي أيقنــت أن اســتنتا�ي كان 
حقيقــة»)9(. إن هــذا الوضــع وهــذه الحالــة تحــول الشــخصية إلــى 

كائــن «عاجــز عــن المجابهــة. تبــدو لــه الأمــور وكأن هنــاك باســتمرار 
انعدامــا فــي التكافــؤ بيــن قوتــه وقــوة الظواهــر التــي يتعامــل معهــا. 
وبالتالــي فهــو معظــم الأحيــان يجــد نفســه فــي وضعيــة المغلــوب علــى 
أمــره. يفتقــد الطابــع الاقتحامــي فــي الســلوك، )...( وبذلــك يفقــد 
موقفــه العــام مــن الحيــاة»)10(. ولهــذا فشــخصية إيمــان ظلــت 
تعيــش بذاكــرة مؤلمــة كإســفنجة امتصــت أوجــاع الحيــاة الصعبــة، 
لا تــرى مــن خلالهــا إلا حزنهــا الأليــم، ذاكــرة تصــور لهــا كوابيــسَ، 
هــا أنــاس تعرفهــم غابــوا عــن حياتهــا. أدخلتهــا هــذه الحالــة فــي 

ُ
أبطال

اكتئــاب طويــل، تعالجــه بعقاقيــر ضــد القلــق والاكتئــاب، إلــى أن 
النفــس(،  علــم  فــي  فلســطيني/دكتوراه  )رســام  زيــاد  علــى  تعرفــت 
ســبيل  إلــى  أو  ذاكــرة»)11(.  بــلا  لبــاس  «إلــى  تهتــدي  أن  فحاولــت 
آخــر ينفصــل عمّــا اختزنتــه ذاكرتهــا مــن أوجــاع، حاولــت أن تعــرف 
نــور  وزيــاد  عنفوانهــا،  ذاتهــا  وتمنــح  للحيــاة،  شــهيتها  يفتــح  ســبيلا 
انتشــلها مــن عتمتهــا: «كــدت أقــول لــه: أنــت نــور، أضاءنــي، قبــل أن 

بكليتــه»)12(. يحيطنــي 
نــور الحيــاة، وتنتقــل مــن  إلــى  إيمــان لزيــاد جعلهــا تخــرج  إن حــب 

العاطفــي  الألــم  هــذا  الحــب،  لوا�ــج  مكابــدة  ألــم  إلــى  الذاكــرة  ألــم 
الــذي ينبعــث فــي القلــب حيــن ينبــض للمحبــوب، وألــم الحــب يرتبــط 
بالطــرف الآخــر وبمســتوى علاقتــه. وعلاقــة زيــاد بإيمــان كانــت شــبه 
غائمــة، لأنــه يلــف نفســه ببعــض الغمــوض، لهــذا تشــعر إيمــان بــأن 
زيــاد واحــد مــن رجــال العتمــة، خاصــة وأنــه لــم يحــك لهــا فــي البدايــة 
عــن كل تفاصيــل حياتــه، لهــذا فحيــن يغيــب يتركهــا فــي عــذاب مؤلــم، 
وتتأر�ــح مشــاعرها مــا بيــن اليقيــن والشــك، تقــول: «نقــرات الوقــت 
فــي  المســ�ى  الكــون  جســد  علــى  ليلــة  كل  رتيبــة  أســمعها  غيابــك  فــي 
عتمتــه، وروحــي لا تســتوعب الإنصــات، تتلبســني غربــة الأشــياء تــأكل 
قلبــي  قبالــة  وحــدي  تتركنــي  كعادتــك  وأنــت  الأســرار  كصمــت  قلبــي 
المثقــل بالهــم، وفــي فمــي صرخــة ب�جــم الصــدى»)13(. تتألــم إيمــان 
مــن أجــل حــب لا تعلــم كيــف انجذبــت نحــوه، وهــي تقــول فــي رســالة 
إليــه عبــر الفيســبوك: «أنــا ابنــة المصادفــة التــي جعلتنــي فــي طريقــك 
أنــا ابنــة الحاجــة واليتــم القديــم الــذي لــم يقــاوم غوايتــك أنــا ابنــة 
العتمــة التــي لــم تصــدق ومضــة نــور وضعتهــا فــي دربــي )..( أنــا التــي لا 

لــي إلا أنــت»)14(. حقيقــة 
إنــه حــب منحهــا معنــى الحيــاة، تعيــش متعتــه وتتألــم مــن قســوته، 
توتــرات  فــي  لهــا  تســبب  المتكــرر،  واختفائــه  زيــاد  غمــوض  بســبب 
أو  لهــا  حبــه  فــي  تشــك  تــارة  جعلهــا  وقلــق  بالألــم  جــارف  وإحســاس 
تصــف زيــاد بالشــخص اللامبالــي والقا�ســي، وتــارة تلعــن زمــن لقائهمــا، 
خاصــة بعــد ســفره إلــى فلســطين/غزة وانقطــاع أخبــاره مــدة طويلــة، 
الألــم  مــن  حالــة  فيهــا  تعيــش  أن  وكفيلــة  قاســية،  كانــت  المــدة  تلــك 
والحــزن والقلــق والشــك فــي أن يكــون زيــاد نســيها أو استشــهد بســبب 
واطمئنانهــا  معهــا،  التواصــل  إلــى  عــاد  عندمــا  لكنــه  غــزة،  أحــداث 
افــه  عليــه، ســرعان مــا تســبب فــي تحطيــم قل�هــا مــن جديــد بعــد اعتر
لهــا أنــه متــزوج وأب لطفــل. اعتــراف أشــرع أمامهــا بابــا آخــر يف�ســي إلــى 
الوجــع، وجــع خيبــة أمــل ســب�ها رجــل احتــل وجدانهــا ثــم كســر مشــاعر 

قل�هــا. 
كمــا نجــد أن أخبــار غــزة التــي كانــت تحــت القصــف، تســبب لهــا وجعــا 
آخــر، تقــول: «صبــاح الوجــع يــا غــزة، صبــاح النبــض الــذي يرجــف 
تحــت وقــع الحــرب التــي فغــرت فاهــا بشــراهة )...( صبــاح الوجــع يــا 
بــلادا لا ينــام فيهــا حتــى الشــهداء»)15(. وهــذا الوجــع الجماعــي رغــم 
أنــه يتجســد ذاتيــا فــي النــص مــن خــلال إيمــان وزيــاد، لكنــه يكشــف 
وبمســتوى  الفلســطينية،  القضيــة  بهــمّ  المغاربــة  انشــغال  مســتوى 

متابعتهــم لــكل حــدث جديــد بقلــوب يعتصرهــا الألــم.

2. الأمل ورغبة الحياة
فــي عتمــة هــذا الألــم تنبثــق بعــض نجــوم الأمــل وقليــل مــن الفــرح الــذي 
فــي  فــي الحيــاة. كل شــخصية  فــي نفــوس الشــخصيات الرغبــة  يبعــث 
الروايــة توجهــت إلــى حيــث تجــد ذاتهــا، فــإن كان أحمــد اختــار الكتابــة 
ليشــعر أنــه حــي وأن عقلــه لــم يشــل بعــد، وأن قلبــه لــم يتوقــف بعــد، 
فلأنــه يبحــث عمــا يبــدد عنــه حزنــه وألمــه المســتمر. أمــا إيمــان فقــد 
علمهــا زيــاد كيــف تحــب الحيــاة، وتنفصــل عــن ألــم الما�ســي، وتعشــق 
نفســها  وتجــد  بالســعادة،  حياتهــا  عــن  تعبــر  حتــى  والجمــال،  الفــن 
التــي تبحــث عنهــا، شــجعها بذلــك علــى الإبــداع فــي الرســم، وســاعدها 
حــب زيــاد أن تعيــش الحــب والحيــاة والفــن وتســتمتع بالجمــال عبــر 

إن هــذه الذاكــرة المحملــة بالألــم، ألــم 
الفقــد، وألــم الفــراق، وألــم المعانــاة، 
أدخلــت الشــخصية فــي حالــة اغتــراب، 
لــم  بحيــث  الحيــاة،  شــهية  وفقــدان 
«مــا  تقــول:  معنــى،  للأشــياء  يعــد 
بــاردة؟  الآن  المناســبات  يجعــل  الــذي 
فــي  تمــوت  اللهفــة  يجعــل  الــذي  مــا 
قلوبنــا، مــا الــذي يجعــل الفــرح يكيــد 
المناســبات  هــذه  مثــل  فــي  حتــى  لنــا 
فنتفقــد خســاراتنا أكثــر مــن أن نتفقــد 

أحلامنــا؟»

إن هــذه الذاكــرة المحملــة بالألــم، ألــم 
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الفضــاءات والأمكنــة خاصــة بالصويــرة: «كنــا م�هوريــن بالجمــال الــذي 
لونيــن  مــن  المدينــة لوحــة كبيــرة  هــذه  لــو أن  مــن كل زاويــة كمــا  يطــل 

والأزرق»)16(.  الأبيــض 
فــي قــدرة الشــخصية إيمــان علــى الحلــم، والتخيــل،  إن الأمــل يتجلــى 
عــن  والتعبيــر  للحيــاة  آخــر  فضــاء  الحلــم  يصبــح  الألــم  يشــتد  فحيــن 
الصــراع النف�ســي: «هكــذا دومــا أحلــم وأنــا جالســة أتخيــل أشــخاصا 
مــع أحدهــم»)17(.  اقــع  الو فــي  أكملــه  لــم  أو أواصــل حديثــا  أحدثهــم 
)إيمــان(  الشــخصية  فــي كلام  ولإبــراز جدليــة الأمــل والألــم فقــد جــاء 
الآخــر  ونصفهــا  أمــل  نصفهــا  حلــم  قطعــة  أهديتنــي  «هكــذا  زيــاد:  إلــى 
نهايــة  هــي  بــل  لهــا،  أمــل لا معنــى  بــلا  الحيــاة  أن  يعنــي  بمــا  ألــم»)18(. 
حتميــة تنتهــي فيهــا كل قيــم الحيــاة، والأمــل بقعــة ضــوء فــي العتمــة، 
تحتــاج مــن الإنســان أن يــرى نــور إيمانــه فــي قلبــه، حتــى لــو كانــت عيناه لا 
تــرى حولــه إلا الظــلام، وخيــر مثــال هــو «نجيــب» الشــخصية التــي تمثــل 
رجــلا آخــر مــن رجــال العتمــة؛ فرغــم أنــه كفيــف اســتطاع أن يبنــي ذاتــه 

«بالعلــم الــذي أنــار فــي روحــه أضــواء العالــم، والشــعر الــذي أوقــد فــي 
ثــم ليتــزوج الفتــاة التــي أح�هــا وأحبتــه. قلبــه الجــرأة ليعشــق»)19(، 

ختمــت  التــي  الرســالة  تلــك  كذلــك؛  الروايــة  فــي  الأمــل  تجليــات  ومــن 
بهــا الروائيــة روايتهــا، رســالة أحمــد إلــى إيمــان يخبرهــا أنــه بعــد ســاعة 
ســيكون بمطــار مراكــش. وهــذه النهايــة أزعــم أنهــا بدايــة لتجربــة حــب 
ضــوء  كبقعــة  زيــاد،  حــب  تجربــة  أنهكتهــا  بعدمــا  إيمــان،  عنــد  أخــرى 
بــرزت ثــم خبــت. ولا يمكــن اعتبــار حــب أحمــد جديــدا لأنــه كان متخفيــا 
لــم تكشــف مشــاعرها إلا مســافات  فــوق الصداقــة  فــي علاقــة تعتبــر 
البعــد، وكمــا جــاء فــي الروايــة «الحــب قنديــل فــي جــوف العتمــة»)20( 
ــغ فيــه نــوره، ولــكل شــخص عتمتــه التــي يســعى  ِ

ّ
يختــار الوقــت الــذي يبل

إلــى أن يضي�هــا. والــذات المتألمــة هــي التــي تــدرك حقيقــة الأمــل.
أعتقــد أن النهايــة تستشــرف مســارا آخــر فــي حيــاة إيمــان، وتستشــرف 
زيــاد،  التــي شــكلها  الضــوء  بقعــة  بعدمــا خبــت  بقعــة ضــوء جديــدة، 
وتــرك المجــال لســلطة العتمــة تســتبد مــن جديــد بحياتهــا. وحــب أحمــد 
قنديــل أمــل متجــدد، لأن الحيــاة مــن غيــر أمــل لا تعــد حيــاة ذات معنــى. 

خاتمة
مــن خــلال مــا ســبق، نخلــص إلــى أن الألــم أســهم بصــورة عميقــة 
بــكل  العتمــة»، لأن جوهــره الألــم  نــص روايــة «رجــال  إنتــاج  فــي 
النفســية، كمــا أن هــذه الموضوعــة  تجلياتــه ودلالاتــه وأبعــاده 
تبنــت مــن خلالهــا الروائيــة رؤيتهــا للعالــم وتحولاتــه الاجتماعيــة 
والقيميــة والسياســية، واســتطاعت روايتهــا أن تجمــع بيــن ثنائيــة 
وثنائيــة  والاطمئنــان،  الخــوف  والحــزن،  والفــرح  والأمــل،  الألــم 
القبــح  وثنائيــة  والنــور،  العتمــة  وثنائيــة  والحاضــر،  الما�ســي 
والجمــال، الشــك واليقيــن، الصمــت والــكلام، المــوت والحيــاة... 
وهي ثنائيات ضدية تشكل عالم الرواية وتبني متخيلها السردي 
مــا  دائمــا  النقيــض  فوجــود  النــص،  جســد  فــي  فاعليتهــا  وتبــث 
يحــدث تفاعــلا يبــرز مــن خلالــه الصــراع الداخلــي والخار�ــي وهــو 
مــا يؤســس نصــا شــهيا، كتبتــه الأديبــة حليمــة الإســماعيلي بوعــي 
حقيقــي، وبفلســفة وفكــر متقــد، وبلغــة شــعرية رشــيقة وماتعــة 
تســعى إلــى كشــف حجــب الــذات عنــد الشــخصيات وتعتمــد علــى 
لــدى  ذوقيــا  إشــباعا  يحــدث  مــا  وهــو  والرمــز  والمجــاز  الاســتعارة 
الملتقــي ويمتعــه ويمنحــه فســحة لبنــاء تصوراتــه وإيحاءاتــه عبــر 
فــي هــذه  تمثــل شــعرية الألــم كســمة أساســية للخطــاب الأدبــي  

ايــة. الرو

فــي عتمــة هــذا الألــم تنبثــق بعــض نجــوم 
الأمــل وقليــل مــن الفــرح الــذي يبعــث فــي 
الحيــاة.  فــي  الرغبــة  نفــوس الشــخصيات 
إلــى  توجهــت  الروايــة  فــي  شــخصية  كل 
حيــث تجــد ذاتهــا، فــإن كان أحمــد اختــار 
لــم  عقلــه  وأن  حــي  أنــه  ليشــعر  الكتابــة 
بعــد،  يتوقــف  لــم  قلبــه  وأن  بعــد،  بعــد، يشــل  يتوقــف  لــم  قلبــه  وأن  بعــد،  يشــل 
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لماذا نقرأ شعر الشاعرة لماذا نقرأ شعر الشاعرة 
الدكتورة عائشة لونا ؟الدكتورة عائشة لونا ؟

د.أحمد بلحاج آية وارهامد.أحمد بلحاج آية وارهام
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الشــعر ضــرورة أونطولوجية،وغليــان روحــي نــرى فــي مرآتــه التباســات 
الوجود،وإكراهــات الحيــاة وانجراحاتها.ولذلــك لا نســتطيع الفــكاك 
منه،حتى و لو كنا لا نعرف بوجوده السريِّ في دواخلنا،ولا ندرك مدى 
قيمتــه فــي إطعــام نفوســنا شــحنة عاليــة مــن القــوة الروحيــة تجعلنــا 
الإحباطات،وشراســة  لهيــب  ؛فــي  وشــهوة  بغبطــة  الحيــاة؛  نمــارس 

بعــض كائناتهــا.
فهــو أشــبه بفانــوس ديوجيــن فــي ظهيــرة العمى،وعمــاء البصيــرة ،يقينــا 
ســقطات الفكــر والوجــدان قبــل عثــرات الألســنة والأقــدام ،ومــن ثمــة 
ننحــاز إليــه ،وندمنــه كمــا ندمــن تنفــس الهــواء الأنقى،لكونــه الخطــوة 
نر�سَــى  لا  وتجعلنــا  وأنــدى،  أحلــى  العيــش  ممارســة  تجعــل  التــي 
العُتاة،وشــبق  بزهــو  السياســة  كرا�ســي  علــى  تجلــس  أن  لأنفســنا 
المكــر  فيهــا  يتحــرك  متاهــة  فــي  تدخــل  أن  لهــا   

ُ
ــذ نحبِّ الطواو�ــس،ولا 

التــي  والانجراحــات  الإحباطــات  الماســخة.تكفينا  الأقنعــة  بملاييــن 
اقــع السيا�ســي العربــي الــذي تحكمــه اللاعقلانيــة،  ملأنــا بهــا هــذا الو
ــقُ تحــت مظلــة الجبروت.فمــا يجــري فيــه اليــوم 

ّ
نِ

َ
تأ

ُ
لُّ الم

ُّ
ــى فيــه الــذ

َ
ويرع

ــر عنهــا الشــاعر العربــي الراحــل عبــد  هــو أبشــع مــن الفظاعــة التــي عبَّ
الله البردونــي بقولــه:

مْرُ مَا يَجْرِي
َ
ظِيعٌ أ

َ
ف

دْرِي
َ
 ت

ْ
ن

َ
هُ أ

ْ
عُ مِن

َ
ظ

ْ
ف

َ
ا وَ

أفجعــه حيــن  وعبــرت عنــه الشــاعرة عائشــة الخضــر لونــا أبلــغ تعبيــر و
قالــت فــي هــذا الديــوان:

في وطني
يشرد الحبر ذاهلا

ب الملاحم بالدماء.
َ
كت

ُ
لت

الــروح  الدامي،ومشــهد  الأمــل  مشــهد  فهــو  الثقافــي  مشــهده  أمــا 
الوجــود  هــذا  فو�ســى  لترتيــب  الأنقــاض  تحــت  مــن  تنهــض  التــي 
بيــداء  مــن  نــا  يَردُّ لا  chaos(.فنحــن  اوْسْ 

َ
ــك

ْ
)=ال بالتشــظي  الشــبيه 

الِملــح  الشــعر،فهو  العيــش ســوى  فــي ظــلام  أرواحَنــا  اليأس،ويُ�ســيءُ 
 
ُ
ــا عليها،وهــو نبتــة

َّ
الــذي لا يفســد إذا فســدت كل الأشــياء التــي راهن

العــدم. يستشــري  حيــن  الوجــود 

وأكيــد أن هــذا الشــعر الــذي كتبتــه الشــاعرة عائشــة لونــا بمــداد 
وضوءه،وســيجعل  كله،وعطــره  هــذا  نبــض  لــك  ســينقل  روحهــا 
مخيلتــك ترتــاض فــي ريــاض اســتعاراته العاليــة النضج،وتشــرب 
اقص بديــع صــوره بعشــق  مــن مائــه الشــبم مــا شــاء عطشــها،وتر
العربيــة  الشــعرية  مكانــز  مــن  ــز 

َ
مَكن ر.فهــو 

ُ
يفت ولا  يُمــلُّ  لا  جنونــي 

 التكثيــف 
ُ
المعاصــرة المنســوجة بالنثر،تأخــذ بلبــك الشــعري بلاغــة

 التضفيــر فــي مشــاهد صــوره ولوحاته،حتــى 
ُ
فــي بنيــة تعبيره،وقــوة

ك قــد دخلــت فــي مجــرة جماليــة يتمــازج فيهــا الشــعر مــع 
َّ
لتحســبن

: الســرد علــى خيــط نــور يفتلــه إيقــاع ســريٌّ
وأنا أحمل الليل على كاهلي

أراه،وأستثقله..ولا يراني
ه بزاوية موقد فحمي

ُ
مت كوَّ

وأشعلته قطعة..قطعة
وبددت تلك العتمة بو�جه

…منذ ذلك الحلم
…عندما قطفت تلك النجمة

وأنا أستمع إلى كورال المؤذنين
يمسحون العتمة…بفرشاة نور.

،محبــوك  ســينمائيا  شــريطا  وتشــاهد  تقــرأ  هنــا  فأنــت 
الإخراج،اكتملــت عناصــره الفنيــة والجماليــة ،مــن حيــث الســرد 
والحبكة،والتصويــر والتأثيــر والإدهــاش، لا تحملــك مشــاهده إلا 

الشــعر بالنســبة للشــاعرة عائشــة الخضــر 
ن في نظرتها بحرُ 

َ
لونا سؤال عن عينٍ، سك

المشــهد  يتمــلَّ  لــم  جســدٍ  ،وعــن  الوجــود 
وراء  وراءه،وممــا  ممــا  ســطحه،وإنما  مــن 
الأشــياء التــي فقــدت فيهــا الجــرأة حقوقهــا.
فهو حفرٌ فيما لا تعرفه ال)أنا( وال)نحن( 

و)الآخــر(

اقــع المفــروض  صــور الشــاعرة الو
ُ
 ت

بر�شــة  الزمــن  هــذا  فــي  علينــا 
فجائعية،فنخــال أننــا داخــل كهــف 
مضــاء بالكوابيــس،لا نتنفــس فيــه 
بلاغــة  هــي  هــذه  الدم.أليســت  غيــر 

العليــا؟  العليــا؟ الشــعر  الشــعر 
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ال�هــاء، فــي  موغلــة  عربيــة  حضــارة  إلــى 
فالشــعر بالنســبة للشــاعرة عائشــة الخضــر لونــا ســؤال عــن عيــنٍ، 
ن فــي نظرتهــا بحــرُ الوجــود ،وعــن جســدٍ لــم يتمــلَّ المشــهد مــن 

َ
ســك

فيهــا  فقــدت  التــي  الأشــياء  وراء  وراءه،وممــا  ممــا  ســطحه،وإنما 
وال)نحــن(  ال)أنــا(  تعرفــه  لا  فيمــا  حفــرٌ  حقوقها.فهــو  الجــرأة 
و)الآخر(،وفيما يتناءى عن الذاكرة،بمعنى أنه فتحٌ لأفق غير مرئي 
مــن قبــل، يســتطيع فيــه المتلقــي أن يتغلــب بســهولة علــى إحساســه 

بالخطــإ أكثــر ممــا يتغلــب علــى آلامــه وانجراحاتــه فــي الوجــود.
مظلــة  تحــت  وجــودا  كان  إذا  إلا  الوجــود  مــن  نأنــف  لا  فنحــن 
وكئيبة،مُرعبــةٍ  مُقرفــة  وضعيــة  فــي  هــو  حاليــا  الجبروت.ووجودنــا 
فوهــات  فــي  يتموقــع  ذاتــه،  الآن  فــي  ومُفزعــة  ودامســة،مُقلقة 
البراكيــن ،ولا يســاعدنا علــى فهمــه وإنقــاذه إلا مثــل هــذا الشــعر 
الإنســانية  ــة  ال�هيميَّ أن  نكتشــف  طريقــه  ،فبواســطته،وعن 
 الأزمــات الأصيلــة، وكوابــحَ الما�ســي، مــا تــزال 

َ
القديمــة، بــل جملــة

ســةٍ  اسةٍ،متهَوِّ ــص بنــا، وتهددنــا بتقويــض كينونتــا ككائنــات حسَّ تتربَّ
الخلاقــة: الطمأنينــة  بأعالــي 

 اسمك
حين يرنُّ

تتلاصق الغيمات بدفء
تتجمع الأسماك مهرولة

ويذوب خد الثلج باشتهاء،
حين يرن اسمك

تتطاول أعناق النعمان.
فالفــرح بالطمأنينــة هــو فــرح بالزمــن فــي انســياله المبهــج كالضــوء 

،المعشــب بالحضــور المطم�ــن:
أيها الحاضر دوما

سلاما لغدك،وأمسك،وضحاك
ولكــن قطــرة الســلام هاتــه مــا يلبــث اللهــب أن يبتلعهــا كوحــش لا 

يفرحــه إلا الغيــاب:
منذ كنا قطرة وَجدٍ

 بعبقِ صلصالٍ
ْ

ُ�جنت
وأنت تحترف الغياب.

لا  الــذي  المكفهــرُّ  الوجــود  هــذا  إلا  الغيــاب  نحتــرف  يجعلنــا  ولا 
بســمة،فالدم   

ُ
زهــرة فيــه  تنبــت  ولا  مَحبــة،  شــمس  فيــه  تشــرق 

الخرائــط: يلبــس 
كمنجات تسبح في مياه زرقاء

وهديل حمامات
يعرش على المآذن

وذاك الأقحوان
أصبح لونه أحمر

وفجأة
أقفزلأرتطم بك

وبالكاد نسمع:سقطت هنا قذيفة.
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الزمــن  هــذا  فــي  علينــا  المفــروض  اقــع  الو الشــاعرة  صــور 
ُ
ت هكــذا 

بر�شــة فجائعية،فنخــال أننــا داخــل كهــف مضــاء بالكوابيــس،لا 
العليــا؟  الشــعر  بلاغــة  هــي  هــذه  الدم.أليســت  غيــر  فيــه  نتنفــس 
 الــذاتِ فــي 

َ
شــبهُ ذوبــان

ُ
حــسَّ بالمتعــةِ التــي ت

ُ
فنحــن لا نقــرأ الشــعرَ لن

ــم بمــا نحلــمُ 
ُ
رفانا،بــل نقــرأه لنــرى العالــمَ فــي جوانيتنــا يَحل

ّ
بحــرِ النِ

 عِشــقٍ لانهائي.وفِعــلُ )رأى(هنــا 
َ
به،ويرقــص لــه وكأنــه يصلــي صــلاة

يقطــع الحبــل الســري الــذي يربطــه بالم�جــم ،ويلتصــق بحبــل سُــري 
آخــر ممتــدٍّ مــن ســرة الرؤيــا المســتدرِجة رُؤى كل الرائيــن ،مــرورا 
واللحظة،حيــث  التــوّ  فــي  راءٍ  آخــر  إلــى  جلجامــش  الأول  بالرائــي 
مــن  جــزءٍ  عــن   وتكشــف 

ُّ
تشــف المجهــول  الحلــم ،وعوالــم  عوالــمُ 

مــا يعتبــرهُ  فــي هــذا الديــوان ،وتضفــي عليــه ظــلالا تفــوق  ماهيتهــا 
النقــد ظــلالَ المعنــى.

إن الشــعر حقــا هــو الــذي يحقــق لنــا هــذه الرؤية..رؤيــة العالــم فــي 
 
ُ
 صاعقــة

ٌ
دواخلنــا يحلــم بحلمنا،وحلمُنــا مــا هــو إلا امــرأة عاشــقة

الجمال،تقتبــس منهــا الطبيعــة فتنتَها،وتتوحــد معها،فــإذا العالــم 

الرؤيــة  افترســت  بــه كل شــاعر  يحلــم  ،كمــا  أن�ــى  كل  بــه  تحلــم  حلــمٌ 
عينيــه.

ونــكاد نجــزم بــأن المتلقــي حيــن يعانــق هــذا المتــن الشــعري للشــاعرة 
حقــلٍ  إلــى   

ً
داخلــة ســيعتبرها  ،لكونــه  ذاتــه،  عــن  سينســلخ  عائشــة 

الجماليــة والفنيــة والفكريــة والروحيــة والإيقاعيــة،  التأمــلات  مــن 
مغانيــه  أســرار  لإدراك  الحــواسِّ  فــوق  بمــا  الإصغــاءَ  يســتوجب 
متعددة،ومؤسســة  صاحبتــه  فيــه  لــه  ســتظهر  وبذلــك   ، ومجاليــه 
ــل 

ُ
لمعرفــة جديــدة نقيضــةٍ للمعــارف القائمــة علــى حقائــق نهائيــة ،تكف

شــعره بأنــه بالشــعر وفيــه يحيــا.
ُ
لــه معانقــة الوجــود والتمتــع بــه، وت

الشــعور  هــذا  حقــق  قــد  الديــوان  هــذا  أن  وجماليــا   
ً
فنيّــا ونعتقــد 

بــروح عاليــة ،وجعلنــا نتعــرف علــى ذاتنــا ،ونتأملهــا بفلســفة الرضــا 
لــك  ــب  حبَّ شــعر  فــكل  منهــا.  والانســحاب  الرفــض  بفلســفة  لا   ،
رفــضَ ذاتــك ،فانســحبْ منــه ،واعلــمْ أنــه ليــس ســوى مــن قبيل”فــن 
اللفــظ” الــدارج والمبــذول ،الشــبيهِ بقنــاع الســراب،لا مــن قبيل”فــن 
الروحية،ويصقــل  اســتقامتك  يســقي  الــذي  المأمــول  المعنــى” 
فــي مــدار القيــم الكونيــة التــي لا تتقنــع بالوهــم  إنســانيتك،ويضعك 

المتنــور. بالعقــل  ــع 
َّ
المقن

يعانــق  حيــن  المتلقــي  بــأن  نجــزم   
للشــاعرة  الشــعري  المتــن  هــذا 
ذاتــه،  عــن  سينســلخ  عائشــة 
 إلــى حقــلٍ 

ً
،لكونــه ســيعتبرها داخلــة

والفنيــة  الجماليــة  التأمــلات  مــن 
والإيقاعيــة،  والروحيــة  والفكريــة 
فــوق  بمــا  الإصغــاءَ  يســتوجب 
مغانيــه  أســرار  لإدراك  الحــواسِّ 

، ليــه ومجا

يعانــق  حيــن  المتلقــي  بــأن  نجــزم   
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دراما الافكار 
ي ارنو

ّ
في روايات ان

 اعلــن قبــل ايــام عــن فــوز الكاتــب الفرنســية انــي ارنــو بجائــزة نوبــل 
لســنة  2022.

حول روايتها <الاحتلال >
بعيدا عن التوغل بالبلاغة ,والاسلوب المركب .. وتحاشيا للقضايا 
الدخــول  مــن  ارنــو  الفرنســية  الكاتبــة  تمكنــت   ,. الكبــرى  الحياتيــة 
الــى التاريــخ بجدارة.وسيســاعد توفــر ثمانــي ترجمــات بالعربيــة مــن 
ــي 

ّ
رواياتهــا علــى دراســة اســلوبها ..ويظهــر ان احــد اســباب تتويــج ان

بالجائــزة هــو مــا تعــرض لهــا المشــرفون عليهــا مــن انتقــادات وهــزات 
واضافــة نقــاد جــدد اليهــم .

تقــول ارنــو : «يبــدو لــي وبعــد أن اجتــزت زمــن العمــل المكثــف، زمــن 
الــزواج والإنجــاب، وبعــد أن دفعــت غرامتــي بأكملهــا للمجتمــع، هــا 
أنــا أنــذر نف�ســي للأسا�ســي، الــذي لــم اعــد أراه منــذ المراهقــة». وتقــول 
«حتــى الاســتعارات الأكثــر اســتعمالا واهتــراء كانــت قــد عيشــت، ذات 
للكاتبــة  العبارتيــن  فــي هذيــن  ان  لــي  يبــدو  مــا».  أحــد  قبــل  مــن  يــوم، 
مفتاحــا لتفهمهــا , فمــا هــو الاسا�ســي الــذي لــم تعــد تــراه والســياق 
دقيقــة  الترجمــة  كانــت  ,فــان  المراهقــة  ابــان  رأتــه  قــد  انهــا  يؤكــد 
الــذي تســميه  , فهــذا يعنــي انهــا جربــت وخبــرت ذلــك  وار�ــح ذلــك  
بانهــا  تصنــف  لا  التــي  العميقــة  الاحاســيس  تلــك  <اسا�ســي>...انها 
دستوفســكي  اطروحــات  ليســت  هــي   .. كبــرى  مواضيــع  او  بطــولات 
المــوت  تقاطعــات  ولا   .. كرامــازوف  والاخــوة  والعقــاب  بالجريمــة 
لســيراماغو ..ليســت هاملت ولا الارض الخراب  لاليوت ..ولا ترســيخ 
تلــك   هــو  ارنــو  انــي  حســب   < <الاسا�ســي    .. لهمنكــواي  الارادة  قــوة 
دهــا اليومــي  وربمــا مــا يعدونــه عابــرا )الاجهــاض 

ّ
التوتــرات التــي يول

 .. الام  تمجيــد   .. لــلاب  مثاليــة  صــورة  رســم   .. الثــدي  ســرطان   ...
.)... الغيــرة   ... والمــرأة  الرجــل  بيــن  الحميميــة  العلاقــات 

تقــول ارنــو :)مــا مــن كلمــة مــن كلماتــه بــدون قيمــة ...كل جملــة كانــت 
مــادة لفــك طلاســم لا تتوقــف... هنــا يتــم  طــرح مفهــوم اخــر لــدور 
اللغــة .. لقــد تغيــر المنظــور لتركيباتهــا وتحولــت الجمــل التــي يطلقهــا 
تبــذل اق�ســى جهــد فكــري  انهــا   .) او يح�هــا  انهــا )يحبنــي  تفهــم علــى 
وتبتكــر اشــد ال�جــج ثعلبيــة  وغرابــة  لتقنعــه ليعــود اليهــا وان يكونــا 
معــا ثانيــة  وذلــك هــو المنقــذ الوحيــد مــن الفــخ الــذي اوقــع نفســه فيــه 
مــع زوجتــه الجديــدة   ... هــذا النشــاط الفكــري المتســعر الــذي يهــدأ 
نهــارا ليعــاود نهشــه فــي وجدانهــا وعقلهــا ليــلا ... كل تلــك الاســاليب 

البلاغيــة التــي تبتكرهــا لمواجهتــه يمســحها هــو بجملــة واحــدة ربمــا 
يطلقهــا ببــرود وبــلا توتــر <لا اريــد احــدا ان يمــارس الضغــط علــيّ (.

 حيــن نوصّــف  كتابــات  انــي ارنــو  بانهــا تنتمــي الــى ) تيــار التخييــل 
هــذا  اســتعمل  مــن  أول  للدقــة  يفتقــر  لانــه  كافيــا   ليــس  فهــذا   )
..فقــد  دوبروفســكي  شــارل  الفرن�ســي  والناقــد  الكاتــب  المصطلــح 
جنــس روايتــه )أبنــاءfils ( ســنة 1977 .. وجــاء علــى الغــلاف وســم 
ــد: «قصّــة، أحــداث ووقائــع 

ّ
«روايــة»، ثــم فــي الصفحــة الرابعــة يؤك

ــا نريــد، تخييــلا ذاتيــا، أن نعهــد لغــة المغامــرة 
ّ
حقيقيــة بحتــة، إذا كن

لمغامــرة اللغــة»،. الحكــم الادق حســب مــا اســتنتجت بــان )درامــا 
الافــكار ( هــو التوصيــف الاقــرب لاضــاءة كتابــات انــي ارنــو .فروايــة 

الاحتــلال زاخــرة بصــراع الافــكار اكثــر مــن الاحــداث ..
منــذ البدايــة تعتــرف الكاتبــة بــان مــن الوهــم  ان تأتــي الحقيقــة بعــد 
حــلا  تجــد  ..ان  وشــجاعة  بجــرأة  تواجههــا   ان  عليهــا  ..كان  المــوت 
مــن قبضــة الجحيــم  تفلــت  تهلكهــا, ان  التــي كانــت  الفــوارة  لازمتهــا 
الذي وضعت نفســها فيه .. فهي من اختارت الانفصال عن زوجها  
بعــد ســت ســنوات لا طلبــا للحريــة بــل انقــاذا مــن الملــل .لكــن الملــل 
والرتابــة لا تشــكلان ازمــة زوجيــة تفــرض الانفصــال ...لكنهــا فضلــت 
 ) )ســلاح   ب  تمســك  ان  احبــت  انهــا  فيهــا  مــا  ..اعمــق  الخيــار  هــذا 
الرجــل  عنــد الاســتيقاظ معتقــدة بانــه منقــذ مــن التيــه بهــذا العالــم 
.. هــو الحصــن الاشــد امــام عواصــف الحيــاة .. لكــن زوجهــا الان فــي 
ســرير امــراة اخــرى .. مــن هنــا يبــدأ الاشــتعال الوجدانــي والعقلــي 
.حتــى المجتمــع الفرن�ســي المتفتــح لــم يحتمــل جــرأة ارنــو ..فالافــكار 
الايروســية طاغيــة ولــم تبــق نقطــة فضائحيــة فــي الظلمــة .الانســان 

عاريــا امــام هيمنــة الجــرأة .

فكــري  جهــد  اق�ســى  تبــذل  انهــا 
ثعلبيــة   ال�جــج  اشــد  وتبتكــر 
اليهــا  ليعــود  لتقنعــه  وغرابــة  
وان يكونــا معــا ثانيــة  وذلــك هــو 
الــذي  الفــخ  مــن  الوحيــد  المنقــذ 
زوجتــه  مــع  فيــه  نفســه  اوقــع 

الجديــدة.



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 228 )15(اكتوبر 2702022
Issue 228 15| October 2022

بعــد الانفصــال اخــذا يتهاتفــان ويلتقيــان والامــور تجــري باعتياديــة 
مــع  اخــرى  لشــقة  ســينتقل  بانــه  اخبرهــا  مــذ  لكنهــا   , الامــر  وتقبــل 
امــراة هنــا تغيــر نظــام اللعبــة  ورات نفســها تفكــر بتلــك المــراة لحظويــا 
واثــارت فيهــا  طاقــة ومصــادر ابــداع لــم تتوقــع انهــا ســتبلغها يومــا . 

انهــا احتلتهــا تمامــا .اصبــح التفكيــر بهــا مركــز الكــون .
الرقــم 47 شــكل منعطفــا فــي حياتهــا مــذ اخبرهــا طليقهــا بــان زوجتــه 
مــن اوراق  . وكمــن يجــد اكوامــا   ) تبلــغ 47 عامــا  ) معلمــة  الاخــرى 
ممزقــة فيحــاول ان يســتعيد منهــا رســالة مهمــة .. حاولــت بطلــة ارنــو 

ان تشــكل كائنــا اجتماعيــا وفيزياويــا لغريمتهــا .. حقــدت علــى كل 
المعلمــات وهــي منهــم .. حدّقــت بالنســاء الاربعينيــات فــي الباصــات 

باعتبارهــن عــدوات ســاخرات منهــا ..
)اروع مــا فــي الغيــرة انهــا تمــلأ المدينــة , العالــم  بكائــن لا يمكــن ان 
نلتقيــه ابــدا . (. فــي شــريط الذكريــات الــذي تســتعرضه لحظــات 
المــرأة  تلــك  تاتــي   .. الميــلاد  عيــد  .. حفلــة  ..عطلــة  : ســهرة  الهدنــة 
لــم  امــراة  لقــد اصبحــت مملوكــة   . يــا للجحيــم   . لتثقــب صدرهــا 

)اروع مــا فــي الغيــرة انهــا تمــلأ المدينــة 
, العالــم  بكائــن لا يمكــن ان نلتقيــه 
ابــدا . (. فــي شــريط الذكريــات الــذي 
تســتعرضه لحظــات الهدنــة : ســهرة 
 .. الميــلاد  عيــد  حفلــة   .. ..عطلــة 
تاتــي تلــك المــرأة لتثقــب صدرهــا . يــا 
مملوكــة  اصبحــت  لقــد   . للجحيــم 

امــراة لــم ولــن تراهــا .

اروع مــا فــي الغيــرة انهــا تمــلأ المدينــة 
, العالم  بكائن لا يمكن ان نلتقيه 
الذكريــات  شــريط  فــي   .)  . ابــدا 
الــذي تســتعرضه لحظــات الهدنــة 
عيــد  حفلــة   .. ..عطلــة  ســهرة   :
تلــك المــرأة لتثقــب  .. تاتــي  الميــلاد 
لقــد   . للجحيــم  يــا   . صدرهــا 
لــم ولــن  امــراة  اصبحــت مملوكــة 

. تراهــا 
امــراة لــم ولــن تراهــا .
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ولــن تراهــا .
صادفــت شــخصيا حالتــي غيــرة : احداهــن قالــت كيــف انــام وانــا 
اتخيــل لحظويــا فــي الليــل كيــف تلمــس جســده كيــف يقبلهــا كيــف 
تاكــدت  بعدمــا  والاخــرى   .. لظهــر  ظهــرا  او  لوجــه  وجهــا  يرقــدان 
مــن ان زوجهــا يتلفــن لاخــرى ســرقت مبايلــه ليــلا  .. واجــرت الاف 
المحــاولات لفــك رمــزه ون�حــت اخيــرا قبيــل الفجــر بذلــك .مــر بنــا فــي 
ــعَ 

َ
ل
َ
 ط

ً
عَــة

ْ
ل
َ
الشــعر العربــي ذبــح بفعــل الغيــرة ذلــك ديــك الجــن )يــا ط

دَى بِيَدَيْهــا مَــرَ الــرَّ
َ
هــا ث

َ
ــى ل

َ
يهــا     وجَن

َ
الحِمَــامُ عَل

ا
َ

الم
َ
ط

َ
رى ول

ّ
 مِنْ دَمِها الث

ُ
رَوّيْت

تيْها.. (. لكنــا لــم نعــرف عمقــا وتفصيــلا 
َ

ــف
َ

يَّ مِــنْ ش
َ
ت

َ
ــف

َ
ى الهَــوَى ش رَوَّ

باضــاءة الغيــرة وتعريتهــا الا عبــر ارنــو ,اصبحــت صندوقــا تــرن فيــه  
جميــع انــواع الالــم و لــم تفلــح بايقــاف حفلــة الفروســية الشــنيعة 
التــي تعانيهــا . كل معلومــة مختزلــة تســح�ها مــن زوجهــا  عــن تلــك 
المــراة تجعلهــا باحثــة مــن طــراز رفيــع كمــن تعــد شــهادة دكتــوراه . 
وخــلال البحــث عــن المــراة الاخــرى تتعمــق الرغبــة بالقتــل تتصاعــد 
اعلــى درجــات الوحوشــية .. لكنهــا فعــلا تطلــق عليهــا النــار بالهــواء 

.. متمنيــة ان نعــود للبدائيــة حيــث يخطــف الشــخص ويقتــل بــلا 
خشــية مــن قانــون وعقوبــة . لكــن الكاتبــة تدعونــي لحالتيــن حــول 
بطلتهــا : الســخرية او الشــفقة .. فهــي تقــوم بالاتصــال بالعشــرات 
مــن نســاء بنايــة ظنــا منهــا انهــا ستســمع صوتهــا .. تلــك مســخرة قــد 
لتحتمــل كل  ارادة تحملهــا  .. أي  .. حقــا مســكينة  تنجــب شــفقة 

ذلــك الافتــراس ؟!.
فــي ذروة الهــوس كدســت البراهيــن لتقنعــه بانــه وقــع فــي الفــخ وعليــه 

البراهيــن  كدســت  الهــوس  ذروة  فــي 
وعليــه  الفــخ  فــي  وقــع  بانــه  لتقنعــه 
المنطــق  ...اســتخدمت  لهــا  العــودة 
خبيــرة  الــى  تحولــت  حــد..  لاق�ســى 
ان  فضلــت  النهايــة   فــي   ... جدليــة 
تقــول لــه )اريــد اتــزاوج معك لاجعلك 

. المــرأة  تلــك  تن�ســى 

العــودة لهــا ...اســتخدمت المنطــق لاق�ســى حــد.. تحولــت الــى خبيــرة 
جدليــة ... فــي النهايــة  فضلــت ان تقــول لــه )اريــد اتــزاوج معــك لاجعلــك 

تن�ســى تلــك المــرأة .
فــي نهايــة الروايــة تقــدم الكاتبــة حــلا لمثــل هــذه الازمــات الحياتيــة لكنــه 
حــل خــاص يتعــذر تعميمــه  .. وهــو مــا فعلــه  علمــاء وادبــاء ومفكــرون  
:دستوفســكي وماركــس وفرويــد وغيرهــم  لكنهــا بقيــت حلــولا مرحليــة 

وقاصــرة .. وســتبقى البشــرية لاهثــة وراء الحلــول .

. المــرأة  تلــك  تن�ســى 
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شِعْريَةُ الحْلم 
في لحظة التشظي

أسامة غانم

    تســتمد تجربــة الشــاعر حبيــب الســامر فــي قصائــد ديوانــه الأخيــر النثريــة « بابيــون « * 
اقــع اليومــي  علــى مرجعيــات متداخلــة ، متشــابكة ، متقاطعــة ، التــي هــي : الحلــم – الو
ظية في : معنى المعنى – تعددية 

ْ
ش

َ
– الفانتازيا – الموت – المرأة ، مشحونة بدلالات مُت

التأويــل – اختــلاف الرؤيــة – النــص المفتــوح . 
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ً
 يتفجــر ابداعــا

ً
          تتميــز قصيــدة النثــر عنــد حبيــب الســامر بانهــا نصْــا

 ، ومغايــرة ، وبالأخــص عندمــا يســتخدم اســاليب تعبيريــة 
ً
، وادهاشــا

متعــددة غيــر مألوفــة فــي رســم صــوره الشــعريّة ، ومــن هــذه الأســاليب 
 
ً
:  الاســتعارة ، المجــاز ، التشــبيه ، وغيرهــا ، ولقــد اهتــم بهــا اهتمامــا
 فيهــا بمــا يتــلاءم مــع قصيــدة النثــر 

ً
 ، وعمــل علــى أن يكــون مجــددا

ً
كبيــرا

الحديثــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون ، لــذا قــام بمزاوجــة : المتخيــل 
اقــع ، فــي بوتقــة ســحرية واحــدة تســتند علــى مخيلتــه  ، الفنتازيــا ، الو
وتجربتــه الذاتيــة ، لإنتــاج صــور شــعرية تتشــكل مــن اللاوعــي والرمــز ، 
بلغــة  تتناســل المعانــي المتميــزة المختلفــة  ومــن هــذه الصــور الشــعرية 
تمنــح حبيــب الســامر المقــدرة علــى التعبيــر ، وتحقيــق التكامــل المنســجم 
 للقصيــدة ، لأن 

ً
 وانســانيا

ً
 جماليــا

ً
فــي صــوره الشــعرية ليضفــي بعــدا

الصــورة  هــذه  لأن   ، الصــورة  جمــال  مــن  يتأتــى  القصيــدة  جماليــة 
عنــده  فالقصيــدة   ،  1  » الكلمــات  قوامــه  رســم   » عنــده   الشــعرية 
منسوجة ببراعة ، بحرفية عالية ، وهذا يدلل على انه نساج الصورة 
الشــعريّة التــي يؤســس بهــا قصيــدة الصــورة ، المتفــردة ، المشــرعة علــى 

خيــال لا تحــده البلاغــة وابعــد مــن الــذات . 
فــي كتابــه «بنيــة اللغــة الشــعرية « علــى  بــل يذهــب جــان كوهيــن        
ولذلــك   ، ودلالــي  صوتــي   : مســتويين  مــن  تتكــون  الشــعرية  اللغــة  أن 
 فــي أن يجمــع بينهمــا 

ُ
فالكاتــب الــذي يرمــي إلــى أهــداف شــعرية الحريــة

جــان  اعتبــر  ذلــك  ضــوء  وعلــى   ، الآخــر  دون  احدهمــا  يعتمــد  أن  أو   ،
كوهيــن بأنــه مــن الممكــن أن نطلــق علــى  «القصيــدة النثريــة « تســمية  « 
اقــع إلا علــى هــذا الجانــب  القصيــدة الدلاليــة « : « إذ لا يعتمــد فــي الو
 ، وتنتمــي الــى هــذا 

ً
 الجانــب الصوتــي غيــر مســتغل شــعريا

ً
مــن اللغــة تــاركا

الصنــف أعمــال ذات اعتبــار جمالــي « 2 .
     تتألــف مجموعــة « بابيــون « مــن 48 قصيــدة ، تتــراوح بيــن القصيــرة 
 والطويلــة نســبيا ، واغلــب القصائــد امتــازت بالتكثيــف وبالــذات 

ً
جــدا

ابيــات  ثلاثــة  مــن  المتكونــة   » تغريــد   » قصيــدة  مثــل   ، منهــا  القصيــرة 
فقــط : 
لا أحد

يُجبر البُلبلَ
على التغريد .

    هنــا تتحقــق مقولــة جــان كوهيــن ، بــأن وظيفــة الصــورة الشــعرية هــي 
التكثيــف ، فالشِــعْريَة هــي تكثيــف اللغــة ، وعليــه هنــا يصبــح للصــورة 
 ، تكثيفــي  وظيفــي  ووجــه   ، شــمولي  بنيــوي  وجــه   ، وجهــان  الشــعرية 
الشــعريّة  الصــورة  فــإن   ، للغــة  تكثيفــا  الشِــعْريَة  كانــت  اذا  عندئــذ 

للشِــعْريَة 3. تكثيــف 
ــون 

ّ
    مــن حــق المتلقــي أن يتســأل : لمــاذا الشــاعر حبيــب الســامر قــد عْن

المهمــة  العتبــة  يعتبــر  العنــوان  أي  وهــو   ،  » بابيــون   » باســم  ديوانــه 
للمتلقــي ، لأنــه يقــوم باختــزال دلالات النــص ، بالإضافــة الــى اشــتغاله 
لــو علمنــا أن البابيــون يمتلــك  النــص ودراســته ، عليــه  علــى تفكيــك 
خلفيــة عســكرية بحتــة ، حيــث ارتــداه الجنــود الكرواتيــون المرتزقــة 
مــن  عــن قطعــة  عبــارة  كان  الــذي   ، القديــم  بشــكله  الـــ 17  القــرن  فــي 
القمــاش مربوطــة بشــكل متقاطــع ، فكلمــة « بابيــون « كلمــة فرنســية 
الاصــل تعنــي فراشــة ، او ربطــة عنــق الفراشــة واســتخدمت للتعبيــر 
مــن  ،اي  بابيــون  للعربــي  وحرفــت  البريــة  البيبونــة  زهــرة  شــكل  علــى 

الجائــز أن مــا يقصــده حبيــب الســامر بــــ كلمــة عنوانــه « بابيــون 
اقيــة « ، التــي تزهــر  « هــو زهــرة البيبــون البريــة  «باللهجــة العر
بــدون تدخــل احــد ، وتنمــو بشــكل طبيعــي فــي البريــة ، وبهــذا مُنــحْ 
العنــوان دلالات كثيــرة ولكنهــا متشــظية تعمــل علــى اســتنهاض 

هــذه الــدلالات المختلفــة فــي رســم الصــور الشــعرية . 
فــي مركــز مهــم للقيــام       إن جماليــة التلقــي وضعــت القــاريء 
بتأويــل النــص الأدبــي ، وأســندت إليــه اكتشــاف المعنــى المتجــدد 
عبر التاريخ ، كما أن دور القراءة هو اكتشاف البنيات الشِعْريَة 
، وذلــك لا  فــي آن واحــد « 4  لهــا  النــص وتحقيــق اســتجابة  فــي 
يتــم الا باســتكمال الشِــعْريَة لاســتراتيجيتها التــي لا تتكامــل الا 
أن  رغــم   ، التأويليــة  هــو  الــذي   

ً
جــدا مهــم  آخــر  محــور  بإضافــة 

 ، الشِــعْريَة  موضــوع  هــو  ذاتــه  حــد  فــي   » ليــس   الادبــي  العمــل 
فمــا تســتنطقه هــو خصائــص هــذا الخطــاب النوعــي ، الــذي هــو 

الخطــاب الأدبــي « 5 . 
      شِعْريَة الحلم عند حبيب السامر ، تمتاز بالانفتاح والتوسع 
برمزيــة – فانتازيــة ، تعمــل علــى الامســاك باللحظــة الهاربــة قبــل 
مسّــك 

ُ
أن تختفــي أو تضيــع ، لكنهــا أي لحظــة الدهشــة حالمــا ت

تصبح متشظية ، فالقنديل « أي الصورة أو الفكرة أو اللحظة 
« الواحــد يصبــح عشــرات القناديــل الموزعــة فــي اماكــن مختلفــة 
تولــد  الكتابــة  مــع   » حيــث    ، الســامر  عليــه  يعمــل  مــا  وهــذا   ،
الدهشــة ، النــص المنســاب علــى الــورق يتوالــد ، ينمــو ، يتبرعــم 
، لا احــد بإمكانــه وضــع نهايــة لنصــه ، هــو – النــص – مــن يكتــب 

نهايتــه « 6 .
     ففــي قصيــدة « نافــذة مغلقــة علــى حلــم « ، وهــي القصيــدة 
التــي يفتتــح بهــا الديــوان ، نــرى أن الشــاعر يعمــل علــى بــث عنصــر 

حلــم الاســتحالة ، والمفارقــة ، والتناقــض : 
مسِك غيمة .

ُ
الاستحالة : ت

المفارقة  : تمسك غيمة / تعدّ خطاك .  
افذ مغلقة .  التناقض  : يتسرب / نو

مسِك غيمة ، 
ُ
 أن ت

َ
هل فكرت

تطاردُها وأنت تعدّ خطاك ؟ 
تنتابك أمنية لاحتوائها 

افذها المغلقة . حلم يتسرّب من نو
فالشــاعر هنــا يتلاعــب بكلمــة  « نافــذة « ، عندمــا يحــول معناهــا 
اللغــوي الــى اســتعارة – رمزيــة ، ليــس ذلــك فحســب بــل يقــوم 
الــى وظائــف دلاليــة متعــددة  الحقيقيــة  النافــذة  بتغيــر وظيفــة 
النافــذة مغلقــة ولكــن الحلــم يتســرب  ، مــع  التركيــز علــى كــون 
للـــ الأمانــي والاحــلام ، وفــي  النافــذة فتحــة هــروب  بمعنــى تكــون 
 ، عتمــة وعمــاء ، رغــم 

ً
مــكان آخــر تصبــح النافــذة المغلقــة ايضــا

 / الرؤيــة   / البصــر  تعنــي  التــي  العيــن  بمعنــى   ، البصــر  تواجــد 
 : التواصــل 

 
ً
لم أبصر شيئا

سوى العتمة تحيط بي 
وراء النافذة المغلقة 

بــل يذهــب الســامر أبعــد مــن ذلــك ، عندمــا يريــد أن يزيــل العتمــة 
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عــن الســارد الــذي وراء النافــذة المغلقــة ، وعتمــة المدينــة ، وهــي 
العتمــة المركبــة ، وذلــك مــن خــلال المــلاك / الشــيطان = لوســيفر 
فــي  مــن الســماء ، فالمدينــة تكــون  الــذي ســقط  ، حامــل الضــوء 
انتظــاره ، وهــي فــي حالــة الانتظــار للــذي يأتــي / لأيأتــي ، الممكــن / 
ــص المدينــة 

ّ
ل

ْ
المســتحيل ، فالمــلاك / الشــيطان المــزدوج اصبــح مُخ

عنــد الســامر ، فالعتمــة ليــس وراء النافــذة فقــط ، بــل فــي ارجــاء 
المدينــة ، وفــي ذلــك دلالــة – رمزيــة علــى فقــدان الجميــع للبصــر 
لبيــع  الكامــل  الاســتعداد  عندهــم  ذلــك  اجــل  ومــن   ، والبصيــرة 

لــــ مفســتوفيليس 7:  ارواحهــم 
الظلام يلف المدينة ، كأنها �خرة سوداء جاثمة ، 

 
ً
تنتظر شيطان الضوء سرا

على ابوابها القديمة 
  

فــي هــذه القصيــدة وغيرهــا مــن القصائــد ،     إن حبيــب الســامر 
يجبــر المتلقــي علــى القيــام بتأويــل نصوصــه ، فالتأويــل هــو الوجــه 
الآخــر للنــص كمــا يقــول نصــر حامــد ابــو زيــد ، فالقصيــدة هنــا فــن 
 الا 

ً
اســتدعاء تأويــل المعانــي ، وهــذا يجعــل النقــد لا يكــون ممكنــا

 ، وهــذا الفهــم يقودنــا عبــر القــراءة بيــن 
ً
اذا كان فهــم النــص تأويليــا

الســطور لكــي نكتشــف الدلالــة العميقــة « مــاذا يريــد النــص أن 
يقــول ؟ « ، ومــن الثابــت أن الجــواب الــذي يطرحــه النــص عــن 
 يطــرح اســئلة 

ً
 ، لأن النــص هــو ايضــا

ً
 ابــدا

ً
الســؤال لا يكــون كافيــا

وعلــى القــاريء  أن يجــد لهــا أجوبــة ، أن التأويــل يضــع القصيــدة 
الكلمــة  فــان  ولهــذا   »  ، المــؤول  يقدمــه  الــذي  المعنــى  ســياق  فــي 
التأويليــة هــي كلمــة المــؤول - وليســت لغــة النــص المــؤول وم�جمــه  
 بــان 

ً
« 8 كمــا يقــول غاداميــر ، وهــذا مــا يوكــده رولان بــارت ايضــا

ســياق المعنــى لا يقدمــه النــص بــل يأتــي مــن الناقــد 9 ، عليــه تكــون 
النــص  اخضــاع  يجــب  أنــه  بمعنــى   ، تأويليــة  الشــعرية  الحقيقــة 
 ، لنــا ذلــك  تبيــن  التاليــة  . فالأبيــات  تأويــل مفهــوم مــن قبلنــا  إلــى 
فــي مشــهد انســيابية الحيــاة العــادي ، رغــم ترصــد المــوت الابــدي 
فــي كل لحظــة ، ولكــن الصــورة هــذه يحولهــا الشــاعر الــى  للحيــاة 
صــور متعــددة ، تتشــبث بثنائيــة الحيــاة / المــوت ، عندمــا يرســم 
رغــم    ، الزاهــي  الفراشــات  بالــوان  الــدم  لــون  اختــلاط  بر�شــته 

: 
ً
محاولتــه فــي عــدم التدخــل أو الوقــوف جانبــا

لا علاقة لنا بما يحصل الآن 
خارج هذه الغرفة ، 

هنا تتقافز الفراشات ، 

وهناك تتطاير الشظايا 
ما حدث 

أن اختلطت ألوان الفراشات بشفرات الشظايا .
اقــع ومرتبــط        يتســم الحلــم عنــد حبيــب الســامر بانــه مرتبــط بالو
حلــم   ، متعاكســين  اتجاهيــن  فــي  اشــتغاله  يكــون  أي   ، بالمخيلــة 
فــي  اقــع / الحلــم ، ولكنــه ليــس حلميــة الحلــم ، أن  اقــع ، وو / الو
 لمشــكلات الشــخص فــي 

ً
ســايكولوجية الاحــلام تقــدم الأحــلام حلــولا

محاولــةٍ لإعــادة التــوازن الــى تلــك الشــخصية ، أي أن تكــون متنفــس 
اقــع  لللاوعــي ، ففــي قصيــدة « �خــب « يتداخــل الحلــم / الأنــا - بالو
/ الوجــود  ، بالمــكان / المدينــة ، لتعطينــا قــراءة تأويليــة مغايــرة لكثيــر 
 ، حلميــة  قــراءة   ،10 بروكرســت  لســرير  الخاضعــة  القــراءات  مــن 
للبرهنــة    الحضــور  ميتافيزيقيــة  مــن  مأخــوذة   ، غرائبيــة   ، حســية 
ــل معنــاه لا 

َ
علــى «  وجــود فهــم معيــن يلائــم النــص الأدبــي بحيــث يمث

محــض رد فعــل للناقــد علــى النــص  « 11 : 
كأننــا ن�حــو لأول مــرة علــى صباحــات المدينــة المغســولة بالضجــة 
 / لا ممــر نحــو بــاب نقصــده / الأحجــار عالقــة 

ً
/ الأزقــة تضيــق أيضــا

فــي الفضــاء / نتحاشــاها / نحبــس أنفاســنا / نــزوغ عنهــا تلــك الدمــى 
النازلــة مــن الســماء / لا تتوهــم بالنجــوم ثانيــة / الأقــرب منــك الوكــر 

برطوبــة قديمــة وفــرش نتنــة . 
 » بابيــون   » قصائــد  تثيــر   ، قصيــدة  اول  ومــن   ، البدايــة  منــذ       
أســئلة إشــكالية : فلســفية – انســانية ، تعمــل هــذه الأســئلة علــى 
إثــارة التســاؤل وتعميقــه ، أكثــر مــن الاهتمــام بالبحــث عــن ألاجابــة 
، وهمــا محكومــان أي الأســئلة والأجوبــة بجدليــة خفيــة عبــر النــص 

 : بيــن الشــاعر والمتلقــي   
ً
باعتبــاره وســيطا

إنه الموت 
لم تتبدل أشكاله ، خطواته . 

 يتســم الحلــم عنــد حبيــب الســامر 
ومرتبــط  اقــع  بالو مرتبــط  بانــه 
اشــتغاله  يكــون  أي  بالمخيلــة، 
 / حلــم  متعاكســين،  اتجاهيــن  فــي 
اقــع / الحلــم، ولكنــه  اقــع ، وو الو

الحلــم. حلميــة  ليــس 
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ل «
ّ
من أين يأتي ؟                         « تسل

 ، 
ً
مسِك غيمة

ُ
رت أن ت

ّ
هل فك

تطاردُها ، وانت تعدُ خطاك ؟          « نافذة مغلقة على حالم «
هل حاولت أن تعدُ خطاك ؟            « فوبيا متراكمة « 

ماذا تعني لي اللحظة ؟                  « محاورات « 
لماذا انت أكثر من واحد 

على مقدمات اصابعي ؟                « الاصدقاء «
هنــا النــص يطــرح أســئلة وعلــى المتلقــي أن يجــد لهــا أجوبــة ، لأن منطــق 
الســؤال والجــواب يُقــدم فــي صيغــة جدليــة فــي إطــار العمليــة التواصليــة 
لتلقــي وفهــم النــص مــن قبــل المتلقــي ، ولكــن يبقــى الســؤال المهــم يطــرح 

نفســه عــن الكيفيــة التــي يحــدد بهــا المــؤول قصديــة النــص الشــعري .
افــذ مغلقــة – مــدن معتمــة –  رغــم مــا عبــرت عنــه القصائــد مــن : نو
فاجعــة الحــروب – الظــلام – المــوت المجانــي ، الا وأن يغــرس فســحة 

للأمــل ، يفتــح نافــذة مشــرعة للضــوء ، لمحاربــة العتمــة : 
فيما الأصابع تتحرك في العتمة 

لتومىء للضوء 
في عتمة لن تتكرر .

الهوامش والإشارات :
• « بابيون « – المعقدين للنشر والتوز�ع ، البصرة / العراق ، 2019 . 

1-دي سيسســل لو�ــس – الصــورة الشــعرية ، ترجمــة : احمــد نصيــف 
الجنابــي وآخريــن ، مؤسســة الخليــج ، 1984 ، ص 81 . 

و   الولــي   محمــد   : ترجمــة   ، الشــعرية  اللغــة  بنيــة   – كوهيــن  جــان   -2
محمــد العمــري ، دار توبقــال للنشــر ، الــدار البيضــاء /المغــرب ، 1986

، ص 11 .
3- جــان كوهيــن – اللغــة العليــا : النظريــة الشــعرية ، ترجمــة : احمــد 

درو�ــش ، المجلــس الأعلــى للثقافــة ، القاهــرة ، 1995 ، ص 145 .

فــي  مقارنــة  دراســة   : الشــعرية  مفاهيــم   – ناظــم  حســن   –  4
الــدار   ، العربــي  الثقافــي  المركــز   ، والمفاهيــم  والمنهــج  الاصــول 

.  135 ص   ،  1994  ، المغــرب   / البيضــاء 
5- تزفيتــان تــودوروف – الشــعرية ، ترجمــة : شــكري المبخــوت  
و رجــاء ســلامة ، دار توبقــال للنشــر ، الــدار البيضــاء / المغــرب ، 

1990 ، ص 21 .  ط2
6- مقابلة مع ال�حفية فاطمة منصور في « العربي اليوم « .

افــة قديمــة يردهــا بعــض المؤرخيــن إلــى مــا  7- فاوســت هــي خر
فــي  الأدبــاء  مــن  العديــد  وتناولهــا  النورمــان لإنجلتــرا،  غــزو  قبــل 
مؤلفاتهــم منهــم غوتــه ومــن قبلــه الشــاعر الإنجليــزي كر�ســتوفر 
غوتهلــد  الألمانــي  والكاتــب  روتبيــف  الفرن�ســي  والشــاعر  مارلــو 
ورث  )فاوســت(  شــخص  عــن  تحكــي  افــة  الخر لســنج.  إفرايــم 
، وتعلــم كل مــا أمكنــه مــن علــوم زمانــه، ولكنــه 

ً
عــن عمــه أمــوالا

مــا أخــذه مــن علــم لا نفــع  بعــد أن ادركــه الكبــر اعتقــد أن كل 
لــه، فنــدم علــى ســنوات شــبابه الــذي أضاعهــا ولــم يقضيهــا فــي 
روحــه  يقايــض  )مفســتوفيليس(  الشــيطان  لــه  فظهــر  متعتــه، 
شــبابه،  فــي  وهــو  ســنة  وعشــرين  بأربــع  يمــده  أن  علــى  وجســده 
فــي ســبيل  الشــيطان فم�ســى  بمــا عــرض عليــه  اقتنــع فاوســت 
الشــر فقتــل وفســق ووقــع فــي كل رذيلــة أمكنــه فعلهــا. وفــي هــذه 
باســم   

ً
أيضــا عــرف 

ُ
)وت مارجريــت  فاوســت  عشــق  المســرحية 

 
ً
ردا رده  النســاء  الشــيطان  عليــه  عــرض  وعندمــا  جريتشــن(، 
 بأنــه لا يريــد ســوى مارجريــت المــرأة التــي أح�هــا. فــي 

ً
 قائــلا

ً
عنيفــا

الخاتمــة تبــع غوتــه منهــج ليســنج فعندمــا أتــى الشــيطان ليأخــذ 
 «لــن 

ً
 مــن الســماء قائــلا

ً
حقــه مــن الاتفــاق فــي النهايــة أتــاه صوتــا

ومارجريــت لفاوســت  الخــلاص  ويُكتــب  تريــد»  فيمــا  تفلــح 
والتاريــخ  الأدب   : النقديــة  الحلقــة   – هــوي  كوزنــز  ديفيــد   -8
والهرمنيوطيقــا الفلســفية ، ترجمــة : خالــدة حامــد ، منشــورات 

الجمــل ، كولونيــا / بغــداد ، 2007 ، ص 203 .
9- م. ن ، ص 203 .

10- حســب الاســطورة فــان بروكرســت هــو ابــن بوســيدون وكان 
الطريــق  الموجــود علــى  فــي جبــل كوريدالــوس  الحصيــن  معقلــه 
، يقــوم 

ً
بيــن اثينــا وإلفســينا.[2] حيــث كان يملــك ســريرأ حديديــا

ويدعــوه  ضيافتــه  ليحســن  مــار  مســافر  اي  بدعــوة  بروكرســت 
باهميــة  بروكرســت مهووســا  الســرير، وكان  هــذا  فــي  النــوم  إلــى 
ان يناســب طــول الضيــف الســرير، فــاذا كان الضيــف أطــول 
مــن الســرير قــام بركرســت بقطــع ارجلــه ليتناســب مــع الســرير، 
واذا كان أقصــر مــن الســرير مــط جســم الضحيــة حتــى تتكســر 
مفاصلــه حتــى يســاوي جســمه الســرير بالضبــط. ولــم يكــن لاحــد 
ان ينجو من هذا المصير المرعب لان بروكرست كان له سريرين.

القبــض  القــى  حتــى  المروعــة  بجرائمــه  بروكرســت  أســتمر   [3]
خضــع لــه ضحايــاه، حيــث 

ُ
عليــه ثيســيوس واخضعــه لنفــس ماأ

انامــه علــى ســريره وقطــع راســه ليتلائــم مــع الســرير.
11-  الحلقة النقدية  ، ص 35 .
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السيدة رقم السيدة رقم ١٧١٧ فى تاريخ جائزة نوبل للآداب فى تاريخ جائزة نوبل للآداب
الفرنسية آني إرنو الفرنسية آني إرنو 

نالــت الكاتبــة الفرنســية آنــى إرنــو جائــزة نوبــل لــلأدب للعــام الحالــى، ليزيــد بذلــك عــدد النســاء الحاصــلات علــى الجائــزة منــذ تأسيســها إلــى 17
امــرأة، كانــت أولهــن الســويدية ســلمى لاجيرلــوف عــام 1909.

وذكــرت الأكاديميــة الســويدية، عبــر موقعهــا الرســمى لجائــزة نوبــل فــى الأدب لعــام 2022، أن المؤلفــة الفرنســية آنــى إرنــو اســتحقت الجائــزة 
“للشــجاعة والبراعــة التــى اكتشــفت بهــا الجــذور والاغتــراب والقيــود الجماعيــة للذاكــرة الشــخصية”.

وأشــارت الأكاديميــة، عبــر حســابها الرســمى علــى تويتــر، إلــى أن إرنــو فــى كتاباتهــا، تفحــص باســتمرار ومــن زوايــا مختلفــة حيــاة تتميــز بتباينــات 
قويــة فيمــا يتعلــق بالجنــس واللغــة والطبقــة، وكتبــت أكثــر مــن ثلاثيــن عمــلا أدبيــا.

ولــدت الكاتبــة الفرنســية آنــى إرنــو عــام 1940 وترعرعــت فــى بلــدة يفيتــوت الصغيــرة فــى نورمانــدى، حيــث كان لوالديهــا محــل بقالــة ومقهــى 
مشــتركين، بحســب الموقــع الرســمى لجائــزة نوبــل.

وحرصــت إرنــو فــى بدايتهــا الأدبيــة، علــى الابتعــاد عــن الخيــال فــى 
كتابتهــا، واهتمــت بالســيرة الذاتيــة، ودرســت فــى جامعــة رون ثــم 
جامعــة بوريكــس، وتأهلــت كمعلمــة مدرســية، ونالــت أعلــى درجــة 

فــى الأدب الحديــث عــام 1970.
بونفيــل  مدرســة  فــى  بالتدر�ــس  قامــت  الســبعينات،  أوائــل  وفــى 
ثــم  لوفيــو، ومــن  آن�ســى  فــى  إيفيــر  كليــة  فــى  الثانويــة، كمــا عملــت 
فــى بونتــواز، قبــل أن تنضــم إلــى المركــز الوطنــى للتعليــم عــن بعــد 

.CNED بعــد  عــن  للدراســة  الوطنــى  المركــز 
بــدأت آنــى إرنــو مســيرتها الأدبيــة عندمــا أطلقــت كتــاب “الخزائــن 
الفارغة” فى عام 1974، رواية من نوع السيرة الذاتية، وفى عام 

1984، فــازت بجائــزة “رينــو” لأعمالهــا الأدبيــة للســيرة الذاتيــة.
صنفــت �حيفــة “نيويــورك تايمــز” كت�هــا “قصــة امــرأة” و”مــكان 
المــرء” و”شــغف بســيط” علــى أنهــا مــن الكتــب البــارزة، و”قصــة 
أنجلــوس  لــوس  لجائــزة  المرشــحة  الروايــات  مــن  كانــت  امــرأة” 
فــى  كتــاب  كأفضــل  “العــار”  روايــة  واختيــرت  للكتــاب،  تايمــز 
�حيفــة “الناشــرون أســبوعيا” لعــام 1998، ومذكراتهــا “أنــا لا 
زلــت فــى الظــلام” عــام 1999 لاقــت استحســانا كبيــرا مــن �حيفــة 

“واشــنطن بوســت”، و”الحيــازة” أدرجتــه مجلــة “مــور” ضمــن أفضــل 
10 كتــب لعــام 2008.

2008 لعــام  )الســنوات(   Les Années المشــهورة  مذكراتهــا  واعتبــرت 
النقــاد  لــدى  كبيــرا  استحســانا  لاقــت  أنهــا  كمــا  أعمالهــا،  أعظــم 

. لفرنســيين ا
 )elle( )وفــى هــذه الروايــة أشــارت إرنــو إلــى نفســها بضميــر الغائــب )هــي
لأول مــرة، وقدمــت مــن خلالهــا نظــرة حيــة علــى المجتمــع الفرن�ســى مــن 

فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى أوائــل القــرن العشــرين.
كمــا فــاز كتــاب “الســنوات” بجائــزة فرانســوا موريــاك لعــام 2008 مــن 
الأكاديميــة الفرنســية، كمــا حصلــت علــى جائــزة اللغــة الفرنســية لعــام 
2008، وجائــزة القــراء مــن مجلــة برقيــة لعــام 2009، وأيضــا جائــزة 

بريمــو ســتريجا الأوربيــة فــى عــام 2016.
فــى  وكان  ســتراير،  إل  آلســون  قبــل  مــن  “الســنوات”  كتــاب  وترجــم 
المقدمــة فــى الــدورة الســنوية الحاديــة والثلاثيــن للمؤسســة الفرنســية 
بريمــو  بجائــزة  فــازت   2018 عــام  وفــى  الترجمــة،  لجائــزة  الأمريكيــة 

همنجــواي.
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للثقافــة عــن اطــلاق جائــزة  اعلــن الاتحــاد العربــي 
العلمــي  البحــث  حقــول  فــي   2022 لعــاام  الابــداع 
المســرحية  والفنــون  والروايــة  والقصــة  والشــعر 
والنقــد الأدبــي والنقــد المســرحي والنقــد الســينمائي 
وال�حاافة والاعلام والموسيقى والفن التشكيليي 

الفوتوغرافــي. والتصويــر 

الاتحــاد  رئيســة  الخضــر  عائشــة  الشــاعرة  وقالــت 
الثقافيــة  الحقــول  مختلــف  تتضمــن  الجائــزة  أن 
مشــاركة  داعيــة  الابداعيــة  والادبيــة  والفنيــة 
فــي المســابقة.  العــرب  الادبــااء والكتــاب والباحثيــن 
واشــارت الــى ان جميــع المشــاركات ترســل الــى البريــد 
التحكيــم  لجنــة  ان  مبينــة  للجائــزة  الالكترونــي 
بجميــع  المختصيــن  الاســاتذة  مــن  عــددا  تتضمــن 

مختلفــة. بلــدان  ومــن  الجائــزة  حقــول 
يذكــر ان آخــر موعــد لاســتلام المشــاركات هــو يــوم 10- 11-

2022
زيارة صفحة الاتحاد العربي للثقافة في فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/Arab.Un-
ion.for.Culture

البريد الالكتروني
aljaiza4@gmail.com

الاتحاد العربي للثقافة يطلق جائزة الابداع لعام ٢٠٢٢
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فــي الســادس عشــر مــن شــهر اكتوبــر عــام 1793 قطــع رأس مــاري أنطوانيــت ملكــة فرنســا وزوجــة الملــك لو�ــس الســادس عشــر ووالــدة الأميــر 
الصغيــر لو�ــس الســابع عشــر والأميــرة ماريــا تريــزا ، وإســمها الحقيقــي هــو مــاري جوســفين، كمــا أنهــا ليســت فرنســية الأصــل، بــل نمســاوية، 

فهــي ابنــة إمبراطــور النمســا.
كثيــر مــن الشــائعات كانــت تــدور حــول حيــاة مــاري ولو�ــس اللاأخلاقيــة نتيجــة التأخيــر بالإنجــاب، حتــى إن كثيريــن شــككوا بوالــد الأطفــال 
 علــى القــراءة والكتابــة أغلــب 

ً
 للشــائعات حــول علاقــات أنطوانيــت، واهتمامهــا الكبيــر بالحفــلات والرقــص، أمــا لو�ــس فــكان منكبــا

ً
نظــرا

الأوقــات. ولــم تتوقــف الفضائــح عنــد هــذا الحــد، بــل إن الكثيريــن اتهمــوا مــاري أنطوانيــت بالمثليــة، وقــد صــدرت عــدة مطبوعــات تشــهّر بهــا.
امــا نمــط الحيــاة الــذي كانــت تعيشــه مــاري فقــد اشــتهر فــي أنحــاء 
المحيــط  الجنيــات  منــزل  إلــى  فيرســاي،  قصــر  بــذخ  مــن  العالــم، 
بالقصــر، مــا أثــار غضــب الشــعب وســخطه، هــذا إلــى جانــب مئات 
 فــي إشــعال 

ً
 والتــي لعبــت دورا

ً
الأثــواب التــي كانــت تشــتريها شــهريا

زحــف  وأثنــاء  التــرف،  ذلــك  ورغــم  الشــعب.  غضــب  مــن  المزيــد 
شــككوا  الكثيريــن  فــإن  للطعــام،   

ً
طلبــا قصرهــا  إلــى  الفرنســيين 

فــي حقيقــة العبــارة الشــهيرة المرتبطــة بمــاري انطوانيــت «دعهــم 
يأكلــون البســكويت» وأكــدوا أنهــا غيــر حقيقــة.

لكــن هنــاك مــن ينســب لهــا المقولــة الشــهيرة «إذا لــم يكــن هنــاك 
خبــزٌ للفقــراء.. دعهــم يأكلــون البســكويت». يحتــل يومــا 4 و5 مــن 
شــهر تشــرين الأول مــن كل عــام، مكانــة خاصــة لــدى الفرنســيين، 
فــي  اليومــان  هــذان  شــهد  حيــث  منهــم،  البار�ســيين  وخصوصــا 
عــام 1789 مســيرة نســائية كبيــرة ضــد الملكــة مــاري أنطوانيــت، 

أشــعلت شــرارة الثــورة الفرنســية. بــدأت القصــة بوليمــة كبيــرة أعدّتهــا 
الملكــة مــاري أنطوانيــت، فــي الوقــت الــذي كان فيــه الشــعب الفرن�ســي 
. وفي الصباح التالي توجّه أكثر من 7000 امرأة تجاه قصر 

ً
يتضور جوعا

«فرســاي» وهــن يصرخــن: «لأجــل الخبــز»، ومــا إن وصلــن إلــى القصــر، 
حتــى تصاعــدت الأحــداث، حيــث فــرّ كل مــن الملــك لو�ــس الســادس عشــر 

وزوجتــه مــاري أنطوانيــت نحــو بار�ــس.
أمــام  الإعــدام  إلــى  وســيقت  فرنســا،  بخيانــة  أنطوانيــت  مــاري  اتهمــت 
الجمــوع فــي بار�ــس إلــى ســاحة الباســتيل، حيــث وضعهــا الفرنســيون فــي 
 
ً
عربــة مكشــوفة ليراهــا الجميــع، بعــد أن شــاب شــعرها بأكملــه، مرتديــة
. وتــم قطــع رأســها فــي 16 تشــرين الأول/ اكتوبــر عــام 

ً
رداءً أبيــض بســيطا

 ،
ً
، ويقــال إن آخــر كلماتهــا كانــت «عــذرا

ً
1793 فــي الســاعة 12:15 ظهــرا

ســيدي، لــم أقصــد أن أفعــل ذلــك»؛ لأنهــا دهســت ســاق الجــلاد حيــن 
كانــت تصعــد إلــى المقصلــة.

ماري انطوانيت تعتذر من جلّادها..

حدث في مثل 
هذا الشهر
16 أكتوبر 1793



ماري انطوانيت تعتذر من جلّادها..

فــى  16 أكتوبــر مــن عــام 1932م، وقــع الملــك فــؤاد مرســومًا بتأســيس 
20 مــن  يتكــون  أن  علــى  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  وإنشــاء مجمــع 

عضــوًا مــن العلمــاء المعروفيــن بتبحرهــم فــي اللغــة العربيــة، نصفهــم 
وهــو  والمستشــرقين،  العــرب  مــن  الآخــر  والنصــف  المصرييــن،  مــن 
يتقيــد  التكويــن، لا  العربيــة عالمــى  اللغــة  مــا كان يعنــى أن مجمــع 
بجنســية معينــة ولا بديانــة معينــة، وأن معيــار الاختيــار هــو القــدرة 

والكفــاءة. وكانــت هــذه أهــم ميــزة للمجمــع المصــري عــن غيــره مــن المجامــع الأخــرى.
تــرأس المجمــع آنــذاك محمــد توفيــق رفعــت ثــم أحمــد لطفــى الســيد وتــلاه الدكتــور طــه حســين ثــم الدكتــور إبراهيــم مدكــور ومــن بعــده الدكتــور 

شــوقى ضيــف منــذ 1996، وكان آخــر مــن تــرأس المجمــع الدكتــور صــلاح فضــل وحتــى الان.
وفــى عــام 1940 صــدر مرســوم ملكــى بتعييــن عشــرة أعضــاء مصرييــن، وفــى عــام 1946 صــدر مرســوم ملكــى آخــر بتعييــن عشــرة أعضــاء مصرييــن 
د أعضــاءه المصرييــن العامليــن بأربعيــن  آخريــن ، فبلــغ أعضــاء المجمــع العامليــن أربعيــن عضــوًا، وفــى عــام 1982م ، صــدر آخــر قانــون حَــدَّ
د الأعضــاء العامليــن مــن غيــر المصرييــن بعشــرين عضــوًا ، ومــن هــؤلاء الســتين  ن منهــم « مجلــس المجمــع « وحَــدَّ عضــوًا ، وهــم الذيــن يتكــوَّ

يتكــون «مؤتمــر المجمــع « .
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وفــى 30 مــن ينايــر عــام 1934م عقــد أعضــاء المجمــع أول جلســة 
الــدورات  وتوالــت  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  موقــع  حســب  لهــم، 
المجمعيــة منــذ عــام 1934 حتــى الآن ، حيــث أخــذ المجمــع يُواصــل 
رســالته  يُــؤدى  حتــى   ، بــه  ســعُ 

َّ
ويَت  ، رُه  ــوِّ

َ
ويُط  ، يــه  مِّ

َ
ويُن نشــاطه، 

 ، قانونــه  فــى  الــواردة  أغراضــه  بتحقيــق   ، المنشــودة  المجمعيــة 
الــذى نــصَّ علــى أن المجمــع هيئــة علميــة ، لهــا شــخصية اعتباريــة 
، واســتقلال مالــىّ وإدارىّ ، ولرئيســه ســلطة الوزيــر فــى كل شــؤونه : 

. ، والإداريــة  ، والماليــة  العلميــة 
بحــث  اللغويــة،  المعاجــم  :»عمــل  فهــى  المجمــع  أهــداف  عــن  أمــا 
تحقيــق  واللغويــة،  العلميــة  المصطلحــات  وضــع  اللغــة،  قضايــا 

الثقافــى». النشــاط  إقامــة  العربــى،  التــراث 
العلميــة  اللغويــة  المجامــع  اتحــاد  تأســيس  تــم  1971م  عــام  وفــى 
كل  عضويــة  مــن  تتألــف  لجنــة  تشــكيل  فيهــا  اقتــرح  إذ  العربيــة 
هــذا  نظــام  لوضــع  ودمشــق  وبغــداد  القاهــرة  فــي  لغــوي،  مجمــع 
مــن  أبريــل  فــي  بالدكتــور طــه حســين  اللجنــة  الاتحــاد، واجتمعــت 

الســنة. نفــس 
للاتحــاد،  والداخلــي  الأسا�ســي  النظــام  وضــع  الاجتمــاع  هــذا  فــي  وتــم 
وانتخــب الدكتــور طــه حســين رئيــس مجمــع القاهــرة رئيســا للاتحــاد 
والدكتــور إبراهيــم مدكــور أمينــا عامــا للاتحــاد والدكتــور أحمــد عبــد 
الســتار الجــواري عــن مجمــع بغــداد والدكتــور عدنــان الخطيــب عــن 

. أمينيــن عاميــن مســاعدين  مجمــع دمشــق 
العربيــة  العلميــة  اللغويــة  المجامــع  اتحــاد  مجلــس  الاتحــاد  ويديــر 
يختارهمــا   ، لغــوي  مجمــع  كل  مــن  عضويــن  مــن  يتألــف  والــذى   ،
مجمعهمــا لمــدة أربــع ســنوات ، وينتخبــون مــن بينهــم رئيســا وأمينــا عامــا 
وأمينيــن عاميــن مســاعدين لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويجتمــع 

مجلــس الاتحــاد فــي دورة عاديــة مــرة علــى الأقــل فــي كل ســنة .
ويمكــن أن يجتمــع فــي دورة غيــر عاديــة عنــد الضــرورة، وتصــدر قــرارات 
ير�ــح  الأصــوات  تســاوي  حالــة  وفــي  للحاضريــن،  بالأغلبيــة  المجلــس 

الجانــب الــذي ينضــم إليــه الرئيــس .

مرســومًا  يوقّــع  فــؤاد  الملــك 
ــة  ــع اللغ ــاء مجم ــيس وإنش بتأس

العربيــة

حدث في مثل 
هذا الشهر
16 أكتوبر 1932
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الأم تريــزا، راهبــة ذات أصــول ألبانيــة، حائــزة علــى جائــزة نوبــل للســلام عــام 1979 م. توفيــت فــي كالكوتــا فــي 5 ســبتمبر 1997 م بعــد مــرض 
عضــال. اســمها الأصلــي آغنيــس غونكــزا بوجاكســيو ولــدت فــي 26 أغســطس 1910 م فــي قريــة ســوكجية مــن عائلــة متدينــة للغايــة مهاجــرة إلــى 
يوغسلافيا أصلها من ألبانيا كانت تعمل في الفلاحة، تعلمت في بداية حياتها في مدرسة لليسوعيين في الرهبانية اليسوعية اليوغسلافية.

وعندمــا كانــت فــي ســن العاشــرة توفــي أبوهــا فــازدادت تعلقــا بالإيمــان. فــي نوفمبــر 1928 م أرســلت إلــى دبلــن فــي أيرلنــدا للدراســة والتأهيــل 
الدينــي وفــي عــام 1929 م أرســلت للبنغــال لتعمــل فــي ديــر لوريتــو.

في عام 1931 م دخلت آغنيس في سلك الرهبنة اتخذت اسم الأخت 
فــي  تريــزا لهــا، وفــي عــام 1937 م نــذرت نفســها وأصبحــت الأم تريــزا. 
عــام 1948 م اهتمــت الأم تريــزا بالعنايــة بالأطفــال المهمّليــن وعلــى إثــر
بلونــه  القطنــي  الهنــدي  الســاري  ولبســت  الرهبنــة  زي  خلعــت  ذلــك 
الأبيــض والخــط الأزرق الــذي عرفــت بــه فيمــا بعــد، حيــث توجهــت 
إلــى ديــر للرهبنــة الأمريكيــة يُقــدم العنايــة الطبيــة والتمريــض، وكذلــك
ــرضِ توجهاتهــا مســئولي الديــر فاعتمــدت علــى نفســها فــي البدايــة، 

ُ
لــم ت

ثــم جاءتهــا المعونــة مــن متبرعــات أخريــات فأسســت جمعيتهــا لراهبــات 
المحبــة عــام 1950 م، التــي اهتمــت بالأطفــال المشــردين وال�جــزة.

ومــع  بهــم  والعنايــة  المجذوميــن  بموضــوع  اهتمــت  م   1957 عــام  فــي 
عــام 1963 م خاصــة  المحبــة  أخــوة  اتســاع عملهــا أسســت جمعيــة 
بالرهبــان، وهــي فــي الخامســة والســبعين مــن العمــر ذهبــت للحبشــة

أن  إلا  والتشــرد.  الجــوع  مــن  وأغاثتهــم  هنــاك  المنكوبيــن  لمســاعدة 
عمــل الأم تيــرزا العظيــم لــم يخلــو مــن أن يجابــه بانتقــادات عديــدة 
منهــا أن فريــق الأم تيريــزا لــم تكــن لــه درايــة واســعة بالطــب, وأيضــا 
أن الأســاليب المتبعــة فــي العنايــة الطبيــة لــم تــراع المعاييــر الطبيــة مثــل 
الذيــن  عــدد  أن  تعقيــم, كمــا  وبــدون  مــرات  عــدة  الحقــن  اســتخدام 

تمــت العنايــة بهــم قــد تــم التشــكيك بــه كثيــرا.
وكان رد الأم تيريــزا علــى بعــض تلــك الانتقــادات هــو أن النجــاح ليــس 
المقيــاس بــل الصــدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل هــي المقيــاس. لــم 
تهتــم الأم تريــزا بالمــال يومًــا مــا فقــد عرفــت برفضهــا للمــال والتبرعــات 
الشــخصية.  والمشــاركة  المســاعدة  علــى  تصــر  كانــت  حيــث  الماليــة 

مرتبــة  إلــى  تيريــزا  الأم  برفــع  فرنســيس  البابــا  قــام   2016 ســنة  وفــي 
لمســاعداتها  تقديــرًا  بالفاتيــكان  أقيــم  احتفــال  فــي  القديســين 

وتضحياتهــا...!! الإنســانية 

ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر
17 أكتوبر 1979

فوز ا¨م تريزا بجائزة نوبل للسلام
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حدث في مثل 
هذا الشهر
20 أكتوبر 1989

فوز الكاتب ا�سباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في ا¨دبفوز الكاتب ا�سباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في ا¨دب

فــي20 أكتوبــر 1989 فــاز الكاتــب الإســباني كاميلــو خوســيه ثيــلا بجائــزة نوبــل فــي الأدب، وهــى أديــب وشــاعر 
إســباني، ولــد فــي بــادرون فــي مقاطعــة لا كورونيــا بغاليســيا فــي 11 مايــو 1916، وحصــل علــى جائــزة نوبــل فــي 
الأدب عــام 1989. وحــارب إلــى جانــب فرانسيســكو فرانكــو فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية، ولكنــه أصبــح أحــد 
منتقديــه فيمــا بعــد، وتأتــي روايــة عائلــة باســكوال دوارتــي التــي نشــرها عــام 1942 مــن بيــن أشــهر أعمالــة، 

وتوفــي فــي مدريــد فــي 17 ينايــر 2002.
ولــد كاميليــو فــي أبرشــية آيريــا فلافيــا الريفيــة، فــي بــادرون، مقاطعــة لا 
كورونيــا، كان الابــن الأكبــر بيــن تســعة أطفــال، كانــت والدتــه، كاميليــا 
وإيطاليــة  إنجليزيــة  أصــول  ذات  بيرتورينــي،  إي  ترولــوك  إمانويــلا 
بالإضافــة إلــى كونهــا غاليســية، وكانــت العائلــة مــن الطبقــة المتوســطة 
العليــا، وقــد وصــف ثيــلا طفولتــه بأنهــا كانــت ســعيدة جــدًا لدرجــة أنــه 

لــم يرغــب فــي أن يكبــر.
إلــى منشــأة  فــي عــام 1931، شــخصت إصابتــه بمــرض الســل ودخــل 
مــن  فراغــه  وقــت  اســتغل  حيــث  غوادارامــا،  فــي  الطبيــة  ســانتاريوم 
أجــل كتابــة روايتــه التــي حملــت عنــوان جنــاح الاســتراحة )بابيليــون 
دي ريبوســو(، وبــدأ فــي أثنــاء تعافيــه مــن المــرض بقــراءة مكثفــة لأعمــال 

خوســيه أورتيغــا إي غاســيت وأنطونيــو دي ســولي إي ريبادينيــرا.
فــي عــام 1936 حيــن كان ثيــلا  ودارت رحــى الحــرب الأهليــة الإســبانية 
بعمــر 20 ســنة ويتعافــى مــن مرضــه، كانــت ميولــه السياســية محافظــة 
وهــرب إلــى منطقــة التمــرد، وتطــوع بصفتــه جنديًــا لكنــه جــرح ونقــل إلــى 

المستشــفى فــي لوغرونيــو.
انتهــت الحــرب الأهليــة فــي عــام 1939، وأظهــر ثيــلا تــرددًا حيــال دراســته 
الجامعيــة، وانتهــى بــه الأمــر يعمــل فــي مكتــب للصناعــات النســيجية، 
ــا روايتــه الأولــى التــي حملــت عنــوان 

ً
وهنــا بــدأ يكتــب مــا أصبــح لاحق

عائلــة باســكال دوارتــي، التــي نشــرت حيــن كان عمــره 26 ســنة، فــي عــام 
.1942

التقليديــة  الأخلاقيــات  قيمــة  فــي  مشــكلة  دوارتــي  باســكال  لــدى  كان 

لــم يشــعر  بمــا فيهــا جرائــم قتــل،  وارتكــب العديــد مــن الجرائــم، 
حيالهــا بــأي �ســيء، وإنــه فــي هــذا الجــزء يشــبه مورســولت فــي روايــة 
الغريــب لألبيــر كامــو، وهــذه الروايــة مهمــة أيضًــا لأنهــا شــكلت جــزءًا 
كبيــرًا فــي تحديــد اتجــاه الروايــة الإســبانية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
اقبًــا فــي إســبانيا الفرانكويــة فــي عــام 1943، ربمــا مــن  أصبــح ثيــلا مر
ســخرية القــدر أن أشــهر أعمالــه التــي ألفهــا كانــت خــلال الفتــرة التــي 
اقبيــن،  خضعــت فيهــا كتاباتــه نفســها للتدقيــق مــن قبــل زملائــه المر
بمــا فــي ذلــك روايتــه خليــة النحــل التــي نشــرت فــي بوينــس آير�ــس فــي 

عــام 1951، ومعــت مــن النشــر فــي إســبانيا.
يوضــح  نمــوذج  وهــي  شــخصية،   300 مــن  أكثــر  الروايــة  وتحتــوي 
اقعيــة الإســبانية )التــي مثلهــا أفضــل تمثيــل ميغيــل دي  تأثيــر الو
الذيــن  المعاصريــن  والكتــاب  غالــدوس(  بيريــث  وبينيتــو  ثيربانتــس 
مثــل جو�ــس وباســوس  باللغتيــن الإنجليزيــة والفرنســية،  يكتبــون 
مــن  وغريــب  تهكمــي  شــكل  وهــو  ثيــلا  أســلوب  وتلخــص  وســارتر، 

النحــل. خليــة  روايتــه  فــي  اقعيــة  الو
ومنــذ أواخــر ســتينيات القــرن الـــ20، ومــع نشــر ســان كاميلــو 1936، 
أصبحــت أعمــال ثيــلا تجريبيــة بشــكل متزايــد، وعلــى ســبيل المثــال، 
كتــب فــي عــام 1988 روايــة المســيح مقابــل أريزونــا، التــي تــروي قصــة 
فــي جملــة واحــدة معبــرة أكثــر مــن  فــي أو كيــه كــورال  النــزاع المســلح 

مئــات الصفحــات.
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رحيلمد ذكرى  رحيلفي  ذكرى  في 
 ناصــر ابو الجرايد ناصــر ابو الجرايد

ايقونة ساحة ام البروم في البصرةايقونة ساحة ام البروم في البصرة

 امجاد ناصر امجاد ناصر
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تتميــز ســاحة ام البــروم. قلــب مدينــة العشــار مركــز محافظــة البصــرة, بتمثــال العامــل للنحــات الكبيــر عبدالرضا بتور 
)رحمــه الله( وعلــى مســافة 10م يفتــرش بائــع ال�حــف المكنــى بــــ )ناصــر ابــو الجرايــد( ابــو علــي قبــل ان يفتــح الكشــك 
والــذي اســتثنى مــن الازالــة ب�جــة التجــاوز بعــد وقفــة لاتحــاد أدبــاء البصــرة ومثقفيهــا معــه لمنــع إزالتــه خاصــة أن 

حجــم الكشــك صغيــر ولا يؤثــر او يســبب إعاقــة للمــارة والطريــق .
ناصــر ابــو الجرايــد الانســان البســيط كان بمثابــة نقطــة 
التواصــل بيــن المثقفيــن وإصــدارات ال�حــف لأنــه يتابــع 
بشــغف جميــع الصفحــات خاصــة الصفحــة الثقافيــة 
ويحتفــظ بنســخة او اكثــر عندمــا يقــرأ اســم احــد الكتــاب 
مــن البصــرة ليســتلمها قبــل نفاذهــا او إعــادة ال�حــف 
المتبقيــة باليــوم الثانــي مــن صدورهــا حتــى انــي اســتغربت 
عندمــا قــال لــي احتفظــت بنســختين مــن �حيفــة ... و 

�حيفــة .... لقصــة نشــرتها فيهمــا !!
فأجبتــه انــا �حفــي بجريــدة الصبــاح الجديــد وأحيانــا 
انشــر بجريــدة الزمــان لكــن لــم أنشــر بهــذه ال�حيفتيــن !
تعــودان  المنشــورتان  القصتــان  فعــلا  و  النســخ  فأخــرج 
لــي لكــن مأخــوذة مــن موقــع كتابــات ) الالكترونــي ويــب 

ســايد ( لانــي انشــر بــه .

وبســيطا  للجميــع  وصديقــا  ودودا  الله  رحمــه  كان 
ومتواضعــا بأخلاقــه وهــذا مــا دعــا أغلــب الأدبــاء والكتــاب 
علــى  منــه  ال�حــف  اقتنــاء  و لــه  التوجــه  وال�حفييــن 
المكتبــات  أ�حــاب  مــع  الوطيــدة  علاقتهــم  مــن  الرغــم 
حفزهــم  المتواضــع  الرجــل  لهــذا  ح�هــم  ان  الا  العريقــة 

منــه. ال�حــف  اقتنــاء 
الصبــر  عائلتــك  والهــم  رحمتــه  بواســع  الله  رحمــك 

. الله  شــاء  أن  والســلوان 
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لــدار الشــعر بمراكــش، تقليــدا ثقافيــا ضمــن اســتراتيجيتها للاحتفــاء بالأصــوات الشــعرية والنقديــة المغربيــة.  يشــكل «ملتقــى حــروف»، 
وأضحــت دوراتــه الخمــس الســابقة، محطــة ثقافيــة وشــعرية للاحتفــاء بالمســتفيدين مــن ورشــات الكتابــة الشــعرية وأصــوات المســتقبل، 
أطفــالا ويافعيــن وشــبابا ومهتميــن، والاحتفــاء بالمتوجيــن والمتوجــات بجائزتــي الــدار والخاصــة بأحســن قصيــدة والنقــد الشــعري، والموجهــة 
أفقــه، إبداعــا ونقــدا، ضمــن اســتراتيجية دار الشــعر  للشــعراء والنقــاد الشــباب، مواصلــة للرهــان الكبيــر علــى مســتقبل الشــعر المغربــي و

بمراكــش، لربــط المنجــز الإبداعــي فــي الشــعر المغربــي بالخطــاب النقــدي.
الــدورة الســابقة )الخامســة( والتــي انتظمــت شــهر مــاي2022، 
خصصــت للأطفــال ولمنتداهــم القرائــي الشــعري، فــي احتفاليــة 
الــدورة  أمــا  )ة(.  طفــل   100 مــن  أزيــد  مشــاركة  عرفــت  كبيــرة 
السادســة، والتــي نظمتهــا دار الشــعر بمراكــش الجمعــة الماضيــة 
المتوجيــن  بإصــدارات  المــرة  هــذه  فاحتفــت   ،2022 شــتنبر   30
بجائزتــي أحســن قصيــدة والنقــد الشــعري، الخاصــة بالشــعراء 
فــي دورتهــا الثالثــة )2021(، والتــي  والنقــاد والباحثيــن الشــباب 
لمهرجــان  الثالثــة  الــدورة  انعقــاد  بمــوازاة  نتائجهــا  عــن  أعلنــت 
الشــعر المغربــي فــي حدائــق الشــعر بعرصــة مــولاي عبــد الســلام 

.)2021 أكتوبــر   29،30،31( الماضيــة  الســنة 
خطــوة ثالثــة لــدار الشــعر بمراكــش، ومعهــا تنفتــح هــذه التجربــة 
علــى أصــوات شــعرية ونقديــة قادمــة مــن المســتقبل، ورهــان دائــم 
مــن دار الشــعر بمراكــش علــى الأصــوات الشــعرية الجديــدة فــي 
شــجرة الشــعر المغربــي الوارفــة، وإيمــان متزايــد بخصوبــة وغنــى 
هــذا المنجــز الشــبابي. تحــول ملتقــى حــروف، فــي دورتــه السادســة، 
شــعرية  تظاهــرة  فــي  الشــباب،  والنقــاد  للشــعراء  مهرجــان  الــى 
شــهدت مشــاركة الشــعراء: عبــد الرحمــن أحمــو، عبــد العظيــم 

محــداد،  الإلــه  عبــد  موحتايــن،  نعيمــة  الحمــري،  إنتصــار  الحيــداوي، 
آيــت  هاجــر  الهبو�ــي،  ســمير  ليبوركــي،  احمــاد  إيــدار،  آيــت  إســماعيل 
مــولاي علــي، بــدر هبــول، حمــزة الخــازوم، جــواد الهشــومي، أميــن طاهــر، 
محمــد علــي الكنــاوي، أيــوب شــوقي، عمــر را�ــي أمنــار، ســارة مرزوقــي، 
أســامة  الهبيــط،  ســالم  محمــد  فقهــي،  العزيــز  عبــد  بابوزيــد،  ابراهيــم 
الســكتاني، عبــد الرحمــان آيــت باهــا، بوبــكار وســلام، أحمــد النامو�ســي، 

محمــد العمــراوي، محمــد كبدانــي، حمــزة أبعــاش.
تقريــر  خلاصــات  أهــم  الســعدي  عتيقــة  الدكتــورة  الناقــدة  وقدمــت 
لجنــة التحكيــم جائــزة أحســن قصيــدة، كمــا قــرأ الشــعراء قصائدهــم 
المتوجــة، الــى جانــب النصــوص التــي اختارتهــا لجنــة التحكيــم للنشــر فــي 
اقات شعرية)3(. فيما أشرف الناقد الدكتور  الديوان الجماعي «إشر
أحمــد قــادم، عميــد كليــة اللغــة العربيــة بمراكــش، علــى تقديــم الكتابيــن 
المتوجيــن بجائــزة «النقــد الشــعري»: «النقــد الشــعري المغربــي فــي مرايــا 
النقــد العربــي الحديــث.. نقــد وتطبيــق» للناقــد عمــر لكتــاوي، )المتــوج 
بالجائزة الأولى(، وكتاب «النقدات الشــعريّة في الذيل والتكملة لكتابيْ 
الموصــول والصّلــة» لابــن عبــد الملــك المراك�ســي، للناقــد عبداللطيــف 

الغزوانــي )المرتبــة الثانيــة(.

«مغرب شعري مصغر» ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى حروف

تقديم وتوقيع الكتب المتوجة بجائزتي «أحسن قصيدة» و»النقد الشعري» للشعراء والنقاد الشباب

دار الشعر بمراكشدار الشعر بمراكش
 تفتح نوافذ على مستقبل الشعر المغربي تفتح نوافذ على مستقبل الشعر المغربي
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مد وأكــد الشــاعر عبدالحــق ميفرانــي، مديــر دار الشــعر بمراكــش، 
فــي مســتهل اللقــاء علــى أن «ملتقــى حــروف لــدار الشــعر بمراكــش، 
وتوقيــع  المتوجيــن  والنقــاد  بالمبدعيــن  للاحتفــاء  تظاهــرة  هــو 
الشــعراء  بيــن  والحــوار  للقــاء  فضــاء  يشــكل  كمــا  إصداراتهــم، 
والنقــاد الشــباب وتبــادل الخبــرات بينهــم وتنظيــم قــراءات شــعرية 
وتوقيعــات لتشــكل النصــوص الــى جانــب التفكيــر النقــدي، أفقــا 
افــذ تطــل علــى راهــن ومســتقبل الشــعر  موازيــا يؤسســان معــا نو
المغربــي. خطــوة آخــرى فــي مســالك ودروب أســئلة النقــد الشــعري، 
الغنــي  المغربــي  الشــعري  المنجــز  هــذا  لمواكبــة  معرفيــة  وحاجــة 
بتجاربــه وحساســياته وأجيالــه، وانفتــاح علــى مقاربــات جديــدة، 
النقــدي  الســؤال  هــم  يحملــون  شــباب،  مغاربــة  وباحثيــن  لنقــاد 
والمعرفــي ويحاولــون إضــاءة هــذا المشــهد فــي أفــق تحييــن إشــكالاته 

وأســئلته..»
الفنــان  مشــاركة  للملتقــى  السادســة  الــدورة  فعاليــات  وشــهدت 
عزيــز باعلــي، والــذي ســهر علــى تقديــم جديــد أغانيــه، والتــي تمتــح 
أن  الشــعراء  اختــار  فيمــا  والعربــي.  المغربــي  الشــعري  المنجــز  مــن 
يرســموا، مــن خــلال قصائدهــم، لوحــات للأمــل فــي انتصــار لقيــم 
الشــعر وهــي تنفتــح علــى مســتقبل القصيــدة المغربيــة الحديثــة، 
إبداعــا وتنظيــرا، هــذه الشــجرة الخصبــة والتــي تتفــرع بأغصانهــا 

فــي انتصــار للتنــوع الثقافــي المغربــي.
ومــن «مشــتل القصائــد»، التــي قدمــت ليلــة ملتقــى حــروف، نقــرأ 

هــذه المختــارات:
أحمــو:  عبدالرحمــان  للشــاعر  الضــوء»  غــازل  «شــرفة  قصيــدة 
مِ 

َ
حْـــلا

َ ْ
الأ رَى 

ُ
ذ فــي   

ٌ
ــــة

َ
رف

ُ
/وش

ُ
حَـــة

َّ
مُجَــن أشبــــاح  والخـــوف  )هنــاك.. 

ــعٍ/ ثقوبــــه واكتـــوت  // هنــاك.. والوقــت نــايٌ سَــدَّ مـــن هلـــ
ُ
مُوصَــــدَة

.)
ُ
أغنيــــــــة بالحـــزن 

قصيدة «أول الغيث» للشاعر عبد العظيم الحيداوي: )والناس 
/ والمـــــاء من حولـــهم في ال�خر ينتظر// 

ً
تحسب أن الأرض يابـســـــة

قــد يكــره المــرء خيــرا ليــس يعلـمــــــــه/ فــي حكمـــة الغيــب مــا لا يعــرف 
البشــر(

قصيــدة «شــمس الأمــل» للشــاعرة انتصــار الحمــري: )شــوف فيــا 
/خلــي حلامــك تبــوح ليــا /جينــي نيشــان /وردة تحــط فيديــا /خليــك 
طريقــك/ الــڭــــارح/غسل  القلــب  مــن  /خليــك  البــارح  غيــوم  مــن 

ورشــها منــك محبــة(
لِدْنــي 

َ
قصيــدة «الجــزر الأخيــر» للشــاعر عبدالإلــه مهــداد: )أنــا لــمْ ت

عِيــدِي/ ــاءَ 
َّ
زامَــى وحن

ُ
خ ألامِــسْ  فِلْ.../لــمْ 

َ
أحْت ةِ،/لــمْ 

َ
القبيل ءُ 

َ
نِســا

ــى دَرْبِ 
َ

 كالغيْــمِ أجْــرِي عَل
ُ

.. /كنــت
ً
 قافِيَــة

َ
تِــن

ْ
ف

َ
نــي لِت

َ
غ

ُ
ولا خِــدْرَ زوْجٍ ت

ــي/ فدَاسُــوا ظِلالِــي.( حُبِّ
اســماعيل  للشــاعر  الهاويــة»  بجانــب  ينبــث  مــا  «الأمــل  قصيــدة 
آيــت إيــدار: )كلانــا صــدق حدســه قــرب النهر/أنــت تقوليــن : / النهــر 
هــو مــا يعبرنــا جميعا/وأنــا أقــول : / مــاذا يفلــت مــن الغابــة غيــر 
النهــر/ الكتابــة لغــم ينفجــر فــي وجهــك / فــي أي لحظــة / بينمــا الأمــل 

طواحيــن هــواء / تشــذب أجنحــة الريــاح(
قصيــدة «يقيــن يرممنــي» للشــاعر ســمير هبو�ــي: )فــإن بليــت فقــــل 
لليــل كيــف مــــــ�سى/ وكيــف عـــــــــادت لنــا الأنــوار تشـــتعل// وكيــف 

 كيــف.. فبــاب اليــأس ينســــــدل(
َ

ــد / يــا ألــف اســتراح علــى الأمــواج زبـــــ
قصيــدة «قطيــرة مــن فــم ســحابة ظمآنــة» للشــاعرة هاجــر أيــت مــولاي 
مْآنة./

َ
سَــحابَة/ظ ــمِ 

َ
ف رَة/مِــنْ 

ْ
ط

َ
ق لَ  وَّ

ً
أ  

ُ
ت

ْ
ط

َ
ق

َ
ت

ْ
سَــاء،/ال

َ
الم )هَــذا  علــي: 

يْهــا.(
َ

تِف
َ

�سِــي مِــنْ عَلــى ك
ْ

ف
َ
لُ ن ِ

ّ
دَل

ُ
ــمْسِ،/وَأ

َّ
بَــةِ الش

َ
ــدَ عَت

ْ
جْلِــسُ عِن

َ
أ

جْــلِ 
َ
...» للشــاعر حمــزة الخــازوم: )لِأ

َ
قصيــدة «مــا أضيــقَ العيــشَ لــولا

نِــي 
َ
أقت ـــــبُ //وَ

َ
حَط

ْ
هَــا ال ا أيُّ جِــــي�

َ
ــكَ ش

ْ
هُـــــبُ/أطِلُّ من

ُ
ــدِيدٍ مَــا بِـــهِ ش

َ
يْــلٍ ش

َ
ل

ــى 
َ

لبِــي عل
َ
صَـــــــبُ //ق

َ
ــهُ الق

َ
ال

َ
ــيْ أدُسَّ بِــهِ مَــا ق

َ
يـــــكِ أرْوعَهُ/لك

َ
مِــنْ حَمَــامِ الأ

ربُــــــــــوا (
َ
ــى اغت

َ
ل
ُ
ــا /بــهِ غيــرُ شــوقٍ للأ ــرى يَنــامُ ومَـ

ْ
أمــلِ الذك

)أرى  هشــومي:  جــواد  للشــاعر  الرمــاد»  وســط  أزهــار  «نمــو  قصيــدة 
مــا 

ّ
كل كالوردة/والمــاء،  افذة/الحيــاة 

َّ
الن فــي  صغيــر  ثقــب  مــن  العالــم 

شــفاهنا.( بيــن  مــن  /يســقط  البعــض،  لبعضنــا  ابتســمنا 
قصيــدة «عنــدي أمــل» للشــاعر محمــد محمــد علــي الكنــاوي: )أحبّــكِ 
دي// ــدِّ جَــ

ُ
ــدّدتِ عهــد الوصــلِ أم لــم ت ــدِ /وجــ لــو قاطعــتِ يــا ابنــة أحمـــــ

ليــسَ  الهـــوى  بحــر  فــي  ضــلَّ  ومـــن  تــــــوبة/  الحـــبِّ  صــادقِ  لِـــمُحبٍّ  فمــا 
يهتدي//ومــا أنــا عــن هــذا الغـــــــرام بِتائـــبٍ/ ولا راحــلٍ حتــى أرى الـــــروحَ 

فــي يــدي(
قصيدة «يمام شــارد» للشــاعرة الســورية مرام دريد النســر: )ســأفتح 
شــرِّد  و  يــدورُ  بذهنــي/  شــيئا  تــدع  لا  و  علــيَّ  فادخــل/  البــابَ  للريــاح 

يــرومَ ســواكَ غصنــي..( لــن  الفو�ســى برأ�ســي/ لعمــركَ 
قصيــدة «خلــف الجــدار» للشــاعرة ســارة مرزوقــي: )بزاويــة مــن زوايــا 
الوجود/وفــي غرفتــي البــاردة المظلمة/جلســت أفكــر خلــف الجــدار/

الحقول/أناشــيد  أغنيــات  مــن  /وأنشــد  النهــار  بلــون  خيطــا  وأغــزل 
الواهمــة( أوجاعنــا 

قصيدة «ارتجـــال شعري» للشاعر ابراهيم بابوزيد: )قـــــــف بــــالطـــــلول 
لكــــــي تـــــرد جوابـهـــــــــــــــا/ مــــــــــــــا أنــــت أول مــــن وقــفــــــت بـبـابـــهـــــــــــــــــا// كـــــــــم مــــن 
مــن أحبابـــهــــا//  الهجــر  فـــي الوصــل إلا  يــــــــــــــــــــذق/  لــــم  محـــــــب مســتهام 
وابـــــك الــربـــــوع فقــد خلــت مــن أهلهـــــــا/ وغــدت قفــارا، أوصــدت مــن 
رســـائـلهـــــا  واكـتـــــب  انـتـهــــى/  إذا  الخطــاب  تفاصيــل  دع  بــل  بابـهـــــــــــا// 

بخــط خضابهـــــــــــــا(
)ســلكت  وســلام:  بوبــكار  للشــاعر  الوقــت»  يوقــظ  «أمــل  قصيــدة 
ا// علــى حيــن 

َ
ننــي ســــــــــمْت

ّ
شِــعابَ الصابريــن كــــــــأنمَا/ بجنبَــيَّ يعقــوب يلق

يســتفتي الذئــابَ : أأنــت مــن/ ســفكت دمــا تحيــي طهــــــارته الميتــا ؟// 
أميز في صمت الشــوارع حكمـــــــة/ وأبصر في وجه المرايا الأســــى موتى(
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هيــا عــادل حمــزة شــابة مــن البصــرة، أحبّــت الكتابــة، وكتبــت نصوصــا ضمّنهــا كتابهــا المعنــون 
)أصــداء قلــم(، وهــي تشــير الــى أن مــا يكتبــه قلمهــا هــو عبــارة عــن أصــداء لمايشــعر بــه الانســان .. ف�ــي 
اقعيــة، وأحاســيس ومشــاعر جيّاشــة، اســتطاعت وعبــر  62 نصّــا مــا بيــن الشــعر  تكتــب بطريقــة و

والســرد  أن تصــوّر الهــمّ الانســاني لتطرحــه أًًمــام القــارئ.
فيي مقدمة كتابها تقول:

)عزيــزي قــارئ أصــداء قـلـــم .قلمــي خطواتــه ثابتــة ترســم حروفــاا وكلمــات فــي ســطور علهــا تقودنــا 
للتغييــر. بالأصــل كل الكلمــات تقــود للتغييــر ,اصــل الحكايــات و الروايــات  حــروف لكلمــات بســيطة 
بيــن  ينعكــس  الحــزن  ألــم متناثــر صــدى  ربمــا  انطبــاع حزيــن  لقلمــي   . الحيــاة  فــي  تصــف تجاربنــا 
ســطوره لكــن  لمــا بيــن الســطور انظــر و تمعــن مــن زاويــة المتفائــل والباحــث عــن التغييــر لا مــن زاويــة 
اليــأس علــك تجــد مــا يوا�ســي قلبــك..  كلمــات تصــف جــزء مــن خوفــك ســطور تشــ�هك والتفــت إلــى 
مــا بعــد ذاك واكتشــف مــا التغييــر الــذي وجدتــه .خــذ مــن الإحســاس الــذي ولــد فــي أصــــداء قــــلم مــا 

شــ�ت عــدا اليــأس و الألــم. (.
اقــع وهــو تعبيــر  الكتــاب فــي ســرديياته ونصوصــه الشــعرية هــو تعبيــر حقيقــي عــن انســان محــاط بو

عــن كل مــا يعتريــه مــن هواجــس ومخــاوف.

هيا عادل حمزة
في أصداء قلم
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خــلال عملــه فــي ال�حافــة والإعــلام والســينما. فــي ختــام الجلســة 
تــم تكريــم الإعلامــي والمخــرج أمجــاد ناصــر بــدرع الإبــداع ســلمه لــه 
الأســتاذ جــلال حبيــب رئيــس الهيئــة الإداريــة للمركــز الإجتماعــي، 
مــال  الأســتاذ  الإعلامــي  لــه  ســلمها  تقديريــة  وشــهادة  الأكاديمــي 
الحيــاة  منظمــة  مديــر  الشــريدة  نــزار  الأســتاذ  قــدم  كمــا  فــرج  الله 
للإغاثــة والتنميــة شــهادة تقديــرة لنشــاط المحتفــى بــه بمــا قدمــه 
خــلال  مــن  وتطوعيــة  خيريــة  ومســاعدات  إنســانية  أعمــال  مــن 
الإنســانية  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  افقتــه  مر
وتغطيتــه ال�حفيــة والإعلاميــة فــي القنــاة التــي يعملهــا فيهــا )قنــاة 
الصبــاح  مثــل  فيهــا  ينشــر  التــي  ال�حــف  عــن   

ً
فضــلا الشــرقية(، 

الإلكترونيــة  اقــع  والمو  24 بغــداد  ووكالــة  والزمــان  الجديــد 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي . كمــا تــم خــلال الجلســة تكريــم 
الناشــطة المدنيــة فــي مجــال حقــوق المــرأة الســيدة مارليــن يوســف 
رؤوف عضــوة الملتقــى الثقافــي المفتــوح بشــهادة تقديريــة ســلمها لــه 
 لجهودهــا الكبيــرة فــي إنجــاح نشــاطات 

ً
الدكتــور رمــزي بــرواري نظــرا

الملتقــى وتفعيــل المشــهد الثقافــي. 

 عاشق السينما إحتّرفَ الصحافة وا�علام جلسة فنية  عاشق السينما إحتّرفَ الصحافة وا�علام جلسة فنية 
لàعلامي والمخرج أمجاد ناصر لàعلامي والمخرج أمجاد ناصر 

اربيل – الدكتور بهنام عطا الله : 
افــق 28 أيلــول 2022 جلســة مفتوحــة بعنــوان   أقــام المركــز الأكاديمــي الإجتماعــي وبالتعــاون مــع الملتقــى الثقافــي المفتــوح يــوم الأربعــاء المو
 فيهــا بإســم 

ً
)عاشــق الســينما إحتــرّف ال�حافــة والإعــلام( اســتهلت بكلمــة الشــاعر بهنــام عطــاالله رئيــس الملتقــى الثقافــي المفتــوح مرحبــا

 عــن عــدد مــن المثقفييــن 
ً
المركــز والملتقــى بالحضــور الكــرام مــن أدبــاء وكتــاب وفنانيــن وإعلامييــن ونشــطاء فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، فضــلا

وأ�حاب الشأن في الثقافة والفنون، وتعهد رئيس الملتقى بمواصلة إقامة مثل هذه النشاطات النوعية والمتميزة. ثم قدم الشاعر ناهض 
حميــدي الــذي أدار الجلســة قــراءة لســيرة المحاضــر الذاتيــة المليئــة بالمحطــات المضيئــة المبدعــة والنشــاطات المكثفــة منــذ بداياتــه المبكــرة 

فــي الدراســة الإبتدائيــة حيــث قــام بتقديــم أعمــال مســرحية وفنيــة فــي 
النشــاط المدر�ســي والتصويــر الفوتغرافــي بأعقــد الكاميــرات التــي كانــت 
 
ً
منتشــره فــي حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الما�ســي كمــا قــدم ملخصــا

لأرشــيفه الإعلامــي الزاخــر بالإبــداع والعطــاء مــع عــرض مقاطــع موجــزة 
الوطنيــة   للأغانــي 

ً
الوثائقيــة وتقاريــره الإخباريــة وعرضــا أفلامــه  عــن 

والرياضيــة كفيديــو كليــب مــن إخراجــه ومــن خــلال جهــاز )الداتــا شــو( 
مــع عــرض أهــم نشــاطاته التلفزيونيــة الإخراجيــة وتقديمــه البرامــج فــي 
بعدهــا  الفضائيــة،  القنــوات  مــن  عــدد  مــن خــلال  مناســبات منوعــة 
افقتــه لأغلــب نجــوم  تحــدث عــن ذكرياتــه خــلال تســجيل أفلامــه ومر
الأدب والفــن والرياضــة فــي العــراق. كمــا قــدم الكاتــب والناقــد المســرحي 
والإذاعــي الأســتاذ دخيــل العكاي�ســي قــراءة موجــزة ورؤيــة نقديــة ســلط 
فــي أفــلام المخــرج  بيــن الوثائقــي والتســجيلي  فيهــا الضــوء علــى الفــرق 
ومشــاهداته ممــا طــرح فــي مادتــه الفلميــة التــي عرضــت وطريقــة المخــرج 
فــي طــرح مادتــه وتركيــزه بصــورة خاصــة علــى الهــم الإنســاني ومــا يطــرح 
فــي الشــارع ومــا تعــرض لــه العــراق فــي فتــرة داعــش ومــا بعدهــا، مــن خلال 
اقييــن مــن جميــع أطيــاف الشــعب  تجوالــه فــي مخيمــات النازحيــن العر
 عــن 

ً
العراقــي الذيــن تعرضــوا لجرائــم تنظيــم داعــش الإرهابــي، فضــلا

للمشــاهد  هــي  كمــا  الحقيقــة  لتقديــم  الســوريين  اللاجئيــن  مخيمــات 
وتــم  برامــج إجتماعيــة ورياضيــة وثقافيــة مهمــة.  عــن تقديمــه   

ً
فضــلا

فتــح بــاب المداخــلات أمــام الحضــور، حيــث كانــت هــذه المداخــلات التــي 
شــارك فيهــا كل مــن الأســاتذة والإعلامييــن والأدبــاء:) فائــزة ذيــاب مديــرة 
جمعيــة الثقافــة المندائيــة و الشــاعرتوفيق جبريــن و الشــاعرة تــارا ايبــو 
و الكاتــب و الناقــد طالــب زعيــان و الاعلامــي مــال الله فــرج و الدكتــور 
المهنــدس رمــزي بــرواري و الاعلامــي توفيــق ســعيد(، تنصــب أغل�هــا فــي 
إثــراء مشــهد المخــرج والإعلامــي المبــدع وتشــيد بعطائــه الثــر وتســليطة 
الضــوء علــى معانــاة المواطــن ونقــل صوتــه الــى الجهــات المســؤولة مــن 
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كتب: عبد العزيز حسين علي:
أقامــت مؤسســة إنجــاز البصــرة للتنميــة والتطويــر مســاء اليــوم فعاليــات الافتتــاح الرســمي لشــارع الفراهيــدي للثقافــة والكتــاب وســط 
المدينــة بعــد إكمــال مراحــل تأهليلــه مــن قبــل بلديــة البصــرة فضــلا عــن تزويــده بمجموعــة مــن الاكشــاك ذات الطابــع الحضــاري والفنــي 

. USAID افــق خدميــة أخــرى بتمويــل مــن وكالــة المميــز و إنشــاء مســرح ومر

نظمتهــا  التــي  الفعاليــات  مــن  مجموعــة  خــلال  الافتتــاح  وجــرى 
مــن  الــرواد  حاجــة  وتلبيــة  النشــاط  زخــم  لزيــادة  المؤسســة 
توقيــع  حفــل  الشــارع  شــهد  حيــث  الثقافيــة  الفقــرات  مختلــف 
نضــال  للكاتبــة  والآخــر  دهــر  احمــد  للكاتــب  جديديــن  كتابيــن 
الكعبــي كمــا احتضــن أيضــا معــرض نظمــه المركــز العراقــي للخــط 
مــن  بتأهيــل مجموعــة  الخاصــة  الــدورة  إكمــال  بعــد  والزخرفــة 
الخطاطيــن الشــباب بــإدارة الفنــان خضيــر العــزاوي فضــلا عــن 
معــارض الحــرف اليدويــة وفعاليــات منصــة حفــل الافتتــاح التــي 
افــة  حملــت علــى ظهرهــا كلمــات المحبيــن وإبــداع العازفيــن بعر
فــي  الفنانيــن  نقيــب  بحضــور  الســلامة  عي�ســى  محمــد  الســيد 
أبــو  المعــروف  المدنــي  والناشــط  شــداد  فتحــي  الأســتاذ  البصــرة 
علــي المطــوري فضــلا عــن حضــور جهــات رســمية أخــرى كقيــادة 
شــرطة البصــرة متمثلــة بقســم الإعــلام والعلاقــات العامــة فضــلا 
جهــود  وباركــت  الحفــل  حضــرت  حكومــة  غيــر  منظمــات  عــن 

عليــه. القائميــن 
وعلمــت المؤسســة طيلــة الأيــام الســابقة علــى إجــراء مجموعــة 
مــن التحضيــرات بجهــود شــبابها شــملت تنظيــف الشــارع وإنشــاء 
لوحــات الدلالــة وأســماء المكتبــات وزرع العديــد مــن الشــتلات 
لزيــادة مســاحة المناطــق الخضــراء بالتعــاون مــع حملــة مــن أجــل 

بصــرة أنظــف.
تأســس  والكتــاب  للثقافــة  الفراهيــدي  شــارع  أن  بالذكــر  جديــر 
مثقفــي  مــن  مجموعــة  عليهــا  اجتمــع  فكــرة  عــن  ذاتيــة  بجهــود 
وتنفيــذ  بلــورة  تبنــى  بغــداد  فــي  المتنبــي  شــارع  غــرار  علــى  المدينــة 

هــذه الفكــرة فريــق إنجــاز بــإدارة الســيد صفــاء الضاحــي وكان ذلــك 
قبــل  مــن  كبيــرة  بجهــود  الســنوات  هــذه  طيلــة  واســتمر   2015 عــام 
أعضــاء هــذا الفريــق الــذي عمــل بــكل اجتهــاد للمحافظةعليه وتوفير 

هــذا. يومنــا  حتــى  اســتمراره  متطلبــات 

 الافتتاح الرسمي الافتتاح الرسمي
 لشارع الفراهيدي للثقافة والكتاب وسط البصرة لشارع الفراهيدي للثقافة والكتاب وسط البصرة

عبد العزيز حسين علي
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والفنــان  الأديــب  مــع  ثقافيــة  أمســية  والثقافــة،  لــلآداب  العربيــة  الرابطــة  فــي  المــرأة  قســم  أقــام 
افــق  )عبــدالله جدعــان( فــي قاعــة مركــز يوســف ذنــون للدراســات والأبحــاث، عصــر يــوم الســبت المو
1- 10 – 2022. وابتــدأت الجلســة بكلمــة ترحيبيــة بالضيــوف مــن قبــل الأســتاذ )أســامة يوســف( 
شــخص الاديــب والفنــان مــن قبــل الاســتاذة الشــاعرة  مديــر المركــز ن ومــن ثــم تــلاه كلمــة للحديــث عــن

ن  الرابطــة  فــي  المــرأة  قســم  الحســيني( مســؤولة  يســرى  (
للقطــات  فيلــم فيديــوي قصيــر  عــرض  تــم  ذلــك  بعــد  ومــن 
افيــة مــن محطــات فنيــة للضيــف جدعــان وكذلــك  فوتغر
هــذا  واخــرج  صمــم  فقــد  الادبيــة،  اصداراتــه  اســتعراض 

الفيلــم الأســتاذ ) هانــي عبدالكريــم الطائــي(.
مــن  محطــات   ، الحســيني  الشــاعرة  اســتعرضت  ثــم  ومــن 
اعمالــي  كممثــل ومؤلــف ومخــرج فــي العديــد مــن مســرحيات 
والتلفزيــون  الاذاعــة  فــي  واعمالــي  والكبــار،  للأطفــال 

والســينما.
امــا المحــور الثانــي فــكان اســتعراض لإصدارتــي الادبيــة فــي 
أدب الطفــل والفتيــان ، مــن قصــص ومســرحيات وروايــات 

للفتيــان،  تقــول الشــاعرة  فــي مســتهل كلامهــا:
ــــ مغــزى احــد الروايــات، ان القناعــة هــي الرضــا ومصالحــة 
جمــال  يفــوق  الــذي  الجمــال  هــي  ال�حــة  وان  النفــس 
الطبيعــة ، وان الســعادة فــي لــم الشــمل او التقــدم  العلمــي 
الكاتــب  الحاســوب، حيــث صــور  مــن  اساســه  الاســتفادة 
فــي  ابــدع   ،

ً
جمــالا يحاكــي  جمــالا  بألوانــه  الكــون  جدعــان 

متمــردة(.  )ألــوان  روايــة 

كمــا كتــب الفنــان عبــدالله جدعــان قصصــا وروايــات هادفــة تأخــذ 
بخيــال الطفــل الــى عالــم الحضــارات منــذ فجــر التاريــخ حتــى اللحظــة 
التعليمــي  الســرد  بصيغــة  الكاتــب  ابــدع  حيــث  الآن،  نعيشــها  التــي 
التربــوي ليكــون طريــق النقــاء كمــا قــرأت فــي فــي اكثــر مــن نــص مســرحي 
او قصــة او روايــة، ناهيــك عــن خلــق اجــواء وفضــاءات فنطازيــة ت�هــر 
الطفــل ســواء كقصــة او نــص مســرحي مــن تأليفــه عــرض علــى خشــبة 
الطفــل  وأمنيــات  حلــم  الحــوت(  فــم   ( مســرحية  وحــددت  المســرح، 
الــى  الزمــن  يعيــد  ان  منــه  طلــب  المــارد،  امــام  بســيطة  كانــت   ، بشــار 
الــوراء، لأنهــم ســرقوا المســتقبل منــه! هكــذا يتعلــم الاطفــال مــا خلفتــه 
الحــروب، وتــم قــراءة بعضــا مــن الدايلوجــات مــن مســرحيات الكاتــب 

الكريــم. للحضــور  للفتيــان  وروايــات 
المحــور الاخيــر مــن هــذه الجلســة هــي الاســتماع الــى الاســئلة التــي طرحــت 
على الكاتب جدعان عن محور ادب وفن القصص، واين دور الاسرة 
ووالمجتمــع مــن الغــزو الالكترونــي علــى عقليــة الطفــل العراقــي والعربــي، 

واســئلة عــدة فــي فيمــا يخــص مســرح الطفــل والقصــة والروايــة .
الرابطــة درع الابــداع للأديــب والفنــان عبــدالله  وفــي الختــام قدمــت 
للأديــب  تتمنــى  والثقافــة  لــلآداب  العربيــة  الرابطــة  اســرة  جدعــان، 

العطــاء والنجــاح. مــن  المزيــد   ) ) عبــدالله جدعــان  والفنــان 

الكاتب عبد اá جدعانالكاتب عبد اá جدعان
 في جلسة ثقافية للرابطة العربية للآداب والثقافة في جلسة ثقافية للرابطة العربية للآداب والثقافة
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 ، يعــرف خفايــا الطريــق  الــذي  : هــو  : * مرشــد  البــدء 
اليــه.  ويهتــدي 

•ســؤال يحمــل جوابــه : طرحــت احــدى المحطــات 
والخيــارات  )؟(  ســوق  ان�ســيء  متــى   : ســؤالا  المســموعة 
ترتيــب  خــلال  مــن   1957/1955/1956 العــام  فــي  هــي 
1955 ال�حيحــة  الاجابــة  علــى  دلالــة  خيــر  الســنوات 
لانهــا وضعتــه بيــن الســنتين 57/56 ولا يحتــاج الامــر الــى 
فراســة وذكاء .. وقيــل مــا هكــذا تــورد يــا ســعيد الابــل !

•اعــراض امــراض الشــتاء عنــد النســاء كثيــرة 
منهــا : عــدم التواصــل الاجتماعــي ، وكثــرة تنــاول الطعــام 
الرياضــة والتعــرض  .. تف�ــح بممارســة  النــوم  ، وكثــرة 

الــى الشــمس .

وهــي   .. بأيامــي  تتعثــر  راحــت   .. العميــاء  •بوصلتــي 
تشــم رائحــة التــراب ، وتوغــل فــي المســافات . لكنهــا عــادت 

الــيّ ذاعنــة .. شــاكية وهــي تبحــث عــن الدليــل ..

قــوي  حيــوان  البغــل  ان  المعــروف   : بغــل   •روبــوت 
جــدا يســتخدم فــي نقــل الاثقــال عبــر الجبــال وتســتنجد 
الســليمة  المعبــدة  الطــرق  الــى  تفتقــر  التــي  الجيــوش  بــه 
والمصابيــن  والمر�ســى  والارزاق  الاســلحة  نقــل  فــي  ايضــا 
والمــاء والادويــة  . يحمــل هــذا الروبــوت ثــلاث اضعــاف مــا 
يحملــه الحيــوان وهــو اســرع منــه مــزود باجهــزة استشــعار 

فــي مختلــف الارا�ســي . يحفــظ توازنــه 

•ذكاء طفــل : دخــل طفــل ب�حبــة والدتــه الــى متجــر 
لبيــع المكســرات )الكــرزات( طلــب منــه البائــع ان يأخــذ 
البائــع  قــام   ، الطفــل  رفــض   .. اســتلطافا  منهــا  كميــة 
بوضــع كميــة منهــا فــي جيــب الطفــل . خــارج المتجــر ســألته 
امــه : لمــاذا لــم لا تأخــذ المكســرات بنفســك ؟ اجابهــا : لأن 
دلالــة   ( اكثــر  الكميــة  فتكــون  يــدي  مــن  اكبــر  البائــع  يــد 

. واضحــة علــى ذكاءه( 

•قالــوا : الجنــون فنــون . فتــاة انكليزيــة عمرهــا 21
ســنة تدعــى لــوراي لــي مــن بيدفــورد تق�ســي كل يــوم 5-4
ســاعات امــام المــرآة لتظهــر كلعبــة باربــي ، ان لــكل امــريء 
مــا يحــب ، لا تســتطيع تــرك منزلهــا الا ان تضــع مكيــاج 
لتظهــر كدميــة باربــي ..غرائــب طبائــع البشــر والهــوس فــي 
عالــم الموضــة او غيرهــا . لا تهتــم عمــا يقــول النــاس ، لا 

زالــت هــي مقننعــة ان يجعلهــا الله كلعبــة شــبيهة بلعبــة باربــي 
، النــاس يتطلعــون لهــا ، لهــا صفحــة فــي الفيــس بــوك لهــا اكثــر 
مــن 10000متابــع ، لا تخــرج الــى دكان لا يبعــد عــن بيتهــا ســوى 

10 م دون مكيــاج باربــي .. و� فــي خلقــه شــؤون .

شــق  فــي  الحاصــل  التقــدم  رغــم   : الطائــرة  •الســيارات 
التــي تتوفــر فيهــا كل  الطــرق والتخطيــط للشــوارع الحديثــة 
وســائل التكنلوجيــا مــن اجــل القضــاء علــى الزحــام والتقليــل 
مــن الحــوادث المؤســفة وتأميــن انســيابية عاليــة للســيارات 
المختصــون  يفكــر  والانفــاق  المجســرات  بنــاء  خــلال  مــن 
ويخططــون نحــو الافضــل . انهــا مجــرد افــكار تراودهــم وتأمــل 
ان تظهــر للوجــود خــلال الســنوات القادمــة ، العشــر ســنوات 
او العشــرين ســنة علــى ابعــد تقديــر . الســيارات الطائــرة فــلا 
تســتغرب ان تــرى فــي حينــه ســيارة محلقــة فــي الهــواء مــن اجــل 
تجــاوز او عبــور تجمــع ســيارات فــي احــد التقاطعــات ، ثــم تهبــط 
بــكل اريحيــة علــى الطريــق العــام لمواصلــة مشــوارها .. مثــل 
هــؤلاء يســتحقون شــكر الانســانية والخلــود ورفــع القبعــات 
وانســانيتهم  ومنجزاتهــم  باعمالهــم  وعرفانــا  امتنانــا  لهــم 

الســاعية نحــو الخيــر . 
 * فــي الصيــن مواطــن انتقــل مــن حالــة الفقــر الــى حالــة الغنــى 
مــن عملــه فــي عالــم الصناعــات الحديديــة اعتــزازا بقريتــه ورد 
الجميــل لمواطنيــه . قــام يهــدم كل بيوتهــم التعبانــة البســيطة 
ونقلهــم الــى كــن مؤقــت الــى ان بنــى لهــم بيوتــا حديثــة كمــا وانــه 
بصــورة  يوميــا  الســن  لكبــار  الطعــام  وجبــات  بتوز�ــع  يقــوم 

مجانيــة وبقناعــة صادقــة ) دون دعايــة وتهريــج( .

•حكمــة : رأيــك بنفســك اهــم مــن رأي الآخريــن فيــك . ... لا 
تنســوا ابتســامتكم ..
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ــر 
ّ
وف وحينمــا   ، العشــرين  القــرن  ثمانينيــات  فــي  عرفتــه  أن  منــذ 

فقــد   ، مراحلهــا  بــكل  التشــكيلية  اعمالــه  اشــاهد  ان  فرصــة  لــي 
 
ً
 وهاجســا

ً
 واحساســا

ً
فاخــر محمــد شــعورا العراقــي  الفنــان  أيقــظ 

فــي روحــي ومخيّلتــي وذائقتــي    
ً
 ومتو�جــا

ً
 ومحتدمــا

ً
ومُكثفــا  

ً
خاصــا

وثيمــات  وابعــاد  واشــكال  انمــاط  بــكل  والمهووســات  الشــغوفات 
. 

ً
 او عالميــا

ً
 او عربيــا

ً
اقيــا وجماليــات الفــن التشــكيلي ســواءً كان عر

اشــتغالاته  كانــت متواصلــة لمعظــم  التــي  وعلــى ضــوء مشــاهداتي 
التشــكيلية ، وذلــك كوننــا كنــا صديقيــن مهتميــن بالفنــون والاداب 
فــي  جاريــن  كنــا  فقــد  وكذلــك   . والمســرح  والشــعر  الرســم  وخاصــة 
مدينــة بابــل الحضــارات ، وأعنــي  : الحلــة فيحــاء الفــرات والحــب 
والابداع والجمال ،  وكنا نلتقي ونتواصل بحكم زمالتنا الدراسية 
علــى   

ُ
قلــت   ، الحبيبــة  بغــداد  فــي  الجميلــة  الفنــون  أكاديميــة  فــي 

 ان الفنــان فاخــر 
ُ

 اليــه ، فقــد ادركــت
ُ

ــه وأشــرت
ُ
ضــوء كل ماذكرت

، هــو فنــان ذو مشــروع تشــكيلي وابداعــي وجمالــي خــاص وحقيقــي 
ويقينــي  إحسا�ســي  حقيقــة  ولاأخفــي   ، واســتثنائي  واســتثنائي 
ة للفنــان فاخــر وطاقتــه وقدرتــه النــادرة فــي الإنشــاء 

ّ
بالموهبــة الفــذ

والتخيّــل وفلســفته فــي إســتخدام اللــون والظــل والضــوء وكذلــك 
التشــكيلية  نصوصــه  ابتــكار  فــي  المتوثبــة  ومثابرتــه  الدائــم  بحثــه 
الفنيــة  البصمــة  وامتــلاك  التفــرّد  اجــل  مــن  المتوّ�ــج  وســعيه 
الفنانيــن  مــن  اســاتذته  وحتــى  وزملائــه  مجايليــه  بيــن  بــه  الخاصــة 
اللافــت  مــن  ان  وارى   . الكبــار  المبدعيــن  اقييــن  العر التشــكيليين 
التجريــب والابتــكار  الفنــان فاخــر علــى  والمثيــر للانتبــاه هــو اصــرار 
فــي  وســحري  ومدهــش  ومختلــف  حداثــوي  ماهــو  كل  واكتشــاف 
وتواريخهــا  اقيــة  العر المحليــة  وبي�تــه  المعيــوش  اقعــه  وو حياتــه 
التنــاول  مــن  والمهملــة  والغريبــة  ال�جيبــة  وكائناتهــا  وشــخصياتها 
الفنــي وفــق رؤيتــه وبصيرتــه النابهــة واللمّاحــة بشــكل واضــح ، حيــث 
 مــن 

ً
ان فاخــر محمــد اســتطاع ان ينظــر لهــا ويتعاطــى معهــا انطلاقــا

رى إن 
ُ
. وأ بــه  وعيــه الفنــي  والفكــري والروحــي والجمالــي الخــاص 

ــره 
ّ
كل عمــل فنــي يجــب أن يحتــوي فــي داخلــه علــى كل مــا ينب�ــي توف

ووجــوده مــن أجــل فهمــه وتحليلــه. ولوحــات فاخــر محمــد تقتــرب 
اعمالــه  ان  إذ   . يكــون  ان  المتوجــب  مــن  الــذي  التصــور  هــذا  مــن 
الفنيــة  العمليــة  ان  حيــث  داخلهــا.  مــن  تأويلهــا  عناصــر  قــدّم 

ُ
ت

تســتمد معناهــا ليــس مــن علاقتهــا بالتفاصيــل التــي هــي فــي داخــل 
تلــك التفاصيــل علــى ارض  بــل بانعــكاس شــعاع  اللوحــة نفســها، 
اقــع . وعلــى الرغــم مــن ان فاخــر محمــد ، قــد بقــي فــي البعــض  الو
مــن لوحاتــه يــدور فــي إطــار النمــط والاســلوب الــذي بــدأ بــه ولم يخرج 
مــن إســاره فــي بعــض الاوقــات والحــالات ، وبالطبــع فانــا هنــا أقصــد 
نمــط التذبــذب الشــديد التوتــر مــا بيــن الحالــة الفنيــة المكثفــة وبيــن 
الجســورة  محاولاتــه  لفاخــر  كانــت  فقــد  ولــذا   ، الاســلوبية  فكــرة 
للمزاوجــة بينهمــا مــن خــلال الابتكارواللعــب والتحايــل علــى قماشــة 
وفضــاء اللوحــة ، ولهــذا وغيــره مــن الافــكار والــرؤى والاســباب فإنــه 
قــد اســتطاع ان يحقــق أفضــل إنجازاتــه التشــكيلية عبــر لوحاتــه 
تعــددة الثيمــات والواســعة والمفتوحــة الآفــاق ، حيــث إنهــا قــد 

ُ
الم

مــن  يُهددهــا  مــا  عــن  بعيــدة  تكــون  حتــى  ــت 
ّ
وتجل وتبلــورت  ارتقــت 

إلــى  أقــرب  اصبحــت  فقــد  وكذلــك   . فنــي  ونكــوص  واخفــاق  تكــرار 
تكامــل العمــل الفنــي عندمــا يأتــي فــي شــكل لوحــة جديــدة ومختلفــة 
ومتو�جــة .وازاء كل ماقلتــه عــن تجربــة الفنــان الكبيــر فاخــر محمــد 

.
بصمتــه  لــه  يخلــق  ان  اســتطاع  قــد  انــه  ضيــف 

ُ
أ ن 

َ
أ ويمكــن 

والعربــي  العراقــي  الفنييــن  الوســطين  فــي  الشــخصية  التشــكيلية 
ــى ممــا يمتلكــه فاخــر 

ّ
وحتــى العالمــي وهــذا بإعتقــادي قــد نتــج وتأت

عملــه  فــي  متفــردة  وبراعــة  وأخيلــة  ورؤى  وطاقــات  قــدرات  مــن 
ل 

ّ
يُشــك ان  فاخــر  اســتطاع  فقــد  وكذلــك   . التشــكيلي  ومشــروعه 

يريدهمــا  .وكمــا  الخاصتيــن  وذائقتــه  رؤيتــه  وفــقَ  وبــلاده  العالــم 
ويحلــم بهمــا ويراهمــا هــو بعيونــه وروحــه المكتنــزة بالحــب والجمــال 

. الحقيقــي  والابــداع  والإنســانية 

ل العالم وفقَ رؤيته الخاصة
ّ
سعد جاسمفاخر محمد : فنان يُشك
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المســرح  مؤسّــس  إســطنبولي،  قاســم  والمخــرج  ــل 
ّ
الممث وأكــد 

الوطنــي اللبنانــي: «أن الهــدف مــن المهرجــان هــو تأســيس حركــة 
الجنــوب  بيــن   

ً
صلــة إقامــة  و طرابلــس  مدينــة  فــي  مســرحية 

 لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأســيس 
ً
والشــمال، لكونه تكملة

المســرح الوطنــي اللبنانــي فــي مدينــة صــور، منــذ أربعــة أعــوام، 
ه وبفضل جهود 

ّ
وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان، وأن

الجــدار  ونكســر  الثقافيــة  المركزيّــة  بعــد  مــا  ــق 
ّ

نحق الشــباب 
الوهمــي بيــن المناطــق». والجديــر بالذكــر أن الــدّورة الأولــى مــن 
بنانــيّ فــي 

ّ
المهرجــان إنطلقــت عــام 2019فــي المســرح الوطنــيّ الل

للحكايــة»، وهــو  مــع فعاليــات «مقهــى  زامــن 
ّ
بالت مدينــة صــور 

ائيــن ببعضهــم البعــض لتبــادل 
ّ
عبــارة عــن مســاحة تجمــع الحك

واة علــى ضــرورة تســجيل  الــرُّ  
ّ

المعــارف وحــث ونقــل  جــارب 
ّ
الت

اليونيســكو كتــراث شــفهي  مــة 
ّ
لــدى منظ قصصهــم الشــعبيّة 

ب المــدارس وفــي السّــاحات والمكتبــات 
ّ

اقيمــت عــروض لطــلا و
القصّــص  وســرد  المطالعــة  علــى  الضّــوء  ط 

ّ
تســل العامّــة 

إقامــة  الــى  بالإضافــة  الشــعبيّة،  السّــير  وروايــة  قليديّــة 
ّ
الت

الخــاص  إنتاجهــم  مــن  حكايــات  تأليــف  حــول  للأطفــال  ورش 
وتدري�هــم علــى الصّــوت والأداء وكيفيّــة الالتفــات إلــى الجمهــور 
ائيــن بإشــراف مدرّبيــن 

ّ
وعلــى الملابــس الملائمــة لفــنّ مســرح الحك

2019 عــام  انيــة 
ّ
الث الــدّورة  أقيمــت  و محترفيــن.  ائيــن 

ّ
وحك

بنانييــن 
ّ
ائيــن الل

ّ
تحــت شــعار»تحيّة الــى بيــروت» بمشــاركة الحك

والجزائــر  والمغــرب  ومصــر  فرنســا  مــن  ائيــن 
ّ
والحك المباشــرة  للعــروض 

لبنــان  مؤتمــر  أقيــم  و واليونــان،  عمــان  وســلطنة  وفلســطين  وتونــس 
الثــة، 

ّ
الث الــدّورة  أمــا  الشــفهيّ،  المــوروث  أهميّــة  ناقــش  الــذي  المســرحي 

أقيمــت عــام 2021 تحــت شــعار «تحيّــة مــن صــور إلــى طرابلــس» بمشــاركة 
لبنــان والعالــم العربــيّ وفرنســا واليونــان وإســبانيا. 35 حكواتيًــا مــن 

إلــى  والمتطوعــون  الشــباب  يقودهــا  التــي  للفنــون  تيــرو  جمعيــة  وتهــدف 
إعــادة  خــلال  مــن  لبنــان  فــي  ومســتقلة  حــرة  ثقافيــة  مســاحات  إنشــاء 
فــي  ريفولــي  وســينما  النبطيــة  فــي  ســتارز  وســينما  الحمــرا  ســينما  تأهيــل 
مســرح  كأول  اللبنانــي  الوطنــي  المســرح  الــى  تحوّلــت  والتــي  صــور  مدينــة 
الفنــي للأطفــال  والتدريــب  الــورش  إقامــة  و لبنــان،  فــي  وســينما مجانيــة 
والشــباب، وإعــادة فتــح وتأهيــل المســاحات الثقافيــة وتنظيــم المهرجانــات 
والأنشــطة والمعــارض الفنيــة، وتقــوم علــى برمجــة العــروض الســينمائية 
الفنيــة والتعليميــة للأطفــال والشــباب، وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع 
أفلامهــم  لعــرض  الشــباب  للمخرجيــن  فرصــة  وفتــح  دوليــة  مهرجانــات 
ومــن  والعالميــة،  المحليــة  والعــروض  الســينما  بتاريــخ  الجمهــور  وتعريــف 
مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  لبنــان  مهرجــان  أسســتها:  التــي  المهرجانــات 
لبنــان بالســينما الجوالــة، مهرجــان طرابلــس المســرحي الدولــي،  شــوف 
مهرجــان صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان تيــرو الفنــي الدولــي، مهرجــان 
صــور الســينمائي الدولــي للأفــلام القصيــرة، مهرجــان صــور الدولــي للفنــون 
المســرحي  لبنــان  مهرجــان  الثقافيــة،  صــور  أيــام  مهرجــان  التشــكيلية، 

المعاصــر.  للرقــص  المســرحي  لبنــان  ومهرجــان  المــرأة،  لمونودرامــا 

أعلنــت «جمعيــة تيــرو للفنــون» و«مســرح إســطنبولي» عــن إطــلاق الــدّورة الرابعــة مــن «مهرجــان لبنــان المســرّحيّ الدّولــيّ 
اني/نوفمبر2022،وذلــك 

ّ
الث تشــرين   15 حتــى   12 مــن  طرابلــس  مدينــة  فــي  بنانــيّ 

ّ
الل الوطنــيّ  المســرح  فــي  للحكواتــي» 

المجانــي»  اللبنانــي  الوطنــي  الى«المســرح  لتتحــول  الاقفــال،  مــن   
ً
بعــد 28 عامــا أمبيــر»  إفتتــاح «ســينما  إعيــد  بعدمــا 

ــم فيهــا ورشــات تدريبيّــة ومهرجانــات وعــروض فنيــة ومكتبــة عامــة. ويهــدف 
َّ
نظ

ُ
كمنصــة ثقافيــة حــرة مســتقلة للنــاس، ت

ــراث والهُوِيّــة والفــنّ 
ّ
ــفويّ والمحافظــة علــى الت

ّ
مهرجــان لبنــان المســرّحيّ الدّولــيّ للحكواتــي الــى الحفــاظ علــى المــوروث الش

الحكواتــي والعمــل علــى نقلــه للأجيــال، و�عــدُّ تظاهــرة فنيّــة لتبــادل تجــارب وممارســات تراثيّــة مختلفــة بيــن بلــدان 
غــة العربيّــة الفصحــى فــي الوطــن العربــيّ والحفــاظ عليهــا وإعــادة إحيــاء فــنّ 

ّ
ط الضّــوء علــى أهميّةالل

ّ
عــدّة، كمــا يســل

الحكايةالشــعبيّة والتــراث الشــعبيّ ليكــون فــي متنــاول الأجيــال.

إسطنبولي يطلق مهرجان لبنان المسرّحيّ الدّوليّ للحكواتي
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ابراهيم الشمسي.. فنان متعدد المواهبابراهيم الشمسي.. فنان متعدد المواهب

الفنــان المتعــدد المواهــب والشــاعر المرحــوم ابراهيــم الشم�ســي خريــج دار المعلميــن بــدأ هوايتــه الموســيقية 
بالعــزف علــى آلــة الكونتربــاص بفرقــة المينــاء الموســيقية نهايــة الســبعينيات وبعدهــا اتقــن العــزف علــى آلــة 
نيــران  اوبريــت  اغانــي  بكتابــة  ســاهم  العــراق  داخــل  والمهرجانــات  الاحتفــالات  باغلــب  وشــارك  الاكورديــون 
السلف الذي سجل بتلفزيون بغداد هو والشاعر كريم را�سي العماري وعند افتتاح معهد الفنون الجميلة 
بالبصــرة فــي الســبعينيات عيــن مدرســا بالمعهــد بالاضافــة الــى عملــه  مهنــدس صــوت بتلفزيــون البصــرة واخــرج 
العديــد مــن الاغانــي والاناشــيد البصريــة كان المرحــوم ذو ثقافــة راقيــة واخــلاق ســامية انتقــل الــى الرفيــق 

الاعلــى اثــر مــرض عضــال رحمــه الله واســكنه فســيح جناتــه

الباحث الموسيقيالباحث الموسيقي
عبد المهدي علوان المظفرعبد المهدي علوان المظفر
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الدراما العراقية وأسباب تراجعها

حنين عيساوي

الفــن  وجــد  قديمــة  عصــور   
ُ

منــذ الأرض  فــي  والإنســان  الشــعوب  رســالة  الفــن  يعــد 
بانواعــه المختلفــة لمــا يحملــة مــن رســائل ذات مغــزى كبيــر وعبــر عصــور الزمــان والمــكان 
تطــور الفــن بشــكل كبيــر ووجــد مــع تطــوره ســلبيات كبيــرة منهــا  غيــاب الرقابــة و تراجــع 
الدعــم المالــي مــن اجــل انتــاج اعمــال ذات قيمــة وبالتالــي يســتطيع اي شــخص بأقــل 

الاســعار انتــاج اعمــال رخيصة)مــادة وقيمــة(.
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انــت بحاجــة الــى حســاب انســتقرام بمتابعيــن يتجــاوزون 
العشــرة الالــف وان يكــون ذات محتــوى مبتــذل ورخيــص 
وجهنــا  مــا  اذا  مشــهور.والعكس  ممثــل  يصبــح  وســوف 
الشــباب وطــلاب المعاهــد والكليــات الفنيــة نحــو الدراســة 
 نحــو التحلــي بالقيــم المهنيــة والفنيــة 

ً
والمطالعــة، وايضــا

مثابــر  واعــي  فنــي  جيــل  علــى  نحصــل  ســوف  بالتالــي 
وبالأخــص اذا كان هــذا الجيــل متربــي علــى القيــم الفنيــة 
وقــارئ للكتــب الفنيــة ولا نقــول يجــب أن يكــون  بالضرورة 
ممثل،ولكــن  يصبــح  حتــى  فنــون  كليــة(  او  خريج)معهــد 
الابتــذال  عــن  وبعيــد  وقيــم  موهبــة  ذا  يكــون  ان  الاهــم 
والســطحية والدنــاءة واذا مــا قررنــا وضــع ضوابــط حــول 
الدرامــا او المســرح فــان اهــم هــذه  الضوابــط هــي الرقابــة 
 
ً
 القنــوات لأننــا دائمــا

ً
علــى الفنــان والنــص والمخــرج واخيــرا

قدامــى  مطربيــن  او  ممثليــن  لقــاءات  الــى  نســتمع  عندمــا 
يقــول وقفــت امــام اللجنــة او تــم اختبــاري قبــل اختيــاري، 
اقبــة  حيــث يتــم خضــوع المتقــدم الــى اختبــارات عــدة ومر
الفنيــة   اختبــار معلوماتــه 

ً
نطقــه وحركــة جســده وايضــا

والعامــة. ورغــم كل ماحصــل للفــن يبقــى الفــن هــو رســالة 
ســلام بين الشــعوب يعكس ثقافات وقيم الشــعوب بشــتى 
انواعهــا لمــا يملكــه مــن مقومــات بشــرية وماديــة تجعــل منــه 
نمــوذج حــي للعالــم الكبيــر. ونحــن الان نتطلــع الــي جيل فني 
اقــع الفنــي والدرامــي  ثقافــي متعلــم مــن اجــل النهــوض بالو
 بذلــك الدرامــا العربيــة مــن كل 

ً
العراقــي مــن جديــد منافســا

النواحــي.

انــت بحاجــة الــى حســاب انســتقرام بمتابعيــن يتجــاوزون 
العشــرة الالــف وان يكــون ذات محتــوى مبتــذل ورخيــص 
وجهنــا  مــا  اذا  مشــهور.والعكس  ممثــل  يصبــح  وســوف 
الشــباب وطــلاب المعاهــد والكليــات الفنيــة نحــو الدراســة 
 نحــو التحلــي بالقيــم المهنيــة والفنيــة 

ً
والمطالعــة، وايضــا

مثابــر  واعــي  فنــي  جيــل  علــى  نحصــل  ســوف  بالتالــي 
وبالأخــص اذا كان هــذا الجيــل متربــي علــى القيــم الفنيــة 
وقــارئ للكتــب الفنيــة ولا نقــول يجــب أن يكــون  بالضرورة 
ممثل،ولكــن  يصبــح  حتــى  فنــون  كليــة(  او  خريج)معهــد 
الابتــذال  عــن  وبعيــد  وقيــم  موهبــة  ذا  يكــون  ان  الاهــم 
والســطحية والدنــاءة واذا مــا قررنــا وضــع ضوابــط حــول 
الدرامــا او المســرح فــان اهــم هــذه  الضوابــط هــي الرقابــة 
 
ً
 القنــوات لأننــا دائمــا

ً
علــى الفنــان والنــص والمخــرج واخيــرا

قدامــى  مطربيــن  او  ممثليــن  لقــاءات  الــى  نســتمع  عندمــا 
يقــول وقفــت امــام اللجنــة او تــم اختبــاري قبــل اختيــاري، 
اقبــة  حيــث يتــم خضــوع المتقــدم الــى اختبــارات عــدة ومر
الفنيــة   اختبــار معلوماتــه 

ً
نطقــه وحركــة جســده وايضــا

والعامــة. ورغــم كل ماحصــل للفــن يبقــى الفــن هــو رســالة 
ســلام بين الشــعوب يعكس ثقافات وقيم الشــعوب بشــتى 
انواعهــا لمــا يملكــه مــن مقومــات بشــرية وماديــة تجعــل منــه 
نمــوذج حــي للعالــم الكبيــر. ونحــن الان نتطلــع الــي جيل فني 
اقــع الفنــي والدرامــي  ثقافــي متعلــم مــن اجــل النهــوض بالو
 بذلــك الدرامــا العربيــة مــن كل 

ً
العراقــي مــن جديــد منافســا

النواحــي.

الفكــرة  ذات  والقصــص  الكتــاب  غيــاب   
ً
ايضــا نن�ســى  ولا    

فــي  نشــاهد  اصبحنــا  وبالتالــي  الجيــدة،  والمحــاكاة  والقيــم 
الســنوات مابعــد الـــ2003 اعمــال مشــتركة ومــا بعــد الـــ2020

اعمــال  عــن  مصغــرة  اقيــة  عر اعمــال  نشــاهد  اصبحنــا 
والاعتــكاز  والحــوارات  الافــكار  ســرقة   

ً
وايضــا بــل  تركيــة 

الرقابــة  غيــاب  نتيجــة  وهــذا  الجاهــزة،  الســيناريوهات  علــى 
والتدقيــق. وادى هــذا الأمــر )غيــاب الرقابــة والفحــص( بشــكل 
علــى الاشــخاص ا�حــاب  المخــرج  اعتمــاد  الــى  وا�ــح وكبيــر 

ان  يفســر  مــاذا  والا   
ً
ثانيــا الامــوال  وا�حــاب   

ً
اولا المتابعيــن 

مسلســل؟  بطولــة  لاداء  برامــج  مقــدم  بجلــب  مخــرج  يقــوم 
برامــج،او  مقدمــة  الــى  الانتــاج  جهــة  او  المخــرج  حاجــة  مــا  او 
لأنهــا  فقــط  بالفــن  لهــا  علاقــة  لا  شــخصية  او  اعلاميــة، 
تمتلــك امــوال او لهــا طــرف علاقــة مــع المســؤولين عــن العمــل 
 فقــط 

ً
واليــوم اصبــح الدخــول تحــت جنــاح الفــن ســهل جــدا

بيــن  يبقــى الفــن هــو رســالة ســلام 
وقيــم  ثقافــات  يعكــس  الشــعوب 
الشــعوب بشــتى انواعهــا لمــا يملكــه 
وماديــة  بشــرية  مقومــات  مــن 
للعالــم  حــي  نمــوذج  منــه  تجعــل 

الكبيــر.
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محمود أبو العباسمحمود أبو العباس
 يؤسّس مهرجان سندباد لسينما الطفل يؤسّس مهرجان سندباد لسينما الطفل

عن جريدة الزمان

أمجاد ناصر
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بــان نســبة الاصابــة بالتوحــد و  تشــير الاحصائيــات لمراكــز التوحــد 
عزلــة الاطفــال ناتجــة مــن مشــاهدة قنــوات الاطفــال الفضائيــة او 
خاصــة  و  الاطفــال  امــور  اوليــاء  رقابــة  بــدون  الانترنــت  اقــع  مو عبــر 
اجــل  مــن  التلفزيــون  امــام  اطفالهــم  يتركــون  اللواتــي  الامهــات 
والاغانــي  المتحركــة  الرســوم  مــع  الاندمــاج  و  بالمشــاهدة  انشــغالهم 
الصــورة  تغيــر  اجــل  مــن  و   , للطفــل  موجهــة  انهــا  اســاس  علــى  التــي 
مشــاهدتها  علــى  الطفــل  اعتــاد  التــي  الكارتــون   لأفــلام  النمطيــة 
الكبيــر  الفنــان  يســعى   , و الاســرة  المجتمــع  عــن  فــي عزلتــه  وتســببت 
للطفــل  اول مهرجــان ســينمائي  تأســيس  الــى  العبــاس   أبــو  محمــود 
اقيــة المعروفــة بحــب المغامــرة  بعنــوان ) ســندباد ( الشــخصية العر

. الشــعوب  حيــاة  و  التقاليــد  و  الثقافــات  علــى  الاطــلاع  و  والســفر 
المهرجــان  هــذا  )يعتمــد  المهرجــان  مؤســس  العبــاس   أبــو  قــال  و   
الســينمائي المســتقل علــى التمويــل الذاتــي بمســاعدة الجهــات التــي 
تؤمــن بثقافــة الطفــل ، وهــو أول مهرجــان لســينما الطفــل فــي العــراق 
الــدورة الأولــى ( و مــن خلالــه نعمــل علــى تغييــر الصــورة النمطيــة   (
فــي  وتســببت  مشــاهدتها  علــى  الطفــل  اعتــاد  التــي  الكارتــون  لأفــلام 
عزلتــه لأننــا ســنقدم نتاجــات ســينما الطفــل مــن القــارات الخمــس 
وبهــذا يحــدث التنــوع الثقافــي وتنشــط الوعــي المجمعــي للطفــل , وكلنــا 
نعلــم إن الطفــل هــو العنصــر الأسا�ســي فــي تكويــن الشــعوب والبلــدان 
 
َ
جيــلا تربــي  فإنــك  وثقافيــا  معرفيــا  الطفــل  تربــي  عندمــا  لأنــك   ،

 يصنــع مســتقبلا يتواصــل مــع الشــعوب الأخــرى ، 
ً
 وشــعبا

ً
ومجتمعــا

وعليــه فــإن إقامــة مهرجــان ســينمائي مختــص بالطفــل لــه أهــداف 
الثقافــي  التنــوع  فكــرة  دعــم  حيــث  ،مــن  وجديــدة  واضحــة  وملامــح 

للطفــل و�عمــل علــى إيجــاد وســيلة ترفيهيــة ومعرفيــة لــه .
)الانيميشــن  للطفــل  القصيــرة  الســينمائية  الأفــلام  وســنعرض 
مــن  الطويلــة  الأفــلام  اســتضفة  الــى  فضــلا  الوثائقــي(   – الدمــى   –
التجــارب العالميــة ربمــا ســتندرج ضمــن المســابقة الرســمية مســتقبلا   
, لأن الســينما واجهــة  مــن لغاتهــا الأصليــة  ونســعى لترجمــة الأفــلام 

. للبلــدان(  حضــارة 
الســينمائيين  سيشــجع  المهرجــان  هــذا  بــأن  نحلــم   ( مضيفــا 
اقيــة علــى إنتــاج الأفــلام الموجهــة للطفــل  اقييــن والدولــة العر العر
, وهــذا المهرجــان لا يقــف عنــد حــدود الفتــرة الزمنيــة لانعقــاده بــل 
اقيــة والأقضيــة والنواحــي  يتعــدى ذلــك لعــروض تشــمل المــدن العر
والقصبــات , لنشــر الثقافــة الســينمائية فــي الأماكــن النائيــة وخــلال 
ويقســم  وعوائلهــم  للأطفــال  أفلامــه  لتقديــم  و�ســعى   , كامــل  عــام 
لفئــات عمريــة مــن 6- 12 ومــن 12-14 ومــن 14-18 حســب تصنيــف 
اليونســيف ويرعــى تقديــم الأفــلام حســب مســتوى وعــي المناطــق التــي 

فيهــا(. تعــرض 
 عروض استعراضية

اقيــة   ) يعمــل المهرجــان علــى مشــتركات مــع وزارة الثقافــة العر
ً
مبينــا

ومنظمــة  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  و  التربيــة  وزارة  و 
اقييــن والمؤسســات  اليونيســيف فــرع العــراق ونقابــة الفنانيــن العر
بالحــدث  يليــق  بمســتوى  الافتتــاح  ســيكون  و   , بالطفولــة  المعنيــة 
تختــص  اســتعراضية  عــروض  أو  الافتتــاح  فــي  أفــلام  أو  فلــم  يقــدم 
عــن خمســة  تقــل  لمــدة لا  المهرجــان  و�ســتمر   , والســينما  بالطفولــة 

أيــام ثــم يتنقــل المهرجــان فــي المــدن , وتــم  تخصــص جوائــز ماليــة 
و)تروفــي( للفائزيــن فــي المســابقة الرســمية ) الأول والثانــي والثالــث 
( مــن كل فئــة مــن فئــات أفــلام , و ســتختص كل دورة بموضــوع مــن 
موضوعــات الطفولــة فالــدورة الأولــى ســتكون عــن ) أطفــال مر�ســى 
لهــم أفــلام بطريقــة الســينما المتنقلــة بعــرض  الســرطان ( وتقــدم 
علــى  نعمــل  كمــا   , الســرطانية  الامــراض  مستشــفيات  فــي  الافــلام 
اســتضافة دولــة مــن الــدول المنتجــة  لأفــلام الطفولــة فــي كل دورة و 

البدايــة  نأمــل ان تكــون ) أليابــان ( ضيــف الــدورة الأولــى( .
و  تشــكيلي  معــرض  المهرجــان  هامــش  علــى  ســنقيم   ( اوضــح  كمــا 
و  الســينمائي  المكيــاج  لفــن  عمــل  وورشــة  العربيــة   المخطوطــات 
اقامــة   و   , نقديــة   الفرديــة و جلســات  المواهــب  المهــارات  و  فنــون 
البــازارات  للصناعــات اليدويــة والتحفيــات ور�عهــا للأيتــام وجــولات 
وإطلالاتهــا  معالمهــا  علــى  للاطــلاع  بغــداد  العاصمــة  فــي  ســياحية 
كافــة  والقنصليــات  للســفارات  رســمية  دعــوات  توجيــه  ،وســيتم 
شــأن  لهــا  التــي  الفضائيــة  والقنــوات  بلدانهــم  مخاطبــة  اجــل  مــن 
تذاكــر طيــران  مــن  التكاليــف  بالطفــل و توجيــه دعــوات مدفوعــة 
اقامــة وطعــام طيلــة ايــام المهرجــان و تكريــم الشــخصيات التــي لهــا  و
دور فــي عالــم الطفــل محليــا وعربيــا وعالميــا بــدروع تصنــع خصيصــا 
للفائزيــن  ويقــدم  المهرجــان  فكــرة  يجســد  وانيــق  مميــز  وبتصميــم 
فــي المســابقة الرسمـــــــــــية بالإضافــة إلــى مكافـــــــــأة ماليــة يتــــــــفق عليهــا 

لاحقــا(.
وعــن موعــد المهرجــان  و المشــاركة فــي مســابقات الافــلام الرســمية  
قــال : الــدورة الأولــى للمهرجــان نهايــة شــهر تشــرين الثانــي و بدايــة 
كانــون الأول  2022 وســيتم اطــلاق اســتمارة الكترونيــة مــن خلالهــا 
ارســال الافــلام للمشــارك، ويتضمــن مســابقة فيلــم الأنيميشــن– 
الرســوم المتحركــة – لا يقــل وقتــه عــن دقيقتيــن ولا يزيــد عــن عشــرة 
عــن خمســة دقائــق  يقــل زمنهــا  الدمــى لا  افــلام  دقائــق و مســابقة 
الوثائقــي لا  الفيلــم  عــن خمســة عشــر دقيقــة ومســابقة  يزيــد  ولا 
يقــل زمنهــا عــن خمـــسة دقائــق ولا يزيــد عــن خمســة عشــر دقيقــة 

وســينضم مســتقبلا لهــا الفلــم الروائــي الطويــل( .
المصدر: جريددة الزمان سبتمبر 21, 2022
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32 مليون دولار
Barbarian في أقل من شهر إيرادات فيلم الرعب

وصلــت إيــرادات فيلــم الرعــب الجديــد Barbarian، إلــى 32 مليونــا و 618 ألــف دولار منــذ طــرح العمــل يــوم 
 ،20th Century 9 ســبتمبر الما�ســى بـــ دور العــرض المختلفــة حــول العالــم، العمــل الجديــد مــن إنتــاج شــركة

ووصلــت مــدة الفيلــم إلــى ســاعة و42 دقيقــة.
وانقســمت إيــرادات فيلــم Barbarian الجديــد بيــن 31 مليــون و 99 ألــف دولار  بـــ2340 دار عــرض أميريكــة، 

ومليون و 519 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، 
ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى عدد من دور 

العــرض حــول العالــم خــلال الفتــرة المقبلة.
يــدور فيلــم الرعــب الجديــد Barbarian بعدمــا تصــل 
امــرأة شــابة إلــى Airbnb فــي فــي المدينــة لإجــراء مقابلــة 
عمــل بـــ وقــت متأخــر مــن الليــل لتجــد أن إيجارهــا قــد 
 غريبًــا 

ً
تــم حجــزه عــن طريــق الخطــأ وأن هنــاك رجــلا

يقيــم فــي نفــس مكانهــا، وعلــى الرغــم مــن ممــا حــدث 
مــا  ســرعان  لكنهــا  الليــل،  فــي  البقــاء  قــررت  أنهــا  ألا 
تكتشــف أن هنــاك الكثيــر ممــا يثيــر الخــوف فــي المنــزل 

أكثــر مــن الضيــف الآخــر فــي المنــزل.
زاك  وتأليــف  إخــراج  مــن   Barbarian الرعــب  فيلــم 
كريجــر، ومــن بطولــة كل مــن جورجينــا كامبــل، بيــل 
سكارســجارد، جاســتن لونــج، ماثيــو باتريــك ديفيــس، 
ريتشــارد بريــك، كيــرت براونهلــر، جيمــس بتلــر، صوفــي 

سورينســن.
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مورفيد كلارك فقدت الوعى أثناء تجارب الأداء فقدت الوعى أثناء تجارب الأداء

قالــت الممثلــة العالميــة الشــابة مورفيــد كلارك أنهــا فقــدت الوعــى أثنــاء قيامهــا بـــ تجربــة أداء للمشــاركة فــي 
المسلســل الجديــد The Lord of the Rings The Rings of Power، وفقــا للتقريــر الــذى نشــر علــى موقــع 
«variety». وأشــارت :» أثنــاء تجــارب الأداء للمشــاركة فــي المسلســل الجديــد، وخــلال فقــرة الأســئلة والأجوبــة 
فــي بدايــة التجــارب، أدركــت مــدى أهميــة الأمــر بالنســبة لــي، ممــا جعلنــى أفقــد الوعــي بســبب ســعادتى بالأمــر».

أعــرف  أكــن  لــم  لكننــي  لجنــي،  أداء  بتجربــة  أقــوم  كنــت  أننــي  أعلــم  «كنــت  قائلــة:  حدي�هــا  كلارك  وأكملــت 
الشــخصية التــي ســأقوم بلع�هــا فــي السلســلة الجديــدة، لذلــك غضبــت أنــا وأختــي مــن عــدم معرفــة ذلــك، ولــم 
أحلــم أننــى ســيتم اختيــارى لـــ دور جلادريــل التــي لعبتــه مــن قبــل الممثلــة العالميــة كيــت بلانشــيت فــي سلســلة 

الأفــلام».
وأكــدت كلارك: «لــم أســتطع التواصــل مــع بلانشــيت، لقــد 
ن�حــت هــذه الأفــلام فــي اجتيــاز كل الصعــاب التــي مــن الممكــن 

أن تمــر بهــا، واســتمتعت بـــ مشــاهدتها طــوال الوقــت».
علــى أن يصــل المسلســل الجديــد بدايــة مــن يــوم 2 ســبتمبر المقبــل، 
ووفقــا للتقريرالــذى نشــر علــى موقــع «deadline»، ســيتم إصــدار 
240 مــن  أكثــر  فــي  أســبوعى  بشــكل  الجديــد  المسلســل  حلقــات 

دولــة ومدينــة حــول العالــم، بالإضافــة إلــى ذلــك طرحــت الشــبكة 
المنتجــة صــورة مــن الحلقــة الأولــى، لتشــويق منتظــرى العمــل.

يشــمل أعضــاء فريــق التمثيــل ســينثيا أداى روبنســون، مكســيم 
بالــدرى، إيــان بلاكبيــرن، كيــب تشــابمان، أنتونــى كــروم، ماكســين 
ثســيثا  هنــرى،  لينــى  الســير  افيــل،  جر تر�ســتان  كونليــف، 
جاياســونديرا، فابيــان ماكالــوم، ســيمون ميريلــز، جيــف موريــل، 
بيتــر مــولان، لويــد أويــن، أوغســطس بريــو، وبيتــر تايــت، وأليكــس 
تارانــت، وليــون وادهــام، وبنجاميــن ووكــر، وســارة زوانجوبانــى.

وتايــت  وكونليــف  وكــروم  وتشــابمان  بلاكبيــرن  مــن  كل  ينحــدر 
باقــى فريــق العمــل  يأتــى  وتارانــت ووادهــام مــن نيوزيلنــدا، بينمــا 
والولايــات  المتحــدة  والمملكــة  وســريلانكا  أســتراليا  مــن  المتبقــى 

المتحــدة.
وأويــن  أرامايــو،  روبــرت  إلــى  الجــدد  العمــل  فريــق  أعضــاء  وينضــم 
آرثــر، ونزانيــن بونيــادي، وتــوم بــادج، ومورفيــد كلارك، وإســماعيل 
كــروز كوردوفــا، وإيمــا هورفــاث، وماركيــلا كافينــا، وجوزيــف مــول، 
وتيــرو موهافيديــن، وصوفيــا نومفيــت، وميجــان، ودانيــال ســميث، 

وتشــارلي فيكــرز كمــا أعلــن فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام.
وتــدور أحــداث المسلســل التلفزيونــي فــي ميــدل إيــرث،  وحائــز علــى 
جائــزة الخيــال الدولــي وجائــزة بروميثيــوس هــول أوف فيــم، وحصــل 
The Lord of the Rings علــى كتــاب الألفيــة المفضــل لــدى عمــلاء 

أمــازون فــي عــام 1999.
وتمــت ترجمــة The Lord of the Rings إلــى حوالــي 40 لغــة وبيــع 
منهــا أكثــر مــن 150 مليــون نســخة، وحصــدت تعديلاتهــا المســرحية 
مــنNew Line Cinema والمخــرج بيتــر جاكســون، مــا يقــرب مــن 6

17 جائــزة  علــى  وحصلــت  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــى  دولار  مليــارات 
أكاديميــة )R(، بمــا فــى ذلــك أفضــل فيلــم.
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